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الدراسات التاريخية  متخصصة في مة ربع سنويةأول دورية عربية مُحكّ   
، هجرية ١٤٢٩تأسست غرة جمادى الٔاول  ، تصدر في شكل إلكـتروني

  ٢٠٠٨ ) أيلول ( وصدر العدد الٔاول منها في سبتمبر
  دورية كان التاريخية 

@إثراء إلى على تاريخ الوطن العربي  تدعو كل المهتمين بالمحافظة
  الدورية بالموضوعات التاريخية. صفحات

@ ترحب هيئة التحرير بإسهامات الٔاساتذة، والباحثين، والكـتاب
  المتخصصين، من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية. 

 @موضوعات الدورية

@ المواضـــيع العلميـــة و الٔاكاديميـــة البحتـــة  متخصصـــة فـــيالدوريــة
وأصـــــــحاب  ،طـــــــلاب الجامعـــــــات العـــــــربأســـــــاتذة وخـــــــص التـــــــي ت

فــــي الدراســــات التاريخيــــة والعلــــوم  والبــــاحثين ،الدراســــات العليــــا
@@والمهتمين بالقراءات التاريخية. ،ذات العلاقة @

  الموضوعات المنشـورة بالدوريـة تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا، ولا
تعبــــر بالضــــرورة عــــن جهــــة نظــــر دوريــــة كــــان التاريخيــــة، أو هيئــــة 

  التحرير.
 @حقوق الملكية الفكرية

 يـتم الّتي الموضوعات عن مسؤوليّة أيّة التاريخية كان دورية تتحمّل لا
تـــاب ويتحمـــل. الدوريـــة فـــي نشـــرها  عـــن المســـؤولية كامـــل بالتـــالي الكـُ

 حقــوق أو ،الملكيّــة حقـوق تنتهــك أو ،القــوانين تخـالف التــي كـتابـاتهم
 .آخر طرف أي أو الٓاخرين

 @انوني الإشعار الق

 أو خارجيــة أو داخليــة جهــة أيــة مــن مدعومــة غيــر التاريخيــة كــان دوريـة
 علــى يعتمــد مســتقل ثقــافي علمــي منبــر هــي إنمــا سياســي، تيــار أو حــزب
 يؤمنــون الــذين الثقافــة ومحبــي الفكــر أصــحاب مــن المخلصــين جهــود
  .التاريخية الدراسات بأهمية

  أعداد الدورية متوفرة عبر: 

@

  الكويت  – الإلكـتروني نشرلل ناشري  دار
 مجانية عربية إلكـترونية ومكـتبة نشر دار أول

  ٢٠٠٣ يوليو تأسست
www.nashiri.net 

  

@

  العالمي الرقمي الإنترنت أرشيف
  )فرانسيسكو سان( ربحية غير منظمة

www.archive.org
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  د العزيز غوردو أ.د. عب
  أستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية 

  المملكة المغربية  –أكاديمية الجهة الشرقية 
  

  أ.د. عائشة عبد العال 
  أستاذ الحضارة والٓاثار القديمة 

  رئيس قسم التاريخ بكلية البنات 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة عين شمس 

   

  أ.د. خليف مصطفى غرايبة   
  غرافيا التاريخية السياسية أستاذ الج

  نائب عميد كلية عجلون الجامعية 
  المملكة الٔاردنية الهاشمية  –جامعة البلقاء التطبيقية 

   

  أ.د. نهلة انيس مصطفى    
  ستاذ التاريخ الإسلاميأ 

  كلية الدراسات الإنسانية 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة الٔازهر 

  

  أ.د. خالد بلعربي     
  يخ الوسيط     أستاذ التار

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –جامعة الجيلالي ليباس

   

  أ.د. فتحي عبد العزيز محمد 
   ستاذ تاريخ العصور الوسطىأ 

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  المملكة العربية السعودية  –جامعة الباحة

   

  ف  أ.د. بشار محمد خلي
  كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي

   خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم
  الجمهورية العربية السورية

  
  أ.د. عبد الرحمن محمد الحسن    

  عميد الشئون العلمية أستاذ الجغرافيا و
  جمهورية السودان   –جامعة بخت الرضا 
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@@ للدورية المعياري الترقيم الدولي  @
 الـــدوريات، لمعلومـــات العـــالمي النظـــام وفـــق مســـجلة التاريخيـــة كـــان

  :للدوريات الموحد  المعياري  الدولي الترقيم على وحاصلة
ISSN: 2090 – 0449  Online   

 الراعي الرسمي 

  

 سلســــلة هــــي الصــــغير، المــــؤرخ سلســــلة
 تـوفير إلـى تهـدف تاريخيـة، علمية كـتب

 الموضــــوعات حــــول العلميــــة المعلومــــة
 بأسـلوب البـاحثين، تهـم التي التاريخية
 متطلبــــات مــــع يتوافــــق موثــــق أكــــاديمي
 السلســـــلة وتســـــتهدف. العلمـــــي البحـــــث
 طريق في لإرشادهم والباحثين الطلاب
 والمُعلـــــم والإعلامـــــي العلمـــــي، البحـــــث
 نشــر علــى لمســاعدتهم العربــي والمثقــف

  .التاريخي الوعي
  علاقات تعاون 

 عربيـة مؤسسـات عـدة مـع تعـاون بعلاقـات التاريخيـة كاندوريةترتبط
 الاختصـــاص ذات المجـــالات فـــي العلمـــي العمـــل تعزيـــز بهـــدف ودوليـــة

 تنشــــرها التــــي والدراســــات البحــــوث مــــن الفائــــدة وتعظــــيم المشــــترك،
 الــوطن أنحــاء كــل الفائــدة لتشــمل المشــاركة حجــم وتوســيع الدوريــة،
  .العربي

 النشر الورقي  
 قـــــال (البحـــــث) بصـــــورة ورقيـــــة أو يحـــــق للكاتـــــب إعـــــادة نشـــــر الم

  إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير.
 للدورية إعادة نشر المقـالات والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات  يحق

  دون الرجوع للكاتب.  غير ربحية
 المراسلات   

  للنشــــــــر المطلوبــــــــة والموضــــــــوعات والاقتراحــــــــات المراســــــــلات توجــــــــه
 :الإلكـترونــــي البريــــد علــــى التاريخيــــة كــــان دوريــــة تحريــــر رئــــيس باســــم

                 mr.ashraf.salih@gmail.com                  
 موقع الدورية على شبكة الإنترنت 

بإمكانك مطالعـة الدوريـة والٔارشـيف بالكامـل علـى  لمزيد من التواصل
 نحن بانتظاركمالموقع الإلكـتروني بالإضافة إلى مزيد من التفاعل ..    

 
www.kanhistorique.org 
www.historicalkan.co.nr  

  
  ٢٠١٣ – ٢٠٠٨ التاريخية كان دورية© محفوظة حقوقالجميع
@ @        @ @
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   أ.د. محمد عبد الرحمن يونس
  كاتب وباحث وقاص وروائي وأستاذ جامعي

  عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية  
  الجمهورية العربية السورية

   

  أ.د. ناظم رشم معتوق الإمارة    
  أستاذ مساعد التاريخ المعاصر

  كلية الٓاداب   –قسم التاريخ 
  جمهورية العراق   –جامعة البصرة 

  
      محمود أحمد درويش.د. أ

  الٓاثار الإسلاميةأستاذ 
  الٔاثرية والدراسات البحوث مركز إدارة مجلس رئيس

   مصر العربيةجمهورية   – جامعة المنيا
  

        علي حسين الشطشاط. دأ.
  أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

  كلية الٓاداب  -قسم التاريخ 
  ليبيادولة   - بنغازي جامعة 

  

  د حسن يس      أ.د. عبد الناصر محم
  أستاذ الٓاثار الإسلامية

  كلية الٓاداب
  جمهورية مصر العربية  -جامعة سوهاج 

  

  أ.د. عارف محمد عبد االله الرعوي      
  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

  كلية الٓاداب  نائب عميد 
  الجمهورية اليمنية  -جامعة إب 

   

  

  د. أنور محمود زناتي      
  ميالتاريخ الإسلاأستاذ 

  كلية التربية  
  جمهورية مصر العربية  -جامعة عين شمس 

  محمد أشرف صالح
  ور الوسطىـراث العصـاريخ وتـاحث في تـأستاذ ب

  ابن رشد وأريسعضو هيئة التدريس في جامعتي 

   إيمان محي الدين
  

  محمد عبـد ربه  
الإشراف
اللغوي

رئيس
التحرير

سكرتير
 التحرير

    إسراء عبد ربه 
 
مدير
التحرير



٤ 
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  سياسات النشر
ارِيْخيــــــــــة إڲــــــــــى اســــــــــتيعاب روافــــــــــد كــــــــــل الأفكــــــــــار  ورِيــــــــــةُ كَـــــــــاـن الْتَّ تســــــــــڥى دَّ
والثقافــــــات ذات البعــــــد التــــــاريڏي، ويســــــعدها أن تســــــتقبل مســــــاهمات 

ـاب المثقفـ؈ن أصحاب القلـم مـن الأسـاتذة الأكاـديمي؈ن والبـاحث؈ن  والكُتَّ
الأفاضــــــــل، ضــــــــمن أقســــــــام الدوريــــــــة: البحــــــــوث والدراســــــــات، عــــــــروض 

  امعية، تقارير اللقاءات العلمية.الكتب، عروض الأطاريح الج
  هيئة التحرير:

  تُعطــــى الأولويــــة ࢭــــي النشــــر للبحــــوث والعــــروض والتقــــارير حســــب
الأســـبقية الزمنيـــة للـــورود إڲـــى هيئـــة تحريـــر الدوريـــة، وذلـــك بعـــد 

ڈــا مــن هيئــة التحكــيم، ووفقًــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة إجازٮ
  الۘܣ تراها هيئة التحرير.

  تقـــوم هيئـــة التحريـــر بـــالقراءة الأوليـــة للبحـــوث العلميـــة المقدمـــة
للنشــــــر بالدوريــــــة للتأكــــــد مــــــن تــــــوافر مقومــــــات البحــــــث العلمــــــܣ، 
وتخضــــــع البحـــــــوث والدراســـــــات والمقـــــــالات بعـــــــد ذلـــــــك للتحكـــــــيم 

 للغوية.العلمܣ والمراجعة ا
 لنشــر  يكتفــي بالإجــازة مــن قبــل اثنــ؈ن مــن أعضــاء هيئــة التحريــر

مراجعـــــــــات الكتـــــــــب، والأطـــــــــاريح الجامعيـــــــــة، وتقـــــــــارير اللقـــــــــاءات 
  العلمية.

  يحـــــــق لهيئـــــــة التحريـــــــر إجـــــــراء التعـــــــديلات الشـــــــكلية عڴـــــــى المـــــــادة
) تنســـــــيق الـــــــنص ࢭـــــــي IEEEالمقدمـــــــة للنشـــــــر لـــــــتكن وفـــــــق المعيـــــــار (

ونوع الخط مع نسخة المقـال  عمودين، مع مراعاة توافق حجم
  المعياري.

  تقــوم هيئــة التحريــر باختيــار مــا تــراه مناســبًا للنشــر مــن الجرائــد
والمجــــــلات المطبوعــــــة والإلك؅رونيــــــة مــــــع عــــــدم الإخــــــلال بحقــــــوق 

 الدوريات والمواقع وذكر مصدر المادة المنشورة.
  هيئة التحكيم:

  هيئــــة يعتمــــد قــــرار قبــــول البحــــوث المقدمــــة للنشــــر عڴــــى توصــــية
التحريـــر والمحكمـــ؈ن؛ حيـــث يـــتم تحكـــيم البحـــوث تحكيمًـــا ســـريًا 
بإرسال العمل العلمـܣ إڲـى المحكمـ؈ن بـدون ذكـر اسـم الباحـث أو 
مــــــــا يــــــــدل عڴــــــــى شخصــــــــيته، ويرفــــــــق مــــــــع العمــــــــل العلمــــــــܣ المــــــــراد 
تحكيمــه اســتمارة تقـــويم تضــم قائمـــة بالمعــاي؈ر الۘـــܣ عڴــى ضـــو٬ڈا 

 يتم تقويم العمل العلمܣ.
  يســــــتند المحكمـــــــون ࢭـــــــي قـــــــراراٮڈم ࢭــــــي تحكـــــــيم البحـــــــث إڲـــــــى مـــــــدى

ارتبـــــــاط البحــــــــث بحقــــــــل المعرفــــــــة، والقيمــــــــة العلميــــــــة لنتائجــــــــه، 

ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه، ودقة الأدبيـات المرتبطـة 
بالإضــافة إڲــى ســلامة المٔڈــاج العلمــܣ بموضــوع البحــث وشــمولها، 

المســـــــــتخدم ࢭـــــــــي الدراســـــــــة، ومـــــــــدى ملاءمـــــــــة البيانـــــــــات والنتـــــــــائج 
الٔڈائية لفرضيات البحث، وسـلامة تنظـيم أسـلوب العـرض مـن 
حيـــــــــــث صـــــــــــياغة الأفكـــــــــــار، ولغـــــــــــة البحـــــــــــث، وجـــــــــــودة الجـــــــــــداول 

 والأشكال والصور ووضوحها. 
  ت البحـــــــوث والدراســـــــات الۘـــــــܣ يق؅ـــــــرح المحكمـــــــون إجـــــــراء تعـــــــديلا

جذريـــــــة علٕڈـــــــا تعـــــــاد إڲـــــــى أصـــــــحا٭ڈا لإجرا٬ڈـــــــا ࢭـــــــي موعـــــــد أقصـــــــاه 
أسبوع؈ن من تـاريخ إرسـال التعـديلات المق؅رحـة إڲـى المؤلـف، أمـا 

  إذا كانت التعديلات طفيفة فتقوم هيئة التحرير بإجرا٬ڈا.
  تبــذل هيئــة التحريــر الجهــد الــلازم لإتمــام عمليــة التحكــيم، مــن

متابعـــة إجـــراءات التعـــديل، والتحقـــق مـــن اســـتيفاء التصـــويبات 
حۘــــܢ التوصــــل إڲــــى قــــرار بشــــأن كــــل بحــــث  والتعــــديلات المطلوبــــة،

مقدم قبل النشـر، بحيـث يـتم اختصـار الوقـت الـلازم لـذلك إڲـى 
 أدنى حد ممكن. 

  للنشـــر، تقــــوم الدوريـــة بإخطــــار ࢭـــي حالـــة عــــدم مناســـبة البحــــث
الباحــــث بــــذلك. أمــــا بالنســــبة للبحــــوث المقبولــــة والۘــــܣ اجتــــاز ت 
التحكـــــيم وفـــــق الضـــــوابط العلميـــــة المتعـــــارف علٕڈـــــا، واســـــتوفت 
قواعـــــــد وشـــــــروط النشـــــــر بالدوريـــــــة، فيُمـــــــنح كـــــــل باحـــــــث إفـــــــادة 

 بقبول بحثه للنشر.  
  ،تقـــــــوم الدوريـــــــة بالتـــــــدقيق اللغـــــــوي للأبحـــــــاث المقبولـــــــة للنشـــــــر

وتقوم هيئة التحرير بعـد ذلـك بمهمـة تنسـيق البحـث ليخـرج ࢭـي 
  الشكل الٔڈائي المتعارف عليه لإصدارات الدورية.  

  البحوث والدراسات العلمية
  تقبـــــل الأعمـــــال العلميـــــة المكتوبـــــة بـــــاللغت؈ن العربيـــــة والإنجل؈قيـــــة

ا أو تقــديمها للنشــر ࢭــي مجلــة إلك؅رونيــة أو الۘــܣ لــم يســبق نشــره
 مطبوعة أخرى.

  ،تقبــل البحــوث والدراســات المنشــورة مــن قبــل ࢭــي صــورة ورقيــة
ولا تقبــل الأعمــال الۘــܣ ســبق نشــرها ࢭــي صــورة رقميــة: مــدونات/ 
منتـــــــــديات/ مواقـــــــــع/ مجـــــــــلات إلك؅رونيـــــــــة، ويســـــــــتثۚܢ مـــــــــن ذلـــــــــك 

 المواضيع القيمة حسب تقييم رئيس التحرير.
  يتســم البحــث العلمــܣ بــالجَوْدة والأصــالة ࢭــي موضــوعه يجــب أن

 ومنهجه وعرضه، متوافقًا مع عنوانه. 

ورِيةُ ارِيْخكَاندَّ   يةالْتَّ
مَة علمية عالمية   ربع سنوية مُحَكَّ

^éŠÖ]<l]ð]†qý]æ<‚Â]çÏÖ]æ<l^‰< <
ورِيــــةُ ترحــــب  ارِيْخيــــة كَـــاـن دَّ أو العلــــوم المســــاعدة ذات الدراســــات التاريخيــــة، ࢭــــي أي مــــن حقــــول بنشــــر البحــــوث الجيــــدة والجديــــدة المبتكــــرة  الْتَّ

ــــارِيْخ  لطبيعةالعلاقــــة، ويشــــمل ذلــــك كــــل العلــــوم نظــــرًا  مــــع مراعــــاة عــــدم تعــــارض الأعمــــال العلميــــة الإنســــاني كافــــة. النشاط يتنــــاول  كعلــــمالْتَّ
وأن تتســــم بالجــــدّة  ،الحميــــدة  والأخــــلاق الأعــــراف مــــع تتعــــارض وألا ،سياســــية صــــفة أيــــة تتخــــذ ألاو المقدمــــة للنشــــر مــــع العقائــــد الســــماوية، 

 .والأصالة والموضوعية، وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب واضح



٥ 

  

                                                                                                                                                              

         

  قَوَاعِدُ النَشَرَ 

א    
 ٢٠١٣ مبرديس – ونشرعالو الثانيالعدد – السنة السادسة
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  ال؅ــــــقام الكاتــــــب بالأمانــــــة العلميــــــة ࢭــــــي نقــــــل المعلومــــــات واقتبــــــاس
الأفكـــار وعزوهـــا لأصـــحا٭ڈا، وتوثيقهـــا بـــالطرق العلميـــة المتعـــارف 

 علٕڈا.
  اعتمــــاد الأصــــول العلميــــة ࢭــــي إعــــداد وكتابــــة البحــــث مــــن توثيــــق

وهـــــــــوامش ومصـــــــــادر ومراجـــــــــع، مـــــــــع الال؅ـــــــــقام بعلامـــــــــات ال؅ـــــــــرقيم 
  المتنوعة.

   إرشادات المؤلف؈ن (الاش؅راطات الشكلية والمنهجية)
) صــــفحة، مــــع الال؅ــــقام ٣٠ينبڧــــي ألّا يزيــــد حجــــم البحــــث عڴــــى ثلاثــــ؈ن (

بالقواعد المتعارف علٕڈـا عالميًـا بشـكل البحـوث، بحيـث يكـون المحتـوى 
ة، موضـــــــــوع البحـــــــــث، خاتمـــــــــة، حســـــــــب التسلســـــــــل:  ملخـــــــــص، مقدمـــــــــ

 ملاحق: (الأشكال/ الجداول)، الهوامش، المراجع.
 :عنوان البحث 

) كلمــــــة، وأن ٢٠يجــــــب أن لا يتجــــــاوز عنــــــوان البحــــــث عشــــــرين (
يتناســـــــــــب مـــــــــــع مضـــــــــــمون البحـــــــــــث، ويـــــــــــدل عليـــــــــــه، أو يتضـــــــــــمن 

  الاستنتاج الرئيسۜܣ. 
  نبذة عن المؤلف (المؤلف؈ن):

) كلمـة تبـ؈ن ٥٠يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف ࢭي حدود (
آخـــــــر درجـــــــة علميـــــــة حصـــــــل علٕڈـــــــا، واســـــــم الجامعـــــــة (القســـــــم/ 
الكليــــــــــة) الۘــــــــــܣ حصــــــــــل مٔڈــــــــــا عڴــــــــــى الدرجــــــــــة العلميــــــــــة والســــــــــنة. 
والوظيفية الحالية، والمؤسسة أو الجهـة أو الجامعـة الۘـܣ يعمـل 

وضـــــــيح لـــــــدٱڈا، والمجـــــــالات الرئيســـــــة لاهتماماتـــــــه البحثيـــــــة. مـــــــع ت
 -عنــــــــــــوان المراســــــــــــلة (العنــــــــــــوان ال؄ريــــــــــــدي)، وأرقــــــــــــام ( التليفــــــــــــون 

 الفاكس).   -الموبايل/ الجوال
  :صورة شخصية 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع البحث، كما 
تســتخدم بغــرض إنشــاء صــفحة للكاتــب ࢭــي موقــع الدوريــة عڴــى 

 شبكة الإن؅رنت. 
 :ملخص البحث 

 - ٧٥يجــــب تقــــديم ملخــــص للبحــــث باللغــــة العربيــــة ࢭــــي حــــدود (
  ) كلمة. ١٠٠

البحــــــوث والدراســــــات باللغــــــة الإنجل؈قيــــــة، يرفــــــق معهــــــا ملخــــــص 
  ) كلمة.٢٠٠ - ١٥٠باللغة العربية ࢭي حدود (

  :الكلمات المفتاحية 
الكلمـــــــات الۘـــــــܣ تســـــــتخدم للفهرســـــــة لا تتجـــــــاوز عشـــــــرة كلمـــــــات، 

ون البحـــث، وࢭـــي حالـــة يختارهـــا الباحـــث بمـــا يتواكـــب مـــع مضـــم
عدم ذكرهـا، تقـوم هيئـة التحريـر باختيارهـا عنـد فهرسـة المقـال 
وإدراجــه ࢭــي قواعــد البيانــات بغــرض ظهــور البحــث أثنــاء عمليــة 

  البحث والاس؅رجاع عڴى شبكة الإن؅رنت. 
  :مجال البحث 

  الإشارة إڲى مجال تخصص البحث المرسل "العام والدقيق".
  
   

 :المقدمة 
بوضـــــــــوح دواڤـــــــــي إجـــــــــراء البحـــــــــث (الهـــــــــدف)،  تتضـــــــــمن المقدمـــــــــة

وتسـاؤلات وفرضـيات البحـث، مــع ذكـر الدراسـات الســابقة ذات 
  العلاقة.

  :موضوع البحث 
يراڤــي أن تــتم كتابــة البحــث بلغــة عربيــة ســلمية واضــحة مركــزة 
وبأســــــــلوب علمــــــــܣ حيــــــــادي. وينبڧــــــــي أن تكــــــــون الطــــــــرق البحثيــــــــة 

هــــــــدف، والمنهجيــــــــة المســــــــتخدمة واضــــــــحة، وملائمــــــــة لتحقيــــــــق ال
وتتــــــوفر فٕڈــــــا الدقــــــة العلميــــــة. مــــــع مراعــــــاة المناقشــــــة والتحليـــــــل 
الموضـــــــوڤي الهـــــــادف ࢭـــــــي ضـــــــوء المعلومـــــــات المتـــــــوفرة بعيـــــــدًا عـــــــن 

  الحشو ( تكرار السرد). 
 :الجداول والأشكال 

ينبڧــــــي تــــــرقيم كــــــل جــــــدول (شــــــكل) مــــــع ذكــــــر عنــــــوان يــــــدل عڴــــــى 
. فحــواه، والإشــارة إليــه ࢭــي مــ؅ن البحــث عڴــى أن يــدرج ࢭــي الملاحــق

ويمكــــــن وضــــــع الجــــــداول والأشــــــكال ࢭــــــي مــــــ؅ن البحــــــث إذا دعــــــت 
  الضرورة إڲى ذلك.   

 :الصور التوضيحية 
ࢭــي حالـــة وجــود صـــور تــدعم البحـــث، يجــب إرســـال الصــور عڴـــى 

)، حيـث JPEGال؄ريد الإلك؅روني ࢭي <ملـف منفصـل> عڴـى هيئـة (
) يقلــــــل مــــــن درجــــــة Wordأن وضــــــع الصــــــور ࢭــــــي ملــــــف الكتابــــــة (

  )Resolutionوضوحها (
 :(خلاصة) خاتمة 

تحتـــوي عڴـــى عـــرض موضـــوڤي للنتـــائج والتوصـــيات الناتجـــة عـــن 
محتـــوى البحـــث، عڴـــى أن تكـــون مـــوجزة بشـــكل واضـــح، ولا تـــأتي 
مكررة لما سبق أن تناوله الباحث ࢭي أجزاء سـابقة مـن موضـوع 

  البحث. 
  :الهوامش 

يجــــــــب إدراج الهــــــــوامش ࢭــــــــي شــــــــكل أرقــــــــام متسلســــــــلة ࢭــــــــي ٰڈايــــــــة 
أن يذكـــر اســم المصــدر أو المرجــع كـاـملًا عنــد البحــث، مــع مراعــاة 

ــــم المختصـــر،  الإشـــارة إليـــه لأول مـــرة، فـــإذا تكـــرر يســـتخدم الاسـ
وعڴــــــــى ذلــــــــك فســــــــوف يــــــــتم فقــــــــط إدراج المســــــــتخدم فعــــــــلًا مــــــــن 
المصــادر والمراجــع ࢭــي الهــوامش. يمكــن للباحــث إتبــاع أي أســلوب 
ࢭـــــــي توثيـــــــق الحواءـــــــۜܣ (الهـــــــوامش) بشـــــــرط التوحيـــــــد ࢭـــــــي مجمـــــــل 

" APA Styleوبإمكــــــان الباحــــــث اســــــتخدام نمــــــط " الدراســــــة،
 Americanالشــــائع ࢭــــي توثيــــق الأبحــــاث العلميــــة والتطبيقيــــة (

Psychological Association حيــث يُشــار إڲــى المرجــع ࢭــي المــ؅ن ،(
بعـــد فقـــرة الاقتبـــاس مباشـــرةً وفـــق ال؅رتيـــب التـــاڲي: (اســـم عائلـــة 

الات المؤلـــف، ســـنة النشـــر، رقـــم الصـــفحة)، عڴـــى أن تـــدون الإحـــ
  المرجعية كاملة ࢭي ٰڈاية البحث. 
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  قَوَاعِدُ النَشَرَ 
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 ٢٠١٣ مبرديس – ونشرعالو الثانيالعدد – السنة السادسة
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  :المراجع 
يجب أن تكون ذات علاقـة فعليـة بموضـوع البحـث، وتوضـع ࢭـي 
ٰڈايــة البحــث، وتتضــمن قائمــة المراجــع الأعمــال الۘــܣ تــم الإشــارة 

أي يجب ألا تحتوي قائمة المراجع عڴى إلٕڈا فقط ࢭي الهوامش، 
ترتــــب المراجــــع أي مرجــــع لــــم تــــتم الإشــــارة إليــــه ضــــمن البحــــث. و 

طبقًــــــا لل؅رتيــــــب الهجــــــائي، وتصــــــنف ࢭــــــي قائمــــــة واحــــــدة ࢭــــــي ٰڈايــــــة 
البحــــــــث مهمــــــــا كـــــــاـن نوعهــــــــا: كتــــــــب، دوريــــــــات، مجــــــــلات، وثــــــــائق 

الـــــخ، ويمكـــــن للباحـــــث إتبـــــاع أي أســـــلوب ࢭـــــي توثيـــــق …رســـــمية،  
  المراجع والمصادر بشرط التوحيد ࢭي مجمل الدراسة.  

  عروض الكتب
  التقييميـة للكتـب "العربيـة والأجنبيـة" تنشر الدورية المراجعات

حديثــــة النشــــر. أمــــا مراجعــــات الكتــــب القديمــــة فتكــــون حســــب 
  قيمة الكتاب وأهميته.

  يجـــب أن يعـــالج الكتـــاب إحـــدى القضـــايا أو المجـــالات التاريخيـــة
  المتعددة، ويشتمل عڴى إضافة علمية جديدة.

  يعــرض الكاتــب ملخصًــا وافيًــا لمحتويــات الكتــاب، مــع بيــان أهــم
أوجــــه التم؈ــــق وأوجــــه القصــــور، وإبــــراز بيانــــات الكتــــاب كاملــــة ࢭــــي 
أول العـــــــــــرض: (اســـــــــــم المؤلـــــــــــف/ المحقـــــــــــق/ الم؅ـــــــــــرجم، الطبعـــــــــــة، 
الناشـــــــــــــر، مكـــــــــــــان النشـــــــــــــر، ســـــــــــــنة النشـــــــــــــر، السلســـــــــــــلة، عـــــــــــــدد 

  الصفحات).
 ) صفحة.١٢ألا تزيد عدد صفحات العرض عن ( 

  عروض الأطاريح الجامعية 
 ة (رســــائل الــــدكتوراه تنشــــر الدوريــــة عــــروض الأطــــاريح الجامعيــــ

والماجســــــــت؈ر) الۘــــــــܣ تــــــــم إجازٮڈــــــــا بالفعــــــــل، ويُراڤــــــــى ࢭــــــــي الأطــــــــاريح 
(الرســـــائل) موضـــــوع العـــــرض أن تكـــــون حديثـــــة، وتمثـــــل إضـــــافة 
علميـــــة جديـــــدة ࢭـــــي أحـــــد حقـــــول الدراســـــات التاريخيـــــة والعلـــــوم 

  ذات العلاقة.
  ،إبــــراز بيانــــات الأطروحــــة كاملــــة ࢭــــي أول العــــرض (اســــم الباحــــث

  كلية، الجامعة، الدولة، سنة الإجازة).اسم المشرف، ال
  ،أن يشــتمل العــرض عڴــى مقدمــة لبيــان أهميــة موضــوع البحــث

  مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث وكيفية تحديدها.
  ملخــص لمـــنهج البحـــث وفروضـــه وعينتــه وأدواتـــه، وخاتمـــة لأهـــم

  ما توصل إليه الباحث من نتائج.
 ) صفحة.١٥ألا تزيد عدد صفحات العرض عن ( 
  رير اللقاءات العلميةتقا
  ،ترحـــــــــــــب الدوريـــــــــــــة بنشـــــــــــــر التقـــــــــــــارير العلميـــــــــــــة عـــــــــــــن النـــــــــــــدوات

والمــــؤتمرات، والحلقــــات النقاشــــية (ســــيمنار) الحديثــــة الانعقــــاد 
ࢭـــــي دول الـــــوطن العربـــــي، والۘـــــܣ تتصـــــل موضـــــوعاٮڈا بالدراســـــات 

بالإضــــافة إڲــــى التقــــارير عــــن المــــدن والمواقــــع الأثريــــة،  ،التاريخيــــة
  والمشروعات ال؅راثية.

  /يشـــــــ؅رط أن يغطـــــــي التقريـــــــر فعاليـــــــات اللقـــــــاء (نـــــــدوة / مـــــــؤتمر
ورشـــــة عمـــــل/ ســـــيمنار) مركـــــزًا عڴـــــى الأبحـــــاث العلميـــــة، وأوراق 
العمـــل المقدمـــة، ونتائجهـــا، وأهـــم التوصـــيات الۘـــܣ يتوصـــل إلٕڈـــا 

  اللقاء.
 ) صفحات.١٠ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن ( 

  قواعد عامة
  تُرســــــــــــــل كافــــــــــــــة الأعمــــــــــــــال المطلوبــــــــــــــة للنشــــــــــــــر بصــــــــــــــيغة برنـــــــــــــــامج

ولا يلتفــت إڲــى أي صــيغ  Microsoft Wordمايكروســوفت وورد 
 أخرى.

  المســاهمون للمــرة الأوڲــى مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات
يرســـلون أعمــــالهم مصــــحوبة بســـ؈رهم الذاتيــــة العلميــــة "أحــــدث 

  نموذج".
 اعتبـــارات فنيـــة لا  ترتـــب الأبحـــاث عنـــد نشـــرها ࢭـــي الدوريـــة وفـــق

 علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة البحث.

  حقوق المؤلف
  ،المؤلـــف مســــئول مســـئولية كاملــــة عمـــا يقدمــــه للنشـــر بالدوريــــة

وعن توافر الأمانة العلمية به، سواء لموضـوعه أو لمحتـواه ولكـل 
  ما يرد بنصه وࢭى الإشارة إڲى المراجع ومصادر المعلومات.

  والمعلومــات الــواردة بالبحــث تع؄ــر عــن رأى  جميــع  الآراء والأفكــار
كاتّڈــــا وعڴــــى مســــئوليته هــــو وحــــده ولا تع؄ــــر عــــن رأى أحــــد غ؈ــــره، 

  وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية  ࢭي ذلك.
 ج؈ـــــق للنشـــــر، نســـــخة مـــــن  ترســـــل الدوريـــــة لكـــــل

ُ
صـــــاحب بحـــــث أ

مســـــتلة مـــــن البحـــــث عڴـــــى ال؄ريـــــد العـــــدد المنشـــــور بـــــه البحـــــث، و 
 الإلك؅روني.

  يحـــق للكاتـــب إعـــادة نشـــر البحـــث بصـــورة ورقيـــة، أو إلك؅رونيـــة
بعـــــــد نشـــــــره ࢭـــــــي الدوريـــــــة دون الرجـــــــوع لهيئـــــــة التحريـــــــر، ويحـــــــق 
للدوريـــة إعـــادة نشـــر المقـــالات والبحـــوث بصـــورة ورقيـــة لغايـــات 

 غ؈ر ربحية دون الرجوع للكاتب.
  يحـــــق للدوريـــــة إعـــــادة نشـــــر البحـــــث المقبـــــول منفصـــــلًا أو ضـــــمن

صــــــلية أو الأ خــــــرى بلغْڈــــــا ت العلميــــــة الأ مجموعــــــة مــــــن المســــــاهما
م؅رجمــة إڲــى أيــة لغــة أخــرى، وذلــك بصــورة إلك؅رونيــة أو ورقيــة 

 لغايات غ؈ر ربحية.
 فٕڈــــــا، للنشــــــر تقبلــــــه عمّــــــا ماليــــــة مكافــــــآت أيــــــة المجلــــــة تــــــدفع لا 

إثـــــــراء  ࢭـــــــي الكاتـــــــب مـــــــن امعنويًـــــــ اإســـــــهامً  فٕڈـــــــا ينشـــــــر مـــــــا ويعت؄ـــــــر
  المحتوى الرقمܣ العربي.

  الإصدارات والتوزيع 
 ارِيْخية أربع مرات ࢭي السنة ورِيةُ كَان الْتَّ  :تصدر دَّ

  ديسم؄ر). –سبتم؄ر  –يونيو  -(مارس
  عڴــى الإلك؅رونــي الدوريــة متاحــة للقــراءة والتحميــل ع؄ــر موقعهــا

  شبكة الإن؅رنت.
  ـــــــــاب الدوريـــــــــة عڴـــــــــى بريـــــــــدهم ترسَـــــــــل الأعـــــــــداد الجديـــــــــدة إڲـــــــــى كُتَّ

  الإلك؅روني الخاص. 
  الإعـــــــلان عـــــــن صـــــــدور الدوريـــــــة ع؄ـــــــر المواقـــــــع المتخصصـــــــة، يـــــــتم

  والمجموعات ال؄ريدية، والشبكات الاجتماعية.

  المراسلات
 :تُرسَل الاستفسارات والاق؅راحات إڲى ال؄ريد الإلك؅روني 

info@kanhistorique.org 
 رئيس التحـريـر: تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إڲى 

mr.ashraf.salih@gmail.com 
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  ودلالاٮڈا المفاهيم استعمالات حول  دراسة: الوسيط العصر خلال إفريقية ࡩي المائية المنشآت  93
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  )١٨٤٠ – ١٨٣٠( الاحتلال بداية الجزائر ࡩي الفرنسية العقارية السياسة 123
 الجزائر –جامعة الشيخ العربي التبسي ● ● صالح حمير
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  أنموذجًا توات منطقة ࡩي الفقارة نظام: الجزائري  الغربي الجنوب ࡩي السقي نظام144
 الجزائر –جامعة بشار ● ●عبد الرحمن محمد بوعثمان
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 الجزائر –جامعة تلمسان ● ● زكري لامعة
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  والاقتصادية الاجتماعية أوضاعهم دراسة ࡩي مساهمة: الوسيط العصر ࡩي الإسلامي الغرب بلاد ࡩي الكتب صُنّاع169
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 تاريخية وقائع وأ ،للعادة خارقة عجيبة حداثأ ذات حكايات ٰڈاأ عڴى ساط؈رالأ  تعرف
 ملوك قصص ساط؈رالأ  وتروي. وتزيئڈا وتحويلها بتغ؈رها الجماعية الذاكرة قامت

 ب؈ن انتقالها عملية خلال لٕڈاإ وأضيف كتابة، يأ توجد نأ قبل من عاشوا بطالأو 
 ذاإ ما التحقق العس؈ر من بات حۘܢ والمآثر الفعال من العديد لوقوعها اللاحقة جيالالأ 

 سماوي  نسب مٔڈم العديد ڲىإ سبنُ  كما لا، مأ احقً  عاشوا قد ساط؈رالأ  بطالأ كان
 ٭ڈا، قاموا الۘܣ بالأفعال للقيام اخصيصً  اختارهم قد القدر وكأن ليظهروا لهܣ،إ

 وتواجد لهة،الآ نصافأ أو لهةالآ من يعهم،جم يكن لم نإ ساط؈رالأ  شخوص فمعظم
  .ك؆رأ لا مكملاً  يكون  فٕڈا نسانالإ

  
 خيالية، لا تاريخية شخصيات هم صلالأ  ࢭي ساط؈رالأ  بطالأ نأ ؛القول  يمكن وهكذا
 ولئكأ لأن انظرً  ولكن ،اكث؈رً  الحقيقة من قريب قصص من عٔڈم يروى كان ما نأ كما

 التدوين انعدام ومع لهم اللاحقة جيالالأ  قبل من طراءإو  عجابإ موضع كانوا بطالالأ 
 بمرور ٭ڈم المتعلقة القصص وتطوير وتعقيد توسيع جرى  فقد ندرته، وأ التاريڏي
 الظواهر أبرزت مقدسة اقصصً  عن ساط؈رالأ  تحدثت ؛آخر جانب ومن .الزمن

 لتشتم ما وعادةً  المواضيع، من وغ؈ره ،الانسان وخلق ،الكون  نشوء مثل الطبيعية
 – الضخمة القصور  وأ كالأهرامات – الباقية الضخمة للأثار تأويلات عڴى ساط؈رالأ 

 عرفيُ  ساط؈رالأ  من نوع وهناك.  شيدها نْ مَ  هم الخارقة القوى  وأ الجن نأ قاليُ  والۘܣ
 اس؅رعت ظواهر تعليل -طريقها عن- البدائي نسانالإ حاول  الۘܣ التعليلية بالأساط؈ر

 وتوضح تشرح لها سطوريةأ حكاية بخلق قام مَّ ثَ  ومن اتفس؈رً  لها يجد لم ولكنه ،نظره
  . الكون  ࢭي الظاهرة هذه وجود سر

  
 بادئ ࢭي اشفاهً  جيالالأ  تناقلْڈا الۘܣ ساط؈رالأ  من واسع بكم البشري  التاريخ زخرقد و 

 الخلق سطورةأالحصر  لاالجمع  سبيل عڴى مٔڈا نذكر ،تدوئڈا ڲىإ عمدوا ثم مرالأ 
 والطوفان باسمه، رفتعُ  الۘܣ الملحمة خلدته الذي -وروكأ مملكة لكم – وجلجامش

 ملحمته ࢭي فرجيل الروماني الشاعر قصته روى الذي واينياس رض،الأ  عم الذي
 ساط؈رالأ  حول  تحوم الۘܣ الشكوك من الرغم وعڴى ).Aenied( الانياذة المعروفة

 بل ،مجرد بشكل بطالالأ  ؈روس الحوادث تذكر لا لأٰڈا التاريڏي البحث ࢭي ومصداقيْڈا
 التدوين من انوعً  دعّ تُ  ٰڈاأ لاإ ،الزمن بمرور به لحقت الۘܣ بالإضافات محملاً  تذكره

  .مٔڈا التاريخية الحقائق بعض استخلاص ويمكن التاريڏي،
  

 المعلومات من بالعديد جلجامش وملحمة التكوين سفر لفَ حَ  ؛المثال سبيل وعڴى
 فالأسطورة والتحليل، للنقد اخضاعها بعد مٔڈا الاستفادة للباحث يمكن الۘܣ التاريخية

 فادةالإ  التاريخ ࢭي للباحث يمكن نهأ لاإ بالخيال، ممزوجة تاريخية، بذاكرة الناس تزود
 والۘܣ ،الغابرة القرون ࢭي جرت الۘܣ التاريخية الحوادث بعض عڴى الاستدلال ࢭي  مٔڈا

 .ساط؈رالأ  تلك ڲىإ الرجوع بدون  تخيلها وأ ،بشأٰڈا قطعية حكامأ طلاقإ يصعب
  

…çŞ‰ù]ìæłè…^flÿjĞÖ] الافتتاحية
        

  بقلم
   ناظم رشم معتوق أ.د. 
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ŁÚş×fl~ł“ 
من ثنايا المصادر والمراجع التاريخية، تعود هذه القراءة للخلافة 

انية منذ بسط سليم الأول (القاطع) جغرافية السلطنة العثم
السياسية باتجاه بلاد الشام ومصر، فتناقش ما تداوله المؤرخون 
المعاصرون حول لقاء الخليفة العباسۜܣ الأخ؈ر محمد المتوكل 
الثالث، المقيم ࢭي القاهرة آنذاك ࢭي ظل الدولة المملوكية، للسلطان 

ه الموجودات المقدسة الۘܣ بحوزته. وعن تنازله عن الخلافة، وتسليم
والواقع التاريڏي كما تبينه الدراسة، يش؈ر إڲى لقاء سليم الأول ࢭي 
حلب لدى صدامه العسكري الأول مع قانصوه الغوري سلطان 

، ليصطحبه قهريًا معه إڲى دمشق فالقاهرة بعد ١٥١٦المماليك 
نبول الۘܣ . ثم وجهه "مرسمًا عليه" إڲى استا١٥١٧معركة الريدانية 

غدت تلقائيًا إڲى دار الخلافة. وبعد ف؅رة من عودته، نفاه سليم شاه 
إڲى السبع قلبات حيث بقي حۘܢ استلام سليمان القانوني سدة 
السلطنة. طيلة تلك الف؅رة، لم يتخذ السلطان سليم لقبًا جديدًا 
سوى "خادم الحرم؈ن الشريف؈ن" دون أن يحصل بينه وب؈ن الخليفة 

أو تسليم للخلافة. ما يريب ࢭي تلك الحوادث، هو موت  أي استلام
الخليفة دون تحديد دقيق لتاريخ ومكان لموته وفق المصادر، ودون 
أن يعمد العثمانيون إڲى تعي؈ن أحد ورثته الذين تشتتوا أو شُتتوا 
 -آنذاك. وتعالج هذه الدراسة ࢭي جوانّڈا سياق الصدام العثماني

فة لدى بعض السلاط؈ن لاسيما بشكل المملوكي، وتظه؈ر لقب الخلا 
واضح مع عبد الحميد الثاني والدستور العثماني، ل؅قيل النقاب عن 
هذا الحدث التاريڏي الذي يعت؄ر تحول جذري ࢭي انتقال الخلافة من 

  العرب إڲى ال؅رك.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
مما لا شك فيه؛ أن القدوم التاريڏي للعثماني؈ن إڲى ساحة 

السياسية  -مفصلًا حساسًا ࢭي لملمة الجغرافياالمشرق العربي كان 
الۘܣ تركْڈا الخلافة العباسية المْڈالكة، والۘܣ تآكلْڈا الدويلات ب؈ن 
الح؈ن والآخر، أو تشتّت بفعل ال؇قعات الاستقلالية الۘܣ عامت عڴى 
وجه جغرافيا السلطة الإدارية هنا وهناك. وجاء القدوم العثماني 

م، ࢭي وقت كانت فيه ١٥١٦م الأول إڲى الشرق مع السلطان سلي
الخلافة ۂي الأضعف، أعيد إحياؤها ࢭي القاهرة بعيدًا عن الخطر ࢭي 
بغداد وجوارها، حيث لم يبقى مٔڈا سوى الاسم، فيما الفعل 

  السلطوي يمارسه المماليك.
، تداعت السلطنة ١٥١٨وبعد معركۘܣ مرج دابق والريدانية 

مقاليد السلطة والحكم ࢭي مصر المملوكية، وسيطر العثمانيون عڴى 
والشام، وبايع شريف مكة وبلاد الحجاز السلطان سليم "خادمًا 
للحرم؈ن الشريف؈ن" كما أحب أن يُطلق عليه. وࢭي سياق حملته عڴى 
بلاد الشام، وقع اللقاء ب؈ن السلطان العثماني سليم شاه والخليفة 

ستانة عاصمة العباسۜܣ محمد المتوكل عڴى الله الثالث، فنقله إڲى الآ 
المملكة المتنامية، حيث ك؆رت التأويلات حول بقائه هناك حۘܢ موت 
السلطان، أو بقائه لف؅رة ما ࢭي ولاية ولده سليمان القانوني، ومٔڈم 

  من أكد عودته إڲى القاهرة.
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وࢭي كل الأحوال، وقع الالتباس التاريڏي ࢭي انتقال الخلافة إڲى 
أويلات والاجْڈادات حول هذا كنف الدولة العثمانية، وك؆رت الت

التحول التاريڏي ࢭي انتقال الخلافة، ورأس الهرم للدولة الاسلامية، 
. من هنا الأتراكتسميةً وفعلًا، من العرب، ومن قريش تحديدًا، إڲى 

كان السؤال التاريڏي، عندما انتقل محمد المتوكل الثالث إڲى 
قاهرة، ومستقرًا ࢭي العاصمة الأقوى ࢭي الدولة الاسلامية، تاركًا ال

كنف السلطان العثماني: هل تنازل محمد المتوكل الثالث فعلًا عن 
الخلافة للسلطان سليم كما روّج بعض المؤرخ؈ن؟ وللإجابة عڴى 

  هذا السؤال، تطرح الفرضيات التالية الۘܣ يعالجها هذا البحث:
بايع الخليفة المتوكل السلطان سليم بالخلافة  الفرضية الأوڲى:

ا لما رآه من منعة وقوة ࢭي الحفاظ عڴى دار الإسلام، وࢭي التوغل طوعً 
ࢭي دار الحرب كما كانت تسمܢ آنذاك، وࢭي دفع تخوم الدولة 
الاسلامية باتجاه قلب أوروبا، معقل ومنطلق الحروب الصليبية 

  باتجاه الشرق.
بايع الخليفة محمد المتوكل السلطان سليم شاه  الفرضية الثانية:

خلافة، فانتقلت فعليًا إڲى سلطة زمنية ودينية مثلها كرهًا بال
السلاط؈ن العثمانيون، ثم أٰڈا اندثرت مع آخر الخلفاء محمد 

  المتوكل الثالث فعليًا عندما توࢭي عڴى ما قيل دون وريث.
استمر آخر خليفة عباسۜܣ ࢭي الإقامة الج؄رية ࢭي  الفرضية الثالثة:

ت العادة ࢭي القاهرة، وتوࢭي الآستانة لا حل له ولا ربط عڴى ما جر 
م دون وريث، بعد أن شتت السلطان سليم وولده ١٥٤٣سنة 

سليمان السلالة العباسية، معلن؈ن خلافْڈم رويدًا رويدًا، 
بمراسيمهم وخطاباٮڈم، ليكتسبوا الشرعية الدينية والتاريخية من 

  العالم الإسلامي.
 أخرى  إشكالياتوࢭي سياق نقاش هذه الفرضيات، تعالج 

تغۜܣء عڴى موضوع اختفاء الخلافة العباسية دون وريث ب؈ن 
  القاهرة واستانبول. ومن هذه الإشكاليات:

اللقاء الأول ب؈ن السلطان سليم القاطع وب؈ن الخليفة العباسۜܣ  -١
 محمد المتوكل.

توضيح مسالة تسلّم السلطان سليم بعض المقتنيات  -٢
 المقدسة، والجهة الۘܣ قامت بذلك.

 ليفة العباسۜܣ ࢭي استانبول وعودته مٔڈامسألة إقامة الخ -٣
تاريخ وفاة الخليفة العباسۜܣ وإشكالية شغور موقع الخلافة  -٤

 دون وريث.
  

وࢭي كل الأحوال، وإذا صحّ إدعاء السلاط؈ن للخلافة، فهܣ تعت؄ر 
خلافة بالوكالة عڴى إدارة العالم الإسلامي لمدة أربعة قرون من 

نية، بعد مكة، ودمشق، عاصمة تقع ࢭي أرض الروم، أي القسطنطي
ڈا خرجت للمرة الأوڲى ࢭي التاريخ من قريش،  وبغداد، فالقاهرة، كوٰ

، بل من العرب إڲى الأتراك. من هنا، كانت )(ومن عش؈رة الرسول 
الأهمية ࢭي إعادة معالجة هذا الحدث التاريڏي بالاستناد إڲى ال؅راجم 

ء بطريقة وتاريخ الرجال وأمهات الكتب، لعلّ البحث يسلط الضو

سياسۜܣ ࢭي هرمية الحكم  -علمية وتاريخية عڴى هذا التحول الجيو
الإسلامي ࢭي معقله، ࢭي بلاد العرب المتعارف عڴى حدودها التاريخية 

  إڲى بلاد الروم.

^ğ−…^iæğíÇÖHíÊø¤]Vğ÷æ_ 
الخلافة لغةً كما وردت ࢭي لسان العرب: "وخَـلَفَ فلان فلانًا إِذا 

. يقال: خَـلَفَه فـي قومه خِلافَةً. وفـي الت؇قيل العزيز: كان خَـلِـيفَتَه
يضًا إِذا 

َ
خيه هرون  اخْـلُفْنـي فـي قَوْمِي}. وخَـلَفْتُه أ

َ
{وقال موسۜܢ لأ

وࢭي القاموس المحيط: "والخَليفَةُ:  )١(جئت بعده... والـخِلافةُ: اِلإمارةُ".
ثُ، كالخَليفِ، (ج):  مُ، ويُؤَنَّ

َ
لْطانُ الأعْظ خَلائِفُ وخُلَفاءُ. وخَلَفَهُ السُّ

ومثل ذلك ࢭي كتاب الع؈ن:"  )٢(: كان خَليفَتَهُ، وبَقِيَ بَعْدَهُ...".خِلافَةً 
  )٣(والخليفةُ: مَنْ استُخْلِفَ مكانَ مَنْ قَبْلَه، ويَقُومُ مَقامَه...".

وينبڧي التمي؈ق ب؈ن الخلافة المركزية الۘܣ كانت استمرارًا لحكم 
مركزها مكة ثم دمشق، فبغداد، ثم القاهرة، ، وكان )(الرسول 

وب؈ن خلافة الفاطمي؈ن الۘܣ نمت عڴى حساب الدولة الأم كسلطة 
معارضة، بعيدة عن الشرعية عڴى الرغم من إدعاء عبيد الله 

. كما يجب التمي؈ق )( المهدي انه من سلالة فاطمة ابنة الرسول 
ت خلافة محايدة بئڈا وب؈ن الخلافة الأموية ࢭي قرطبة، والۘܣ كان

بعيدة عن المحور المركزي، لم تسڥى للتمدد عڴى حساب الخلافة 
العباسية المركزية ࢭي أفريقيا أو حۘܢ التوغل باتجاه بلاد الشام 
لاستعادة الشرعية الأموية. وهذين النظام؈ن الأبوي؈ن وحدهما اتخذا 
صفة الخلافة ࢭي محاولة لمناهضة الخلافة المركزية، ومضاهاٮڈا 

ثبات الشرعية. غ؈ر أن الاستمرار التاريڏي كان أك؆ر تأث؈رًا ࢭي تمت؈ن وإ
هذه الخلافة المركزية، وࢭي اكتساب شرعيْڈا الزمنية من خلال ورثة 

من أبناء عش؈رته الأقرب؈ن، وفق العرف القبڴي السائد  )(الرسول 
  ࢭي الجزيرة العربية.

ࢭي  ومما يجدر ذكره؛ أن استمرارية الخلافة تعرضت لهزة
وجودها، تمثل ࢭي قتل التتار الخليفة المستعصم بالله ࢭي بغداد سنة 

هـ، وبالتاڲي بقيت الخلافة شاغرة، لتتوزع السلطة عڴى المناطق ٦٥٦
بغياب شخص الخليفة لمدة أربع سن؈ن تقريبًا. ولم تعد الخلافة إڲى 
الوجود إلا عندما "حضر من بغداد إڲى الديار المصرية، شخص من 

ܣ العباس يقال له الأمر أحمد. وهو ابن الخليفة الظاهر بأمر ذرية بۚ
الله،... فلما ثبت نسب الإمام أحمد، بايعه القضاة بالخلافة، ولقبوه 
بالمستنصر بالله، ثم أن الإمام أحمد بايع الملك الظاهر بي؄رس 

وجهزه الظاهر بي؄رس، رابع الملوك الأتراك ࢭي القاهرة،  )٤(بالسلطنة".
ودة إڲى بغداد حيث واجه التتار ࢭي معركة خاسرة ࢭي بحملة للع

  )٥(هـ واختفي أثره.٦٥٩الأنبار سنة 

ويروي ابن إياس عن ظهور أم؈ر آخر يدڤي أحمد من ذرية بۚܣ 
العباس، لاقاه الظاهر بي؄رس إڲى الريدانية، وجمع له القضاة، 
فشهد من معه أنه الإمام أحمد هو ابن عڴي، بن أبي بكر، ابن 

ة المس؅رشد، ابن الخليفة المستظهر..." ثم إن القضاة بايعوا الخليف
الإمام أحمد بالخلافة، ولقبوه بالحاكم بأمر الله، ... ثم إن الأم؈ر 

فكان التحول التاريڏي ࢭي  )٦(أحمد بايع الملك الظاهر بالسلطنة".
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إعادة إحياء الخلافة العباسية ࢭي القاهرة واستمرار النظام الأبوي 
ي كنف المماليك الأتراك. ولم يجرؤ أحد من السلاط؈ن الإسلامي ࢭ

الۘܣ ولدٮڈا هجمة  الظروفعڴى الادعاء بالخلافة عڴى الرغم من 
التتار عڴى مقر الخلافة المركزية ࢭي بغداد وتشتيت شملها. وعڴى 
الرغم من هذا الإحياء، كان الظاهر بي؄رس هو الحاكم الفعڴي، الذي 

رعاية الخليفة المدعو له ࢭي الخطبة لا يقوم بكل الحملات والأعمال ب
غ؈ر؛ وكان عڴى عاتقه إعادة الامتداد الجغراࢭي للخلافة المركزية 
انطلاقًا من القاهرة، ࢭي مواجهة فلول الصليبي؈ن ࢭي بلاد الشام، 

  والتتار ࢭي العراق وجوارها.
ومن مؤشرات خضوع الخليفة للسلطان المملوكي، أنه سنة 

مام أحمد الحاكم بأمر الله، السلطان أن م "سأل الخليفة الإ ١٢٩٧
ينعم له ࢭي أن يحج، فأنعم له ࢭي ذلك، ورسم له بألف دينار 

وكان السلطان المملوكي نفسه لا  )٧(فأخذها وحج ࢭي تلك السنة".
يُع؈ن إلا من قبل المماليك حيث كان الاغتيال والاغتيال المضاد سمة 

نة صفة بارزةً ࢭي انتقال السلطة ࢭي صفوفهم، ومصادرة السلط
، فلا مشورة ولا عودة إلا الخليفة الشاهد عڴى المؤامرات عهدهم

والدسائس دون حول ولا قوة. ولم يذكر ࢭي تلك الف؅رة عن تحركات 
الخليفة ومشاركته ࢭي الحروب، باستثناء مرافقته السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون، ࢭي مواجهة "غازان" سليل هولاكو قائد التتار 

م، ࢭي الشام، ثم ࢭي الريدانية ࢭي مصر ح؈ن اٰڈزم ١٢٩٩ سنة
الناصر. ومرة أخرى ح؈ن رافق الخليفة المستكفي بالله أبو الربيع 

م والقضاة الأربع، الناصر ࢭي مواجهة أخرى ١٣٠٢سليمان سنة 
ويبدو أنه ࢭي هذه الف؅رة المملوكية، تحول  )٨(انتصر فٕڈا عڴى التتار.

يحافظ عليه السلاط؈ن أدبيًا، حيث لا الخليفة إڲى موقع معنوي 
سلطة زمنية له، ولا دينية، يأخذ بركة السلطان، فيما يتمتع 
القضاة بالسلطة الدينية. وكل ما ࢭي الأمر، أنه كان يجري المرتبات 
عڴى أقربائه من خلال ما كان يعطيه إياه السلطان. ومما ذكر، أن 

القضاة الأربع، الخليفة ࢭي مسْڈل كل شهر، وكل عام جديد، مع 
وذلك بدل أن يكون السلطان  )٩(يطلعون إڲى السلطان للْڈنئة..."،

  هو المبادر إلٕڈم.
وكانت حرية الخليفة وتحركاته ولقاءاته الاجتماعية، رهن برعۜܢ 
السلطان المملوكي الذي يتحكم بكل سكنة من سكناته. ومما يروى 

؈ّر خاطره عڴى م)، "أن السلطان الملك الناصر تغ١٣٣٦هـ/ ٧٣٦سنة (
الخليفة المستكفي بالله أبي الربيع سليمان، ورسم أن يتحول من 
مناظر الكبش ويسكن بقلعة الجبل، فتحول من يومه وطلع إڲى 
القلعة هو وعياله، فأنزله السلطان ࢭي ال؄رج الكب؈ر الذي أنزل فيه 
الظاهر بي؄رس البندقداري الخليفة الإمام أحمد الحاكم بأمر الله 

دومه من بغداد، فاستمر الخليفة المستكفي بالله ساكنًا عند ق
ال؄رج، ومنعه السلطان من الاجتماع بالناس، ومن ال؇قول إڲى 
المدينة، فأقام عڴى ذلك خمسة أشهر. ثم أن بعض الأمراء، تشفع 

والظاهر أن  )١٠(فيه، فرسم له السلطان بإعادته إڲى مناظر الكبش".
تلك الف؅رة ب؈ن السلطان والخليفة إذ الأمور لم تكن عڴى ما يرام ࢭي 

كانت تخامره الوساوس منه لاسيما من التفاف الناس حوله؛ ففي 
م)، "رسم السلطان للخليفة المستكفي بالله ١٣٣٨هـ/ ٧٣٨سنة (

سليمان بأن يتوجه هو وأولاده وعياله إڲى نحو مدينة قوص، من 
سفوا أعمال الصعيد، وأن يقيم فٕڈا، فشق ذلك عڴى الناس، وتأ

فمات فٕڈا لتبقى الأمة دون خليفة أربعة  )١١(غاية الأسف عڴى ذلك".
أشهر، بعد أن رفض السلطان المملوكي تولية ولده، مستعيضًا عنه 

  بأخيه الواثق بالله، وكان ذميم الس؈رة.
ومن معالم ضعف الخلافة وغياب سلطْڈا الدينية والمدنية أيام 

لعكس، إذ يروى "أن المماليك خلع السلطان للخليفة وليس ا
الأتابكي أيبك البدري وقع بينه وب؈ن الخليفة المتوكل عڴى الله أمور، 
وخلعه من الخلافة، ووڲى زكريا بن ابراهيم بن عم المتوكل عڴى الله 

وࢭي  )١٢(من غ؈ر مبايعة ولا عهد، وتلقب زكريا بالمعتصم بالله...".
د الملك الظاهر المماليك الجراكسة، لم يتغ؈ر الحال، ففي بداية عه

برقوق، اعتقل السلطان المتوكل عڴى الله زكريا، والذي كان بايعه 
ثم  )١٣(بالسلطنة سابقًا، وع؈ن مكانه أخيه عمر ولقب الواثق بالله،

م). بل إن بعض ١٣٨٦هـ/ ٧٨٨عزل هذا الأخ؈ر ليعيد المتوكل سنة (
علماء السلطة شرعوا أحقية عزل السلطان للخليفة، ومن ذلك ما 

له قاعۜܣ القضاة علم الدين البلقيۚܣ الشافڥي بحضور باࢮي قا
قضاة المذاهب:"نقل بعض علماء مذهۗܣ، أن السلطان له أن يعزل 
الخليفة ويوڲي غ؈ره...فهذا كان حاصل المسألة ࢭي خلع الخليفة 

فكان الخليفة عرفًا ليس  )١٤(حمزة، وولاية أخيه الجماڲي يوسف".
لا عزل، حۘܢ ࢭي أمور القضاة الأربعة، له لا حل ولا ربط، ولا تولية و 

إذ استهجن الأمراء تعي؈ن الخليفة لقاعۜܣ القضاة سنة 
م)، وأنه استخف بالناصر أبو السعادات صغ؈ر ١٤٩٧هـ/٩٠٢(

  )١٥(السن، ف؅راجع عن ذلك.

 شيخ الأم؈ر المملكة بتدب؈ر القائم وإثر مقتل فرج بن برقوق، وكان
الخلافة سلطْڈا  عادةاستالمحمودي، حصل استثناء وحيد ࢭي 

الدينية والزمنية، ح؈ن وڲي أبو الفضل العباس ابن الخليفة المتوكل 
م)، بعد تمنع شديد، السلطنة بعد أن اش؅رط ١٤١٢هـ/ ٨١٥سنة (

الإبقاء عڴى الخلافة ࢭي حال استبعاده عن السلطنة. والواقع أنه 
 الخطبة ࢭي كان واجهة لسلطة الشيخ أتابك المحمودي الذي شاركه

وأيامًا، وما لبث أن خلعه  أشهر ستة بالله والأمر، فاستمر المستع؈ن
  )١٦(شيخ من الاثن؈ن معًا معينًا أخيه داود خليفة.

وعند قدوم السلطان سليم الأول، وانتصاره التأديۗܣ عڴى 
م، وكسر شوكْڈم ࢭي الريدانية، ١٥١٦المماليك، ࢭي معركة مرج دابق 

ال الخلافة إڲى كنف سال ح؄ر المؤرخ؈ن حول موضوع انتق
العثماني؈ن، وتنازل المتوكل الثالث عن الخلافة، وحصول السلطان 
سليم عڴى لقب أم؈ر المؤمن؈ن وخليفة رب العالم؈ن، فيما مرّ البعض 
الآخر حول هذا الحدث مرور الكرام، فلم يعطى حقه التاريڏي. 
والواقع أن هذا الحدث، يعت؄ر مفصلًا تاريخيًا ࢭي حياة الشرق 

 إڲىلعربي، بل تحولًا جذريًا ࢭي مسار الخلافة الذي انتقل من المدينة ا
مكة فدمشق فبغداد فالقاهرة، دون نسيان "الخلافات" المعارضة، 
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أي أمويو الأندلس الذين توطنوا ࢭي قرطبة، والفاطميون المنتقلون 
من المهدية إڲى القاهرة. إذ ۂي المرة الأوڲى الۘܣ تخرج فٕڈا الخلافة من 

ف قريش، ومن إٰڈاكها ࢭي صراعات بۚܣ أمية وبۚܣ عبد المطلب، كن
إڲى كنف آخر، غ؈ر عربي، علنًا، ودون مواربة، ودون تورية، كما 

  حصل ࢭي السابق ࢭي العهود المتكسرة للخلفاء العباسي؈ن.

ÔéÖ^Û¹]æ°éÞ^ÛnÃÖ]°eíÎøÃÖ]V^⁄éÞ^m 
من الموضوڤي وضع مسألة تحول القسطنطينية إڲى دار 

لخلافة، ࢭي سياق طبيعة العلاقة ب؈ن المماليك والعثماني؈ن، ا
والتعقيدات الۘܣ دفعت بتلك العلاقة إڲى الصدام فالإلغاء. كانت 
أخبار التوسع العثماني تنتقل إڲى بلاد الشام، إڲى دولة المماليك، 
حيث كان المؤرخون يسجلون أهم أحداٯڈا وما يصلهم مٔڈا ࢭي 

بن إياس عن تواصل عثماني مملوكي ودي تراجمهم وكتّڈم. ويذكر ا
م)، خلال هجمة تيمورلنك عڴى الشرق، ح؈ن ١٣٩٣هـ/٧٩٥سنة (

"حضر إڲى الأبواب الشريفة قاصد أبي يزيد بن مراد بك بن عثمان 
ملك الروم، عڴى يده تقادم عظيمة للسلطان. وكان سبب مڋيء 

ذره قاصد ابن عثمان أنه أرسل يخ؄ر السلطان بأمر تيمورلنك، ويح
عن الغفلة ࢭي أمره. وأرسل يطلب من السلطان حكيمًا حاذقًا ࢭي 
صنعة الطب، وأدوية توافق مرضه الذي كان يشكو به، فإنه كان 
يشكو بضربان المفاصل. فلما وقف السلطان عڴى مطلعة ابن 
عثمان، عَ؈ن له الرئيس شمس الدين بن صف؈ر، وأرسل صحبته 

، وأرسل إليه هدية عظيمة حامل؈ن من الأدوية الۘܣ توافق مرضه
  )١٧(عڴى يد قاصد من عند السلطان".

ومما ذكره ابن إياس عن التواصل الايجابي ب؈ن الطرف؈ن، سنة 
م)، ح؈ن "وصل قاصد ملك الروم محمد بن عثمان، ١٤٥٣هـ/ ٨٥٧(

بفتح القسطنطينية العظمܢ، وقد صنع المكايد ࢭي  السلطانيخ؄ر 
ء العشرين من جمادى الأوڲى من فتحها، وكان الفتح ࢭي يوم الثلاثا

هذه السنة. فلما بلغ ذلك دقت البشائر ࢭي القلعة، ونودي ࢭي 
القاهرة بالزينة. ثم إن السلطان ع؈ّن برسباي أم؈ر آخور ثاني رسولًا 
إڲى ابن عثمان، ٱڈنئه ٭ڈذا الفتح العظيم، فخرج برسباي وتوجه إڲى 

ستمرت، ف؅رة من ويبدو أن هذه الايجابية ا) ١٨(بلاد ابن عثمان".
الزمن، ولم يعكر صفوها شكوى أم؈ر ال؅ركمان ابراهيم بن قرمان، 

م)، حيث قوبل قاصده ١٤٥٥هـ/ ٨٥٩ضد محمد الفاتح، سنة (
بل استمرت المراسلات ب؈ن  )١٩(بفتور، ولم يوڲى العناية ࢭي مطالبه.

محمد الفاتح والسلطان المملوكي، والبشائر بالفتوحات السنية كما 
ولما أشيع مرض محمد الفاتح وموته،  )٢٠(م).١٤٥٦هـ/ ٨٦٠ࢭي سنة (

ثم بلغ السلطان إينال شفاؤه، فأمر بضرب الكؤوسات بالقلعة ثلاثة 
  )٢١(أيام فرحًا.

ومن نتائج التنسيق ب؈ن الطرف؈ن أن السلطان المملوكي الملك 
م) بتجريد حملة لتأديب أبن ١٤٥٦هـ/ ٨٦٠الأشرف اينال، أمر سنة (

 )٢٢(شهاره العصيان، وغزوه طرسوس وأدرنة وكلوك.القرمان بعد إ
واستمر إرسال السفراء ب؈ن الطرف؈ن والتواصل الايجابي، حۘܢ وفاة 

 ٨٨٥محمد الفاتح. ومما كتبه ابن طولون ࢭي مفاكهة الخلان سنة 

هـ، عن تحركات محمد الفاتح أنه "ورد كتاب من ابن سليم من 
ى رودس ستمائة ب؈روت بأن السلطان ابن عثمان له عسكر عڴ

قطعة، وأٰڈم خربوا ال؄رج الذي عمّره أسرى المسلم؈ن، وهو مشرف 
   )٢٣(عڴى أخذها".

هذا التوتر ࢭي آخر عهد محمد الفاتح، تبعه دخول ولده الأم؈ر 
جام، إثر خلافه مع أخيه، بعد أن استأذن بالدخول إڲى السلطنة 

لطان م)، فاستقبله الس١٤٨١هـ/ ٨٨٦المملوكية مع عسكره، سنة (
وربما أثار هذا  )٢٤(الأشرف قايتباي ࢭي القاهرة مع بعض مرافقيه.

الاحتضان السلطان بايزيد ملك الروم، فبادر إڲى توسيع سلطنة 
الروم العثمانية، ليطاول الامارات الۘܣ كانت تابعة للمماليك، فوقع 

م)، ١٤٨٤هـ/ ٨٨٩الصدام ب؈ن الطرف؈ن ࢭي عدة مناسبات. فسنة (
يتباي حملت؈ن لمواجهة ملك الروم بايزيد الثاني، ࢭي جرّد الأشرف قا

وكانت هذه أوڲى معالم  )٢٥(اعتدائه عڴى المناطق الخاضعة للمماليك،
العلاقة السلبية الۘܣ ربطت الطرف؈ن بعد ذلك. وبعد كسر المماليك 
لعڴي دولات المدعوم من ابن عثمان، أرسل الأشرف قاصدًا إڲى 

م)، لتطييب خاطره، وحمل ١٤٨٥هـ/ ٨٩٠بايزيد الثاني سنة (
القاصد إليه الخليفة "مطالعة تتضمن تخميد هذه الفتنة، الۘܣ قد 

واستمر بايزيد بالتقدم نحو  )٢٦(انتشت بينه وب؈ن السلطان...".
المماليك حيث استوڲى عڴى قلعة كولك من المملوك طوغان الساڤي، 
وۂي أول مواجهة عسكرية مباشرة، واستدرج ذلك حملة من 

  )٢٧(اليك لمواجهته وردّه.المم

ومن ما تناقلته أخبار مصر والشام عن بايزيد ࢭي بداية عهده، 
"أن أبا يزيد بن عثمان أخذ من مملكة سلطاننا بلادًا كث؈رة، وأن 

وبدأت المراسلات الساعية  )٢٨(قصده الزحف عڴى هذه المملكة".
للصلح تنشط بوسائل متعددة. ومٔڈا إرسال الصدر الأعظم داود 

بإرسال قاصد إڲى بايزيد  عليهشا قاصدًا للأشرف قايتباي، يش؈ر با
بالصلح، فاش؅رط الأشرف، إطلاق تجار المماليك المحتجزين، 
وتسليم مفاتيح القلاع الۘܣ سيطر علٕڈا العثمانيون ࢭي نواڌي 

ويبدو أن الصراع مع بايزيد الثاني لم يأخذ منڍى سلميًا  )٢٩(حلب.
م)، حيث لم تستمر ١٤٨٩هـ/ ٨٩٥مع المماليك إلا مع سنة (

الصدامات عڴى تخوم المملكت؈ن. ونقل ابن طولون عن الشيخ علاء 
الدين البصراوي أخبارًا عن أن العلماء وأرباب الوجوه ࢭي سلطنة  

  الروم كانوا أيضًا من محبذي الصلح. 
فقد "وصل قاصد أرسله الشيخ عرب، عالم بلاد الروم، ليس 

والقاصد اسمه أبو بكر، فذكر القاصد أن  ࢭي بلاد الروم أعلم منه،
شيخه والعلماء وأرباب الوجوه ليسوا راض؈ن بفعل ابن عثمان 
ومعاداته لأهل هذه البلاد، وأن الضرورة حصلت لهم، فإن الكفار 
طغوا ح؈ن رأوا المسلم؈ن يقاتل بعضهم بعضًا، وأشاروا بالصلح؛ 

لنا السلطان،  فأجابه أزبك والأمراء: وإنا نحن متوجهون حيث رسم
وأنت اذهب إڲى السلطان، فإن رسم بالصلح، فيكون ونحن هناك 

  )٣٠(مجتمعون عليه".
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م)، من جمادى الآخرة، "دخل قاصد ١٤٩٠هـ/ ٨٩٦وࢭي سنة (
وهو الشيخ عڴي الجلۗܣ،  )٣١(يقال أنه من عند ابن عثمان بالصلح"،

مر وأحضر معه مفاتيح القلاع الۘܣ استوڲى علٕڈا بايزيد، وأشيع أ
م)، ح؈ن "سافر ١٤٩٠هـ/  ٨٩٦وحسم أمر الصلح، سنة ( )٣٢(الصلح.

، وكان تقدّمه برصة عثمانإڲى ابن  )٣٣(قاصد السلطان جان بلاط
م)، من سلطنة ١٤٩١هـ/ ٨٩٧ليعود سنة ( )٣٤(قاصد ابن عثمان"،

بايزيد الثاني، "وقد انعم عليه، وعڴى ستة أنفار معه... وأنه راضٍ بما 
ويبدو أن الأم؈ر جام دفع ثمن هذا الصلح  )٣٥(".أراده السلطان منه

هـ/ ٨٩٩بخروجه من القاهرة، واستمر إرسال القصاد حۘܢ سنة (
لتستمر الأمور مستقرة حۘܢ أواخر عهد السلطان  )٣٦(م)،١٤٩٣

بايزيد الثاني. هذا الصلح انعكس عڴى كتابات المؤرخ؈ن حيث بدأ 
أخبارها، حيث ابن طولون يدرجه ࢭي افتتاحية كل سنة يتحدث عن 

هـ : "اسْڈلت والخليفة أم؈ر المؤمن؈ن المتوكل عڴى الله  ٩٠٢كتب سنة 
عبد العزيز بن يعقوب العباسۜܣ،... وملك الروم أبا يزيد بن 

غ؈ر أن هذه العبارات ما لبثت أن اختفت مجددًا من  )٣٧(عثمان".
  تسجيلات ابن طولون.

مانية ࢭي العث -وانعكس هذا الصلح عڴى العلاقات المملوكية 
هـ "إڲى دمشق وزير الملك المرحوم  ٩٠٤تلك الف؅رة، حيث دخل سنة 

محمد بن عثمان، وصحبته ملكة ࢭي ثقل كب؈ر، قاصدًا للحج، 
م)، وصل قاصد من ١٥٠٢هـ/ ٩٠٨وسنة ( )٣٨(وتلقاه أرباب الدولة".

واستقبل  )٣٩(ابن عثمان ملك الروم، فاستقبل استقبالًا حافلًا.
م)، قرقد ابن بايزيد الثاني، ١٥٠٩هـ/ ٩١٥( قانصوه الغوري، سنة

وكان عڴى  )٤٠(وقيل انه "باس يد السلطان ووضعها عڴى عينيه"،
أبيه سلطان الروم، فأقام ف؅رة من الزمن. ثم أرسل  معخلاف 

سلطان المماليك الأشرف قانصوه الغوري، الدوادار الثاني ࢭي مصر 
تڋئ إڲى مصر مرسلًا إڲى سلطان الروم، ي؅رضاه عڴى ولده المل

  )٤١(حئڈا.

ومن مؤشرات العلاقة الودية، أن كل من المماليك والعثماني؈ن 
كانت يجمعهم اسْڈداف الشاه إسماعيل الصفوي لكلا الطرف؈ن 

انكشفت إحدى مؤامراته لدى قانصوه الغوري،  وقدبمؤامراته. 
م)، بعد إلقاء القبض عڴى جواسيس من ١٥١٠ -هـ ٩١٦سنة (

قناصل الفرنجة ࢭي مصر وبلاد الشام، "وعڴى  الشاه إسماعيل إڲى
أيدٱڈم مكاتبات إڲى القناصل بأن يكاتبوا ملوك الفرنج بأن يأتوا 
بالمراكب من البحر، وأن يزحف هو ومَنْ معه من العساكر من ال؄ر 

ويبدو أن  )٤٢(عڴى سلطان مصر، وعڴى ابن عثمان ملك الروم".
لغوري، حيث فتح أفق العلاقة بدأت تتخذ مسارًا آخر مع قانصوه ا

علاقاته مع الجوار الحليف والمعادي لملك الروم بايزيد، دون أن 
يغامر بالعلاقة الودية مع العثماني؈ن. إذ يحتسب ابن إياس ࢭي شهر 

م)، أك؆ر من أربعة عشر قاصدًا، ومٔڈم ١٥١٢هـ/ ٩١٨ربيع الآخر (
  )٤٣(.قاصد إسماعيل الصفوي، وبلاد الكرج، والفرانسة، والبنادقة..

ولعل هذا الاستقبال يوڌي بتغ؈ر مزاج قانصوه الغوري عڴى 
ملك الروم، أو استباقه لتغ؈ر المزاج العثماني عليه، لاسيما ࢭي أواخر 

عهد بايزيد وبوادر خلاف الأبناء عڴى السلطة من بعده. ولا يمكن 
الجزم بحصول تقارب مملوكي صفوي، لأن قانصوه أعاد قاصدي 

بحقه، ردًا عڴى أتاه من ألفاظٍ فاحشة ࢭي  قاسيةالشاه بعبارات 
وينفي هذا الخ؄ر الروايات التاريخية حول حصول تقارب  )٤٤(كتابه.

مملوكي كان سببًا ࢭي اجتذاب عداء العثماني؈ن  –سلطوي صفوي 
  عڴى بلاد الشام ومصر.

ولا تظهر ࢭي التسجيلات التاريخية أية مؤشرات عن توتر هذه 
الأول سلطنة بۚܣ عثمان، هذا عڴى الرغم العلاقة بعد اعتلاء سليم 

إڲى دولة المماليك، حيث  )٤٥(من تداعياٮڈا، والتجاء السلطان أحمد
م)، قصاد من أحمد أڎي ملك ١٥١٢هـ/  ٩١٨دخل إڲى دمشق سنة (

 )٤٦(الروم سليم خان، "وهو بحلب ليستأذن ࢭي الامتثال ࢭي مصر".
اني ب؈ن سليم أتت ࢭي سياق الصراع الداخڴي العثم الزيارةوهذه 

الأول وأخيه عڴى سدة السلطنة. ولكن يبدو أن المبالغة ࢭي 
استمرارية استقبال المماليك لمعارعۜܣ السلطان سليم، حيث "دخل 
ابن قرقد الشاب، وهو ابن أڎي ملك الروم سليم خان، إڲى دمشق 
من مصر،...ومعه والدته، وكانت فرت به من عمّه ملك الروم سليم 

... جعلت )٤٧(رق إسماعيل الصوࢭي [الصفوي]"خان إڲى ملك الش
  العثمانية مشدودة إڲى حدّ ما. –العلاقة المملوكية 

م)، وصلت أخبار استلام السلطان سليم ١٥١٣هـ/ ٩١٩وسنة (
ليستمر احتضان  )٤٨(الأول السلطة وفتكه بأخوته إڲى القاهرة،

المماليك لذرية معارضيه من السلالة الحاكمة. وقبل غزو السلطان 
ربيع الأول  ٢٣سليم للشاه كاتب المماليك، ليحضر قاصده ࢭي 

لتستمر  )٤٩(م)، طالبًا دعمه ࢭي مواجهة الشاه،١٥١٤هـ/ ٩٢٠(
المراسلات ب؈ن الطرف؈ن دون أن يحرك قانصوه الغوري ساكنًا. ومن 
مؤشرات هذا التخوف وال؅رقب المملوكي، أنه عند وصول خ؄ر 

اعيل، "وقد ملك ابن عثمان انتصار السلطان سليم عڴى الشاه إسم
غالب بلاد الصفوي من ممالك الشرق، فلم يرسم السلطان بدق 
الكوسات لهذا الخ؄ر، وكذلك الأمراء أخذوا حذرهم من ابن عثمان، 
وخشوا من سطوته وشدة بأسه، لما يحدث منه بعد ذلك إڲى جهة 

  )٥٠(بلاد السلطان".

لطان سليم الأول، وربما كان ال؅راڎي المملوكي سببًا ࢭي نقمة الس
لتكون ترجمة هذه النقمة طلب سليم شاه من قانصوه تسليم بلاد 
عڴي دولات لابن أخيه شاه سوار فرفض. فأمد هذا الأخ؈ر بالعسكر 
وكسر عڴي دولات ࢭي ظل سخط مملوكي عڴى استخفاف ملك 

وتفاقمت هذه السلبية ࢭي توترها حۘܢ وقع الصدام  )٥١(الروم.
 ٩٢٢ليم ودولة المماليك ࢭي مرج دابق سنة (الحاسم ب؈ن السلطان س

م). ومما كتبه ابن طولون عن س؈ر المعركة: "وࢭي عشية ١٥١٦هـ/ 
عڴى يد يوم الأحد رابع  الخ؄ر يوم السبت ثاني شعبان مٔڈا، وصل 

عشريه رجب الماعۜܣ،... وأنه كانت النصرة أول الٔڈار لسلطاننا، وࢭي 
لٕڈم ملك الروم بالبندق وقت الظهر اشتغل عسكره بالٔڈب، فرجع ع

الرصاص فكسرهم. فلما رأى سلطاننا ذلك دعا بماء فشرب، وأغمܣ 
  )٥٢(عليه، ثم سقط ميتًا بالقولنج...".
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تتعدد الروايات حول كيفية انتقال الخلافة إڲى كنف الدولة 

ال؅رك. وتذهب التسجيلات العثمانية، ومن سلالة قريش والعرب إڲى 
إڲى روايات عدة. ففي البداية، كان الخليفة العباسۜܣ المقيم ࢭي 
القاهرة يطلق الألقاب عڴى سلاط؈ن بۚܣ عثمان، لاسيما منذ 

 )٥٣(السلطان بايزيد، حيث أطلق عليه لقب "سلطان أقاليم الروم"،
 واستمر تداول هذا اللقب حۘܢ ٰڈاية عهد المماليك. ثم انقلب الوضع

بعد أقل من قرن من فتح القسطنطينية، لتصل موجة العثماني؈ن 
إڲى بلاد الشام ومصر، وإڲى عقر دار الخلافة العباسية المركزية ࢭي 
القاهرة، ࢭي ظل المماليك، ولتٔڈار مع اٰڈيار المماليك. ومٔڈم مَنْ قال 
انتقل الخليفة العباسۜܣ إڲى استانبول ثم مات دون عقب وورث 

خلافة؛ ومٔڈم مَنْ قال أنه تنازل الخليفة للسلطان العثمانيون ال
سليم عن الخلافة لدى دخوله إڲى القاهرة؛ ومٔڈم مَنْ قال تنازل 
عٔڈا ࢭي مسجد آيا صوفيا، وهكذا تعددت الروايات حول انتقال 

  الخلافة.
  اللقاء ب؈ن الخليفة العباسۜܣ والسلطان سليم -٣/١

حلب، حيث يروي  كان أول لقاء للسلطان سليم بالخليفة ࢭي
ابن الحمظۜܣ أن السلطان العثماني بعد دخوله حلب، "مسك 

 )٥٤(الخليفة، ورسّم عليه ࢭي حلب، ولم يمكنه من السفر إڲى بلده".
ومما يرويه ابن طولون ࢭي مفاكهة الخلان، وهو مؤرخ معاصر لتلك 
المرحلة، حول أول لقاء ب؈ن السلطان سليم والخليفة ࢭي قلعة حلب 

، حيث "شاع بدمشق أن ملك ١٥١٦آب  ٢٣مرج دابق إثر معركة 
الروم سليم خان دخل قلعة حلب، وتسلّم المال الذي ٭ڈا، ووزنه، 

 )٥٥(وأرصده، وأقام بالقلعة نائبًا له، قيل بحضرة الخليفة والقضاة".
ويبدو أن حلب دخلت بأمان السلطان سليم بعد أن دخل نائّڈا خ؈ر 

بالسلطان سليم، لأنه كان قد بك ࢭي طاعته. ويصح لقاء الخليفة 
رافق قانصوه الغوري ࢭي تجريدته باتجاه ابن عثمان. ومما ذكره ابن 
اياس: "وأما ما كان من أمر سليم شاه ابن عثمان، فإنه أقام ࢭي 
الميدان الذي ࢭي حلب، فتوجه إليه أم؈ر المؤمن؈ن، المتوكل عڴى الله، 

ل الدين الطويل، والقضاة الثلاث وهم: قاعۜܣ القضاة الشافڥي كما
وقاعۜܣ القضاة مڍي الدين الدم؈ري المالكي، وقاعۜܣ القضاة شهاب 
الدين الفتوڌي الحنبڴي. وأما قاعۜܣ القضاة محمود بن 

وعن هذا  )٥٦(الشحنة[الحنفي]، فإنه هرب مع العسكر إڲى الشام".
اللقاء، يذكر أن السلطان سليم سأل الخليفة عن أصله، فقال من 

فيما وبخ  )٥٧(نعيدكم إڲى بغداد كما كنتم".بغداد. فقال له: "
القضاة عڴى فسادهم، وعدم منعهم سلطاٰڈم من الظلم. واعت؄ر ابن 
إياس أن الخليفة والقضاة الثلاثة كانوا ࢭي الأسر عن السلطان 

  )٥٨(سليم شاه ࢭي حلب، ولم يسمح لهم بالعودة إڲى مصر.

لقائه  وتجدر الإشارة إڲى؛ أن السلطان سليم، وعڴى الرغم من
الخليفة وإجباره عڴى مرافقته، حيث اعت؄ره المماليك أس؈رًا، خطب 
باسمه الخطباء ࢭي قلعة حلب، باسم خادم الحرم؈ن الشريف؈ن، 

ويتحدث ابن طولون عن استمرار مرافقة الخليفة ) ٥٩(سرّه ذلك.

السلطان سليم الأول ࢭي دخوله إڲى دمشق، حيث وصل ملك الروم 
ن، ࢭي بكرة يوم السبت مسْڈلّ رمضان سليم خان بن بايزيد خا

هـ؛ "وفيه دخل الخليفة وقضاة مصر، خلا الحنفي،  ٩٢٢سنة 
وح؈ن خطب  )٦٠(...وهم ࢭي حالة رثة؛ ثم نزل الخليفة داخل دمشق".

القاعۜܣ الشافڥي خطبة الجمعة، خاطب السلطان سليم بألقاب 
د تأكيدًا لامتدا )٦١(عدة، من ضمٔڈا "سلطان الحرم؈ن الشريف؈ن"،

سلطته إڲى بلاد الحجاز، بعد سقوط حلب ودمشق وبوادر سقوط 
القاهرة، وبالتاڲي يعۚܣ ذلك انتقال السلطة الاسلامية المركزية إڲى 
أحضان العثماني؈ن بما لدٱڈم من منعة وقوة، ومن حرص عڴى 

  المدافعة عن التخوم شرقًا وغربًا.
ود ومن الملفت ࢭي تلك الف؅رة، أن التدوينات تش؈ر إڲى وج

خليفت؈ن من بۚܣ العباس ࢭي ف؅رة دخول السلطان سليم إڲى بلاد 
الشام، بعد هزيمته قانصوه الغوري. ففي تنصيب طومان باي، 
أظهر أم؈ر المؤمن؈ن المستمسك بالله يعقوب وكالة مطلقة من ولده 
محمد المتوكل عڴى الله، بأنه وكّله بجميع أموره، وما يتعلق من أمور 

كالة مفوضة، وثبت ذلك عڴى يد القاعۜܣ شمس الخلافة وغ؈رها، و 
فحضر التنصيب فيما كان ولده الخليفة  )٦٢(الدين بن وحيش".

  محمد متنقلًا قسرًا مع السلطان سليم نحو دمشق. 
م) لم يحصل أي تغي؈ر لمركز الخلافة، ١٥١٦هـ/  ٩٢٣وسنة (

حيث يذكر ابن طولون، اسْڈلّت والخليفة أم؈ر المؤمن؈ن المتوكل عڴى 
 أبو عبد الله محمد بن المستمسك بالله أبي الص؄ر يعقوب الله

العباسۜܣ، وسلطان مصر وما معها الملك الصالح طومان باي؛ 
 سليموسلطان دمشق والشام والروم وما مع ذلك الملك المظفر 

وتؤشر هذه الافتتاحية إڲى غياب أي تغي؈ر ࢭي  )٦٣(خان بن عثمان".
لخليفة ࢭي سدة الخلافة لقب السلطان سليم، وإڲى استمرار ا

المركزية. وࢭي تلك الف؅رة، لم يتخذ السلطان سليم لقب أم؈ر 
المؤمن؈ن، بل لدى صلاته ࢭي الجامع الأموي إثر فتح بلاد الشام، 
ودخول أم؈ر مكة والحجاز ࢭي طاعته، أضاف الخطيب لقب "خادم 
الحرم؈ن الشريف؈ن" إڲى خطبته، بعد أن كان رفض تسميته بحاكم 

  ن الشريف؈ن. الحرم؈
و"حضر إڲى السلطان سليم شريف مكة أبا التمܣ ابن محمد 
أبي ال؄ركات للت؄ريك، وسلّم له ما كان بيده من الآثار الشريفة 

ولعل هذه التسمية كانت متداولة بشكل  )٦٤(والمخلفات فقبلها منه".
م؛ ففي مرسوم من ملك ١٥١٣أو بآخر منذ انتصاره ࢭي ت؄ريز سنة 

: "حامي يخاطبهبعد هزيمة إسماعيل الصفوي،  الروم ࢭي ت؄ريز 
الحرم؈ن المكرم؈ن، ... نص؈ر الإسلام والمسلم؈ن، ظه؈ر أم؈ر 

  )٦٥(المؤمن؈ن".
وࢭي مطالعاته مع طومان باي قبل معركة الريدانية، يخاطب 
السلطان سليم السلطان المملوكي المتحضر لقتاله، أنك مملوك 

لك بن ملك إڲى عشرين تباع وتشرى، ولا تصح لك ولاية، وأنا م
وهو ࢭي هذا  )٦٦(جدًا، وقد توليت الملك بعهد من الخليفة والقضاة.

الموضع لا يخرج عن عرف تشريع ملكه بعهد من الخليفة عڴى غرار 
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من فعل من قبله من السلاط؈ن. وهذا مؤشر تاريڏي آخر عڴى أن 
  السلطان سليم لم يدڤي الخلافة حۘܢ ما قبل معركة الريدانية.

م وانكسار آخر ١٥١٧كانون الثاني  ٢٣معركة الريدانية  وبعد
السلاط؈ن الجراكسة طومان باي، "دخل أم؈ر المؤمن؈ن محمد المتوكل 
عڴى الله القاهرة، وصحبته وزراء ابن عثمان... فلما دخل الخليفة 
من باب النصر، شق القاهرة، وقدامه المشاعليه تنادي للناس 

ر الروايات التاريخية إڲى إعطاء وتش؈ )٦٧(بالأمان والاطمئنان".
الخليفة حئڈا ءۜܣء من السلطة، حيث "صار هو صاحب الحل 
والعقد، والأمر والنهܣ بالديار المصرية، وصارت أولاد السلاط؈ن 

وصار هو من يلتڋئ إليه  )٦٨(جالسة ࢭي دهال؈ق بيته لا يعبأ ٭ڈم"،
دمي أعيان عهد الجراكسة، وهو من يشفع بمَنْ نجا من أمراء ومق

  المماليك لدى السلطان سليم.
وࢭي الخطب الۘܣ رفعت عڴى المنابر ࢭي القاهرة أيضًا، كان لقب 
السلطان هو الطاڦي ࢭي تسمية سليم شاه؛ فورد عڴى لسان 

 ال؄رين ملك السلطان، بن السلطان اللهم الخطباء: "وانصر
 الحرم؈ن وخادم العراقي؈ن، الجيش؈ن، وسلطان والبحرين، وكاسر

 وافتح عزيزًا، اللهم انصره نصرًا شاه، سليم المظفر الملك ؈نالشريف
  )٦٩(العالم؈ن". يا رب والآخرة، الدنيا مالك يا مبينًا، فتحًا له

ولم يشر المؤرخون المعاصرون لتلك الف؅رة إڲى أي نوع من تسلم 
أو تسليم ࢭي القاهرة للخلافة ب؈ن المتوكل الثالث وب؈ن سليم شاه. بل 

استانبول ليستقر ࢭي دار الخلافة الجديدة. أما ࢭي  وجهه بحرًا إڲى
الكتابات التاريخية الغربية، ذهب البعض بالتحليل بعيدًا عن 
الوقائع أن السلطان سليم لم يغادر مصر إلا بعد أن أخذ لنفسه 

والواقع أن الخلفاء  )٧٠(كل حقوق الخلفاء ࢭي رعاية مكة والمدينة؛
ا هم أصحاب الرعاية للمركز العباسي؈ن ࢭي تلك الف؅رة لم يكونو 

، فلا قادوا رحلات حج، ولا وفروا الكسوة، ولا ختموا مكةالديۚܣ 
بختمهم عڴى تشريع حكم أشرافها. ويضيف بعض المستشرق؈ن 
رواية جمعه السلطة الدينية والزمنية ࢭي شخصه دون تحديد 
للوقائع، وإضافة لقب الخليفة لسلطته بضمه مصر وبلاد الشام 

ولا تستند هذه الروايات  )٧١(غرافية دولته العثمانية.والحجاز لج
سوى إڲى تحليلات من قبل المستشرق؈ن حول وضع آخر الخلفاء 
العباسي؈ن المعزول من أي سلطة دينية أو زمنية، ورغبة السلطان 
سليم بجمع هيبة الخلفاء إڲى جانب هيبْڈم الزمنية عڴى الشرق 

  والغرب.
  استانبول "دار الخلافة" -٣/٢

م)، أرسل السلطان سليم إڲى ١٥١٧هـ/ ٩٢٣ࢭي أواخر ربيع الثاني (
ليتجهز بالسفر إڲى استانبول، مصطحبًا معه أولاد عمه  ةالخليف

خليل أبو بكر وأحمد، وصهره محمد خاص بك، "فلما بلغهم ذلك 
م)، ١٥١٧هـ/ ٩٢٣جمادى الأوڲى ( ١٣فغادر ࢭي  )٧٢(تنكدوا أجمع؈ن"،

فيما بقي السلطان  )٧٣(بحرًا إڲى استانبول،من بولاق إڲى رشيد ومٔڈا 
سليم ليغادر برًا فيما بعد إڲى عاصمته. وحۘܢ  تلك الف؅رة، لم يذكر 

ابن إياس أو غ؈ره رواية عن مبايعة الخليفة للسلطان سليم أو 
  تخليه عن لقبه، عڴى الرغم من تفريغ موقعه من الحل والربط.

قع الخلافة المعنوي وهكذا؛ حصل الانتقال التاريڏي القسري لمو 
والجغراࢭي، من القاهرة إڲى استانبول، ولم يتغ؈ر ءۜܣء ࢭي سلطته 
الدينية والزمنية المفقودة. وتوضح تدوينات ابن إياس أن السلطان 
سليم لم يصطحبه ويرافقه إڲى استانبول، عڴى ما ورد ࢭي بعض 
الكتابات التاريخية المتأخرة، بل وجّهه بحرًا مع ما يقارب الألف 
شخص، من الأعيان والقضاة والصناع وغ؈ر ذلك، فيما عاد هو برًا. 
وقيل أن الخليفة لاقاه عند قدومه إڲى العاصمة، "فلما وقعت ع؈ن 
الخليفة عڴى ابن عثمان، أراد أن ي؇قل عن فرسه، فحلف عليه 
الخنكار، ومنعه من ال؇قول إليه، وقيل أنه عظمه غاية 

  )٧٤(التعظيم".

م): "اسْڈلّت والخليفة ١٥١٨هـ/  ٩٢٤ة (ويكتب ابن طولون سن
أم؈ر المؤمن؈ن المتوكل عڴى الله أبو عبد الله محمد بن المستمسك بالله 
أبي الص؄ر يعقوب العباسۜܣ، وهو قد وجّه مرّسمًا عليه من مصر إڲى 
إسطنبول ࢭي البحر؛ وسلطان مصر والشام وما مع ذلك ملك الروم 

ن محمد خان بن مراد خان المظفر سليم خان بن يزيد محمد خان ب
وتش؈ر هذه التسجيلات إڲى انتقال  )٧٥(بن محمد خان بن أبي يزيد".

الخلافة المعنوية بشخص الخليفة المتوكل من القاهرة "مرسمًا 
عليه"، إڲى كنف الدولة العثمانية ࢭي عاصمْڈا الآستانة، وتغيب 
تسمية الخليفة عن السلطان سليم، حيث يبقى بالنسبة للمسجل؈ن 

  ࢭي تلك الف؅رة، ملك الروم المظفر.
م)، تغ؈رت صورة التعظيم ١٥١٩هـ/ ٩٢٥وࢭي شهر ذي القعدة (

للخليفة، ووصل قاصد من بۚܣ عثمان إڲى القاهرة للحجز عڴى 
أموال الخليفة ولإنصاف أولاد عمه من الأموال الۘܣ لم يصرح ٭ڈا 

ري، للسلطان العثماني؛ وسبب ذلك أن الخليفة بالغ ࢭي شراء الجوا
وقطع معلوم بۚܣ عمه، فشكوه للسلطان سليم، فحنق عليه، 

كما تش؈ر التسجيلات اللاحقة، إڲى استمرار  )٧٦(وانحط قدره عنده.
هـ/  ٩٢٦سنة ( طولون إقامة الخليفة ࢭي استانبول، حيث يش؈ر ابن 

م)، وهو آخر عام من تأريخه "اسْڈلت والخليفة أم؈ر المؤمن؈ن ١٥٢٠
عبد الله محمد المستمسك بالله أبي الص؄ر المتوكل عڴى الله أبو 

يعقوب العباسۜܣ، وهو مقيم بإسطنبول، وسلطان مصر والشام وما 
   )٧٧(مع ذلك ملك الروم أبو النصر سليم خان بن عثمان".

ويوضح الانتقال القسري الزركڴي، وهو من مؤرڎي بداية القرن 
 العشرين، حيث كتب ࢭي موسوعته تعريفًا عن المتوكل الثالث:

م) محمد (المتوكل ١٥٤٣ - ١٤٦٦هـ/  ٩٥٠ - ٨٧٠"المتوكل الثالث (
عڴى الله) ابن يعقوب (المستمسك بالله) ابن عبد العزيز (المتوكل 
الثاني) ابن يعقوب العباسۜܣ: آخر خلفاء الدولة العباسية الثانية ࢭي 

هـ، قبل دخول ٩١٤نزل له أبوه عن أعمال الخلافة سنة  .مصر
م)  ١٥١٧هـ/  ٩٢٢فلما دخلها سليم (سنة  السلطان سليم مصر،

قبض عليه وأخذه معه إڲى الآستانة، ولم يقبض عڴى أبيه لك؄ر 
سنه، فمكث مدة ࢭي بلاد ال؅رك، ثم أطلقه السلطان سليم قبيل 
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درهمًا فأقام إڲى أن  ٦٠وأجرى له كل يوم  .وفاته، فعاد إڲى مصر
  )٧٨(مصر وغ؈رها".وبوفاته انقرضت الخلافة العباسية ࢭي  .توࢭى فٕڈا

ورواية الزركڴي لها ࢭي كتابات ابن إياس المعاصر للأحداث ما 
يصححها، إذ يتحدث عن وضع السلطان سليم للخليفة ࢭي السجن 
أو المكان الذي سجن فيه، والواقع أنه وضعه ࢭي الإقامة الج؄رية، 
ولم يعده إڲى مصر. وربما اختلط الأمر عڴى المؤرخ؈ن ࢭي بقاء 

لله، والد محمد المتوكل، ࢭي القاهرة، مما جعل البعض المستمسك با
يرجح عودته قبل وفاة السلطان سليم. والواقع أن الخليفة محمد 
المتوكل، وبعد قضية خلافه مع أولاد عمه ࢭي استانبول، سخط 

م)، عاد الأم؈ر جانم ١٥٢٠هـ/ ٩٢٦سليم شاه عليه؛ ففي شهر (
عنه، فأخ؄ر عن غضب الحمزاوي من استانبول بعد عفو سليم شاه 

السلطان من الخليفة، "فأخرجه من اسطنبول عڴى غ؈ر صورة 
مرضية، وهو ࢭي غاية ما يكون من الّڈدلة، ونفاه إڲى مكان عسر 

... )٧٩(يسمܢ السبع قلبات، قيل أن بينه وب؈ن اسطنبول سبعة أيام"
وورد الخ؄ر أن سبب ذلك خلافه مع أولاد عمه عڴى إقطاع الخلافة 

له بالثلث فأعرض؛ وقيل مجونه وفساده دون مراعاة  ومطالبْڈم
لموقعه؛ وقيل خوف سليم شاه من فراره من اسطنبول كما فعل 
عدد كب؈ر من الأعيان، والذين أعاد السلطان العثماني جزءًا مٔڈم 
مكبلًا إڲى العاصمة الرومية. فلما مات سليم شاه، وتوڲى ولده 

المكان الذي كان سجنه  سليمان شاه السلطنة، "أحضر الخليفة من
فيه والده سليمان شاه، فأحضره إڲى استانبول كما كان، ورتب له 

ويعۚܣ ذلك أنه بقي ࢭي استانبول،  )٨٠(ࢭي كل يوم ست؈ن درهمًا".
  والمرجح أنه عاد إڲى القاهرة ࢭي عهد سليمان القانوني.

ووقع جرڊي زيدان ࢭي خطأ تنازل الخليفة عن خلافته، حيث 
 فبايعه يبايعه أن لله، عڴى إڲى المتوكل اه: "... وطلبقال عن سليم ش

والسيف  العلم  :وۂي النبوية، الآثار وسلمه بالخلافة الإسلامية
 وسلطانًا، خليفة فصار مفاتيح الحرم؈ن، أيضًا إليه وال؄ردة، وسلم

 أما .إڲى الآن ذلك عڴى ولا يزالون  بعده، السلاط؈ن ذلك وتوارث
  لنفقاته. راتب له وخصص الآستانة إڲى قلن فإنه العباسۜܣ، الخليفة

 إڲى منفردًا فٕڈا وعاش مصر إڲى المتوكل عاد سليم وقبل وفاة السلطان
  )٨١(هـ". ٩٤٥ سنة لله توفاه أن

وتفتقر هذه الروايات إڲى الدقة، حيث لم يثبت ࢭي أي من 
المصادر المعاصرة للحدث، حدوث هكذا تنازل، عڴى الرغم من 

ى دار الخلافة بانتقال الخليفة إلٕڈا. ولا صحة تحول استانبول إڲ
لعودة الخليفة إڲى القاهرة ࢭي عهد السلطان سليم حيث بقي ࢭي 

عن استانبول حۘܢ توڲي سليمان القانوني  بعيدًاالإقامة الج؄رية 
السلطنة. ويذهب إسماعيل ياڦي إڲى توجه نفي حدوث مثل هذه 

العودة إڲى المصادر المبايعة، أو عن تنازل الخليفة عن لقبه، ب
المعاصرة، ويعت؄ر أن الاهتمام ٭ڈذا اللقب تمّ تظه؈ره ࢭي ف؅رة ضعف 

مؤرڎي العصر  اعتيادوما يؤكد ذلك،  )٨٢(السلطنة العثمانية.
العثماني ࢭي تلك الف؅رة عڴى تسمية السلاط؈ن العثماني؈ن بسلاط؈ن 

، ࢭي هـ١٢٥٠الروم. ففي البدر الطالع للإمام الشوكاني المتوࢭى سنة 

 )٨٣(ترجمة سليم خان يدعوه بلقب سلطان الروم وابن سلاطئڈا.
وࢭي حلية البشر، يذكر عبد الرزاق البيطار ترجمة للسلطان محمود 

  ولا وجود لتسمية الخلافة ࢭي تراجمهم. )٨٤(خان.
ربيع  ١٩وعن عودة الخليفة إڲى القاهرة، وࢭي يوم الخميس 

المؤمن؈ن المستمسك بالله م)، "كانت وفاة أم؈ر ١٥٢١هـ/ ٩٢٧الآخر (
يعقوب... وكان ولده ࢭي غائبًا باسطنبول من ح؈ن نفاه السلطان 

ويتب؈ن أن الخليفة محمد المتوكل كان  )٨٥(سليم شاه ابن عثمان".
، وتداول مؤرخو ذلك حئڈامقيمًا ࢭي عاصمة السلطنة العثمانية 

منكدًا  العصر أنه كان منفيًا من زاوية أن الخليفة انتقل من القاهرة
  عليه بأمر من سليم شاه، ووضعه ࢭي الإقامة الج؄رية.

هـ، أعتق السلطان سليمان ٩٢٧م، ࢭي شهر رمضان ١٥٢١وسنة 
جماعة من الأسرى الذين أخذهم والده سليم إڲى استانبول، وأبقى 
أولاد السلاط؈ن، وجماعة من أعيان الديار المصرية، وبعض 

لم يرد ذكر الخليفة محمد ࢭي و  )٨٦(الجراكسة من المماليك والأمراء.
العائدين إڲى مصر، إذ بقي مقيمًا ࢭي عاصمة العثماني؈ن فيمن بقي. 
ولا يذكر ابن إياس شيئًا عن عودة الخليفة أو بقائه، أو عن مبايعة 

لانتقال طوڤي أو  صوفياالخليفة للسلطان، أو عن مراسم ࢭي آيا 
  قهري للخلافة من العباسي؈ن إڲى العثماني؈ن.

ر أيضًا يلماز رواية عودة الخليفة إڲى القاهرة سنة ويذك
هـ، ويستند ٩٤٣م، بعد أن عفا السلطان سليم، ليتوࢭى سنة ١٥٢١

وبالعودة إڲى ابن إياس تبدو الرواية غ؈ر  )٨٧(ࢭي روايته إڲى ابن إياس.
صحيحة، لاسيما وان ابن إياس ذكر استدعاء السلطان سليمان 

يذكر أي ءۜܣء عن عودته إڲى  للخليفة من الإقامة الج؄رية ولم
القاهرة. ونقل أيضًا روايات انتقال الخلافة إڲى السلطان سليم ࢭي 
مراسم جرت ࢭي آيا صوفيا، أو ࢭي مسجد أبي أيوب الأنصاري، 
ويعت؄ر هذه الأحداث ممكنة دون أن يؤكدها، فيما يستنتج أن سليم 
شاه أصبح خليفة منذ وصوله إڲى حلب، وتسميته ࢭي الخطب 

دم الحرم؈ن الشريف؈ن. ولا يوجد إسناد لرواية التسليم والمبايعة بخا
ڈا استنتاجاً لحدث تسليم  بالخلافة، والمرجح أٰڈا لا تعدو كوٰ
السلطان سليم بعض الموجودات الدينية الۘܣ كانت بحوزة المماليك 

  ࢭي مكة والقاهرة، أي ال؄ردة والسيف والراية.
لكريم رافق إڲى القول ويذهب بعض المؤرخ؈ن ومن بئڈم عبد ا

سليم،  السلطانأن الخليفة العباسۜܣ عاد إڲى القاهرة بعد وفاة 
 ٢٦هـ الموافق لـ ٩٥٧شعبان  ١٢واستمر مقيمًا فٕڈا إڲى أن توࢭي ࢭي 

وبالعودة إڲى العفو الذي منحه إياه سليمان القانوني،  )٨٨(.١٥٥٠آب 
م من الواضح أنه لم يعد مباشرة، بل ࢭي ف؅رة من ف؅رات حك

  القانوني. 
ويبدو أن السلطان سليم لم يكلف نفسه عناء إدعاء الخلافة، 
بل اعتمد أسلوب تشتيت السلالة العباسية الحاكمة، كما فعل 

بالسلالة الأموية الۘܣ لم ينجو مٔڈا سوى عبد الرحمن  العباسيون 
الداخل. ومن جهة ثانية، أبقى ورثته موقع الخلافة شاغرًا بعد وفاة 

ثالث ࢭي القاهرة أو ࢭي استانبول، وبذلك تقمصوا السلطة المتوكل ال
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الدينية والزمنية للعالم الإسلامي بعد إحيا٬ڈا ࢭي شخص السلطان. 
ڈم  وذلك، ࢭي محاولة لفرض أمر واقع ࢭي تسلمهم سدة الخلافة، كوٰ
الأقوى عڴى خريطة العالم الإسلامي آنذاك، والمدافع؈ن عن تخومها 

القوة الۘܣ أسقطت القسطنطينية والۘܣ  الغربية والشرقية، وورثة
بنت حاجزًا متحركًا إڲى الأمام ࢭي أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى، 
ناقلًا الفرنجة ࢭي حروب هجومية ࢭي الشرق، إڲى حروب دفاعية ࢭي 

  عقر دارهم.
فوفق بعض المصادر، يبدو أن أحد أخوة الخليفة انتقل قسرًا 

عثمانيون لتشتيت أرومة الخلافة، إڲى المدينة، ࢭي إجراء اعتمده ال
والإيحاء بأن السلطان سليم الأول، بات بحكم الخليفة لغياب 
 الوريث الشرڤي. فمما رواه الأنصاري ࢭي تحفة المحب؈ن: "أخ؄رني

 سنة المحروسة مصر لما افتتح سليم خان السلطان أن الثقات بعض
السلطان  فطلبوا العباسۜܣ بالله المستمسك ٭ڈا الخليفة وجد هـ٩٢٢
 ويكون  الخلافة منصب ࢭي إبقا٬ڈم من عاداٮڈم جاري عڴى  خان سليم
 خليفة، غ؈ر وتسلطن من سليم خان السلطان فأبى كذلك. الأمر

 الخليفة إن :فيقال يومئذ؛ من الصورية العباسية الخلافة فبطلت
 المدينة، يسكن بأن له يأذن أن السلطان المذكور  من المذكور طلب

هنالك،  ما عڴى بذلك، وأعانه له فأذن الدراهم من بآۜܣء يعينه وأن
 يسكن أن أولاده لبعض فأذن المنورة المدينة إڲى المس؈ر له يتيسر فلم

  )٨٩(الوهاب وأولاده". عبد الشيخ وهو المدينة فقبل،

وبوفاة الخليفة، لم يقم السلاط؈ن العثمانيون عڴى ما جرت 
الذي جعل الخلافة  العادة أيام المماليك باختيار خلف لهم، الأمر 

المنْڈية، ليبدأ السلاط؈ن العثمانيون عڴى تقمص  حكمالعباسية ࢭي 
السلطة الزمنية والدينية، والإيحاء والتصريح أحيانًا عدة بصفة 

  الخلافة، أو بصفة السلطان المؤيدة خلافته.
  العلاقة مع مكة المكرمة: -٣/٣

اصمة لم يكن العثمانيون منذ بداية عهدهم بعيدين عن الع
، بل كان ارتباطهم الوجداني ٭ڈا يغدو متينًا يومًا بعد مكةالدينية 

السلطان  يوم. فبادر بايزيد بتجه؈ق الصرة لأهل مكة، وسار عڴى نهجه
 الثاني مراد م. وكذلك قام١٤١٢ هـ/ ٨١٦ سنة الأول (جلۗܣ) محمد
 والمدينة مكة إڲى ذهبية صرة نقدية بإرسال حكمه مدة طيلة

قلعة  أي" حصارى باليق  "منطقة قرى  حاصلات أوقف كما والقدس،
المكرمة. وأرسل محمد الفاتح  مكة عڴى" أنقرة "أعمال من باليق

 مع المكرمة، مكة إڲى الآخر المنورة والنصف المدينة إڲى نصف الصرة
 ࢭي عيد مكة المكرمة إڲى الكسوة مع الصرة هذه تصل أن مراعاة

الخ؈رية،  والمباني الأوقاف أسيست ࢭي العثمانيون  الأضڍى. كما تنافس
 العلم وطلبة الحرم؈ن فقراء السلطانية لإطعام المطاعم وإنشاء

  والمسافرين.
هـ/ ٩٢٣ سليم بلاد الشام ومصر سنة ( السلطان دخل وعندما

، حرص عڴى تظه؈ر علاقته الوجدانية، بمكة والحجاز م)١٥١٧
خادم الحرم؈ن القاعدة الدينية المقدسة لبلاد المسلم؈ن. فكان لقب 

 ࢭي الخطيب وسمع حلب، الشريف؈ن محببًا إڲى قلبه. فلما دخل

لله  وقال: "الحمد لله شكرًا سجد الشريف؈ن الحرم؈ن خادم تعريفه
فقد كانت ) ٩٠(الشريف؈ن". للحرم؈ن خادمًا صرت أن ڲي يسر الذي

الحجاز تابعة للمماليك، وعندما علم شريف مكة بمقتل الغوري، 
نه أبي نُمَܣ بركات بن محمد إڲى تقديم السمع بادر بإرسال اب

والطاعة إڲى السلطان سليم ࢭي القاهرة، وسلمه مفاتيح الكعبة، 
وبعض الآثار، فأقره السلطان سليم أم؈رًا عڴى مكة والحجاز وذلك 

  هـ. ٩٢٣سنة 
هـ "حضر إڲى الأبواب ٩٢٣جمادى الآخرة  ١٥ففي يوم الأحد 

أم؈ر مكة، وكان سبب حضوره  الشريفة ابن السيد الشريف بركات
أنه أتى لي۶ئ ابن عثمان بمملكة مصر، وأحضر صحبته تقادم 

وكان حضوره بعد خروج الخليفة العباسۜܣ إڲى  )٩١(فاخرة"،
رجب إڲى وطاق السلطان سليم ࢭي  ٤استانبول. ثم خرج ࢭي 

الريدانية، "وأشيع أن السلطان سليم شاه، كتب مراسيم للسيد 
مكة بأن يكون عوضًا عن الباشا الذي ٭ڈا، الشريف بركات أم؈ر 

وجعله هو المتصرف ࢭي أمر مكة قاطبة. وأضاف له نظر الحسبة ࢭي 
... ولم يذكر ابن إياس ࢭي )٩٢(مكة أيضًا، وأنصفه غاية الإنصاف

  مدوناته توصيفًا عن ما سمܣ تقادم فاخرة.
وظهر اهتمام سليم شاه بالموجودات، فنقلها إڲى استانبول إڲى قصر 

وب قابي وأطلق علٕڈا أمانات مقدسة، وضمت بردة الرسول، ط
وسجادة الصلاة، والب؈رق النبوي، وقوسًا وسهمًا، وحدوة فرس، 
وسنًا من أسنانه الشريفة، وشع؈رات من لحيته، وحجرًا يحمل آثار 
قدمه، ونسختان من القرآن الكريم، وأدوات أخرى للأنبياء 

من أربع؈ن فردًا لحراسة والصحابة. وخصصت الدولة قوة عسكرية 
  )٩٣(هذه ال؅ركة الۘܣ دُعيت أمانات مقدسة.

والواقع أن بعض المؤرخ؈ن خلطوا ب؈ن تسليم الأم؈ر بركات لهذه 
لقائه بالخليفة. وإذا  وب؈نالموجودات للسلطان سليم استانبول، 

كان نقل الموجودات إڲى دار السلطنة يع؄ر عن مبايعة وتبعية، إلا أنه 
رورة عن تسمية السلطان بالخليفة. فالموجودات كانت لا يع؄ر بالض

بركات ولم يكن الخليفة ࢭي عصره، بل أم؈رًا تابعًا  الأم؈ر بحوزة 
لسلطان مملوكي يحتضن خلافة بعيدة عن السلطة الدينية 
والزمنية. من جهة ثانية، لا شك أن نقل الموجودات أعطى الدولة 

نيًا، دفع بعض السلاط؈ن العثمانية ࢭي زمن السلطان سليم زخمًا دي
من بعده إڲى تظه؈ر لقب الخلافة، حۘܢ أصبحت لصيقة للسلطان 
عبد الحميد الثاني الداڤي إڲى جامعة إسلامية ࢭي وجه الزحف 

  الغربي عڴى السلطنة المْڈالكة.
ودرج السلاط؈ن فيما بعد عڴى الحفاظ عڴى لقب "خادم 

ف؈ن". وأوقف الحرم؈ن الشريف؈ن، أو "حامي حمܢ الحرم؈ن الشري
السلاط؈ن أوقافًا عڴى الأماكن المقدسة ࢭي الحجاز، و"كانت إيراداٮڈا 
تصب ࢭي خزانة مستقلة بالقرص السلطاني تُعرف باسم حرم؈ن 

 إڲى والده يبعٓڈا الۘܣ كان وضاعف السلطان الصرة )٩٤(دولابي".
الأم؈ر  الأول  بل سليمقِ  من يع؈ن للصرة أم؈ن أول  وكان الحجاز،
 مصريان بتوزيع قاضيان ومعه بنفسه أشرف ين" وقدالد "مصلح
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 صدقة رتب والمدينة. وهو أول مَنْ  مكة ࢭي مستحقٕڈا عڴى الصرة
لذلك.  محصولها وجعل ࢭي مصر أرضًا ماله من واش؅رى  الحب،
   الخاص. ماله من عثمان آل من الكعبة قام بكسوة نْ مَ  أول  وكذلك

امتيازات  ليس هذا فحسب؛ بل جعل السلطان سليم للحجاز 
مالية، فلم تكن تدفع ريعًا سنويًا للسلطنة، بل كانت تتلقى دعمًا 
ماليًا من الخزانة المصرية، إضافة إڲى الصرة والدعم المادي والهبات 

م، تعطل موكب ١٥١٦الأخرى. وخلال دخوله بلاد الشام سنة 
الحج، فكان أول ما فعله بعد انتصاره عڴى المماليك، إرساله موكب 

م)، خرج المحمل الشريف من ١٥١٧هـ/ ٩٢٣شوال ( ١٧ففي الحج. 
وعند ) ٩٥(القاهرة، برعاية عثمانية، وقد قرر ابن الدم؈ري قاضيًا له.

هـ، "قرئت ربعة بالمسجد ٩٢٣وصول وفد الحج ࢭي ذي الحجة سنة 
الحرام للخندكار [السلطان سليم] حضرها الأمراء والقضاة. وࢭي 

ار الملك المظفر أبو الفتوحات سليم ليلة الاثن؈ن، قرئ مواد للخندك
وإذا ترك الحدث التاريڏي للتأويل، قد يذهب  )٩٦(خان ابن عثمان".

بعض المؤرخ؈ن باتجاه إدعاء السلطان سليم الخلافة من خلال 
نقل الموجودات المقدسة ومن خلال تسي؈ره قوافل الحج إڲى 

ي؈ر قوافل الحجاز، إلا أن الواقع التاريڏي يؤكد نقل الموجودات، وتس
الحج، والاحتفاظ برابط وجداني وديۚܣ مع الأماكن المقدسة، ولا 

  يؤكد إدعاء السلطان سليم ولا للحظة بالخلافة. 
  مسمى الخلافة ࡩي الف؅رة العثمانية: -٣/٤

لم تظهر لفظة الخلافة لصيقةً بتسميات السلاط؈ن العثماني؈ن 
، العثماني؈نر أن إلا ࢭي أواخر القرن التاسع عشر، وما تؤكده المصاد

بعد تقاطع عالمهم السياسۜܣ والجغراࢭي مع البلاد العربية، ومع 
محوهم سلطة المماليك ࢭي القاهرة، والۘܣ كانت تعت؄ر قاعدة الدولة 
الاسلامية ودار الخلافة المتبقية من نكسة بغداد، لم يسعوا بشكل 
واضح لمخالفة الأعراف ࢭي استضافة السلالة العباسية الحاكمة 

وريًا، واعتبارها مصدر لتشريعهم. غ؈ر أن الاختفاء المريب لتلك ص
السلالة ب؈ن استانبول والقاهرة، فتح أبواب التأويلات عڴى أن 
العثمانيون، لاسيما منذ السلطان سليم ثم سليمان، صادروا 
الخلافة ضمنيًا وفككوا أواصرها، بإبقا٬ڈم موقع الخلافة شاغرًا 

الخليفة. وما زاد هذا التماس ب؈ن دون تولية وريث بعد وفاة 
الخلافة والعثمنة، لجوء بعض السلاط؈ن إڲى التصريح ٭ڈا علانية ࢭي 

  حوارهم مع الغرب الأوروبي أو مع الشرق الصفوي.
ويورد بعض المؤرخ؈ن المعاصرين موضوع اعتبار السلطان 
سليم أول خليفة من بۚܣ عثمان، كنتيجة تحليل أو استنتاج دون 

 المصادر المعاصرة. فمما أورده جرڊي زيدان مثلًا: "هو الرجوع إڲى
 لأن مٔڈم خليفة أول  وهو آل عثمان، سلاط؈ن من التاسع السلطان

 كما بالخلافة بويع مَنْ  أول  خلفاء، وهو يكونوا لم السلاط؈ن قبله
سلطان  مٔڈم كلاً  أن أي أيضًا بعده خلفاء السلاط؈ن سيڋيء، وأصبح

  )٩٧(والدينية". لسياسيةا السلطتان له أي وخليفة

وما يلفت الانتباه، وبالعودة إڲى الوثائق العثمانية، وࢭي سلنامة 
، يرد جدول بأسماء السلاط؈ن العظام السابق؈ن، منذ عثمان ١٢٨٦

خان وحۘܢ سليم الثاني، ولا يرد ࢭي أي من أسما٬ڈم لفظ خليفة أو 
دول ، يرد ج١٣٠٥وࢭي سلنامة  )٩٨(أم؈ر المؤمن؈ن، بل لقب سلطان.

للسلاط؈ن وتاريخ تولٕڈم، وليس من ذكر لكلمة خليفة أمام أي 
، يوضع اسم السلطان الجدول بينما وࢭي ذيل  )٩٩(سلطان مٔڈم.

   )١٠٠(الحاڲي، مع عبارة، "أيّد الله خلافته إڲى آخر الدوران".
ويبدو أن أسباب تظه؈ر لفظة الخلافة تعود إڲى ترهل السلطة 

وبداية ٮڈالكها، وبداية النقمة ࢭي الزمنية ࢭي الدولة العثمانية، 
اثنياٮڈا وقومياٮڈا ومذاهّڈا. فكانت دعوة الخلافة سلاحًا ذو حدين: 
إرهاب الغرب، ولملة أشتات الشرق. ويذهب المنشاوي إڲى ذات 
التوجه من أن لقب الخلافة لم يعمم إلا ࢭي أواخر القرن الثامن 

  )١٠١(روبية.عشر، لأسباب سياسية ࢭي مواجهة أطماع الدول الأو 

إضافة إڲى ذلك، ظهرت موجة تأريخ مواكبة لدعوة السلطان 
عبد الحميد إڲى جامعة إسلامية لمناهضة الدعوات القومية، 
فألصقت مسمܢ الخلافة بالسلاط؈ن العثماني؈ن إما مباشرة وإما 
بشكل غ؈ر مباشر. ففي المراجع المتأخرة، يروي محمد فريد ࢭي تاريخ 

أخرى، توڌي بالانتقال السلمܣ للخلافة، ب؈ن  الدولة العلية، روايةً 
المتوكل الثالث والسلطان سليم حيث يقول: "ومما جعل لفتح وادي 

عظمܢ، أن محمد المتوكل عڴى الله، آخر ذرية  تاريخيةالنيل أهمية 
الدولة العباسية [أين اختفت باࢮي الذرية؟!] الذي حضر أجداده 

عباس ࢭي قبضة هولاكو لمصر بعد سقوط بغداد مقر خلافة بۚܣ ال
م)، وكانت الخلافة ࢭي مصر اسمًا، ١٢٥٨هـ/ ٦٥٦خان الت؅ري سنة (

تنازل عن حقه ࢭي الخلافة الإسلامية إڲى السلطان سليم العثمان؈ن 
وسلمه الآثار النبوية الشريفة وۂي الب؈رق والسيف وال؄ردة، وسلمه 

سلطان أيضًا مفاتيح الحرم؈ن الشريف؈ن، ومن ذلك التاريخ صار كل 
   )١٠٢(أم؈رًا للمؤمن؈ن وخليفةً لرسول رب العالم؈ن، اسمًا وفعلًا".

ويذهب ابراهيم بك حليم ࢭي التحفة الحليمية إڲى ذات التوجه، 
هـ يقول: ٦٥٦إذ ح؈ن يتحدث عن ولادة السلطان عثمان الأول سنة 

"ومن المصادفات الغريبة أن مولد هذا السلطان كان قبل انقراض 
وهو ي؄رر لشرعية  )١٠٣(؈ن ࢭي بغداد بسنة واحدة".الخلفاء العباسي

الخلافة العثمانية تاريخيًا والۘܣ يسمٕڈا صراحةً ࢭي بداية كتابه: "هل 
ࢭي هذا العصر موجود خليفة أحق من السلطان المعظم بالطاعة له 

ويدعو ࢭي التحفة إڲى الالتفاف عڴى الخليفة  )١٠٤(وتحريم مخالفته".
ؤساء والحكام فهܣ اتحادهم وانضمامهم العثماني: "وأما واجبات الر 

، لإيجاد القوة الم؅رتب علٕڈا حفظ بلادهم، واتحاد بعضهمعڴى 
الجميع مع أك؄رهم، شأنًا وأقواهم عملًا، وهو الخليفة الأعظم 

  )١٠٥(سلطان الدولة العلية".
ويقول ࢭي التحفة الحليمية: "وࢭي أثناء الحروب، حصلت 

ي، فأخذ السلطان سليم المتوكل تعديات كث؈رة من أوروبا عڴى رومڴ
 )١٠٦(عڴى الله آخر الخلفاء العباسي؈ن بمصر معه، وعاد للأستانة".

ويعود السؤال إڲى الإلحاح، لماذا اعت؄ر آخر الخلفاء العباسي؈ن، وهل 
الأول خليفةً، ࢭي ذلك العصر، أم هو ت؄رير  سليمكانت السلطان 

  تاريڏي لتسمية ظهرت فيما بعد. 
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ستعمال المؤرخ؈ن ادعاء العثماني؈ن الخلافة، ما وما يدلل عڴى ا
ذكره محمد فريد ࢭي تاريخ الدولة العلية، عن تسلم السلطان 

 ١٧سليمان القانوني سدة حكم بۚܣ عثمان، فيقول: "وࢭي صبيحة 
المقابلات السلطانية، فوفد الأمراء والوزراء  مراسمشوال، جرت 

نه بالخلافة ࢭي آن والأعيان يعزون السلطان بموت والده، وٱڈنئو 
ويؤكد هذا الادعاء، بإبلاغه كافة الولاة وأشراف مكة  )١٠٧(واحد...".

والمدينة توليته عرش الخلافة، وربما كان خطابه سببًا ࢭي تجرؤ جان 
بردي الغزاڲي حاكم الشام عڴى القيام بثورة فاشلة ضده بعد أن 

  )١٠٨(فشل ࢭي استمالة عامل مصر خ؈ر بك.

لمتأخرون فيما بعد تسميات متعددة، لم وما ذكره المؤرخون ا
يطلق عڴى أي مٔڈا خليفة، بل سلطان أيّد الله خلافته، أو كما 

: "أنا سلطان ١٥٢٥خاطب سليمان القانوني فرنسيس الأول سنة 
السلاط؈ن، وبرهان الخواق؈ن، متوج الملوك ظل الله ࢭي الأرض؈ن... أن 

  )١٠٩(السلطان سليمان...".

المختار المصون من أعلام القرون، وࢭي وتورد رواية أخرى ࢭي 
ف؅رة توڲي أحمد باشا الطاغية، وهو من خواص السلطان سليم، 

ربيع  ٦٭ڈا، ففي  الانفرادولاه السلطان سليمان نيابة مصر، فأراد 
هـ، استدڤى "القضاة وابن الخليفة ࢭي بيت طراباي وطلب ٩٣٠الثاني 

وضيح من هو ابن وليس هناك ت )١١٠(مٔڈم المبايعة عڴى السلطنة".
الخليفة، وهل المقصود ابن المستمسك بالله، أم ابن المتوكل 
الثالث؟ وۂي رواية تث؈ر التساؤل من ناحية ثانية، إذا كان ابن 
الخليفة، فلماذا لم يبايع بالخلافة فيما بعد وفاة المتوكل؟ وإذا كان 
هو المتوكل، فلماذا رفع عنه بعض المؤرخون المعاصرون له، صفة 

  خليفة؟ال
واختلف المؤرخون ࢭي توقيت وفاة الخليفة ࢭي القاهرة، فمٔڈم 

هـ؛ ما يؤكد ٩٥٠هـ، ومٔڈم ٩٤٥هـ، أو ٩٤٣هـ، أو ٩٣٤مَنْ جعلها سنة 
الالتباس الحاصل ࢭي ٰڈاية الخليفة العباسۜܣ. وما يذهب إليه بعض 

لاستلام  ت؄ريرًاالمسجل؈ن من أن الخليفة مات من عقب، كان 
ي الخلافة. والسؤال، هل كان الخليفة العباسۜܣ السلطان العثمان

المتوكل، آخر فرد عڴى قيد الحياة من آل العباس؟ وهل كانت 
الخلافة حكرًا عڴى الأبناء دون الأخوة والأقرباء وفق النظام الأبوي؟ 
أين ذهب أولاد عمه الذين اصطحّڈما إڲى استانبول؟ ولماذا لم يقم 

بائه عڴى عادة من سبقهم من السلطان العثماني بتولية أحد أقر 
  المماليك؟ 

ودرج فيما بعد السلاط؈ن العثمانيون عڴى تمت؈ن هذه القيادة 
الروحية والزمنية للعالم الإسلامي، لتظهر جلية ࢭي عهد عبد الحميد 
الثاني، الداڤي إڲى الجامعة الاسلامية. فأصبحت الدولة العثمانية 

الخلافة، وࢭي هذا  بمسمܢبسلاطئڈا حريصة عڴى إظهار تمسكها 
) لقب "خليفة ١٧٣٠ - ١٧٠٣السياق اتخذ السلطان أحمد الثالث (

جميع المسلم؈ن" ࢭي معاهدة وقّعها مع نادر شاه الأفشاري حاكم بلاد 
  م. ١٧٢٧فارس ࢭي تشرين الأول 

وأصر العثمانيون عڴى تضم؈ن إحدى الوثائق الرسمية ما يش؈ر 
جك قينارڊي مع روسيا إڲى لقب الخليفة، ما ورد ࢭي معاهدة ك

)، الۘܣ ١٧٨٩ - ١٧٧٤م، ࢭي عهد السلطان سليم الثالث (١٧٧٤
نصت عڴى جعل مسلمܣ بلاد القرم تحت السيادة الروحية 

) ١٩٠٩ – ١٨٧٦العثمانية. وࢭي عهد السلطان عبد الحميد الثاني (
الذي تبۚܢ مشروع الجامعة الإسلامية، وأطلق عڴى نفسه لقب 

وحرص عڴى تضم؈ن الدستور العثماني الصادر "الخليفة العثماني". 
المادة الثالثة:  فوفقم، مصطلح الخلافة؛ ١٨٧٦كانون الأول  ٢٤ࢭي 

"إن السلطة السنية العثمانية الحائزة عڴى الخلافة الك؄رى 
الإسلامية تكون لأك؄ر أولاد سلالة آل عثمان بحسب الأصول 

لخلافة هو حسب ا السلطانوالمادة الرابعة: إن حضرة  .القديمة
الحامي لدين الإسلام وهو ملك جميع التبعة العثمانية 

  )١١١(وسلطاٰڈا".

وعبد الحميد الثاني نفسه هو الذي كتب ࢭي مذكراته: "ولكن 
شعوبًا مسلمة عديدة ࢭي آسيا، مثل انكل؅را  تحكمالدول الك؄رى الۘܣ 

وروسيا، ترتعد من سلاح الخلافة الذي أحمله... قررت استخدام 
يفة ࢭي وحدة بلادي وأمٔڈا، كما قررت العمل عڴى سلامة قوتي كخل

  )١١٢(أخوتنا ࢭي الدين ࢭي الخارج ضد كل احتمال...".

ودرج المؤرخون المتأخرون عڴى اعتبار الخلافة العثمانية ۂي 
الخلافة المركزية ࢭي العالم الإسلامي، وحۘܢ المستشرقون اعت؄روا ࢭي 

بوي ذكوري، يجمع توصيفهم شكل الحكم العثماني، أنه نظام أ
السلطان ࢭي شخصه السلطة الزمنية والسلطة الدينية. ويسانده ࢭي 
إدارة السلطة الزمنية وزيره الأول، كما يسانده ࢭي إدارة السلطة 
الدينية شيخ الإسلام أو المفۘܣ؛ وهما ࢭي الصف الثاني من هرمية 

  )١١٣(السلطة.

ا إڲى من هنا، ما يبدو واقعًا، أن الخلافة انتقلت جغرافيً 
الآستانة ࢭي رحلْڈا التاريخية من المدينة إڲى مكة فدمشق، فبغداد، 
فالقاهرة. وتتأكد الفرضية التاريخية من أن العثمانيون لم يحافظوا 
عڴى استمرار العائلة العباسية معنويًا ࢭي هذا الموقع المفرّغ من 
السلطت؈ن الزمنية والدينية، بل صادروها ليتقمصها السلطان 

ي، وليحول استانبول إڲى دار الخلافة، بحجة غياب آخر العثمان
خليفة من دون وريث شرڤي. ما ذكره المرادي ࢭي تراجمه عن أعيان 

هـ، ، ࢭي حديثه ١٢١١القرن الثاني عشر الهجري، والذي أٰڈاه سنة 
عن فتح الله الحلۗܣ، قوله: "ولد بحلب وذهب إڲى الروم إڲى 

  )١١٤(قسطنطينية دار الملك والخلافة".

íéÞ^ÛnÃÖ]íÊø¤]V^⁄Ãe]…–ê−…^ið^ßnj‰] 
وفق الروايات التاريخية، لم يحصل أي تسلم أو تسليم ب؈ن 
آخر الخلفاء العباسي؈ن ࢭي القاهرة، محمد المتوكل الثالث، وب؈ن 
السلطان سليم. ويبدو أن المراسيم الۘܣ تحدث عٔڈا بعض المؤرخ؈ن 

م وتعظيم لقوة سليم دون أي إسناد، لم تكن سوى نوعًا من تفخي
شاه، والاع؅راف بسلطته الۘܣ شملت العالم الإسلامي، وقاعدته 
الدينية ࢭي مكة، وقاعدته الزمنية ࢭي القاهرة ثم استانبول؛ بل 
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وتكريمه كونه المدافع عن التخوم والمرسّم لحدود الدولة الجديدة 
منذ المتجاوزة مضيق البوسفور والدردنيل، والمتجاوزة للمرة الثانية 

الفتوحات الاسلامية لبلاد فارس، حيث لا يعت؄ر مجرد تسليم بعض 
الموجودات المقدسة الموروثة من عهد النبوة والخلافة الراشدة، 
إشعارًا بتسليم الخلافة، لاسيما وأنه حافظ عڴى وجود الخليفة ࢭي 
عاصمة السلطنة العثمانية. وبالنظر إڲى أن المصادر التاريخية لا 

ن تنازل الخليفة، أو إجباره عڴى التخڴي عن لقبه تذكر شيئًا ع
لصالح السلطان سليم، ولا تذكر بالتاڲي سوى تأثر السلطان سليم 
بمنحه لقب خادم الحرم؈ن الشريف؈ن، لا يمكن تأكيد حدوث هذا 
الانتقال من سلالة العباسي؈ن إڲى العثماني؈ن. ما يسجل ࢭي هذا 

عه ࢭي الإقامة السياق، سخط السلطان عڴى الخليفة، فوض
الج؄رية، ࢭي حدث لا يعت؄ر غريبًا، لاسيما وأن الخلفاء العباسي؈ن ࢭي 
القاهرة تعرضوا لمثل هذا الإجراء عڴى يد السلاط؈ن المماليك، بعد 
أن حافظ هؤلاء عڴى وجود الخلافة المعنوي لمنحهم السلطة 
الشرعية ࢭي العالم الإسلامي، دون أن يكون لهذه الخلافة صفة 

  مة الدينية أو الزمنية.الإما
ويبدو أن انتقال الخلافة حدث بعد وفاة السلطان سليم شاه، 
وبعد تسلم ابنه سليمان، وهو الذي كما روي ࢭي المدونات أخرج 

استانبول موظفًا لديه  إڲىالخليفة من الإقامة الج؄رية، وأعاده 
يتقاعۜܢ ست؈ن درهمًا ࢭي الشهر، ولم يسلمه منصبًا ولا جعل له 

لا دينية ولا زمنية. وعڴى الرغم من ذلك، يمكن تسجيل  سلطة
النقاط التالية ࢭي هذا الانتقال التاريڏي، بل هذا الاستثناء التاريڏي 
ࢭي انتقال الخليفة العباسۜܣ إڲى استانبول، ثم اختفاء ذكره ووفاته 
دون أن يكلف العثمانيون أنفسهم لاختيار خليفة غ؈ره، وقد تشتت 

  لمتبقية بشكل مريب:الأسرة العباسية ا
تعت؄ر الخلافة العثمانية كتسمية تراكمت زمنيًا بفضل أداء  )١(

بعض السلاط؈ن، خلافة مركزية بعد أن انتقل الخليفة 
العباسۜܣ إڲى كنفها. وبما أن السلطان هو صاحب الحل والربط، 
وهو المدافع عن التخوم، وهو صاحب الإدارة ࢭي الأقاليم 

احب السلطة المركزية ࢭي العالم الاسلامية، يعۚܣ ذلك، أنه ص
الإسلامي، بعد أن تلاءۜܢ دور بغداد والقاهرة، بل بعد أن 
أصبحت فقدت مكة، منطلق النبوة والفتوحات، دورها 
القيادي والريادي، ليصبح والٕڈا معتاشًا عڴى فرمانات تشرع 

 بقاءه ࢭي سدة خدمْڈا الدينية.
ي المعروف آنذاك، يعت؄ر الانتقال من القاهرة، أي العالم العرب )٢(

إڲى استانبول استثناءً تاريخيًا، من زاوية أنه للمرة الأوڲى ࢭي 
التاريخ، تنتقل قاعدة الخلافة المركزية إڲى بلاد الروم، 
وبالتحديد إڲى عاصمْڈا السابقة القسطنطينية. فمع العثماني؈ن 
مدت الخلافة الاسلامية ظلالها عڴى الشرق متجاوزةً ت؄ريز 

ليدية لفارس، ممتدة ࢭي بلاد العرب باتجاه المحيط والحدود التق
الهندي، مخ؅رقةً أوروبا إڲى أسوار فيينا. وصحيح أن خلافة 
قرطبة الانفصالية توطنت ࢭي أوروبا أيضًا إلا أنه لا يمكن 

مقارنْڈا بالخلافة المركزية المحيطة بكافة أقاليم الدولة العربية 
 فعة عن تخومها.والإسلامية، والمرسمة لحدودها، والمدا

بعد أن اختفت الخلافة العباسية ࢭي القاهرة، بموت الخليفة   )٣(
أولًا، وبتشتت أسرته ثانيًا، وبعدم تولية العثماني؈ن خليفةً يرثه 
من أبنائه أو أقربائه ثالثًا، انتقلت الخلافة المصرّح بتسميْڈا 
عڴى لسان بعض السلاط؈ن وعڴى لسان السلطان عبد الحميد 

يدًا، من العرب، ومن قريش قبيلة الرسول، إڲى الثاني تحد
العرق المغوڲي، ࢭي حدث يعت؄ر استثناءً تاريخيًا لم يحدث قط. إذ 
إن السلاجقة، وࢭي احتضاٰڈم للخلافة ࢭي بغداد، وࢭي تحرير 
الخليفة من قبضة بۚܣ بويه، سعوا للتقرب من السلالة 
الحاكمة بالمصاهرة، دون أن يجرؤوا عڴى نعت أنفسهم 

الخلفاء. وبذلوا ࢭي ذلك جهودًا مضنية لم تسفر عن نيلهم ب
مطلّڈم. ما أرساه العثمانيون كاستثناء، هو عدم تقر٭ڈم من 
الخليفة، بل عڴى العكس استبدلوا وجوده بوجودهم، 
متجاوزين الأعراف الاسلامية، وما كان متناقلًا عڴى لسان 

 الفقهاء حول أن الخلافة لا تصح إلا ࢭي قريش.
سجل للعثماني؈ن ࢭي هذا المجال، هو إعادة إعطاء الخلافة ما ي  )٤(

القدرة عڴى الحل والربط، وبالتاڲي إعادة تلازمها مع مفهوم 
الإمامة الدينية والزمنية، فالسلطان العثماني، بادعائه 
الخلافة، وبممارسته سلطة زمنية ودينية عڴى الأقاليم، أعاد 

د بعدًا تاريخيًا ࢭي الحياة للخلافة ࢭي شخصه، وأكسّڈا من جدي
هرمية السلطة. وهو حدّث ࢭي الهرمية الاسلامية، وࢭي شكل 
الحكم، بعد أن فوّض سلطته الزمنية للصدر الأعظم، وسلطته 
الدينية لشيخ الإسلام، محتفظًا لنفسه، بما لديه من قداسة 

  ࢭي نظام ثيوقراطي، بحق النقض، والحل والربط.

₣íÿÛŽi^}  
ة البحثية حول انتقال الخلافة إڲى ما يستخلص من هذه الرحل

بۚܣ عثمان وجدليْڈا، أن اللقاء ب؈ن الخليفة والسلطان سليم شاه، 
حدث ࢭي خلب ثم انتقل معه قسرًا إڲى القاهرة. وعڴى الرغم من أنه 
وعد بعودته إڲى سدة الخلافة ࢭي بغداد، إلا أنه وجّهه قهرًا إڲى 

يم. والواقع أنه مُنع استانبول حيث بقي إڲى ح؈ن وفاة السلطان سل
من الإقامة ࢭي استانبول أيضًا بفضل إجراءات عقابية قام ٭ڈا 
السلطان بحقه. إذا كان الخليفة العباسۜܣ انتقل قسرًا إڲى 
استانبول، فما قيل عن تسليمه الخلافة إڲى السلطان سليم الأول 
ࢭي مراسم تمت ࢭي مسجد آيا صوفيا، لم يصح تاريخياً، ولو صحّ ࢭي 

لسلطان سليمان لربما كان قهرًا، عڴى الرغم من أن أي من زمن ا
المصادر التاريخية المزامنة لولاية سليم شاه ذكرت شيئًا من هذا. 
ولم ترد تدوينات عن إدعاء السلطان سليم الخلافة مباشرة وعلنًا، 
بل كل ما ورد هو سخطه عڴى الخليفة، ووضعه ࢭي الإقامة الج؄رية. 

أيام المماليك وما قبلهم بعد أن فقد  وهذه الحال كانت تحدث
، ولم يبقى من وجوده والدينيةالخليفة العباسۜܣ السلطة الزمنية 
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سوى ال؄ركة، والحجة القانونية ࢭي إقناع الناس بتولية سلطان هنا، 
  وآخر هناك.

وما تؤكده المصادر المعاصرة للحدث، أن السلطان سليم شتت 
تعي؈ن خليفة  دون ة شاغرة الخلافة العباسية، وأبقى سدة الخلاف

من ورثة المتوكل الثالث، فيما أوحت الكتابات التاريخية الۘܣ 
حاولت شرعنة خلافة بۚܣ عثمان، أن الخليفة مات دون عقب، 
فيما تذكر المصادر وال؅راجم ووجود أبناء وأولاد عمومة وسلالة 

  اختفى ذكرها بشكل مريب ب؈ن استانبول والقاهرة.
ي التسجيلات التاريخية، اختفاء ذكر الخليفة وما يث؈ر الريبة ࢭ

المقيم ࢭي استانبول، والالتباس الواقع ࢭي عودته أو عدمها إڲى 
القاهرة، بل الالتباس الواقع ࢭي تاريخ وفاته وموقعها. هذه 
الالتباسات تدفع إڲى الشك بأن العثماني؈ن ضلعوا ࢭي إخفاء الخلافة 

يطرٮڈم عڴى السلطة الدينية العباسية أو تغييّڈا تدريجيًا، ٭ڈدف س
والزمنية. وما يؤكد ذلك، عدم ذكر التسجيلات شيئًا من تولية 

  خليفة جديد بعد وفاة محمد المتوكل الثالث.
وإذا كان السلطان سليم اكتفى بلقب خادم الحرم؈ن 
الشريف؈ن، إلا أن ورثته الذين خلفوه فيما بعد، تعاطوا بمنطق 

ۘܢ بدا اللقب واضحًا دون ريبة ࢭي الخلفاء، وصرّح بعضهم بذلك، ح
عهد السلطان عبد الحميد الداڤي إڲى جامعة إسلامية. والواقع 
واحد: اختفت خلافة بۚܣ العباس ب؈ن القاهرة واستانبول، وتشتت 
سلالْڈا، وادڤى السلاط؈ن العثمانيون الخلافة، إن لم يكن مع 
ء السلطان سليم، فمع باࢮي السلاط؈ن من سلالته. ولعل ادعا

الخلافة ࢭي بۚܣ عثمان، واعتبار دار الخلافة ࢭي الآستانة استثناء 
تاريڏي. فإن لم يكن السلطان سليم قد ادڤى الخلافة كما ذهب 
بعض المؤرخ؈ن المتأخرين، فالواقع أن معالم المبايعة بدأت تظهر ࢭي 
عهد سليمان القانوني الذي حول الخليفة من صاحب إقطاع إڲى 

السلطان. وباختفاء الخليفة ب؈ن عودته إڲى  موظف يقبض راتبه من
القاهرة ووفاته هناك وعدمها، وكف العثمانيون عن تولية خليفة 
جديد بعد محمد المتوكل الأول، معۚܢ ذلك أن الخلافة انتقلت، وإن 
لم يكن تصريحًا إڲى شخص السلطان العثماني ولو ابقي عڴى لقبه. 

بارة "أيّد الله خلافته"، فقد درج السلاط؈ن فيما بعد عڴى إلحاق ع
بل استعمل البعض مٔڈم لفظة "خليفة"، حۘܢ ظهّرها عبد الحميد 

  الثاني جلية ࢭي مواجهة الطورانية والقومية العربية.
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- إستنبول - مخطوطة المنح الرحمانية ࢭي الدولة العثمانية، تركيا
  ١٩اق، ورقة أور  ١٠٣، (A1105) مكتبة جامعة إستنبول 
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  .لسان العرب) ١(
  .القاموس المحيط) ٢(
  .كتاب الع؈ن) ٣(
، ر المختار من بدائع الزهور ࡩي وقائع الدهو ) محمد بن أحمد ابن إياس، ٤(

  .٨١، ص ١٩٦٠مطابع الشعب، 
. راجع أيضًا: عبد الرحمن ٨٤، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٥(

، الجزء الخامس، ص ٢٠٠٠، دار الفكر، تاريخ ابن خلدون ابن خلدون، 
٤٤١.  

  .٨٥، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٦(
  .١١٥، المصدر نفسه ، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٧(
: توڲى ١٢٢- ١٢١- ١٢٠، المصدر نفسه ، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٨(

  م بعد  وفاة الخليفة العباسۜܣ الأول ࢭي القاهرة.١٣٠١المستكفي بالله عام 
وغ؈رها ࢭي عدة ٩١١-٩٠٨، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٩(

  مواضع
  .١٤٤، المصدر نفسه ، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ١٠(
  .١٤٤، المصدر نفسه، ص ، بدائع الزهور ) ابن إياس١١(
  .٢٠٨، المصدر نفسه ، ص بدائع الزهور  ) ابن إياس،١٢(
  .٢٢٨و ٢٢٤، المصدر نفسه ، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ١٣(
: وۂي تولية الخليفة ٣٥٨، المصدر نفسه ، ص بدائع الزهور  ) ابن إياس،١٤(

  المستنجد بالله ابي المحاسن.
  .٦٠٢، المصدر نفسه ، ص بدائع الزهور  ،) ابن إياس١٥(
  .٣١١، المصدر نفسه ، ص  ، بدائع الزهور ) ابن إياس١٦(
  .٢٦٠، المصدر نفسه ، ص  بدائع الزهور  ) ابن إياس،١٧(
  .٣٥٠، المصدر نفسه ، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ١٨(
  .٣٥٤، المصدر نفسه ، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ١٩(
  .٣٦٠، المصدر نفسه ، ص لزهور بدائع ا) ابن إياس، ٢٠(
  .٣٦١، المصدر نفسه ، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٢١(
  .٣٦١، المصدر نفسه ، ص بدائع الزهور  ) ابن إياس،٢٢(
مفاكهة الخلان ) شمس الدين محمد بن عڴي بن أحمد بن طولون الصالڍي، ٢٣(

  .١٨، ص ١٩٩٨، ب؈روت، دار الكتب العلمية، ࡩي حوادث الزمان
  .٥٠٤، مصدر مذكور، ص بدائع الزهور ياس، ) ابن إ٢٤(
  .٥١٨، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٢٥(
  .٥٢٥، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٢٦(
  .٥٣١، ٥٢٨، ٥٢٧، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٢٧(
  .٦١، مصدر مذكور، ص مفاكهة الخلان) ابن طولون، ٢٨(
  .٥٥٦، مصدر مذكور، ص  ائع الزهور بد) ابن إياس، ٢٩(
  .١١٠، مصدر مذكور، ص مفاكهة الخلان) ابن طولون، ٣٠(
  .١٠٣، المصدر نفسه، ص مفاكهة الخلان) ابن طولون، ٣١(
  .٥٦٦، مصدر مذكور، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٣٢(
: كان مملوكًا للأشرف ٥٦٧، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٣٣(

م)، ثم قرره ࢭي تجارة ١٤٨٨ -هـ ٨٩٤ه إمارة عشرة سنة (قايتباي، ولا 
المماليك، وهو الذي توڲى السلطنة بعد عشر سن؈ن. وأنعم عليه السلطان 

  بمقدمية الف بعدها، ثم الداودار الكب؈ر ࢭي أواخر عهد الأشرف.
  .١١٨، مصدر مذكور، ص مفاكهة الخلان) ابن طولون، ٣٤(
: غاب جان بلاط ١٢٢لمصدر نفسه، ص ، امفاكهة الخلان) ابن طولون، ٣٥(

  خمسة اشهر.
: إرسال آخر القصاد ٥٧٧، مصدر مذكور، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٣٦(

  الأم؈ر ماماي بن خداد الداودار الثاني أيام السلطان الأشرف.
: وذكره ࢭي مواضع ١٣٨، مصدر مذكور، ص مفاكهة الخلان) ابن طولون، ٣٧(

  أخرى بتسمية صاحب الروم.
  .١٧٣، المصدر نفسه، ص مفاكهة الخلانابن طولون،  )٣٨(
  .٧١١، مصدر مذكور، ص  بدائع الزهور ) ابن إياس، ٣٩(
  .٧٨١، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٤٠(
  . ٢٧١، مصدر مذكور، ص مفاكهة الخلان) ابن طولون، ٤١(
  .٨١٣، مصدر مذكور، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٤٢(
  .٨٥٢، المصدر نفسه، ص ائع الزهور بد) ابن إياس، ٤٣(
  .٨٥٤، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٤٤(
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  ) أخو السلطان سليم شاه.٤٥(
  .٣٠١، مصدر مذكور، ص مفاكهة الخلان) ابن طولون، ٤٦(
  .٣٣٢ - ٣٣١، المصدر نفسه، ص مفاكهة الخلان) ابن طولون، ٤٧(
  .٨٧٦، مصدر مذكور، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٤٨(
  .٩١٧، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٤٩(
  .٩٣٦و ٩٣٣، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٥٠(
  .٩٥٦، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٥١(
: ويتابع كيف سقط ٣٣٤، مصدر مذكور، ص مفاكهة الخلان) ابن طولون، ٥٢(

ڲى حلب، ثم قطع رأسه سنجقه وتفرق عسكره، ووڲى الباقون مٔڈزم؈ن إ
  وحمل إڲى استانبول.

، المعروف بالتحفة تاريخ الدولة العثمانية العلية) ابراهيم بك حليم، ٥٣(
  .٤٨، ص ١٩٨٨، ١الحليمية، مؤسسة الكتب الثقافية، ط

، حوادث الزمان ووفبات الشيوخ والأقران)، ١٥٢٧- ١٤٣٧) ابن الحمظۜܣ (٥٤(
  .٥٢٣فائس، ص تحقيق عبد العزيز فياض حرفوش، دار الن

  .٣٣٥، مصدر مذكور، ص مفاكهة الخلان) ابن طولون، ٥٥(
  .١٠٣١، مصدر مذكور، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٥٦(
  ١٠٣١، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٥٧(
  .١٠٣٧، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٥٨(
نح الرحمانية ࡩي مخطوطة الم) محمد بن محمد بن محمد بن أبي السرور، ٥٩(

، (A1105) مكتبة جامعة إستنبول -إستنبول - ، تركياالدولة العثمانية
لطائف الأخبار فيمن /. ومخطوط  ١: أنظر الملحق /١٩أوراق، ورقة  ١٠٣

، محمد بن عبد المعطي بن أبي الفتح  بن تصرف ࡩي مصر من أرباب الدول 
ة جامعة الروض، هـ)، مكتب١٠٦٠أحمد بن عبد الغۚܣ الاسحاࢮي (توࢭي سنة 

  ١٩٨السعودية،  ص 
  .٣٤٠، مصدر مذكور، ص مفاكهة الخلان) ابن طولون، ٦٠(
  .٣٤١، المصدر نفسه، ص مفاكهة الخلان) ابن طولون، ٦١(
  .١٠٥١، مصدر مذكور، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٦٢(
  .٣٤٧، مصدر مذكور، ص مفاكهة الخلان) ابن طولون، ٦٣(
  .٨٤، مرجع مذكور، ص الحليميةالتحفة ) إبراهيم بك حليم، ٦٤(
  .٣٥٣، مصدر مذكور، ص مفاكهة الخلان) ابن طولون، ٦٥(
  .١٠٦٣، مصدر مذكور، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٦٦(
  .١٠٧٧، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٦٧(
  .١٠٨٤، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٦٨(
 Alphonse de Lamartine, Histoire de la (70)  ٤٩ر، دار كلمات عربية، ص ، مصمصر العثمانية) جرڊي زيدان، ٦٩(

Turquie, Paris, Lecou et Pagnerre, 1855, Tome 4, P.188 (71) EDWARD A. FREEMAN, Ottoman Power in 
Europe, London, Macmillan, 1877, P.125 

  .١٠٩٨، مصدر مذكور، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٧٢(
  .١٠٩٩، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور إياس،  ) ابن٧٣(
  .١١٥٠، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٧٤(
  .٣٨٧، مصدر مذكور، ص مفاكهة الخلان) ابن طولون، ٧٥(
  .١١٧٧، مصدر مذكور، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٧٦(
  .٣٨٨، مصدر مذكور، ص مفاكهة الخلان) ابن طولون، ٧٧(
أجزاء،  ٨، ٢٠٠٢، ب؈روت، دار العلم للملاي؈ن، الأعلامڴي، ) خ؈ر الدين الزرك٧٨(

  .١٤٧الجزء السابع،  ص 
  .١١٩٩، مصدر مذكور، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٧٩(
  .١٢٠٧، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٨٠(
  .٥٨، مرجع مذكور، ص مصر العثمانية) جرڊي زيدان، ٨١(
، مطبعة ة ࡩي التاريخ الإسلامي الحديثالدولة العثماني) إسماعيل ياڦي، ٨٢(

  . ٦٢العبيكان، ص 
، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع) محمد بن عڴي الشوكاني، ٨٣(

  .٢٦٥القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، الجزء الأول، ص 
، تحقيق حلية البشر ࡩي تاريخ القرن الثالث عشر ) عبد الرزاق البيطار،٨٤(

مجلدات، المجلد الأول، ص  ٣ب؈روت، دار صادر،  محمد بهجة البيطار،
١٤٥٦.  

  .١٢٢٢، مصدر مذكور، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٨٥(
  .١٢٣١، المصدر نفسه، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٨٦(

 

 
، ترجمة عدنان محمود سلمان، تاريخ الدولة العثمانية) يلماز اوزتونا، ٨٧(

  ٢٢٤، المجلد الأول، ص ١٩٨٨استانبول، 
: أورد هذه ٣، ص ١٩٩٣، دمشق العرب والعثمانيون بد الكريم رافق، ) ع٨٨(

الرواية استنادًا عڴى مخطوط لمحمد بن محمد بن أبي سرور البكري 
  ، مخطوط ࢭي دار الكتب المصرية.عيون الأخبار ونزهة الأبصارالصديقي، 

، تحفة المحب؈ن ࡩي ) عبد الرحمن بن عبد الكريم الحنفي المشهور بالأنصاري ٨٩(
، تحقيق محمد العرويسۜܣ، تونس، المطبعة معرفة ما للمدني؈ن من أنساب

  : ࢭي تعريف عبد الوهاب الخليفۘܣ العباسۜܣ. ٢٠١، ص ١٩٧٠، ١العتيقة، ط
  .١٩٨، مخطوط مذكور، ص ، لطائف الأخبار) الاسحاࢮي٩٠(
  .١١٠٢ -١١٠١، مصدر مذكور، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٩١(
  .١١٠٤، المصدر نفسه، ص ر بدائع الزهو ) ابن إياس، ٩٢(
، دولة مف؅رى علٕڈا - الدولة العثمانية) عبد العزيز محمد المنشاوي، ٩٣(

  .٢٣، ص ١٩٨٠القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، ص
  .٢٢) عبد العزيز المنشاوي، المرجع نفسه، ص ٩٤(
  .١١١٨، مصدر مذكور، ص بدائع الزهور ) ابن إياس، ٩٥(
نيل المۚܢ بذيل بلوغ القرى ن فهد المكي، ) جار الله بن العز بن النجم ب٩٦(

، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، مكة، الفرقان، لتكملة اتحاف الورى
  هـ.٩٤٦ -هـ٩٢٣: وهو تاريخ مكة ب؈ن ٣٣، القسم الأول، ص ٢٠٠٠

  ٣٧، مرجع مذكور، ص مصر العثمانية) جرڊي زيدان، ٩٧(
(سنة مالية)،  ١٢٨٦/: جدول بأسماء السلاط؈ن عن سلنامة ٢) ملحق رقم /٩٨(

  .٢٧من محفوظات مكتبة جامعة تورونتو، ص 
(سنة مالية)، ١٣٠٥/: جدول باسماء السلاط؈ن عن سلنامة ٣) ملحق رقم /٩٩(

  .٣٠من محفوظات مكتبة جامعة تورونتو، ص 
(سنة مالية)، ١٣٠٥/: جدول باسماء السلاط؈ن عن سلنامة ٤) ملحق رقم /١٠٠(

  .٤٣ من محفوظات مكتبة جامعة تورونتو، ص
  .٦٧و ٢٦، مرجع مذكور، ص الدولة العثمانية) عبد العزيز المنشاوي، ١٠١(
، تحقيق إحسان تاريخ الدولة العلية العثمانية) محمد فريد بك المحامي، ١٠٢(

  .١٩٤، ص ١٩٨١، ١حقي، دار النفائس، ط
. ٣٣، مرجع سابق، ص تاريخ الدولة العثمانية العلية) إبراهيم بك حليم، ١٠٣(

ذا الكتاب ࢭي عهد السلطان عبد الحميد الثاني وموجة ملاحظة: كتب ه
  الدعوة إڲى الخلافة الاسلامية مقابل القومية العربية.

  .١٤، المرجع نفسه، ص تاريخ الدولة العثمانية العلية) إبراهيم بك حليم، ١٠٤(
  .٢٧المرجع نفسه، ص  تاريخ الدولة العثمانية العلية،) إبراهيم بك حليم، ١٠٥(
  .٨٥، المرجع نفسه، ص تاريخ الدولة العثمانية العليةك حليم، ) إبراهيم ب١٠٦(
، مرجع مذكور، تاريخ الدولة العلية العثمانية) محمد فريد بك المحامي، ١٠٧(

  .١٩٨ص 
، المرجع نفسه، تاريخ الدولة العلية العثمانية) محمد فريد بك المحامي، ١٠٨(

  .١٩٩ص 
، المرجع نفسه، العثمانية تاريخ الدولة العلية) محمد فريد بك المحامي، ١٠٩(

  .٢١٠ص 
، المختار المصون من أعلام القرون) محمد بن حسن بن عقيل بن موسۜܢ، ١١٠(

. من كتاب ٦٩٨مجلدات، المجلد الثاني، ص  ٣دار الأندلس، جدة، 
  الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة.

ـ  ٥، ص٦: جك؇ق الرغائب ࡩي منتخبات الجوائب) سليم فارس الشدياق، ١١١(
٢٧.  

، تقديم وترجمة محمد مذكرات السلطان عبد الحميد) محمد حرب، ١١٢(
 .Xavier Heuschling, L’Empire de Turquie, Bruxelles, Tarlier, Paris, Guillaumin, 1860,  P. 245-251 (113)  .١٤٧حرب، دمشق، دار القلم، ص 

، ي عشرسلك الدرر ࡩي أعيان القرن الثان) محمد خليل بن عڴي المرادي، ١١٤(
  .٣دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الجزء الرابع، ص 
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  

 دكتوراه ࢭي التاريخ من جامعة محمد الخامس
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فت الحياة السياسية ࢭي الجزائر إبان الحكم العثماني عر 

م) تواڲي أنماط مختلفة من أنظمة الحكم، متم؈قة ١٨٣٠ - ١٥١٨(
ومتنافسة فيما بئڈا، أدت إڲى تعاقب أربع ف؅رات كان أهمها وآخرها 

م)، وقد استحوذ الأتراك عڴى ١٨٣٠ – ١٦٧١حكم الدايات (
وحرموا الجزائري؈ن من  دواليب هذا الحكم، واحتكروا كل السلط

مناصب الإدارة والحكم، وكانوا أقلية داخل المجتمع الجزائري ولم 
يكتب لها الاستمرار طيلة هذه الف؅رة إلا باعتمادها عڴى وسائل 

وقد اعتمدت  .وسياسات ضمنت لها ذلك، باعتبارها أقلية حاكمة
ࢭي إدارة شؤون البلاد الداخلية عڴى قبائل المخزن، والتقارب 

المهادنة مع شيوخ القبائل والمرابط؈ن، وࢭي حالة عدم نجاعة هذه و 
ب؈ن السكان وب؈ن  شقاقنهجت سياسة التفرقة وزرع ال طرق ال

القبائل. أما السياسة الجبائية فمنذ أواسط القرن الثامن عشر 
أصبحت الضرائب تمثل المصدر الرئيس لدخل الدولة، بعد 

ࢭي الجزائر  عثماني؈نالانخفاض غنائم القرصنة. وفقدان حكومة 
بالتدريج صفْڈا البحرية الۘܣ عرفت ٭ڈا منذ تأسيسها، لْڈتم أك؆ر 
بالموارد الداخلية، الآۜܣء الذي أثر سلبا عڴى العلاقة ب؈ن الحكام 

عڴى التعامل مع  عثماني؈نوالرعية. وࢭي الجانب الديۚܣ عمل ال
ف وضعية البلاد الدينية، لخدمة مصالحهم، خاصة بالمدن واختل

العلماء وأتباع الطرق من من  كونةتتعاملهم مع العناصر الدينية الم
مرابط؈ن ومتصوفة. فقد كان هؤلاء يتمتعون بتأييد كب؈ر من لدن 
الرعية، وكانوا يقيمون مع النظام روابط تبعية، ويلعبون دور 
الوسيط سواء بالنسبة للرعية أو السلطة، وقد استمرت ف؅رة 

ابطي من ٰڈاية القرن السادس عشر حۘܢ المر  -عثمانيالتحالف ال
ࢭي كل مرة  عثمانيون بداية القرن الثامن عشر، حيث استخدم ال

هيبة المرابط؈ن والعلماء، لكن هذا التحالف بدأ يتلاءۜܢ لأسباب 
نحو  عثماني؈نالانصراف عديدة أهمها انخفاض عائدات القرصنة، و 
                                         الداخل لاستخلاص أك؄ر قدر من الضرائب.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ودخوله بلاد المغارب، يختلف ࢭي نوعيته  إن الوجود العثماني

عن الدخول العثماني بالمشرق، فهو ربما أتى عن طريق الصدفة ع؄ر 
لبعض المغامرين الذين استعان ٭ڈم سكان الجزائر  أوڲىتسللات 

ني كانت مرتبطة للتصدي للمد الأيب؈ري إن طبيعة الحكم العثما
بأهداف دينية صريحة، وقد اعت؄ر العرب وال؅رك عڴى السواء أن 
التاريخ العثماني هو جزء متمم للتاريخ العربي الإسلامي، وإن عملية 
دخول العثماني؈ن للجزائر تمت ࢭي نطاق إسلامي وࢭي سياق الوضعية 
الۘܣ كان يمر فٕڈا الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، ومجمل 

لقول إن الحكم العثماني  للجزائر أعطاها اسمها الحاڲي الذي ا
بدأت تعرف به، والذي كان يقتصر عڴى اسم المدينة، الۘܣ صارت 
مقر الحاكم العثماني، كما أدخل مفهوم الحدود السياسية ࢭي 

  شمال إفريقيا.
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فقد نالت الجزائر ࢭي عهد العثماني؈ن حصانة البلاد وكانت 
من أسطولها عڴى الحوض الغربي للبحر الأبيض مرهوبة الجانب، ٱڈي

المتوسط. وأصبحت قاعدة الجهاد ضد الإسبان، ومركزًا لقراصنة 
أزعجوا طويلًا السفن الأوربية. لقد عُرفت الحياة السياسية ࢭي 

م، بتواڲي أنماط مختلفة ١٨٣٠الجزائر منذ دخول العثماني؈ن حۘܢ 
ڈا، نتيجة طبيعة من أنظمة الحكم، متم؈قة ومتنافسة فيما بئ

الوجود العثماني والظروف الداخلية والخارجية الۘܣ عايشها. وأهم 
ما م؈ق حضور العثماني؈ن بالجزائر الصراع والتطاحن ب؈ن مختلف 

، والۘܣ اعتمد حكمهالقوى السياسية والعسكرية الۘܣ شكلت جهاز 
علٕڈا واستمد قوته ونفوذه واستمراريته مٔڈا. هذا الصراع أدى إڲى 

ندلاع فوعۜܢ سياسية ب؈ن الح؈ن والآخر طوال ثلاثة قرون، بسبب ا
اختلاف وتباين أهداف ومصالح هذه القوى. الآۜܣء الذي أدى إڲى 

م، كان ١٨٣٠تعاقب أربع ف؅رات حكم فٕڈا العثماني؈ن حۘܢ سنة 
  أهمها حكم الدايات.

El^è]‚Ö]ÜÓuVğ÷æ_MRSMIMTOLD 
شر وبداية القرن التاسع شهدت إيالة الجزائر ࢭي القرن الثامن ع

مباشر  بشكلعشر عدة تحولات عڴى مستوى أنظمة الحكم، أثرت 
عڴى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. لكن ملامح هذه 
التغي؈رات الۘܣ طرأت عڴى هرم السلطة بدأت منذ القرن السابع 
عشر مع العمل بنظام الدايات، وقد عرفت الجزائر ثلاثة أنواع من 

م)، وف؅رة الباشوات ١٥٨٧-١٥١٨وۂي:  ف؅رة البايلربايات (الحكم 
م). فبعد استفحال ١٦٧١-١٦٥٩م)، وف؅رة الأغوات (١٦٥٩- ١٥٨٧(

تدخل الانكشارية ࢭي شؤون الولاية، أحست طائفة الرياس 
"الطائفة" بخطر ٱڈدد امتيازاٮڈا فقررت التخلص من نظام الأغوات، 

استغلت ذلك وعوضته  الذي عمته الفوعۜܢ وعدم الاستقرار، حيث
بنظام أك؆ر استقرارًا يختار حكامه من تشكيلاٮڈا، وسمܣ هذا النظام 

م، مع بعض ١٨٣٠إڲى  ١٦٧١بحكم الدايات، الذي استمر من 
التغي؈رات الۘܣ طرأت عليه، لكن سيطرة رجال البحر عڴى هذا 

ينتخب من داخل الانكشارية.  المنصب لم تدم طويلًا، وأصبح الداي
ي ينتخب مدى الحياة، ويساعده ديوان من ثمان؈ن كان الدا

ومن داخل هذا الديوان  )١(شخصًا، هو عبارة عن مجلس استشاري.
يختار الداي، الذي يتمتع بسلطة تنفيذية، له إدارة البلاد ومهمة 

 -فهو حسب  )٢(تأدية رواتب الانكشارية، أصبح سيد البلاد بلا منازع.
رئيس وقائد الجند، ينتخب من زعيم أعڴى و  -التقارير الفرنسية

أو  البلادداخل الجيش دائمًا، ولا يتقلد هذا المنصب أحد من سكان 
  )٣(من الكروغڴي.

والداي يحتكر السلطة بالولاية ويخول له سن قوان؈ن جديدة 
وسلطته  )٤(لتسي؈ر شؤون البلاد، فالداي يفعل كل ما يحلو له،

وإڲى جانب إدارة  مطلقة رغم خضوعها نظريًا لمراقبة الديوان،
والداي  )٥(شؤون الولاية فقد كان مسؤولًا عن "دار السلطان".

حاكم مطلق يطيعه الجميع، لكن حكمه م؅قعزع والموت الطبيڥي 
وبقي الباشا المرسل  )٦(بالنسبة إليه حادث من الحوادث الطارئة.

من طرف الأستانة بجانب الداي، يتمتع بلقب شرࢭي. لكن أهم 
تبلور نظام الحكم عڴى عهد الدايات، وهو تمكٔڈم حدث ي؄رز مدى 

من التخلص من الباشا وهو الممثل الشخظۜܣ للسلطان العثماني 
لدى ديوان الجزائر، حيث شهدت البلاد تنافسًا حادًا ب؈ن طائفة 
الرياس الۘܣ تشكلت من العناصر اليونانية والألبانية (الارناؤوط) 

ن أتراك الأناضول، لكن وجماعة الوجاق (الجنود) الۘܣ تكونت م
تزايد نفوذ هذه الفئة الأخ؈رة منع من دخول الباشا إڲى الجزائر عدة 

) دخول الباشا، ١٧٥٦ -  ١٧٥٤رفض الداي بابا عڴي ( )٧(مرات.
وكتب للسلطان العثماني يشرح له الوضعية غ؈ر العادية الۘܣ تؤثر 

الكف  فهم الباب العاڲي ذلك مما اضطره إڲى )٨(عڴى تسي؈ر السلطة،
وتؤكد تقارير  )٩(عن إرسال الباشوات وإسناد لقب الباشا إڲى الداي.

 )١٠(القناصلة الفرنسي؈ن حمل الداي للقب الباشا منذ ذلك التاريخ،
و٭ڈذا التغي؈ر أصبح حكم الداي أك؆ر  )١١(وأصبح يلقب بالسلطان،

  إذًا كيف حكم الدايات البلاد؟ ) ١٢(غطرسة واستبدادية.
]í‰^éŠÖ]V^⁄éÞ^míé×}]‚Ö)١٣(  

  :مم؈قات حكم العثماني؈ن -٢/١
شكل الأتراك أقلية داخل المجتمع الجزائري، احتكروا كل 
السلط وحرموا الجزائري؈ن من مناصب الإدارة والحكم، مما جعلهم 

وكانت  )١٤(ࢭي موقع الأقلية لم يندمجوا ࢭي صلب المجتمع المحڴي.
ثنائية السلطة  السمة الغالبة عڴى المجتمع الجزائري ۂي الثنائية:

كان العثمانيون أسياد المنطقة  )١٥(والوطن والمذهب والعنصر.
فرضوا اللغة ال؅ركية لغة الإدارة،  )١٦(الشمالية والمدن الرئيسية،

 )١٧(وذلك عڴى الرغم من أن اللغة العربية ۂي لغة أغلب السكان.
ولم يطور الحكام العثمانيون علاقْڈم بسكان الولاية نحو الأحسن، 

ي كان ٱڈمهم هو الحفاظ عڴى الأمن والمناصب واستخلاص فالذ
تس؈ر ࢭي بعض الأحيان بطريقة قاسية  كانتالضرائب. فالبلاد 

والسكان تحملوا أخطاء الحكام، حيث كانت الإدارة تضع مصالح 
الرعية ࢭي مرتبة ثانوية، ووضعيْڈا لا تث؈ر اهتمام السلطات إلا ࢭي 

  )١٨(حالات الخطر والكوارث الطبيعية.
ࢭي القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر تأكدت السمة 
الأجنبية للحكم العثماني، كانت الأقلية الآتية من الدولة العثمانية 

أنظارها للداخل لتنظم فيه وجودا  موجهةتعيش فيما بئڈا، 
عسكريا يضمن لها مواصلة الجباية الۘܣ تشتد وطأٮڈا تدريجيًا عڴى 

ب؈ن المخزن والرعية ࢭي هذه الف؅رة ۂي وأصبحت الصلة  )١٩(السكان.
 )٢٠(علاقة دافع الضرائب بمتسلمها أو علاقة "الآكل بالمأكول"،

فالنظام الإداري الذي اتبعه العثمانيون كان وسيلة فعالة مكنت 
الأقلية الحاكمة من التصرف ࢭي هذه الخ؈رات، ࢭي الوقت الذي 

لعثمانية، لا أصبحت فيه الجزائر تتمتع بكيان مستقل عن الدولة ا
تجمعها بالباب العاڲي إلا روابط دينية وتبعية صورية. ولم يكتب 
لحكم الأقلية العثمانية الاستمرار طيلة ثلاثة قرون، إلا باعتماده 
عڴى وسائل وسياسات ضمنت لها هذه الاستمرارية، باعتبارها أقلية 

مع  حاكمة. وقد اعتمد العثمانيون قبائل المخزن، والتقارب والمهادنة
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هذه الطرق  نجاعةشيوخ القبائل والمرابط؈ن، وࢭي حالة عدم 
التجأوا إڲى نهج سياسة التفرقة وزرع الشقاق ب؈ن السكان وب؈ن 

  القبائل.
  :الاعتماد عڴى قبائل المخزن  -٢/٢

كان العثمانيون واع؈ن بأٰڈم يشكلون أقلية تحكم أغلبية ࢭي 
عۜܣ وإخضاع الجزائر، ليس ࢭي مقدورها السيطرة عڴى كل الأرا

غ؈ر  الإداري جميع القبائل، لأن عدد أفراد جيشها قليل، وجهازها 
قادر عڴى توف؈ر عدد أك؄ر، فاعتمدوا عڴى قبائل سميت قبائل أو 

فكانت هذه القبائل وسيلة فعالة ويدًا قوية  )٢١(عشائر المخزن،
للحكام العثماني؈ن، مثلت محورًا رئيسًا ارتكزت عليه سياسْڈم 

ي سكان الولاية، والۘܣ كانت ٮڈدف إڲى بسط السيادة بالنسبة لباࢮ
وۂي من الوسائل المهمة الۘܣ استخدمها  )٢٢(عڴى الأراعۜܣ الجيدة.

العثمانيون لبسط السيادة والنفوذ داخل الجزائر، فحكم الدايات 
حيث كان العثمانيون أسيادًا  )٢٣(لم يتعد سدس مساحة البلاد،

المدن نقاط قوى بالنسبة  وشكلت )٢٤(عڴى المنطقة الساحلية فقط،
فوجود هذه القبائل كان ضرورة ملحة للحكام  )٢٥(للسلطة المركزية.

العثماني؈ن، لبسط واستمرارية سلطْڈم، فهܣ "قوة مأخوذة من 
وهذه القبائل عبارة عن تجمعات سكانية  )٢٦(البلاد لحكم البلاد".

تعم؈رية، لا تعود إڲى أصل واحد أو نسب مش؅رك، فنجد مٔڈم 
بيد والكراغلة وعرب الصحراء وسكان الهضاب والجبال، وقد الع

ارتبطت مصالحها بخدمة الحكم العثماني، فهܣ حلقة وصل ب؈ن 
  )٢٧(الأهاڲي ࢭي البوادي والحكام ࢭي المدن.

وقد استمد العثمانيون هذا التقليد من علاقات التبعية 
ون، والحفصي الزيانيون والولاء الۘܣ عمل ٭ڈا الموحدون، ومن بعدهم 

وطبقوه لضمان وظائف حربية وإدارية، ولما تيقنوا من جدواه ࢭي 
استخلاص الضرائب، ومعاقبة المتمردين، وسعوا صلاحياته ࢭي 
القرن الثامن عشر، فأصبحت هذه القبائل تشارك ࢭي محلات 
العثماني؈ن نحو المناطق البعيدة، وأوكل إلٕڈا تنفيذ أوامر البيلك 

ۘܢ أصبحت ࢭي أواخر الحكم العثماني ومراقبة تنفيذ تعليماته، ح
رابطة متينة تشد المحكوم إڲى الحاكم، وتبقي عڴى تماسك الأوضاع 

  )٢٨(الاجتماعية والاقتصادية بالبادية الجزائرية.
وقد منح العثمانيون لهذه القبائل عدة امتيازات دون بقية 
سكان البوادي الآخرين، تمثلت ࢭي إعفا٬ڈا من الضرائب الإضافية، 

دا الشرعية مٔڈا، ومنحوها أراعۜܣ زراعية استقرت علٕڈا ماع
واستغلْڈا زراعيا، والۘܣ تعرف "بالمشاتى" (مشۘܢ) وۂي أراعۜܣ لا تباع 
ولا تش؅رى، تابعة للدولة وداخلة ضمن أملاك البيلك، حيث كان 
هذا الوضع القانوني لتلك الأراعۜܣ يسمح للعثماني؈ن بطرد هذه 

ن مكان لآخر، وكان ذلك بالطبع يخدم القبائل مٔڈا، أو تحويلها م
. كما كانت تمنح لها "علاوات" )٢٩(مصالح الحكم العثماني بالبلاد

(منح)، كالۘܣ كان يتقاضاها الانكشارية، ࢭي حالة مشاركْڈم ࢭي 
الحملات ضد القبائل المتمردة، وتوفر لهذه القبائل التجه؈قات 

  )٣٠(اللازمة من سلاح ومؤونة ووسائل نقل.

جبات المنوطة بقبائل المخزن، فهܣ توف؈ر القوات أما الوا
العسكرية، والقيام بعمليات استخلاص الضرائب من السكان 
وإحصا٬ڈا، والمحافظة عڴى الأمن والاستقرار وتأذيب القبائل 

كذلك كلفت بحراسة الأبراج والحصون والخوانق  )٣١(المتمردة.
الرئيسية الجبلية والممرات الصعبة، وأماكن العبور والمسالك 

الواصلة ب؈ن مراكز البيليكات، وعند الطواحن الهوائية والمائية 
وبقرب مخازن الحبوب وحول أماكن تواجد  )٣٢(والأسواق الموسمية،

وتنقسم  )٣٣(قوات النوبة (الحاميات العسكرية) ࢭي بعض المدن.
  قبائل المخزن إڲى صنف؈ن كب؈رين: الدائرة والزمالة.

وۂي تجمـع سـكاني يحكمـه قائـد، عليـه تـوف؈ر : جمع دائرة، الدوائر(أ) 
الجنود أثناء الحرب، وتشمل قبائل عربيـة وأمازيغيـة تـوفر للقائـد 
مجموعــــة مــــن المحــــارب؈ن، مهمْڈــــا المشــــاركة ࢭــــي الحــــرب، والحفــــاظ 
عڴى الأمن ࢭي المنطقـة، ويطلـق علٕڈـا اسـم: قبائـل المخـزن والجـيش 

  )٣٤((أو الكيش).
قريبًـــا الـــدائرة، لكـــن عـــددها أك؄ـــر، : جمـــع زميـــل، تشـــبه تالزمالـــة(ب) 

وۂــي مخصصــة للحــرب فقــط، تســند قيادٮڈــا لقائــد أو آغــا يختــار 
وۂي عبارة عن فرقة مستقرة مـن الفرسـان  )٣٥(من ب؈ن أفرادها،

  )٣٦(العرب أو ممَنْ يتبعهم من المماليك والرعايا.
  

) من مجموع 20%إڲى  10كانت هذه القبائل تمثل تقريبًا حواڲي (
، وهذا ما سهل مهمة العثماني؈ن ࢭي حكم وتسي؈ر ئرالجزاسكان 

البلاد، حيث استطاعت هذه القبائل أن توفر حواڲي ثلاث؈ن ألف 
وتوزعت هذه القبائل عڴى خط؈ن متوازين، ) ٣٧(رجل عند الضرورة.

الأول يحاذي سفوح جبال التل، والثاني عڴى  تخوم الصحراء لمراقبة 
تأمئڈا لطرق المواصلات ب؈ن  القبائل ب؈ن هذين الخط؈ن، زيادة عڴى

ولعل  )٣٨(الجزائر العاصمة وب؈ن كل من قسنطينة والمدية ووهران.
أهم منطقة تركزت فٕڈا قبائل المخزن ۂي الجهة الغربية للبلاد، 
خاصةً بالسهول الوهرانية، الۘܣ كانت مهددة من طرف الإسبان 

ها مثل م، والقبائل المتعاونة مع١٧٩٢الذين بقوا بوهران حۘܢ سنة 
بۚܣ عامر، وقرب هذه المنطقة من المغرب، وتعرضها للتمردات 
والثورات باستمرار. ولهذا حرص البيليك عڴى إقرار مخزن الدواير 
والزمالة بالأراعۜܣ الۘܣ كانت تقيم علٕڈا قبيلۘܣ بۚܣ عامر وفليتة، بعد 

يد الإسبان، أما باࢮي الأراعۜܣ  مناس؅رجاع المرسۜܢ الكب؈ر ووهران 
جود قبائل المخزن يقتصر عڴى الأغراض الاقتصادية فكان و 

  )٣٩(والعسكرية المذكورة.
كانت توجد ࢭي المنطقة الشرقية قبائل المخزن، قوية عسكريًا 
وماديًا، ومٔڈا قبيلة الحراكتة الۘܣ تحادي أراضٕڈا الأراعۜܣ التونسية 
شرقًا، وۂي من أك؄ر القبائل المتحالفة مع البايات بقسنطينة، والۘܣ 

قبيلة أولاد عبد  كذلكانت تجند حواڲي أربعة آلاف مقاتل، ومٔڈا ك
النور الۘܣ تقع غرب مدينة قسنطينة، وكانت تجند حواڲي ألف 
مقاتل، وتحافظ عڴى أمن الطريق الرابطة ب؈ن عاصمة البيلك 
وسطيف ومراقبْڈا لمخازن الحبوب التابعة للبيلك الواقعة فوق 
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خزن للحكام العثماني؈ن خدمات لقد قدمت قبائل الم )٤٠(أراضٕڈا.
كب؈رة، فكانت الوسيط ب؈ن هؤلاء والسكان، لكٔڈا اعت؄رت شوكة 
مغروسة ࢭي جسم الرعية، لدرجة أن السلطة العثمانية أصبحت 
تقاس بمدى نشاط القبائل المخزنية. واعت؄رت قبائل المخزن ࢭي ٰڈاية 
ح الحكم العثماني بالجزائر بمثابة "الدركي الساهر عڴى مصال

البيلك"، والقوة الفعالة الۘܣ يستخدمها الحكام ࢭي استمرار 
 )٤١(نفوذهم، واستغلال خ؈رات وثروات المناطق الجيدة والمنتجة.

ويمكن القول؛ إن رجل المخزن كان "أداة" بيد الأتراك، فهو رجل 
ورغم ذلك لم يستطع  )٤٢(جباية ورجل حرب ࢭي نفس الوقت.
ق البلاد، الآۜܣء الذي جعلهم العثمانيون إخضاع كل قبائل ومناط
  يلجؤون إڲى سياسة التقارب والمهادنة.

  سياسة التقرب والمهادنة: -٢/٣
ساعدت قبائل المخزن الحكام العثماني؈ن عڴى استمرار حكمهم، 
وتوف؈ر قوة عسكرية لمساعدٮڈم إبان الأزمات، لكن لم يكن ذلك 

بعض  النفوذ والقوة ࢭي وبسطكافيًا لضمان هذه الاستمرارية، 
المناطق الصعبة والبعيدة عن المدن المهمة، الۘܣ استقر فٕڈا 
العثمانيون، أو خارجة عن الأراعۜܣ التابعة لقبائل المخزن. ولتحقيق 
نوع من الولاء والتبعية، حاول العثمانيون التقرب من بعض 
القبائل، بعدما تأكدت السلطة العثمانية من أن قوة القبائل لا 

لن تتمكن من إخضاعهم بحد السيف وإنما تقهر "وأيقنت أٰڈا 
فتعاملت مع شيوخ القبائل والزوايا ومع  )٤٣(باللطافة والتسامح"،

المرابط؈ن، الذين أصبحوا بحكم العادات والأعراف يتوارثون 
الحكم، باعتمادهم عڴى نفوذهم الديۚܣ أو قوٮڈم المادية والقتالية، 

ا زعامة وحكم هذه وأصالة نسّڈم. وقد غلب عڴى هؤلاء الذين تولو 
القبائل الطابع الروڌي، فهم ينتمون إڲى عائلات المرابط؈ن خاصةً 
بغرب البلاد، ࢭي ح؈ن كان الطابع الحربي أو القتاڲي هو الطاڦي عڴى 
هذه الزعامات ࢭي شرق وجنوب البلاد، مع وجود زعماء ووجهاء 
بعض القبائل، ينتمون إڲى عائلات شريفة خاصةً ࢭي مناطق 

  )٤٤(والبابور، والصومام.جرجورة، 
وقد عمل الأتراك عڴى التقرب من شيوخ ومرابطي هذه 
القبائل، وأسقطوا عٔڈم بعض المطالب المخزنية، وقدموا لهم 

التولية، ࢭي مقابل تأم؈ن الطرق وجمع  فرماناتالهدايا وأصدروا لهم 
الضرائب من الدواوير والدشور التابعة لهم، وبذلك أصبح هؤلاء 

العثماني؈ن والأهاڲي البعيدين عن البيلك أو الذين واسطة ب؈ن 
استعظۜܢ عڴى المخزن إخضاعهم، ولضمان ولاء وتبعية هؤلاء 
لسلطة العثماني؈ن. وتعامل الأتراك مع فئت؈ن من هؤلاء الزعماء 

  والوجهاء، شيوخ القبائل والمرابط؈ن:
  :مع شيوخ القبائل –

ى ضمان ولاء هدف العثمانيون من وراء تعاملهم مع الشيوخ إڲ
للسلطة العثمانية. وقد اختلف تعاملهم من منطقة  قبائلهاوتبعية 

لأخرى لعدة اعتبارات، مٔڈا مدى قوى سلطة العثماني؈ن بمناطق 
البيلك، ومدى أهمية هذه القبائل وموقعها وانتشار نفوذها. فمثلًا 

بالنسبة لدار السلطان والمناطق القريبة مٔڈا كانت توجد قبائل 
أما ببيلك  )٤٥(مباشرة لحكم وسلطة الآغا أو خوجة الخيل.تابعة 

تيطري وۂي الأصغر مساحة والأقل غۚܢ، لكٔڈا الأك؆ر أهمية بالنسبة 
للحكم ال؅ركي لقر٭ڈا من دار السلطان، فزيادة عڴى نفوذ بعض 
المرابط؈ن بالمنطقة، كان كل جنوب البيلك تحت تصرف الشيخ 

يلعب دور الوسيط عند الباي، ولا المختار وعائلته، وكان هذا الشيخ 
  )٤٦(يمكن بدونه فعل أي ءۜܣء ࢭي المنطقة.

تزايد نفوذ المجموعات القبلية الك؄رى ببيلك الشرق ذات 
، والۘܣ أصبحت تسيطر عڴى ثلۙܣ مساحة الوعرةالطبيعة الجبلية 

البيلك، مما اضطر البايات ࢭي قسنطينة إڲى الاع؅راف بزعامة 
حيث كان البايات ࢭي محادثات  )٤٧(شيوخها والتعامل معهم،

ونذكر  )٤٨(ومباحثات دائمة مع هؤلاء الشيوخ حول التبعية والولاء.
ضمن هذه القبائل: النمامشة، الحنانشة، أولاد بوعزيز، أولاد 
بوضياف ࢭي الأوراس الأوسط والشماڲي، أولاد قاسم جنوب شرق 

جلاب  قسنطينة، أولاد عاشور بفرجيوة، أولاد مقران بمجانة، وبۚܣ
  )٤٩(بتوغرت...

وكانت المنطقة الجنوبية الشرقية من الولاية خاضعة لشيخ 
العرب، الذي كان البايات يمنحونه كل سنة قفطان التولية مقابل 
قدر من المال، وذلك مقابل رعاية مصالحهم، حيث كان هذا الشيخ 
يتمتع باستقلال شبه تام، وامتدت منطقة نفوذه من المناطق 

بال الاوراس والتل حۘܢ مدينة المسيلة، ومن توغرت الواقعة عڴى ج
حۘܢ الأغواط، وكانت هذه المنطقة أك؄ر مساحة من بيلك 

أما منطقة الغرب الۘܣ كان ٭ڈا الحكم العثماني  )٥٠(قسنطينة.
عسكريًا أك؆ر من الولايات الأخرى، نظرًا لبقاء الإسبان بوهران حۘܢ 

ة من المغرب، كانت ، وتعرض المنطقة للتأث؈رات الآتي١٧٩٢سنة 
القبيلتان الرئيسيتان ٭ڈذه المنطقة هما: أولاد عامر ومجاهر تابعت؈ن 
مباشرة لإدارة الباي، ࢭي المقابل تعامل العثمانيون مع القبائل 
الأخرى عن طريق نيل ولاء وتبعية شيوخها، مثل القبائل الۘܣ توجد 
بجبل عمور، وحرار، والۘܣ ۂي قبائل حدودية ب؈ن المغرب 

كانت سياسة الأتراك ٭ڈذه المنطقة تعتمد عڴى تبادل  )٥١(الجزائر.و 
المجاملات، من دون أن تنال دعم أو مشاركة فعالة من هذه القبائل 

ومجمل القول؛ أن هذه المناطق كانت  )٥٢(أثناء حركات الأتراك.
تابعة لقبائل متفرعة الفخود، مقسمة إڲى مجموعات بشرية تمتعت 

عبارة عن دويلات صغ؈رة لها  - سب رينح-باستقلال ذاتي فهܣ 
  )٥٣(قوانئڈا وتنظيماٮڈا الۘܣ تم؈قها.

  مع المرابط؈ن: –
تمتع المرابطون بتأييد وتأث؈ر قوي؈ن داخل السكان، واطلعوا 

ب؈ن  والتحكيمبأدوار مهمة، حيث كانوا يقومون بدور المصالحة 
دور القبائل، وكانوا يرتبطون مع السلطة بروابط التبعية ويلعبون 

ولعل الصفات  )٥٤(الوسيط سواء بالنسبة للرعية أو النظام،
الفكرية والعقلية المتشا٭ڈة ب؈ن الأتراك وبعض المرابط؈ن ذات 
الصلة بالعقيدة (خاصةً مرابطة الجهاد ࢭي سبيل الله)، ۂي الۘܣ 
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جعلت الأتراك يتحالفون مع المرابط؈ن دون بعض الطرق 
 )٥٦(لمستقل عن النظام المركزي.الۘܣ احتفظت بكياٰڈا ا )٥٥(الصوفية،

وقد لاحظ أحد القناصلة الفرنسي؈ن، دور المرابط؈ن وأهميْڈم داخل 
المجتمع الجزائري، ورأى ضرورة الاعتماد علٕڈم، لتمتعهم باح؅رام 

ولا تخلو منطقة ࢭي الجزائر من  )٥٧(كب؈ر، وتسي؈رهم شؤون البلاد.
حراوي، وبشرق وجود المرابط؈ن، فتجدهم بجبال التل والأطلس الص

وغرب البلاد. ويقول حمدان خوجة عن ذلك "أن هذه القبائل قد 
جعلت ثقْڈا التامة بالمرابط؈ن وأن التعيس الذي يعاكسهم ࢭي هذا 
الاعتبار"، وكانت الحامية العسكرية العثمانية الۘܣ تتجه كل سنة 
إڲى بجاية مج؄رة عڴى أن تكون مرفوقة بأحد المرابط؈ن، لاجتياز 

  )٥٨(برًا. المنطقة
لقد استفاد العثمانيون من نفوذ المرابط؈ن الروڌي والمادي، 
ففي بيلك الغرب، وخوفًا من المغاربة والشرفاء، تقرب العثمانيون 
من بعض المرابط؈ن، خاصةً أولاد سيدي الشيخ بالجنوب الغربي 
أصحاب النفوذ القوي، وتم؈قت العلاقة ب؈ن الطرف؈ن بالمجاملة 

لأن قبيلة أولاد الشيخ،  )٥٩(الروابط بئڈما واهية، المتبادلة. فكانت
لم تمنح للعثماني؈ن وجودًا فعليًا فوق أراضٕڈا، نفس الآۜܣء يقال 
بالنسبة للقبائل الۘܣ تمتعت باستقلالها الذاتي، والۘܣ كانت تبعيْڈا 
صورية وهشة تبعًا لقوة ونفوذ المرابط؈ن، ومدى قدرة السلطة 

  والتعامل معها. العثمانية عڴى التحكم فٕڈا
  :الاعتماد عڴى سياسة التفرقة والقتل -٢/٤

لم يكتف العثمانيون ࢭي إطار سياسْڈم الداخلية، بالاعتماد 
عڴى قبائل المخزن وسياسة التقرب والمهادنة مع شيوخ ومرابطي 
بعض القبائل فقط، بل عملوا عڴى استغلال البنية القبلية 

اخل قبائل المخزن الحليف الانقسامية الۘܣ تنتظم حول أحلاف. فد
الأول للأتراك، كان ينتشر التناحر ب؈ن صفوفها، بسبب المصالح 

وكان ذلك ࢭي صالح الحكام، فقد استغل البايات  )٦٠(والامتيازات.
"بئڈم  - حسب تعب؈ر التقارير الفرنسية - التفرقة ب؈ن الناس، الذين 

ر ففي بيلك تيطري القريبة من دا )٦١(النار وعدم التفاهم".
السلطان، كانت عائلة الشيخ المختار حليف العثماني؈ن، منقسمة 

 )٦٢(إڲى قسم؈ن متنافس؈ن، كل واحدة تجمع حولها قبائل تابعة لها.
نفس الآۜܣء بالنسبة لأولاد الشيخ بالجنوب الغربي للولاية، فكانوا 

بحروب، ومتفرق؈ن ب؈ن التحالف مع العثماني؈ن أو  منقسم؈ندائمًا 
و مستقل؈ن بشؤوٰڈم لضمان مصالحهم بعيدًا عن أي أ )٦٣(المغاربة،

تحالف. إذا كانت التفرقة والصراعات قد دبت ب؈ن صفوف القبائل 
المتحالفة مع العثماني؈ن، فإن ذلك لم يمنع هذه القبائل من 
الاتحاد فيما بئڈا ࢭي بعض الأحيان، لكن العثماني؈ن كانوا ينجحون 

نقسامية، حۘܢ لا تتأثر علاقات دائمًا ࢭي استغلال البنية القبلية الا 
  )٦٤(الولاء الهشة الۘܣ تجمع ب؈ن العثماني؈ن وهذه القبائل.

  
  

ونشر العثمانيون سياسة "فرق تسد"، أو حسب تعب؈ر 
ب؈ن القبائل الأخرى المستقلة، والۘܣ  )٦٥(السليماني "فرق واحكم"،

كانت إدارة العثماني؈ن غ؈ر قادرة عڴى تنظيمها لقوة سكاٰڈا وشدة 
والعداوة والشحناء بئڈا، "فتفرقت  الدسائسعصبيْڈا، فألقت 

كلمة أهل الوطن وضعفت شوكْڈم، و٭ڈذا كان استحواذها علٕڈم، 
بل هذا الصنيع هو الذي سهل امتلاك هذه الأمة الجزائرية لمنَْ جاء 

وكان هدف الإدارة العثمانية من وراء إثارة  )٦٦(بعد أولئك الأتراك".
ب؈ن القبائل المستقلة وشبه مستقلة، دفع طرف الأحقاد والضغائن 

ضد طرف، ليخلو لها الجو ࢭي الٔڈاية للانقضاض عڴى خصومها، 
ولتحقيق ذلك كان العثمانيون يبتون  )٦٧(وعزلهم عن حلفا٬ڈم.

الجواسيس (الشواف؈ن)، ب؈ن مختلف القبائل ل؅قويدهم بمعلومات 
ون ࢭي غالبيْڈم عن تحركاٮڈا وتنقلاٮڈا، وكان هؤلاء الجواسيس ينتم
وكانت هذه  )٦٨(للقبائل المخزنية المتحالفة والمتعاونة مع الأتراك.

الأساليب من أك؄ر الوسائل الۘܣ استعملها الأتراك قليڴي العدد 
  )٦٩(للاستيلاء عڴى "الأمة الكب؈رة الوطنية".

لم تكن تنفع هذه الطرق، يلتجأ العثمانيون إڲى العنف  وحينما
الانكشارية كانت تلاحق القبائل العاصية  والبطش والقتل، فجنود

والمتمردة حۘܢ الجبال والصحراء ࢭي هجمات قاسية، وتستوڲي عڴى 
. فكانت القبائل )٧٠(كل ما لدٱڈا، وتجعل بعض أفرادها عبيدًا

المستقرة بالجبال مثلًا، تتعرض كل سنة لهجمات الجنود 
وقد  )٧١(لذبح.وا القتلالعثماني؈ن الذين لا يغادرون المنطقة إلا بعد 

جرت العادة أن تنطلق الحملات العسكرية، الۘܣ كانت تعرف 
بالمحلات من مركز البيلك، أثناء فصل الخريف، لاستخلاص 
الضرائب وعقاب الممتنع؈ن عن دفعها. وكانت تتكون هذه المحلات 
من القوة العثمانية المقيمة بعواصم البيلك، ومن فرسان قبائل 

مسمائة إڲى ألف فارس ࢭي كل محلة، المخزن الذين يقدرون بخ
يضاف إلٕڈا قوة عسكرية تركية يرسلها آغا العرب من الجزائر تقدر 
بمائت؈ن وسبع؈ن رجلًا وتصل ࢭي بعض الأحيان إڲى أربعمائة أو 
ستمائة رجل لكل بيلك، وإڲى ألف وخمسمائة إبان الثورات، كما 

حرش وقع العمل به بالنسبة لبيلك الشرق أثناء ثورة بن الأ 
  م.١٨٠٣الدرقاوي سنة 

وتجوب هذه المحلات مناطق البيلك لمدة ستة أو سبعة أشهر 
لاستخلاص الضرائب وضرب الممتنع؈ن عن دفعها، وقد تأخذ هذه 
المحلة شكل حملة عسكرية واسعة النطاق، يقصد مٔڈا توسيع 

الصحراوية  والمناطقنفوذ البيلك، وإخضاع المناطق النائية بالجبال 
وقد خلفت هذه  )٧٢(تعظۜܢ عڴى العثماني؈ن إخضاعها.الۘܣ اس

الحملات آثارًا سلبية عڴى اقتصاد البلاد، وأدت إڲى تحول كب؈ر ࢭي 
نمط عيش السكان، من الاستقرار ومزاولة الزراعة إڲى التنقل 
والبداوة والرڤي. وقد ع؄ر الجزائريون عن ذلك بأشعار شعبية 

  نقتبس مٔڈا هذا البيت:
    منه الذخائر التل يخڴى وتزول

  )٧٣(وتص؈ر النخلة بزحلة ولاشك تخڴى الجزائر.
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وكانت توجد ࢭي البلاد مناطق مستقلة جنوب الأطلس 
الصحراوي، ببوسعادة وتوغرت وع؈ن ماعۜܣ، ولم تصلها المحلات 
العثمانية إلا مرة أو مرت؈ن طيلة الحكم العثماني، وظلت هذه 

وكانت جلها مناطق  عڴى تلك الحالة حۘܢ دخول الفرنسي؈ن، المناطق
لقد  )٧٤(صحراوية سميت بلاد الخلاء أو بلاد  البارود أو بلاد الحرب.

استطاعت السلطة العثمانية بالاعتماد عڴى مركزية ضعيفة، وفرق 
عسكرية قليلة، أن تفرض نوعًا من الاستقرار النسۗܣ والأمن 

  والاستقرار، وضمان امتيازات ومصالح الأقلية الحاكمة.

Ö]V^⁄nÖ^míéñ^f¢]í‰^éŠ 
وجه العثمانيون ࢭي القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر أنظارهم نحو الداخل لاستخلاص الجباية الۘܣ كانت تشتد 

لقد كان حكم العثماني؈ن  )٧٥(وطأٮڈا عڴى السكان سنة بعد أخرى.
ٱڈدف إڲى ضمان أمن البلاد أو بالأحرى أمن الأقلية الحاكمة، 

رغم اعتماده عڴى القرصنة، فالأقلية الحاكمة وتغطية الضرائب، 
بالولاية اعتمدت عڴى إدارة مركزية، لكن ࢭي الواقع وصلت إڲى 
اللامركزية، مما أدى إڲى حرمان المخزن من موارد داخلية، والۘܣ 
استفاد مٔڈا الوسطاء إڲى درجة أن م؈قانية بيلك قسنطينة ووهران 

) 20%ن للداي إلا حواڲي (فاقت م؈قانية الداي. فالبايات لا يدفعو 
من مداخيلهم، ويأخذ الوسطاء نصيبًا من ذلك، مما أدى إڲى انتشار 
الرشوة ب؈ن الموظف؈ن، والتفك؈ر ࢭي موارد أخرى، كالاحتكارات 
التجارية وموارد القرصنة وفرض الإتاوات عڴى بعض الدول 

ومما أزم الأوضاع البحث عن زيادة الموارد الداخلية  )٧٦(الأجنبية.
بزيادة الضرائب عڴى السكان خاصةً الفلاح؈ن، هذه الموارد الۘܣ 

  أصبحت تمثل الدخل الرئيس للبيلك.
فمنذ أواسط القرن الثامن عشر أصبحت الضرائب تمثل 
المصدر الرئيس لدخل الدولة، بعد انخفاض غنائم القرصنة 
وتقلص ثروات سكان المدن، ورغم تنوع هذه الضرائب واختلافها، 

بطت بوضعية الأرض واستغلالها، وطبيعة علاقة السكان فإٰڈا ارت
فحكومة العثماني؈ن ࢭي القرن الثامن عشر  )٧٧( بالحكام العثماني؈ن،

أصبحت تفقد بالتدريج صفْڈا البحرية الۘܣ عُرفت ٭ڈا منذ 
تأسيسها، لْڈتم أك؆ر بالموارد الداخلية. وقبل الحديث عن التحولات 

قرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع الۘܣ عرفْڈا هذه الموارد ࢭي ال
عشر، ومدى تأث؈رها عڴى الأوضاع الداخلية للبلاد خاصةً علاقة 

  الحكام العثماني؈ن بالسكان، نورد أهمها.
  :الضرائب المفروضة عڴى سكان المدن -٣/١

سادت سلطة العثماني؈ن المدن الجزائرية الرئيسية، الۘܣ توجد 
ي شمال جبال الأطلس الصحراوي، ࢭي القسم الشماڲي من البلاد، أ

حيث عمل العثمانيون عڴى الاستفادة مٔڈا عن طريق فرض ضرائب 
متعددة ومتنوعة للتحكم ࢭي ساكنْڈا، نذكر عشرة مٔڈا، وإن كانت 
أقل قيمة من الضرائب الۘܣ فرضت عڴى سكان البوادي، توزعت 

  ب؈ن الموارد والضرائب:

 ض الأملاك العقارية الأوقاف وال؅ركات بدون وريث شرڤي، وبع
  ملكًا للدولة.

  ما يدفعه المهنيون والدكاك؈ن التجارية، ويجمعه شيخ البلد
 "قائد الدار".

  الجزية حيث كان الٕڈود ملزم؈ن بدفع جزية يتكفل بجمعها
"المقدم" وتقدم إڲى الخزناڊي أو شيخ البلد، زيادة عڴى ما كانت 

 تدفعه العائلات الأندلسية للدولة.
  الباي وۂي مبالغ مالية يدفعها سكان المدن الۘܣ لا ضيفة دار

 توجد ٭ڈا حاميات عسكرية تركية "النوبة".
  ضيفة دار السلطان وتدفع من طرف سكان المدن الۘܣ توجد ٭ڈا

حاميات عسكرية تركية، ويسلمها شيخ البلد للآغا ࢭي مناسبات 
 معينة.

 ) بالنسبة للمواد 10%حقوق الجمارك والۘܣ تصل إڲى (
ستوردة والمصدرة، تتغ؈ر تبعًا لطبيعة المنتوج والف؅رات الم

)، زيادة عڴى رسوم دخول 12,5%الزمنية، وقد تصل إڲى (
 المرسۜܢ من طرف السفن الجزائرية والعثمانية والأجنبية.

  ،فوائد الاحتكار وۂي مبالغ مالية تدفع لاستغلال عقارات المغرب
 وبيع بعض المنتوجات.

  كبار الموظف؈ن (الداي، الباي) يسندون بيع المناصب، حيث كان
بعض المناصب أو يجددون بقاء أصحا٭ڈا مقابل مبالغ مالية، 
يعود الجزء الأك؄ر مٔڈا لخزينة الدولة، مما أدى إڲى اضطراب 

 )٧٨(وفوعۜܢ ࢭي الجهاز الإداري والماڲي للولاية.
 .حجز ثروات كبار الموظف؈ن الذي سقطوا ࢭي سوء التدب؈ر 
 خطية والۘܣ تسمܢ "بزرة"، يفرضها العثمانيون ࢭي الغرامات أو ال

 )٧٩(حالات استثنائية.
  

  :الضرائب المفروضة بالبوادي -٣/٢
فـــرض العثمـــانيون بالباديـــة ضـــرائب متنوعـــة، اختلفـــت قيمْڈـــا ووقـــت 
تســـليمها، حســـب المنـــاطق والقبائـــل وطبيعـــة علاقْڈـــا بالســـلطة، وأهـــم 

ܣ ارتبطــــت قيمْڈــــا الۘــــ )٨٠(ضــــريبة كانــــت تقــــدمها البيلــــك ۂــــي الــــدنوش،
  بأهمية البيلك الاقتصادية وقسمت إڲى نوع؈ن:

: كـــــل ثـــــلاث ســـــنوات يحضـــــر البـــــاي بنفســـــه إڲـــــى الـــــدنوش الك؄ـــــرى  – ١
العاصــــــــــمة لتأديــــــــــة الضــــــــــرائب، وࢭــــــــــي نفــــــــــس الوقــــــــــت لتجديــــــــــد الــــــــــولاء 

(حــواڲي  )٨١((البيعــة)، حيــث يضــع ࢭــي الخزينــة حــواڲي ســت؈ن ألــف بوجــو
) وعشــــرين فرسًــــا، جــــزء مــــن مائــــة وثمانيــــة آلاف فرنــــك ذهۗــــܣ فرنســــۜܣ

النقــــــــــود يقســــــــــم عڴــــــــــى شــــــــــكل هــــــــــدايا لكبــــــــــار الشخصــــــــــيات والوجهــــــــــاء 
بالعاصـــمة، فمـــثلًا الـــداي يتســـلم شخصـــيًا حـــواڲي ثمانيـــة آلاف فرنــــك 
ذهۗــܣ ࢭــي كــيس مــن الحريــر. يبقــى البــاي بالعاصــمة ســبعة أيــام، يــدڤى 
مـن طــرف الشخصــيات المهمــة الۘــܣ يــوزع علٕڈــا الهــدايا، وعنــدما يقــوم 

ه عڴــى أحســن مــا يــرام، فإنــه يســتقبل بحفــاوة مــن طــرف الــداي بمهمتــ
وأعوانـــــه، وإذا كــــاـن العكـــــس فإنـــــه يتعـــــرض للعـــــزل ومصـــــادرة أملاكـــــه 

وتبقى حياة الباي رهينـة بقيمـة الـدنوش ومـا يدفعـه  )٨٢(ويقطع رأسه.
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مــن هــدايا لكبــار المــوظف؈ن، وهــذا يتطلــب منــه اســت؇قاف أك؄ــر عــدد مــن 
  الضرائب الۘܣ يدفعها السكان.

: كــاـن خليفـــة البـــاي يحضـــر إڲـــى العاصـــمة كـــل الـــدنوش الصـــغرى  – ٢
ســــتة أشـــــهر، يـــــدفع قرابـــــة أربعـــــة وعشــــرين ألـــــف بوجـــــو (حـــــواڲي ثلاثـــــة 
وأربع؈ن ألف فرنك ذهۗܣ)، وسبعة خيول، زيادة عڴى الهـدايا لمختلـف 
الشخصـــــــــــيات المهمـــــــــــة بالعاصـــــــــــمة، كــــــــــاـن يســـــــــــافر ࢭـــــــــــي فصـــــــــــل الربيـــــــــــع 

مـــن الزبـــدة، خمســـة خرفـــان والخريـــف، يضـــاف إڲـــى ذلـــك ثمـــان؈ن قلـــة 
كبار، وࢭي وقت الحصاد يدفع الخليفة ألف جمل محملة بتليس من 

  )٨٣(الحبوب، يبقى ࢭي العاصمة هو أيضًا سبعة أيام.
وكـاـن الــدنوش يجۗــܢ مــن الســكان والقبائــل، ليــدفع إڲــى خزينــة الولايــة 
ࢭــي العاصــمة، لكــن القــدر الكب؈ــر مــن هــذه الضــرائب يــذهب عڴــى شــكل 

للشخصــــــيات المــــــؤثرة ࢭــــــي العاصــــــمة، ولشــــــراء المناصــــــب  هــــــدايا إرضــــــاءً 
والبقــــــــاء فٕڈــــــــا. وزيــــــــادة عڴــــــــى الــــــــدنوش والضــــــــرائب الشــــــــرعية: الزكـــــــاـة، 

  والعشور، والجزية، نجد ضرائب أخرى نحصرها فيما يڴي:
 .منتوج الأراعۜܣ بدون ورثة أو المحرمة من الإرث  
  منتوج الأراعۜܣ المستغلة من طرف المخزن، أو الۘܣ تعطى للذي

 فع أك؆ر.يد
 .٨٤(المعونة الۘܣ تقدمها القبائل ࢭي حالة الحرب( 
  ،اللزمة، وۂي ضريبة شخصية تؤخذ غالبًا من القبائل الرحل

 ويتفق علٕڈا ب؈ن الحكام العثماني؈ن وهاته القبائل.
  غرامات شتوية وصيفية تفرض بالمناطق التلية، وۂي تقدم عينًا

الأمر ࢭي جمعها، أو نقدًا، وۂي غ؈ر محددة، وࢭي حالة استعظۜܢ 
تراقب القوات العثمانية الأسواق الأسبوعية وتحكم قبضْڈا 

 عڴى الأراعۜܣ الرعوية الصيفية.
  الضيفة أو العلفة: ضريبة تقدمها القبائل إثر مرور المحلات

 العثمانية عڴى أراضٕڈا خاصةً ࢭي فصل الربيع.
  ضيفة الباي: ي؅رك للباي فرض قيمة هذه الضريبة عڴى القبيلة

 )٨٥(ب أهميْڈا.حس
  الحصة: ضريبة تفرض عڴى القبائل الرحل الۘܣ كانت تنتقل

 نحو الشمال ٰڈاية الخريف لبيع منتوجاٮڈا.
  

  :القرصنة -٣/٣
كانت عمليات القرصنة ۂي المصدر الرئيسۜܣ للخزينة الجزائرية 

، فحينما )٨٦(خلال القرن؈ن السادس عشر والسابع عشر الميلادي؈ن
كانوا يعتمدون عڴى القرصنة لتكون المورد  أقام العثمانيون حكمهم

، وتتمثل أساسا ࢭي غنائم القرصنة (أو الجهاد )٨٧(لحكومْڈمالأساسۜܣ 
البحري) وأموال افتداء الأسرى وأخذ الإتاوات، حيث كانت الدول 
الأوربية تدفع قدرًا معينًا من المال، للسماح بإرساء مراكّڈا بمراسۜܣ 

ق قناصلها للتقرب من الولاية الجزائر، وتدفع الهدايا عن طري
لتفادي مهاجمة سفٔڈا ࢭي عرض البحار. زيادة عڴى قدر من المال 
كانت تدفعه هذه الدول حسب اتفاقيات وقعت بئڈا والجزائر، أو 
مع الباب العاڲي من أجل التجارة ࢭي حوض البحر الأبيض 

وقد ارتبطت هذه العوائد بمدى قوة البحرية  )٨٨(المتوسط.
  ونشاط رياسها. الجزائرية

كانت القرصنة توفر للجزائر ࢭي القرن؈ن السادس عشر والسابع 
عشر الميلادي مداخيل طائلة، فزيادة عڴى العتاد الحربي الذي 

)، كما 12%يستوڲي عليه البحارة، تأخذ الدولة من الغنائم نسبة (
تنال نصيبًا محددًا من افتداء الأسرى، الذين تطلب فكهم أمواًلا 

لكن هذه  )٨٩(صلت علٕڈا الجزائر من المبعوث؈ن والقناصل.طائلة ح
المداخيل المهمة الۘܣ حصلت علٕڈا الجزائر من القرصنة، ستنخفض 
نتيجة أسباب عديدة سنحللها ࢭي النقطة التالية، مما أثر عڴى 

  السياسة الجبائية ࢭي الولاية.
  :تحولات ࡩي الموارد: من القرصنة إڲى الضرائب -٣/٤

أهم الضرائب المفروضة عڴى السكان، يتضح  من خلال سرد
أن السياسة الضريبية للعثماني؈ن لم تكن قارة، بل متغ؈رة حسب 
الظروف السياسية والاقتصادية، الۘܣ عاشْڈا البلاد، فكانت 
متعددة ومتنوعة ويصعب تقسيمها، والم؈قة الأساسية الۘܣ م؈قت 

ومدى قوٮڈا هذه السياسة ۂي ارتباطها الوثيق بعائدات القرصنة 
ونشاطها، فالانخفاض الكب؈ر الذي مس عائداٮڈا أثر بشكل كب؈ر عڴى 
الضرائب الأخرى وعڴى العلاقة ب؈ن الحكام والسكان الذين كانت 
السلطة العثمانية ࢭي غۚܢ نسبيا عن بعض ضرائّڈم، لكن التحولات 
الكب؈رة الۘܣ مست القرصنة الجزائرية ࢭي القرن الثامن عشر غ؈رت 

ࢭي الولاية. فإذا كان عدد الأسرى يقدر بخمسة وعشرين كل ءۜܣء 
ألف أس؈ر ࢭي القرن السادس عشر، فإن هذا العدد انخفض ووصل 

فقد  )٩٠(إڲى ألفي أس؈ر ࢭي النصف الأول من القرن الثامن عشر.
حسب وثيقة -كانت ظاهرة الأسرى بالنسبة للاوجاق ࢭي الجزائر 

ڈا الوسيلة الوحيدة تكاد تعت؄ر بمثابة الموت أو ال -عثمانية حياة لكوٰ
  )٩١(والمهمة الۘܣ تتحقق ٭ڈا الحياة المعيشية.
 رئيسيةإڲى عدة أسباب  )٩٢(ويعزى انخفاض موارد القرصنة

  نذكر مٔڈا:
  عرفت أوربا ࢭي القرن الثامن عشر بفضل الثورة الصناعية

تفوقًا صناعيًا وعسكريًا، مس جميع مرافق الحياة، حيث 
  الهجوم عڴى دار الإسلام. انتقلت من الدفاع إڲى

  فقدت الإم؄راطورية العثمانية تدريجيا قوٮڈا، وبحريْڈا لم تعد
 لها السيادة ولا المبادرة.

  بدأ التفوق الإنجل؈قي يظهر منذ أواخر القرن السابع عشر
وبداية القرن الثامن عشر، حيث استوڲى الإنجل؈ق عڴى جبل 

الملاحة ووسائل م لمراقبة  ١٨٠٠ومالطة سنة  ١٧٠٤طارق سنة 
 .)٩٣(الضغط ࢭي البحر الأبيض المتوسط

  إن فرض الإتاوات والقرصنة المعمول ٭ڈا سابقًا، لم يعد
يتماءۜܢ مع الوضع الدوڲي الجديد الذي كان بصدد التكوين 
والتغي؈ر، حيث عرفت أوربا كيف تكيف أطماعها حسب هذا 

  )٩٤(الوضع.
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، بــدأ هـــذا المـــورد فالعصــر الـــذهۗܣ للقرصــنة الجزائريـــة لـــم يــدم طـــويلاً 
ينضـــب عنـــد بدايـــة القـــرن التاســـع عشـــر، وأصـــبحت البحريـــة الأوربيـــة 

م، حيــث لاحــظ الأوربيــون ١٧٨٠أك؆ــر إقــدامًا عڴــى المهاجمــة منــذ ســنة 
فكــــــان انحطــــــاط البحريــــــة لا منــــــاص منــــــه ولا يمكــــــن  )٩٥(هــــــذا التحــــــول.

تداركـــه، فكث؈ـــر مـــن الريـــاس بقـــوا عڴـــى اليابســـة يزاولـــون بعـــض المهـــن، 
م) ١٨١٦إڲــى  ١٨٠٠مهنــة ال؅رجمــان بالقنصــليات، فمــن ســنة ( خاصــةً 

أربعة وثلاث؈ن رايس فقط ركبوا البحر وأصبح الكث؈ر مٔڈم نصف تجار 
هـــــذا الانحطـــــاط أثـــــر عڴـــــى المـــــداخيل المهمـــــة، الۘـــــܣ كانـــــت  )٩٦(وقراصـــــنة.

تستفيد مٔڈا الخزينة ࢭي الف؅رات السابقة، الآۜܣء الـذي جعـل الحكـام 
لتعــويض هــذا الــنقص ࢭــي العائــدات  )٩٧(الأتــراك يتجهــون إڲــى الــداخل،

  بفرض الضرائب واستخلاصها ࢭي بعض الأحيان بقسوة ووحشية.
الثامن عشر ضرائب  وقد فرض العثمانيون ࢭي ٰڈاية القرن 

متنوعة، بالرغم من الانتعاش الذي مس القرصنة ࢭي الف؅رة ما ب؈ن 
م)، نتيجة الحرب الۘܣ دارت رحاها ࢭي أوربا، وال؅قام ١٨١٥و ١٧٩٢(

اعتمد العثمانيون عڴى  )٩٨(الإتاوات للجزائر. دفعبعض الدول 
مصادر اقتصادية قارة، مما جعل حكومْڈم أداة اسْڈلاك تعيش 

تدره هذه الضرائب، دون السڥي إڲى تنمية الأوضاع  عڴى ما
الاقتصادية، فالقسط الأك؄ر من هذه الموارد كان يوزع عڴى شكل 
مرتبات وهدايا ورشاوى عڴى الحكام، فبعد نضوب موارد القرصنة 
ازدادت الضرائب مما أدى إڲى إضعاف المخزن وازدياد سخط 

لدفع الضرائب، السكان، الذين أحسوا أن كل مجهوداٮڈم موجهة 
الآۜܣء الذي دفع السكان إڲى رفض هذه الإجراءات الجديدة، 

 –فقد كان البايات  )٩٩(واعتبارها تعسفًا وجورًا استوجب محاربْڈما.
يملكون البيلك مثل ضيعاٮڈم،  -حسب بعض الوثائق الفرنسية 

يعملون عڴى است؇قاف أقاليمها لإيجاد الأموال اللازمة وإرضاء جشع 
فعرف عٔڈم القتل والظلم والاستيلاء عڴى  )١٠٠(ات.وطمع الداي

ويذكر الزياني نفس الأحكام عٔڈم ويقول أنه كان  )١٠١(خ؈رات الناس،
لهم "التصرف المطلق ࢭي الرعية بالقتل والضرب والسجن والعقوبة 
بكل وجه والخطية للعرب وغ؈رهم دون تعرض أحد لهم ࢭي 

  )١٠٢(ذلك".
هذا التحول ࢭي الضرائب ويصف الشريف أحمد الزهار المعاصر ل

قائلًا: "الخلفاء (أي خليفة الباي) يأتون ࢭي آخر الربيع فيخرجون 
معهم الأمحال (كذا) ليستخلصوا الخراج والزكاة والأعشار، وهكذا 
وضع الأوائل الجباية عڴى المنهج الشرڤي والأواخر صاروا يخرجون 

ڈب أموال المسلم؈ ن، وما المحلات لاستخلاص المغارم والظلمات وٰ
ويعطي الباي  )١٠٣(وقع هذا، حۘܢ صار الناس فجارا والأمراء ظالم؈ن".

) الت؄رير لذلك حيث يرد عڴى أحد ١٨١٦- ١٨١٣قارة باغڴي (
أصدقائه الذي لامه عڴى ك؆رة الخطايا الۘܣ ضعفت ٭ڈا الرعايا، 
فيقول: "إن أهل الجزائر قد أكلوني بالكلية ولذلك تراني أكلت 

حت عملية جباية الضرائب تتم تحت فقد أصب )١٠٤(الرعية".
الضغط وال؅رهيب، لدفع السكان الممتنع؈ن والساخط؈ن عڴى 
الاستجابة لطلبات ورغبات العثماني؈ن، مما دفع ٭ڈؤلاء إڲى تجه؈ق 

الضرائب، ࢭي حالة  دفعالمحلات لتأديب الممتنع؈ن وإرغامهم عڴى 
لمستحقة إبدا٬ڈم لأية مقاومة أو ٮڈرب من دفع المقادير المالية ا

  )١٠٥(علٕڈم، مما عمق الهوة ب؈ن السكان والحكام.
وقد تركت هذه المحلات آثارًا سلبية عڴى الأراعۜܣ والسكان، 
ڈب الأملاك ومصادرة قطعان الماشية، كانت  فحرق المحاصيل وٰ
السمات الأساسية لتلك الحملات، حيث كان البايات وحكام 

ما أرغمهم عڴى ترك الأقاليم يستحودون عڴى كل ما لدى الأهاڲي، م
البايات  وس؈رة )١٠٦(أراضٕڈم واللجوء إڲى الجبال وأطراف الصحراء.

باي الغرب  )١٠٧(حافلة بحملات عديدة ودامية، كحملة محمد الكب؈ر
م بنواڌي الاغواط وع؈ن ماعۜܣ، وحملة أحمد المملوك ١٧٨٥سنة 

م ضد بۚܣ جلات بتوغرت، وحملات ابراهيم ١٨١٨باي الشرق سنة 
م عڴى قبيلة النمامشة، وكذلك  ١٨٢٢الشرق سنة   ابن عڴي ࢭي

م) ببيلك ١٨٣٧-١٨٢٦حملات آخر بايات قسنطينة الحاج أحمد (
  الشرق.

من ذلك، حيث تحول بعض السكان  كث؈رًاوتضررت البوادي 
من نمط الاستقرار والزراعة، إڲى البداوة والتنقل، وع؄رت الأشعار 

  الشعبية عن تلك الأضرار بالقول:
  ڴى وتزول منه الدخائرالتل يخ

  وتص؈ر النخلة برخلة
  )١٠٨(ولاشك تخڴى الجزائر

  يعطي الجزية المسلم ࢭي فم الحيا
  والكفر يقوى يعرش

  لأهل العديا ديننا ضعف وڲى فديا
  أمطار الصيف ارفاقوا الأسعار راه اغلات وحۘܢ
  )١٠٩(اليبس والحجر يك؆روا الحرث راه اصعب نبته

يــــــدة تعميــــــق الهــــــوة بــــــ؈ن الحكــــــام ونــــــتج عــــــن السياســــــة الجبائيــــــة الجد
العثمـــــاني؈ن والســـــكان، وطـــــال ذلـــــك الوســـــطاء والمـــــرابط؈ن والصـــــوفي؈ن 
ورجــــــال الــــــدين، الــــــذين كـــــاـنوا يقومــــــون بــــــدور الوســــــيط بــــــ؈ن الحكــــــام 
والســكان، فتغ؈ــرت الحالــة حيــث أصــبح هــؤلاء الوســطاء أك؆ــر ارتباطًـــا 

  بسكان البوادي والمتكلم؈ن باسمهم والمدافع؈ن عٔڈم.

V^⁄Ãe]…íéßè‚Ö]í‰^éŠÖ] 
 والدينيةعمل العثماني؈ن عڴى استغلال الأفكار السياسية 

حيث حاولوا  )١١٠(السائدة بشمال إفريقيا، لتثبيت أقدامهم هناك،
التعامل مع وضعية البلاد الدينية، وزادوا علٕڈا بفرض تغي؈رات آنية 
وبسيطة تخدم مصالحهم، خاصة بالمناطق الۘܣ أحكموا سيطرٮڈم 

دن). واختلف تعاملهم مع العناصر المكونة للفئة الدينية علٕڈا (الم
المتكونة من العلماء وأتباع الطرق من مرابط؈ن ومتصوفة، فقد كان 
هؤلاء يتمتعون بتأييد كب؈ر من لدن الرعية، وكانوا يقيمون مع 
النظام روابط تبعية، ويلعبون دور الوسيط سواء بالنسبة للرعية 

ماء والۘܣ يمثلها رجال الدين ࢭي المساجد فطبقة العل )١١١(أو السلطة.
وشيوخ الطرق بالزوايا، تمتعت باح؅رام وتقدير عظيم لدى الحكام 

إذا كيف تعامل هؤلاء مع العلماء وأتباع الطرق  )١١٢(الأتراك.
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الصوفية، وما ۂي طبيعة العلاقة ب؈ن الطرف؈ن والميكان؈قمات الۘܣ 
  تحكمت فٕڈا؟

  :ءعلاقة العثماني؈ن بالعلما -٤/١
يأتي عڴى قمة رجال الدين المفتيان الحنفي والمالكي، دورهما 
وسلطْڈما غ؈ر محددة، هما عبارة عن موظف؈ن داخل السلطة 

وليس لهما أية سلطة سياسية من أي نوع، يقتطع  )١١٣(العثمانية،
المفۘܣ الحنفي يعينه السلطان  )١١٤(جزية الٕڈود. منلهما جزء 

 )١١٥(ئيس الديۚܣ المطلق بالولاية،العثماني، فكان شيخ الإسلام والر 
وكانت له الحظوة والتقدير عند العثماني؈ن، ويأخذ أك؆ر من 

وكان يمثل أغلبية  )١١٧(أما المفۘܣ المالكي فيعينه الداي، )١١٦(الآخر.
ذات المذهب المالكي، لكنه كان يعامل بطريقة غ؈ر  )١١٨(السكان،

  )١١٩(مرضية من طرف العثماني؈ن.
مانيون ب؈ن السلطت؈ن السياسية وداخل الإدارة فصل العث

من العلمانية عڴى السلطة الأوڲى، فظل  نوعوالدينية، مع إضفاء 
زمام الأمور من إدارة واقتصاد وجيش بيد العثماني؈ن، ࢭي ح؈ن كانت 

وانقسمت فئة العلماء إڲى  )١٢٠(القضايا الشرعية بيد العلماء.
ن الضرائب قسم؈ن: المقربون الذين كانت تعطى لهم ظهائر تعفٕڈم م

والسخرة، وتشجعهم عڴى التأليف والذهاب إڲى الحج نيابة عن 
العثماني؈ن، أما الآخرون فقد تعرض بعضهم للتعذيب والقتل من 

  )١٢١(طرف البايات، فك؆رت هجرٮڈم خاصةً إڲى المغرب.
وارتبطت الفئة الأوڲى بالمدن الۘܣ أحكم العثمانيون قبضْڈم 

اصب دينية مهمة مثل: شيخ الفئة من هذهعلٕڈا، وتوڲى علماء 
الإسلام وإمارة ركب الحج، وإمامة المسجد الكب؈ر، وإدارة جميع 
الأوقاف، وأعفوا من الضرائب واستفادوا من مكس أسواق الخضر 

وارتبط نشاط علماء هذه الفئة بمساجد المدن،  )١٢٢(والفواكه.
فبقوا بعيدين عن المسرح السياسۜܣ، وحصر عملهم ࢭي أمور الدين 

أما الفئة الثانية فتكونت من علماء الأرياف، الذين  )١٢٣(وين.والتك
كانوا يقومون بقواعد الشرع وأحكامه، وقد اعتمد العثمانيون عڴى 
بعضهم ࢭي إرسالهم للتفاوض مع رؤساء القبائل ٭ڈدف المصالحة 

ࢭي المقابل تعرض بعضهم  )١٢٤(والاع؅راف بسلطة العثماني؈ن،
  وأتباعهم.للتعذيب والقتل من طرف البايات 

لقد هدف العثمانيون من وراء العناية بالقضايا ذات الطابع 
الديۚܣ، مثل بناء المساجد ووقف الأملاك عڴى المشاريع الخ؈رية، إڲى 

عن الأمور السياسية، الذي  وإبعادهمكسب ثقة وعطف السكان، 
يقول الشريف الزهار: "قد جار الأتراك وأخذوا جميع ديار أوقاف 

فلم تسلم  )١٢٥(بيد فقراء البلد وأخرجوهم مٔڈا".الحرم؈ن الۘܣ 
من طمع وجشع الحكام والعثماني؈ن الذين استحوذوا  )١٢٦(الأوقاف

علٕڈا واستغلوها لصالحهم، يقول الحسن الورتلاني (الذي عاش ࢭي 
القرن الثامن عشر) ࢭي ذلك: "فأصبحوا يأكلون مٔڈا ويتمتعون مٔڈا 

ليست لهم، وليسوا من أهلها، وينتفعون ٭ڈا كالأملاك الحقيقية وۂي 
ولكٔڈم تمردوا وطغوا وجعلوا جميع الخطط الشرعية لهم ظلما 

 )١٢٧(وهذا بسبب اندراس العلم وأهله من كل وطن يوجد فيه ذلك".

وأثر ذلك بالطبع عڴى وضعية العلماء ومكانْڈم وظروف عملهم 
وإنتاجاٮڈم، الآۜܣء الذي أثر عڴى وضعية البلاد عامة، والۘܣ وصفها 
أحد الكولوغلي؈ن المقرب؈ن من السلطة قائلًا: "فتشوهت خلقة 
الجزائر عذراء مستحسنة، فأقفرت معالم البلاد، وتشوشت أحوال 

  )١٢٨(العباد واضمحل العلم وذوو الاستعداد".
  :كيف تعامل العثمانيون مع المرابط؈ن -٤/٢

أيقظ التدخل الأيب؈ري ࢭي بلاد المغارب ࢭي القرن السادس عشر 
دي حماس المرابط؈ن، الذين أثروا بشكل كب؈ر عڴى السكان، الميلا 

وكانوا القوة أو السلطة الوحيدة المنظمة ࢭي البلاد، الۘܣ وقفت ضد 
برز دور المرابط؈ن بعد اندثار جميع الأسر  )١٢٩(التدخل الأيب؈ري.

الحاكمة، والۘܣ حلت محلها أسر جديدة تحت تأث؈رهم وتأث؈ر الطرق 
ر من ثلۙܣ السكان تحت مراقبة المرابط؈ن فكان أك؆ )١٣٠(الصوفية.

المباشرة، وعندما دخل عروج لبلاد المغرب الأوسط وجد مفتاح 
وقد تمكن  )١٣١(البلاد ب؈ن يدي المرابط؈ن الذين نالوا ثقة السكان.

الأتراك من معرفة مدى سلطة المرابط؈ن عڴى السكان وقوة الطرق 
ة والحكم، حيث الصوفية، فوجدوا ࢭي الجهاد ضد الإسبان الشرعي

اعت؄ر عروج وأصحابه حماة للدين بالسيطرة عڴى السفن المسيحية 
  )١٣٢(وتقديم العون للموريسكي؈ن الثائرين ࢭي الأندلس.

، الذين المرابط؈نولم يجد العثمانيون مناصًا من الاعتماد عڴى 
حيث فضل  )١٣٣(يحظون بتقدير كب؈ر وبفضلهم تس؈ر أمور الناس،

م لأن محاربْڈم تعۚܣ الدخول ࢭي صراع مع العثمانيون التحالف معه
أتباعهم وخدامهم الك؆ر، فقربوهم إلٕڈم واح؅رموهم وذلك ساعدهم 
عڴى نيل عطف الناس، من دون أن يكون ب؈ن الطرف؈ن تحالف 

ࢭي خضم ذلك أخذ المرابطون دورهم واحتلوا مكانة  )١٣٤(رسمܣ.
عڴى  سياسية ببلاد المغارب، حۘܢ غدوا حماة الدين والعثماني؈ن

  السواء.
  وانقسم حلفاء العثماني؈ن ࢭي المغرب الأوسط إڲى مجموعت؈ن:

، المرابطون المحليون، وأتباع الطريقت؈ن القادرية والزروقية
اللت؈ن بارك أتباعهما دخول العثماني؈ن للمنطقة. فالقادريون 
بالشرق نالوا الحظوة والاهتمام من طرف السلاط؈ن العثماني؈ن منذ 

ليمان القانوني، الذي نهج سياسة تجعله ي؅رأس عهد السلطان س
العالم الإسلامي، فشجع الطرق الدينية، وانتسب إڲى الطريقة 

ونال أتباعها وشيوخها  )١٣٥(القادرية، الۘܣ اتسع نفوذها عڴى عهده.
العثماني؈ن، الذين كان خصالهم:  السلاط؈نالتوق؈ر والاح؅رام من 

أي عبد القادر الكيلاني) "المحبة ࢭي جناح الشيخ رعۜܣ الله عنه (
ولم يشكل دخول العثماني؈ن لإفريقيا  )١٣٦(واهتمامهم بزاويته".

الشمالية، أي قلق أو خطر، بالنسبة لأتباع القادرية، حيث ربط 
وحۘܢ  )١٣٧(خ؈ر الدين علاقات مع شيوخ وأتباع الطريقة ࢭي الجزائر،

مع أتباع بعض الطرق الشاذلية الذين حاربوا الإسبان بمؤازرة 
العثماني؈ن، ومهدوا السبيل لحكمهم مثل الزروقية الۘܣ ساند 

  شيخها أحمد بن يوسف الملياني وأتباعه الأتراك.
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المرابطي يتغ؈ر حسب الأشخاص  - كان التحالف العثماني
والمناطق، فنادرًا ما عارض المرابطون الحضريون العثماني؈ن، الذين 

ڈم نسبً  ا من غنائم عاملوهم معاملة حسنة، حيث كانوا يعطوٰ
والعطايا أيام الأعياد الدينية...  الهداياالقرصنة، ويضاعفون لهم 

هذه الامتيازات كانت تتضاعف عدة مرات، ࢭي ح؈ن كانت علاقات 
والذين تمثل دورهم ࢭي  )١٣٨(العثماني؈ن بمرابطي البادية مركبة،

مسألت؈ن مهمت؈ن: دور المصالحة والتحكيم ب؈ن القبائل، والوساطة 
  ࢭي بعض الأحيان. )١٣٩(الأخ؈رة والسلطة المركزيةب؈ن هذه 

فقد تصرف العثمانيون اتجاه المرابط؈ن بحكمة وذكاء، لأن 
هؤلاء كان لهم تأث؈ر قوي خاصة عڴى القبائل، ولكي لا يدخل 
العثمانيون ࢭي عداء وصراع لا حد لهما مع تلك القبائل، ارتبطوا مع 

حول إڲى تحالف. المرابط؈ن بصلات قائمة عڴى التفاهم، الذي ت
والذي ساعد العثماني؈ن ࢭي الجزائر عڴى نجاحهم ࢭي هذا التحالف، 
هو تمسكهم مثلهم مثل السلاط؈ن العثماني؈ن بال؇قعة الدينية، والۘܣ 
أكسبْڈم مكانة رفيعة ࢭي البلاد، خاصةً بعد سيطرٮڈم عڴى بلاد 
الحجاز، واعتبارهم حماة الدين والأماكن المقدسة، حيث حلت 

 )١٤٠(طة الدينية ب؈ن العرب والعثماني؈ن محل الرابطة القومية.الراب
المرابطي من ٰڈاية القرن  - وقد استمرت ف؅رة التحالف العثماني

السادس عشر حۘܢ بداية القرن الثامن عشر، حيث استخدم 
لكن هذا  )١٤١(العثمانيون ࢭي كل مرة هيبة المرابط؈ن والعلماء،

  كر مٔڈا عڴى الخصوص:التحالف بدأ يتلاءۜܢ لأسباب عديدة نذ
  بدأ بعض المرابط؈ن يبتعدون عن دورهم الديۚܣ، والأهداف الۘܣ

  )١٤٢(من أجلها وجدوا كنشر الإسلام وصد هجومات المسيحي؈ن...
  ࢭي ٰڈاية القرن الثامن عشر لعب بعض المرابط؈ن دورًا مهمًا ࢭي

 معارضة الحكم العثماني.
 ية الآتية من شهد غرب الجزائر تطورًا داخليًا للطرق الصوف

المغرب، مثل الوزانية والناصرية والدرقاوية، تجسد ذلك ࢭي 
م، ومن ١٧٥٦وحۘܢ  ١٧٣٦الثورة الطويلة لمدينة تلمسان قبل 

م والۘܣ كانت دائمًا بقيادة الشاذلية والطرق ١٧٨٠إڲى  ١٧٧٧
 )١٤٣(المنبثقة عٔڈا.

  لا يمكن إغفال الوجود الإسباني بالسواحل، فمنذ دخول
إڲى الجزائر، حاولوا استغلال ترك؈قهم عڴى طرد  العثماني؈ن

الإسبان من بلاد المغارب، وتمسكهم ٭ڈذا الهدف لدفع الأهاڲي 
 )١٤٤(والمرابط؈ن إڲى الالتفاف حولهم فقدموا لهم المال والرجال.

م، حيث قام العثمانيون ١٧٩٢وبقي الإسبان بوهران حۘܢ سنة 
المدينة لكن م دخلوا ١٧٣٢بعدة محاولات لاس؅رجاعها، سنة 

سرعان ما خرجوا مٔڈا، هذا الاٰڈزام جعل العثماني؈ن ࢭي 
وضعية حرجة، فلم يعودوا المدافع؈ن عن دار الإسلام. وضعف 
الحكام ࢭي الجزائر العاصمة انتقد بشدة من طرف المرابط؈ن 

م لأخذ المدينة ١٧٣٤الذين حملوا التحدي، وائتلفوا ࢭي أكتوبر 
ي البايات ٱڈاجمون المدينة ࢭي شهر دون مشاركة العثماني؈ن. وبق

رمضان من كل سنة، وۂي ف؅رة تحمل أك؆ر من دلالة، ومن 

جانّڈم قام المرابطون بعملياٮڈم الخاصة، لكن عند سقوط 
م بيد العثماني؈ن، كان التحالف القديم ١٧٩٢وهران سنة 

فبقاء  )١٤٥("العثماني المرابطي" قد أصبح هشًا فتلاءۜܢ ٰڈائيًا.
ان عزز مركز الحكام العثماني؈ن، فسلطْڈم كانت الإسبان بوهر 

 )١٤٦(نابعة ࢭي نظرهم ونظر السكان من امارة الجهاد.
  لكن يبدو أن السبب الأساسۜܣ ࢭي تلاءۜܣ هذا التحالف، هو

انخفاض عائدات القرصنة، وانصراف العثماني؈ن نحو الداخل 
لاستخلاص أك؄ر قدر من الضرائب، هذا التلاءۜܣ ستكون له 

س؈رجح كفة م؈قان القوى  -ة، فحسب أحمد ندير عواقب وخيم
فبعد ف؅رة طويلة امتدت من  )١٤٧(لصالح السلاط؈ن العلوي؈ن.

ٰڈاية القرن السادس عشر إڲى بداية القرن الثامن عشر، عرف 
فٕڈا الحكام العثمانيون كيف يكسبون ود وتأييد رجال الدين 

اع والمرابط؈ن وشيوخ الزوايا، لكن الظروف الدولية والأوض
الداخلية تغ؈رت، فمنذ بداية القرن الثامن عشر قلت غنائم 

عڴى التوجه إڲى السكان  )١٤٨(القرصنة، مما أج؄ر البايات
لاستخلاص الضرائب وتعويض هذا النقص، بالقيام بحملات 
عنيفة ومتتالية، الأمر الذي أدى إڲى نوع من التوتر ࢭي علاقة 

ين ساندوا السكان العثماني؈ن برجال الزوايا والمرابط؈ن، الذ
ولم يقفوا مكتوࢭي الأيدي أمام  )١٤٩(ودافعوا عن مصالحهم،

بطش البايات وجشعهم، وبذلك تلاءۜܢ دورهم التقليدي 
واستمرت علاقة العثماني؈ن  )١٥٠(كوسطاء وناشري السلم.

بالمرابط؈ن وشيوخ الزوايا يع؅رٱڈا نوع من الفتور والتوتر ࢭي 
لصراع المحتد حۘܢ ٰڈاية بعض الأحيان، وتطورت إڲى العداء وا

فرجال الزوايا والمرابط؈ن بعد دفاعهم  )١٥١(القرن الثامن عشر،
عن السكان والقبائل، أصبحوا مع بداية القرن التاسع عشر 

 )١٥٢(عڴى رأس المعارضة للحكم العثماني.
  

  تعدد وتطور الطرق الصوفية ࡩي الجزائر:  -٤/٣
ث؈رات الآتية انتشرت ࢭي الجزائر عدة طرق صوفية تأثرت بالتأ

من المشرق والمغرب، وكانت لها زوايا وفروع وأتباع. ونذكر هنا أهم 
الصوفية الۘܣ كونت النسيج الصوࢭي الطرࢮي ࢭي الجزائر،  الطرق 

حيث نجد الطريقة الزروقية والطريقة العيساوية ࢭي المنطقة منذ 
القرن الخامس عشر الميلادي، والوزانية (الطيبية) ࢭي القرن السابع 

شر، والحنصالية والدرقاوية ࢭي القرن الثامن عشر الميلادي، وۂي ع
كلها طرق خرجت من رحم الشاذلية. زيادة عڴى الطرق الصوفية 
الۘܣ اعت؄رت جزائرية محضة: كالتيجانية والرحمانية، وبعض فروع 
الزوايا الشاذلية والقادرية. ولم تنتشر أي من هذه الطرق ࢭي جميع 

مانية بقيت قريبة من منطقة القبايل مناطق الجزائر، فالرح
والجهات الوسطى الشرقية، ࢭي ح؈ن اتجهت التيجانية نحو القبائل 
الصحراوية والصحراء الك؄رى وجنو٭ڈا، أما الدرقاوية فانتشرت ࢭي 
غرب وشرق البلاد مستفيدة من انتشار الشاذلية وتجدرها 
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عها الأتراك وأقدميْڈا بتلك المناطق، ࢭي ح؈ن بقيت القادرية الۘܣ شج
  )١٥٣(ࢭي أقظۜܢ الغرب وࢭي بعض المدن.

هذا التعدد حمل ࢭي طياته اختلافًا كب؈رًا لتطور هذه الطرق، 
ففي منطقة وهران حركة الطرق متجذرة أك؆ر من المشرق، حيث 
انتشرت بالتوازن مع الحركة المرابطية، والقادرية والشاذلية وجدتا 

نية غزت المنطقة روحيا العثماني؈ن ࢭي المنطقة، والوزا دخول قبل 
والدرقاوية انتشرت انتشارًا  )١٥٤(منذ بداية القرن الثامن عشر،

واسعًا ࢭي المنطقة ࢭي العقود الأخ؈رة من القرن الثامن عشر. هذا 
التنوع أو التعدد زاد ࢭي حدة الصراعات ب؈ن هذه الطرق، الۘܣ كانت 

كما شكل  )١٥٥(غ؈ر قادرة عڴى الاتحاد فيما بئڈا ࢭي الف؅رات الصعبة.
هذا التنوع خطرًا عڴى السلطة ال؅ركية، خاصةً وأن الزوايا الأم لجل 
هذه الطرق، توجد ࢭي مناطق مستقلة (التيجانية)، أو خارجة ال؅راب 

  )١٥٦(الجزائري مثل العيساوية، الحنصالية والطيبية والدرقاوية.
من جهة أخرى؛ ع؄رت تعددية الطرق ࢭي الجزائر عن ديناميكية، 

ية تطور وحركة دائمة داخل الثقافة الصوفية، فالزوايا وعن عمل
استطاعت أن تجعل من التصوف عاملًا فاعلًا ࢭي حركية 

ممارسة التصوف، ۂي  واختلافوالمفارقة حول تطور  )١٥٧(المجتمع.
أن التصوف الطرࢮي ࢭي بلاد المغارب عامة، استطاع أن ينقل 

وهذا ما  )١٥٨(عية.الممارسة الفردانية والاع؅قالية إڲى ممارسة جما
اضطلعت به الزاوية الدرقاوية ࢭي البلدين خاصةً ࢭي القرن التاسع 

  عشر.
إن الزوايا ليست حركات احتجاجية فقط، تتبۚܢ عملية الرفض 
أو النفي، بل ۂي وجدت لأبعد من ذلك، فهܣ حركات عملت من 

، والذي تفك؈رهاأجل البقاء وال؄روز والاستمرارية، وإثبات نمط 
لا نملك الوثائق الكافية لملامسة  )١٥٩(عها وإنتاج مسارها.يعكس واق

علاقة البيلك بالطرق والزوايا ࢭي هذه الف؅رة، لكن يظهر أن 
العثماني؈ن عملوا عڴى ضمان ولاء مريدٱڈا وشيوخها، وكانوا حدرين 
ࢭي التعامل معها. وبالفعل كانت خشية العثماني؈ن من الطرق 

التصوف الطرࢮي ࢭي البلاد،  الصوفية لها جذور وأسباب، فتجدر 
وعلاقته الوثيقة بالتصوف المغربي، والتعامل الانتقائي الذي م؈ق 
تعامل الحكام العثماني؈ن مع أتباع هذه الطرق، وقوة الطرق 
الصوفية وقدرٮڈا عڴى جمع واستمالة أك؄ر عدد من الناس، كلها 
عوامل جعلت من الطرق الصوفية خ؈ر مع؄ر عن رفض سياسة 

ي؈ن، والوقوف ضدها وحۘܢ العمل عڴى طرد العثماني؈ن العثمان
والإطاحة بحكمهم، وهذا ما ستضطلع به الطريقة الدرقاوية وبعض 

  الطرق الأخرى ࢭي بداية القرن التاسع عشر.

 

 

 

 

₣íÿÛŽi^}  
تمتعت الجزائر ࢭي ظل حكم الدايات بنوع من الاستقلال 

تغ؈ر نتيجة الذاتي، لكن علاقة الحكام الأتراك بالسكان بدأت ت
 الضرائبتراجع غنائم القرصنة وتعويض ذلك بزيادة استخلاص 

من الناس، الآۜܣء الذي أجج تمردات وثورات بعض القبائل 
والزوايا وزاد ࢭي ضعف البلاد الۘܣ توجد ࢭي أطراف الإم؄راطورية 
العثمانية الۘܣ بدأ الوهن يصيب جسمها، فكانت بلاد الجزائر من 

  الۘܣ تتعرض للاحتلال الأجنۗܣ.  البلاد العربية الأوڲى
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ş]ŽÚ]çŁV 
 (1) Thedenat, «Coup d’œil sur la regence d’Alger», 

Mémoires et documents, Algérie, volume 10 
(Microfilm), A.D-M.A.E, Quai d’orsay, Paris, p. 192a. (2) Watbled, Ernest, «Pachas-Pachas Deys», Revue 
Africaine, 17e année, 1873, p. 441. (3) Thulin, «Observations sur la république d’Alger», 
Carton 1M-1314, Algerie: généralités et province 
d’Alger de 1802 à 1864, n°10, S.H.A.T, Vincennes, Paris, p. 1. (4) Anonyme, «Notice sur Alger», Carton 1M-1314, N°30, 
S.H.A.T, Vincennes, Paris, p. 11-12. 

، الطبعة الأوڲـى، دمشـق، ١٩١٦-١٥١٦العرب والعثمانيون ريم: رافق عبد الك) ٥(
  .٣٦٧، ص: ١٩٧٤

، ١٨٢٤-١٨١٦مــــذكرات وليــــام شــــالر قنصــــل أمريكـــاـ ࡩــــي الجزائــــر شــــالر وليــــام: ) ٦(
تعريــب وتعليــق وتقــديم، اســماعيل العربــي، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، 

  .٤٤، ص: ١٩٨٢الجزائر، 
م الباب العـاڲي ١٧١٠نه ࢭي سنة إلك، ويقول عكس ذ Watbledيذكر واتبلد ) ٧(

عڴـــى أن الـــداي المنتخـــب مـــن طرفهـــا أصـــبح باشـــا، ࢭـــي الوقـــت كتـــب للانكشـــارية 
 Watbled, op.cit., p. 442. (8) Benchanhou, A, L’état Algérien en 1830, ses -  الذي لم يصبح فيه للباب العاڲي أي ممثل ࢭي الجزائر.

institutions sous l’emir Abdelkader, Alger, sans date, p. 10. 
الجزائـر ࡩـي التـاريخ، العهـد ناصر الدين والشيخ المهدي البوعبـدڲي،  ،سعيدوني )٩(

 Thainville Dubois, «Sur Alger 1809», Mémoires et (10)  .١٦، ص: ١٩٨٤، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر العثماني
documents Algerie, volume 10, (Microfilm), 
M.A.E-A.D, Quai d’orsay, Paris, p. 265a. (11) Benchanhou, op.cit., p. 11. (12) Watbled, op.cit., p. 442-443. 

ࢭـــي تناولنـــا لحكـــم الـــدايات وسياســـْڈم الداخليـــة اعتمـــادًا عڴـــى مصـــادر محليـــة  )١٣(
وأجنبية، نحاول الإجابة عڴى بعض الأسئلة الۘܣ طرحها عبد الله العـروي ردًا 

م، والۘـܣ ركـزت عڴـى ١٨عڴى الكتابات الأجنبية الۘܣ اهتمت بالجزائر ࢭي القرن 
المدينــة والأقليــة ال؅ركيــة والمتعــاون؈ن معهــا، وقــال: "فــإذا كـاـن المــرء يبحــث عــن 

عبـد الله،  ،حالة أك؆رية السـكان فإنـه لا يجـد فٕڈـا مـا يشـفي الغليـل". العـروي
، الطبعـــة الأوڲـــى، ڲـــى التحريـــر) مـــن الغـــزو الايب؈ــري إ٣مجمــل تـــاريخ المغـــرب (

  .٧٢.  ص: ١٩٩٩المركز الثقاࢭي العربي، ب؈روت، الدار البيضاء، 
  .٧٨-٧٦ن.س، م.س، ص: ) ١٤(
 .Thainville, op.cit., p. 261a (16)  .٧٤) العروي، م.س، ص: ١٥(
 .Benchanhou, op.cit., p. 27 (18)  .٣٩شالر: م.س، ص: ) ١٧(
 Walsin Esterhazy, De la domination turque dans (20)  .٧٨العروي، م.س، ص: )  ١٩(

l’ancienne régence d’Alger, Paris, 1840, p. 62. 
ضخمت الكتب والتقارير الفرنسية أثناء مرحلة الاستعمار الفرنسۜܣ للجزائر الطابع 

 الجزائر.ࢭي الطفيڴي للحضور العثماني 
رأيه أك؆ر ملاءمـة  يسمٕڈا سعيدوني ناصر الدين "عشائر المخزن"، لأنه حسب)  ٢١(

لوضـــعيْڈا، فهـــܣ عبـــارة عـــن تجمعـــات ســـكانية تعم؈ريـــة مصـــطنعة متمـــايزة ࢭـــي 
وضــــــعية عشــــــائر " ،ســــــعيدوني ناصــــــر الــــــدين -أصــــــولها ومختلفــــــة ࢭــــــي أعراقهــــــا.

، المجلــــة التاريخيــــة المغربيــــة، "المخــــزن الاجتماعيــــة والآثــــار الۘــــܣ ترتبــــت علٕڈــــا
  .١الهامش  ٦٩، ص: ١٩٧٧، ٨-٧العدد 

  .٦٩، ص: ن م س) ٢٢(
، تعريـــــــب محمـــــــد مزاڲـــــــي تـــــــاريخ إفريقيــــــا الشـــــــماليةشـــــــارل أنـــــــدري،  ،جوليــــــان)  ٢٣(

، الجـــزء الثــــاني، ١٩٧٨والبشـــ؈ر بـــن ســــلامة، الـــدار التونســـية للنشــــر، تـــونس، 
  .٣٧٨ص: 

 

 (24) Thainville, op.cit., p. 261a. 
، "مـــــن خصـــــائص النظـــــام الإداري ࢭـــــي بايليـــــك التيطـــــري " ،ســـــۜܣ يوســـــف) محمـــــد ٢٥(

، ١٩٩٢، ف؄رايــر ٦-٥، العــدد اريخيــة العربيــة للدراســات العثمانيــةالمجلــة الت
وهـــــذا يزكــــيـ مـــــا ذهـــــب إليـــــه عمـــــار هـــــلال مـــــن أن المدينـــــة  -. ٢٧٢تـــــونس، ص: 

ا عــــــــن الصــــــــراعات نســــــــبيً ي بقيــــــــت بعيــــــــدة عثمــــــــانالجزائريــــــــة طيلــــــــة الحكــــــــم ال
 .«Amar Hellal, «Mosquée et zawiya, deux poles sur lesquels tournait la vie de la ville Algerienne pendant l’ère Ottomane (1518 - 1830) -  .السياسية، وࢭي منأى عن بعض التمردات والانتفاضات

، ١٩٩٤، غشـــــت ١٠-٩، العـــــدد المجلـــــة التاريخيـــــة العربيـــــة للدراســـــات العثمانيـــــة
 .Esterhazy, op.cit., p. 25 (26)  .٧٥تونس، ص: 

  .١٠٦سعيدوني والبوعبدڲي: م.س، ص: )  ٢٧(
  ن م س، ن ص.)  ٢٨(
. (وۂـــي أوضـــاع شـــبٕڈة ٦٩، م.س، ص: "وضـــعية عشـــائر المخـــزن " ،ســـعيدوني)  ٢٩(

  بقبائل "الكيش" ࢭي المغرب)
  .١٠٦سعيدوني والبوعبدڲي: م.س، ص: )  ٣٠(
الثــورات الشــعبية ࡩــي الجزائــر أثنــاء العهــد الغــاڲي،  ،الغربــي -ن م س، ن ص. )٣١(

الماجســـــت؈ر ࢭــــــي التـــــاريخ الحــــــديث  ، رســــــالة لنيـــــل درجــــــةم١٨٣٠-١٧٩٢ال؅ركــــيـ: 
، ١٩٨٥-١٩٨٤داب، قســـــــــم التـــــــــاريخ، والمعاصـــــــــر، جامعـــــــــة دمشـــــــــق، كليـــــــــة الآ 

  .٥٦ص:
  .١٠٦سعيدوني والوعبدڲي: م.س، ص: )  ٣٢(
 .Benchanhou, op.cit., p. 20. (35) Ibidem (34)  .٥٥الغربي: م.س، ص: )  ٣٣(
نقيـــــب  مـــــذكرات الحـــــاج أحمـــــد الشـــــريف الزهـــــار، ،الزهـــــار ) أحمـــــد الشـــــريف٣٦(

، تحقيـــــــــق أحمـــــــــد توفيـــــــــق المـــــــــدني، الشـــــــــركة ١٨٣٠-١٧٥٤أشـــــــــراف الجزائـــــــــر 
  .١٢٦-٥٩، ص: ١٩٧٤الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

  .١٠٦سعيدوني والبوعبدڲي: م.س، ص:  -. ١، هـ ٥٥الغربي: م.س، ص:  )٣٧(
  .٥٥الغربي: م.س، ص:  )٣٨(
 ,«Henri Federman et Henri Aucapitaine, «Notice sur l’histoire et l’admistration du beylik de Teteri (40)  .١٠٠سعيدوني والوعبدڲي: م.س، ص: ) ٣٩(

Revue Africaine, T. 9, année 1865, p. 295.  
 .Federman et aucapitaine, op.cit., p. 295 (42)  .١٠٧سعيدوني والبوعبدڲي: م.س، ص: ) ٤١(
يــــب وتحقيــــق محمــــد العربــــي ، تقــــديم وتعر المــــرآةخوجــــة:  حمــــدان بــــن عثمــــان) ٤٣(

  .١٢٧، ص: ١٩٧٥الزب؈ري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 Rinn, Louis, Marabouts et Kouan, étude sur l’islam (45)  .١٠٨سعيدوني والبوعبدڲي: م.س، ص: )  ٤٤(

en Algérie, Adolphe jourdan, Librairie-éditeur,  Alger, 1884, p. 134. (46) Ibid, p. 136. 
 .Rinn, op.cit., p. 140 (48)  .١٠٨سعيدوني والبوعبدڲي: م.س، ص: ) ٤٧(
  .١٠٨سعيدوني والبوعبدڲي: م.س، ص: ) ٤٩(
 Rinn, op.cit., p. 138. (52) Ibid, p.125. (53) Ibidem. (54) Abdallah Hammoudi, «Segmentarité, Stratification (51)  .٥٤الغربي: م.س، ص: ) ٥٠(

sociale, pouvoir politique et societé: Reflexion sur les 
thèses de Gellner», Hesperis-Tamuda, vol: XV, fasc. Unique, 1974, p. 165. 

، رســــــــالة ١٨٣٠-١٧٩١النظــــــــام الإداري ببايلــــــــك الشــــــــرق  ،سيســــــــاوي )  أحمــــــــد ٥٥(
ماجســــــت؈ر ࢭــــــي التــــــاريخ الحــــــديث، معهــــــد العلــــــوم الاجتماعيــــــة، قســــــم التــــــاريخ، 

المــــــــــــرابط وجمعــــــــــــه  -.٧٨، ص: ١٩٨٨-١٩٨٧ينة، الجزائــــــــــــر، جامعــــــــــــة قســــــــــــنط
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المرابطــون أو المرابطــة، هــم الجماعــة الــذين رابطــوا أو جماعــة الخيــل. ومعۚــܢ 
هــــذا أنــــه هــــو المــــرابط بــــالثغور ࢭــــي ســــبيل الله مــــدة مــــا أو غالبًــــا أو دائمًــــا، فهــــو 
المحــارب ضــد الكــافر. ونجــد المــرابط العابــد الــذي خصــص لــه الصــوفية ح؈ــقًا 

رًا ࢭـــي كتـــّڈم فوضـــعوا لـــه آدابًـــا وشـــروطًا، وشـــروطه فهـــܣ خمـــس: الصـــلاح كب؈ـــ
وزي الصـــوفية وعـــدم الاشـــتغال بحرفـــة والمخالطـــة للصـــوفية بطريـــق  والفقـــر

التيـــار الصـــوࡩي والمجتمـــع ࡩـــي الأنـــدلس  ،مفتـــاحمحمـــد  -المســـاكنة ࢭـــي الزوايـــا.
، ، دكتــــــوراه الدولــــــة، كليــــــة الآداب الربــــــاطم١٤هـــــــ/٨والمغــــــرب أثنــــــاء القــــــرن 

ن م س، مـن ص:  -. حول مصطلح المـرابط انظـر:٣٠-٢٩، ص: ١٩٨١-١٩٨٠
فهنــــاك مرابطــــة الجهــــاد ࢭــــي ســــبيل الله، كمــــا أن هنــــاك الدلالــــة  -. ٣٧إڲــــى  ٢٣

التعبديـــة والتطه؈ريـــة ࢭـــي إطـــار مـــا يعـــرف بــــ "المجاهـــدة" عنـــد المتصـــوفة... ومـــن 
 .Hammoudi, op.cit., p. 165. (57) Thainville, op.cit., p. 272b (56)  هذا المنطلق أطلق اسم "الرباط".

  .٨٩ - ٨٨خوجة حمدان: م.س، ص: ) ٥٨(
  .٣٧٨م س، ص:  ،جوليان )٥٩(
زكيـــة، "طبيعـــة النظـــام العثمـــاني بـــالجزائر وعلاقتـــه بالشـــعور القـــومي  ،بوطبـــة )٦٠(

المجلــة التاريخيــة العربــي مــن خــلال نمــوذج؈ن للثــورات الداخليــة بــالجزائر"، 
، ص.ص: ١٩٩٢، ف؄رايــــر ٦-٥، تـــونس، العـــدد ثمانيـــةالعربيـــة للدراســـات الع

 .Anonyme, Notice, op.cit., p. 97b. (62) Rinn, op.cit., p. 136. (63) Ibid, p.138 (61)  .٢٤هـ  ٧٩.، ص: ٨٦-٧٣
  .٣٧٨جوليان: م.س، ص: ) ٦٤(
، الطبعة اللسان المعرب عن ٮڈافت الأجنۗܣ حول المغرب، السليماني) محمد ٦٥(

  .٩٦ص: منية، الرباط، الأوڲى، مطبعة الأ 
.٩٦-٩٥ن م س، ص: ) 66(  (67) Rinn, op.cit., p. 125-126. 

  .٥٨الغربي: م.س، ص:  )٦٨(
-Anonyme, «Mémoire et reconnaissance sur la régence d’Alger avant la conquête de la france», Carton 1M (70)  .٥٨السليماني: م.س، ص: ) ٦٩(

1314, N°26, S.H.A.T, Vincennes, Paris, p. 97b. (71) Thulin, op.cit., p. 11. 
حملة بيلك الشرق تنقسم إڲى قسم؈ن: واحدة بقيادة البـاي، والأخـرى بقيـادة  )٧٢(

ببيلــك التيطــري،  -خليفتــه تجــوب منــاطق التــل الشــمالية المتخمــة للســواحل.
سهول عريب وتمر بسور الغزلان لعقاب قبائل ديرة وأعـراش  مشطالحملة ت

أمــا ببيلــك العــرب تنطلــق المحلــة مــن معســكر أو وهــران  -طــري الجنوبيــة. التي
وتجـــــوب أراعـــــۜܣ غــــــريس وادي مينـــــا وجهــــــات السرســـــو وقـــــد تصــــــل ࢭـــــي بعــــــض 

ســــعيدوني والبوعبــــدڲي:  -الأحيــــان إڲــــى اليعقوبيــــة بالهضــــاب العليــــا الوهرانيــــة. 
 . ويشبه نظام الحملات، الۘܣ كان يقوم ٭ڈا البايات وأعوانه ࢭي٣٧م.س، ص: 

الجزائر، نظام الحركات والمحال بالمغرب الۘܣ كان يقوم ٭ڈا السلطان بنفسه 
  أو ينوب عنه قواده.

 .Rinn, op. cit., 127-131 (74)  .٣٨ - ٣٧)  ن م س، ص: ٧٣(
  .٧٨العروي: م.س، ص: ) ٧٥(
  .٨٠-٧٩بوطبة: م.س، ص: ) ٧٦(
  .٣٢-٣١سعيدوني والبوعبدڲي: م.س، ص: ) ٧٧(
 .Benchanhou, op.cit., p. 24 (79)  .٣٤-٣٣ن م س، ص: ) ٧٨(

  لا نذكر هنا الضرائب الشرعية المفروضة عڴى المسلم؈ن مثل الزكاة والعشور.
كلمة تركية وتعۚܣ موسم دفع البايات الثلاث الضرائب للعاصمة ويكون عڴى    )٨٠(

  رأس كل ثلاث سنوات.
 دنـــــــان؈ر بالعملـــــــة ٦فرنـــــــك ذهۗـــــــܣ، أي  1,80بوجـــــــو: عملـــــــة جزائريـــــــة تقـــــــدر ب )  ٨١(

غرامات، وكانت مقسـمة إڲـى الربيعـة  ١٠)، القطعة تزن ١٩٦٠الحالية (سنة 
  .٨/١والثمن ¼ 

 

 - Boyer, pierre, L’évolution de l’Algérie mediane, Librairie d’Amerique et d’Orient, Paris, 1960, p. 28. 
 بـــدڲي:ســـعيدوني والبوع -حكـــم الأتـــراك انظـــر: عهـــد حـــول العملـــة الجزائريـــة عڴـــى  -

 .Benchanhou, op.cit., 26. (83) Ibidem (82)  .٢٦١-٢٦٠-٢٥٩شالر: م.س، ص:  -. ٢٧م.س، ص: 
كـــاـن وصــــول الــــدنوش إڲــــى العاصــــمة يــــتم ع؄ــــر طقــــوس وتقاليــــد، يــــتم فٕڈــــا اســــتقبال 

 Benchanhou, op. cit., p. 26.- Boyer,pierre, La vie -  الباي أو خليفته، حول ذلك انظر:
quotidienne à Alger à la veille de l’intervention 
française, Hachette, Paris, 1963, p. 102-103-104. 

 Benchanhou, op. cit., p. 24. (85) Federman et aucapitaine, op.cit., p. 120. (86) Hassan Remoun, L’Algérie, histoire, societé et -  .١٠٦ -١٠٥الغربي: م.س، ص: ) ٨٤(
culture, (Ouvrage collectif sous la coordination), Casbah editions, Alger, 2000, p. 29. 

  .٥٨شالر: م.س، ص: ) ٨٧(
التحفــة المرضــية ࡩــي الدولــة البكداشــية ࡩــي بــلاد الجزائــر  ،بــن ميمــون ) محمــد ٨٨(

، تحقيـــق وتقـــديم محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم، الطبعـــة الأوڲـــى، الشـــركة المحميـــة
  .٤٠، (التقديم)، ص: ١٩٧٢ الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،

  .٢٩سعيدوني والبوعبدڲي:  م.س، ص: ) ٨٩(
  ن م س، ن ص.)  ٩٠(
مركـز الأرشـيف ، هــ١٢٣١، تـاريخ H.H 22482دف؅ر: خط همايون، رقـم: )  ٩١(

  .الوطۚܣ، رئاسة الجمهورية، الجزائر
 Moulay Belhamissi, Histoire de la marine Algerienne -  عن وضعية القرصنة الجزائرية ࢭي القرن الثامن عشر، انظر:)  ٩٢(

(1516-1830), 2e edition, Alger, 1986, p. 149. - Boyer P., La vie quotidienne, op. cit., p. 337 et st. (93) Belhamissi, op.cit., p. 165-166-167-168. 
 .Belhamissi, op.cit., p. 168. (96) Ibid, p. 167. (97) Remoun, op.cit., p. 29 (95)  .٨٠بوطبة: م.س، ص: )  ٩٤(
  .٧٦العروي، م.س، ص:  -
 .Boyer P., La vie quotidien, op.cit., p. 116 -  .٣٠-٢٩سعيدوني والبوعبدڲي: م.س، ص: ) ٩٨(
 .Thulin, op.cit., p. 2. (101) Thedenat, op. cit., p. 194a (100)  .١٠٠الغربي: م.س، ص:  )٩٩(
  .١٩٠الزياني محمد: م.س، ص: ) ١٠٢(
  .٣٥الزهار: م.س، ص:  )١٠٣(
  .٢٤١الزياني محمد: م.س، ص: ) ١٠٤(
  .١٠٠الغربي: م.س، ص: ) ١٠٥(
  .٥٩شالر: م.س، ص: ) ١٠٦(
أثنــــاء المحــــلات، نــــورد مثــــال  عثمــــاني؈نخــــذ فكــــرة عــــن شــــدة ظلــــم وجــــور الولأ ) ١٠٧(

حملة محمد الكب؈ر باي الغرب، ففي إحدى حملاته عڴـى الجنـوب الـوهراني 
جمـــــــلًا  ٥٠٠٠خروفًـــــــا وع؇ـــــــقة و ٦٧٠٠ى عڴـــــــى دوارًا واســـــــتوڲ ١٤ٰڈـــــــب حـــــــواڲي 

فــردًا أغلــّڈم مــن النســاء. انظــر: أحمــد بــن  ٦٠بقــرة وأســر  ٧٢٠بغــلًا و ٦٥٠و
، رحلـة محمـد الكب؈ـر إڲـى الجنـوب الجزائـري الصـحراوي التلمساني:  هطال

تحقيق محمد بن عبد الكريم، الطبعة الأوڲى، نشـر عـالم الكتـب، القـاهرة، 
  .٣٨ -٣٧وعبدڲي: م.س، ص: . سعيدوني والب١٩٦٩يونيو 

 ,«Cour Auguste, «Constantine en 1802 d’après une chanson populaire du cheikh Belqasem el Haddad (109)  .٣٨ن م س، ص: )  ١٠٨(
Revue Africane, 60e année, n°299, 1919, p. 229. 
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ذكر ࢭـي هـذا يلح كور ࢭي بداية مقاله عڴى ضرورة اتحاد حلفاء فرنسا ضـد ألمانيـا. ويـ

م ١٩الســــــياق بعــــــض الأشــــــعار الشــــــعبية الجزائريــــــة ضــــــد الأتــــــراك ࢭــــــي بدايــــــة القــــــرن 
 للشاعر الشيخ بلقاسم الرحموني الحداد.

، ترجمة محمود الأتراك العثمانيون ࡩي إفريقيا الشمالية ،أل؅ر عزير سامح) ١١٠(
 .Hammoudi, op. cit., p. 165 (111)  .١٠٨، ص:١٩٨٩عڴي عامر، الطبعة الأوڲى، ب؈روت، 

، ومذكراتــه ي حمــدان بــن عثمــان خوجــة الجزائــر بــن عبــد الكــريم، )  محمــد ١١٢(
  .٧٤، ص: ١٩٧٢الطبعة الأوڲى، دار الثقافة، ب؈روت، 

 .Boyer P., La vie quotidiene, op. cit., p. 78-79 (114)  .٤٩شالر: م.س، ص: )  ١١٣(
 Boyer P., op. cit., p. 79. (117) Boyer, Pierre, « Contribution à l’étude de la politique religieuse des Turcs dans la régence d’Alger (XVIe-XIXe siècles) », Revue de l’Occident musulman et (116)  .١٣٨-١٣٧سعيدوني والبوعبدڲي: م.س، ص: )  ١١٥(

de la méditerannée, n°1, 1er semestre, 1966, p. 27. 
 .Boyer P., op. cit., p. 27 (119)  .١٣٨: سعيدوني والبوعبدڲي: م.س، ص)  ١١٨(
المفۘܣ المالكي عبد الرحمان مرتغۜܢ قتل من طرف الـداي مصـطفى باكتـاش سـنة  -

  م.١٧٠٧
  .٦٨سيساوي: م.س، ص: )  ١٢٠(
  .٥٥الراشدي: م.س، (التقديم)، ص: )  ١٢١(
 .Hellal, op. cit., p. 75 (123)  .٦٦سيساوي: م.س، ص: )  ١٢٢(
  .٦٨سيساوي: م.س، ص: )  ١٢٤(
  .١٠٣الزهار: م.س، ص: )  ١٢٥(
مــن القرصــنة ࢭــي القــرن؈ن الســادس عشــر نتيجــة غنــائم الأســطول الجزائــري )  ١٢٦(

كانــــــــت أحبــــــــاس الجزائــــــــر العاصــــــــمة وقســــــــنطينة والســــــــابع عشــــــــر الميلاديــــــــ؈ن 
  وتلمسان من أغۚܢ أحباس عواصم العالم الإسلامي.

.٥٨الراشدي: م.س، (التقديم)، ص:  -   
، تحقيــق الانظــار ࡩــي فضــل علــم التــاريخ والاخبــار نزهــة ،الــورتلاني الحســن) ١٢٧(

  .٩٢محمد بن شنب، فونتانا، الجزائر، (د.ت)، ص: 
اتحـــاف المنصـــف؈ن والأدبـــاء ࡩـــي الاح؅ـــراس مـــن  خوجـــة، حمـــدان بـــن عثمـــان) ١٢٨(

، تحقيــــق وتقــــديم محمــــد بــــن عبــــد الكــــريم، الشــــركة الوطنيــــة للنشــــر الوبــــاء
 .Cour, Auguste, - L’établissement des dynasties des cherifs au Maroc et leur rivalité avec les Turcs de la régence d’Alger, 1509-1830, Ernest leroux éditeur, Paris, 1904, p. 22-53-94. (130) Cour, op. cit., p. 238. (131) Boyer, « Contribution », op. cit., p. 16. (132) Boyer, op. cit., p. 26. (133) Thainville, op. cit., p. 272b – 273a. (134) Boyer, op. cit., p. 20 (129)  .٤٦، ص: ١٩٦٨والتوزيع، الجزائر، 

  .١٠٥أل؅ر: م.س، ص: )  ١٣٥(
 .Cour, op. cit., p. 95-97. (138) Boyer, « Contribution », op. cit., p. 17-18 (137)  .٢٨القادري ع، م.س، ص: )  ١٣٦(
هدية أو أعطية أو مـن إرث لجـد برعايـة ضـريحه أخذ السلطة الروحية كيالمرابط  -

الذي يصبح محجـا للنـاس، كاـن يسـمع لشـكاوي النـاس، ينصـحهم ࢭـي المقابـل بأخـذ 
الهـدايا. الــبعض مــٔڈم فضـل الانعــزال عــن النـاس ࢭــي أمــاكن نائيـة، ومــٔڈم مــن انتمــܢ 

 .Boyer, La vie quotidienne, op. cit., p. 80 -  إڲى أحد الطرق الصوفية، الۘܣ لها أتباع وشيوخ ب؈ن السكان.
تــذكر بعــض المصــادر ال؅ركيــة أن اســم "مــرابط" اســتخدم لــدى الأتــراك، فقــد ورد  -

ࢭي بعض المراسلات العثمانيـة هـذا المصـطلح ࢭـي بـلاد الأناضـول قبـل دخـول الأتـراك 
  منطقة شمال إفريقيا.

 

 
  .١هـ ١٠٨م.س، ص:  ،أل؅ر -
  .٧٩سيساوي: م.س، ص: )  ١٣٩(
 Boyer, « Contribution », op. cit., p. 34. (142) Historiques des tribus d’Oranie 1856, 10 H 53. AN. Aix-en-Provence, France. – Cité par: Ahmed Nadir, « Les ordres religieux et la conquête française (1830-1851) », Revue Algerienne des sciences (141)  .٧٤، ص: بوطبة: م.س)  ١٤٠(

juridiques économiques et politiques (Algérie), volume : IX, n°4, Decembre 1972, p. 823. (143) Boyer, op. cit., p. 35. 
 .Boyer, « Contribution », op. cit., p. 35-36 (145)  .١٠٦أل؅ر: م.س، ص: )  ١٤٤(
 .Nadir, op. cit., p. 825 (147)  .٧٧)  العروي، م.س، ص: ١٤٦(
 .Boyer, op. cit., p. 37-38 -  البايات وحملاٮڈم العنيفة لاستخلاص الضرائب، انظر: حول تحركات)  ١٤٨(
 .Boyer, « Contribution », op. cit., p. 38 (150)  .٣٩-٣٨سعيدوني والبوعبدڲي: م.س، ص: )  ١٤٩(
 .Boyer, op. cit., p. 48. (153) Ibid, p. 47. (154) Nadir, op. cit., p. 825. (155) Boyer, « Contribution », op. cit., p. 47. (156) Ibid, p. 32 (152)  .٣٩سعيدوني والبوعبدڲي: م.س، ص: )  ١٥١(
، مجلـــــة قضـــــايا اشـــــكالية الزوايـــــا ࡩـــــي المجتمـــــع الجزائـــــري بوســـــعادة: رشـــــيد  )١٥٧(

  .٢٩٠، ص: ١٩٩٣، ١٤-١٣فكرية، العدد 
  ن م س، ن ص.)  ١٥٨(
  ن م س، ن ص.)  ١٥٩(
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  

  تاريخ العلاقات الأمريكية المغربيةࢭي دكتوراه 
  أستاذ التعليم الثانوي التأهيڴي

  المملكة المغربية –فاس 

   

   
   
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ŁÚş×fl~ł“ 
شكلت قضية الحدود المغربية الجزائرية إحدى أعقد المشاكل 

سية ب؈ن الطرف؈ن والۘܣ حالت دون تفعيل اتحاد المغرب السيا
ودون تطبيع حقيقي للعلاقات ب؈ن البلدين. لهذا سنحاول  العربي

خلال هذه المقالة رصد البدايات الأوڲى ل؄روز هذا المشكل منذ 
وما ترتب عنه من ردود فعل  ١٨٣٠احتلال فرنسا للجزائر سنة 

ڴي، الۘܣ كانت بداية لمسلسل مغربية ابتدأت باٰڈزامه ࢭي معركة إيس
من الانْڈاكات ال؅رابية الۘܣ قادٮڈا الإدارة الاستعمارية خدمة 
لمصالحها. كما أن حصول البلدين عڴى استقلالها لم يضع حدًا 
للغموض (عڴى مستوى الحدود) الذي تركته فرنسا بعد مغادرٮڈا 

                                         للمنطقة.

ÿÚđ‚şÏŁÚ₣í 
يسڥى هذا البحث إڲى دراسة إحدى أعقد وأطول المشاكل 
السياسية وال؅رابية ࢭي عالمنا المعاصر، ويتعلق الأمر بدراسة الحدود 

وطريقة تشكيلها، ورصد بنياٮڈا وميكان؈قماٮڈا،  الجزائريةالمغربية 
وانعكاساٮڈا وتتبع مواقف الأطراف المتفاعلة، والإحاطة بأشكال 

ة الفرنسية بمنطقة الحدود، وما عرفته من تحولات المواجهة المغربي
عديدة عڴى المستوى المحڴي والمركزي. ونظرًا لخصوصية المشاكل 
الۘܣ تطرحها، فإٰڈا لازالت تستأثر باهتمام الباحث؈ن لما ي؅رتب عٔڈا 
من توتر ونزاعات لازالت مستمرة إڲى الآن. إن مقاربة موضوع 

أن يتم من خلال زوايا متعددة، الحدود المغربية الجزائرية يمكن 
حيث يمكن التفك؈ر فٕڈا من خلال البحث التاريڏي والسوسيولوڊي 
والسياسۜܣ...، والتفك؈ر ࢭي إشكاليته ومفاهيمه وإبراز مفارقاته 
وتناقضاته، وعوائقه، فقد استطاع الفكر الاستعماري صياغة 

ܢ، نظريات استعمارية، وأنتج فلسفة سياسية بكل ما تحمله من معۚ
وصاغ شعارات مرتبطة بدعاوي سياسية متصارعة خدمة لتأصيل 
تواجده بالجزائر لذلك تشعبت القضايا وتعددت الأفعال وردود 
الأفعال، الۘܣ بلورها الفكر المخزني اتجاه مسألة السيادة واتجاه 

 .مفهوم الدولة
ࢭي هذا السياق لا يمكن إدراك أبعاد الوضع الحاڲي لقضية 

للمملكة المغربية دون الإحاطة بالمراحل التاريخية  الوحدة ال؅رابية
ڈا لا يمكن إدراك كنه المشاكل المتجددة ࢭي  السابقة، إذ بدوٰ
العلاقات المغربية الجزائرية نظرًا للعلاقات الۘܣ نسجت ب؈ن سكان 
مناطق الحدود منذ ف؅رة طويلة، وعليه فهذه الدراسة ۂي محاولة 

  الحاضر بالماعۜܣ. الكشف عن جذور تلك المشاكل وربط
لذلك فإن موضوع الحدود المغربية الجزائرية وطريقة تشكيلها 

يكتسۜܣ أهمية قصوى تكمن ࢭي تتبع  ١٨٤٥منذ اتفاقية لالة مغنية 
من خلال القوالب الۘܣ أفرزٮڈا  التاريخيةتطور المقاييس والمفاهيم 

ممارسات المخزن تجاه المفهوم الجديد للحدود الذي انبثق ࢭي 
ياسية طارئة عڴى منطقة الشمال الغربي لإفريقيا، وكذا ظروف س

ࢭي فهم موقف الجزائر المعادي لوحدتنا ال؅رابية، وفهم كذلك تقلب 
مواقفها من قضية الحدود، وكيف أدت هذه القضية إڲى أزمات 
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خط؈رة إذ من المؤكد أن مشكل الصحراء لازال لحد الآن عائق ࢭي 
ة، وعقبة ࢭي وجه مس؈رة اتحاد تطبيع العلاقات المغربية الجزائري

المغرب العربي رغم ما يم؈ق هذه البنية من تباين يبلغ حد التناقض، 
الدواع والخلفيات  لمعرفةالأمر الذي يسمح بالاق؅راب من الحقيقة 

الۘܣ تحكمت ࢭي وضع الجزائر المطالبة بمبدأ التوارث الدوڲي، 
الفرنسۜܣ والمحافظة عڴى وضعية الحدود كما تركها الاستعمار 

والراغبة ࢭي انتشال نفسها من غموض تاريڏي وإيجاد هوية قومية 
ڈا تنتهܣ الثورة إڲى المأزق علاجه الوحيد هو الانصهار ࢭي  إذ بدوٰ

  بوتقة  اتحاد المغرب العربي.
وبذلك يرٮڈن الوضع العام للعلاقات المغربية الجزائرية 

ة عوامل عدبوالتناقض الحاد ب؈ن البلدين إزاء قضية الصحراء 
تاريخية وجغرافية وإيديولوجية فضلًا عن العوامل الدولية، وۂي 

المغربية  الحدودعوامل تشكلت طوال الف؅رة السابقة، إذ تعت؄ر 
الجزائرية موضوعا ذا إشكال جغراࢭي وسياسۜܣ فهܣ محط أنظار 
العالم لأٰڈا ارتبطت بالقرارات الدولية وبسياسة المد والجزر الۘܣ 

ت المغربية الجزائرية من جهة، وبتفاعلات قضية عرفْڈا العلاقا
الاستعمار من جهة ثانية. وبذلك كانت قضية الحدود وطبيعة 
تشكيلها إحدى أعقد المشاكل السياسية والقانونية الۘܣ خيمت 

و٭ڈذا  بظلالها عڴى المنطقة، وحالت دون تفعيل اتحاد المغرب العربي.
ا ومعنويًا مشكلة ومفارقة تمثل الحدود ࢭي الظاهرة المغاربية ماديً 

بالغة التعقيد والتناقض: فمن ناحية تتحدث دول المغرب العربي 
وتتصرف كأٰڈا أمة فوق الحدود الۘܣ خلقها الاستعمار، إلا أن 

المغاربي  - المغاربي السلوكالحدود تصبح ࢭي الممارسة الأخرى من 
م من فعڴى الرغ) ١(مسألة شائكة ومعقدة ومدعاة للاختلاف والتنازع

أن جزءًا من الحدود السياسية ࢭي المنطقة كانت مرسومة قبل 
مڋيء الاستعمار الأوربي، إلا أن أغلب الباحث؈ن والمؤرخ؈ن يعزون مع 

 )٢(ذلك ظاهرة الحدود بشكلها الحاڲي إڲى الدور الاستعماري الحديث
نظرًا لأن منطقة المغرب العربي تكتسۜܣ أهميْڈا بالنسبة للقوى 

ڈا تقع محاذية لشواطئ حوض البحر الأبيض الأوربية من  كوٰ
المتوسط الذي كان ولا يزال يمثل بعدًا اس؅راتيجيًا مهمًا ࢭي سياسة 
الإم؄راطوريات والقوى السياسية الك؄رى عڴى مدى قرون من 

  )٣(التاريخ.

Vğ÷æ_íéÎ^Ëi]Ùø}àÚíè†ñ]ˆ¢]íée†Ç¹]æ‚£]
íéßÇÚíÖ÷MTŒ…^ÚMTPQ 
سكري والدبلوماسۜܣ الذي حققته فرنسا، وبعد بعد النصر الع

إذ ، المحددࢭي الأجل  )٤(تبادل النسخ المصادق من اتفاقية طنجة
أن توقيع معاهدة طنجة جاء لوضع ٰڈاية سريعة  Bujeaudصرح 

فقد كان شرطها  )٥(للحرب لذا يمكن اعتبارها اتفاقية أولية
ضات لالة (مفاو الخامس هو القاعدة الأساس للمفاوضات المقبلة 

الۘܣ تقرر أن تكون عڴى الحدود، حيث يتم التفاوض بشأٰڈا مغنية) 
  وتوقيعها ࢭي الميدان ب؈ن الممثل؈ن المعين؈ن لهذا الغرض.

هذا وقد تشكل الوفد المغربي من السيد حميدة الشجڥي عامل 
السلطان عڴى وجدة بصفته ممثل المخزن المركزي ࢭي الأقاليم 

د والبلاد ࢭي تلك النواڌي، فقد أبان عن بالعبا معرفةالشرقية وله 
عالية، كما حضر أحداث إيسڴي بكل  ودبلوماسيةحنكة سياسية 

مآسٕڈا وظروفها ويظهر أن الشجڥي كان يعيش مشاكل الحدود، 
أي أنه كان  ،ويدير شؤوٰڈا ࢭي إطار البحث عن الحلول الملائمة لها

ن السيد أحمد ثم م )٦(.عڴى معرفة تامة بالحدود وبأهلها ومشاكلها
الخضر كاتب الأوامر السلطانية، كما ع؈ن السلطان قاعۜܣ الناحية 

وجدة لمؤازرة المفوض؈ن المذكورين بصفته ممثلا للشرع ࢭي الشرقية 
ࢭي المنطقة ليوثق بإحكام ما يمكن أن يتمخض عن التفاوض من 

الۘܣ تقتضٕڈا المداولات عادة ࢭي مثل  والمحاجةحقوق بعد المقارعة 
نوع من المصالح ب؈ن وفدين متفاوض؈ن، وقد كانت تعليمات هذا ال

السلطان الوفد المغربي واضحة ومحددة، وۂي أن الحد ب؈ن الإيالت؈ن 
هو وادي تافنا وأكد عڴى رئيس الوفد ألا يزيد معهم ࢭي الكلام عن 

  )٧(.هذا الأمر

ࢭي الوقت الذي عملت الحكومة الفرنسية عڴى انتقاء مفاوضٕڈا 
ة فممثل الحكومة الفرنسية ࢭي مفاوضات حول الحدود بدقة متناهي

يجب أن يكون دبلوماسيا محنكا، وجغرافيا لديه خ؄رة ميدانية 
وۂي المواصفات الۘܣ اجتمعت لدى كل من  )٨(بالأمور الجزائرية

 )٩()Léon Roche( وال؅رجمان) De La Rue( الكونتالج؇رال 
  )١٠().Rouret( بالإضافة إڲى القبطان

"إنه ضابط شجاع، ) Guizot( قال الوزير الفرنسۜܣ فعن الأول 
ورجل مطلع كتوم، وحذر، حذق ࢭي المناقشات وࢭي إبطال حجج 

بأنه رجل حميم، وأس؈ر سابق لدى عبد القادر ومقدام  )Léon Roche( ࢭي ح؈ن وصف )١١(،ࢭي مسارها الصحيح" ليستعملهاالخصم 
خاطر مهارات لبق، لا يكل، واكتسب من خلال رحلاته المحفوفة بالم

  تفاوضية مع المسلم؈ن.
ا أن الوفد الفرنسۜܣ كان يتكون من ضابط؈ن سامي؈ن يظهر جليً 

يمثلان مصالح الدوائر الاستعمارية العسكرية والسياسية 
، ومن هنا يظهر الفرق الشاسع ب؈ن مؤهلات الوفدين، والاقتصادية

ازين سواء الشخصية أو اللغوية أو التجربة الميدانية، ليتضح أن مو 
القوى كانت تميل لصالح الوفد الفرنسۜܣ وهو ما يطرح علامة 
استفهام حول القيمة العلمية والمعرفية وكذا القدرة التفاوضية 
الۘܣ يجب أن يتمتع ٭ڈا المفاوض المغربي، ومدى قدرته عڴى حماية 

  المصالح الوطنية.
 اتجاهࢭي  ١٨٤٥يناير  ١٠انطلق الوفد الفرنسۜܣ من باريس 

لدراسة  )١٢()La Moricière(كان ࢭي استقبالهما حاكمها وهران وقد
وضعية الحدود المغربية الجزائرية واطلاعهم عڴى دراسة رئيس 

، بالإضافة إڲى )De Martimry( القسم الطبوغراࢭي الكومندو
ومقارنْڈا مع روايات شيوخ  )١٣(اطلاعهم عڴى ملفات الأرشيف ال؅ركي

ك حمل الوفد المفاوض وبذل )١٤(.القبائل الحدودية الجزائرية
للحدود المغربية الجزائرية ࢭي الوقت الذي انتقل  ا متكاملاً مشروعً 
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لملاقاة الوفد المغربي وإقناعه  "وجدة"إڲى ) Léon Roche(فيه 
ليون "وقد استغل  ،لتوقيع الاتفاقية "لالة مغنية"بالانتقال إڲى 

 ࢭي ذلك معرفته الجيدة باللغة العربية وكذا بالذهنية "روش
كفضاء للتفاوض له  "لالة مغنية"فاختيار  .والنفسية المغربيت؈ن

ال؅راب  داخلدلالته السياسية وذلك لأن ممثڴي المخزن أصبحوا 
الجزائري وبالتاڲي فقدان السيطرة عڴى مسار المفاوضات ليصبح 
توقيع الاتفاقية هو تحصيل حاصل مادام مشروع الحدود م۷ئ 

اوض المغربي بالمنطقة، وبطبوغرافيْڈا، ا، بالإضافة إڲى جهل المفسلفً 
وجهله بحدود المملكة الشريفة من جهة الجنوب والجنوب الشرࢮي 

ا، وكذا جهله بالقصور والأراعۜܣ المغربية الواقعة جنوب تامً  جهلاً 
ثنية الساسۜܣ إڲى فكيك، أي النقطة الۘܣ انتهܢ عندها خط الحدود، 

ر الۘܣ أعطاها وجنوب منطقة فكيك إڲى توات، فلم يكن القصو 
   )١٥(.للفرنسي؈ن إلا بالاسم دون أن يكون له تصور مفصل عٔڈا

فافتقار الوفد المغربي لآليات التفاوض، وجهله بالمجال 
المتفاوض حوله أصبح مبعوثو السلطان كريشة ࢭي المهب أو كما 

 )١٦(،سماها فوجاس كدمية لا تملك حق الاع؅راض عڴى مص؈رها
 حميدةضات استطاع الفرنسيون إقناع فبعد أربعة أيام من المفاو 
كما جاءت ࢭي المشروع  ١٨٤٥مارس  ٨الشجڥي توقيع اتفاقية 

بمضمون التفويض السلطاني، ولم يرفض  ثالفرنسۜܣ دون أن يتشب
الاتفاقية التجارية المرفقة معه والۘܣ تنص عڴى حرية تبادل 
البضائع ب؈ن البلدين دون أداء أي رسوم جمركية مع عدم مراجعة 

ومستغلة ࢭي ذلك جميع الوسائل  )١٧(،لموڲى عبد الرحمن ࢭي الأمرا
وۂي ما ، الشرعية وغ؈ر الشرعية بما فٕڈا رشوة ممثل السلطان

أي رشوة الوزراء  )١٨("،سياسة الضبلون ـ "تعرف ࢭي المستندات ب
ࢭي شراء ) Roche( والعمال والموظف؈ن المغاربة الكبار فقد نجح

لذي وقع اتفاقية الحدود لالة ضم؈ر احميدة بن عڴي الشجڥي ا
فرنك حولها له الفرنسيون من هناك إڲى  ٢٥٠٠٠مغنية مقابل 

  طنجة عن طريق بعثْڈم الدبلوماسية ٭ڈا.
ونهج ليون روش السياسة نفسها مع وزراء وموظف؈ن نافذين 
من أجل حمل السلطان عڴى المصادقة عڴى الاتفاقية وهكذا قبض 

  كل من: 
  فرنك. ٢٥٩٠٠س الوزير محمد بن إدري -
  فرنك. ١٨٠٠٠بن عبد المالك باشا طنجة  يمڍ -
  )١٩(.فرنك ١٠٣٦٨بوسلهام بن عڴي أزطوط باشا العرائش  -

وهو ما يوضح أن رغبة فرنسا ࢭي تأم؈ن احتلالها للجزائر والتطلع 
نحو المغرب هما المحرك الأساس لهذه المفاوضات، فقد نجحت ࢭي 

شروع فرنسۜܣ جاهز من أجل ان؅قاع تزكية المفوض؈ن المغاربة لم
إضفاء طابع المشروعية عڴى اتفاقية يوقعها وفدان مفوضان من 
طرف دولتٕڈما. وۂي المسألة الۘܣ تظهر من خلال رسالة وجهها رئيس 

إڲى وزير الحرب عشية توقيع المعاهدة ) De la Rue( الوفد الفرنسۜܣ
وأتوقع أن  ،"إن النتيجة المحصل علٕڈا إثر توقيع الاتفاقية جد مهمة

تكون أك؆ر من ذلك عندما تقوم بنشر مضامئڈا، فهܣ ࢭي الواقع لم 

تسمح لنا بإقامة حدودنا الغربية مثلما كانت أيام الأتراك، ولكٔڈا 
الآن أك؆ر دقة ووضوح، بواسطة اتفاق واضح لم يسبق أن عقد من 

  قبل... باختصار فاتفاقية لالة مغنية فهܣ معاهدة سلام".
مارس: "يمكنۚܣ  ٢٢يوم ) Guizot(ير الفرنسۜܣ كما أعلن للوز 

الآن أن أبتهج لقد استطعت جعل المفاوض؈ن المغاربة يقبلون 
شروطنا وذلك بعد أصبحوا تحت رحمة مدافعنا بمغنية، ويوقعوا 
اتفاق يتعلق بتقسيم أرض المغرب وأك؆ر من ذلك كله تقسيم 

 )٢٠(.ريف"السكان المسلم؈ن ب؈ن الإم؄راطور المسيڍي والسلطان الش
ا بما حققه من نصر دبلوماسۜܣ، كان فرحً ) De la Rue( ويبدو أن

ا أن حميدة لكن السلطان رفض المصادقة عڴى هذه الاتفاقية معت؄رً 
بن عڴي عامل وجدة مع الطالب أحمد الخضر خدعهما نائب عدو 
الدين فيما كلفناهما به من الوقوف معه عڴى الحدود، وغ؈رهما عڴى 

ا من بلاد ا وافرً بذل الطمع، حۘܢ أدخل ࢭي الحد طرفً عادته ب؅رهاته و 
قبائل إيالتنا السعيدة لناحية بلاد إيالة الجزائر... وغرهما حۘܢ طبع 
له حميدة عڴى الرسم الذي أتى به... ونحن لم نرض ذلك ولا نوافق 

ا عن عڴى تسليم بلاد قبائل إيالتنا الۘܣ كانوا يتصرفون فٕڈا خلفً 
ك مجاراته ࢭي أمر البيع والشراء ب؈ن الإيالت؈ن سلف... وزادوا مع ذل

 )٢١(بما لم نأذن لهم فيه ولم نعرج عليه ولا خ؈ر للمسلم؈ن فيه
فاعلم أننا علمنا الحيف من أول وهلة، فلم نطبع ولا نفعل ذلك ࢭي 

  )٢٢(.شاء الله المستقبل إن

غضب الموڲى عبد الرحمن وخيبة أمله ࢭي من فوضه للدفاع عن 
ولغة الرسائل المتبادلة  تستشف من لهجة الخطاب حقوق المسلم؈ن

بينه وب؈ن بوسلهام بن عڴى وباࢮي أعضاء حكومته، وقد ع؄ر الوزير بن 
إدريس ࢭي رسالته إڲى بوسلهام عڴى ذلك: "محبنا الأرشد السيد 
بوسلهام بن عڴي وبعد، فقد وصلنا كتابك صحبة كتاب سيدنا، 

اك ح؈ن أمعنت النظر وعلمنا ما ذكرت من شدة الأسف الذي اع؅ر 
ࢭي نسخة المحاذة، ووقعت عڴى زاده حميدة من المجاراة ࢭي البيع 
والشراء وغ؈ر ذلك قبحه الله، فقد تجرأ عڴى الدين وفتح بابا عظيما 
عڴى المسلم؈ن... ومثل ما أصابك من ذلك أصابنا لأن هذا الأمر ليس 

 ١٨وعليه فقد رفض السلطان التوقيع عڴى اتفاقية  )٢٣(بسهل
مارس الذي وقعه الشجڥي لأنه مخالف لأساس المفاوضات الۘܣ 
يحددها الشرط الخامس من اتفاقية طنجة، كما أٰڈا مخالفة لرسم 
التفويض الذي أعطاه السلطان لحميدة الشجڥي: "وحۘܢ ࢭي كتاب 
التفويض ذكرنا فيه أن الحدود تكون عڴى ما كانت عليه أيام دولة 

والتحري والتقدم بالوصية، ولكن ال؅رك، ولم نقصر من الاح؅راز 
عڴى  بمغنيةالطمع يعمܣ ويصم، لكن الذي صدر منه هو أنه وقع 

ا من بلاد إيالتنا السعيدة ا وافرً الاتفاق الذي أدخل ࢭي الحد طرفً 
  لناحية بلاد الجزائر".

 "لالة مغنية"يتضح إذن أن الحد الجديد الذي خطته اتفاقية 
حيث لم يتم اح؅رامها من قبل  ،هو خط مخالف لقاعدة المفاوضات

فرنسا الۘܣ صاغْڈا بنفسها، ومن ذلك جاء رفض السلطان لإرسال 
مبعوث مغربي لباريس لإشهار الصلح وتجديد الصداقة ب؈ن المغرب 
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ا أو يصادق وفرنسا خشية أن يخدعه الفرنسيون في؄رم معهم أمرً 
عڴى ءۜܣء، وهذا هو الحامل لسيدي عڴى الامتناع من توجيه 

ا لا يعقد عقدة سوء عڴى المسلم؈ن لا تحل ويفتح بابً  دور ليلاً الباش
وغ؈ر خاف عليك ما فعله من أخ؅رناه للوقوف عڴى الحدود  )٢٤(،يسد

  )٢٥(.فكيف بغ؈ره
لكن فساد الجهاز المخزني وهشاشته البنيوية ساهمت ࢭي تغي؈ر 
السلطان لمواقفه، بعدما تأكدت له أنه لا يمكن إلغاء الاتفاقية 

يمكنه إجراء بعض التعديلات علٕڈا، وقد اعتمد ࢭي هذه  ما بقدر
المراجعة عڴى قاعۜܣ وجدة السيد عبد الله أبهܢ العارف بالحدود 

حيث كانت له معرفة دقيقة بالمجال وهو ما  ،لانتسابه لهذه المنطقة
يستشف من الرسائل الملكية أن عبد الله أبهܢ قدم للسلطان 

بشكل فادح،  الزيادةعت فٕڈا تقاييد تب؈ن بوضوح النقط الۘܣ وق
وقد بعث السلطان ٭ڈذه الملاحظات رفقة رسالة إڲى بوسلهام بطنجة 

وقد صح عندنا ما وقع من "لرفعها للبعثة الفرنسية، جاء فٕڈا: 
التعدي ࢭي بعض الأماكن حسبما تطالعه ࢭي التقييدة الواردة عليك 

ر ذكره من إملاء قاعۜܣ وجدة العارف بالحدود، مع أن الحد المنش
عن الخاص والعام هو تافنة الوادي المعلوم... فطالع الفرنصيص 
عڴى التقييدة الواردة عليك، فإن رضوا بالحدود عڴى ذلك الوجه 
أعلمنا نجدد نسخة ونطبع له علٕڈا وإن لم يرض فليقع السكوت 
عڴى ذلك من الجانب؈ن وتبقى الحدود عڴى شهرٮڈا بما كان ب؈ن هذه 

  )٢٦(".؅رك والسلامالإيالة وإيالة ال

بالمنطقة الشمالية  وتشبثتلكن فرنسا رفضت هذه التقاييد 
من الحدود ࢭي ح؈ن يمكن أن تتساهل ࢭي المناطق الۘܣ لم يكن 
نفوذها قد وصل إلٕڈا، وۂي القصور والمناطق الصحراوية بالهضاب 

أو  )٢٧(االعليا ࢭي المقطع الواقع ب؈ن ثنية الساسۜܣ وفكيك جنوبً 
  عة نحو الجنوب الشرࢮي.الصحراء الواق

أمام هذا الضغط، قام السلطان بتعديل آخر تمثل ࢭي حذف 
 ،الفصول الۘܣ لم يأذن بالكلام فٕڈا، وۂي الفصل المتعلق بالتجارة

الۘܣ تتكلم عن الحدود ࢭي المناطق الۘܣ لم يصل  الفصول كما حذف 
والۘܣ لم يكن قد وصل إلٕڈا النفوذ  ،إلٕڈا النفوذ ال؅ركي من قبل

وهو ما يتأكد من خلال الرسالة  )٢٨(،لفرنسۜܣ ࢭي ذلك الوقتا
السلطانية الۘܣ تدل عڴى مقاومة السلطان للمطامع الفرنسية 

"... وصلنا كتاباك وصحبْڈما كتاب  وحرصه عڴى صيانة حقوق بلاده
ا ࢭي أمر الحدود واحتجاجه لصحة عملهم الفرنصيص مراجعً 

ܣ المسلم؈ن بوجدة حۘܢ ورغبته ࢭي تصديقهم... وأن وجهنا عڴى قاعۜ
يب؈ن ما هو عڴى الصواب، وما وقع فيه الحيف والزيادة... ها نحن 
جددنا نسخة من النسخة الۘܣ طبع علٕڈا حميدة حرفا بحرف، 
وحذفنا مٔڈا الفصول الۘܣ لم نأذن ࢭي ذكرها ولا الكلام فٕڈا، وهو 

أنا المجاورة ࢭي أمر التجارة وما تعلق ٭ڈا لطبعه أسفلها ... وزدنا 
  )٢٩(.أمضينا ما كان عڴى حدود ال؅رك المعلومة ونرفع الخلاف"

وبذلك يتضح أن السلطان لم يقم بحذف جميع شروط 
لكنه حذف فقط ما وقع فيه الحيف والزيادة لتكون  ،الاتفاقية

موضع مفاوضات، فأمام الدهاء السياسۜܣ والتفوق العسكري 
ساد المحيط الفرنسۜܣ، وأمام كذلك تردي الأوضاع الداخلية، وف

 ١٨المخزني كلها عوامل ساهمت ࢭي مصادقة السلطان عڴى اتفاقية 
فعوض أن تكون هذه الاتفاقية  بغموضها وتناقضاٮڈا. ١٨٤٥مارس 

مناسبة لرسم الحدود الشرقية وتنظيم علاقات حسن الجوار ب؈ن 
المغرب وفرنسا، فإن هذه الأخ؈رة وظفْڈا كورقة ضغط واب؅قاز 

ى نحو يساعد مشروعها القاعۜܣ بإحكام وفسرت مقتضياٮڈا عڴ
السيطرة عڴى الجزائر والتسرب من الشرق نحو الصحراء المغربية 

  )٣٠(.باسم نظريات الأمن
كما طرحت هذه الاتفاقية لأول مرة مسألة الأراعۜܣ الصحراوية 

ا من وأجابت عڴى مسألة تقسيم الحدود انطلاقً  )٣١(،جنوب فكيك
ود كان ضرورة حتمية وهدف البحر إڲى الصحراء، فتسط؈ر الحد

الشؤون الخارجية والحاكم العام للجزائر، كما أٰڈا  مديريةسطرته 
الۘܣ نتجت عن عدم تدقيق الحدود  الدبلوماسيةأٰڈت التعقيدات 
ومما يضع مشروعية هذه الاتفاقية محل  )٣٢(،المغربية الجزائرية

"إذا استند المغرب لحل مشاكله الحدودية إڲى نص ) Jean Hess( استفهام ويظهر النوايا التوسعية لفرنسا هو ما صرح به
المعاهدة، فإننا سوف نستند إڲى روحها. وعندما يتحدث المغرب 

سوف  ادعاءاتنابدوره عن روح المعاهدة ففي هذه الحالة فإن 
تتغ؈ر، حيث سنطالب بالنص وإذا اتفق أن النص والروح ضدنا 

  )٣٣(.فستكون القوة ۂي حجتنا
  مناطق: ثلاثقية الحدود يتضح أٰڈا اشتملت عڴى ا لاتفاوطبقً 

: يمتد من مصب وادي كيس ࢭي المتوسط إڲى ثنية التحديد الأول  -
كلم نحو الجنوب، وبذلك فقد  ١٥٠الساسۜܣ الواقعة عڴى بعد 

المغرب ࢭي هذا الجزء كل الأراعۜܣ الواقعة غربي وادي تافنا، فهذا 
المادة الثالثة من الجزء من الحدود رغم أنه حدد بدقة، مق؇ن ب

الاتفاقية، ورغم ذلك ففرنسا لم تح؅رم مقتضيات الاتفاقية، 
والال؅قامات الۘܣ ألزمت نفسها ٭ڈا، إذ أٰڈا أرادت الاستفادة ميدانيا 
وذلك بأن خسرت من جانب واحد أماكن بعض المراكز والمواقع، 

ۂي أراعۜܣ لم  وبذلك ضمت أراعۜܣ مغربية أخرى إڲى دائرة احتلالها،
  نحها لها الاتفاقية.تم

ا وهذا يمتد من ثنية الساسۜܣ إڲى فكيك جنوبً  :التحديد الثاني -
القسم لم تع؈ن حدوده بدقة، وإنما نص فيه عڴى القبائل والقرى 
التابعة لكلا الطرف؈ن، فالمادت؈ن الرابعة والخامسة لم تعملا أك؆ر من 

ادة كلا التأكيد عڴى توزيع القبائل والقصور الداخلة ࢭي نفوذ وسي
الجانب؈ن، كما تحاءۜܢ البندان ذكر المعالم الطبوغرافية والتدقيقات 
الطبونيمية أو وضع العلامات واكتفى فقط بذكر تسمية القبائل 

ا من تلك القبائل مع العلم أن عددً  ،والقرى التابعة لكلا الطرفية
الموجودة ب؈ن ثنية الساسۜܣ وفكيك أصبحت تابعة للحكم الفرنسۜܣ 

كما أن مص؈ر  )٣٤(.ر رغم مغربيْڈا ورسوم ملكية أراضٕڈاالجزائࢭي 
فاس خلال احتفالات ࢭي انتماءها تقرر ࢭي غياب أعياٰڈا لما كانوا 

ا مفاده أن الإم؄راطورين ا عامً وأوردت نفس المادة نصً  )٣٥(،تعيادت
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ا عڴى ما يمارسان سيادٮڈما عڴى رعاياهم ࢭي الصحراء، ونصت أيضً 
القبائل المغربية وۂي بۚܣ كيل، حميان  يسمܢ بحق المطاردة ࢭي حق

  الجنوبي؈ن، عمور الصحراء وأولاد الشيخ الغرابة.
بينما القبائل التابعة للجزائر ۂي أولاد سيدي الشيخ الشراكة جميع 

ࢭي ح؈ن وزعت القصور  ،حميان باستثناء حميان التابع؈ن للمغرب
تابعة كما يڴي: إيش وفكيك أصبحت تحت السيادة المغربية، أما ال

للجزائر ۂي ع؈ن الصفراء، الصفيصيفة، أسلا، تيوت، شلالة، 
الأبيض، وبوسمغون، هذا التقسيم كان وراء جميع الحوادث الۘܣ 
عرفْڈا المنطقة، فتأججت مقاومة القبائل المتمسكة بوطنيْڈا 
وهويْڈا القوية ࢭي تعاملها مع ج؈راٰڈا الأقل قوة لاقتطاع مزيد من 

وبذلك يتضح أن فرنسا اعتمدت عڴى أنماط ) ٣٦(.الأراعۜܣ لصالحها
ا وهمية لا العيش ࢭي منطقة الواحات الصحراوية، وقدمت حدودً 

وإنما تستمد من تقسيم مجموعات  ،ترتكز عڴى أساس جغراࢭي
  قبلية تنتمܣ لأصول واحدة وتعيش عڴى الانتجاع وال؅رحال.

م عالج المناطق الموجودة جنوب فكيك هذا القس :التحديد الثالث -
ا لأن المنطقة صحراوية نظرً  ،من الحدود لم يعرف أي تحديد علمܣ

لا ماء فٕڈا وغ؈ر مسكونة، فهܣ عبارة عن مرڤى لرعايا الدولت؈ن، 
ا ا بكل حرية بحثً ا وغربً وبالتاڲي فال؅رحال يفرض تحرك الرعاة شرقً 

عدم تحديد هذه المنطقة استغلته فرنسا فيما بعد إن  عن المراڤي.
فيما بعد: ) Delcassé( فقد صرح ،صحراء المغربيةللتوغل ࢭي ال

ا، ولدينا كل الامتيازات للتوغل أن إقامة حدود يجب أن يقام كليً "
ا جد قد خلفت ظروفً  ١٨٤٥ࢭي أقظۜܢ الجنوب، فاتفاقية 

  )٣٧(".ملائمة
يتضح أن الحدود المغربية الجزائرية ۂي من صنع  ؛وهكذا

الاتفاقيات انتصار حيث تعكس هذه  ،استعماري بالدرجة الأوڲى
المفهوم الغربي لمفهوم الحدود عڴى المفهوم المخزني التقليدي الۘܣ 

المملكة الشريفة عند ٰڈاية مجال البيعة والولاء  حدودكان ينهܣ 
المساحات المقتطعة من ال؅راب  /١/نظر الخريطة رقميُ ( للسلطان.

  )المغربي بموجب اتفاقية لالة مغنية

V^⁄éÞ^m]í‰^é‰æ^ŠÞ†ÊêÛ×ŠÖ]Ñ]}÷ 
  :وآثارهما ١٩٠٢و ١٩٠١بروتوكوڲي  -٢/١
  :١٩٠١يوليو  ٢٠ بروتوكول  -أ

إن الاحتلال ال؅رابي الذي حققته فرنسا عن طريق القوة منذ 
توات وتيدكلت، لا يشكل و الواحات الصحراوية، كورارة ࢭي  ١٩٠٠

ومتفاعلة فيما بئڈا،  )٣٨(إلا حلقة ضمن سلسلة متعددة الأطراف
ة الحدود كل لا يتجزأ، فبسيطرة الجيوش الفرنسية عڴى لأن مسأل

حوض الزوزفانة، والساورة وواحات الجنوب وجدت أمامها مقاومة 
عنيفة من قبل ساكنة هذه القبائل الرافضة لهذا العنصر الغريب 
عن الكيان المغربي، وهو ما انعكس عڴى منطقة الحدود الۘܣ أصبح 

لذلك وجهت  )٣٩(،ار ࢭي أية لحظةللانفج ا وقابلاً الوضع ٭ڈا متأججً 
 ١٩٠١مارس  ٨ ا قوي اللهجة إڲى السلطان ع؄ر العزيزفرنسا إنذارً 
أن الحكومة الفرنسية تلفت مرة أخرى انتباه جلالة "جاء فيه 

السلطان أنه لا مطمع لها ࢭي الأراعۜܣ المع؅رف بأٰڈا مغربية حسب 
تأمل وأن نزاهة رغبْڈا قد ظهرت بشكل واضح وۂي  ١٨٤٥معاهدة 

  )٤٠(".أن يستطيع عمل كل ما هو ضروري لمناهضة المعتدين
توجهت سفارة إڲى باريس برئاسة عبد الكريم بنسليمان لهذا 

وتكون الوفد المفاوض لدى الحكومة الفرنسية من بناصر غنام، 
محمد الجباص كاتب الدولة ࢭي وزارة الخارجية، ومحمد الكعب و 

جم السفارة قدور بن وم؅ر  ،طنجةࢭي م؅رجم القنصل الفرنسۜܣ 
وكانت مهمة التفاوض حول إعادة رسم الحدود ب؈ن  )٤١(،غرنيط

هدفت هذه وقد  .١٨٤٥البلدين الۘܣ ظلت غامضة ومعلقة منذ 
الحد من تجاوزات الحكومة الفرنسية وتطبيع العلاقات إڲى الزيارة 

المغربية الفرنسية، وتفادي كل ما من شأنه أن يأزم العلاقات بعدما 
ا بعجزه عن مواجهة فرنسا بالقوة ࢭي حالة لمخزن مقتنعً أصبح ا

وقوع أزمة بمنطقة الحدود، وقد قام الوزير المفوض الفرنسۜܣ 
بطنجة بدور حاسم لإقناع المخزن بأهمية هذه السفارة لكن 
مص؈رها كان كمص؈ر البعثة الأوڲى مما ساهم ࢭي إضعاف المغرب، 

إقناع بن سليمان  من) Delcassé( فقد تمكن وزير خارجية فرنسا
الذي ينظم العلاقات ب؈ن الطرف؈ن ࢭي  ١٩٠١بقبول بروتوكول 

الحدود المغربية، وهو اتفاق كرس ࢭي الحقيقة الهيمنة الفرنسية 
عڴى واحات الجنوب الشرࢮي المغربي، وعڴى مناطق شاسعة 

  بالحدود، والأدۂى من ذلك أنه شرعن وق؇ن هذه الهيمنة.
عڴى أن من ب؈ن  بنصه أولاً  ١٩٠١يوليوز  ٢٠يتم؈ق بروتوكول 

دواڤي توقيعه تقوية روابط الصداقة وتنمية العلاقات الحسنة 
والمتبادلة متخذين كأساس اح؅رام وحدة الإم؄راطورية الشريفة، 

ا تحس؈ن علاقات حسن الجوار بجميع ال؅رتيبات الخاصة الۘܣ وثانيً 
لالة "ة يتطلّڈا الجوار وقالت بإعادة التأكيد عڴى سريان اتفاقي

فالاتفاق من جهة يمكن اعتباره اتفاق حدود،  .١٨٤٥سنة  "مغنية
بل أورد  ،(المادة الأوڲى) ١٨٤٥لم يأت بأي جديد لاتفاقية  أنهذلك 

عدد من البنود والشروط المتعلقة بإقامة مراكز الحراسة والجمارك 
غ؈ر أن هذا لم يكن  )٤٢(.والمبادلات التجارية والتحركات البشرية

ࢭي الحدود الجنوبية،  ١٨٤٥منه تطبيق مبادئ معاهدة الغرض 
وإيقاف  ،الفرنسية لل؅راب المغربي ووضع حد لتجاوزات الجيوش

بل هو أداة  ،الهجمات المتبادلة ب؈ن قبائل الحدود المغربية الجزائرية
  لفتح بوابة جديدة يتسرب مٔڈا الفرنسيون إڲى عمق الجنوب.

ا أن فرنسا تفاق يتضح جليً لهذا الا )٤٣(وبتحليل البنود التسعة
استطاعت أن تشرعن وجودها بالواحات المغربية، الأك؆ر من ذلك 
أن تضمن اع؅راف السلطان ٭ڈا، فقد هدف الفرنسيون إڲى جر 
المخزن إڲى المصادقة عڴى وضعية سبق لهم أن خلقوها بقوة السلاح 

من  االزوزفانة انطلاقً  واديأدت إڲى احتلال المنطقة الۘܣ يمر فٕڈا 
ولم يكن ، الأبواب الجنوبية الغربية لفكيك إڲى واحات توات

استقرارهم فٕڈا وسط ساكنة تتم؈ق باجتنابية  ينقصهم لتثبيت
واضحة، فاهتم الاتفاق بناحية الجنوب من منطقة الحدود 
الشرقية فقط ولم ٱڈتم بتسوية ما تبقى من تعي؈ن الحدود ابتداء 
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ا بكيفية باجته، بأنه تتميمً من ثنية الساسۜܣ، رغم ما ورد ࢭي دي
إجراء العمل ࢭي الشروط المعقودة ب؈ن الدولت؈ن المذكورت؈ن سنة 

، كما خولت المادة الثانية للمخزن إقامة مراكز للحراسة ١٨٤٥
والجمارك ࢭي أقظۜܢ أقاليم القبائل التابعة للمغرب من المكان 

ي ࢭ )٤٤(.حۘܢ قصر إيش وإقليم فكيك "ثنية الساسۜܣ"المعروف باسم 
ح؈ن خصص البند الثالث لسكان قصور فكيك وقبيلة عمور 

 ،ومزارع ،ومياه ،الصحراء بالتصرف فيما كان لهم من غروس
ومراڤي وراء السكة الحديدية من ناحية الشرق، كما كانوا عليه ࢭي 
السابق. فخط السكة الحديدية أصبح بمثابة خط حدودي، فكل 

لذي كان ضمن أراعۜܣ ما يحوزه من أراعۜܣ شرقه وجنوبه الغربي ا
ا القصور الفكيكية، وقبائل عمور أصبح بموجب هذا الاتفاق تابعً 

  )٤٥(.للإيالة الجزائرية وليس لملاكها الأصلي؈ن الأحق بالاستغلال
سمحت المادة الرابعة لفرنسا بإقامة مراكز الحراسة قد و 

الممتدة من الخط المجاور لجنان  المنطقةوالديوانة ࢭي الجنوب ࢭي 
ا بالواجهة الشرقية لجبل بشار ࢭي اتجاه وادي ك؈ر وࢭي كل مرورً  الدار 

وۂي مجال تحرك  ،المنطقة الممتدة من واد ك؈ر إڲى وادي الزوزفانة
ذوي منيع وأولاد جرير اللذان يشكلان العقبة الأساسية ࢭي وجه 

 )٤٧(،لذلك يجب تحديدها بسرعة )٤٦(.المنطقةࢭي التوسع الفرنسۜܣ 
مس لوضعية هذين القبيلت؈ن، وإعطا٬ڈما لهذا تطرق الفصل الخا

حق الاختيار ب؈ن السلطة المخزن وسلطة الحكومة الفرنسية، فأفراد 
القبيلت؈ن الذين يختارون سلطة فرنسا سيبقون ࢭي الأقاليم 
ڈا، أما الذين يختارون الانضواء تحت  والأراعۜܣ الۘܣ يسكنوٰ

كن مع السيادة المغربية فسينقلون إڲى مكان آخر من المغرب ل
احتفاظهم بممتلكاٮڈم أو بيعها إذا أرادوا. أما القبائل الأخرى غ؈ر 

أما  )٤٨(،القبيلت؈ن المذكورت؈ن فسيبقون تحت سلطة المخزن المغربي
الۘܣ تضم ࢭي بعض أطرافها  ،ووكدة ،وبشار ،قصور القنادسة

ا مج؄رين عڴى اختيار السلطة الۘܣ سيخضعون فهم أيضً  ،الرحل
  )٤٩(.لها

ا من ا رسميً ة هذا ال؄روتوكول ࢭي كونه يمثل اع؅رافً تكمن خطور 
المخزن بإخراج جزء من أراضيه وإلحاقها بالسلطة الفرنسية 

مما أحدث صدمة نفسية لدى سكان القصور، إذ وجدوا  مباشرةً 
أنفسهم تحت السيادة المغربية بينما مراعٕڈم ضمن مجال السيادة 

ان الدار. يبقى عڴى الفرنسية كجن؈ن بورزق ودرمل بۚܣ ونيف، وجن
أولاد جرير وذوي منيع الاختيار ب؈ن السيادت؈ن، وهؤلاء لهم ملكيات 
زراعية واحات بشار واكدة، وبوكايس، وموغل الأحمر، كلها أصبحت 

وقد بدأ الفرنسيون ࢭي تكريس  .١٩٠١تابعة للجزائر بموجب اتفاق 
لمية بالوسائل الع ١٩٠١ا لاتفاق وجودهم داخل المجال المحتل طبقً 

ومن أبرز تجلياٮڈا الإسراع ࢭي تنفيذ مد خطوط السكة  ،السلمية
وإحداث تنظيم إداري يلائم طبيعة الوضع القائم. فقد  ،الحديدية

أنشأ مركز إداري للقيادة العسكرية بجوار بشار وتحول إڲى دائرة 
 ،وبوكايس بالقنادسة ،تشرف عڴى شؤون القصور المجاورة: واكدة

  )٥٠(.جرير وذوي منيع وعڴى قبيلۘܣ أولاد

  :١٩٠٢أبريل  ٢٠بروتوكول  -ب
أجل تطبيق هذا الاتفاق، وبلورة مقرراته عڴى أرض الواقع من 

انطلقت من  ،تم تعي؈ن لجنة مغربية برئاسة محمد الجباص
 ٢١لتصل إڲى ع؈ن الصفراء ࢭي  ١٩٠٢يناير  ١٩الجزائر العاصمة ࢭي 

 الج؇راليناير، حيث تنتظرها اللجنة الفرنسية برئاسة 
)Cauchemez (برفقة ضباطه،)ثم اتجهت اللجنة الثنائية إڲى  )٥١

للالتقاء بأعيان سكان هذا  ،والقنادسة ،وبشار ،كل من فكيك
الشريط المعني؈ن بالاتفاق، وقراءة بنوده علٕڈم بل وإقناعهم بقبوله 

) Cauchemez( وقد تلقى )٥٢(،وإرساء قواعد تطبيقه ࢭي الميدان
ا، الحاكم العام للجزائر، بأن يبقى يقظً ) Revoil( تعليماته من

ويمنع أي اتصال ب؈ن القبائل والوفد المغربي ويرفض أية وصاية من 
وبالتاڲي تجنب أي حدث عن هوية هذه  المخزن عڴى هذه القبائل.

وبذلك كانت مهمة اللجنة ࢭي  )٥٣(،القبائل وعن ملكية الأراعۜܣ
ية عڴى هذه القبائل. المخيال الفرنسۜܣ ۂي تثبيت السيادة الفرنس

، بحيث )Revoil( ا من طرفويبدو أن مهام البعثة كانت معدة سلفً 
  )٥٤(.تحديد مجال ذوي منيع وأولاد جرير واختيار مراكز المراقبة -  حل قضية بوعمامة. -  مسألة فكيك وتعي؈ن مفوض للشرطة قادر عڴى إقامة الأمن. -  اهتمت بثلاث مسائل رئيسية وۂي:

  
يمكن تقسيمها إڲى  )٥٥(من عشرة بنود ١٩٠٢يتكون اتفاق 
 )٥٦(،والثاني اقتصادي وهو المهم ،الأول سياسۜܣ :قسم؈ن رئيسي؈ن

فالجزء السياسۜܣ يؤكد مرة أخرى كما ࢭي ال؄روتوكول السابق بشكل 
الأوڲى أن  المادةواضح وجڴي عڴى حقوق فرنسا بتوات. وقد نصت 

قليم المغربي الحكومة المغربية يجب أن تبسط سيطرٮڈا عڴى الإ
الممتد من مصب ٰڈر كيس وثنية الساسۜܣ حۘܢ فكيك مع ال؅قام 
فرنسا بتقديم المعونة ࢭي حالة الضرورة لتحقيق ذلك، وقد نصت 
الفقرة الثانية من نفس المادة عڴى الحكومة الفرنسية أن تبسط 
سيطرٮڈا وتنشر الأمن ࢭي مناطق الصحراء، وال؅قمت الحكومة 

ولاستغلال ) ٥٧(.مساعدٮڈا لتحقيق ذلك الهدفالمغربية من جانّڈا ب
 ،فقد تقرر إنشاء أسواق ࢭي المناطق الحدودية ،نفوذ الحكومت؈ن

وكذا مراكز لاستخلاص حقوق الدولة حسب مقتضيات المادت؈ن 
  الثانية والثالثة.

وحددت المادة الرابعة الأماكن الۘܣ يمكن إحداث مراكز 
ثنية الساسۜܣ ࢭي الجنوب للجمارك ٭ڈا ما ب؈ن عجرود ࢭي الشمال و 

بالنسبة لكل دولة. أما المادة الخامسة فتتعلق بتفصيلات وضع 
غ؈ر أن هذه المادة نفسها ما ۂي إلا تمهيد للمادة  ،نظام جمركي

حيث  ،١٩٠١السادسة الۘܣ عدلت المادة الرابعة من بروتوكول 
  حصرت إقامة مراكز الحراسة ࢭي منطقة فجيج.

توضيح التفصيلات المتعلقة ٭ڈذه واهتمت المادة الثامنة ب
كما نصت المادة التاسعة عڴى تعي؈ن خليفة لعامل  )٥٨(،المراكز

فكيك يمثل الحكومة المغربية ࢭي أحد القصور الثلاث القنادسة، 
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ا بمساعدة السلطات الجزائرية ضد بشار، وواكدة ويكون مكلفً 
 ،العناصر الثائرة الۘܣ تلجأ للقصور وبذلك، فالشرط الأول 

تقتغۜܣ كلها  ،والعاشر ،والتاسع ،والثامن ،والسابع ،لسادسوا
طبيعة الإجراءات الۘܣ يجب أن تتخذ لإقرار الأمن عڴى طول الحدود 
من عجرود إڲى فكيك وعن توزيع مراكز الحراسة والعسس والتعاون 
 ،بئڈما عڴى تحقيق ذلك. ࢭي ح؈ن تؤكد الفصول الثاني والثالث

الأسواق ومراكز جمع الضرائب والخامس عن إقامة  ،والرابع
فإقامة تعاون دائم ب؈ن القوات العسكرية  )٥٩(،والنظام الجبائي

المنطقة، وشرطة الحدود ࢭي للبلدين ستسمح بإشاعة الأمن 
الحدودي  المجالا سيدة هذا ا فشيئً ستسمح لفرنسا أن تصبح شيئً 

فأهمية ال؄روتوكول  )٦٠(اا وسياسيً إڲى ملوية، وادي ك؈ر اقتصاديً 
كمن ࢭي إنقاذ الحياة المحلية وموازنة المبادلات التجارية فيما بقيت ت

ا لغياب مراكز جنوب ثنية مسألة الجمارك غ؈ر محددة نظرً 
  )٦١(.الساسۜܣ

  :١٩٠٢المواد المكملة لاتفاق  - ج
ما مضمونه أن ليس هناك أي  ١٩٠٢جاء ࢭي ديباجة اتفاق 

ل؄ر ب؈ن المغرب تغي؈ر للنظام الخاص القائم ب؈ن البلدين عن طريق ا
الموجودة ب؈ن  والجزائر، ولكن بسبب ظروف الجوار ال؄رية خاصةً 

البلدين تم الاتفاق عڴى هذه المقتضيات الجديدة، وٮڈم من الجانب 
أما ࢭي  .المغربي حق المخزن بفرض "حقوق الخروج" وحقوق المرور

فقد سمح لفرنسا بتطبيق ما أسمته حقوق  الفرنسۜܣالجانب 
كما تم النص عڴى إمكانية  ،)١ يبة الصحية (المادةالإحصاء والضر 

كذلك شروط الواجبات عڴى  ،إنشاء ضريبة عڴى الأسواق المش؅ركة
 ٢٠الأسواق المش؅ركة المشار إلٕڈا ࢭي المادة الثالثة من بروتوكول 

وسيكون لكل حكومة الحق ࢭي وضع الحقوق الۘܣ تراها  ١٩٠٢أبريل 
 )٢(عڴى الۘܣ تقررت ࢭي المادة مناسبة دون أن تزيد هاته الحقوق 

إڲى طريقة استخلاص  )٨(إڲى  )٤(، وتعرضت المواد من )٣(و
وإقامة مكاتب لهذا الغرض يقوم ٭ڈا موظفان يسجلان ࢭي  ،الضرائب

كما أن الأداء يكون إما بالعملة الفرنسية أو  ،سجل خاص
مع الإشارة إڲى قيمة مبادلة هات؈ن العملت؈ن. فيما قضت  ،الحسنية

ادة التاسعة بإمكانية زيادة مراكز الحراسة من قبل الحكومت؈ن الم
ا تبعً  ١٩٠٢المنصوص علٕڈا ࢭي المادة السابعة من بروتوكول 

  للظروف وعلٕڈا أن تباشر حراسة يقظة.
وبذلك نجحت فرنسا بالوسائل الدبلوماسية فيما فشلت فيه 
ا عن طريق القوة، إذ تمكنت من اخ؅راق المغرب، ذلك أن تأكيده

سلسلة من مراكز الحراسة ࢭي الحدود الۘܣ  بإقامةعڴى إقامة الأمن 
اصطنعْڈا فرنسا لضبط تحركات القبائل المقاومة، إذ خولت هات؈ن 
الاتفاقيت؈ن صلاحيات واسعة لفرنسا لتعقب القبائل، وكرست 
فصل واحات توات والصحاري الشرقية عن سلطة المخزن وعن 

ذلك لفرنسا ورقة رابحة ࢭي مجال كما منح  )٦٢(.السيادة المغربية
السياسة الدولية والتنافس عڴى المغرب، فبتوقيع الاتفاق؈ن أخذت 

المغرب عن ࢭي فرنسا تلوح ࢭي المحافل الدولية بمصلحْڈا الخاصة 

لكن  ،طريق الجوار، تلك المصلحة الۘܣ اع؅رف لها ٭ڈا المغرب نفسه
ڴى مساعدة ا لخطورة الاتفاق؈ن الذين هدفا إڲى الحصول عنظرً 

المخزن لتسهيل المبادلات ع؄ر الحدود لفائدة فرنسۛܣ الجزائر، 
لم يطبق  المخزن فإن  ،وبالتاڲي تسهيل التوغل الفرنسۜܣ من الشرق 

  .١٩٠٧ما جاء فٕڈما حۘܢ اضطرته فرنسا لذلك عقب احتلال وجدة 

V^⁄nÖ^míè^Û£]ìÊÙø}íée†Ç¹]æ‚£]íéÃ•æ 
المغرب تدش؈ن منعطفات ࢭي ية عرفت ف؅رة الحماية الفرنس

جديدة وفق إحداثيات جيوس؅راتيجية إقليمية وقارية وكذا دولية، 
فقد خضعت منطقة الحدود المغربية الجزائرية تغ؈رات جوهرية 

ا مع السياسة التوسعية المتعددة الأبعاد، والمحددة تماشيً 
الخطوات، هدفها عزل الفعل الاستعماري الإسباني ࢭي المناطق 

وبسط سيطرٮڈا عڴى  ١٩١٢نون؄ر  ٢٧ا باتفاقية ددة سابقً المح
الإقليم، كما عمدت فرنسا إڲى تجميع الأراعۜܣ المغربية داخل ما 

تحت إدارة  ووضعتهأطلقت عليه إقليم التخوم المغربية الجزائرية 
قيادة عسكرية، منفصلة عن مقاطعة وهران وعن المناطق الجنوبية 

مفوض سامي للحكومة الفرنسية  وأسندت إدارٮڈا بصفة عامة إڲى
وجدة ويدير مباشرة الحدود المدنية والعسكرية ࢭي مقر إقامته 

فتحقيق  وجدة.ࢭي بمساعدة قائد قوات الاحتلال المقيم كذلك 
المغرب يظهر أن الهدف البعيد هو إعطاء ࢭي التفوق الفرنسۜܣ 

 إلا أن الجزء الأك؄ر من هذه الأراعۜܣ )٦٣(،يةلالجزائر حدودها العم
ضمته فرنسا فيما بعد من الناحية السياسية إڲى الجزائر، وعملت 

الذي  )٦٤(،عڴى فرض حدود من جانب واحد، من خلال خط فارنۛܣ
كان الهدف منه هو إبراز الحدود الإدارية التابعة لكل من الحاكم 

  .المغربࢭي الجزائر، والمقيم العام ࢭي العام الفرنسۜܣ 
م تكن تعت؄ر مل؅قمة من ومما يؤكد ذلك أن فرنسا نفسها ل

٭ڈذه الحدود، فالمراسيم الوزارية المتتابعة،  الدبلوماسيةالناحية 
إڲى عدم  صراحةتش؈ر  ١٩٣٤أبريل  ١٠مٔڈا الصادرة ࢭي  وخاصةً 

ترتب أية آثار لهذه الخطوط الإدارية عڴى الحدود المغربية الجزائرية، 
 نۛܣذلك أن هذه الأخ؈رة ستبقى عڴى حالْڈا. فقد أعلن فار 

)Varniet ( أنه إذا أريد ممارسة إدارية جيدة: ࢭي الضفة اليمۚܢ
فيجب أن  ،لوادي ك؈ر الۘܣ أسندٮڈا ال؄روتوكولات السابقة إڲى المغرب

تخضع لإدارة واحدة. فقد تمسكت مقاطعة ع؈ن الصفراء ب؅رك 
فكيك وبۚܣ كيل، ࢭي ح؈ن طالب المغرب بدوره بقرطاسة والضفة 

ْڈت المفاوضات بإرجاع فكيك وبۚܣ كيل إڲى اليمۚܢ لوادي ك؈ر، وان
المغرب مع احتفاظ الجزائر بفرطاسة، ومن المق؅رحات الۘܣ وجهها 
فارنۛܣ إڲى رؤساءه أنه وضع ࢭي حسابه ميدان رڤي القبائل لتسط؈ر 
حدود فاصلة، أنه خط يمر وسط مجال السيادة غ؈ر المحددة 

ادة المغربية ا، وهو ما زاد من غموض الوضع حول مجال السيسابقً 
  )٦٥(.إڲى ميدان إ٭ڈام وغموض رغم وضوحها

وعليه فخط فارنۛܣ يمر من ثنية الساسۜܣ إڲى منكوب، برازية، 
منخفض واد بولرجم، ومنخفض وادي خلخال، وهذه النقط المائية 

وجبل دوغ، وجبل ركايز، ووادي  )٦٦(احتفظت ٭ڈا القبائل الجزائرية
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الۘܣ احتفظت بمغربيْڈا مرغدة، ووادي العرجاء، وإيش ثم فكيك 
ومن فكيك تم اق؅راح تمديد هذا الخط لصالح الجزائر يمر من جبل 
تاغلة، جبل ملياس، جبل كروز، جبل مه؈رز، جبل ناحۘܣ، جبل 
زلمو، متبعا واد زلمو إڲى غاية التقاءه بوادي ك؈ر لينعطف ࢭي اتجاه 

  )٦٧(.الغرب إڲى غاية ثنية تحرياطن
ولا يعتمد  ،لخرائط كحدود دوليةهذا التحديد لا يمثل عڴى ا

ا وبدون مصادقة الحكومة بل أقيم تعسفً  ،عڴى أي تصريح رسمܣ
م ءالمغربية، أما الحكومة الفرنسية فقد وجدت هذا الخط ملا

بحيث يتطابق مع توزيع القبائل الناتج عن الاتفاق الم؄رم ب؈ن 
الحكومة الجزائرية ونظ؈رٮڈا المغربية، وكذلك مع محضر تنفيذ 

، فهذه التسويات الإدارية ما ۂي إلا ١٩١٩أبريل  ٢٥تفاق ࢭي الا
فبمقتغۜܢ هذا المشروع ) ٦٨(.1901يونيو  ٢٠تطبيق ل؄روتوكول 

أصبحت كل المناطق الواقعة غرب وشمال الخط مناطق مغربية 
فكيك، إيش، بركنت ࢭي ح؈ن أن المناطق الواقعة شرقه وجنوبه 

وهو ما يظهر أن فرنسا لم  )٦٩(،تلزازة، بشار، القنادسة فهܣ جزائرية
تل؅قم بروح المعاهدات الموقعة مع المغرب بل عملت عڴى احتلال 

إڲى  ١٩٠٢مناطق واسعة كانت تحت حكم المخزن المغربي من سنة 
كما صاحبت التوسع العسكري بتنظيم إداري عن  ١٩٣٤ما بعد 

ا طريق إصدار مجموعة من المراسيم والقرارات التنظيمية الۘܣ غالبً 
ا لتقدم قوى الاحتلال ومجريات الأحداث السياسية، ما عدلت تبعً 

  هدفها الأساس تقطيع المناطق الجنوبية المغربية، نذكر مٔڈا:
  الذي يركز عڴى اتفاق وزارة الدفاع  ١٩١١دجن؄ر  ٩مرسوم

ووزارة الخارجية الفرنسيت؈ن، ويتعلق بكيفية التعامل ب؈ن 
ج؇رال قائد قوات المفوض السامي للحكومة الفرنسية وال

الاحتلال ࢭي التخوم المغربية ويتلقى تعليماته من 
المفوضية الفرنسية بالمغرب والۘܣ يؤدٱڈا الج؇رال قائد 
القوات، خاصة السياسة الۘܣ يجب إتباعها ࢭي منطقة 
الحدود ويتلقى هذا الج؇رال كل التعليمات من المفوض 

ا ليً استعجا السامي إلا ࢭي الظروف الۘܣ تتطلب تدخلاً 
  كالعمليات العسكرية.

  
 ،من القرارات الخاصة بأوضاع الحدود سيلوتلا هذا القرار 

عڴى توسيع منطقة العمليات من بشار  ١٩١٤ماي  ٢٦فنص قرار 
إڲى الضفة الشرقية من الحمادة وۂي الهضبة الفاصلة ب؈ن حوعۜܣ 
ك؈ر وزيز. ࢭي ح؈ن رخص المرسوم الصادر عن رئيس الدولة الفرنسية 

القوات العسكرية الفرنسية حق التصرف ࢭي كل وقت وأن  كقائد
يضع تحت مسؤوليته كل المقاييس اللازمة لتجنب أي هجوم، 
وعندما تدعو الضرورة إڲى خلق منطقة عمليات ستحدد هذه 
المنطقة من قبل الحكومة الفرنسية باق؅راح من المفوض المقيم 

هذه الوضعية  وبمقتغۜܢ )٧٠(،العام بعد الأخذ برأي القائد الأعڴى
وأربعة مناطق  ،ا إڲى أربعة مناطق مدنيةأصبح المغرب مقسمً 

  تازة، فاس، مكناس، مراكش. :عسكرية ۂي

  والذي يش؈ر إڲى  ١٩٣٠ف؄راير  ٣المرسوم الفرنسۜܣ ليوم أما
 ١٩٢٨هجمات العصابات الۘܣ تكونت وظهرت ب؈ن 

هذا المرسوم  )٧١(،ࢭي الحدود الجزائرية المغربية ١٩٢٩و
تجميع الصلاحيات ࢭي يد قائد واحد للقيام  نص عڴى

بالعمليات الضرورية كما أن التنظيم الجديد سيكون 
مؤقتا ومحدودا حۘܢ يتسۚܢ فرض النظام بطريقة دائمة 
ࢭي منطقة التخوم المغربية الجزائرية، و٭ڈذا اع؅رفت 
الحكومة الفرنسية للدولة السلطانية بسيادٮڈا عڴى 

م العام. أما الجزائر فتضم الدوائر الۘܣ يحددها المقي
دائرة ع؈ن الصفراء العسكرية، مركز بۚܣ ونيف، دائرة 

 )٧٢(.كلومب بشار وملحقة الساورة
  

 ٥إلا أن هذا المرسوم سيلڧى وسيعوض بمرسوم آخر صادر ࢭي 
الذي يحدد حكم التخوم المغربية الجزائرية كما يڴي:  ١٩٣٣غشت 

وملحقة الساورة  "تعطى للمغرب دوائر ع؈ن الصفراء العسكرية
وجزء من ملحق توات الواقع غرب خط مداكم شناشن، كما 
يوضح البند الرابع من هذا المرسوم أن الحاكم العام لإفريقيا 
الغربية الفرنسية يضع مؤقتا رهن إشارة قائد قوات الحدود 
الجزائرية المغربية كل مناطق هذه المستعمرة الواقعة شمال خط 

بإقامة هذا الخط إڲى أقظۜܢ المغرب من . و درجة شمالاً  ٢٥عرض 
حيث  )٧٣(،منطقة وادي نون وجبل باني ومنطقة كتاوا محاميد

أبريل  ٥أكدت الحكومة الفرنسية عڴى هذا بإعطاء تعليماٮڈا يوم 
ا الحدود الۘܣ توضح أن هذا التنظيم الإقليمܣ لن يعدل أبدً  ١٩٣٤

تحديدها ࢭي  ب؈ن المغرب والجزائر وإفريقيا الغربية الفرنسية حسب
والۘܣ لم تعط أي حكم بحصر الحدود الجزائرية  )٧٤(معاهدة نيامي

  المغربية.
  فيلڧي المنطقة العسكرية بالحدود  ١٩٣٤أبريل  ٨أما قرار

، ويمثل ١٩٣٤ماي  ١٨ࢭي ح؈ن أنشأ مركز تافيلالت بقرار 
وتم إصدار  )٧٥(،دوائر الريش آيت مرغاد أرفود وبوذنيب

قيادة عسكرية ࢭي التخوم قرار ثان تكونت بموجبه 
ويشمل فيما يخص  ،الجزائرية المغربية مقرها ب؅قنيت

المغرب إقليم درعة الذي يحتوي عڴى مكاتب الشؤون 
الأهلية لكل من كلم؈ن، أقا، طاطا، فم زكيد، كتاوا، 
تاوز، وقد تم ربط هذا الأخ؈ر صوب الشرق مع مركز 

 )٧٦(.تلبابا الجزائري 
  

أن منطقة الحدود المغربية كانت  تؤكد مجموع هذه المراسيم
حقل تجارب، ومجال احتلال بجميع الوسائل، وقد صاحب عملية 
"الْڈدئة" ࢭي الجنوب المغربي تنظيمات إدارية وسياسية بغية إقامة 

المنطقة، لكٔڈا تعكس ࢭي نفس الوقت الصراعات ࢭي أمن دائم 
ࢭي  الداخلية الۘܣ كان يعرفها الم؅روبول ب؈ن السلطات الفرنسية

الرباط، والملاحظ هو أن هذه المراسيم ࢭي الجزائر وسلطات الحماية 
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لم تذكر منطقة تندوف، كما تم إلحاق مجال درعة بقيادة أكادير، 
فالمشكل المطروح بالنسبة لفرنسا ࢭي الصحراء الشرقية هو عدم 

حيث لم تستطع الفيالق  ،التواجد الفعڴي ࢭي هذا المجال الشاسع
ا لعدة عوامل لا يمكن تجاوزها أو علٕڈا نظرً  الفرنسية السيطرة

إلغاؤها، مٔڈا سهولة اخ؅راق هذا المجال من طرف قوافل الرحل، 
فالصحراء وموريتانيا ما ب؈ن وادي درعة والسنغال ۂي منطقة آهلة 

بقوة عڴى عادٮڈا "الاجتنابية"، فهم  حافظتبالقبائل الرحل الۘܣ 
 يزعزع لذلك فتدخل محاربون أشداء، مدفوع؈ن بتعصب ديۚܣ لا 

 :انظر(  )٧٧(.فرنسا ࢭي المنطقة سيعيد التوازن للمجتمع الصحراوي 
  /)٢/الخريطة رقم 

فعند الانْڈاء من عملية الأطلس الكب؈ر، ستصبح ٮڈدئة المغرب 
مسألة صحراوية خالصة، فالمناطق الصحراوية الۘܣ لم يتم 

هذه  احتوا٬ڈا بعد، ۂي الكامنة وراء حدود ريودي أورو، داخل
المنطقة تجد السمارة المدينة الصوفية حيث التعصب الديۚܣ يمنع 

ࢭي هذه الظروف كتب  )٧٨(.اخ؅راق القوات الأوربية لهذه المناطق
قائد جهة الحدود المغربية الجزائرية لوزير الحربية  Giraudالج؇رال 

الفرنسية بأن الحدث المركزي الذي يسيطر عڴى هذه الف؅رة هو 
الفرنسية لخط غريس ب؈ن تاديغوست وتورك، هذا احتلال القوات 

زيز، وخضوع قبيلة منكر، كما نجحت  أمامالتقدم فتح الطريق 
القوات الفرنسية ࢭي ربط علاقات مع سكان فركلة، وهو ما ساهم 
ࢭي احتلال بعض القصور دون عناء خاصة قصر ملاب، إيكڴي، 

 )٧٩(.ومروتشة كما تمكنت من محاصرة آيت سغروشن
الواقع تمت "ٮڈدئة" آخر منطقة ࢭي المجال  ١٩٣٤س ففي مار 

جنوب أكادير ب؈ن المحيط الأطلسۜܣ وحدود ريودي أورو وحوض وادي 
درعة، بذلك تمت ٮڈدئة ما سماه ليوطي "بالمغرب النافع" بكامله، 
لتضمن فرنسا استمرارية الأمن والسلام عڴى طول الحدود المغربية 

كلم جنوب الدار  ٥٠٠الجزائرية، "فْڈدئة" المنطقة الۘܣ تبعد بحواڲي 
تضم الجزء الشرࢮي من الأطلس الصغ؈ر والسهل الذي  البيضاء

يخ؅رقه وادي درعة ࢭي الحوض السفڴى الذي هو الحد الفاصل ب؈ن 
المغرب الفرنسۜܣ والصحراء باستثناء منطقة إيفۚܣ الۘܣ لا تتعدى 

ا، وكانت النتيجة الأوڲى لهذه كلم عرضً  ٢٥و كلم طولاً  ٦٠مساحْڈا 
ۚܣ من طرف القوات الإسبانية الۘܣ الأحداث ۂي الاحتلال الفعڴي لإيف

الإقليم رغم الصلاحيات المخولة لها  عڴىلم تمارس سلطاٮڈا 
كما سمحت ٮڈدئة المغرب  )٨٠(.١٨٦٠بموجب معاهدة تطوان 

الجنوبي باحتلال تندوف وإقامة رابط ب؈ن المغرب وموريتانيا بعدما 
تخلصت القوات الفرنسية من الْڈديد المزدوج لقبائل الساقية 

لحمراء وحوض وادي درعة. وإقامة شبكة مراكز عڴى حدود ريودي ا
الذي يرهب الرحل، كما ) Kordia d’Idjijl(مركز  أورو وخاصةً 

حاولت فرنسا إقامة وحدة متنقلة ب؈ن عقا وتندوف لكٔڈا اصطدمت 
بجيومورفلوجية صعبة الاخ؅راق، حيث المنحدر بجانب الحمادة 

 )٨١(.يمتد إڲى غاية درعة

اخ؅راق الم؅روبول ) Giraud( الوضعية قرر الج؇رال أمام هذه
الصحراوي القديم من ج۴ܣ الشمال والغرب ࢭي الوقت الذي 

من واد  )Chardon( تحركت فيه كتيبة خفيفة بقيادة الكولونيل
 ١٠٠درعة للسيطرة عڴى المسافة الفاصلة ب؈ن مركلت وتندوف وۂي 

نيا ٭ڈدف ربط كلم، لتنطلق من هناك القوافل ࢭي اتجاه موريتا
الۘܣ تمثلها  والاقتصاديةالمستعمرت؈ن نظرا للأهمية العسكرية 

وبذلك تم الاقتطاع الممنهج للجنوب المغربي، فقد  )٨٢(.تندوف
إتمام تجزئة الجنوب المغربي وإلحاق هذه  ١٩٣٤سجلت سنة 

المناطق بال؅راب الجزائري، رغم ما كان يربط هذه القبائل من 
بالسلاط؈ن المغاربة، كتعيينات القواد والقضاة روابط قانونية وثيقة 

لتمثيلهم أمام سكان المنطقة، فالسيادة المغربية مع؅رف ٭ڈا من قبل 
كالاتفاق الفرنسۜܣ الإسباني لتحديد مناطق  )٨٣(المعاهدات الدولية

المغرب، فقد أقر انتماء تندوف إڲى الإم؄راطورية ࢭي نفوذهما 
  البند الثالث.  الشريفة خاصةً 

حول  ١٩١١نوفم؄ر  ١٤أكد ملحق الاتفاق الفرنسۜܣ الألماني  كما
تحديد الحدود المغربية الجزائرية نص عڴى أن المغرب يشمل الجزء 
من الشمال الإفريقي الممتد ما ب؈ن الجزائر وإفريقيا الغربية 

لهذا فاحتلال ) ٨٤(.الفرنسية والمستعمرة الإسبانية ريودي أورو
غربية الجزائرية حيث اق؅رح تندوف تبعه تنظيم الحدود الم

الذي شارك ࢭي ٮڈدئة الجنوب المغربي، ) TRINQUET( الكولونيل
ا تفصل صلاحيات القوات الفرنسية بالمغرب والجزائر ينطلق حدودً 

هذا الخط من جنوب فكيك ويمتد إڲى غاية ريودي أورو مارا 
ا لأن بمحاذاة حمادة درعة. ولكن هذا الخط لم يحتفظ به نظرً 

أدرك أن إعادة تنظيم  ١٩٣٤أبريل  ١٠يل الوزاري لسنة التعد
الحدود المغربية الجزائرية لن تحل مسألة التحديد الٔڈائي لهذه 

  )٨٥(.الحدود
لذلك تداولت فكرة مد السيطرة العسكرية الفرنسية من 
أكادير إڲى تندوف ومن تلبالة إڲى أطار باتباع الطريق الۘܣ تنطلق من 

السينغال مع إدخال وادي الذهب والساقية أكادير إڲى سان لويس ب
أصبحت تندوف تابعة لدائرة  ١٩٤٠الحمراء ࢭي هذا المجال، ومنذ 

وبعد الخطاب الذي ألقاه السلطان  ١٩٤٧من  وابتداءً  .جبل باني
محمد الخامس ࢭي طنجة، ضمت سلطات الاحتلال ࢭي لإفريقيا 

جزائر، وكانت الࢭي ا إڲى إدارة وهران الشمالية مدينة تندوف ٰڈائيً 
فرنسا خلال الحقبة الۘܣ تلت الحرب العالمية الثانية قد بدأت ࢭي 
اكتشاف آبار ب؅رول جديدة ࢭي الصحراء الجزائرية، وشرعت ࢭي 

ا ࢭي استغلال معدن الحديد ࢭي موريتانيا، وكانت هذه ال؆روات سببً 
كميات كب؈رة من  ١٩٥٢ سنةتزايد الأطماع الفرنسية، واكتشفت 

كلم جنوب  ١٣٠د ࢭي كارة جبيلات الواقعة عڴى بعد معدن الحدي
كما اكتشفت ࢭي محيطها داخل نطاق ي؅راوح ما ب؈ن  ،شرق تندوف

كلم معادن أخرى ثم جردها وإبراز مواقعها، وكانت  ٢٠٠و ١٠٠
  لفرنسا دوافع تجعلها تخآۜܢ سيطرٮڈا عڴى كل هذه ال؆روات.
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سية عن الحالة السيا ١٩٣٢وتش؈ر مختلف التقارير لسنة 
والاقتصادية للمنطقة من حيث تجدد الصراعات وتصاعد حدة 
المقاومة ࢭي مناطق دون أخرى، إذ يحاول كل طرف أن يفرض نفسه 

ففي كلومب بشار نسجل عودة الأمن خلال شهر  ،عڴى الطرف الآخر
وكذلك نجاح عمليات اقتحام منطقة تاردة وإخضاع  ،نوفم؄ر

نطقة رغم انْڈاء عملية وهو ما يعۚܣ أن الم )٨٦(،قصور تادغوشت
الْڈدئة فإن وث؈رة المقاومة لم تنقطع جذوٮڈا وكذا الصمود الوطۚܣ 

  ࢭي مختلف تجلياته.

V^⁄Ãe]…‚Ãeæ‚£]Ùçuë†ñ]ˆ¢]êe†Ç¹]Å]ˆßÖ]MUQR 
يحتل هذا ال؇قاع مرتبة متقدمة ب؈ن قضايا المنازعات ال؅رابية 

اطه بأطراف متعددة ا، لارتبا وحادً ا عنيفً العربية لاكتسابه طابعً 
وقد ساهم ࢭي تعقيد الملف  )٨٧(.اا واقتصاديً ومختلفة سياسيً 

إڲى التصادم  إضافةً  ،الصحراوي تعدد المستعمرين وتشابك المصالح
ب؈ن الدول الفاعلة ࢭي المنطقة بعد مرحلة الاستقلال، فكما سبقت 
الإشارة، فالصحراء مستعمرة إسبانيا، بينما المغرب الساڤي 

ها، والجزائر الداعمة لجّڈْڈا وموريتانيا العاجزة عن لعب لاس؅رجاع
  دور بارز، فهܣ مستعمرات فرنسية.

وتعدد المستعمر يقتغۜܣ تعدد خيارات الاستقلال وأنماط 
فدراسة التقاليد الفكرية المغربية القديمة والۘܣ قامت  ،سياقاٮڈا

عڴى مفهوم شخظۜܣ وسياسۜܣ شعۗܣ، لا إقليمܣ وجغراࢭي للحدود، 
ܢ أن الحدود المغربية يجب أن تخطط عڴى أساس تواجد بمعۚ

المجموعات البشرية الۘܣ تدين بالولاء السياسۜܣ والديۚܣ للسلطان، 
لجنة مش؅ركة فرنسية مغربية من أجل  ١٩٥٦ سنةوهكذا تكونت 
إلا أن الجانب المغربي انسحب مٔڈا  ،ٰڈائية بصفةتعي؈ن الحدود 

اط بالحكومة المؤقتة ، بعد أن اع؅رفت حكومة الرب١٩٥٨ سنة
مع  ثباحتللثورة الجزائرية كسلطة شرعية وحيدة لها صلاحية ال

  )٨٨(.المغرب حول قضية الحدود ب؈ن البلدين
ومن جهة أخرى بدأ الملك محمد الخامس ࢭي إعلان مطالبته 
باستعادة صحراء البلاد المغربية، وكان يقصد بذلك ضم أجراء من 

ي بالإضافة إڲى موريتانيا، كذلك للإقليم الجزائر  الغربيالجنوب 
قدمت الحكومة المغربية احتجاج؈ن شديدي اللهجة إڲى الحكومة 
الفرنسية، الأول لأٰڈا وافقت عڴى منح امتيازات التنقيب ࢭي منطقة 
تندوف لشركة تعدين فرنسية، والثاني بسبب التجارب النووية الۘܣ 

  )٨٩(.ة الجزائريةالصحراء المغربيࢭي تقوم ٭ڈا فرنسا ࢭي واحة ريحان 

وࢭي إطار السڥي إڲى تعديل حدوده الۘܣ ورٯڈا عن الاستعمار أبرم 
مع الحكومة المؤقتة  ١٩٦١يوليوز  ٦المغرب بروتوكول اتفاق ࢭي 

قضية الحدود الۘܣ  بشأنللثورة الجزائرية برئاسة فرحات عباس 
حيث بدأت بوادر  ١٩٦٢غشت  ١٦تفاقمت بعد استقلال الجزائر 

ب؈ن المغرب والجزائر تلوح ࢭي الأفق فقد وقعت  أزمة الحدود
تحرشات عسكرية حول تندوف بعد اٮڈام المغرب للجزائر بقمع 
مظاهرات تطالب بانضمام الإقليم المغربي، وأرسل للجزائر مبعوث؈ن 
ࢭي وقت؈ن متلاحق؈ن من أجل تسوية المشكل لكن قادة الثورة 

نْڈاء من انتخاب الجزائرية رفضوا البث ࢭي موضوع الحدود قبل الا 
         )٩٠(.الجمعية الوطنية الجزائرية

وعندما اشتد ال؇قاع ب؈ن الجزائر والمغرب حول الحدود نشرت 
سبتم؄ر  ٢ࢭي  ١٩٦١الحكومة المغربية بنود الاتفاق السري لسنة 

، والذي جاء فيه: "أن حكومة جلالة ملك المغرب تؤكد ١٩٦٣
حفظ للشعب الجزائري ࢭي مساندٮڈا التامة وغ؈ر المشروطة، دون ت

وتعلن  ،السياسۜܣ والوحدة الوطنية الاستقلالكفاحه من أجل 
دعمها الكامل لموقف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من 
جانّڈا أن المشكلة الإقليمية الۘܣ أثارها عدم تعي؈ن الحدود ب؈ن 
البلدين ࢭي مفاوضاٮڈا مع فرنسا عڴى أساس اح؅رام السلامة 

ومعارضْڈا بكل الوسائل لكل محاولة تجزئة أو إنقاص  ،يةالإقليم
للإقليم الجزائري، وتقرر الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
بفعل الاستعمار الفرنسۜܣ إنما ستجد حلها ࢭي مفاوضات لاحقة ب؈ن 
حكومة المملكة المغربية وحكومة الجزائر المستقلة، وتل؅قم الحكومة 

الاتفاقيات والتسويات الۘܣ سوف تسفر عٔڈا المؤقتة للجمهورية بأن 
المفاوضات الفرنسية الجزائرية، لن تتطرق إڲى ما يتعلق بتعي؈ن 
الحدود ب؈ن المغرب والجزائر، وقد اتفق الجانبان عڴى إنشاء لجنة 
مش؅ركة مغربية جزائرية تجتمع ࢭي أقرب وقت ممكن من أجل 

  )٩١(.دة المغربيةدراسة حل مشكلة الحدود ࢭي ظل روح الإخاء والوح
غ؈ر أن التطورات السياسية اللاحقة وتظافر عدة عوامل 
ارتبطت بالأوضاع الداخلية للبلدين ساهمت ࢭي تصعيد خلافاٮڈما 
الۘܣ انصبت بصورة مباشرة عڴى المناطق الحدودية، فبعد بضعة 
أسابيع من انتخاب بن بلة الذي كان يرفض مراجعة وضعية 

المجاورة، إذ طلب من الملك الحسن الحدود المش؅ركة مع الدول 
بأن "يمنحۚܣ بعض الوقت  ١٩٦٣الثاني خلال شهر مارس سنة 

الجزائر، وعندما سيتم إقامْڈا خلال ࢭي لإقامة مؤسسات جديدة 
ا ملف الحدود، ومن المسلم به أن الجزائر شهر شتن؄ر سنفتح جميعً 

 )٩٢(،يةالمستقلة لن تكون وارثة فرنسا فيما يتعلق بالحدود الجزائر 
وهو ما لم يحدث، فتصريح بن بلة لم يعقبه أية مبادرة توڌي بقرب 

، بل عڴى العكس من ذلك لم ١٩٦١الشروع ࢭي تطبيق اتفاق 
فالسلطة الجزائرية عملت عڴى إفراغ المطالب من أية مشروعية 

وقانونية متنوعة مٔڈا اتفاق  تاريخيةرغم استنادها عڴى الحجج 
ة والرسائل المخزنية وظهائر تعي؈ن ، واتفاقية لالة مغني١٩٦١

   )٩٣(.الموظف؈ن ࢭي المناطق المتنازع علٕڈا
حيث سعت الجزائر إڲى التنصل من ال؅قاماٮڈا بدعوى أن 
الاتفاق السالف الذكر تم إبرامه ࢭي ظروف خاصة، تمثلت ࢭي أن 
الحكومة الجزائرية المؤقتة الۘܣ وقعته لم يكن ࢭي وسعها الحسم ࢭي 

تكن تحت سلطْڈا، فهذه الحكومة لم يكن تمارس مص؈ر إقليم لم 
سوى اختصاصات محدودة واتخاذ إجراءات ذات طبيعة وقائية 

وأن المجلس الوطۚܣ للثورة الجزائرية هو السلطة المؤهلة  ،فقط
 )٩٤(.للتصديق عڴى الاتفاقيات الدولية لم يصادق عڴى هذا الاتفاق

القانونية بعدم  كما كان لتبۚܣ منظمة الوحدة الإفريقية للقاعدة
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المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار وانضمام الأغلبية الساحقة 
من الدول الإفريقية لهذا المبدأ دور ࢭي تقوية الموقف الجزائري 
وإضعاف الموقف المغربي، غ؈ر أن السبب الحقيقي الذي كان وراء 
 السياسة الۘܣ نهجْڈا الجزائر ࢭي مواجهة مطالب المغرب ال؅رابية،

يرجع بالأساس إڲى كون اتفاقية الاستقلال خولْڈا امتلاك كل 
الأراعۜܣ الۘܣ ورثْڈا عن الفرنسي؈ن بما فٕڈا الصحراء، وبالتاڲي فإن 

وهذا السبب جاء  )٩٥(.اتفاقية الرباط تعت؄ر ظرفية ومتجاوزة
الۘܣ تنص ࢭي هذا الجانب  ١٩٦١ا لمقتضيات اتفاقية ا تمامً مناقضً 

ۘܣ ستنجم عن مفاوضات الجزائر وفرنسا لا عڴى أن الاتفاقيات ال
يسري مفعولها عڴى المغرب بخصوص الحدود المستقبلية ب؈ن هذا 

  )٩٦(.الأخ؈ر والجزائر
غ؈ر أن الرفض الجزائري لم تكن دوافعه قانونية فقط بل 

ا، فالموارد المعدنية الۘܣ تزخر ٭ڈا الأقاليم دوافع اقتصادية أيضً 
ا أساس لل؅راجع الجزائري عن ا دافعً المتنازع حولها، يمكن اعتباره

ال؅قاماٮڈا، فقد تم اكتشاف مناجم غنية وشاسعة، حيث قدر 
من الحديد، وأوكلت  )%٥٠(ا بنسبة احتياطها بثلاث ملاي؈ن طنً 

السلطات الفرنسية قبل استقلال الجزائر إڲى إحدى الشركات 
ࢭي الفرنسية مهمة دراسة استغلال الحديد ࢭي هذه المنطقة الواقعة 

جاء تقريرها الٔڈائي أن  ١٩٦٣الأراعۜܣ الجزائرية، وࢭي منتصف 
وبكميات ضخمة قدرت الشركة  )%٧٥(نسبة الحديد تبلغ حواڲي 

من احتياطات  )%٥٠(أن إنتاجها بالإضافة إڲى إنتاج موريتانيا يمثل 
السوق الأوربية من الحديد المستورد وأوصلت الشركة ࢭي تقريرها 

د استخراجه إڲى ميناء أكادير، غ؈ر أن بضرورة نقل الحديد بع
الحكومة الجزائرية بعد أن عرض علٕڈا الأمر أصرت عڴى نقله ع؄ر 

وقع المغرب  ١٩٦٣وࢭي سنة  .أراضٕڈا إڲى ميناء وهران غرب الجزائر
ࢭي ا مع شركة فرنسية أخرى للقيام بنفس الأبحاث ا سريً اتفاقً 

ل المباشر وكان هدف المغرب من ذلك هو الاستقلا ،المنطقة
 )٩٧(.للمنطقة ب؈ن المغرب والجزائر، الأمر الذي لم يحالفه النجاح
ࢭي  تكما تحتوي المنطقة عڴى أك؄ر مخزون احتياطي من الفوسفا

كلم كلها أرض  ١٢٠٠ذلك أن  ،١٩٦٣العالم اكتشف سنة 
فوسفاطية، وشرع ࢭي استغلال المعدن ࢭي إقليم بوكراع باحتياط بلغ 

   )٩٨(.كلم ١١٠ن ميناء العيون بـ مليار طن ويبعد ع ٩.٧
بالإضافة إڲى الأسباب السابقة الۘܣ كانت من وراء الرفض 
الجزائري بفتح مفاوضات مباشرة مع المغرب، قامت الحكومة 
الجزائرية منذ استقلالها بممارسات تعزز ٭ڈا هذا الموقف، فقد 

 ،المغربࢭي راهنت عڴى إمكانية تغي؈ر النظام السياسۜܣ القائم 
كما طالبت بتأجيل  )٩٩(،؄رت ذلك من ب؈ن مهامها الأساسيةواعت

الذي كان من المقرر أن ينعقد  )١٠٠(،مؤتمر مجموعة الدار البيضاء
وذلك حۘܢ تحول دون طرح مشكلة الحدود المغربية  ،مراكش بمدينة

الجزائرية. وظهرت ࢭي هذا الإطار الاٮڈامات والاٮڈامات المضادة الۘܣ 
ر بخصوص التدخل ࢭي الشؤون الداخلية كان يوجهها كل طرف للآخ

للبلدين ومحاولة قلب الأوضاع، حيث اٮڈم المغرب الحكومة 

الجزائرية بأٰڈا وراء محاولة الانقلاب الفاشلة خلال شهر يوليوز 
، واٮڈمت الجزائر بدورها المغرب بأنه كان من وراء ١٩٦٣

  )١٠١(.منطقة "القبايل" الجزائريةࢭي الاضطرابات الۘܣ وقعت 
توجهت القوات المغربية نحو جنوب  ١٩٦٣ي أواخر سبتم؄ر وࢭ

كلم شمال  ٥٠٠تاجونيت، وحاسۜܣ بيضا، اللتان تقعان عڴى بعد 
المغربية  القوت؈نشرࢮي تندوف لتتحول إڲى مواجهة مباشرة ب؈ن 

حيث تركز الخلاف عڴى المنطقة الحدودية عڴى مئات  ،والجزائرية
عة، وكذلك ࢭي مناطق كلومب الكيلوم؅رات من واد ك؈ر إڲى حمادة در 

بشار بعدما حاولت قوات مغربية الدخول إڲى تلك المراكز ࢭي أعقاب 
قيام السلطات الجزائرية بقمع إحدى المظاهرات الۘܣ كان سكان 

ولما اشتد التوتر  ،تندوف يطالبون خلالها بالولاء والانضمام للمغرب
 ٥الجزائري ࢭي ب؈ن الدولت؈ن، التقى وزير الخارجية المغربي ونظ؈ره 

لوضع خط لتسوية ال؇قاع ب؈ن البلدين، وقد أسفرت  ١٩٦٣أكتوبر 
  محادثاٮڈما عن اتفاقية تضمنت النقط التالية:

حق مرور الأشخاص المقيم؈ن ࢭي المنطقة المتنازع علٕڈا ع؄ر  -١
  الحدود.

تتعهد الدولتان بعدم قيام أي من الطرف؈ن بدعاية ضد الطرف  -٢
  عدم التدخل ࢭي الشؤون الداخلية لكل مٔڈما. الآخر ويؤكدان مبدأ

تتعهد الدولتان بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تدب؈ر عسكري  -٣
  من شأنه أن يضاعف خطورة الأزمة بئڈما.

اتفق الطرفان عڴى ضرورة التمهيد لإجراء مقابلة عڴى مستوى  -٤
  )١٠٢(.القمة ب؈ن الملك الحسن الثاني والرئيس بن بلة

  
الۘܣ وصفت إثر انْڈاءها  –تمض عڴى هذه المباحثات ولم تكد 

ثلاث أيام حۘܢ اندلعت ب؈ن  - بأٰڈا مرت ࢭي جو من الصراحة والإخاء
تمكنت ࢭي  الجانب؈ن حرب شرسة بمنطقة حاسۜܣ بيضا وتنجوب.

أعقا٭ڈا القوات المغربية من الاستيلاء عڴى أجزاء من الأراعۜܣ 
القوات المغربية مٔڈا إڲى موضوع ال؇قاع الۘܣ كانت أقرب إڲى تمركز 

ورغم محاولة تطويق آثار هذه المواجهة ) ١٠٣(.تمركز القوات الجزائرية
من ذلك أن الرئيس بن  ،من قبل الطرف؈ن ع؄ر تصريحات صحفية

، المسؤول؈ن ١٩٦٣أكتوبر  ١٣بلة دعا خلال ندوة صحفية ࢭي 
وجدة المغاربة إڲى اح؅رام الال؅قامات الۘܣ تعهد ٭ڈا الطرفان ࢭي لقاء 

كما جرى ࢭي إطار محاولات تطويق آثار هذه  ١٩٦٣أكتوبر  ٩بتاريخ 
ب؈ن بعض  ١٩٦٣أكتوبر  )١٧ – ١٥(المواجهات، لقاء مراكش 

المسؤول؈ن المغاربة والجزائري؈ن لكن دون التوصل إڲى هدف 
لكن تباعد وجهات نظر الجانب؈ن حول موضوع خلافهما  )١٠٤(.محدد

لة الحرب بئڈما، فقد أصر الحدودي لم يساعد عڴى تجاوز حا
الجانب الجزائري عڴى ضرورة انسحاب القوات المغربية من حاسۜܣ 
بيضاء وتنجوب ࢭي تمسك الجانب المغربي بانسحاب قوات الجانب؈ن 

أكتوبر، ونتيجة لفشل هذه  ٨من المواقع المكتسبة قبل اشتباكات 
 ،المحادثات ولعدم استطاعت الجزائر استعادة حاسۜܣ بيضا وتنجوب

قام هؤلاء بالاستيلاء عڴى مركز مغربي عڴى الحدود المش؅ركة ب؈ن 
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وإزاء تفاقم حدة الصراع ب؈ن الدولت؈ن  )١٠٥(،البلدين هو قصر إيش
ظهرت بوادر الوساطة الدبلوماسية الخارجية، عربية وإفريقية ࢭي 
محاولة لاحتواء ال؇قاع حيث عقدت دورة استثنائية لمجلس جامعة 

  نه عدة توصيات:الدول العربية صدر ع
  ا.إيقاف إطلاق النار فورً  -١
دعوة الحكومت؈ن إڲى سحب قواٮڈما المسلحة إڲى مراكزها السابقة  -٢

لبدء الاشتباك المسلح، عڴى أن لا يؤثر ذلك ࢭي الخلاف القائم 
  حول الحدود.

تشكيل لجنة وساطة من الدول الأعضاء لاتخاذ ما يقتضيه  -٣
  حسم ال؇قاع ب؈ن البلدين.

المبادرة إڲى وقف الحملات الصحفية والإذاعية ضمانا لإيجاد جو  -٤
  )١٠٦(.يسهل عمل اللجنة

  
المنطقة ࢭي لكن هذه التوصيات لم تنجح ࢭي إقامة السلام 

ووقف إطلاق النار رغم تشكيل لجنة الوساطة ب؈ن البلدين 
المتنازع؈ن الۘܣ ضمت الجمهورية العربية المتحدة، ليبيا، تونس، 

بوقف إطلاق النار، وقد حاول  قراراٮڈاصدرت اللجنة ولبنان وقد أ
كل من عبد الناصر والإم؄راطور "هيلاسيلاسۜܣ" اق؅راح عقد 
اجتماعات للقمة تحضرها بعض الدول العربية والإفريقية 
بالإضافة إڲى الدولت؈ن المتنازعت؈ن، الأمر الذي لم يتحقق لأن الجزائر 

الإفريقي من خلال منظمة  كانت تميل إڲى معالجة ال؇قاع ࢭي المجال
الوحدة الإفريقية، فقد كانت المطالب المغربية تركز عڴى أطروحة 

حيث كان المغرب يسڥى لتثبيت حدوده الۘܣ تدخل  ،الحق التاريڏي
ࢭي إطارها كافة المجالات ال؅رابية الۘܣ كانت خاضعة ࢭي يوم لسيادته 

أو  أو كانت تربطها بالعرش المغربي إحدى الروابط الدينية
السياسية، وهذا الموقف ليس وليد ظروف التفاعلات السياسية 
والدبلوماسية الۘܣ عرفْڈا هذه الف؅رة وإنما هو مطلب ع؄رت عنه 

   )١٠٧(.جميع القوى الحية ࢭي البلاد
ويبدو أن مفهوم الحق التاريڏي المبۚܣ عڴى قاعدة الانتماء الديۚܣ 

ات تبعية الأقاليم ا أمام أحكام القانون الدوڲي الوضڥي لإثبضعيفً 
ا أن مظاهر هذه خصوصً  ،الجنوبية إڲى مجال السيادة المغربية

السيادة كانت قد انقطعت لف؅رات ࢭي بعض هذه المناطق كما هو 
الشأن بالنسبة لموريتانيا الۘܣ ظلت علاقْڈا بالحكام المغاربة منذ 

ا تقديم الهدايا أو طلب علاقة رمزية، لا تتعدى أحيانً  ١٧٤٠
وهو ما أوجب ضرورة تعزيز هذا الموقف بالأسانيد  )١٠٨(،الدعم

ا مع أحكام القانون القانونية والسياسية لإظهاره أك؆ر انسجامً 
الدوڲي المعاصر. فتحليل مجموعة من الوثائق والمعاهدات لإبراز ما 
يش؈ر فٕڈا إڲى هذا الحق أو لدحض المزاعم الۘܣ تتنكر له أو تنفيه، 

 -١٩٠١(، وبروتوكوڲي ١٨٤٥مغنية  معاهدة لالة من ذلك مثلاً 
اللت؈ن كرستا التوسع الفرنسۜܣ بالمناطق الجنوبية ما دفع  )١٩٠٢

بالمغرب إڲى تبۚܣ دعوة مراجعة حدوده مع الجزائر عڴى اعتبار أن 
وكذلك بنود  )١٠٩(.مقتضيات هذه المعاهدات غ؈ر ملزمة بالنسبة إليه

تكز عليه أصحاب ا ير الۘܣ تعت؄ر سندً  ١٩٠٦مؤتمر الجزيرة الخضراء 
الحقوق التاريخية لكون المؤتمر تضمن حرص القوى الأوربية 

بما ࢭي ذلك  ،وال؅قامها بضمان الوحدة ال؅ربية للمملكة الشريفة
جميع الأقاليم والأجزاء ال؅رابية الۘܣ لم يتم اقتطاعها آنذاك من 

  )١١٠(.كما هو الشأن بالنسبة لموريتانيا ،مجال السيادة المغربية

ترتكز الأطروحة الجزائرية عڴى التلويح بمبدأ التوارث ࢭي ح؈ن 
الدوڲي وعدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار، حيث جعلت 
قضية الحدود أحد أهم الأهداف الأساسية لسياسْڈا الخارجية 
قصد إيجاد حل لهذه القضية عڴى أساس القواعد والمبادئ 

 الوحدةࢭي إطار منظمة  القانونية الۘܣ تكرس هذا المبدأ أو ترسيخه
حيث نصت الفقرة الثالثة من ميثاق المنظمة أن  )١١١(.الإفريقية

المؤسست؈ن يل؅قمون باح؅رام السيادة والوحدة ال؅رابية لكل دولة، 
ورغم النص عڴى هذا المبدأ فقد ساد الغموض حول مقتضيات 

يتخذ  ١٩٦٤هذه المادة مما جعل مؤتمر المنظمة المنعقد ࢭي القاهرة 
ا ٭ڈذا الخصوص، حيث جاء فيه أن كل الدول الحاضرة ا صريحً ارً قر 

تل؅قم باح؅رام الحدود الۘܣ تركها الاستعمار وقت حصول الدول عڴى 
استقلالها وذلك لتحاءۜܣ ما قد يسببه عدم اح؅رامها من نزاعات 

وبذلك وجدت الجزائر ࢭي مبادئ ميثاق المنظمة  )١١٢(.ومشاكل
والحفاظ علٕڈا ࢭي محاولة مٔڈا لتثبيت حدودها  ةأساسيمرجعية 

لإعطاء الشرعية للحدود الۘܣ ورثْڈا عن الاستعمار من خلال سردها 
وسعٕڈا من جهة أخرى  ،للعديد من الجوانب القانونية والعلمية

لتقويض الحجج الۘܣ تقدم ٭ڈا المغرب ࢭي هذا الشأن وجعلها مؤثرة 
غرب ظل يعارض ࢭي القرار الٔڈائي للجنة التحكيم الخاصة، إلا أن الم

  هذا المبدأ ويتضح ذلك من خلال مواقف أهمها:
تأكيده الدائم عڴى أنه وقع ضحية التقسيم الاستعماري،  )١(

وبالتاڲي لا يمكن له تطبيق مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة 
عن الاستعمار، وذلك من أجل اكتمال وحدته ال؅رابية، بضم 

  ا لا يتجزأ من إقليمه.ءً الصحراء الغريبة الۘܣ يرى أٰڈا تشكل جز
حيث جاء ࢭي  ،تحفظه عڴى ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية )٢(

نص تحفظه أن المغرب، وفيما يتعلق بتحقيق وحدته ال؅رابية 
ࢭي إطار حدوده الحقيقية، فإنه لمن المهم أن يؤكد أن توقيعه 
عڴى ميثاق المنظمة لا يمكن أن يفسر كاع؅راف صريح أو ضمۚܣ 

ازل منه عن الاستمرار ࢭي الدفاع عن حقوقه من طرفه ولا كتن
 )١١٣(.بالوسائل الشرعية

  
وبذلك يتضح تباعد الموقف؈ن إڲى حد التناقض مما يصعب معه 
الأخذ بحل يرعۜܣ الأطراف المتداخلة ࢭي قضية الحدود المغربية 
الجزائرية ودخول البلدين ࢭي علاقة، اتصفت ࢭي كث؈ر من الأحيان 

كذلك إخفاق المساڤي الدبلوماسية ࢭي بنوع من ال؅ردد والحيطة و 
إيجاد حل ٰڈائي وعادل لهذه القضية، فقد كادت حرب الرمال أن 

عندما أعلنت الجزائر عن عزمها تأميم  ١٩٦٦ سنةتندلع من جديد 
ا بما فٕڈا منجم غارة جبيلات الموجود بمنطقة أحد عشر منجمً 
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أميم فقد تندوف نقطة ال؇قاع ب؈ن البلدين، وكان المغرب يرفض الت
ࢭي  )١١٤(،ا لاتفاق قبول مهمة لجنة التحكيم الإفريقيةاعت؄ره منافيً 

ح؈ن كانت الجزائر تصر عڴى اعتبار التأميم يدخل ࢭي إطار السيادة 
الجزائرية عڴى أراضٕڈا، وأدى تضارب الموقف؈ن إڲى التصعيد واللجوء 
إڲى حشد القوات العسكرية مرة أخرى ࢭي تندوف. كما توبعت هذه 

اسة بتوغل جديد للقوات الجزائرية خلال بداية شهر يوليوز السي
داخل منطقة فكيك والمناوشات العسكرية الۘܣ شهدٮڈا  ١٩٦٦

  .١٩٦٧يناير  ٢٢منطقة بشار ࢭي يوليوز 
ࢭي ظل هذه الظروف فضل المغرب اللجوء مرة أخرى إڲى 
المنظمات الدولية المختصة كأساس لحل مشكلة الحدود ودراسة 

مٔڈا الممارسات الجزائرية  وخاصةً  المنطقةࢭي ستبدة المشاكل الم
غ؈ر أن هذه المرحلة ستنتهܣ، بظهور  )١١٥(،الإدارية مٔڈا والعسكرية

حيث وقع  ،بوادر انفراج جديدة ࢭي العلاقات الثنائية ب؈ن البلدين
والرئيس الجزائري هواري بومدين معاهدة  ،الملك الحسن الثاني

يناير  ١٥لدين ࢭي إيفرن بتاريخ تعاون وصداقة وتضامن ب؈ن الب
وكذا لجان سياسية  ،واتفقا عڴى تكوين لجنة تقنية مش؅ركة ١٩٦٩

تكلف ࢭي المستقبل بالتنفيذ العمڴي ل؄رامج التعاون ب؈ن البلدين ࢭي 
كما ال؅قما بعدم استخدام القوة ࢭي علاقْڈما وبعرض  ،شۘܢ الميادين

وهو ما ، التوفيققضاياهما ونزاعاٮڈا عڴى لجان مؤقتة للتحكيم و 
ڈائي ل؇قاعهما حول  يعۚܣ رغبة البلدين ࢭي التوصل إڲى حل سلمܣ وٰ

  الحدود.
ࢭي  ١٩٧٠ وماي ٢٧كما تم التأكيد عڴى هذه المعاهدة خلال لقاء 

تلمسان جمع الملك الراحل الحسن الثاني والهواري بومديان، وتبۚܢ 
بإٰڈاء المبادئ القاضية  اللقاءالبيان الختامي الصادر عقب هذا 

وتم من  )١١٦(،ال؇قاع حول الحدود الۘܣ نصت علٕڈا المعاهدة السالفة
جهة أخرى وضع تصور يقغۜܣ بالاستغلال المش؅رك لمناجم الحديد 
بغارة جبيلات الواقعة داخل المناطق المتنازع علٕڈا، وࢭي هذا الإطار 
خلص الطرفان عڴى أن يكون الاستغلال بواسطة شركة مختلطة 

وتوبعت هذه المفاوضات بعقد  ،ها لهذا الغرضاتفق عڴى إنشاء
ع؄ر خلاله  ١٩٧٠شتن؄ر  ١٩اجتماع آخر عڴى مستوى القمة يوم 

الطرفان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي الذي تعرفه العلاقات ب؈ن 
كما تدارس رئيسا الدولت؈ن تقدم أشغال اللجنة المش؅ركة  ،البلدين

مناجم الحديد وإصدار لوضع الحدود والشركة المختلطة لاستثمار 
وقد توج هذا  )١١٧(.تعليمات للجنت؈ن بالإسراع ࢭي إنجاز مهامها

المسلسل التفاوعۜܣ بتوقيع معاهدت؈ن خلال المؤتمر التاسع لمنظمة 
الأوڲى  ١٩٧٢يونيو  )١٥ – ١٢(الرباط ࢭي الوحدة الإفريقية المنعقدة 

 ،ا من ثنية الساسۜܣتتعلق بتسط؈ر الحدود ب؈ن البلدين انطلاقً 
ا للمادة الأوڲى من المعاهدة الۘܣ وضعت بدقة بتندوف طبقً  وانْڈاءً 

متناهية المواقع والنقط الۘܣ يجب أن يمر مٔڈا شريط الحدود ب؈ن 
البلدين، كما جاءت المادة الثالثة من هذه المعاهدة تنص عڴى إنشاء 
لجنة مش؅ركة تختص بوضع معالم هذه الحدود، وحددت المادة 

أما المعاهدة الثانية فجاءت ) ١١٨(.يام اللجنة بمهامهاالرابعة كيفية ق

مكملة للأوڲى وكتعويض جزئي للتخڴي المغربي عن مطالبه ال؅رابية 
اتجاه الجزائر، حيث ال؅قمت هذه الأخ؈رة بمقتضاها باستغلال 

مليون طن من الحديد  )٧٠٠(مش؅رك لمنجم غارة جبيلات ࢭي حدود 
بنود المعاهدة عملية بواسطة الشركة المختلطة تتوڲى حسب 

 )١١٩(.الاستخراج والنقل والتسويق
أن المفاوضات المغربية الجزائرية ولقاءات عڴى  ؛وبذلك نلاحظ

مستوى القمة، والإطار القانوني الذي ترتب عٔڈا كانت تصب ࢭي 
معظمها عڴى البحث من جهة لتسوية ٰڈائية لمشكلة الحدود ب؈ن 

مش؅رك للخ؈رات الۘܣ تزخر  والعمل بالمقابل عڴى استغلال ،البلدين
أن العاهل المغربي إڲى؛ وتجدر الإشارة  .٭ڈا المناطق المتنازع حولها

"بأننا  ١٩٧٢الحسن الثاني أعلن ࢭي خطاب افتتاح مؤتمر الرباط 
بل إننا نطلب  ،سعداء أن نعلن لكم أنه لم يتم فقط إٰڈاء ال؇قاع

ن من منظمة الوحدة الإفريقية أن نسحبه بصفة ٰڈائية م
 ،أرشيفاٮڈا، ونحن لسنا فقط نسحب هذا الملف السلۗܣ والمؤلم

ولكننا نخطو خطوة نحو المستقبل ونفتح مجال التعاون الذي نأمل 
لكن الفشل النسۗܣ كان مص؈ر  )١٢٠(.ألا يقتصر فقط عڴى بلدينا..."

هذه الخطوة السلمية سواء داخل منظمة الوحدة الإفريقية الۘܣ 
عن طريق الاستفتاء، أو عڴى مستوى  أقرت بمبدأ تقرير المص؈ر 

ا الخاصة بالحدود ح؄رً  ١٩٧٢العلاقات الثنائية إذ بقيت اتفاقية 
عڴى ورق رغم النشاط المكثف الذي عرفته المفاوضات الثنائية 
خلال هذه المرحلة والذي أملته الرغبة الشديدة ࢭي تسوية سلمية 

ڈائية لل؇قاع وذلك لعدة أسباب مٔڈا:   وٰ
  المغرب عڴى المعاهدت؈ن الموقعت؈ن خلال سنة عدم مصادقة

ا لغياب ا لمشكلة الحدود، نظرً ٰڈائيً  اللتان تضعان حلاً  ١٩٧٢
سلطة تشريعية يعود إلٕڈا الاختصاص، وهو ما ع؄ر عنه الحسن 
الثاني بقوله "يمكنۚܣ أن أصادق عڴى المعاهدة لأنۚܣ أتوفر عڴى 

رأيي يجب  إلا أنه ࢭي ،هذه السلطة من الناحية الدستورية
دخول البيت من بابه، بدل الدخول من النافذة فالانتخابات 

وسأعمل لكي يصادق ال؄رلمان عڴى  ١٩٧٩ستجرى خلال سنة 
 )١٢١(.معاهدة الحدود وستكونون ࢭي حل من كل احتجاج"

  تسرب مسلح؈ن من الحدود الشرقية للقيام بأعمال تخريبية
 .الجزائرداخل المغرب، صرحوا بأٰڈم تدربوا وتسلحوا ࢭي 

  تراجع الجزائر عن تفريغ منتوج حديد غارة جبيلات عن طريق
ا، بل قامت ميناء مغربي عڴى المحيط الأطلسۜܣ كما كان مقررً 

الجزائر بحمل هذا المنتوج رغم كلفته اتجاه ميناء جزائري عڴى 
  )١٢٢(.المتوسط

  
 ،هذه الأسباب كانت وراء تعقد وتوثر الأجواء المغربية الجزائرية

وعدم القضاء  ،معها مسلسل شد الحبل ࢭي علاقات الجوار ويستمر 
بشكل ٰڈائي عڴى بؤرة الصراع، وما ساهم ࢭي تعقيد ملف ال؇قاع 

إڲى  الحدودي هو تشابك المصالح الاقتصادية والسياسية، إضافةً 
تصادم الدول الفاعلة ࢭي المنطقة بعد الاستقلال وظهور تحالفات 
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 ،المغرب(اقية مدريد ب؈ن واتف ،جديدة بعد المس؈رة الخضراء
يتضمن انسحاب إسبانيا وتقسيم الصحراء  )موريتانياو  وإسبانيا،

الرباط ࢭي بلاغ مش؅رك ࢭي ب؈ن المغرب وموريتانيا، وأعلن عن الاتفاق 
إسباني مغربي موريتاني. لكن الاختلاف حول القيمة القانونية لهذه 

ة لتصفية ، كوثيقة دولي؄١٩٧٥ر فمنو  ١٤الاتفاقية الموقعة ࢭي 
وتسوية ال؇قاع المغربي  ،الاستعمار الإسباني من الصحراء الغربية

وتحديد النظام القانوني للإقليم، حيث يتجه موقف  ،الإسباني
إڲى أن توقيع اتفاقية مدريد  ١٩٧٩المغرب وموريتانيا حۘܢ غشت 

بمصادقة الجماعة الصحراوية عڴى  ١٩٧٦ف؄راير  ٢٦وتنفيذها ࢭي 
ا لقضية اب إسبانيا من الإقليم قد وضعا حدً مقتضياٮڈا وانسح

الصحراء الغربية باعتبار أن هذه القضية وحدة ترابية، ࢭي ح؈ن 
عارضت الجزائر اتفاقية مدريد وأعلنت أن هذه الاتفاقية لم تمكن 

وقد اتخذ الملف  )١٢٣(.الشعب الصحراوي من تقرير المص؈ر
ن خلال تطورها الدبلوماسۜܣ بعد توقيع اتفاقية مدريد أبعاد تب؈ن م

المرحڴي أن الملف يكتسب من سنة إڲى أخرى عناصر تعقيد جديدة 
ا. هذا التعقيد يتمثل ࢭي تدخل عوامل تختلف ا ودوليً ا وإفريقيً جهويً 

ࢭي تأث؈رها وانعكاساٮڈا عڴى المساڤي الإفريقية المتواصلة للتوفيق ب؈ن 
إيجاد أطراف ال؇قاع، وبالتاڲي خلق الظروف المساعدة لديناميكية 

ا عڴى التوازن ب؈ن البلدان حل دبلوماسۜܣ بدل حل عسكري حفاظً 
  شمال غرب إفريقيا.

₣íÿÛŽi^}  
أن مفهوم الحدود المغربية  ؛ا عڴى ما سبق يتضحتأسيسً 

والمتمثل ࢭي اعتبارات المخزن  أو أصيلاً  الجزائرية سواء كان دخيلاً 
تبطة المستندة إڲى مفاهيم إسلامية إذ أن حدود المغرب كانت مر 

بالعامل البشري أك؆ر من العامل الطبيڥي. حيث كانت تحدد الحدود 
بمدى اع؅راف سكان المناطق الحدودية ببيعْڈم للحكومة الشريفة، 

الذي حملته فرنسا إڲى المنطقة  الأوربيوهو ما يتعارض مع المفهوم 
الآۜܣء الذي  ١٨٤٥إبان احتلالها للجزائر، وتوقيع اتفاقية مغنية 

سية واجتماعية لدى سكان المناطق، انعكست عڴى خلق رجة نف
علاقاٮڈا مع المخزن الداڤي لحسن الجوار، وهو ما تكرس إثر توقيع 

اللذان أعطيا مشروعية  )١٩٠٢،  ١٩٠١(المغرب ل؄روتوكوڲي 
المجال الشرࢮي والجنوب الشرࢮي ࢭي انتظار ࢭي للتواجد الفرنسۜܣ 

وبذلك وضعت الفرصة للانقضاض الكامل عڴى سيادة المغرب، 
المنطقة، ومواجهة ࢭي ا خول لها التحرك ا قانونيً فرنسا لنفسها إطارً 

المنافسة الأوربية باعتبارها الدولة الأك؆ر حظوة، كما تم اقتطاع 
هذا وقد بذل المخزن جهوده لتكملة  .أجزاء مٔڈا وضمها للجزائر

قت تسط؈ر الحدود المغربية الجزائرية إلا أنه فشل ࢭي ذلك، إذ ࢭي الو 
الذي كانت تزداد المطالب المغربية ب؅رسيم الخط الحدودي عملت 
فرنسا عڴى نهج سياسة الأمر الواقع واحتلال مزيد من الأراعۜܣ، 
فقد استغلت فرنسا غموض بنود الاتفاقيات وعدم وضوحها 

ا وبذلك ترسخ الوجود الفرنسۜܣ بمناطق ا واقتصاديً لصالحها سياسيً 
ا ا وعسكريً ارية عڴى هيكلْڈا إداريً مغربية عملت السلطات الاستعم

وإلحاقها بقيادة وهران، كما عملت أثناء الحماية عڴى الموازنة ب؈ن 
الحقائق التاريخية والدوافع السياسية من خلال إعادة تنظيم 

المنطقة، ࢭي وفق ما يتماءۜܢ مع الوضع الجديد  مناطق الحدود
المغرب، ࢭي ة وخلق توازن ب؈ن الاستعمار الفرنسۜܣ للجزائر والحماي

ظهرت معطيات  ١٩٦٢والجزائر  ١٩٥٦لكن بعد استقلال المغرب 
جديدة ليتضح أن بلدان الشمال الإفريقي خرجت من محنة 
الاستعمار لتدخل محنة الاستقلال، إذ أن بناء الدولة الوطنية عرف 
مخاضات ونزاعات ب؈ن الطرف؈ن تمثلت بالخصوص ࢭي الصراع حول 

مله من معان، ففي الوقت الذي ظلت مجال السيادة بكل ما يح
الجزائر تطالب بالحفاظ عڴى ما تركه الاستعمار، تشبثت 
الدبلوماسية المغربية بالمطالب التاريخية لها ࢭي المنطقة الۘܣ ۂي أك؆ر 

ا مما يعتقده البعض، كما لا يعكس التاريخ الذي كتبه أولئك تعقيدً 
محاولات للعرش الذين أرادوا فقط تفس؈ر ال؇قاع عڴى أنه مجرد 

  العلوي من أجل البقاء والاستمرار.
وهو ما ولد تناقض صارخ ب؈ن الموقف؈ن انعكس بشكل واضح 
عڴى العلاقة البينية ب؈ن البلدين، إثر الموقف الجزائري المعادي 
لإٰڈاء ملف الصحراء، وفتح الحدود ب؈ن البلدين، إذ فشلت المساڤي 

ت، وتفعيل اتحاد المغرب والمبادرات المغربية ࢭي تطبيع العلاقا
وعليه فتسوية نزاع الصحراء وقبل أن يكون مسألة مبادئ،  العربي.

 والاهتمامفهو قضية تقتغۜܣ التفك؈ر ࢭي مستقبل ساكنة الصحراء 
برخا٬ڈم. لذلك فإيجاد حل ل؇قاع الصحراء لا يمكن فصله عن 
نقاش يفغۜܣ إڲى نموذج مغرب نطمح إليه، مغرب تسود فيه 

الحرية لتنضوي الصحراء تحت لوائه، لكن هذا اللامركزية و 
النموذج يتطلب أولا مناقشته واستيعابه من قبل المغاربة أنفسهم 
كي يتم الدفاع عنه وتطبيقه، وهو ما تمثل ࢭي مبادرة المغرب بتمتيع 
الأقاليم الجنوبية بالحكم الذاتي ࢭي ظل الدولة المغربية بقرار 

ة تحديد طبيعة الدولة سياسۜܣ لأنه بإمكان السلطة السياسي
  وطبيعة العلاقات المكونة لنظامها.
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  )١( رقم خريطة

  مغنية لالة اتفاقية بموجب المغربي ال؅راب من المقتطعة المساحات

  
  
  )٢( رقم خريطة

للمغرب الفرنسۜܣ الاستعمار مراحل  
  الأرشيف قسم المغربية، للمملكة الوطنية المكتبة: المصدر

  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
، من تحديدهاالحدود ب؈ن العرب لتجاوزها... لابد  الأنصاري محمد جابر:) ١(

 . ٢١ - ٧، ص: ٢٠٠٤أبريل  ٣٢مجلة عالم الفكر، المجلد 
منازعات الحدود ࡩي العالم العربي، مقاربة سوسيوتاريخية  محمد رضوان:) ٢(

  ،٢٠٠٢الدار البيضاء  ،، إفريقيا الشرق وقانونية لمسألة الحدود العربية
 .٣٩ص 

 . ٤٠نفسه، ص ) المرجع ٣(
ب؈ن المغرب وفرنسا ممثلة ࢭي  ١٨٤٤شتن؄ر  ١٠تم توقيع معاهدة طنجة  ) ٤(

للأهداف الإس؅راتيجية  مرعاةً ) DeNion(والقنصل ) Glusksberg(الدوق 
الفرنسية، ودون أدنى تدخل من الحكومة الشريفة الممثلة ࢭي بوسلهام بن 

نظر ابن يُ  عڴي الذي انحصر دوره ࢭي نقل المعاهدة للسلطان للمصادقة علٕڈا.
 Brissac (De cossé Philipe), «Les Rapports de la (5)  ١٦٢س، ص  .، م٥ج ، لإتحافا زيدون،

France et du Maroc pendant la conquête de 
l'Algérie 1830-1847» in Hesperis  Tamuda, Volume 11. 1931,p.155. 

 ، مرجع سابق،مشكلة الحدود الشرقية ب؈ن المغرب والجزائر العماري أحمد:) ٦(
   . ٣٩٣ص 

  ،١، ج١٤٦رسالة السلطان إڲى بوسلهام بن عڴي: دورية الوثائق وثيقة ) ٧(
 .Faujas (M), La Frontière algéro-marocaine. Thèse de doctorat, Grenoble, 1906.  p. 26 (8)  . ٤٨٥ص 

 ,Nordman (D), La Notion de frontière en Afrique du Nord    :نظريُ  ،عن ترجمة المبعوث؈ن) ٩(
Mythes et réalités  vers 1830-1912, Thèse de 3ème cycle, Montpellier, 1975, p. 147. (10) Ibidem. (11) Faujas (M), La frontière …, op. cit., p. 26. (12) Nordman (D), La notion…, op. cit., p. 147. 

نطقة يذكر الفاسۜܣ علال أن الفرنسي؈ن قاموا بدراسة أرشيف الأتراك ࢭي الم) ١٣(
  ا واستفادوا مٔڈا كث؈رً 

Le  livre rouge: Janvier 1960, Rabat, p. 280.     (14) Brissac (De cossé Philipe), les rapports…, op. cit., p.158. 
مشكلة الحدود الشرقية ب؈ن المغرب  العماري أحمد، أحمد العماري ) ١٥(

المغرب حواڲي والجزائر واستقلالها ࡩي المخطط الفرنسۜܣ للسيطرة عڴى 
من خلال رحلة عڴي السوسۜܣ منتهܢ النقول القسم  ١٩٠٢إڲى  ١٨٣٠

  ،١٩٨١، رسالة جامعية الرباط الخاص بالحدود مع تحقيق النص
 .Faujas (M), La frontière…, op. cit., p. 33 (16)  .٥٤٨ص 

، مجلة كلية الآداب اتفاقية لالة مغنية وملابساٮڈاالصديقي عبد الرزاق: ) ١٧(
 .٩٩، ص ٢٠٠١سنة  ٩مدية، ع المح

 نفسه. ) المرجع ١٨(
 ١٥٩ذكر الأستاذ عبد الوهاب بن منصور خلال تعليقه عڴى الوثيقة رقم ) ١٩(

أن الوزير ابن إدريس كان ࢭي مقدمة  ٣٣بدورية الوثائق المجلد الثاني ص 
 Léon Roche . (20) Faujas (M)., La frontière …,  op. cit., p 33. et Sayagh Saïd, La France et les frontières Maroco-Algérienneكبار الموظف؈ن المغاربة الذين أرشاهم 

1873-1902. C.N.C.R 1988, p. 32. 
  .٤٨٥، ص ٢، ج دورية الوثائقرسالة من السلطان إڲى بوسلهام بن عڴي: ) ٢١(
  . ٤٨٩، ص ٢، ج دورية الوثائقرسالة من السلطان إڲى بوسلهام بن عڴي: ) ٢٢(
  .٤٩١ص  ١، جدورية الوثائقرسالة ملكية إڲى بوسلهام،  )٢٣(
  .١٤٩رسالة الوزير ابن إدريس إڲى بوسلهام: مرجع سابق، ص وثيقة  رقم ) ٢٤(
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  .٤٩٢رسالة ملكية، م س، ص ) ٢٥(
  . ١٥١وثيقة  ٨رسالة ملكية، م س، ص ) ٢٦(
  ، م س،مشكلة الحدود الشرقية ب؈ن المغرب والجزائر العماري أحمد:) ٢٧(

 .٥٣٧ص 
 .٥٣٨ص  ) المرجع نفسه،٢٨(
 Sayagh ( S), La France …, op. cit., p. 32. (31) Lamouri ( Med), Le contentieux relatif aux (30)  .٤٩٧رسالة السلطان إڲى بوسلهام، م س، ص ) ٢٩(

frontières terrestres du Maroc, 1975. p. 33. (32) Michaux (Bellaire), La frontière Algéro-marocaine. Sale 14 Septembre 1929, pp. 1-10.  
قسم  -ضمن ملف خاص عن الحدود المغربية الجزائرية: المكتبة الوطنية الرباط

 .Sayagh (S), La France …, op. cit., p 33 (33)       .الأرشيف، ملف غ؈ر مرقم
  .٩٨س، ص  .م اتفاقية لالة مغنية...،  الصديقي عبد الرزاق:) ٣٤(
 Maazouzi ( Med), L’Algérie et les étapes successives (36)  .٤٩٢س، ص  .ملكية: دورية الوثائق، مرسالة ) ٣٥(

de l’amputation du territoire marocain, Dar El Kitab, Casablanca, 1976. p. 41. (37) Laamouri ( Med), Le contentieux…, op. cit., p. 35. (38) Martin (A.G.P), Quatre Siècles d’histoire marocaine, librairie edition La Porte, Paris, 1923. p. 364. (39) Maazouzi ( Med), l’Algérie…, op. cit., p. 58. 
مكتبة دار الشرق، ب؈روت ، ١٩١٢-١٩٠٠المسألة المغربية  خ؈ر فارس محمد: )٤٠(

 Taillandier Saint René, Les origines du Maroc (41)  .١٢٦ص  .١٩٨٠، ٢ط
français, Récit d’une mission, 1901-1906, Paris, 1930, p. 5. 

-١٨٤٥الاتفاقيات المغربية الفرنسية الم؄رمة ب؈ن السف؈ري عبد السلام:  )٤٢(
  .٤٠٦، ص ٢٠٠١سنة  ٩مجلة كلية الآداب المحمدية، ع ، ١٩١٢

 .Faujas (M), La frontière…, op. cit., pp. 97-100.    (44) Laamouri ( Med), Les contentieux…, op. cit., p. 37  نظر:للاطلاع عڴى بنود الاتفاق يُ  )٤٣(
فكيك، مساهمة ࡩي دراسة المجتمع الواڌي بالجنوب المغربي مزيان أحمد:  )٤٥(

مطبعة فجر السعادة ، ١٩٠٣ - ١٨٤٥خلال القرن التاسع عشر، ما ب؈ن 
 .Laamouri ( Med), Les contentieux…, op. cit., p. 37. (47) Taillandier (Saint René), Les origines…, op. cit., p. 10. (48) Martin ( A.G.P), Quatre siècles…, op. cit., p. 365. (49) Taillandier Saint René., Les origines…, op. cit., p. 10 (46)  .٤٥٤، ص ١٩٨٨الدار البيضاء 

ࡩي الجنوب الشرࡪي المغربي خلال  المجتمع والسلطة المخزنية مزيان أحمد:) ٥٠(
أطروحة لنيل دكتوراه الدولة. الرباط. ، ١٩١٢-١٨٤٥قرن التاسع عشر 

 .Taillandier (Saint René), Les origines…, op. cit., p. 67. (52) Faujas (M), La frontière…, op. cit., p. 102. (53) Sayagh (S), La France et les frontières…, op. cit., p. 94. (54) Faujas (M), La frontière…, op. cit., p. 103 (51)  .٥٤٣ص  .١٩٩٨
 توات...،توجد بنود هذا الاتفاق مع المواد المكملة له عند  العماري أحمد:  )٥٥(

 .Faujas (M), La frontière…, op. cit., p.110. (57) Ibidem (56)  .٢٠٧ - ٢٠٠م س، ص 
  .٤٠٧مرجع سابق، ص  قيات..،الاتفا السف؈ري عبد السلام: )٥٨(

 

 
 .Faujas (M), La frontières…, op. cit., p. 112. (61) Nordman (D), La Notion…, op. cit., p. 403. (62) Martin (A.G.P), Quatre siècles…, op. cit., p. 367.  (63) Maazouzi (Med),  L’Algérie…, op. cit., p. 83 (60)  . ١٩٨مرجع سابق، ص  توات...،العماري أحمد: ) ٥٩(
الجزائر، بمثابة مفوض سام للحدود ࢭي سكرت؈ر عام  ،هو موريس فارنۛܣ) ٦٤(

  .Maazouzi (Med), L’Algérie…, op. cit., p. 92. (66) Nordman (D), La Notion…, op. cit., p. 494.  (67) Ibid.  (68) Maazouzi (Med ),  L’Algérie…, op. cit., p. 91.  (69) Laamouri (Med ), Le Contentieux… op. cit., p. 39.  (70) Maazouzi (Med ), L’Algérie…, op. cit., p. 102. (71) Ibidem..  (72) Maazouzi (Med ), L’Algérie…, op. cit., p. 103.  (73) Ibid…, p. 197 (65)  .١٩١١المغربية ارتبط اسمه بمشروع خط رسم الحدود المغربية ࢭي دجن؄ر 
اتفاقية نيامي ب؈ن الكولونيل لابريل والكولونيل فنيل قائد القوات عقدت ) ٧٤(

العسكرية بأعاڲي السنغال والنيجر، وبعد مناقشة مسألة الحدود ب؈ن 
المستعمرت؈ن الفرنسيت؈ن الجزائر والسنغال توصلا إڲى فصل الحدود 
 الموريتانية ومنع المغرب مع التجارة مع تومبكوتو. هذا التنظيم الحدودي لم
يغ؈ر شيئا فيما يخص الحدود ب؈ن الجزائر وإفريقيا الغربية، كما أٰڈا لم 
تعط أي حاكم فيما يخص الحدود المغربية الجزائرية. هذه الاتفاقية ۂي 
مجرد تسوية بسيطة خاصة بالمستعمرت؈ن، ولم تغ؈ر الحدود المغربية الۘܣ 

 Laamouri, (Med ) Le contentieux...   (75) Maazouzi, (Med ), L’Algérie…, op. cit., p. 199.  (76) Ibid…, p. 1-5.  (77) Charles Diego, « La sécurité française dans le  - لم تشكل طرفا ࢭي هذه التسوية. انظر
Sahara occidental » Illustration, 1 Avril 1933, N 4700. (78) De Giraud à Monsieur Le Ministre de la guèrre 18 décembre 1931. in Dossier B.N.R.M  (79) « un épisode oublie de notre pénétration 
Africaine », L’Illustration, 29 Juillet 1933 N°4717, p.453.  (80) R.L, « l’Achèvement de la pacification marocaine », l’Illustration, 14 Avril 1934 N°4754, p. 415.  (81) « La liaison Maroc-Mauritanie », L’Illustration, 5 Mai 1934, N° 4754. (82) Ibid.  (83) Laamouri (Med ), Le contentieux…, op cit ., p 39.  (84) Ibid, p. 43.  (85) Ibid, p. 42. (86) Rapport mensuel, mois Novembre 1931, B.N.R.M. 

الأعضاء ࡩي جامعة الدول  المنازعات الإقليمية ب؈ن الدول مر محمد: عڴي عُ ) ٨٧(
  .١٠٨ص  ، الرباط - ١٩٩٢، بحيث لنيل دبلوم الدراسات العليا العربية

. العلاقات الدولية ࡩي إطار منظمة الوحدة الإفريقيةبطرس بطرس غاڲي: ) ٨٨(
  .٢٤٧ص  ١٩٧٤، Iالمكتبة الأنجلو المصرية. ط 

ار الطباعة ، دالجامعة العربية وتسوية المنازعات المحليةبطرس غاڲي: ) ٨٩(
  .١٣٦ص  ١٩٧٧الحديثة 

  .١١٠مرجع سابق ص المنازعات الإقليمية...، عڴي عمر محمد: ) ٩٠(
  . ٢٤٨مرجع سابق ص ، …العلاقات الدولية بطرس غاڲي:) ٩١(
 .Maazouzi (Med ), (Med ) L’Algérie…, op cit ; p. 144. (94) Laamouri (Med ) , Le contentieux…, op cit; p. 124 (93) . ٤٥، ص ١٩٨٣الثانية، المطبعة الملكية  ، الطبعةالتحدي الحسن الثاني: )٩٢(
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إڲى اليوم،  ١٨٣٠العلاقات المغربية الجزائرية من  مطعيش عبد الجبار:) ٩٥(

 .Maazouzi (Med ), L’Algérie…, op cit ; p. 100 (96)  .١٧٩، ص ١٩٩٢الرباط  ، د.د.ع
، مجلة السياسة الدولية العربي" مشكلات الحدود ࡩي المغربمهابة أحمد:" ) ٩٧(

  .٢٤٢، ص ١٩٩٣. يناير ١١١ع 
  .١١٣مرجع سابق، ص  …المنازعات الإقليمية،عڴي عمر محمد:  )٩٨(
  .١٤٢، مرجع سابق، ص التحديالحسن الثاني: ) ٩٩(
تكونت هذه المجموعة بدعم من الملك الراحل محمد الخامس، وضمت  )١٠٠(

يا، بالإضافة إڲى الحكومة المؤقتة خمس دول وۂي: ماڲي، ليبيا، غانا، غين
  للثورة الجزائرية.

  .١٨١مرجع سابق، ، …العلاقات المغربية الجزائرية مطعيش عبد الجبار:) ١٠١(
  .٢٥١مرجع سابق، ص:  العلاقات الدولية...،بطرس غاڲي: ) ١٠٢(
 ،مرجع سابق منازعات الحدود ࡩي العالم العربي ...  رضوان محمد:) ١٠٣(

  .١٧٦ص
  فسه.ن) المرجع ١٠٤(
مرجع سابق، الجامعة العربية وتسوية المنازعات المحلية،  بطرس غاڲي:) ١٠٥(

  .١٤١ص 
  .٢٥٣مرجع سابق، ص  العلاقات الدولية...، بطرس غاڲي:) ١٠٦(
ا عن من ذلك موقف زعيم حزب الاستقلال علال الفاسۜܣ ࢭي كتابه دفاعً  )١٠٧(

  وحدة البلاد. 
 Ouazzani (Chahdi Hassan),  La pratique Marocaine (109)  .٩٧، ص ، مرجع سابق…منازعات الحدودمحمد رضوان: ) ١٠٨(

du droit des traites. Essai sur le droit 
conventionnel marocain. Paris 1982, p. 86; p. 246. (110) Laamouri (Med ), Le contentieux…, op cit ; p. ١١٢. 

قات الدولية المعاصرة وسائل حفظ السلام ࡩي العلاالحسيۚܣ تاج الدين: ) ١١١(
. أطروحة دكتوراه الدولة ودورها ࡩي تسوية نزاع الصحراء المغربية

  .٣٣٨، ص ١٩٨٤الرباط. 
مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن سيدي محمد بن سيد آب: ) ١١٢(

. المجلة الاستعمار كآلية سلمية لحل المنازعات الحدودية الإفريقية
  .٣١، ص ٢٠٠٤سنة  ٤٩نمية عدد المغربية للإدارة المحلية والت

مرجع سابق، مبدأ عدم المساس بالحدود...،  سيدي محمد بن سيد آب:) ١١٣(
  .٣٤ص 

 ١٩٦٣أكتوبر  ٣٠تكونت هذه اللجنة خلال مؤتمر رؤساء القمة بماڲي ) ١١٤(
  وتقرر أن تكون مكونة من ضباط جزائري؈ن ومغاربة ومالي؈ن وأثيوبي؈ن.

  .٢٠٨مرجع سابق، ص  ت...،العلاقامطعيش عبد الجبار: ) ١١٥(
  .٢١١ص  نفسه،المرجع  )١١٦(
  ١٣١ .Laamouri (Med ), Le contentieux …, op cit ; p (118)  .٢١٣نفسه، ص ) المرجع ١١٧(
  .٢١٢، مرجع سابق، ص العلاقات... مطعيش عبد الجبار: )١١٩(
 .Interview du Roi Hassan II in jeune Afrique N° 1299. Novembre 1985 p. 38. (122) Laamouri (Med ), Le contentieux... op cit ; p. 131 (121)  .٣٤١، مرجع سابق، ص وسائل حفظ السلام... تاج الدين الحسيۚܣ: )١٢٠(
الملف الديبلوماسۜܣ ل؇قاع الصحراء ࡩي إطار منظمة  عبد السلام السف؈ري:) ١٢٣(

  .٣، الرباط، ص ١٩٨١، د.د.ع. الوحدة الإفريقية
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 مقالات

 ٢٠١٣ ديسمبر – ونعشرالو نيالثاالعدد – سادسةالسنة ال
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
  عضو هيئة التدريس

   قسم التاريخ
  دولة ليبيا –بنغازي جامعة 

   


 مصـــر احـــتلال ࢭـــي الفـــاطميّ؈ن سياســـة ،رمضـــان محمـــد رمضـــان الأحمـــر

؛ ونشــر العو ثــاني الالعــدد  -ريــة كاــن التاريخيــة.دو  -.فٕڈــا مأركاــٰڈ وتوطيــد
  .  ٦٠ – ٥٦ ص .٢٠١٣ ديسم؄ر
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ŁÚş×fl~ł“ 
استطاع الفاطميّون إقامة دولة لهم ࢭي المغرب الأدنى (أفريقية) 

م). ٩٠٩هـ /  ٢٩٧ر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي (ࢭي أواخ
ولم يكن حلم الفاطمي؈ن لينتهܣ بتأسيس دولْڈم المغربية هذه، فإٰڈا 
لم تكن سوى هدف مبدئي وخطوة أوڲى نحو تحقيق أملهم الواسع 
ࢭي حكم كل البلاد الإسلامية، فكان علٕڈم لتحقيق ذلك أن ينتقلوا 

نةٍ لهم تكون ࢭي المشرق الإسلامي، لذلك بحكمهم إڲى قاعدةٍ متي
توجهت أنظارهم إڲى مِصْر لاحتلالها. ولما كان الفاطميون شيعة 
المذهب كان لزامًا علٕڈم أن يعملوا عڴى التمهيد لهذا الغزو، وأن 
يحاولوا كسب ودّ الشعب المصري وولائه، وهو المخالف ࢭي عقائده 

عاة  بئڈم وال؅رويج والدعاية لعقائدهم، لذلك عملوا عڴى نشر الدُّ
للدعوة الإسماعيلية الفاطمية الشيعية. وقد نجح هؤلاء الدعاة ࢭي 
عملهم ومَهّدوا ب؈ن فئات الشعب المصري لقبول الخلافة الفاطمية، 
إڲى جانب أنّ مصر كانت تمر بظروف بالغة الصعوبة بسبب 
المجاعات والأوبئة، الأمر الذي جعل الخلافة الفاطمية ࢭي نظر 

 وملاذًا لهم، فتقبلوها دونما مقاومة تذكر، مُتطلع؈ن ا
ً
لمصري؈ن ملجأ

  إڲى تصحيح أوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
م) بكل ٩٦٩هـ /  ٣٥٨لذلك حدث الغزو الفاطمܣ لمصر سنة (

سهولة، الأمر الذي شجّع الفاطمي؈ن لإكمال سياسْڈم لتوطيد أركان 
بنية عڴى كسب ودّ المصري؈ن وجذب دولْڈم فٕڈا. تلك السياسة الم

أفئدٮڈم وعقولهم، لكي يتحصلوا عڴى تأييدهم، ومن ثمّ يحاولون 
نشر مذهّڈم الشيڥي بئڈم بكل سهولة ويسر. فاتّبعوا لتحقيق هذه 
الغاية العديد من الوسائل، كان أولها تأم؈ن المصري؈ن عڴى أنفسهم 

سوء. والوسيلة وأهالٕڈم وأموالهم وأملاكهم وعدم التعرض لهم ب
ڈم، وذلك بتوزيع الأطعمة والصدقات علٕڈم  الثانية ۂي إشباع بطوٰ
ࢭي المواسم والأعياد الدينية والقومية وغ؈رها، بالإضافة إڲى 
المناسبات الأسرية الخاصة بالخلفاء الفاطمي؈ن. ومن الخطوات الۘܣ 
اتبعها الفاطميون أيضًا لجذب المصري؈ن والاحتفاظ بطاعْڈم عڴى 

وام، ۂي إدخال الفرح والسرور إڲى قلو٭ڈم، بالإكثار لهم من الد
الاحتفالات والمناسبات والأعياد عڴى مدار السنة، والۘܣ أسبغوا علٕڈا 
أقظۜܢ مظاهر الروعة والفخامة والكرم، فكانت هذه المواسم 
والأعياد لذا المصري؈ن أيّامًا مشهودة تفيض بهجةً وحبورًا. وهكذا؛ 

بفضل هذه الوسائل جميعها أن يُسيطروا عڴى  استطاع الفاطميّون 
مصر ويحتوون شعّڈا، وينجحون ࢭي كسب ولا٬ڈم وعرفاٰڈم، 

ڈم يميلون إلٕڈم ويتعلقون ٭ڈم ويرضون بحكمهم.   ويجعلوٰ
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

إنّ المتتبع لتاريخ وحضارة الفاطمي؈ن ࢭي مِصْر، والۘܣ امتدت 
م) (قرابة ١١٧١هـ/٥٦٧م) إڲى حواڲي سنة (٩٦٩هـ/٣٥٨منذ سنة (

والعجب ࢭي كيف استطاع  الدهشةسنة هجرية) لتأخذه  ٢٠٩
الفاطميون ࢭي هذه السنوات من إنتاج حضارة مّڈرة ظهرت معالمها 
واضحة ࢭي مصر ࢭي مختلف مجالات الحياة فٕڈا: السياسية، 
والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمعمارية، بل ولا تزال 
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 ٢٠١٣ ديسمبر – ونعشرالو نيالثاالعدد – سادسةالسنة ال

ڲى وقتنا الحاضر، ويلتمسها الزائر إڲى مصر آثارها جليّة للأع؈ن إ
المعاصرة ࢭي مبانٕڈا ومساجدها وحاراٮڈا القديمة ذات الطابع 
الفاطمܣ، والۘܣ لازالت تحمل الأسماء الفاطمية نفسها منذ تلك 
الحقبة. ويلتمسها كذلك ࢭي الكث؈ر من عادات وتقاليد أهلها 

ماڤي الفاطمܣ أٰڈا الاجتماعية والۘܣ يعرف الدارس ࢭي التاريخ الاجت
ترجع ࢭي أصولها مباشرةً إڲى العصر الفاطمܣ، حيث لازال الناس 
متشبث؈ن ومحتفظ؈ن ٭ڈا مما يدل عڴى أنّ العصر الفاطمܣ كان 

  عصرًا فريدًا من نوعه ࢭي تاريخ مصر الإسلامية. 
وإن إنتاج مثل هذا النوع من الحضارة لا يتأتّى لأيّ دولة 

 والانصهار تحقيق الانسجام والاندماج تحقيقه إلّا إذا استطاعت 
التام مع الشعب الذي تحكمه. ومن هنا تأتي الدهشة والعجب ࢭي 

وهم شيعة المذهب ويمثلون أقلية -كيفية استطاعة الفاطميون 
من السيطرة عڴى مصر  -أمام جمهور الشعب المصري السۚܣّ المذهب

ى الرغم من والتغلغل فٕڈا، ومن ثَمّ توطيد أركاٰڈم فٕڈا، وذلك عڴ
الاختلاف الجذري والجوهري ࢭي العقيدة الذي لم يمنعهم من ربط 
الشعب المصري ٭ڈم لدرجة أنّ معالمهم وتأث؈راٮڈم لازالت واضحة ࢭي 

ومن هنا تأتي أهمية هذا الموضوع  (*)أجيالهم المتعاقبة إڲى يومنا هذا.
والبحث فيه للتعرف عڴى السياسة الۘܣ اتبعها الفاطميون والۘܣ 
مكّنْڈم من احتلال مِصْر، بالإضافة إڲى سياسْڈم الۘܣ اتّبعوها 
  لإدماج الشعب المصري و جعله يتعلق ٭ڈم ويرحّب ويرعۜܢ بحكمهم. 

†’ÚÙøju]»°fléÛ^ËÖ]í‰^é‰ 
استطاع الفاطميّون إقامة دولة لهم ࢭي المغرب الأدنى (أفريقية) 

م). ٩٠٩هـ/  ٢٩٧(ࢭي أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
ولم يأتِ قيام دولْڈم هذه فجائيًا أو عڴى سبيل المصادفة، إنّما 
سبقها تنظيمٌ دقيق ودعوة، ثم جهادٌ حربي طويل إڲى أن استطاعوا 

دولْڈم  بتأسيستوطيد أركاٰڈا. ولم يكن حلم الفاطمي؈ن لينتهܣ 
المغربية هذه، فإٰڈا لم تكن سوى هدف مبدئي وخطوة أوڲى نحو 

أملهم الواسع ࢭي حكم كل البلاد الإسلامية من أقظۜܢ  تحقيق
ولكي يعملوا عڴى تحقيق ذلك،  )١(المغرب الإسلامي إڲى أقظۜܢ المشرق.

كان علٕڈم أن ينتقلوا بحكمهم إڲى قاعدةٍ متينةٍ لهم تكون ࢭي المشرق 
الإسلامي. فتوجهت أنظارهم إڲى مِصْر، حيث كانت غنية ࢭي ثرواٮڈا، 

، ذات موقع اس؅راتيڋي مهم، يمكن منه الاستيلاء موفورة ࢭي خ؈راٮڈا
عڴى المراكز الإسلامية القديمة؛ مثل مكة والمدينة ودمشق، بل 
والنفاذ والسيطرة عڴى بغداد نفسها حاضرة الخلافة العبّاسيّة 

   )٢(المعادية لهم.
حرص الفاطميون منذ زمن خليفْڈم الأول عبيد الله المهدي  

م) عڴى غزو البلاد المصرية. ولماّ كان ٩٣٣ -  ٩٠٩هـ/  ٣٢٢- ٢٩٧(
فقد كان لزامًا  )٣(،السنةالشعب المصري يتكون ࢭي معظمه من أهل 

أن يعملوا عڴى التمهيد لهذا الغزو، وأن  -وهم شيعة المذهب-علٕڈم 
يحاولوا كسب ودّ الشعب المصري وولائه، وهو المخالف ࢭي عقائده 

عاة  بئڈم وال؅رويج والدعاية لعقائدهم. لذلك عملوا عڴى نشر الدُّ
  للدعوة الإسماعيلية الفاطمية الشيعية.

عاة الفاطمي؈ن الذين مَهّدوا لقيام الدولة ࢭي مصر،  ومن الدُّ
قبل - الداڤي ف؈روز، الذي كان داڤي الدعاة زمن الخليفة المهدي 

وكان من أجلّ الناس عنده، ومن أعظمهم م؇قلة،  - ظهوره ࢭي المغرب
 )٤(ه ومن تحت يده، وهو باب الأبواب إڲى الأئمة.والدعاة كلهم أولاد

وكذلك الداڤي "أبو عڴي" وهو أحد تلاميذ ف؈روز، وزوج ابنته ࢭي 
الوقت نفسه، كان يدعو للفاطمي؈ن ࢭي وقت فرار المهدي إڲى المغرب، 
واشْڈر بلقب الشيخ الأجل المفيد. وقد استطاع إنشاء مدرسة ࢭي 

ومن بعده توڲّى  )٥(الشيڥي فٕڈا. مصر تدعو للفاطمي؈ن وتنشر المذهب
الأمر ابنه محمد أبو الحس؈ن بن أبي عڴي الداڤي، الذي بلغ مع 

 - ٩٣٣هـ/  ٣٣٤ - ٣٢٢الخلفاء الفاطمي؈ن المهدي، والقائم بأمر الله (
م)، والمعز ٩٥٢ - ٩٥٤هـ/  ٣٤١ -  ٣٣٤م)، والمنصور بنصر الله (٩٤٥

 )٦(لمحل الجليل العظيم،م) ا ٩٧٥ - ٩٥٢هـ /  ٣٦٥ - ٣٤١لدين الله (
  وكان رأس الدعاة بمصر.

بالإضافة إڲى الداڤي أبو جعفر بن نصر، الذي كانت له مكانة 
 ٣٣٤خاصة ࢭي نفوس المصري؈ن، وكان من جلساء كافور الإخشيدي (

 (*)م) عاهل مصر، وكانت داره ࢭي الفسطاط٩٦٧ - ٩٤٥هـ/  ٣٥٧ -
كان يبث فٕڈم آراءه مجمعًا للعلماء والعظماء، ولا شكَّ ࢭي أنه 

وتعاليمه دون أن يخآۜܢ بطش كافور أو عيون الخلفاء العباسي؈ن. 
وبفضل جهود هذا الداعية ومَنْ سبقه من الدعاة دخلت التعاليم 
الإسماعيلية مصر، وقبلها بعض المصري؈ن، وذلك ࢭي الف؅رة الۘܣ 

  )٧(سبقت دخول الفاطمي؈ن إلٕڈا.
فة الفاطمية، وقرّر احتلال وعندما توڲّى المعز لدين الله الخلا 

فَ  عَاة إلٕڈا، ليمهّدوا له الطريق، وليجعلوا مٔڈا  إرسالمصر، كَثَّ الدُّ
أرضًا خصبة قابلة لاستقبال الفاطمي؈ن ٭ڈا. وقد نجح هؤلاء الدعاة 
ࢭي عملهم ومَهّدوا ب؈ن فئات الشعب المصري لقبول الخلافة 

ل إمام من نسل مبشرٱڈم بأن العدل سوف يسود ࢭي ظ )٨(القادمة،
)، فلمسوا بذلك وترًا عند عامّة المصري؈ن، الذين رسول الله (

   )٩().اعت؄روا الصحابة وآل البيت من خ؈رة الناس بعده (
وقُبيل وفاة كافور الإخشيدي، كان أنصار الفاطمي؈ن وشيعْڈم 
قد ك؆روا ࢭي مصر، وأصبحوا ࢭي شوقٍ لقدومهم. حيث إٰڈم راسلوا 

إذا زال الحجر الأسود ملك " بقولهم: -وهو ࢭي المغرب-  المعزالخليفة 
-مولانا المعز لدين الله الأرضَ كُلّها، وبيننا وبينكم الحجر الأسود 

وإڲى جانب هؤلاء المتشيع؈ن  )١٠(."-يعنون كافور الإخشيدي
بَ معظم أهاڲي البلاد المصرية  (**)المصري؈ن من أنصار الفاطمي؈ن، رَحَّ

ك لأن بلادهم كانت تمر بظروف بالغة بقدوم الفاطمي؈ن؛ وذل
الصعوبة بسبب المجاعات والأوبئة، الأمر الذي جعل الخلافة 
 وملاذًا لهم، فتقبلوها دونما مقاومة 

ً
الفاطمية ࢭي نظرهم ملجأ

تذكر، مُتطلع؈ن إڲى تصحيح أوضاعهم السياسية والاجتماعية 
رةٍ والاقتصادية، حيث كان المجتمع ࢭي حالة تداعٍ واٰڈيار بصو 

  )١١(بالغة.
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 ٢٠١٣ ديسمبر – ونعشرالو نيالثاالعدد – سادسةالسنة ال

هـ/  ٣٥٨وإزاء هذه الظروف تَمَّ الغزو الفاطمܣ لمصر (سنة 
ر عنه السيوطي (ت. سنة ٩٦٩  ٩١١م) بكل سهولة، الأمر الذي ع؄ََّ
بلا ضربةٍ أو طعنةٍ ولا  مِصْرَ  (***)وأخذ جوهر"م) بقوله: ١٥٠٥هـ/ 

وطوال - وبمجرد دخول القائد جوهر البلاد المصرية  )١٢(."ممانعةٍ 
الۘܣ  )١٣(قام بالعديد من الإصلاحات الداخلية، - ة ولايته فٕڈامد

ون واضحة ࢭي حياٮڈم اليومية، فتلهفّت أنفسهم  لمسها المصريُّ
للحكومة الجديدة، فاستطاع بذلك ٮڈيئْڈم نفسيًا لقبول 

م) دخول ٩٧٢هـ/  ٣٦٢الفاطمي؈ن، فدخل المعز مصر سنة (
، أضفى عليه جوهر مظاهر الفاتح؈ن، واسْتُقْبِلَ استقبالًا حافلاً 

٭ّڈة والعظمة مما جعل الخليفة مُهَابًا ࢭي نفوس المصري؈ن.
ُ
  )١٤(الأ

وقد حرص الفاطميون عڴى كسب وِدّ المصري؈ن، وجذب 
أفئدٮڈم وعقولهم، لكي يتحصلوا عڴى تأييدهم ومن ثَمّ يستطيعون 

لتحقيق هذه  فاتّبعوانشر مذهّڈم الشيڥي بئڈم بكل سهولة ويسر. 
ية العديد من الوسائل، كان أولها تأم؈ن المصري؈ن وعدم الغا

التعرض لهم بالاعتداء أو المضايقة، سواء ࢭي أنفسهم أو أهالٕڈم أو 
ڈا. وقد عمل  )١٥(أموالهم أو مساكٔڈم، أو أيّ أملاكٍ أخرى يمتلكوٰ

جوهر عڴى ذلك منذ دخوله مصر، فَعِندما وصل الإسكندرية ولم 
دْنى مقاومة 

َ
له ولجيوشه، وشعر بال؅رحيب وأحَسَّ بقبول يجد فٕڈا أ

هم من المغاربة-أهلها له، أصدر أوامره إڲى جنده  بعدم  - وكان جُلُّ
التعرض لأهلها، ومنعهم من دخول المنازل دون إذن، أو التعرض 
لممتلكات الناس، أو اللجوء إڲى أيّ تصرف من شأنه أن يُؤْذِي نفوس 

الأموال ليحول  -أي جنده-ٕڈم أهل البلد. ومن ناحية أخرى أغدق عل
دون تطلعهم إڲى أموال أحد، وليجعلهم ࢭي غِۚܢَ عن اق؅راف أيّة 

  )١٦(مخالفات.
كما حرّم جوهر عڴى جنده المبيت ࢭي مدينة الفسطاط مع أهلها، 

قُوا علٕڈم، فكان  عشية أن لا يبي؅نَّ  كلمناديه يُنادي "حۘܢ لا يُضَيِّ
بعد مجيئه -وقد أكد الخليفة المعز  )١٧(".ࢭي المدينة أحدٌ من المغاربة

 ٣٦٣عڴى تطبيق هذه السياسة، إذْ صدرت أوامره سنة  -إڲى مصر
م إڲى المغاربة تأمرهم بالخروج من الفسطاط والسكۚܢ ࢭي ٩٧٣هـ/ 

  )١٨(مدينة القاهرة، فاستجابوا لأوامره.
والوسيلة الثانية الۘܣ استخدمها الفاطميون لجذب المصري؈ن 

ڈم. وقد ابتدأ ٭ڈذه السياسة إلٕڈم ۂي إشب جوهر  القائداع بطوٰ
بمجرد دخوله إڲى مصر، الۘܣ كان الكث؈ر من أهلها آنذاك يعانون من 
نّ من عنده قمح 

َ
الجوع والفقر، فنادى مُناديه ࢭي الناس بأ

نّ  )١٩(فليخرجه.
َ
وࢭي اليوم الثاني لدخوله الفسطاط أعلن للناس بأ

 (****)صدقة، فليذهب إڲى دار أبي جعفر، مَنْ كان ࢭي حاجةٍ إڲى
عَتْ علٕڈم الصدقات والأموال ࢭي  فاجتمع خلقٌ كث؈ر من الفقراء، وُزِّ

  )٢٠(الجامع العتيق.
ولم يتوقف القائد جوهر عن توزيع الصدقات عڴى المصري؈ن، 

م، أخرج مائة وخمس؈ن ألف درهم ٩٦٩هـ / ٣٥٩ففي رجب من سنة 
هذه الصدقة من "والمساك؈ن قائلًا: عڴى الضعفاء  بتوزيعهاوأمر 

وࢭي نسب جوهر أموال هذه  )٢١(".مولانا أم؈ر المؤمن؈ن من ع؈ن ماله

الصدقة إڲى الخليفة المعز دلالة مُع؄ّرة عڴى طبيعة سياسته ࢭي 
  الدعاية للخلفاء الفاطمي؈ن وترغيب المصري؈ن فٕڈم.

 عڴى المٔڈاج نفسه - بعد ذلك-ولقد سار الخلفاء الفاطميّون 
أة  ُعَبَّ

ْ
ة الم

َ
سْمِط

َ
الذي انتهجه جوهر، فكانوا دائمًا يعملون الموائد والأ

لاسيما ࢭي الأشهر  -ليأكل مٔڈا المصريون -المختلفة  الأطعمةبأنواع 
كما حرصوا عڴى مبدأ استمرار  )٢٢(الثلاثة رجب وشعبان ورمضان.

توزيع الصدقات عڴى الأهاڲي طوال مُدّة حكمهم لمصر. فكانوا 
ن الشعب المصري بصدقاٮڈم وࢭي مختلف المناسبات، وإن يغمرو 

كانت بسيطة. فمٔڈا عڴى سبيل المثال: عند احتفال الخليفة بعيد 
 )٢٤(وعندما يُصِيبُهُ المرض أو أيّ أحدٍ من أفراد أسرته، )٢٣(مولده،

ى لديه أحد، فإن مثل هذه المناسبات جميعها كانت  )٢٥(وعندما يُتوَࢭَّ
والخ؈رات الناس. وكذلك عند خروجه لأداء تعم فٕڈا الصدقات 

ع من ح؈ن  ب الجمعة من شهر رمضان كانت الصدقات تُوَزَّ
َ
خُط

ܢ يعود. وكانت هذه سنّة  ّۘ يركب من القصر ذاهبًا إڲى الجامع وح
جميع الخلفاء الفاطمي؈ن ࢭي مصر، من المعز لدين الله إڲى آخر 

 -  ١١٦٠هـ/  ٥٦٧ -  ٥٥٥خلفا٬ڈم فٕڈا العاضد لدين الله (
ڈا ࢭي الأعياد  )٢٦(م).١١٧١ هذا إڲى جانب الصدقات الۘܣ يوزعوٰ

ڈا من غ؈ر  الدينية والمواسم الرسمية للدولة، والصدقات الۘܣ يُفرّقوٰ
ة مناسبة.   )٢٧(أيَّ

ومن الوسائل الۘܣ اتّبعها الفاطميون للاحتفاظ بطاعة المصري؈ن 
ك بالإكثار لهم عڴى الدوام، ۂي إدخال الفرح والسرور إڲى قلو٭ڈم. وذل

سْبَغُوا  الاحتفالاتمن 
َ
والمناسبات والأعياد عڴى مدار السنة. والۘܣ أ

علٕڈا أقظۜܢ مظاهر الروعة والفخامة والكرم، حيث غمروا الشعب 
المصري من خلالها بسيلٍ من الحفلات والمآدب والمواكب الباهرة، 

اهر ون؆روا عليه ما استطاعوا من آيات البهجة والمرح، فأسروه بمظ
جودهم الوافر. فكانت هذه المواسم والأعياد لذا المصري؈ن أيّامًا 
مشهودة تفيض بهجةً وحُبُورًا. وقد استطاعت الخلافة الفاطمية 
بفضل تنظيمها من أن تكسب ولاء الشعب المصري وعرفانه، كما 
أٰڈا استطاعت أن تبثّ هيبْڈا الدينية فيه، وذلك بما أسبغته من 

  )٢٨(ڴى بعض المظاهر والرسوم فٕڈا.الخطورة والخشوع ع
المعاملة الۘܣ  تلكهكذا؛ كانت معاملة الفاطمي؈ن للمصري؈ن، 

ال؅قموا فٕڈا محاولة إغداقهم بالهبات والعطايا، ومحاولة رفع 
رَ عٔڈا  مستواهم المعيآۜܣ وإشباع متطلباٮڈم الدنيوية، وۂي الۘܣ ع؄ََّ

 ٩٧٥هـ/  ٣٨٦ - ٣٦٥(الخليفة الفاطمܣ الثاني ࢭي مصر، العزيز بالله 
حِبُّ أن أرى النّ " م) ࢭي قوله لأحد أعمامه:٩٩٦ -

ُ
ي أ عَم يا عمّ واللهِ إنِّ

عند الناس ظاهرة، وأرى علٕڈم الذهب والفضة والجوهر، ولهم 
الخيل واللباس والضّياع والعقار، وأن يكون ذلك كلّه من 

طة لذلك كانت العلاقة ب؈ن معظم المصري؈ن وب؈ن السل )٢٩(".عندي
بَة  -ࢭي معظم ف؅رات العصر الفاطمܣ-الفاطمية الحاكمة  يِّ

َ
علاقة ط

ࢭي مجملها. فقد كانت قلوب الناس ٮڈفو دائمًا وتلتف حول مَنْ 
يدافع عٔڈا، ويُنْصِفُهَا ويُحْسِنُ إلٕڈا. وقد لمس عامة المصري؈ن ذلك 
عند معظم الخلفاء الفاطمي؈ن، فمالوا إلٕڈم ورضوا بحكمهم 
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م، إڲى الحد الذي جعل الكث؈رين مٔڈم يحلفون برؤوسهم وتعلّقوا ٭ڈ
   )٣٠(بدلًا من الحلف بالله العظيم، حۘܢ نُودِيَ فٕڈم بالكفّ عن ذلك.

ولم يقتصر تعلق المصري؈ن بالخلفاء فقط، بل تعلّقوا بأسرهم 
عبد الله بن المعز  الأم؈ر وأبنا٬ڈم أيضًا، ومن أمثلة ذلك عندما تُوࢭّي 

م)، جَزَعَ الناس عليه جزعًا شديدًا، ومٔڈم من ٩٧٤هـ/  ٣٦٤سنة (
يء من  ه نفسه من ك؆رة الحزن. وكان الخليفة المعز يُسْكٔڈم وٱُڈَدِّ شَوَّ

، فَبَكَوْهُ بحسرة "اتّقُوا الله، وارجعوا إڲى الله"روعهم، بقوله لهم: 
غْلِقَتْ الأسواق حزنًا لذلك.

ُ
  )٣١(وأ

₣íÿÛŽi^} 
الفاطميون تجاه المصري؈ن، والۘܣ هذه ۂي السياسة الۘܣ اتّبعها 

كُلُهَا فجعلْڈم يكسبون ودّهم ويحتفظون بولا٬ڈم. وإن كان هذا 
ُ
آتت أ

لا يعۚܣ أنه لم تكن هناك تجاوزات لتلك السياسة من بعض 
الخلفاء لبعض الف؅رات وࢭي ظروفٍ معينة، نتج عٔڈا ردّة فعل من 

ل؛ بأن أهاڲي البلاد عامة الناس. إلّا أنه ࢭي المُجْمَل العام يمكن القو 
المصرية قد تمتعوا بالرعاية والاهتمام والاطمئنان ࢭي ظل الحكومة 

  الفاطمية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
عڴى الصّبغة الفاطمية عڴى الشعب المصري المعاصر يُنظر: الأحمر،  للاطلاع(*) 

ولة الحياة الاجتماعية ࡩي مصر ࡩي عصر الدرمضان محمد رمضان: 
، شركة القدس للنشر والتوزيع م)١١٧١- ٩٦٩هـ/٥٦٧-هـ٣٥٨الفاطمية (
  وما بعدها. ١٩٣م) ص ٢٠١٢(القاهرة،  ١والإعلان، ط

الدولة الفاطمية قيامها ببلاد المغرب وانتقالها ) جمال الدين، عبدالله محمد: ١(
، دار إڲى مصر إڲى ٰڈاية القرن الرابع الهجري مع عناية خاصة بالجيش

  .  ٤) ص ١٩٩١فة والنشر والتوزيع (القاهرة، الثقا
  ، دار الٔڈضة العربية ࡩي التاريخ العباسۜܣ والفاطمي، أحمد مختار: العبادي) ٢(

  .  ٢٤٧(ب؈روت، بدون تاريخ) ص 
تاريخ الدولة الفاطميّة ࡩي المغرب ومصر وسورية ) حسن، حسن إبراهيم: ٣(

  .٦٢١) ص ١٩٦٤رة، (القاه ٣، مكتبة الٔڈضة المصرية، طوبلاد العرب
، دار الفكر العربي (القاهرة، ࡩي أدب مصر الفاطميّة) حس؈ن، محمد كامل: ٤(

  .٢٢) ص ١٩٥٠
طائفة الإسماعيلية: ) المرجع نفسه والصفحة. كذلك: محمد كامل حس؈ن: ٥(

  .٣٤) ص ١٩٥٩، مكتبة الٔڈضة المصرية (القاهرة، تاريخها ونظمها وعقائدها
  .٢٣ـ  ٢٢، ص أدب مصر الفاطميةࡩي ) محمد كامل حس؈ن: ٦(

إسلامية ࢭي مصر، بناها عمرو بن العاص عند فتحه  مدينة: أول الفسطاط(*) 
م). وسبب تسميْڈا بالفسطاط نسبةً إڲى ٦٤٠هـ/  ٢٠لها حواڲي سنة (

) عمرو بن العاص، الذي نصّبه ࢭي الموقع الذي فسطاط (بيت من أدم وشعر
ك عند حصاره لحصن بابليون الذي اختبأ بُنِيَت فيه المدينة فيما بعد، وذل

، دار معجم البلدانفيه الروم. ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله: 
  .٤/٢٦٣) ١٩٧٧صادر (ب؈روت، 

  .٣٥، ص طائفة الإسماعيلية) محمد كامل حس؈ن: ٧(
، اتّعاظ الْحُنَفَا بأخبار الأئمة الفاطمي؈ن الْخُلَفَابن عڴي:  محمد) المقريزي، ٨(

 ٢تحقيق جمال الدين الشّيّال، المجلس الأعڴى للشؤون الإسلامية، ط 
  . ١/١٠٢) ١٩٩٦(القاهرة، 

 ٩٦٩هـ / ٥٦٧ -٣٥٨حياة العامة ࡩي مصر ࡩي العصر الفاطمي ( : نجوى ) ك؈رة، ٩(
  .٤٣) ص ٢٠٠٤، مكتبة زهراء الشرق (القاهرة، م)١١٧١ -

  .١/١٠٢) المقريزي: اتعاظ الحنفا، ١٠(
المصري؈ن لم يتخذوا التشيع من ناحية العبادة كما فعل غ؈رهم، إنّما  (**) يبدو أن

كان هواهم مع عڴي بن أبي طالب (رعۜܣ الله عنه) وأهل بيته. ولكٔڈم لم 
يجاهدوا كما جاهد الشيعة ࢭي الأقطار الأخرى، ولم يفلسفوا عقيدٮڈم 

رعۜܣ الدينية عڴى النحو الذي عند غ؈رهم، بل اكتفوا بالقول بتفضيل عڴي (
الله عنه) وحرصوا عڴى حّڈم وولا٬ڈم لأهل البيت يكرمون الأحياء ويت؄ركون 

(من  ١٨، ص ࡩي أدب مصر الفاطميةبالأموات. محمد كامل حس؈ن: 
  المقدمة).

  .٤٢) نجوى ك؈رة: مرجع سابق، ص ١١(
، ٩٢٤هـ/ ٣١٢(***) جوهر بن عبدالله، القائد أبو الحس؈ن، الصقلۗܣّ، وُلِدَ سنة 

مملوكًا للخليفة المنصور بنصر الله، ثم آل أمره إڲى ابنه المعز،  كان عبدًا
الذي اعتۚܢ به ورقّاه ࢭي الخدم إڲى أن ارتفع أمره وصار إڲى رتبة الوزارة سنة 

م. وجوهر هذا هو فاتح مِصْر وباني مدينة القاهرة والجامع ٩٥٦هـ/٣٤٥
ى الكب؈ركتاب م. المقريزي: ٩٩١هـ/٣٨١الأزهر، تُوࢭّي بالقاهرة سنة  ، المقَُفَّ

  .١١١ - ٣/٨٣) ١٩٩١تحقيق محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي (ب؈روت، 
حُسن المحَُاضرة ࡩي تاريخ مصر ) السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن: ١٢(

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية والقاهرة
  . ١/٥٩٩) ١٩٦٧(القاهرة، 

د، أيمن ١٣( ، الدار اللبنانية الدولة الفاطمية ࡩي مصر (تفس؈ر جديد)فؤاد: ) سَيِّ
  .٨٢ - ٨٠) ص ١٩٩٢المصرية (القاهرة، 

  .٥١) نجوى ك؈رة: مرجع سابق، ص ١٤(
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اد، أبو عبدالله محمد بن عڴي: ١٥( ، أخبار ملوك بۚܣ عُبَيْد وس؈رٮڈم) ابن حَمَّ
(القاهرة، تحقيق ودراسة الْڈامي نقرة وعبدالحليم عويس، دار الصحوة 

  .٨٧هـ) ص  ١٤٠١
سس الوحدة العربية الك؄رى ) تامر، عارف: ١٦(

ُ
، دار المعز لدين الله واضع أ

  .١١٠) ص ١٩٨٢الآفاق الجديدة (ب؈روت، 
ر، تاج الدين محمد بن عڴي بن يوسف بن جَلَبَ رَاغِب: ١٧( المُنتقى من ) ابن مُيَسَّ

ه أيمن فؤاد ، حققه وكتب مقدمته وحواشيه ووضع فهارسأخبار مصر
  .١٦٤) ص ١٩٨١سيّد، المعهد العلمܣ الفرنسۜܣ للآثار الشرقية (القاهرة، 

  .١/١٥٠، اتّعاظ الحنفا. كذلك المقريزي: ١٦٥) المصدر نفسه، ص ١٨(
، ٰڈاية الأرب ࡩي فنون الأدب) النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: ١٩(

لهيئة المصرية تحقيق محمد محمد أم؈ن ومحمد حلمܣ محمد أحمد، ا
  .٢٨/١٣٠) ١٩٩٢العامة للكتاب (القاهرة، 

(****) هو الشريف أبو جعفر مسلم بن عبيد الله الحسيۚܣ، من أكابر رجال 
مصر، كانت له مكانة بارزة لدى كافور الإخشيدي، وظلَّ محتفظًا بمكانته 
ب؈ن للخليفة المعز لدين الله ومن  هذه زمن الفاطمي؈ن، فكان من المُقَرَّ

. كذلك ابن تَغْري بَرْدي، جمال  ١/١٣٧، اتعاظ الحنفاسائه. المقريزي: جل
، النجوم الزاهرة ࡩي ملوك مصر والقاهرةالدين أبو المحاسن يوسف: 

) ١٩٩٢تحقيق محمد حس؈ن شمس الدين، دار الكتب العلمية (ب؈روت، 
٤/٣٣.  

سَ ࢭي . والجامع العتيق هو أول مسجد ١/١١٤) المقريزي: اتعاظ الحنفا، ٢٠( سِّ
ُ
أ

مصر ࢭي الملّة الإسلامية بعد الفتح، يقع بمدينة الفسطاط ويُقال له تاج 
المواعظ والاعتبار بذكر الجوامع، وجامع عمرو بن العاص. المقريزي: 

، تحقيق محمد زئڈم ومديحة الشرقاوي، مكتبة مدبوڲي الخِطط والآثار
  .٣/٢١٣) ١٩٩٨(القاهرة، 

 الأخبار وفنون الآثار ࡩي فضائل الأئمة الأطهار عيون ) عماد الدين، إدريس: ٢١(
"السبع السادس أخبار الدولة الفاطمية"، تحقيق مصطفى غالب، دار 

  الأندلس 
  .١٦٩) ص ١٩٧٨(ب؈روت، 

ر: مصدر سابق، ص ٢٢(   .١٧٦) ابن مُيَسَّ
قَها نصوص من أخبار مصر) ابن المأمون، جمال الدين أبو عڴي موسۜܢ: ٢٣( ، حَقَّ

ا وحواشٕڈا ووضع فهارسها أيمن فؤاد سيّد، المعهد العلمܣ وكتب مقدمْڈ
  .٣٦) ص ١٩٨٣الفرنسۜܣ للآثار الشرقية (القاهرة، 

ر: مصدر سابق، ص ٢٤(   .١/٢٧٢، اتعاظ الحنفا. كذلك المقريزي: ١٧٠) ابن مُيَسَّ
ر: مصدر سابق، ص ٢٥(   .١/٢٨٩، اتعاظ الحنفا. كذلك المقريزي: ١٧٢) ابن مُيَسَّ
  .١٠٩، ٤/١٠٧ري بردي: مصدر سابق، ) ابن تغ٢٦(
المعروف بِصِلَة تاريخ ( تاريخ الأنطاكي) الأنطاكي، يحۛܢ بن سعيد بن يحۛܢ: ٢٧(

)، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، جرّوس بروس (طرابلس الشام، أوتيخا
  .٢/١٠٠، اتعاظ الحنفا. كذلك المقريزي: ٣٠٠) ص ١٩٩٠

، والأضڍى ࡩي عهد الدولة الفاطميةرسوم الفطر ) عِنَان، محمد عبدالله: ٢٨(
) المجلد الأول، ١٩٣٦، السنة الرابعة (القاهرة، ١٤٠مجلة الرسالة، العدد 

  .٣٦٥، ٣٦٤ص 
. كذلك ابن تَغري بَردي: مصدر سابق، ٣/٢٣٩، ٢/٣٨٧) المقريزي: الخطط، ٢٩(

٤/١٢٩.  
  .١/٢٥٣، اتعاظ الحنفا) المقريزي: ٣٠(
  .٢١٨ – ١/٢١٧) المصدر نفسه، ٣١(
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  أصول ال؅ربية المشارك أستاذ
   مدير إدارة البحوث ال؅ربوية

  جمهورية السودان – بخت الرضاجامعة 

   

   
   

رؤية الحركة الإسلامية السودانية  ،ان قمر الدينعبد العظيم عثم
 ثانيالالعدد  -رية كان التاريخية.دو  -.للتعليم والثقافة: قراءة تاريخية

   . ٧١ – ٦٢ ص .٢٠١٣ ديسم؄ر؛ ونشر عالو 

ISSN: 2090 - 0449www.kanhistorique.org 
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
يرمي هذا البحث إڲى الوقوف عڴى رؤية الحركة الإسلامية 
السودانية للتعليم والثقافة، وقد قدمت الحركة الإسلامية ࢭي ذلك 
الصدد رؤية متطورة حۘܢ بمفهوم اليوم. وذلك من خلال تناولها 
للمناهج وتوحيد التعليم الديۚܣ والمدني ࢭي وعاء واحد، والتوسع ࢭي 

ڈوض بالتعليم الفۚܣ، وضبط التعليم الأجنۗܣ ࢭي التعليم والٔ
السودان، والاهتمام بإعداد المعلم وتدريبه، وتربية الشباب تربية 
عسكرية. هذا فضلًا عن الاستخدام الموجه للإعلام والإفادة من 
وسائطه المتعددة ࢭي تقديم القيم الفاضلة، وكذلك الفۚܣ وربطه 

  ة وأدبية رفيعة ࢭي ذوقها.بالقيم الإسلامية والدعوة لٔڈضة فني
ربط التعليم المدني بالتعليم ( ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

رفض الثنائية ࢭي التعليم ، و الديۚܣ ربطًا وثيقًا لمجا٭ڈة الغزو الثقاࢭي
الاهتمام ، ووذلك بتبۚܣ توحيد التعليم الديۚܣ والمدني عڴى حد سواء

، املة ࢭي السودانبالتعليم الفۚܣ والٔڈوض به لإحداث الٔڈضة الش
، مراجعة التعليم الأجنۗܣ ࢭي السودان وضبطه بضوابط البلادو 
توجه الآدب والإعلام والفن ، و التوسع ࢭي التعليم بصورة عامةو 

                     .)توجهًا إسلاميًا

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
عمل الإنجل؈ق عڴى تحديد التعليم فلسفة وأهدافًا ومناهجًا 

منه، وأن فلسفْڈم ࢭي ذلك ٮڈدف إڲى أبعاد  هيريدونلتتماءۜܢ مع ما 
، )١(المؤثرات الثقافية الإسلامية، مهيئ؈ن البلاد لاستعمار فكري 

فكانوا يرون أنه يجب أن يبعد الإسلام عن التعليم، لأٰڈم إن لم 
يفعلوا ذلك فسيكون مدعاة لإثارة الحماس الديۚܣ، لذا كان الرأي 

عن الإسلام، وأنه ليس  أن يقتصر التعليم عڴى معلومات أولية
هناك ثمة ضرورة لزيادة ذلك مما يشكل خطورة لا م؄رر لها كما 
جاء ࢭي تقارير مهندس التعليم ࢭي ذلك العهد جيمس كري. فكان 

) هو إيجاد Kitchenerالغرض من التعليم عڴى رأي "كتش؇ر" (
 – ١٩٠٠مجموعة من الكتبة، أما "ونجت" باشا الذي خلف كتش؇ر (

ن يرى أن التعاون ب؈ن الحاكم والمحكوم؈ن لا يتم م) فكا١٩١٦
بصورة مثڴى إلا بوضع أسس قوية ومتينة لنظام مدروس دراسة 
وافية ومستفيضة لل؅ربية وقواعدها، فيسڥى التعليم لتطوير 
شخصية الفرد والٔڈوض ٭ڈا مع الإبقاء الجزئي عڴى ال؅ربية الدينية 

الثقاࢭي ال؅ربوي ࢭي التقليدية. حۘܢ لا يصطدم بمحاربة الموروث 
السودان من أول وهلة. فقد كانت السياسة ࢭي إيجاد جيل جديد 
متشرب بالثقافة الجديدة، سياسة متأنية لم تؤت أكلها ب؈ن عشية 
وضحاها، وإنما كانت سياسة اس؅راتيجية بعيدة المدى ࢭي إخراج 
جيل يؤمن بالثقافة الجديدة وتحويل مساره من الثقافة التقليدية 

قافة العصر الجديد فكان التعليم ٱڈدف إڲى خلق طبقة من إڲى ث
الصناع المهرة، ونشر نوع من التعليم يساعد عڴى معرفة القواعد 
الأولية لجهاز الدولة وتدريب طبقة من السوداني؈ن لشغل الوظائف 

  .)٢(الصغرى 
  

 



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...كة الإسلاميةرؤية الحر ، عبد العظيم عثمان

 ٢٠١٣ ديسمبر – ونشرعالو الثانيالعدد – سادسةالسنة ال

א    
٦٣ 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

وكان الأمل المعقود لدى الحكومة من إصلاحات التعليم أٰڈا 
المهدية ࢭي النفوس من جديد، وقيام أنظمة  ستقلل من خطر إحياء

معادية لها، إضافة إڲى وضع قواعد وأسس التعليم الإرساڲي 
الكنسۜܣ، واستقطاب الوثني؈ن للنظام الجديد بدلًا من الاتجاه نحو 

بما يتعارض مع  –الإسلام الأمر الذي يزيد من توحيد ثقافة البلاد 
. إضافة إڲى أن سًامعاكواتجاهها اتجاهًا  –سياسة فرق وأحكم 

الحكومة عملت عڴى وقف تيار انتشار الإسلام من وادي النيل إڲى 
  )٣(قلب إفريقيا بعمل حائط صد مسيڍي ࢭي جنوب السودان.

وضعت النواة الأوڲى للتعليم الحديث لتطوير نظام الكتاتيب ثم 
فتح المدارس الأولية لتحل محل الخلاوي تدريجيًا، وقد خاف الناس 

الديۚܣ، كما  التعليمالمدرسة محل الخلوة وۂي رمز  من أن تحل
خاف شيوخ الخلاوي عڴى مراكزهم إضافة إڲى ذلك خاف الآباء أن 
ي؅رتب عڴى تعليم أبنا٬ڈم بالمدارس حرماٰڈم من مساعدة الأبناء لهم 
ࢭي التجارة والزراعة، وإبعاد الإشراف المباشر عڴى تربيْڈم وسلوكهم 

لكث؈ر من الناس عڴى قيام المدارس وتصرفاٮڈم، ولذلك اع؅رض ا
وظلت النظرة إلٕڈا باعتبارها مركزًا للتبش؈ر  )٤(واعت؄روها كنيسة،

ف؅رة ليست قص؈رة من الزمن ࢭي العهد الثنائي، فقد آثر البعض 
عدم إلحاق أبنا٬ڈم بالمدارس الحديثة، كما ظهر فيما بعد عند 

هم إدخال بعض الشعراء والمغني؈ن لف؅رة طويلة من الزمن ورفض
أبنا٬ڈم مدرسة المبشر وتوجٕڈهم إڲى التعليم الوطۚܣ (معهد وطۚܣ 
العزيز). ولكن تلك النظرة قد تبددت مع مرور الأيام وانتشار 
المدارس الابتدائية ࢭي ف؅رة مبكرة ࢭي أم درمان والخرطوم وسواكن 
وحلفا وبربر، وكان القبول لهذه المدارس من الذين تخرجوا ࢭي 

لية ومدة الدراسة خمس سنوات، كما فتحت مدرسة المدرسة الأو 
  لتخريج المعلم؈ن وأخرى لتخريج الصناع المهرة ࢭي أم درمان.

) ٥(كما أسست مدرسة لتخريج القضاة الشرعي؈ن ࢭي أم درمان

م جمع الشعب ال؄ريطاني الت؄رعات لبناء كلية ࢭي ١٩٠٠وࢭي سنة 
الكلية وتم  السودان تخليداً لذكرى غردون، وبدأ العمل ࢭي بناء

م، وفتحت ٭ڈا مدارس الصناعة، وتدريب ١٩٠٣تشييدها سنة 
المعلم؈ن، والقضاة، ومعمل للتحاليل الكيماوية، وأصبحت كلية 
غردون المركز العاڲي لتخريج الإداري؈ن والفني؈ن والمدرس؈ن للعمل 
بالخدمة العامة، ولم تكن الثقافة الإسلامية تدرس ࢭي القسم 

ناك تخوف من الأساتذة المصري؈ن خصوصًا وكان ه )٦(الثانوي.
خريڋي الأزهر الذين نظر الإنجل؈ق إليه عڴى أنه أشهر المعاهد تعصبًا 

وتبع قيام الكلية توسع ࢭي المدارس الأولية والابتدائية، ) ٧(للإسلام.
وكانت اللغة العربية ۂي لغة التعليم ࢭي المدرسة الأولية أما 

وشهدت ف؅رة ) ٨(ي المرحلة التالية.الإنجل؈قية فكانت لغة التعليم ࢭ
العشرينيات والثلاثينيات زيادة ملحوظة ࢭي عدد المدارس، كما زاد 
عدد الطلاب، ونتيجة لمطالب الخريج؈ن لتوسيع التعليم وقيام 

م زيادة كب؈رة كما زاد ١٩٤٦المدارس الأهلية زادت المدارس بعد سنة 
  )٩(بالطبع عدد الطلاب.

يم قد صار تعليمًا علمانيًا إن صح وهكذا؛ يلاحظ أن التعل
التعب؈ر سعت الحكومة فيه إڲى إقصاء الدين بعيدًا عن المؤسسات 
المدنية، وبما أن التعليم الحديث لم يستطع استيعاب الأك؆رية من 
السوداني؈ن خصوصًا ࢭي مراحله التالية للمرحلة الأولية بسبب قلة 

من نيل معظم  المدرس؈ن، وفلسفة التعليم نفسها كانت مانعًا
السوداني؈ن فرصًا ࢭي التعليم الحديث، فكانت الغالبية العظمܢ تنال 
التعليم ࢭي المدارس التقليدية ومدارس الطرق الصوفية الۘܣ عاد 
إلٕڈا ال؄ريق ࢭي العهد الثنائي، فلم تعد الحكومة ال؄ريطانية تتخوف 
من الطرق الصوفية الۘܣ لم تتناول السياسة ࢭي فكرها ࢭي هذه 

لف؅رة، عدا الختمية والۘܣ لا خوف مٔڈا وطائفة الأنصار الۘܣ تم ا
التعامل معها بسياسة ودية جعلها تتجه للأسلوب السلمܣ ࢭي 
محاربة الحكومة، الأمر الذي جعل دعوة المهدية القائم فكرها عڴى 
الجهاد تتحول إڲى دعوة سلمية مهادنة بعد تفريغ محتوى الدعوة 

  وة المهدية الجديدة السلمܣ.الجهادية إڲى مفهوم الدع
ع؄ر التعليم جماعة من المثقف؈ن اتجهوا  الإنجل؈ق ثم أوجد 

اتجاهًا ينقصه روح الدين، بينما لم يتأثر البعض مٔڈم بذلك، وظل 
تواقًا إڲى الثقافة الإسلامية، إضافة إڲى جماعة العلماء والشيوخ 

خ ࢭي الذين تخرجوا من المعهد العلمܣ، أو من قسم إعداد الشيو 
كلية غردون، أو من الذين نالوا التعليم ࢭي مؤسسات الصوفية، أو 
الذين تعلموا ࢭي الأزهر، أو الذين نالوا الثقافة الإسلامية بمجهودهم 

  الذاتي.
ڈايات  ظهرت حركة الإخوان المسلم؈ن ࢭي السودان ࢭي منتصف وٰ
الأربعينيات من القرن العشرين، ذات شق؈ن أحدهما شعۗܣ بقيادة 

طالب الله والآخر طلابي ࢭي الكلية الجامعية، وظهر اسمها ࢭي عڴي 
توحيد التيارين، وبعد أكتوبر جمعت حركة  بعدم ١٩٥٤سنة 

الإخوان المسلم؈ن مجموعة من الفعاليات الدينية ࢭي البلاد وكونت 
معها ائتلافًا سياسيًا عُرف باسم "جّڈة الميثاق الإسلامي"، وكانت 

ي المسيطر والمتحكم ࢭي هذه الجّڈة حركة الإخوان المسلم؈ن ۂ
وقياداٮڈا بقيادة حسن ال؅رابي، الذي لم يرض البعض عن أسلوبه 

م، إلا أٰڈم عملوا ١٩٦٩ࢭي قيادة الحركة وانفصلوا عنه بعد مؤتمر 
معًا بعد انقلاب مايو تحت اسم "الإخوان المسلم؈ن"، وبعد 

ق م، لم ترض مجموعة الصاد١٩٨٧المصالحة مع "نم؈ري" سنة 
م ١٩٨٠عبد الماجد عن تلك المصالحة فأعلنت انفصالها ࢭي سنة 

محتفظة باسم "الإخوان المسلم؈ن"، بينما ظل الاسم سرًا عند 
م، وبعد انتفاضة أبريل ١٩٨٢مجموعة ال؅رابي وصحه دستور سنة 

م كونت حركة الإخوان بقيادة ال؅رابي الجّڈة القومية ١٩٨٥سنة 
ا من جّڈة الميثاق الإسلامي. واندمج الإسلامية الۘܣ كانت أوسع شأنً 

الإخوان فٕڈا مع احتفاظهم سرًا بمجلس شورى خاص ٭ڈم وترك كل 
العمل للجّڈة الإسلامية عدا العمل العسكري والماڲي فكان تحت 

  وشكل الإخوان المسلمون أغلب مجلس شوراها. إشراف الإخوان
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انيًا م نجاحًا برلم١٩٨٦وقد حققت الجّڈة ࢭي الانتخابات سنة 
كب؈رًا إذا ما قورن بانتخابات الستينيات، فبلغ نجاحها ࢭي هذه 

عضوًا ࢭي ال؄رلمان الأخ؈ر، بينما لم تحقق حركة  ٥١الانتخابات 
الإخوان المسلم؈ن ࢭي مجموعة الصادق عبد الماجد أي نجاح ࢭي هذه 
الانتخابات، وكانت حركة الإخوان بقيادة ال؅رابي ۂي الأك؆ر وجودًا 

ࢭي الساحة. لذا س؈ركز البحث هنا علٕڈا. ويفضل الإخوان ࢭي  وتأث؈رًا
السودان نعت الحركة وتسميْڈا باسم "الحركة الإسلامية"، 
ويستخدمون هذا الاسم تم؈قًا لها عن الحركة الإسلامية التقليدية 
ࢭي السودان. والحركة الإسلامية كما يعرفها حسن مكي تعۚܣ 

الۘܣ تتحرك بالإسلام  استنباط مصطلح جديد لحركة الإسلام
والفكر السياسۜܣ معًا، بينما تستك؈ن الجماعات الأخرى لنوع مع؈ن 
من التدين وترى ࢭي ذلك تصالحًا مع التاريخ، بينما ترى الحركة 
الإسلامية الحديثة ࢭي السودان تحريك التاريخ وإيجاد الإسلام 
 الحركي والنشط والفاعل، فهܣ ترى أن الحركات الأخرى لم تستكمل
حركة التاريخ، وإضفاء المعۚܢ والبعد السياسۜܣ يعۚܣ جمع ال؅ربية 

  )١٠(والسياسة معًا ࢭي إطار واحد.
والمصطلح قد كان شائعًا ࢭي أدبيات الإخوان المسلم؈ن ࢭي مصر 
منذ وقت مبكر، كما شاع ࢭي أدبيات الجماعة الإسلامية ࢭي الهند 

ت محمد الۘܣ أسسها المودودي. كما وجد من قبل ذلك ࢭي أدبيا
عبده، ورشيد رضا، وجاء ࢭي عهد البنا عانيًا به تحريك الأمة وعقول 
أفرادها حۘܢ تفهم، وتحريك قلو٭ڈا حۘܢ تؤم؇ن وتحريك إرادٮڈا حۘܢ 
تصمم، وأن هذا المصطلح قد انتشر ࢭي مقابل مصطلح آخر ࢭي 

الوطنية"  الحركةالأقطار العربية والإسلامية، وهو مصطلح "
تمي؈قًا لحركة الإسلام، وقد شاع مصطلح  و"الحركة القومية"

الحركة الإسلامية وانتشر عڴى ألسنة الناس وأقلام الكتاب وأصبح 
مفهومًا يُنسب إليه فيقال الفكر الحركي، والدعوة الحركية، وال؅ربية 

  )١١(الحركية، والعمل الحركي، نسبة إڲى الحركة الإسلامية.

í‰]…‚Ö]Í‚â 
قوف عڴى رؤية الحركة الهدف من هذه الدراسة هو الو 

واقع  عڴىالإسلامية السودانية للتعليم وذلك من خلال الوقوف 
التعليم ࢭي العهد الاستعماري، ثم استعراض رؤية الحركة للتعليم، 
والثقافة بالرجوع إڲى أدبيات الحركة ووثائقها وآراء بعض كتا٭ڈا 

  ومفكرٱڈا.

]í×ò‰_í‰]…‚Ö 
ثقافــــــــــــة ࢭــــــــــــي العهــــــــــــد مــــــــــــا واقــــــــــــع التعلــــــــــــيم وانعكاســــــــــــاته عڴــــــــــــى ال -

  الاستعماري ࢭي السودان؟
 ما رؤية الحركة الإسلامية للتعليم؟ -
 ما رؤية الحركة الإسلامية للثقافة؟ -
لمـــــاذا حـــــاز الاهتمـــــام بـــــالتعليم والثقافـــــة ح؈ـــــقًا مقـــــدرًا مـــــن فكـــــر  -

 الحركة الإسلامية السودانية؟

 
 

]íéÛâ_í‰]…‚Ö 
فكر العام تأتي أهمية هذه الدراسة ࢭي أٰڈا تتناول جزءًا من ال

وۂي بذلك تقدم إسهامًا ࢭي طرق واحد من أبواب  الإسلاميةللحركة 
الفكر ال؅ربوي السوداني وهو واحد من القضايا الۘܣ تلعب دورًا 

  كب؈رًا ࢭي صياغة الإنسان ألا وۂي قضية التعليم والثقافة.   

æ‚uí‰]…‚Ö] 
  م).١٩٨٩ – ١٩٤٦الحدود الزمانية: الف؅رة ب؈ن (  - أ

نيــــــــــــة: الســــــــــــودان بصــــــــــــورته القديمــــــــــــة قبــــــــــــل الحــــــــــــدود المكا  -  ب
 انفصال الجنوب.

sãßÚí‰]…‚Ö] 
لما كان البحث تناول ف؅رة تاريخية فإن المنهج الذي اتبعه 
الباحث هو المنهج التاريڏي، حيث يعتمد الباحث عڴى التحليل 

الرؤية الذاتية ࢭي الوصول إڲى الحقائق من  مستخدمًاوالاستنباط 
  ܣ سيخلص لها ࢭي هذه الدراسة.خلال الأدلة وال؄راه؈ن الۘ

Üé×ÃjÖ]Vğ÷æ_ 
تنبع رؤية الحركة الإسلامية للتعليم من الإيمان ببسطه 
كفريضة عڴى العباد، وطريق إڲى عبادة الله حسن عبادته، بالإضافة 

، وأن التعليم يمتد من المهد إڲى اللحد، وتؤمن الدينإڲى التفقه ࢭي 
قاعدة التوحيد بالله،  الجماعة بإصلاح المناهج التعليمية عڴى

ووحدة المعرفة الۘܣ لا تناقض فٕڈا ب؈ن العلم والإيمان، ولا ب؈ن 
العلم الشرڤي والعلم الوضڥي، وجعل التعليم الأساس إلزاميًا 
للنشء، وتعميم التعليم الوظيفي وتعليم الكبار، واختيار المعلم 
، الصالح وتأهيله وتدريبه وتحس؈ن أوضاعه حۘܢ يحسن أداء مهمته

والاهتمام  )١٢(وعڴى أن تكون اللغة العربية ۂي لغة التدريس،
بالتعليم وإيجاد ٰڈضة علمية تصل حاجة المجتمع وتكيف العلوم 

  )١٣(بالمنظور الديۚܣ.
تربط الحركة الإسلامية ب؈ن الدين والتعليم ربطًا وثيق العرى، 

الح؄ر يوسف إڲى أن التعليم حق وواجب مقدس  يش؈ر وࢭي ذلك 
مسلم، والتقدم العلمܣ أمر يباركه الإسلام ويحض عليه  يرتاده أي

رَ قال تعاڲى:  كُمْ  وَسَخَّ
َ
مَوَات ࢭِي مَا ل رْض ࢭِي وَمَا السَّ

َ
 جَمِيعًا اْلأ

). فلم يحدث أن حارب الإسلام العلم والعلماء، ومن ١٣الجاثية آية:(
هنا كان علماء الإسلام لا يفرقون ب؈ن دين ودنيا، فالطريق واحد، 

نه قاصد إڲى الله، وكانوا يرون أن التقوى ۂي مفتاح العلم قال ولك
قُواْ تعاڲى:  مُكُمُ  اللّهَ  وَاتَّ ܣْءٍ  بِكُلِّ  وَاللّهُ  اللّهُ  وَيُعَلِّ البقرة آية:  عَلِيمٌ  ءَۜ

كما روي عن الإمام البخاري أنه قال ما وضعت ࢭي كتابي  ؛)٢٨٢(
؈ن، وها هو الصحيح حديثًا إلا واغتسلت قبل ذلك وصليت ركعت

الإمام مالك يعجب بذكاء تلميذه محمد بن إدريس الشافڥي فيقول 
  )١٤(له يا غلام "إن لك شأنًا فاجتنب المعاطۜܣ".

وهم ࢭي ذلك يتفقون مع مفكري وعلماء وفلاسفة ال؅ربية 
المسلم؈ن كالغزاڲي مثلًا ࢭي رسالته التوجٕڈية لطالب العلم (أٱڈا الولد) 

وكما  )١٥(لم أن تتعلم الطاعة والعبادة)،عندما يذكر (أن خلاصة الع
ࢭي رسائل إخوان الصفا ࢭي توجٕڈهم للمتعلم حيث يقولون: "واعلم 
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الآخرة ولا  طلبيا أڎي بأن كل علم وأدب لا يؤدي بصاحبه إڲى 
يعينه بالوصول إلٕڈا فهو وبال عڴى صاحبه وحجة عليه يوم 

ن عڴى القيامة". فالعلم عندهم ٱڈدي إڲى ملكوت السماء ويع؈
بُ وَالْعَمَلُ  يِّ يْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّ

َ
الصعود إڲى هناك، قال تعاڲى: "إِل

الِحُ يَرْفَعُهُ". فيما يڴي تناول رؤية الحركة الإسلامية للتعليم  )١٦(الصَّ
  بآۜܣء من التفصيل:

  المناهج: -١/١
يرى الإخوان المسلمون ࢭي السودان ضرورة أن تصاغ المناهج 

وقد نادوا ࢭي  )١٧(ث تناسب الثقافة والبيئة السودانية.التعليمية بحي
دعوٮڈم منذ الخمسينات إڲى ترك؈ق مثل عليا ࢭي الحياة السودانية 

القائمة عڴى الدين، بسبب  والسياسيةتتناول الحياة الاجتماعية 
ضعف قيم الدين ࢭي سلوك الناس، وأن التيارات والافكار غدت 

 تجد مقاومة منظمة لذلك كان تغزو المجتمع (الغزو الثقاࢭي) ولا 
رأٱڈم أن تتم تلك المقاومة عن طريق ال؅ربية الإسلامية ولذلك دعوا 
إڲى أن يكون التعليم موحداً لمفاهيم الشعب وتكوينه، ويكون ذلك 
باستمداده من تاريخ الإسلامي وحميد عاداته وإيجاد مناهج تعليمية 

المناهج وتوجٕڈها  جديدة تعكس التوجه الإسلامي والعمل عڴى ترقية
عڴى أساس نابع من الإيمان الكامل بتوحيد الله سبحانه وتعاڲى، وأن 
مناهج التعليم ࢭي السودان يجب أن تقوم عڴى فلسفة تجعل من 
التعليم يقود إڲى الاستقامة والطهر، ويحارب الانحلال الأخلاقية 
والفكري، وأن يتم انتقاء التعليم الذي يدعو للفصائل وإبعاد 

فاهيم الفاسدة الۘܣ تبذر الفساد ࢭي قلوب الطلاب وتؤكد الم
وأن تكون تلك الفلسفة قائمة عڴى الإسلام كقاعدة  )١٨(الضلال.

  )١٩(لصياغة مناهجه.
ودعا ࢭي ذات الشأن مالك بدري إڲى ضرورة تضافر جهود علماء 
النفس ال؅ربوي المسلم؈ن مع أخصائي المناهج وطرق التدريس، 

ة للوثوق من تخريج أجيال مسلمة ترى ࢭي لإيجاد مقررات حيوي
كما  )٢٠(تطبيق الإسلام شيئًا من الدين، وليس مجرد شعائر دينية.

أمّنتْ الحركة الإسلامية عڴى ضرورة تدريس الدين الإسلامي ࢭي كل 
رياض الأطفال وانْڈاء بالجامعة، مع التدقيق ࢭي  منالمراحل، بدءًا 

٭ڈم ومثلًا يحتذى، وكذلك اختيار أساتذة يكونوا قدوة حسنة لطلا
دعوا إڲى العناية بدروس القرآن الكريم، والاهتمام بدراسة الس؈رة 
النبوية والتاريخ الإسلامي والفتوحات الإسلامية، وأعلام الفكر 
الإسلامي ورجالات التشريع وغ؈رهم من علماء الإسلام، وأن تدرس 

ه، والتعامل الجغرافية الإسلامية وثروات العالم الإسلامي وإمكانات
مع قضية فلسط؈ن كقضية إسلامية، والاهتمام بأخلاق الناشئة 
وبث روح البطولة ࢭي نفوسهم، ورفع المستوى العلمܣ لتخريج 

  )٢١(الخ؄رات العلمية.
وكشأن رفض الحركة للقوان؈ن الۘܣ صيغت عڴى فلسفة 
استعمارية، جاء رفضهم لفلسفة التعليم الاستعمارية، ذلك لأن 

م بصورٮڈا تلك لا تلۗܣ حاجة المجتمع السوداني مناهج التعلي
المسلم، بل وتسڥى إڲى إقصاء الإسلام عن الحياة، وأن تلك المناهج 

الۘܣ صاغها الاستعمار ٮڈدف إڲى إخراج جيل من المثقف؈ن عڴى غرار 
وشاكلة الفكر الاستعماري ومناهجه ومن خلال منظوره الفلسفي 

صياغة المناهج الۘܣ تخرج للتعليم، ولذلك كانت دعوٮڈم ملحة ل
  )٢٢(الأجيال الۘܣ ترجع إڲى ذاٮڈا الإسلامية وثقافْڈا.

من المناهج الحديثة الۘܣ ظهرت كرد فعل  المنهج المحورييعت؄ر 
للمنهج التقليدي الذي استمر عشرات السن؈ن مركزًا عڴى اهتمامه 
عڴى المواد الدراسية حۘܢ أصبحت هدفًا ࢭي حد ذاٮڈا، وقد أدى ذلك 

إهمال التلميذ فلم يك؅رث بميوله ولم ينظر إڲى حاجاته ولم ٱڈتم  إڲى
بمشكلاته بل وقدم المواد الدراسية إڲى كل التلاميذ دون مراعاة لما 
بئڈم من فروق فردية. كما أدى ذلك أيضًا إڲى إهمال المجتمع 
فتقوقعت المدرسة داخل أسوارها وعزلت نفسها عن البيئة 

ڲى فشلها ࢭي القيام برسالْڈا الاجتماعية والمجتمع، وقد أدى ذلك إ
وإخفاقها ࢭي تحقيق الأهداف الۘܣ خلقت من أجلها. وكلمة محور 
لغويًا تتشابه إڲى حد كب؈ر مع كلمة "مركز" أي النقطة الۘܣ يدور 
حولها ءۜܣء ما، أو الجزء الرئيسۜܣ من الموضوع الذي ترتبط به 

ون المنهج المحوري وتدور حوله بقية الأجزاء، وعڴى هذا الأساس يك
  هو المنهج الذي يدور حول محور من المحاور.  

هو ذلك الجزء الرئيس من المنهج الذي  ال؄رنامج المحوريو
يش؅رك فيه جميع التلاميذ، وٱڈدف هذا الجزء إڲى تزويدهم 
بالحقائق والمفاهيم وإكسا٭ڈم المهارات والاتجاهات اللازمة لهم ࢭي 

حقوق وعلٕڈم من واجبات نحو  حياٮڈم كمواطن؈ن بما لهم من
وطٔڈم، ويتكون هذا الجزء من مجموعة من الميادين أو المجالات 
الۘܣ تم تصنيفها وفقًا لحاجات التلاميذ ومشكلاٮڈم العامة، ويتكون 
كل ميدان أو مجال من مجموعة من الوحدات الدراسية يقوم 
التلاميذ بالتخطيط لها وتنفيذها تحت إشراف المعلم وتوجٕڈه 

  )٢٣(وإرشاده.

المنهج المحوري، وهو ذلك  تبۚܣوقد دعت الحركة الإسلامية إڲى 
المنهج الذي ينادي بتحطيم الحواجز ب؈ن المواد الدراسية وربطها ࢭي 
وحدة واحدة ع؄ر فلسفة متجانسة، وقد نشأ هذا المنهج للإحساس 

نمو المتكامل ࢭي العملية لبأن الفصل ب؈ن المواد الدراسية يعرقل ا
بوية. فكانت المناداة بتطبيق ذلك المنهج عڴى أن يستمد أصوله ال؅ر 

وفروعه واتجاهاته من أصول الدين، وذلك ليمكن الطالب من أن 
يكون مسلمًا تفك؈رًا وعملًا، وتحقيق مفهوم الإسلام ࢭي أن يكون 
التعليم مولدًا للأحاسيس والمشاعر الدينية، وموقظًا ومولدًا لأنماط 

سلامية، وهذا لا يتأتى إلا بإيجاد بيئة مدرسية السلوك والعادات الإ 
قائمة عڴى الدين من قمْڈا إڲى قاعدٮڈا، وأن تشيع وتوفر المدرسة 
الروح الدينية وذلك بتوف؈ر أماكن للعبادة، وحث التلاميذ عڴى أداء 
الصلوات والواجبات الدينية، والاهتمام بالمناسبات الدينية وإحيا٬ڈا 

  )٢٤(ࢭي المدرسة.
  الثنائية ࡩي التعليم: -١/٢

يرى "ال؅رابي" أن العلم الحق ࢭي نظر المؤمن كله واحد شرعية 
وطبيعية، عقلية ونقلية، لأنه موصل إڲى معرفة الله عن طريق 
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أفعاله وسننه، فالعلم نور يكشف للمؤمن الصراط الب؈ن المؤدي إڲى 
الله، ويزيد العالم معرفة بالله ويبدد عنه حجب الجهالة والشك، 

يضاعف لديه دوافع الإيمان وضوابطه الۘܣ تحثه عڴى الٔڈوض و 
فالعلم بالشريعة لا يكون ) ٢٥(بالدعوة إڲى الله، والوقوف عند حدود.

صادقًا إذا قصره صاحبه عڴى معرفة النصوص وأحكامها، دون 
العمل ٭ڈا ࢭي صالح الدنيا، ولكن ينبڧي أن تكون نية فهمه 

؅قامًا مقرونًا بالخالق، وكذلك للنصوص كي يجعل ذلك من ال؅قامه ال
العلم الطبيڥي لا يكون عڴى حق إذا اقتصر عڴى معرفة وخصائص 
الأشياء وقوان؈ن الكون لاستغلالها للمصلحة الدنيوية، وإنما العمل 
ما يبصر صاحبه بدلالة الأشياء عڴى معرفة الله تعاڲى، والسمو به 

ه فيوضًا من من عالم الشهادة إڲى حقائق عالم الغيب، حۘܢ تغمر 
الإيمان وتنبعث فيه روحًا تواقة إڲى الله فعالة ࢭي سبيله، ولهذا 
هُ بِكُلِّ  هُ وَاللَّ مُكُمُ اللَّ هَ وَيُعَلِّ قُوا اللَّ عَرف العلم مقرونًا بالتقوى (وَاتَّ
ܣْءٍ عَلِيمٌ)، كما يرى "ال؅رابي" أن دين المرء لا يتم إلا إذا عمل عڴى  ءَۜ

  )٢٦(هدى من العلم.

رى أنه يجب أن يجعل للعقل قدرًا كب؈رًا ࢭي الاهتداء إڲى كما ي
بالتفك؈ر ࢭي الآيات الكونية ليتم له اليق؈ن بوحدانية الله،  الوجود

معت؄رًا بما جاءت به الرسل ليطمئن بالتصديق بأنه الحق، فالدين 
يناࢭي معۚܢ الإكراه ࢭي الرأي ويقتغۜܣ المجاهدة والإقناع بالۘܣ ۂي 

عية العمياء للرؤساء والسادات والك؄راء أو أحسن، ويرفض التب
التقاليد الموروثة، كما يقتغۜܣ الدين تحرير الفرد لعقله ويطلب 

  )٢٧(العلم أينما كان.
وࢭي الدعوة إڲى إيجاد النظام الإسلامي الذي يتم؈ق بإعداد 
الأفراد الذين يجمعون ب؈ن الإيمان كمرجعية للوڌي، ودور العقل 

ه وكلياته بقصد ت؇قيلها عڴى الواقع المعاش الإنساني ࢭي فهم تعاليم
والفهم السديد لاستيعاب الواقع، رأت الحركة الإسلامية ضرورة 
تجاوز تلك الثنائية ࢭي التعليم، وأن إسلامية التعليم ۂي ࢭي الأصل 

بدورها الذي أراده الله لها، فلذلك يرفضون  لتقومتأهيل الأجيال 
ى الثنائية ࢭي التعليم (المدني فلسفة ال؅ربية والتعليم القائمة عڴ

والديۚܣ)، الۘܣ أدت إڲى تقسيم الطلاب عن التخرج إڲى فئت؈ن، فئة 
الأفندية الذين يحملون مفهوماً للحياة وفق النظرة الغربية، 
وأصحاب العمائم الذين يحملون الثقافة الإسلامية، وكان التعصب 

الوظائف  للتعليم المدني بإقامة مدارسه واستيعاب الخريج؈ن ࢭي
وصرف النظر عن خريڋي المعاهد العلمية، فنتج عن ذلك حصر 
الدين ࢭي زاوية ضيقة لا تتجاوز المساجد والزوايا، وكان من نتاج 
تلك النظرة القائمة عڴى الثنائية ࢭي التعليم حدوث هوة عميقة ب؈ن 
مقومات الأمة الۘܣ تعتمد عڴى العقيدة والدين وب؈ن مناهج المثقف؈ن 

لمستعمر، لذلك فمن الواجب القضاء عڴى هذه الثنائية بثقافة ا
بإيجاد فلسفة للتعليم توحد ب؈ن النوع؈ن من التعليم تقوم عڴى 

واعت؄ر ال؅رابي تلك الثنائية الۘܣ تعزل العلم ) ٢٨(ثقافة الأمة وتراٯڈا.
الديۚܣ عن العلم المدني تعود إڲى روح الإشراك الذي أصاب الحياة 

ٮڈا السياسية والاقتصادية والثقافية، الأوربية ࢭي كل توجها

فالمجتمع المؤمن بالله والموحد لذاته العلية ينبڧي أن يكون العلم 
  )٢٩(والتعليم عنده داعيًا إڲى الوحدة ب؈ن التعليم؈ن.

واستصحابًا لكل تلك المعاني، فإن التعليم الذي تنشده الحركة 
ا مدنيًا محضًا، وإنما الإسلامية لا يكون تعليمًا دينيًا صرفًا ولا تعليمً 

تعليم يجمع ب؈ن التعليم المدني والديۚܣ وبذلك يمكن إيجاد الأطباء 
) ٣٠(وغ؈رهم الذين نالوا الحد الأدنى من التعليم الديۚܣ. والمهندس؈ن

وبذلك المفهوم فالحركة ترى أنه لا يمكن حدوث ٰڈضة علمية ࢭي 
لجمع ب؈ن السودان ما لم تحرك معها كل معاني الإيمان بالمزج وا

التعليم؈ن، وأن تستمر تلك الٔڈضة ل؅رسيخ التقوى بالله، وأن تصب 
ࢭي مصلحة البشرية وۂي تبتڧي غاية الله ࢭي خلق الوجود والكون ألا 
وۂي عبادته سبحانه، وهذا ما يتفق مع النظرة للتعليم كما جاء ࢭي 

  )٣١(بعض السلف "إن العلم دين".

  التوسع ࡩي التعليم: -١/٣
داث الٔڈضة ࢭي السودان نادت الحركة الإسلامية ومن أجل إح

بضرورة أن يشهد السودان توسعًا ࢭي التعليم ࢭي المدارس والتعليم 
كما نادت بالتوعية للقضاء  )٣٢(العاڲي وفق خطط وبرامج مدروسة،

عڴى الأمية والجهل، وتعميم التعليم الأساس، والسڥي للٔڈضة 
ة بمقاصد حياته المعنوية، العلمية الۘܣ تصل حاجات المجتمع المادي

  )٣٣(وتكييف علوم الطبيعة والاجتماع بالمنظور الديۚܣ.

  التعليم الفۚܣ: -١/٤
ونادت الحركة الإسلامية ࢭي السودان أيضًا بالتوسيع ࢭي التعليم 
الفۚܣ الذي من غ؈ره لا يمكن حدوث ٰڈضة علمية، وࢭي ذلك يذكر 

تقدم فيه إلا  الركابي أنه لا يمكن حدوث ٰڈضة ࢭي السودان ولا 
بإفساح المجال واسعًا للفني؈ن وإغداق التكريم علٕڈم، ولا بد من 
الاهتمام بالتدريب الم۶ܣ والتعليم الصناڤي، وأن يكون هناك توسيع 
لا حدود له ࢭي ذلك النوع من التعليم، ويس؅رشد ࢭي ذلك بالقرآن 

ية والفنية الكرين ࢭي قصة ذي القرن؈ن. ذاكرًا أن الخ؄رة التقن
استطاعت أن تنقذ شعبًا كاملًا، وذلك أن ذا القرن؈ن بما لديه من 
خ؄رة فنية وتقنية استطاع أن يعلم أولئك القوم صهر الحديد وأقام 
لهم بذلك المجهود التقۚܣ السد الحديدي والبناء المعماري الذي 

  )٣٤(انقذهم من خطر يأجوج ومأجوج.
الإســلامية الانتخــابي مؤكــدًا عڴــى  ومــن تلــك المعــاني جــاء برنــامج الجّڈــة

ذلـــــك عنـــــدما أشـــــار إڲـــــى الاهتمـــــام بـــــالتعليم الفۚـــــܣ بـــــنهج هـــــادف وبنـــــاء، 
ولعـــــل تلـــــك النظـــــرة إڲـــــى التعلـــــيم ) ٣٥(وربطـــــه بحاجـــــات الـــــبلاد الفعليـــــة.

الفۚــܣ والٔڈــوض بــه تتفــق مــع مــا نــادى بــه بعــض ال؅ربــوي؈ن بــأن ال؅ربيــة 
لتطــــــورات الۘــــــܣ ومؤسســــــاٮڈا يجــــــب ألا تقــــــف مكتوفــــــة الأيــــــدي أمــــــام ا

  )٣٦(تحدث ࢭي العالم بسبب التفج؈ر المعرࢭي والتطور العلمܣ.
  التعليم الأجنۗܣ: -١/٥

طالبت الحركة الإسلامية بضرورة إشراف الدولة عڴى التعليم 
الأجنۗܣ ومناهجه، وكان رأٱڈا أن وجود التعليم الأجنۗܣ ࢭي السودان 

رًا، حيث بوضعه ذلك دون إشراف الدولة عليه يسبب إشكالًا كب؈
أنه يوجد نوع من المتعلم؈ن الذين يحملون معاني ذلك التعليم 
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الأجنۗܣ روحًا ومعۚܢ، فكان الحث عڴى المراجعة الشاملة لهذا النوع 
من التعليم ࢭي السودان لما فيه من خطورة عڴى الأمة، فالمناهج 
التعليمية الۘܣ تطبق ࢭي ذلك التعليم ومدارسه ۂي ࢭي الواقع مناهج 

ج البيئة السودانية، ولا تشرف علٕڈا الحكومة، بل تشرف من خار 
علٕڈا حكومات أجنبية، كما تحمل تلك المناهج ࢭي طيات كتّڈا بذور 
مجتمع غ؈ر المجتمع السوداني وتفك؈ره وأخلاقه، الأمر الذي يدخل 
ࢭي أذهان الطلاب تلك المفاهيم والمضام؈ن الۘܣ لا تنتسب إڲى فلسفة 

لذلك رأى الإخوان ضرورة وضع الدولة ࢭي ال؅ربية السودانية، و 
السودان يدها عڴى تلك المدارس وضمها إلٕڈا وفق المنهج 

  وبالطبع حسب رؤية الحركة الإسلامية للمناهج. )٣٧(السوداني.
  الانتساب: -١/٦

دعت الحركة الإسلامية إڲى فتح التعليم بالانتساب وإتاحة 
حاق بالتعليم ولكن الفرص للكث؈رين ممَنْ لدٱڈم الرغبة ࢭي الالت

والباحث يرى ࢭي ذلك نظرة كانت  )٣٨(ظروفهم حالت دون ذلك.
متقدمة ࢭي السودان وسابقة لأواٰڈا، وذلك ما يُعرف اليوم بالتعليم 

  عن بعد والجامعات المفتوحة.
  إعداد المعلم: -١/٧

يُشبه الإمام الغزاڲي مَنْ يتقلد وظيفة المعلم بنائب الرسول 
يمًا وخطرًا جسيمًا، ويسوق ࢭي ذلك جملة من حيث يتقلد أمرًا عظ

الصفات يجب أن يتحڴى ٭ڈا من يقوم بمهمة التعليم وعڴى رأسها 
وبذلك المعۚܢ لما هو معلوم لم تعد اليوم وظيفة ) ٣٩(العلم والتقوى.

المعلم مقصورة عڴى توصيل العلم إڲى المتعلم؈ن فحسب، ولكن 
رة ال؅ربية بمعناها وظيفته تعدت تلك الدائرة المحدودة إڲى دائ

مربٍ أولًا وقبل كل ءۜܣء، لذا فلا بد وهو يقوم  فالمعلمالأوسع، 
بذلك الدور ࢭي المجتمع المسلم أن يكون مح؅رمًا لدينه وتقاليده 
القويمة غ؈ر مستحقر ومستخف بتقاليد مجتمعه ودينه، فالطفل لا 
ينشأ عڴى اح؅رام تلك القيم إذا لم يجد المعلم الذي يرڤى ذلك 

  لدور.ا
كما يرى بعض علماء ال؅ربية لكي يكون المعلم مؤديًا لرسالته 
الۘܣ يتم؈ق فٕڈا أداؤه بعدم الضعف، وحۘܢ لا يشعر بالارتباك ࢭي 
عمله ودوره ࢭي المشاركة ࢭي العملية ال؅ربوية ࢭي اشمل صورها، 
ومشاركته بإبداء الرأي والقرار وصياغة المناهج، فلا بد أن تؤمن له 

لمادية والنفسية، حۘܢ لا يؤدي نقص ذلك إڲى شعوره الإمكانات ا
بالإحباط، الأمر الذي ينعكس سلبًا عڴى العملية ال؅ربوية، إضافة إڲى 
الإعداد الم۶ܣ وتقديم الجوائز والحوافز للمعلم، حۘܢ لا يتساوى أداء 
المعلم الجيد مع أداء المعلم غ؈ر الجيد إضافة إڲى التأهيل الفۚܣ 

ولتكن المدرسة أك؆ر المؤسسات الاجتماعية تأث؈رًا  )٤٠(.والرࢮي به ماديًا
وفعالية لتحقيق أهداف ال؅ربية الۘܣ تنشد النموذج المثال ينبڧي أن 
تقابل الحاجات الأساسية للمعلم؈ن لتحقق المدرسة رسالْڈا 

  )٤١(والأهداف الۘܣ ينشدها المعلم والطلاب جميعًا.
لم هو رسول ال؅ربية، والحركة الإسلامية ࢭي السودان ترى أن المع

وإذا لم يكن كذلك فلا يصح أن يكون معلمًا حۘܢ يطبع عمله بذلك 

القيام ٭ڈذه  يستطيعالفهم، فلا بد من إعداده إعدادًا رصينًا يجعله 
المهمة الجليلة والۘܣ تحدد مص؈ر الأجيال والأمة، لذلك نادى 

بة لهم الإخوان بالتدقيق ࢭي اختيار المعلم؈ن وتوف؈ر العناصر الجاذ
   )٤٢(نحو هذه المنة فيقبل علٕڈا الشباب من ذوي الكفاءة.

وكان رأٱڈا أن المعلم الذي تقوم عليه العملية ال؅ربوية والتنشئة 
المباشرة للتلاميذ لا بد من إعداده إعدادًا قائمًا عڴى الإسلام. فإن 
"تربية النشء عڴى قيم الإسلام لا يمكن أن تؤدي دورها والغرض 

أساس علمܣ  عڴىيكن عڴى رأسها مدرس يربي النشء  مٔڈا ما لم
واضح يؤمن هو بتطبيقه لا أن يكون مجرد وظيفة، فلا بد من 

وعڴى المعلم أن يراڤي  )٤٣(إعداده إعدادًا إسلاميًا ࢭي فكره وثقافته.
شرف المهنة وأهميته ࢭي ال؅ربية وخلق جيل صالح يؤدي واجباته نحو 

ة تحتاج إڲى المؤهلات العلمية وطنه ودينه، فالتدريس رسالة كب؈ر 
ومراعاة الجانب الأخلاࢮي عند اختيار المعلم؈ن الذين ينبڧي أن يكونوا 
قدوة ومثلًا، وذلك لا يتأتى إلا بوجود فلسفة عقائدية وروحية 

  )٤٤(تضبط تصرفاٮڈم داخل المدرسة وخارجها.
رأت الحركة الإسلامية أن الأخ المسلم كداعية للإسلام هو معلم 

قام الأول، ولا بد أن ينال الأخ العضو ال؅ربية والتثقيف الجيد ࢭي الم
ليكون معلمًا جيدًا وع؄ر ذلك الإعداد يتم انطلاق العمل الإسلامي 

وتعليمًا  الحقالخارڊي ࢭي المجتمع تعهدًا له بالإصلاح، ودعوة إڲى 
فينساب العاملون ࢭي الحركة ࢭي ثنايا المجتمع كالنور  )٤٥(للمثل،

  )٤٦(شعاب الظلام.الوضاء ࢭي 
  ال؅ربية العسكرية: -١/٨

دعت الحركة الإسلامية إڲى تربية الشباب تربية تحارب الميوعة 
والانحلال، وذلك بنشر الصرامة العسكرية ࢭي الشباب، وࢭي ذلك 
ينادي الركابي "إن الروح الذي يجب أن يسود ب؈ن الرجال والشباب 

ة البأس، حۘܢ إذا هو التحول إڲى أمة مقاتلة قوية الشكيمة شديد
حاول مجرم عضها تكسرت أنيابه عڴى إها٭ڈا المدرع، وأن هذه 
الروح العسكرية لا تنشأ إلا إذا سكت صوت الانحلال ࢭي كل مكان، 
ودوت الصرامة العسكرية ࢭي الشباب وهو يتحدث ويناقش ويعمل، 
وإن الاسْڈتار والتفسخ والرخاوة وحب الدعة رذائل قاتلة لا يطرب 

  )٤٧(لآۜܣء كطربه لشيوعه ࢭي الأمة.العدو* 

íÊ^ÏnÖ]V^⁄éÞ^m 
وتشتمل الثقافة عڴى عناصر عديدة تتمثل بالمعارف والمعتقدات 
والفنون والقواعد الأخلاقية والقوان؈ن والمهارات والعادات والقدرات 
الۘܣ يكتسّڈا الفرد من المجتمع الذي يعيش فيه، وۂي تتضمن اللغة 

والأدوات والوسائل والتقنيات والنظم  وطرق الحياة وأنماط المعيشة
والمؤسسات والنشاطات والاهتمامات وما ينشأ من كل ذلك من 
أنماط السلوك. ويتعلم الفرد عناصر الثقافة الاجتماعية المحيطة 
به أثناء نموه الاجتماڤي عن طريق التنشئة الاجتماعية وࢭي أثناء 

  بشكل عام.  تعلمه ࢭي المؤسسات التعليمية والهيئات والمجتمع
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يعۚܣ ال؅راث الإنساني  مفهوم الثقافةيتب؈ن مما سبق أن 
لمجتمع مع؈ن وما ينشأ عنه من سلوك يش؅رك فيه أفراده وفضلًا 
عن تحديد لنوعية الحياة ࢭي المجتمع وطبيعة العلاقات ونمط 

يمكن تعريف الثقافة عڴى أٰڈا ) ٤٨(النمو والتطور. وحركةالتفاعل 
مجموعة المعارف والأفكار والمهارات والعادات ذلك الكل المركب من 

والتقاليد والقيم والمعتقدات وطرق المعيشة ووسائل الإنتاج المادي، 
أو أٰڈا جميع أساليب الحياة الۘܣ نحياها بجانبٕڈا المادي والمعنوي. 
ويتضح من هذا التعريف أن الثقافة ليست الكم المعرࢭي الذي 

أٰڈا ليست الجوانب المادية لحياة تحمله عقول الأفراد فحسب، كما 
  الناس فقط، بل ۂي مزيجُ من الجانب؈ن:

الجانب المعنوي بما يتضمنه من قيمٍ وعاداتٍ ومعتقداتٍ وأفكـارٍ   - أ
  ولغةٍ وفنٍ ومعارف وقوان؈ن وتقاليد.

الجانـــب المـــادي مُمـــثلًا ࢭـــي الأدوات ومظـــاهر التكنولوجيـــا المختلفـــة   -  ب
د ࢭي حياٮڈم كالملبس والمسكن ووسائلها، الۘܣ يستع؈ن ٭ڈا الأفرا

 ووسائل النقل المختلفة والمصنوعات المتعددة.
وبـــالنظر إڲـــى جوانـــب الثقافـــة، نجـــد أٰڈـــا تتضـــمن الخ؄ـــرة البشـــرية الۘـــܣ 
أنتجها العقـل الإنسـاني كالمعـارف والآداب والفنـون والـنظم والقـوان؈ن 

افــة والدســات؈ر والعــادات والتقاليــد والقــيم والأعــراف. كمــا تشــمل الثق
فـــــــوق ذلـــــــك كلـــــــه، المعرفـــــــة الإلهيـــــــة المتمثلـــــــة ࢭـــــــي الحقـــــــائق والمفـــــــاهيم 
والمبـــــادئ والأفكــــــار الــــــواردة ࢭـــــي الــــــديانات الســــــماوية الـــــثلاث، لمــــــا لهــــــذه 
المعرفـــــــة الإلهيـــــــة مـــــــن تـــــــأث؈ر قـــــــوي ࢭـــــــي حيـــــــاة قطـــــــاع كب؈ـــــــر مـــــــن النـــــــاس 

  وعاداٮڈم ولا سيما ࢭي تقاليدهم وقيمهم ومعتقداٮڈم وأعرافهم. 
يتضح اشتمال جوانب الثقافة عڴى مظاهر ومن جهة أخرى؛ 

التكنولوجيا والأدوات والوسائل والعمارات والسيارات والطائرات 
والقطارات والطرقات والآلات والأجهزة والأسواق والأزياء 
والمخ؅رعات. ويرتبط الجانب المادي للثقافة بالجانب المعنوي ارتباطًا 

أربع؈ن طابقًا مثلًا،  يمثل البناء الشاهق المؤلف من حيثوثيقًا، 
  )٤٩(جانبًا ماديًا من جوانب الثقافة.

تلعب ال؅ربية أهمية ك؄رى ࢭي نمط وثقافة المجتمع وتحديد 
وجهْڈا. والثقافة تستمر وتتفاعل ويلعب الإنسان دورًا هامًا ࢭي 
توجيه مسارها ورسم طرائقها، وربما حاول فصلها عن جذورها 

ديدة. وتأتي أهمية ال؅ربية ࢭي وقطع صلْڈا من أصلها وصاغ ثقافة ج
التحول الثقاࢭي كما حدث ࢭي تحويل تركيا من دولة الخلافة 
الإسلامية إڲى دول علمانية عڴى يد الكمالي؈ن، أو كما حدث قبل 
ذلك ࢭي الجزائر ࢭي تحويل قسري لثقافة المجتمع المسلم العربي إڲى 

ب ثقافة فرنسية ع؄ر سياسته الفرنسية الۘܣ عانى مٔڈا الشع
الجزائري معاناة ك؄رى لاستعادة هويته كشعب مسلم وإڲى العروبة 

  ينتسب.
وࢭي السودان حاول المستعمر استلاب أهل السودان ثقافْڈم أو 
جزء مٔڈا، ونجح ࢭي ذلك المسڥى كما ذكر من قبل ࢭي وسط 
المثقف؈ن، ولذلك ظهرت حركة الإخوان المسلم؈ن ࢭي السودان كمع؄ر 

إڲى الثقافة الإسلامية ࢭي أوجه الحياة عن الدعوة إڲى العودة 

الثقافية المختلفة ࢭي السودان. فانطلقت الحركة من إيماٰڈا بنشر 
الثقافة الإسلامية وراء المبادئ الۘܣ يجب أن تصاغ ٭ڈا الثقافة 
السودانية وۂي الثقافة العربية الإسلامية، ࢭي جوهرها وصميمها 

ڈا وࢭي ذلك دعوا إڲى وجوب أن تكون  الثقافة ثقافة روحية ومضموٰ
تعتمد عڴى قيم الإسلام، وذلك بإحياء روح الإسلام وتحريكه وإذكاء 
جذوته بالعودة إڲى المبادئ للحضارة ومفهومهم ࢭي ذلك أن القيم 
الروحية والمادية تشابه جسم الإنسان الذي يحمل العقل (الروح) 
لا والجسد (المادة)، فكانت دعوٮڈم إڲى إقامة المعني؈ن معًا، ف

استقامة للحضارة دون استقامة الروح والمادة، ولا يمكن الٔڈوض 
بالحضارة القائمة عڴى الروح الإسلامي ما لم تذلل أمامها كافة 

  )٥٠(العقبات المادية وإحكام الوسائل العصرية.
مما لا شك فيه؛ أن التلفزيون والإذاعة استخدمتا كوسيلت؈ن 

تقدمة كأمريكا مثلًا، فقد تم تعليميت؈ن ذات فائدة كب؈رة ࢭي الدول الم
استخدام التلفزيون والمذياع كأداة للتعليم منذ الخمسينيات، 
لدرجة أن ب؈ن كل ثلاثة أشخاص هناك شخصان قد استفادا 

ولما كان لتقدم وسائل الإعلام ) ٥١(تعليميًا مٔڈما كوسيلت؈ن تعليميت؈ن.
مثل  الحديثة وما تقوم به من دور تربوي ࢭي المجتمعات الحديثة

الصحافة المقروءة والإذاعة والتلفاز والسينما، وتلك الوسائل الۘܣ 
جعلت الخ؄ر والفكرة والرأي شركة ب؈ن الناس عامة، وتشملهم 
جميعاً دون فرق بئڈم وتختصر المسافات البعيدة مما جعلها تصل 
إڲى الجماعات ࢭي مختلف الأمكنة واعتمادها عڴى العلم والآلة 

أث؈رها  قويًا ب؈ن الناس، ومن ثم كان تأث؈رها الحديثة مما جعل ت
   )٥٢(ال؅ربوي والثقاࢭي والتعليمܣ عڴى شۘܢ المستويات.

لكل ذلك كان حرص الحركة الإسلامية عڴى الاهتمام بقضية 
الإعلام. ونادوا بالأهمية الك؄رى للوظائف ال؅ربوية والاجتماعية 

لتأليف الاهتمام بحركة ا وكذلكوالسياسية ونشر الثقافة له، 
وال؅رجمة والنشر والبحوث ودعمها وترشيدها من الإغواء والفكر 
المنحرف والأدب الرخيص، وتيس؈ر الاطلاع والمعرفة وكافة السبل 
الثقافية، والاهتمام باللغة العربية وترقيْڈا وإحياء رسالْڈا ونشرها 

كما أشار ال؄رنامج الانتخابي للجّڈة  )٥٣(ࢭي أصقاع السودان المختلفة،
سلامية إڲى تشجيع حركة الآداب والعقل وتفج؈ر الطاقات الإ 

  )٥٤(والمواهب وربطها بمقاصد الحياة المتدنية.

وكانت الدعوة إڲى ٰڈضة أدبية رفيعة تجعل من الأدب يحمل ࢭي 
كما جاء نقدهم  )٥٥(طياته القوة الۘܣ تقتلع منه الجمود الفكري.
حيث ركز عڴى بث  للأدب المقرر ࢭي المرحلة الثانوية ࢭي الستينيات

مقاطع وقصائد من الشعر الذي يك؆ر من السفاهات والخنثيات 
والخمريات، محذرين من ذلك النوع من الأدب والشعر وما فيه من 

غرس بذور الفساد وتعهد الضلال ࢭي نفوس الشباب، وكأنما  ࢭيأثر 
 )٥٦(عدم الأدب العربي ࢭي شعره الضخم إلا من تلك الضروب.

ثاق الإسلامي ع؄ر صفحة الأدب تشجيعًا لناشئة وقدمت جريدة المي
الأدباء، ذلك بعرض انتاجهم ع؄ر تلك الصفحة وتقديم النقد الأدبي 

  لذلك الإنتاج وتوجٕڈه وتشجيع تلك الملكات الأدبية. 
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وࢭي مجال الفن عرف الإخوان الفن الإسلامي بأنه هو الفن 
لتصوير من زاوية التصوير الإسلامي، ذلك ا الوجودالذي يصور 

الذي يفتح عوالم رحبة تشع نورًا ربانيًا، ذلك الفن الذي يغذي 
الفطرة السليمة فينمٕڈا ويتعهدها بكل عوامل الحياة، فالفن 

ونادت  )٥٧(الإسلامي هو الذي ينبعث من عقيدة الإسلام وشموله.
الحركة الإسلامية إڲى إيجاد فن هادف ينشر الوڤي ويصقل الذوق 

المدارك الفنية، وي؅رع الأرواح بفن ينبع من  وٱڈذب العاطفة وينمܣ
الواقع السوداني ويعكس آمال الشعب وتوجهاته ويشحذ الهمم، 
وئڈض بالنفوس، ويقوم الانحراف، فالفن ليس ترفٕڈًا فقط وإنما 
هو رسالة غايْڈا الإنسان تثقيفًا وٮڈذيبًا، والفن ࢭي مفهوم الإسلام 

م، فهو الذي يلۗܣ ال؇قعة كما يرى الإخوان لا يتعارض مع الإسلا 
الجمالية ࢭي الإنسان عندما طالبه بإمعان النظر ࢭي النجوم، وࢭي 
صمت البحر، وࢭي الحدائق الغناء ذات البهجة، وكل جماليات 

  )٥٨(الحياة.

ويرى ال؅رابي أن الفن هو إحساس وشعور وفطرة، لذا ي؇قع 
لطبيعة الإنسان لاتخاذ الزينة والمباني، وࢭي مشاهدة الجمال ࢭي ا

تتجڴى بدائع صنع الخالق المصور الذي أتقن كل ءۜܣء. فإذا التمس 
فَلَمْ يَنْظُرُوا 

َ
المؤمن تلك المعاني الجمالية زادته إيمانًا بربه وبكماله (أ

هَا مِنْ فُرُوجٍ). وࢭي 
َ
اهَا وَمَا ل نَّ مَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّ ى السَّ

َ
إِڲ

رجها الله إڲى عباده تبدو لطائف نعمه. ويش؈ر مواطن الزينة الۘܣ أخ
ال؅رابي إڲى أن ذا الذوق الفۚܣ يمكن أن يتجه بمعاني الإيمان لتع؄ر له 
عن تعب؈ر فۚܣ رائع وأداء جميل، ففي الإسلام وجد النساخ ࢭي الخط 
العربي والكتب الدينية والبناء وتصميم دور العبادة وتزيئڈا، فكان 

أخرج ألوانًا فنية جميلة من الأنغام والموسيقى فٔڈم منفعلًا بالدين ف
والتصوير والزخرفة. كما يرى أن ࢭي العبادة معۚܢ يتسع لكل الحياة 
وينظم كل حركة فٕڈا باستصحاب ذات الله وال؅قام طاعته، "وإذا 
سلم الإنسان نفسه لهذا المعۚܢ الشامل لقى نفسه موصولًا بربه 

يمان إڲى أرࢮى الأعمال الفنية حيثما اتجه بحياته، تحدوه دواڤي الإ 
فيطرق بفنه كل أبواب الحياة مستقيمًا ࢭي ذلك كله عڴى طاعة 

  )٥٩(ربه".

وإذا كان الفن وما صاحبه من ممارسات بعيدة عن الإسلام مما 
، فينظر الإنسان أنه ءۜܣءيجعل الفن يبدو كله ليس من الدين ࢭي 

ذي ينأ بنفسه عن من الخ؈ر له أن يجانب مواطن الابتلاء. فالمؤمن ال
مواطن الابتلاء كلها ولا يحدث فٕڈا اختلاف فهو ࢭي نظر ال؅رابي لا 
يعت؄ره من الفائزين. ولكن الأوڲى من ذلك عڴى المؤمن أن يغآۜܢ 
مواطن الابتلاء بنية خالصة وإجراء سليم، وبالإخلاص والتقوى 
والمثابرة عڴى تزكية النفس بالعبادة الصالحة والمخلصة حۘܢ تتقوى 

  )٦٠(عڴى خوض الحياة وتعظم بذلك أبعاد حياته وأدواره فٕڈا.
إن ال؅رابي ࢭي تلك المعاني كأنما يش؈ر إڲى أن انحلال الفن 
وانحرافه عن الجادة وسواء السبيل، ليس م؄ررًا لأن يعت؄ر كل الفن 
رجسًا من عمل الشيطان وجب اجتنابه، ولكنه يصوب بمفهوم 

لا بد من ولوج  أنهضلال، ويرى الإصلاح والٔڈوض به من الزيغ وال

واقتحام مواطن الابتلاء والعمل بالنية الخالصة عڴى الإصلاح 
عڴى الأقل ࢭي مفهوم  –الإسلامي للفن. ولعل ال؅رابي لم يخرج 

عن مفهوم حسن البنا ࢭي المطالب  –الموسيقى والغناء كفن 
ا الخمس؈ن والۘܣ نادى فٕڈا إڲى ٮڈذيب الأغاني واختيارها ومراقبْڈ

والتشدد ࢭي ذلك، وحسن اختيار ما يذاع عڴى الناس من تلك 
  )٦١(الأغاني.

والباحث يرى أن ال؅رابي ࢭي ذلك يرد عڴى أولئك الذين يتجادلون 
ࢭي ديار الإسلام عن عزل المسلم؈ن عن كل الفنون الۘܣ تأتي من 
الغرب. ذلك كان يمكن حدوثه ࢭي زمان مغۜܢ عندما كانت سبل 

وكان الناس معزول؈ن عن بعضهم البعض،  الاتصال غ؈ر ميسورة،
ففي عالم اليوم لم يعد ذلك ممكنًا. فحجب بلاد المسلم؈ن عما 
يدور اليوم ࢭي العالم أمر صار لا يمكن حدوثه شأوا أم أبوا، فلا بد 

  )٦٢(إذن من ربط الفن بالإسلام والٔڈوض به ليكون فنًا إسلاميًا.
م ال؅ربوية فإٰڈم ومن نظرة الحركة الإسلامية لوظائف الإعلا 
الفاضلة  والأخلاقيرون أن التلفزيون أداة هامة ࢭي نشر العلم 

وال؅ربية الفكرية، إذا اعتۚܢ القائمون بأمره ليعرض ويقدم المواضيع 
الصالحة، وأنه كذلك يكون أداة للقضاء عڴى مقومات الأمة ويعمل 
عڴى نشر الانحلال، ويبث الرذائل إذا أهمل القائمون عڴى أمره 
الرقابة عليه، وكذلك الإذاعة فعڴى تلك الأجهزة أن تبث المواضيع 
الهادفة الۘܣ توجه الشعب وترسۜܣ قيم الإسلام، وتنأى عن بث 

  )٦٣(المواضيع المفسدة والمخالفة للإسلام.
وࢭي تلك النظرة إڲى الإعلام ووسائله كأدوات عصرية، لم يدعُ 

؈رها وجعلها مٔڈا الحركة الإسلامية ࢭي السودان إڲى تحريمها وتكس
شرًا مستط؈رًا، لكٔڈا رأت أن أجهزة الإعلام وكل ما تتجه الحضارة 

من وسائل إعلامية، سلاحًا ذا حدين، إن أحسن التوجيه  الإنسانية
صار الخ؈ر العميم والفائدة القصوى، وإن لم يحسن التوجيه جاءت 

  الشرور ت؅رى وعمت المفاسد والبلوى.
حركة الإسلامية قد أولت التعليم وختامًا يمكن القول أن ال

والثقافة، درجة عالية من الاهتمام لعلها تتبع من أن بلاد المسلم؈ن 
حربًا لا هوادة فٕڈا، تشن عڴى الإسلام ع؄ر التعليم ووسائط  تواجه

الثقافة، ولا يمكن صد غائلة تلك الحرب إلا ع؄ر نشر التعليم 
دين من قرآن وسنة الإسلامي ࢭي جميع المراحل بما يجعل لعلوم ال

نصيبًا وافرًا وحفظًا أساسًا لكل ما يدخل ࢭي أذهان الطلاب، ويكون 
الدين بمثابة الضوء الذي يكشف وجوه الحق، فما كان حقًا تم 
قبوله والإبقاء عليه، وكان باطلًا جاء رفضه ونُڍي بعيدًا، ونفس 

  ذلك الآۜܣء ينطبق عڴى وسائل الإعلام والثقافة. 
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₣íÿÛŽi^}  
قدمت الحركة الإسلامية رؤية تعليمية وثقافية متقدمة حۘܢ 

وۂي جديرة بالاعتبار، ويمكن استخلاص ع؄ر مٔڈا  اليومبمفهوم 
  وذلك ࢭي ما يڴي:

  أهميــــة ربــــط التعلــــيم بالــــدين ربطًــــا وثيقًــــا لمجا٭ڈــــة الغــــزو الفكــــري
  والثقاࢭي.

  رفــض الثنائيــة ࢭــي التعلــيم وذلــك بتوحيــد التعلــيم المــدني والــديۚܣ
 ࢭي وعاء واحد.

  مراجعــــة التعلــــيم الأجنۗــــܣ ࢭــــي الســــودان والوقــــوف عڴــــى مــــا يقـــــدم
 وضبطه بضوابط البلاد.

  الاهتمــــام بــــالتعليم الفۚــــܣ وتطــــويره لإحــــداث الٔڈضــــة الشــــاملة ࢭــــي
 السودان.

 .التوسع ࢭي التعليم يجب أن يرتبط بالجودة 
  الاهتمــــــام بالوســــــائط الإعلاميــــــة والاســــــتقلال ال؅ربــــــوي لهــــــا لأبعــــــد

 ود.الحد
  ضـــبط إيقـــاع الفـــن وتوجٕڈـــه توجٕڈًـــا يخرجـــه مـــن النظـــرة الســـالبة

  له.
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، دار جامعة تاريخ التعليم الديۚܣ ࡩي السودان) أحمد محمد صادق الكاروري، ١(

 .١٧، ص ١٩٩٣أم درمان الإسلامية للطباعة والنشر، 
م، ترجمة ه؇ري رياض ١٩٨٣، تطور التعليم ࡩي السودان) محمد عمر بش؈ر، ٢(

  .٦٩ – ٦٥ب؈روت، ص  –دار الجيل  –وآخرون 
  .٧٣) محمد عمر بش؈ر، المرجع نفسه، ص ٣(
  .٨٩، ٨٢ – ٨١) المرجع السابق، ص ٤(
  .٨٢) المرجع السابق، ص ٥(
، مؤسسة ٦م، ط١٩٩٧، تاريخ السودان الحديث) حسن إبراهيم حسن، ٦(

  .١٠٢الخرطوم، ص  –ال؅ربية للطباعة والنشر 
ترجمة  م،١٩٧٠، )١٩٦٩ – ١٩٠٠تطور الحركة الوطنية () محمد عمر بش؈ر، ٧(

  .٩٣الخرطوم، ص  –الدار السودانية للكتب  –ه؇ري رياض وآخرون 
  .٩٧) المرجع نفسه، ص ٨(
  وما بعدها. ٢٨٩، ١٢٧) المرجع السابق، ص ٩(
الفكر ال؅ربوي عند الإخوان المسلم؈ن ࡩي ) عبد العظيم عثمان  قمر الدين، ١٠(

  .١١، ١٠الخرطوم، ص  –م، مطابع العملة ٢٠٠٥، السودان
، مطبعة وهبة، عامًا عڴى الدعوة ٧٠الإخوان المسلم؈ن سف القرضاوي، ) يو ١١(

  .٢٩، ص ١٩٩٩القاهرة ، 
، منشورات العصر ٢، طالإيمان وأثره ࡩي حياة الإنسان) حسن ال؅رابي، ١٢(

 .١٨١م، ص ١٩٨٤الحديث، د. م، 
 .٣م، ص ٢١/٤/١٩٦٥، ٢٧، العدد الميثاق الإسلامي) ١٣(
 .٦م، ص ١/٤/١٩٦٥، ٢١، العدد الميثاق الإسلامي) ١٤(
م، وكالة المطبوعات ١٩٧٧، الفكر ال؅ربوي العربي الإسلامي) محمد ناصر، ١٥(

  .٣٠٦الكويتية، الكويت، ص 
 .٢٠٥ – ٢٠٣) المرجع نفسه، ص ١٦(
م، ندوة عن فلسفة إسلامية ٢/١٢/١٩٦٥، ٨٩، العدد الميثاق الإسلامي) ١٧(

 .٣، ص ١٩٦٥خرطوم، للمناهج أقامْڈا جماعة الفكر الإسلامي بجامعة ال
 .٢م، ص ٨/٦/١٩٦٨، ٨٤٦، العدد الميثاق الإسلامي) عبد الله فضل الموڲى، ١٨(
م، ٢/١٢/١٩٦٥، ٨٩، العدد الميثاق الإسلامي) يوسف الخليفة أبوبكر، ١٩(

عرض ندوة إسلامية المناهج، قدمْڈا جماعة الفكر الإسلامي بجامعة 
 . ٣الخرطوم، ص

، ترجمة مۚܢ لماء علم النفس المسلم؈نمشكل أخصائي ع) مالك بدري، ٢٠(
، شركة الفارابي للأدوات المكتبية، الخرطوم، ١كنتباي أبو قرجة، ط

  .٨٤ -  ٨٣م، ص ١٩٨٩
م، مذكرة لوزراء ال؅ربية العرب ١٧/٣/١٩٦٨، ٧٤٤، العدد الميثاق الإسلامي) ٢١(

  .٣قدمْڈا هيئة الإصلاح الكويتية، ونشرٮڈا الميثاق، ص
  .٣م، ص٣٠/٣/١٩٦٥، ١٧، العدد ميالميثاق الإسلا ) ٢٢(
م، دار ٢٠٠٥، أسس بناء المناهج وتطبيقاٮڈا) حلمܣ أحمد الوكيل وزميله، ٢٣(

  .٣٢٨، ٣٢٦، ٣٢٤الأردن، ص  –عمان  –المس؈رة 
  . ٤م، ص٢٠/١١/١٩٦٦، ٣٥٣، العدد الميثاق الإسلامي) عبد الرحيم حمدي، ٢٤(
  .٣٨، ص الإيمان وأثره) حسن ال؅رابي، ٢٥(
  . ٤٠- ٣٩ع نفسه، ص ) المرج٢٦(
  .٢٥٩) المرجع نفسه، ص ٢٧(
  .٢ – ١م، ص ٩/٥/١٩٦٥، ٣٢، العدد الميثاق الإسلامي) جاويش، ٢٨(
  .١٣ – ١٢، مرجع سابق، ص قضايا التجديد) حسن ال؅رابي، ٢٩(
م، ٣/١١/١٩٦٨، ٩٦٧، عدد الجمعة الأسبوڤي الميثاق الإسلامي) جاويش، ٣٠(

  .٦ص 
  .٤٠) محمد ناصر، مرجع سابق، ص ٣١(
  م.١٣/١٠/١٩٦٦، ٣٥٤، العدد الميثاق الإسلامي) زين العابدين الركابي، ٣٢(
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  .٧، مطبوعات، مرجع سابق، ص الجّڈة القومية الإسلامية) ٣٣(
  . ٣م، ص٢٩/١٢/١٩٦٥، الميثاق الإسلامي) زين العابدين الركابي، ٣٤(
  .١٧، ال؄رنامج الانتخابي، مرجع سابق، ص الجّڈة الإسلامية) ٣٥(
م، ص ١٩٩٧، عالم الكتب، القاهرة، أصول ال؅ربيةن؈ر موسۜܢ، ) محمد م٣٦(

٢٢٩.  
  .٦م، ص ٧/٨/١٩٦٥، ٥٨، العدد الميثاق الإسلامي) ٣٧(
م، ص ١٠/٨/١٩٥٨، ١٣٠، العدد الإخوان المسلمون ) سراج الدين إبراهيم، ٣٨(

٢.  
  . ٤٢٦) نقلًا عن: أحمد عرفات القاعۜܣ، مرجع سابق، ص ٣٩(
بلية لدور المعلم ࡩي التعليم من أجل تحقيق رؤية مستق) عمر محمد عڴي، ٤٠(

، دار طلاس للدراسات وال؅رجمة، التنمية المستقبلية ࡩي الوطن العربي
  .Rodman B. Wbb., Schooling and society, Cocuilla publishing, New York 1981. P. 179 (41)  .٤٧ – ٤٥م، ص ١٩٨٨دمشق، 

  .١٦ق، ص ، مطبوعات، مرجع سابالجّڈة الإسلامية )٤٢(
  .٢م، ص ١٢/٥/١٩٥٨، ١٠٨، العدد الإخوان المسلمون ) محمد المصطفى، ٤٣(
  .٦م، ص ٨/١/١٩٦٨، ٦٩٦، العدد الميثاق الإسلامي) التجاني سعيد، ٤٤(
 .٦ – ٤م، ف ع أ، ص ٢٥/٢/١٩٦٩، ١٠٢٠، العدد الميثاق الإسلامي) ٤٥(
 ٤م، ص ١١/٣/١٩٦٩، ١٠٢٨، العدد الميثاق الإسلامي) خضر هارون مدني، ٤٦(

– ٦.  
  (*) يقصد بالعدو هنا: العدو الإسرائيڴي.

  م.٥/٧/١٩٦٧، ٥٥٨، العدد الميثاق الإسلامي) زين العابدين الركابي، ٤٧(
، المٔڈاج التعليمي والتوجيه الأيدلوڊي) سهيلة محسن كاظم الفتلاوي، ٤٨(

  القاهرة. –، دار الشروق للتوزيع ٢٠٠٦
 –م، دار الفكر ٢٠٠٤، سۜܣ المعاصرالمنهج المدر ) جودة سعادة وزميله، ٤٩(

  .١٢٣ – ١٢٢ب؈روت، ص 
 Wilbur Schramaz. The Impact of Education. Pennsylvania University union Press 1970. P. 7 (51)  .٤م، ص ٣/٢/١٩٦٩ – ١٠٠١، العدد الميثاق الإسلامي) ٥٠(
المصرية،  ، مكتبة الأنجلو الأصول الثقافية لل؅ربيةمحمد الهادي عفيفي،  )٥٢(

  .١٨٩م، ص ١٩٨٧
 – ١٩٦٩الحركة الإسلامية ࡩي السودان وخطا٭ڈا السياسۜܣ، ) حسن مكي، ٥٣(

  .٣٤٠الخرطوم، ص  –، الدار السودانية للكتب ٢م، ط١٩٩٩، ١٩٨٥
  .٦، مرجع سابق، ص الجّڈة الإسلامية) ٥٤(
  .٢م، ص ٣٠/٥/١٩٦٥، ٣٨، العدد الميثاق الإسلامي) ٥٥(
  .٢م، ص ٨/٦/١٩٦٨، ٨٤٦، العدد الميثاق الإسلامي، ) عبد الله فضل الموڲى٥٦(
  م١٣/١/١٩٦٩، ٩٨٠، العدد الميثاق الإسلامي) ٥٧(
م، ١٢/٥/١٩٦٥، ٣٣، العدد الميثاق الإسلامي) عبد الرحيم محمد إبراهيم، ٥٨(

  ،.٢ص 
  .٢٦٩ – ٢٦٧، مرجع سابق، ص الإيمان وأثره) حسن ال؅رابي، ٥٩(
  .٢٧٠) المرجع نفسه، ص ٦٠(
 Lamya Algarouqi: Towards, Islamizationm of (62)  .٢٥٧، مرجع سابق، ص مذكرة الدعوة والداعيةبنا، ) حسن ال٦١(

discipline International Islamic, Institute Hemton Virginia, 1989. P. 476. 
  .٤م، ص ٤/١٠/١٩٦٥، ٨٠، العدد الميثاق الإسلامي) ٦٣(
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  

  باحث  أستاذ
  والعلوم الإنسانية  كلية الآداب

  المملكة المغربية – عبد الملك السعديجامعة 

   

   
   

يــة ر دو  -.المتصــوفة ومحنــة الســجن ࢭــي الغــرب الإســلامي ،حميــد الحــداد
 .٢٠١٣ ديســـــــــــــــــم؄ر؛ ونشـــــــــــــــــر عالو  ثـــــــــــــــــانيالالعـــــــــــــــــدد  -كــــــــــــــــاـن التاريخيـــــــــــــــــة.

    .  ٧٨ – ٧٢ ص
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ŁÚş×fl~ł“ 
اتخذ المتصوفة مواقف جريئة تمثلت أساسًا ࢭي نهج معارضة 

عتمدين عڴى كتاب إحياء علوم الدين للغزاڲي، سلمية ࢭي البداية، م
ووقفوا إڲى جانب الفئات الضعيفة والمهمشة، وانتقدوا رجال 
السلطة، والفقهاء الذين ابتعدوا عن الورع والتقوى، والذين 
أصبحوا يحصلون عڴى الأموال والهدايا من الأمراء والخلفاء، ࢭي 

فتبادل  .فهمالمقابل يضفون الشرعية عڴى حكمهم وي؄ررون مواق
المتصوفة وفقهاء المالكية العداء، مما أثر ࢭي موقف الدولة سواء 
المرابطية أو الموحدية، والۘܣ تخوفت من الاتجاه  الباطۚܣ  
للتصوف، ورأت أن هؤلاء يشكلون خطرًا حقيقيًا عڴى الدولة، وعڴى 

                             الوحدة المذهبية، فلجأوا إڲى اعتقال زعما٬ڈم ونفٕڈم وتعذيّڈم.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
معتمدة عڴى كتب  )١(تناولت كث؈ر من الدراسات الحديثة

المناقب والكرامات بالخصوص علاقة المتصوفة بالسلطة ࢭي الغرب 
الإسلامي ولاسيما ࢭي العهدين  المرابطي والموحدي، مستخلصة ࢭي 

العلاقات، مما أدى إڲى مجملها طابع التموج والتوتر اللذين م؈قا تلك 
تعرضهم لمختلف أشكال المحن والعنف، من اعتقال وسجن ونفي 

فالذي ساد ࢭي الغرب الإسلامي هو الاستبداد  وطرد وغ؈ر ذلك.
والعنف، والسياسة ࢭي الخطاب الخلدوني ۂي التجسيم الفعڴي 
لفعل الملك "وإنما الملك عڴى الحقيقة لمنَْ يستعبد الرعية ويجۗܣ 

  )٢(. ولا تكون فوق يده يد قاهرة".الأموال.

¹]š†Ãih^f‰_àvÛ×ÖíÊç’j 
لاسيما أثناء ف؅رات  - ات يساد مجتمع الغرب الإسلامي سلوك

اعت؄رت من البعض انحلالًا وتفسخًا وعدم مبالاة، وكرد فعل  - الأزمة
لجأ هؤلاء إڲى العزلة والانزواء، واتخذ من التصوف ملاذا وملجأ لما 

تمع ولا يملك تغي؈ره، لعله يجد ࢭي ك؆رة العبادة يراه ࢭي هذا المج
والاستغراق فٕڈا، والبعد عن الناس، مخرجًا لما يعاني، فانتشرت 

 )٣(الزوايا والربط ࢭي المغرب والأندلس الۘܣ لزمها العباد والمتصوفة.
واستعملت البنايات أو المؤسسات الصوفية ملجأ ومأوى، فضلًا عن 

ڈا مكان إقامة للمتصوفة ، كما أٰڈا كانت تقوم ࢭي بعض الأحيان كوٰ
بدور مراكز للتعليم، وكذا أماكن للعبادة، وحۘܢ مخازن للسلع الۘܣ 
تركها أصحا٭ڈا الذين كانوا يثقون ࢭي الطابع المقدس للحرم ضمانًا 

  )٤(لحمايْڈا.
واتخذ المتصوفة من الغزاڲي وكتبه نموذجًا يقتدون به ࢭي 

ل الكرامات الصوفية إڲى ودعوا من خلا )٥(حياٮڈم الصوفية،
مناهضة الظلم والطغيان، كما هونت الكرامة من السجن الذي 

ابن   وهاجم )٦(كانت تلوح به السلطة، بل ألغته من تصوراٮڈا.
هـ) العمال والفقهاء  الذين يمارسون الفقه بلا  ٥٣٧العريف (ت. 

ورع، والذين انشغلوا عن مصالح الناس بك؇ق الأموال وأهملوا أمور 
العباد، وتصاموا عن شكاوى المظلوم؈ن وسماهم "علماء أهل السوء  

لذلك التفت العامة حولهم لاهتمامهم  )٧(وك؄راء الدنيا  والمغرورين".
بما يكابده الفقراء والمساك؈ن من مشاق ࢭي سبيل لقمة العيش، 
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فتصدقوا علٕڈم بالمال، وحثوا الأغنياء عڴى التصدق وال؄ر بالفقراء  
  )٨(لٕڈم.والإحسان إ

ولا شك أن حرق كتاب الإحياء للغزاڲي كان له صلة بموقف 
الفقهاء تجاه الموحدين، والذين وجدوا ࢭي نشاطهم وتزايدهم خطرًا 
عڴى نفوذهم، فحرضوا أمراء المرابط؈ن عڴى حربه، وشجعوا الحملة 

 )٩(عڴى كتب الغزاڲي خصوصًا الإحياء الذي اتخذه المتصوفة مرشدًا.
الموقف السلۗܣ من هذه الجماعة (المتصوفة) إذن قوبل هذا 

بموقف سلۗܣ من الدولة ࢭي بداية الأمر، واختلفت آراء ومواقف 
الفقهاء تجاههم، وفقهاء المالكية لهم رأٱڈم المعارض للتصوف، 
خاصةً التصوف الذي ظهر ࢭي الغرب الإسلامي والذي تأثر بآراء 

  والشيعة. )١٠(المتكلم؈ن والفلاسفة
العربي الصوفية الۘܣ غالت ࢭي التعبد وترهبت  فقد هاجم ابن

وتركت النكاح، وعاب علٕڈم  استغراقهم ࢭي التأمل والانقطاع عن 
الحياة، وأنكر علٕڈم  قولهم بالحلول والاتحاد والمشاهدة والعشق، 

واختلفت آراء الفقهاء  ࢭي المتصوفة، وكانت  )١١(لكنه لم ينكر الزهد.
م أبي بكر الطرطوءۜܣ والقاعۜܣ عياض، أك؆رها منكرًا لها، وعڴى رأسه

وقال عٔڈم أحد الفقهاء: "إن فسدٮڈم فشت ࢭي الحصون والقرى، 
ورغم ذلك انتشرت  )١٢(واستخلفهم الشيطان لحل عرى الإسلام".

الذي اعت؄روه خطرًا عڴى  )١٣(كتب الغزاڲي وعڴى الأخص كتابه الإحياء
مما جعلهم أفكار الناس بعد أن تداولته الأيدي من خاصة وعامة، 

فحذروا الناس من مطالعته  )١٤(يقررون مجافاته لظاهر الشريعة،
والنظر فيه، وحرضوا السلطة الحاكمة عڴى متابعة المنع، فاضطرت 

غ؈ر أن  )١٥(الأخ؈رة إڲى مساندة الفقهاء لإضفاء الشرعية عڴى حكمها،
  ذلك المنع أتى بنتيجة عكسية، فكل ممنوع مرغوب. 

؈ن الفقهاء المالكية وب؈ن المتصوفة، نستخلص تبادل العداء ب
مما أثر ࢭي موقف الدولة الۘܣ تخوفت من الاتجاه الباطۚܣ للتصوف 
الذي انتشر ࢭي عهد عڴي بن يوسف، ورأت أن هؤلاء يشكلون خطرًا 
حقيقيًا عڴى الدولة، وعڴى الوحدة المذهبية، أي الال؅قام  بمذهب 

طريق غ؈ر مباشر مالك، بل رأت إنه ربما يكونون أدوات ولو عن 
للسياسة الفاطمية، الۘܣ كانت  تطمح إڲى بسط  نفوذها عڴى  

ونجح المرابطون ࢭي القبض عڴى زعماء التيار  )١٦(العالم الإسلامي.
إلا أن "هذه الإجراءات دعمت موقع  )١٧(الصوࢭي وإيداعهم السجن.

وࢭي هذا ) ١٨(رجالات التصوف، وجعلت الإقبال ي؅قايد علٕڈم".
تطلع بعض مدڤي التصوف قصد الوصول إڲى السياق طمح و 

السلطة، فانتحلوا التصوف أسلوبًا لحياٮڈم، وادعوا الهداية تموٱڈًا 
وقناعًا لعملهم السياسۜܣ. لكن ابن قسۜܣ فشل ࢭي حركته لغياب 

   )١٩(العصبية، ولتعرضه لخطر خارڊي.
وࢭي العهد الموحدي نجح ابن تومرت ࢭي استغلال هذا التيار 

تقطب واحتوى  العامة، فربط حركته بالغزاڲي، الصوࢭي الذي اس
ومزج ب؈ن الفكر الصوࢭي والمهدوية وآمال العامة. كما حاول عبد 

 )٢٠(المؤمن بعد توجٕڈه الضربات لدكالة التقرب من متصوفْڈا.
وبالفعل تعاظم نفوذ الصوفية ࢭي عهد الموحدين، وحاول  

ةً  ࢭي خلافة  الطامحون إڲى الحكم استثمار  الموجة  الصوفية  خاص
وابنه الناصر، فادعوا الهداية، وهاجموا  )٢١(أبي يعقوب  المنصور 

التباين الاجتماڤي  والاقتصادي، وانحراف الدولة عن تعاليم ابن 
وابن  )٢٢(تومرت، وكان عڴى رأس هؤلاء عبد الرحمان الجزيري 

لذلك لم يحاول الموحدون أخذ موقف عدائي تجاه  )٢٣(الفرس،
ولوا أن يغضوا الطرف وألا يصطدموا بزعما٬ڈم، المتصوفة، بل حا

محاول؈ن كسّڈم إڲى جانب الدعوة  الموحدية، أو عڴى الأقل 
تحييدهم وعدم إلجا٬ڈم إڲى اتخاذ موقف معاد. نستخلص من ذلك 
تعدد الأسباب الۘܣ كانت وراء تعرض المتصوفة للمحن، مٔڈا 

لصوࢭي الأسباب المذهبية والاجتماعية والسياسية، ذلك أن "ا
   )٢٤(المتمرد" ࢭي التقليد الصوࢭي الأندلسۜܣ المغاربي يعد وجهًا مألوفًا.

àrŠÖ]íß¦)٢٥(  
نش؈ر إڲى أن الكتابات حول السجن محدودة لاسيما ࢭي العصر 

وقد شكل أحد أخطر القضايا الۘܣ واجهت وتواجه  )٢٦(الوسيط،
 الإنسان ع؄ر التاريخ، وهذه القضية ترتبط بالحرية، وبالتاڲي فهܣ

تكشف عن طبيعة العلاقة ب؈ن الحاكم والمحكوم وب؈ن الفرد 
والمجتمع، كما أٰڈا "ت؄رز وجود الطغاة المستبدين، وتفضح أساليّڈم 

 )٢٧(الوحشية ࢭي تعذيب الخصوم وإعدامهم عڴى مدى العصور".
فقد  )٢٨(ذلك أن "السجن موغل ࢭي القدم ملازم لمجتمعات البشر".

 )٢٩(المخالف؈ن ࢭي الرأي والعقيدة،استخدم السجن منذ القدم لقهر 
ذلك أن الأنظمة الاستبدادية ٮڈدف من وراء العنف والقمع تحقيق 
مصالحها ع؄ر ترسيخ توافق جماڤي، من أجل الحفاظ عڴى 

  )٣٠(الاستقرار والأمن والسلم الاجتماڤي.

طبقة الفقهاء والقضاة  )٣١(أثارت آراء ابن  العريفوهكذا؛ 
بعلماء أهل  السوء، خصوصًا   -ن قبلكما ذكرنا م- الذين سماهم 

الذي اتفق مع  )٣٢(ࢭي المرية حيث أدت  شهرته، وإقبال ابن أسود
الذي  )٣٣(فقهاء المرية عڴى إنكار مذهبه، وسعوا به إڲى أم؈ر المسلم؈ن

بعث جاسوسًا للتأكد من نواياه، مما يدل أن هذا الأخ؈ر خضع 
ن كث؈ر من للمراقبة من السلطة  الحاكمة، شأنه ࢭي ذلك شأ

المتصوفة، بعد أن ك؆ر تخليط البعض مٔڈم خصوصًا جماعة ابن 
قسۜܣ الذي حاول التشبه بمهدي الموحدين بعد نجاح دعوته. لذلك 
كانت فرصة مواتية للقاعۜܣ ابن أسود للتخلص من ابن العريف، 
فحرض أم؈ر المسلم؈ن عڴي بن يوسف عڴى سجنه "وخوفه منه غاية 

عليه وإشخاصه إڲى مراكش مع الذين فتم  القبض  )٣٤(التخوف"،
صدر الأمر بتغريّڈم إلٕڈا، وهما الشيخ الإمام  أبو الحكم بن برجان 

الذي رحل  )٣٥(هـ)٥٣٧الذي أزعج من اشبيلية، وأبو بكر الميورࢮي (ت. 
من غرناطة، وزيادة ࢭي الحيطة، نصح العامل بتقييد ابن العريف 

  )٣٦(وتكبيله حۘܢ لا يتمكن من الهرب.
التخوف الذي بدأت  عڴىتقال ونفي هؤلاء المتصوفة يدل إن اع

السلطة المرابطية تحس به من جراء اتساع نفوذهم، مشجعة ࢭي 
قام ابن العريف ࢭي تصوفه بالكتاب ؅"رغم ال ،ذلك من طرف الفقهاء

لقد بينت  )٣٧(.وعدم جنوحه إڲى التصوف الإشراࢮي" ،والسنة
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يكن من أجل انتماءاٮڈم الأبحاث أن اعتقال المرابط؈ن لهؤلاء لم 
حسب أحد - ن برجان بالمذهبية، بل من أجل نشاطهم السياسۜܣ، فا

ادڤى الإمامة، فقد قيل عنه "بأن البلاد قد خطبت  )٣٨(-الباحث؈ن
لذلك كان غضب عڴي بن  )٣٩(لابن برجان ࢭي نحو مائة بلدة وثلاث؈ن"،

أنه كانت  )٤٠(-حسب باحثة نبٕڈة- يوسف عليه كب؈رًا، مما  يدل 
وجد ضده أدلة واضحة عڴى تورطه ࢭي أحداث المريدين، خاصةً ت

بعد مبايعته بالإمامة ࢭي عدد كب؈ر من مدن الأندلس. ورغم تخلصه 
بن يوسف لم يكن  امن الآراء الۘܣ نسبت إليه، فإن الأم؈ر علي

إليه ولم يصفح عنه، حۘܢ إنه عندما توࢭي بعد بشهور قليلة مطمئنًا 
أمر أن  تطرح جثته  )٤١(،ابن العريف فيهمن نفس العام الذي توࢭي 

ومع ذلك لم يصدر أوامر بمنع أو  )٤٢(عڴى المزبلة ولا يصڴى عليه،
 )٤٣(عصمت دندشمعاقبة من تجمع للصلاة عليه، مما اعت؄رته 

تصرفًا متسامحًا، الأمر الذي شجع الأطراف المتطرفة من المتصوفة 
 )٤٤(حرزهم ابن المتصوف عڴى استغلاله. لكن الحقيقة أن موقف

 ،الذي طالب بحضور جنازة ابن برجان قد أربكت حسابات السلطة
إذ اعت؄ر تحديًا لها، وبالتاڲي لم ترغب ࢭي المزيد من التصعيد نظرًا 
  للوضعية المتأزمة الۘܣ كانت توجد علٕڈا سواء ࢭي الأندلس أو العدوة.

إڲى "أنه ضرب  )٤٥(أما أبو بكر الميورࢮي فيش؈ر ابن الخطيب
" وسُجن وقتًا، ثم سرح وعاد إڲى الأندلس، ثم انصرف إڲى بالسوط

هـ، فهو امتحن ٥٣٧وتوفــي ٭ڈا ࢭي رمضان  المشرق، فتوقف ࢭي الجزائر 
ڈما. ويبدو أن سجن  )٤٦(مع زميليه السابق؈ن، إلا أنه تخلص دوٰ

أبو بكر  ܢويكۚ بلنسيةمن أهل -هـ   ٥٣٣سنة   )٤٧(محمد بن نمارة
السبب، أي الانتماء لتيار المتصوفة، فقد يعود لنفس  - ونشأ بالمرية

صحب ابن العريف ووصف بالانقباض عن خدمة السلطان عڴى 
ك؆رة ماله وسعة حاله. وࢭي نفس الإطار تم سجن جماعة من 

مما يدل أن السلطة المرابطية فطنت لأمر  ،أصحاب ابن قسۜܣ
الحركة، وهمت بمطاردة زعيمها ومريديه، وكانت النتيجة أن فسد 

بينه وب؈ن حليفه السابق سيداري بن وزير صاحب باجة. وكان  الجو 
ابن قسۜܣ قد دبر القبض عليه حينما وفد عليه بم؈رتلة أثناء غيبة 
المنذر وخلعه، ثم أطلق سراحه ورد إڲى ولايته، إلا أنه كان يرتاب ࢭي 
مقصده، فسخر ابن قسۜܣ ابن المنذر لمحاربته، فهزمه ابن وزير 

   )٤٨(هـ. ٥٤٠وقبض عليه ࢭي شعبان 
معتمدًا عڴى كتب - )٤٩(وقد تناول الدكتور بوتشيش القادري 

موقف السلطة من المتصوفة زمن المرابط؈ن،  - المناقب بالخصوص
عتقال والسجن الذي لحق بعض المتصوفة، ومش؈رًا إڲى الا مبينًا 

وجود علاقة توتر بئڈما مع محاولة احتواء السلطة للمتصوفة، وقد 
عن المتصوفة الذين رفضوا سياسة التقارب مع قدم الباحث أمثلة 

   )٥٠(السلطة، بل مٔڈم مَنْ تحدى الأمراء بشكل مباشر.
وبديهܣ أن يتعرضوا للقمع والاضطهاد والملاحقة، فأبو الفضل 

وألقي القبض عڴى أبي  )٥١(،واختفى خوفًا من السجن فر بن النحوي 
 فاس،) الذي سُجن ࢭي م١١٦٤/هـ٥٥٩الحسن عڴي بن حرزهم ( ت. 

كما تم  )٥٢(والذي يبدو أنه سجن ࢭي العهدين المرابطي والموحدي،

الله الدقاق مع  بدالله محمد بن عمر الأصم وأبي ع بدسجن أبي ع
 )٥٤(الله أحمد بن وشون، بدوكذلك أبي ع )٥٣(،مجموعة من المريدين

الذي صنف وهو رهن الاعتقال مجموعًا  -ومحمد بن خلف اللخمܣ 
كما زج ࢭي السجن  )٥٥(.-م ١١٣٤هـ/ ٥٢٩أليفه ࢭي التصوف فرغ من ت

أبو الحسن سيد المالقي الذي بعث إليه ابن العريف رسالة تضمنت 
خاتمْڈا ما ينم عن إرادة المتصوفة وص؄رهم، وتحملهم أهوال 

ذكر أسماء بعض  اوسجنت امرأة وعذبت لإجباره )٥٦(السجن.
  )٥٧(المتصوفة، فلما يئسوا مٔڈا فقأوا عينٕڈا.

إڲى التوتر والصراع  )٥٨(كث؈ر من الدراسات الحديثةوأشارت 
الله  بد، فأبو عالخفي الذي م؈ق العلاقة ب؈ن الموحدين والمتصوفة

سجن أبو  بينما  )٥٩(،الشبوࢮي غرب عن الأندلس واعتقل ࢭي مراكش
إبراهيم اسماعيل الخزرڊي ࢭي مطمورة عميقة بسبب معارضته 

ل ࢭي إحدى خطب الجمعة، لرموز السلطة الموحدية، إذ انتقد العام
نفس السبب كان وراء  )٦٠(مما جعل الناس يخافون عڴى أنفسهم.

زمن أبي يعقوب  )٦١(الزج بأبي محمد عبد الله بن القطان ࢭي السجن
  يوسف. 

قمعها، حاولت السلطة وضع المتصوفة خارج الشرع عن  ولت؄رير 
ودخل  )٦٢(.يق اٮڈامهم بالخروج عن السنة والقول بالتأويلر ط
وحدون ࢭي القرن السابع الهجري ࢭي مجا٭ڈة وتحدي مكشوف الم

الله بن الشيخ أبي  بدمعهم، فقد ألقوا ࢭي السجن بأبي محمد ع
 ،ومعه جماعة من الفقراء -وأبوه هذا عڴى قيد الحياة-محمد صالح 

نقطة  )٦٤(القبڴي الدكتور ويث؈ر  )٦٣(.وذلك عند توجهه إڲى المشرق 
الذي خلف أباه ابتداءً -الله  بدعهامة وۂي أن احتباس أبي محمد 

قد يبدو أك؆ر انسجامًا مع ردود فعل - هـ  ٦٥١هـ إڲى أن توࢭي  ٦٣١من 
أو أثناء الف؅رة المضطربة  ،الجهاز الموحدي المتخوف عڴى إثر العقاب

هـ بالأخص، ويراهن عڴى أن  ٦٢٠تنصر أواخر سالۘܣ تلت موت الم
ن حياة الشيخ أو ࢭي الاحتباس قد تم ولا شك ࢭي العقد الأخ؈ر م
  )٦٥(منتصف العقد ما قبل الأخ؈ر عڴى أبعد تقدير.

أن أمر سجن عبد الله يدخل  )٦٦(وقد اف؅رض الدكتور الشريف
ضمن سلسلة الإجراءات الردعية الۘܣ طبقْڈا السلطات الموحدية 
ضد بعض أشياخ التصوف المشهورين. ومن الممكن أن الموحدين 

محمد صالح الذي كان  أبية تخويف إنما كانوا يحاولون ࢭي الحقيق
 من وجهة نظرهم. بإمكانه أن يمثل خطرًا عڴى استقرار دولْڈم

فالموحدون كان ٱڈمهم تثبيط نشاط المتصوفة، ذلك أن أي نظام 
"لا ٮڈمه التصفية الجسدية أثناء صراع ما، إلا ࢭي حالات استثنائية 

الدرجة عندما يلتحم الفرد بقضيته تمامًا.. ويرتفع خطره إڲى 
الحرجة، فيفضل النظام عند ذلك تصفيته جسديًا، ليس من أجل 

 )٦٧(جسده، بل للتخلص من الجسد الذي هو وعاء الفكرة..".
فالمرابطون والموحدون لجأوا إڲى اعتقال عينات مختارة من 
المتصوفة للحد من حيويْڈم واتصالهم الواسع بالرعية، وأيضًا 

من انتشار تلك الأفكار  لإرهاب غ؈رها، حۘܢ تتمكن من الحد
  الصوفية.
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أبو إسحاق البلفيقي للإقامة  الأندلسۜܣكما تعرض الصوࢭي 
 ٦٢٧الرحمان الفزازي (ت.  بدوأبو زيد ع )٦٨(الإجبارية ࢭي مراكش،

هـ، ذلك أنه مال  ٦٢٦الذي نالته جفوة من السلطان سنـة - )٦٩(هـ)
-البدع إڲى التصوف وصحبة المريدين ࢭي مطالّڈم والتشدد عڴى أهل

م) ١٢١٠هـ/ ٦٠٧(ت.  )٧٠(،إضافة إڲى عيسۜܢ بن عبد العزيز القزوڲي
الذي استدعاه المنصور الموحدي لما ارتاب من إعراضه عن الولاة 

ونش؈ر ࢭي هذا الصدد؛ إڲى أن  والأمراء مسْڈدفًا مراقبة نشاطه.
الخليفة المنصور حمل مشروعًا إصلاحيًا ذا مضمون فكري ثقاࢭي 

إڲى الرجوع إڲى أصول الشريعة، وإعلاء رسومها، تمثل ࢭي الدعوة 
ففي أيامه "انقطع علم  )٧١(وأولوية الوحدة وإحياء سنة الجهاد،

الفروع، وخافه الفقهاء.. وأمر ب؅رك الاشتغال بعلم الرأي.. وتوعد 
عڴى ذلك بالعقوبة الشديدة..  وحمل الناس عڴى الظاهر من القرآن 

ويظن  )٧٢(قصد أبيه وجده".والحديث، وهذا المقصد بعينه كان م
أن هذا النص بقدر ما يفسر سبب مواجهة  )٧٣(عبد المجيد الصغ؈ر

الخليفة لفقهاء الفروع ولابن رشد أيضًا، يفسر لنا كذلك كيف أن 
ذلك التصوف الإشراࢮي بالأندلس لم يكن إلا ليصطدم مع هذه 

ي، التوجٕڈات الۘܣ ب؈ن لنا المراكآۜܣ أٰڈا قديمة قدم المشروع الموحد
خاصةً وأن الخليفة المنصور كان قد عزم مع نفسه أن يتخلص مما 
ظل عالقًا بإيديولوجية الدولة من عناصر شيعية مهدوية، وۂي 

  عناصر أساسية ࢭي الوسط الصوࢭي الأندلسۜܣ.
قد أشار إڲى إتباع السلطة المرابطية  )٧٤(وإذا كان أحد الباحث؈ن

المتصوفة بغية أسلوب الإغداق والإنعام بالأموال عڴى بعض 
احتوا٬ڈم، مبينًا زيارة عڴي بن يوسف لعبد الجليل بن ويحلان وأبي 

الله المليڍي بأغـمات، فإن الموحـدين استـدعوا المتصوف  بدمحمـد ع
من  -أثناء حصارهم لمراكش -هـ  ٥٤٠الجليـل بـن ويحـلان سنــة  بدع

المرض، أغمات ليكون تحت مراقبْڈم بإيجل؈ق، لكنه اعتذر متذرعًا ب
مما يدل عڴى  )٧٥(قائل؈ن "ولو حملناك عڴى نعش"، بالقوةفتم نقله 

  )٧٦(عدم ثقة الموحدين ࢭي الصوفية.
ويعت؄ر أبو يعزى أشهر المتصوفة الذين امتحنوا بالاغ؅راب 
والاعتقال، فقد استدعاه الخليفة عبد المؤمن بن عڴي إڲى مراكش 

م) وتم ١١٤٧-م١١٤٦هـ/ ٥٤١سنة ( )٧٧(صحبة أبي شعيب الأزموري
بسبب السعاية والوشاية، إذ أن بعد  )٧٨(حبسه ࢭي صومعة الجامع

صيته والتفاف الأتباع حوله ࢭي نواڌي فاس ومكناسة قد أدت إڲى 
فلجئوا إڲى اعتقاله اح؅رازًا  )٧٩(شكوك الموحدين وتخوفهم منه،

واحتياطًا، وحۘܢ عندما أطلق سراحه فقد أخضع للمراقبة 
لسجن أبي يعزى،  )٨٠(ب عدم إشارة التميمܣوالمتابعة. وقد فسر سب

بالرغبة ࢭي عدم الإفصاح عن وجود توتر ب؈ن السلطة الموحدية 
والمتصوفة. نفس الموقف اتخذه إزاء ابن حرزهم (أبو الحسن 

لكنه اضطر إڲى الإشارة إڲى سجن أحد أصحاب أبي الربيع  )٨١(عڴي)،
  ربما لضعف صيته. )٨٢(سليمان بن عبد الرحمان

أن أسلوب السجن استخدم لا من أجل إفساد نستخلص 
معادلة العنصر البيولوجية، إنما من أجل إفساد معادلته الفكرية 

، الاجتماعية، فما ٱڈم النظام الحاكم هو كسر حلقة الاتصال هذه
  وتساعد عڴى هذا: 

 كسر هذا الجسد إن السجن بشكل آڲي يعۚܣ.  
  نفسۜܣ عڴى الحاكم ٱڈمه بشكل جوهري الانعكاس ال النظامإن

أي أن يستوڲي  -كابن العريف وأبي يعزى.. -الفرد أو العنصر الفعال 
الشعور بأن هذه الفكرة أو هذا المذهب أو هذا الاتجاه ما هو إلا 

 مصدر شقاء وعنت له.
  الانعكاس النفسۜܣ عڴى من يحيطون بالواڲي أو الشيخ أي

دف هو المريدون، كي ينتشروا من حوله، لأن العقاب ينتظرهم. فاله
اعتقال عناصر قليلة من أجل إيقاف نشاط أك؆رية العناصر الۘܣ لا 

وكانت السلطة المرابطية والموحدية  )٨٣(يتورط ࢭي اعتقالها،
حريصت؈ن عڴى عدم توسيع الاعتقالات، إذ استخدم السجن ࢭي 

قائلًا:  )٨٤(الغالب كأداة ترهيبية، وهذا ما سجله باحث متخصص
جود خلافات ب؈ن السلطة الموحدية "ورغم إمكانية الحديث عن و 

عڴى عهد يعقوب المنصور وب؈ن بعض أعلام التصوف ࢭي المغرب، 
فإن هذا الخلاف لا يمنع من ملاحظة أن الاتجاه العام ࢭي الفكر 
الصوࢭي المغربي ࢭي هذه الف؅رة يلتقي مع الأهداف الأساسية للحركة 

الفكري والعمڴي. الإصلاحية الۘܣ عمقها الخليفة المنصور ࢭي المجال؈ن 
وإذا كان رجال السلطة الموحدية قد وقفوا موقفًا حذرًا من حركة 
اتساع المد الصوࢭي، فإن هذا الحذر مفهوم ࢭي ضوء مشكلة 

 التداخل ب؈ن الديۚܣ والسياسۜܣ ࢭي الإسلام..".
نجاح هذه السياسة القائمة عڴى إسراف  )٨٥(واعت؄ر باحث آخر

نجد أن رمزًا صوفيًا من عيار أبي  الحكام ࢭي التشديد والمراقبة، إذ
قد  - كما رأينا عڴى يد عبد المؤمن–يعزى، والذي عرف السجن 

أصبح يدعو بالسمع والطاعة للأئمة والأمراء، كما يستدل من كتاب 
  )٨٦("دعامة اليق؈ن".

₣íÿÛŽi^}  
لقد اقتصرنا خلال هذا البحث عڴى السجن دون التطرق إڲى 

والعنف، واستخلصنا أن أشكال أخرى من العقاب والقمع 
المتصوفة عانوا كث؈رًا من القمع، إذ زج بالكث؈ر مٔڈم ࢭي السجون، 

والذي كان يتحول إڲى  ،مما يؤكد الهلع الذي كانت تعانيه السلطة
عنف ممارس ضد هذا التيار. وقد ارتبط السجن ࢭي الغرب 
الإسلامي خاصةً خلال ف؅رة الاضطرابات السياسية ولاسيما خلال 
العهد الموحدي بالتعذيب وبالإيلام الجسدي والنفسۜܣ، وبالمساس 
"بكث؈ر من حقوق الفرد" دون الأخذ بع؈ن الاعتبار ما تنص عليه 

سلامية من تحقيق العدالة والمساواة، وأن العقاب هو الشريعة الإ 
  للمصلحة العامة ولدرء المفسدة.
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، دار النايا للدراسات السلطة والعنف ࡩي الغرب الإسلامي) حميد الحداد، ١(

والنشر والتوزيع ودار محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأوڲى، 
، المغرب والأندلس ࡩي م، و د. بوتشيش إبراهيم القادري  ٢٠١١دمشق، يناير 

، دار الطليعة، ب؈روت، الأولياء -الذهنيات -عصر المرابط؈ن: المجتمع
الخطاب الاجتماڤي ࡩي الكرامة الصوفية بالمغرب خلال عصري م، و١٩٩٣

المرابط؈ن والموحدين: مساهمة ࡩي دراسة الفكر الاجتماڤي للبلدان 
ضمن كتاب: جوانب من التاريخ الاجتماڤي للبلدان المتوسطية  المتوسطية،

. وأبو ١١٤ -٩٧، ص ١٩٩١المحمدية،  -لة خلال العصر الوسيط، طبعة فضا
لمستفاد ࡩي مناقب العباد بمدينة فاس وما يلٕڈا عبد الله محمد التميمܣ: ا

تحقيق د. الشريف محمد، القسم الأول: الدراسة، منشورات من البلاد، 
، مطبعة طوب بريس، الرباط، ١كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، ط

السلطة ب؈ن التس؇ن و "التشيع" بنسباع، م. ود. مصطفى ٢٠٠٢غشت 
منشورات الجمعية المغربية  والتصوف ما ب؈ن عصري المرابط؈ن والموحدين،

م. ودة. عصمت عبد اللطيف ١٩٩٩، تطوان ١للدراسات الأندلسية، ط
م. ومجموعة من ١٩٩١، ب؈روت، أضواء جديدة عڴى المرابط؈ندندش، 
منشورات الجمعية المغربية للبحث ، كتاب التاريخ وأدب المناقب، الباحث؈ن

م، إضافة إڲى كتابات محمد القبڴي المتنوعة ومحمد ١٩٨٩التاريڏي، الرباط، 
فتحة ومقالات بوتشيش ومحمد الشريف ومصطفى بنسباع وجمعة شيخة 

  وعبد المجيد الصغ؈ر وغ؈رهم.
،  دار القلم، ب؈روت، ١"، ط  مقدمة ابن خلدون ابن خلدون عبد الرحمان، " )٢(

، ٢. وبالنسبة لطبعة عڴي عبد الواحد واࢭي، ج ١٦٧ - ١٦٦، ص ١٩٧٨لبنان، 
  .٥١٤ص 

، جمعه أبو بكر مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة""، العريف) ابن ٣(
عتيق بن مومن، دراسة وتحقيق، عصمت عبد اللطيف دندش، دار الغرب 

  .   ١٦ص ، مقدمة المحققم، ١٩٩٣، ب؈روت، ١الإسلام، ط 
عودة إڲى الجدل ب؈ن المتصوفة والفقهاء ࡩي انسيسكو رودريغ؈ق مانياس، ) فر ٤(

، ترجمة د.محمد العصر الوسيط، انتقاد آليات تمويل الطوائف الصوفية
، الرباط، جمادى ٩٢ – ٩١، العدد ٣٢الشريف، مجلة المناهل، السنة 

  .٢٥٠م، ص  ٢٠١٢أبريل  - هـ  ١٤٣٣الثانية 
  .) ابن العريف، نفسه٥(
ࢭي النجم الثاقب  -ي ترجمة محمد بن عمر الأصم، ذكر التلمساني ) فف٦(

أنه سجن ࢭي مدينة فاس، غ؈ر أن الكبل كان يسقط  – ١٢٦(مخطوط) ص 
من رجليه كلما حانت أوقات الصلاة، فيخرج من السجن ولا يرده البواب إڲى 

واقع الأزمة والخطاب أن أطلق سراحه. نقلًا عن إبراهيم القادري بوتشيش، 
 – ١٢ /هـ ٧وبداية ق  ٦الإصلاڌي" ࡩي كتب المناقب والكرامات (أواخر ق "

ضمن الإسطوغرافيا والأزمة: دراسات ࢭي الكتابة التاريخية والثقافة، م)،  ١٣
إنجاز الجمعية المغربية للبحث التاريڏي، تنسيق عبد الأحد السبۘܣ، 

، الرباط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس
  .٣٦م، ص ١٩٩٤

(مقدمة المحقق). وقد تحاءۜܢ ابن العريف مهاجمة  أمراء  ٥٤) نفسه، ص ٧(
  ).٣٣المرابط؈ن، بل إن علاقته  ٭ڈم كانت طيبة (نفسه، ص 

، ومحمد ٥٢، المرجع السابق، ص ضواء جديدة عڴى المرابط؈ن) عصمت، أ٨(
رب الإسلامي (من ق النوازل الفقهية والمجتمع: أبحاث ࡩي تاريخ الغفتحة، 

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة  م)،١٥هـ/ ٩م إڲى ١٢هـ/ ٦
الحسن الثاني: ع؈ن الشق الدار البيضاء، سلسلة الأطروحات والرسائل، 

  .١٧٠ - ١٦٨م، ص ١٩٩٩مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 
 

 
) إحراق ، وقد اعت؄ر محمد فتحة (م س٥٢ص  ) عصمت، المرجع السابق،٩(

كتاب الإحياء تاريخًا جوهريًا ࢭي العلاقات ب؈ن الدولة والمتصوفة، وهو حدث 
  ).١٧٤يطرح المشكل ࢭي إطاره الديۚܣ والسياسۜܣ. (ص 

، م نالمغرب والأندلس ࡩي عصر المرابط؈إبراهيم القادري بوتشيش،  ) انظر د.١٠(
يف، ، تحقيق د. محمد الشر المستفاد، وانظر التميمܣ، ١٣٩ -١٣٠س، ص 

  القسم الأول، الدراسة.    
، تحقيق العواصم  من القواسمعن: ابن  العربي،  نقلاً ،  ٤٨ص نفسه، ) ١١(

  . ٢٦١ – ٢١١د.عمار طالۗܣ، ص 
بوتشيش،  ، نقلًا عن:١٦٣ -١٦٢، ٤٢ - ٤١، ص ١١، ج المعيار، الونشريسۜܣ) ١٢(

  .١٣٩ - ١٣٠ص م س،  ن،المغرب والأندلس ࡩي عصر المرابط؈
، ضمن رمز الإحياء وقضية الحكم ࡩي المغرب الوسيط حمد القبڴي،) انظر م١٣(

"مراجعات حول المجتمع والثقافة ࢭي المغرب الوسيط"، دار توبقال للنشر، 
"إحراق كتاب م، وانظر أيضًا: بنسباع مصطفى، ١٩٩٧، البيضاء ١ط

، ضمن ملتقى الغزاڲي وعلاقته بالصراع ب؈ن المرابط؈ن والمتصوفة"
ربية الأندلسية : تيارات الفكر ࢭي المغرب والأندلس، منشورات الدراسات المغ

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان 
  .  ٣٦٦ - ٣٥٧ص )، ٥م. (سلسلة ندوات رقم ١٩٩٣

  .١٦، مقدمة المحقق، ص نفسه) ابن العريف، ١٤(
غزاڲي، ابن تومرت، السلطة السياسية والسلطة العلمية: ال عڴي، أومليل) ١٥(

. ( ضمن أبي حامد الغزاڲي، دراسات ࢭي فكره وعصره وتفك؈ره ابن رشد
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسة: ندوات  ،وتأث؈ره)

  .   ١٢م، ص ١٩٨٨، ٩ومناظرات، رقم 
،  ١٩٥٤، مجلة المعهد المصري بمدريد، ، التشيع ࡩي الأندلسمكي محمود) ١٦(

  .٤٢ص  ،نظر أيضًا: عصمت دندش، المرجع السابقوا ١٨٠
ونش؈ر إڲى أن الباحثة قد تناولت التصوف  ࢭي عهد  ،نفسه، دندش عصمت )١٧(

. انظر أيضًا: د. إبراهيم القادري  ٥٣ -٣٩المرابط؈ن ضمن هذا المؤلف ص 
، وقع كتاب الإحياء للإمام الغزاڲي ࡩي مجتمع الغرب الإسلاميبوتشيش، 

تراث الغرب الإسلامي وتاريخه الاقتصادي والاجتماڤي،  ضمن إضاءات حول 
  .١٤٧م، ص ٢٠٠٢، مارس ١دار الطليعة للطباعة والنشر، ط 

  .١٧٣) محمد فتحة، المرجع السابق، ص١٨(
، وانظر: د. أبو العلا ٥٢ص ضواء جديدة عڴى المرابط؈ن، ، أعصمت) ١٩(

ية الآداب، ، مجلة كلالقاسم بن قسۜܣ  وكتابه خلع  النعل؈ن ، أبوعفيفي
  .٥٣م، ص ١٩٥٧، سنة ١١الإسكندرية، مجلد 

استشفع الوڲي الصالح أبو شعيب الدكاڲي عند الخليفة عبد المومن  فعندما) ٢٠(
ࢭي إطلاق سراح  نساء  الأم؈ر  عڴي بن يوسف ونساء أولاده، استجاب لطلبه. 

  .١٩٩المرجع السابق، ص ، عصمت
دي أصحاب الشرطة بقطع المله؈ن من الصوفية أمر المنصور الموح للتقرب) ٢١(

والقبض عڴى من شهر من المغن؈ن، فثقف من وجد مٔڈم بكل مكان، فغ؈روا 
البيان هيئاٮڈم وتفرقوا عڴى الأوطان، وبارت سوق القيان. ابن عذاري، 

تحقيق الأساتذة: محمد إبراهيم الكتاني، محمد  قسم الموحدين، المغرب،
زمامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، زني؄ر، محمد بن تاويت، عبد القادر 

  .١٧٤، ص م١٩٨٥هـ/١٤٠٦، الدار البيضاء، ١ط
،  ٢،  وج ٣٢٣، ص  ٢٣١، رقم  ١، ج المغرب ࡩي حڴى المغرب) ابن سعيد، ٢٢(

نقلًا عن: عصمت، المرجع السابق،  ٢٥٠، ص ٦، والع؄ر ١١١، ص ٤٢١رقم 
يص أخبار المعجب ࡩي تلخ، انظر: عبد الواحد المراكآۜܣ، ٥٣ – ٥٢ص 

، ضبطه وصححه وعلق حواشيه وأنشأ مقدمته محمد سعيد ٧، ط المغرب
م، ص  ١٩٧٨العريان ومحمد العربي العلمܣ، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

، الموحدون وأزمات المجتمع، انظر أيضًا: محمد المغراوي، ٤٥٠ – ٤٤٩
  . ٦٣ – ٦١م، ص  ٢٠٠٦، الرباط، ١جذور للنشر، ط 
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  .٦٦ - ٦٣المغراوي، نفسه، ص  ) انظر: محمد٢٣(
، الأسس الباطنية للشرعية السياسية لدى ابن شودكييفيكز ميشال) ٢٤(

، السنة العاشرة، ٢٩ -٢٨، مجلة أبحاث للعلوم الاجتماعية، العدد العربي
  .٢٣م، ص ١٩٩٢ربيع 

"، والۘܣ تناولنا فٕڈا السلطة والعنف ࡩي الغرب الإسلامي) انظر: دراستنا "٢٥(
  جن والقتل والاغتيال  بتفصيل.عقوبة الس

  ) المرجع نفسه. ٢٦(
، الطبعة ، قضية السجن والحرية ࡩي الشعر الأندلسۜܣالعزيز عبدأحمد ) ٢٧(

  .٧م، ص ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الأوڲى، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 
، بدائل العقوبة السالبة للحرية: مقاربة قانونية، الصمد عبدالزعنوني  )٢٨(

م، ص ١٩٩٩، مكتبة دار السلام، الرباط ة السجن والحريةمقارنة إشكالي
العقوبة السالبة للحرية . انظر أيضًا: الحديۙܣ نشأت أحمد نصيف: ١٧

  م.١٩٨٨، دار الحرية، بغداد قص؈رة المدة وبدائلها
كَ مِنَ   فرعون قال  )٢٩( جْعَلَنَّ

َ َ
هًا غَ؈ْرِي لأ

َٰ
خَذْتَ إِل ئِنِ اتَّ

َ
لموسۜܢ عليه السلام: "ل

 َ
ْ
  .٢٩، آية سورة الشعراءسْجُونِ؈نَ"، الم

"، مجلة  العنف السياسۜܣ ب؈ن الإرهاب والكفاح المشروعإبراهيم، " أبراش )٣٠(
، نقلًا عن: ٨٤ص  م،١٩٩٠هـ / أبريل ١٤١٠، رمضان ٦٧العدد الوحدة، 

، دار دمشق للطباعة نظريات العنف ࡩي الصراع الايديولوڊي ف. دينسوف،
لباحث "أن مشكلة العنف ۂي إحدى المشاكل ، وقد اعت؄ر ا٣والنشر، ص 

الأزلية للنظرية الاجتماعية والممارسة السياسية للبشرية، وتاريخها يبدأ مع 
ظهور المجتمع المتناقض، ومنذ ذلك الح؈ن ما تزال موضع تأملات فلسفية 

  ومعارك ب؈ن مختلف المفاهيم العالمية.
،القاهرة،  ١ج  المكية، الفتوحات) بشأن ابن العريف، انظر: ابن عربي، ٣١(

 – ١١٨، ص ١٨، ترجمة التشوف، ابن الزيات، ١٧٥، ٩٣هـ، ص ١٣٢٩
١٢٢.  

"كتاب الصلة ࡩي تاريخ أئمة ، أبو القاسم خلف بن عبد الملك، بشكوال) ابن ٣٢(
الدار المصرية للتأليف  الأندلس وعلما٬ڈم ومحدثٕڈم وفقها٬ڈم وأدبا٬ڈم"،

أبو عبد الله محمد ، وابن الأبار ٨٣، ص ١٩٦٦، ١٧٦، رقم ١ج وال؅رجمة،
"المعجم ࡩي أصحاب الإمام أبي عڴي ، بن أبي بكر القضاڤي الأندلسۜܣ

هـ/ ١٣٨٧القاهرة  ،١١٦رقم  دار الكاتب العربي للطباعة والنشر،الصدࡩي"،  
  .١٢٦، ص م١٩٦٧

  من المقدمة. ٣٧) ابن العريف، المصدر السابق، ص ٣٣(
  .١٩، ص ١٤جم، رقم ) نفسه، انظر ابن الأبار، المع٣٤(
  التكملة لكتاب الصلة،و ، ١٤٦ -١٤٣، ص ١٢٣رقم  ،، نفسهالأبار) ابن ٣٥(

تحقيق د. عبد السلام الهراس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دار 
 ، وابن الخطيب،٣٥٩، ص البيضاء، دون تاريخ، ١٢٧٩، رقم١ج المعرفة،

 عنان، الشركة المصرية تحقيق محمد عبد الله الإحاطة ࡩي أخبار غرناطة،
ص  هـ،١٣٩٧ -هـ ١٣٩٣م/ ١٩٧٧ -١٩٧٣القاهرة،  ،٣ج للطباعة والنشر،

 المقري، أبو العباس أحمد شهاب الدين بن محمد التلمساني،، ١٩١- ١٩٠
تحقيق محمد محۛܢ الدين عبد نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 

 - ٣٥٤ص  تاريخ)، ب؈روت، لبنان (دون ، ٢ج  الحميد، دار الكتاب العربي،
 Vincent Lagardère, La haute judicature à l ‘ èpoque  ، انظر: ٣٥٥

Almoravide en Al – Andalus, Al- Qantara ,VII, 1986, p218 - 219., «La Tariqa et la révolte des muridun en 
539H/ 1144 en Andalus, Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée»,35 (1983-1), pp. 157 - 170. 

  .٣٨ -٣٧المقدمة، ص  مفتاح السعادة،) ٣٦(
  ، مقدمة المحقق.٤٧) نفسه، ص ٣٧(

 

 
، دراسات حول مرور ابن تومرت ࡩي طريقه إڲى المشرق ) عمر  بن حمادي، ٣٨(

، انظر ٥٢، هامش ٢١م، ص ١٩٩١هـ/  ١٤١١، تونس، ٦ العددأندلسية، 
 Paul Nwyia: Note sur quelques fragements inédits de la  أعمال مٔڈا:

correspondance d’Ibn al-Arif avec Ibn barrag an, Hesperis, XL III, 1956, 1-2 tri, pp. 217- 221.  
  .١٧المرجع السابق، ص ، ) ميشال شودكييفيكز٣٩(
ڈاية الموحدين، (عصر ، دندش عصمت) ٤٠( الأندلس ࡩي ٰڈاية المرابط؈ن وٰ

م، تاريخ سياسۜܣ ١١٥١- م١١١٦هـ/ ٥٤٦ -ـه٥١٠)، الطوائف الثاني
 -  ٦٩، ص م١٩٨٨/ ـه١٤٠٨سلامي، ب؈روت الإ ، دار الغرب ١، طوحضارة

٧٠.  
هـ،  ٥٣٧ذكر ابن الخطيب أن وفاة ابن  العريف وابن برجان ࢭي  ،نفسه) ٤١(

  هـ. ٥٣٦بينما ذكر ابن الأبار والتادڲي وابن خلكان ࢭي 
"جذوة الاقتباس أبي العافية المكناسۜܣ،  ابن القاعۜܣ، أحمد بن محمد بن) ٤٢(

(عڴي  ٥٠٨القسم الثاني، ترجمة ، ࡩي ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس"
، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، بن اسماعيل بن حرزهم الفاسۜܣ)

  .٤٦٥، ص مة١٩٧٤
  .٧٠ص ، ) المرجع السابق٤٣(
  ) نفسه.٤٤(
  .١٩١–١٩٠، ص ٣ج ،الإحاطة) ٤٥(
  .١٤٤ -١٤٣، ص ١٢٣رقم  المعجم،الأبار، ) ابن ٤٦(
. وتش؈ر إڲى خلط وقع فيه د. ٣٢، ص ٨٩، رقم ٢ج ، التكملة،) ابن الأبار٤٧(

مباحث ࡩي التاريخ الاجتماڤي للمغرب والأندلس إبراهيم القادري بوتشيش، 
ب؈ن  ١٢٥ص  ،١٩٩٨، ب؈روت، ١، دار الطليعة، ط خلال عصر المرابط؈ن"

فابن الأبار يؤكد أن أحمد بن عمران بن نمارة كان حيًا الأب والابن والتاريخ، 
هـ، حيث أشار إڲى نقله ابنه محمد إڲى المرية ࢭي هذه السنة لتملك  ٤٨٧سنة 

 ٥٠٦الروم بلنسية.. وهناك صحب محمدًا بن العريف.. ثم رحل إڲى قرطبة 
هـ، فأخذ علم العربية  ٥٠٨هـ، فأخذ ٭ڈا القراءات، وعاد إڲى بلنسية 

اب... وكان أبو الحس؈ن بن هذيل يثۚܣ عليه ويصفه بالانقباض عن والآد
خدمة السلطان عڴى ك؆رة ماله وسعة حاله، وامتحن بالسجن ثلاث وثلاث؈ن 

هـ ومولده ࢭي  ٥٦٣شعبان  ١٨أو  ١٧وقيل  ٢٤وتوࢭي يوم الاثن؈ن  -هـ٥٣٣أي -
هـ، إذن السجن تعرض له محمد لتعاطفه مع تيار  ٤٨٤محرم  ١٠بلنسية 

  لمتصوفة. ا
عصر المرابط؈ن  - العصر الثالث -دولة الإسلام ࡩي الأندلسالله عنان،  عبد) ٤٨(

والموحدين ࡩي المغرب والأندلس، القسم الأول، عصر المرابط؈ن وبداية 
- ، دار سحنون للنشر والتوزيع بتونس، مطبعة المدني٢، طالدولة الموحدية

انظر: ، ٣١٠، ص م١٩٩٠هـ/ ١٤١١المؤسسة السعودية بمصر، القاهرة،
، ١حققه وعلق حواشيه د. حس؈ن مؤنس، ط الحلة الس؈راء،، ابن الأبار

ص ، ١٩٦٣القاهرة،  ،١٤٣رقم  ،٢ج الشركة العربية للطباعة والنشر،
دراسات  شلب الإسلامية ع؄ر التاريخ،، وانظر: جمعة شيخة، ٢٠٧

  .٥٢م، ص ١٩٩٧هـ/ يناير  ١٤١٧، رمضان ١٧أندلسية، العدد 
دار  رب والأندلس ࡩي عصر المرابط؈ن (المجتمع، الذهنيات، الأولياء)،المغ) ٤٩(

  .١٥٥ -١٥٠، ص ١٩٩٣والنشر، ب؈روت،  للطباعةالطليعة 
  .١٥١) نفسه، ص ٥٠(
) الزيات، أبو يعقوب يوسف بن يحۛܢ التادڲي (عرف بابن الزياتابن ) ٥١(

 م،١٩٨٤، تحقيق أحمد التوفيق، الرباط، التشوف إڲى رجال التصوف""
  .١٥أخبار أبي العباس السبۘܣ، نشر كذيل عڴى كتاب التشوف، ص 

تحقيق د. الشريف ، التميمܣ، المصدر السابق. ١٧٢ - ١٦٩، ص نفسه) ٥٢(
، ولم يشر التميمܣ إڲى ٢٧ -١٥، ص  ١القسم الثاني، النص، ترجمة محمد، 

  الإجراء الذي اتخذ ࢭي حق ابن حرزهم.
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نفسه، نقلًا عن: مؤلف مجهول،  ،ود. ابراهيم بوتشيش ،١٥٥ص ، ) نفسه٥٣(

  .  ٢٧٤ - ٢٧٣، ص كتاب ࡩي تراجم الأولياء
  .٩٧نقلًا عن: الجزنائي، ص  ،نفسه ،بوتشيش) ٥٤(
  .١٧، ص ٦، نقلًا عن: ابن ع الملك، ج ١٥٣ -١٥٢ص ، ) نفسه٥٥(
  .١٥٣نفسه، ص ، ، ود. بوتشيش١٥٨ص  ،نفسه، ) ابن العريف٥٦(
  .١٤١) نفسه، ص ٥٧(
عبد الجليل  الدراسات السابقة الۘܣ أشرنا إلٕڈا، انظر:إڲى  بالإضافة )٥٨(

رسالة مرقونة  ،"التصوف المغربي ࡩي القرن السادس الهجري لحمنات، "
، كتب المناقب كمادة بكلية الآداب بالرباط، وحليمة فرحات وحامد ال؅ريكي

منشورات الجمعية المغربية للبحث  ضمن التاريخ وأدب المناقب، تاريخية،
حول بعض مضمرات التشوف، ، ومحمد القبڴي، م١٩٨٨،، الرباطالتاريڏي

منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريڏي، ضمن التاريخ وأدب المناقب، 
كما نشرها ضمن الدولة والولاية والمجال ࢭي المغرب  ،م١٩٨٨، الرباط

وقراءة ࡩي زمن أبي محمد م، ١٩٩٧، ١الوسيط، دار توبقال للنشر، ط 
، دار توبقال دولة والولاية والمجال ࡩي المغرب الوسيطصالح، ضمن ال

إحراق كتاب الغزاڲي وعلاقته م، وذ.مصطفى بنسباع، ١٩٩٧، ١للنشر، ط 
، ضمن ملتقى الدراسات المغربية بالصراع ب؈ن المرابط؈ن والمتصوفة

، ٥الأندلسية: تيارات الفكر ࢭي المغرب والأندلس، سلسلة ندوات رقم 
ب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد الملك السعدي، منشورات كلية الآدا

، التصوف والسلطة: . وجورج كتورة٣٦٦ -٣٥٧م، ص ١٩٩٣تطوان 
، مجلة الاجْڈاد، ع نماذج من القرن السادس الهجري ࡩي المغرب والأندلس

 H. Ferhat et H. Triki, .Fauts prophètes et Mahdis dans le  م.١٩٩١، ١٢
Maroc medieval, In Hesperis- Tamuda. Vol 26 – 27, 1998.  

  .                                                                                  ويمكن الرجوع إڲى الكتابات الأجنبية الۘܣ أشار إلٕڈا د.الشريف ࢭي بحثه
، نقلًا عن: ابن ٦١ص ، المرجع السابق، عصمت دندش) بوتشيش، نفسه، و ٥٩(

  .١٨١، ص ٤٩٨رقم ، ٦لملك، س عبد ا
  .٣٥٦ -  ٣٥٤ص ، المصدر السابق ) ابن الزيات،٦٠(
، المصدر السابق، تحقيق الشريف محمد، القسم الأول: الدراسة، التميمܣ) ٦١(

  .٤٢ - ٤٠، نقلًا عن: ابن عربي، رسالة روح القدس، ص ٥٣ – ٥٢ص 
  .١٥٣المرجع السابق، ص ، ) د. بوتشيش٦٢(
  .٨٩ص ، المرجع السابققراءة ࡩي زمن أبي محمد صالح، ، ) د. محمد القبڴي٦٣(
 M. Kably, société, pouvoir et religion au Maroc à la (65)  ).٤انظر هامش ( ،نفسه) ٦٤(

fin du Moyen- Age, Paris, Maison neuve et  larouse, 1986, pp. 15 - 33.  
  .٨٨) التميمܣ، نفسه، القسم الأول، ص ٦٦(
)، دار القلم للنشر ظاهرة المحنة، محاولة لدراسة (ستية) خالص جبڴي، ٦٧(

  .٧٦م، ص١٩٩٢هـ/ ١٤١٣الكويت،  - ، الصفاة٢والتوزيع، ط
أزهار الرياض العباس أحمد شهاب الدين بن محمد التلمساني،  أبو  لمقري ا) ٦٨(

، تحقيق سعيد أعراب ومحمد بن تاويت، المحمدية، ٤، جࡩي أخبار عياض
، رياض الورد حمد الطالب بن الحاج السلمܣ، وم١١٨ -  ١٠١ص  (د.ت)،

، تحقيق جعفر بن الحاج السلمܣ، فيما انتمى إليه هذا الجوهلر الفرد
القسم الأول، ص  ،، التميمܣ، نفسه١٣٢ -١١٣، ص ١٩٩٣، دمشق، ١ج
"حول التسامح الديۚܣ وابن ميمون ابن شريفة  محمد، ، و ٧٨ - ٧٧

م، ١٩٩٦هـ / يناير ١٤١٦حرم ، م١٤، دراسات أندلسية، العدد والموحدين"
  .١٢٩، ٣٥، نقلًا عن: نيل الابْڈاج: ٢٤ص 

ويش؈ر ابن الأبار إڲى  ٤٨ - ٤٧، ص ١١٧رقم  ،٣ج، التكملة بن الأبار،ا) ٦٩(
ࢭي وقت؈ن مختلف؈ن والفازازي ٭ڈما إذ ذاك، فلم يقدر  واشبيليةدخوله قرطبة 

  ࢭي أحدهما الوصول إليه لإلزامه داره. 
 

 
، أبو عبد الله محمد بن محمد الأنصاري الأوسۜܣ المراكآۜܣ لك،الم عبد) ابن ٧٠(

، تقديم ١، القسم٨السفر الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة،
وتحقيق وتعليق د.محمد بن شريفة، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، 

(مقدمة المحقق إڲى حدود ص  ١٩٨٤مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 
  .٢٤٧ص)، ١٥٠

التصوف المغربي والتصوف الأندلسۜܣ ࡩي القرن؈ن عبد المجيد الصغ؈ر، ) ٧١(
السادس والسابع اتصال أم انفصال ؟ ضمن أبي محمد صالح: المناقب 

  .١٩م ، ص ١٩٩٠الإفريقي، الرباط ،  –النشر العربي  والتاريخ،
المعجب ࡩي تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح المراكآۜܣ،  الواحد) عبد ٧٢(

، وضع حواشيه خليل عمران المنصور، ط إڲى آخر عهد الموحدينالأندلس 
هـ/  ١٤١٩، منشورات محمد عڴي بيضون، دار الكتب العلمية، ب؈روت، ١

  .     ١٩٨ -١٩٧، ص م١٩٩٨
  ) المرجع السابق.٧٣(
، م. س، المغرب والأندلس ࡩي عصر المرابط؈ن) إبراهيم القادري بوتشيش، ٧٤(

  .١٥٤ص 
  .١٤٩ص  ،ف، التشو ) ابن الزيات٧٥(
  .١٣٠ -١٢٩)  بنسباع، المرجع السابق، ص ٧٦(
تحقيق ، كتاب المعزى ࡩي مناقب الشيخ أبي يعزى  التادڲي الصومڥي، أحمد) ٧٧(

  .٧٢، ص م١٩٩٦عڴي الجاوي، الرباط، 
دعامة اليق؈ن . وأبو العباس أحمد العزࢭي، ٢١٥، ص ، التشوفالزيات ابن) ٧٨(

، ٤٧م، ص ١٩٨٩ق، الرباط، ، تحقيق أحمد التوفيࡩي زعامة المتق؈ن
  .١٢٦نفسه، ص والصومڥي،

  .٤٧نفسه، القسم الأول، ص ، ) التميمܣ٧٩(
  .٤٠ - ٢٨، ص ٢القسم الثاني، ترجمة ، ) نفسه٨٠(
  .٢٧ - ١٥، ص ١ترجمة ، ) نفسه٨١(
  .١٦٧، ص ٧٤ترجمة  ،) نفسه٨٢(
  .٨٢،  ٧٩ - ٧٨ص ، ) انظر: خالص جبڴي، المرجع السابق٨٣(
  .٢٤ر، المرجع السابق، ص عبد المجيد الصغ؈) ٨٤(
تيار التصوف ࡩي العصر الموحدي من خلال قطعة من محمد،  الشريف )٨٥(

لأبي عبد الله التميمܣ، ضمن ملتقى كتاب" المستفاد ࡩي مناقب العباد" 
الدراسات المغربية الاندلسية: تيارات الفكر المغربي والأندلس، سلسلة 

الإنسانية، جامعة عبد الملك  ، منشورات كلية الأدب والعلوم٥ندوات رقم 
  .  ٤٣٩م، ص ١٩٩٣السعدي بتطوان 

. نقلًا عن: الشريف محمد، المرجع نفسه ٩١نفسه، ص  العباس العزࢭي، أبو ) ٨٦(
  والصفحة.  
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ŁÚş×fl~ł“ 
كانت فرنسا الاستعمارية ٮڈدف من خلال فتحها للمعتقلات منع 
الناس من الالتحاق بثورة التحرير ودعمها ࢭي إطار اس؅راتيجية قيام 
المكتب الخامس بوزارة الدفاع بتخطيط سياسة المعتقلات بناءً عڴى 

النفسية ونتائج حرب الهند الصينية، فأرادوا معطيات الحرب 
تطبيقها عڴى المعتقل؈ن الجزائري؈ن ࢭي مختلف المعتقلات الۘܣ من بئڈا 
الجرف. وموضوع المقال يتناول أحد أشهر المعتقلات ࢭي الجزائر، 

كانت  - وأك؄رها عڴى مستوى عمالة الشرق الجزائري قسنطينة 
افظات خلال الحقبة الجزائر مقسمة إڲى ثلاث عمالات أي مح

، هذا المعتقل هو معتقل الجرف الذي يقع حاليًا ࢭي -الاستعمارية
ولاية المسيلة، حيث حددنا موقعه الجغراࢭي  -بلدية أولاد دراج 

وبدايات عمله كمعتقل وتاريخ غلقه. فقد قدم المعتقلون ࢭي ثورة 
التحرير مساهمة عڴى جانب كب؈ر من الأهمية، لكٔڈا تبقى مجهولة 

خفية عڴى الكث؈ر من أبناء الشعب الجزائري، وموضوع المقال جاء و 
ليب؈ن بعض الجوانب الخفية من النضال للمعتقل؈ن ࢭي الجرف، إذ  
تم؈قت معاملْڈم داخل ذلك المعتقل بالقسوة والوحشية والحرمان 
من أبسط حقوق الاعتقال، فقامت لجنة من ب؈ن المعتقل؈ن للدفاع 

كل أشكال التعسف والاب؅قاز وتوجيه  عن حقوقهم، وحمايْڈم من
المعتقل؈ن نحو الانخراط والوقوف وراء جّڈة التحرير الوطۚܣ الۘܣ 
تطالب بالاستقلال. وهذا الموضوع يوضح جوانب من الحياة اليومية 
للمعتقل؈ن ࢭي الجرف، وكيف تمكنوا من التخلص من وطأة الاعتقال 

سكهم وإيماٰڈم بالقضية الثقيلة نفسيًا عڴى الأفراد ؟ ويب؈ن مدى تما
  الجزائرية.  

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
إن الكث؈ر من الناس يعتقدون أن الثورة الجزائرية قد كانت 
فقط ࢭي الجبال والمدن من خلال المعارك والكمائن والاشتباكات 
والعمليات الفدائية، بل هناك جوانب أخرى خفية من كفاح 

والمحتشدات. الشعب الجزائري الأبي داخل السجون والمعتقلات 
ولقد بادرت السلطات الاستعمارية الفرنسية عند اندلاع ثورة 

الجزائري؈ن  بالمناضل؈نالتحرير إڲى إنشاء المعتقلات، وألقت فٕڈا 
والوطني؈ن، ومختلف الفئات من أجل عزلهم عن الثورة كي لا 
يلتحقوا ٭ڈا أو يوفروا لها الدعم والسند. ومن أشهر المعتقلات ࢭي 

ل ثورة التحرير معتقل الجرف ࢭي المسيلة، الذي نحاول الجزائر خلا
ࢭي هذا الموضوع تسليط الضوء عڴى بعض الجوانب الخفية لكفاح 
الشعب الجزائري من خلال رصد يوميات الحياة المعاشة داخل 

ولم  ١٩٥٥معتقل الجرف. فقد افتتح معتقل الجرف ࢭي شهر أكتوبر 
وقف إطلاق النار وإعلان يغلق إلا بعد اتفاقيات ايفيان الخاصة ب

 - ، ويقع حاليًا ࢭي بلدية أولاد دراج ١٩٦٢مارس  ١٩استقلال الجزائر 
كلم، وقبل ذلك  ٢٠ولاية المسيلة، ويبعد عن مقر الولاية بحواڲي 

كان عبارة عن سكنات أقامْڈا السلطات الاستعمارية بغرض إنشاء 
نطلقت قرية فلاحية متخصصة ࢭي زراعة أشجار الزيتون، فحينما ا

ثورة التحرير وتسارع الناس اڲى الالتحاق بالثوار والانخراط ࢭي 

 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...الثوار الجزائريون، خميسي سعدي

א    
٨٠  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 مقالات

 ٢٠١٣ ديسمبر – ونعشرالو الثانيالعدد – سادسةالسنة ال

صفوفها، ردت السلطات بإنشاء معتقل الجرف عڴى مستوى الشرق 
  )١(الجزائري.

EMÍ†¢]ØÏjÃÚØ}]íÚ^ÃÖ]ì^é£]D 
إن الحديث عن الحياة العامة داخل المعتقل يدعونا للتطرق إڲى 

ن يعيش فٕڈا المعتقلون، وذلك من الحالة العامة للمعتقل الۘܣ كا
خلال تقرير أعدته لجنة برلمانية خاصة للتحقيق ࢭي الظروف 

 (O.A.S)المأساوية الۘܣ يعيش فٕڈا أنصار المنظمة العسكرية السرية 
المعتقلون ࢭي الجرف. ولقد وصف التقرير المعد ࢭي شهر اكتوبر 

والقمامة  م الحالة العامة للمعتقل بأٰڈا قذرة، وأن الفضلات١٩٦١
منتشرة ࢭي كل الزاويا، والجدران تم تدنيس طلا٬ڈا، والأفرشة 
تعفنت، والمعدات الكهربائية أتلفت، وبصفة عامة فإن هذا المكان 

هذا التقرير أعقبه نقاش عام ࢭي  )٢(غ؈ر مناسب تمامًا للاعتقال.
ال؄رلمان الفرنس دفع ببعض النواب إڲى مساءلة الحكومة حول هذه 

تنديد بموقف الحكومة، وتدخل أحد النواب من أصول القضية وال
جزائرية لينتقد عنصرية زملائه ࢭي التعامل مع ملف المعتقل؈ن، حيث 
قال: "لقد ذكرت الظروف الۘܣ تم فٕڈا اعتقال أوربي؈ن ࢭي معتقل 
الجرف، كنت أتمۚܢ لو تتكلم بالتساوي عڴى عشرات الآلاف من 

 )٣(ة وࢭي معتقلات أخرى".المسلم؈ن معتقل؈ن به ࢭي ظروف مأساوي
هذا عن شهادة الفرنسي؈ن أنفسهم عن الوضعية العامة لمعتقل 

  الجرف وࢭي تقارير رسمية.
أما عن الجانب الجزائري، فمختلف الشهادات الۘܣ استقيناها 
حول طبيعة الحياة اليومية ࢭي معتقل الجرف تفيد بأٰڈا كانت تتم؈ق 

وره، وأدت ببعض بصعوبة وقسوة وصلتا إڲى حد لا يمكن تص
 )٤(المعتقل؈ن إڲى فقدان العقل وحالات من الجنون والانتحار.

فقد وجد من بئڈم مَنْ  )٥(فالمعتقلون كانوا يعانون من قلة اللباس،
كان يرتدي ملابس النوم وآخرون يغطون أجسادهم بخرق بالية من 
القماش ࢭي عز الشتاء، وينامون داخل حجرات ضيقة بأعداد تفوق 

ستيعاب الحجرة الواحدة عڴى حص؈ر من الحلفاء، ويتدثرون طاقة ا
ومما زاد ࢭي صعوبة  )٦(بغطاء مه؅رئ لا يقي من برد الشِتاءُ القارس.

الأمر الحالة الصحية للمعتقل؈ن الۘܣ كانت متدهورة، إذ وجد ب؈ن 
المعتقل؈ن أفراد مصاب؈ن بأمراض معدية مثل السل الذين لم تتدخل 

عن بقية المعتقل؈ن، أو نقلهم إڲى المستشفيات،  إدارة المعتقل لعزلهم
) ب؈ن الأفراد الذي يؤدي ࢭي Dysenterieوانتشار مرض "الزحار" (

  ) ٧(حالات عديدة إڲى الوفاة.
وقد ابتكرت إدارة المعتقل أسلوبًا خاصًا ࢭي استقبال المعتقل؈ن 

متوازي؈ن ويمر ࢭي وسطهم  صف؈نالجدد، حيث يقف الجنود ࢭي 
لذين يتلقون ضربات متعددة ومختلفة بقبضات اليد، المعتقلون ا

وصفعات عڴى الوجه والقفا، والركل والرفس، وأحيانًا بأخماس 
وبالغ ضابط  )٨(البنادق ليبينوا لهم صورة أولية عن طبيعة المعتقل.

) ࢭي تطبيق هذا الإجراء Fallanga( "فالانغا"الشرطة المساعد المسمܢ 
ة المعتقل؈ن واستفزازهم يوميًا، بشدة، حيث كان يعمل عڴى إهان

ويسارع إڲى صفعهم بسبب أو بدون سبب، وفرض علٕڈم تقديم 

مر ٭ڈم، ويبادر إڲى الركل والرفس والصفع والضرب عڴى  كلماالتحية 
كما كان يج؄ر المعتقل؈ن  )٩(القفا مع الكلمات الفاحشة والبذيئة.

يوم، وتحية وحۘܢ المرعۜܢ مٔڈم عڴى حضور المناداة ثلاث مرات ࢭي ال
العلم الفرنسۜܣ، وࢭي الشتاء يج؄رهم عڴى الوقوف ࢭي ساحة المعتقل 
ساعات طويلة حۘܢ ينال مٔڈم التعب فيسقطون عڴى الأرض تباعًا. 
وبلغت ٭ڈذا الضابط الغطرسة أنه كان يأمر الجند بإخراج المعتقل؈ن 

وصل  وقد )١٠(من غرفهم كل مساء لتحية العلم الفرنسۜܣ إجباريًا.
٭ڈذا الضابط إڲى أنه كان يقوم بنشر أخبار عن بعض المعتقل؈ن المكر 

الجدد، بأن فٕڈم مخ؄رين يعملون لصالح الإدارة، مسْڈدفًا بذلك 
زرع الشك والبلبلة ࢭي صفوف المعتقل؈ن، لإرساء جو يتسم بفقدان 
الثقة ب؈ن المعتقل؈ن ويدفعهم للانطواء والعزلة، مما يعطي فرصة 

  م ࢭي زمام المعتقل؈ن.لهذا الضابط عڴى التحك
ENÑçÏ£^eífÖ^Ş¹]D 

لم يقف المعتقلون مكتوࢭي الأيدي أمام هذه التصرفات الرامية 
إڲى كسر وحدٮڈم وزعزعة إيماٰڈم بالقضية الجزائرية، فبادروا إڲى 
الاتصال بإدارة المعتقل وكتابة العرائض والرسائـل احتجاجًا عڴى 

ٔڈا، الممارسات القمعية وحول الأوضـاع المزرية الۘܣ يعيشون فٕڈا م
نوعية الأكل، وحول الأوضاع المعيشية بصفة عامة إڲى مدير 
المعتقل، وإڲى رئيس بلدية المسيلة المختلطة وإڲى الحاكم العام 

واستغلت لجنة المعتقل؈ن السرية حادثة قام ٭ڈا المس؈ر  )١٢(بالجزائر.
لت ࢭي رفع ) تمثFaudour( "فودور "المسمܢ  المعتقلالماڲي لدكان 

أسعار المواد الغذائية، والمواد ذات الاسْڈلاك اليومي بدرجة كب؈رة، 
مما أثار استياء المعتقل؈ن وتذمرهم، فدفعت اللجنة بعض عناصرها 
للاعتداء عڴى المس؈ر الماڲي وصور بأن الأمر رد فعل عڴى رفع الأسعار. 
حادثة الاعتداء عڴى المس؈ر الماڲي أثارت الحماس ࢭي صفوف 

لمعتقل؈ن، وهيأٮڈم للاتحاد، والال؅قام بالإضراب عن الطعام الذي ا
دعت إليه لجنة المعتقل؈ن السرية لمدة ثلاث أيام احتجاجًا عڴى 
نوعية الطعام المقدم، وعڴى ارتفاع أسعار الدكان، وكذا عڴى 

  )١٣(مختلف الإجراءات العشوائية الۘܣ كان يتعرض لها المعتقلون.

تقل بعد حركة الإضراب الطلب من وقد اضطرت إدارة المع
٭ڈم عند  والاتصالالمعتقل؈ن تعي؈ن أفراد عٔڈم للتنسيق معهم، 

الضرورة، ورغم هذا الاع؅راف ࢭي حق المعتقل؈ن ࢭي تكوين لجنة 
مٔڈم، إلّا أن إدارة المعتقل سرعان ما بادرت إڲى تحويل أعضاء 

ء إثارة رفقة الأفراد الذين كانوا ورا "افلو"اللجنة إڲى معتقل 
الاحتجاج وتسي؈ر الإضراب، ولكن المعتقل؈ن أخذوا احتياطاٮڈم ࢭي 
حال كشف اللجنة، أو تحويل أفرادها، أو تسريح بعض مٔڈم، وذلك 

  )١٤(بتشكيل لجنة سرية بدون علم الإدارة تقوم بشؤون المعتقل؈ن.
وهكذا؛ سقط مخطط فالانغا وأعوانه الذي كان ٱڈدف إڲى 

الشك والريبة بئڈم، حۘܢ يتمكن من  تقسيم المعتقل؈ن وزرع
السيطرة علٕڈم، هذا الضابط لم تتوقف إساءته للمعتقل؈ن فقط 
بل تعدت حۘܢ إڲى زملائه، فهذا مدير المعتقل ضاق من تصرفاته 
وكتب به عدة تقارير تفيد بخطورة وجوده ࢭي المعتقل، حيث أصبح 
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ه إڲى يث؈ر حفيظة المعتقل؈ن وهدو٬ڈم، ويمكن أن يؤدي بتصرفات
أسوء الأمور، وقد أدت تلك التقارير إڲى نقله من معتقل الجرف، 

    )١٥(وبذلك تخلص المعتقلون من كابوس كان جاثمًا عڴى صدورهم.
عڴى  الحصول لقد استطاع المعتقلون من خلال مطالبْڈم المستمرة 

بعض الحقوق الۘܣ يتضمٔڈا النظام الداخڴي للمعتقل، حيث ينص 
للمعتقل؈ن تمثلهم لدى إدارة المعتقل وتكون  عڴى تشكيل مندوبية

قناة اتصال ب؈ن الإدارة والمعتقل، ويتوڲى المعتقلون تسي؈ر حياٮڈم 
اليومية مثل التكفل بالطبخ والدكان، وقراءة الجرائد، واستقبال 
الزيارات، والرياضة، وتخصيص حصص للتعليم، ويمنع دخول 

خصصة للمعتقل؈ن، الجنود المكلفون بالحراسة إڲى الأجنحة الم
ونفس الإجراء ينطبق عڴى الممرن؈ن النفساني؈ن، وتتوڲى مندوبية 

  )١٦(المعتقل؈ن أيضًا استلام ال؄ريد وتوزيعه.
EOØÒù]Ý^¿ÞD 

أما عن الأكل فلم يكن مناسبًا تمامًا ورديئًا وتسبب ࢭي 
مٔڈم وكبار  الأجسادمضاعفات صحية للمعتقل؈ن خاصةً ضعاف 

 "قونزالس"الأكل تكفلت به شركة السن، فالتموين ب
)GOUNZALES ،طبقًا لاتفاقية بئڈا وب؈ن بلدية المسيلة المختلطة (

الۘܣ علٕڈا أن توفر لكل فرد وجبة صباحية تتكون من ربع ل؅ر من 
) غرام من الخ؄ق، ونفس الكمية من اللحم، ١٥٠الحساء يوميًا و(

، وحبت؈ن أو وࢭي المساء تمنح لهم قطعة مكورة من الغرس (التمر)
وبعد شكاوى المعتقل؈ن إڲى  )١٧(ثلاث من الطماطم وبصلة واحدة.

مدير المعتقل، وإڲى رئيس بلدية المسيلة حول الوجبات الغذائية 
ونوعية الأكل، سمحت لهم إدارة المعتقل بالمشاركة ࢭي إعداد 
الطعام ومراقبته واختيار من يقوم بأعمال الطبخ، أما الإدارة 

المواد الغذائية، ورغم ذلك، فقد كانت تقع حالات  فتتكفل بتوف؈ر 
تسمم غذائي ب؈ن المعتقل؈ن متفاوتة الخطورة نتيجة استعمال 
وتناول المواد الغذائية الفاسدة مثل الكسكس، والطماطم الۘܣ كان 

  يؤتى ٭ڈا ࢭي علب مص؄رة ذات حجم كب؈ر.
وتفيد الوثائق الأرشيفية بوجود حالات للتسمم، فالطبيب 

أكتوبر  ٩وب المتعاقد مع معتقل الجرف يش؈ر ࢭي تقريره بتاريخ (المنا
م) بإصابة مائة فرد بالتسمم، يوجد عشرة مٔڈم ࢭي حالة ١٩٥٩

خط؈رة، بسبب تناولهم للكسكس الفاسد. بينما يخ؄ر مدير المعتقل 
فرد تسمموا غذائيًا. بينما يدڲي  ثلاث؈نالسلطات الوصية بوجود 
حادثة بوجود وفيات ب؈ن المعتقل؈ن بسبب أحد المعتقل؈ن حول هذه ال

ويلاحظ أن؛ تقرير المدير إڲى السلطات الوصية  )١٨(التسمم الغذائي.
جاء بعد أسبوع من وقوع حالات التسمم، وأن عدد المصاب؈ن ليس 

ن المدير أراد هو العدد الذي ذكره الطبيب، ويبدو من خلال هذا أ
أن يقلل من عدد الإصابات حۘܢ لا تظهر الحادثة كأٰڈا كارثة، 

  تستوجب التحقيق. 
 
 
 

EP°×ÏjÃÛ×Öíév’Ö]íéÃ•çÖ]D 
عرفت الوضعية الصحية للمعتقل؈ن تدهورًا كب؈رًا أثرت عڴى 
حياٮڈم خاصة بعد استقالة الطبيب المتعاقد جاك توريس 

(Jacques Torres)  بوماليت السعيد" من طرف وتوقيف الممرض"
م، هذا الوضع استغلته لجنة المعتقل؈ن ١٩٥٩أوت  ٢٧الجيش يوم 

لتضغط عڴى إدارة المعتقل عن طريق دفع الموقوف؈ن إڲى الاحتجاج 
عڴى عدم وجود الطبيب المداوم وكذا الممرض المؤهل، ومما زاد ࢭي 

تقل؈ن. وحدة المعتقل؈ن والتفافهم حول هذا المطلب هو وفاة أحد المع
وࢭي هذا الإطار توجهت لجنة المعتقل؈ن إڲى مدير المعتقل؈ن ومعها أربع 

الصليب  -برقيات موجهة إڲى كل من: ( الصليب الأحمر ࢭي باريس 
المندوب العام  -مدير المصلحة المركزية لمراكز الإيواء  - الأحمر الدوڲي 

رف نتيجة للحكومة ࢭي الجزائر) جاء فٕڈا: "توࢭي أحد المعتقل؈ن ࢭي الج
العجز الطۗܣ، والآلاف من المعتقل؈ن محرومون من العلاج 
والإسعافات الأولية منذ شهرين، وذلك بسبب عدم توفر الطاقم 
الطۗܣ، ولذلك اللجنة تطالب بتوف؈ر سيارة إسعاف وطبيب دائم 

   )١٩(الحضور ࢭي المعتقل".
الصحية للمعتقل عرفت تسجيل نقائص من طرف  الوضعية
م، ١٩٥٦الأحمر الدوڲي الۘܣ زارت معتقل الجرف سنة  بعثة الصليب

تمثلت ࢭي عدم كفاية زيارات الفحص الۘܣ يقوم ٭ڈا الطبيب المتعاقد 
مرت؈ن ࢭي الأسبوع، واق؅رحت أن تكون ثلاث مرات أسبوعيًا، وأشارت 
إڲى ضرورة توف؈ر التدفئة للعيادة، وأبدت عدم ارتياحها لعدم ملائمة 

ڈم معتقل؈ن، واق؅رحت بدلًا من ذلك الممرض؈ن للعمل ࢭي الع يادة كوٰ
توظيف ممرض؈ن عن طريق التعاقد، أو تسريحهم والتعاقد معهم 

أما عن المياه المخصصة للشرب، فقد  )٢٠(للعمل ࢭي عيادة المعتقل.
كانت يؤتى ٭ڈا ࢭي صهاريج من أماكن بعيدة عن معتقل الجرف، 

لوحة، الۘܣ سببت وتوزع عڴى المعتقل؈ن بكميات قليلة، وتتم؈ق بالم
  )٢١(صعوبات صحية للمعتقل؈ن.

EQ°×ÏjÃ¹]l^éÚçèàÚgÞ]çqD 
تم؈قت حياة الأفراد اليومية داخل المعتقل بالاختلاف والتنوع 
حسب مستوياٮڈم الثقافية والاجتماعية والسياسية، ففهيم مَنْ كان 

كان  مَنْ  وفٕڈممتفائلًا مستغلًا لف؅رة الاعتقال ࢭي الأشياء المفيدة، 
هائمًا عڴى وجهه داخل المعتقل يائسًا خاملًا. فالبعض من المعتقل؈ن 
سخرٮڈم إدارة المعتقل للعمل ࢭي مختلف ورشات المعتقل خاصةً 
إقامة وتركيب الأسلاك المعدنية المحيطة بالمعتقل، وحفر الخنادق 
لاتخاذها مراحيض، والبعض الآخر ࢭي المطبخ ومصلحة النظافة 

وأما عن أغلب المعتقل؈ن، فقد كانوا يقضون  )٢٢(.العامة للمعتقل
يومهم ࢭي الاستماع إڲى الدروس باختلاف أنواعها الۘܣ كان يسهر عڴى 
تقديمها نخبة من الأساتذة، والمعلم؈ن، والمثقف؈ن، والسياسي؈ن، 
وممارسة الرياضة، والتنقل ب؈ن الغرف والأجنحة لتبادل الأحاديث، 

  )٢٣(س وقته للعب واللهو.وهناك فريق من المعتقل؈ن كر 
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ويستشف من بعض المقطوعات الشعرية للشاعر محمد 
الۘܣ نظمها ࢭي الجرف حول الحالة العامة للمعتقل؈ن  )٢٤(الشبوكي،

  بأٰڈم كانوا يتمتعون بالوحدة والإرادة والأمل، وࢭي ذلك يقول:
  نحن ࡩي الجرف أمة                  وحـد الظلم بينـها

  قـرب الله  حيـٔڈا                     عمها جـور دولـة 
  كلـنـا رام  بينـها       ضـدها ثار كلنـا                

  يا لهـا الله ثـورة                      ردد الدهر لحنـها
ورغم ما هم فيه فقد كانوا يتمتعون بالاستماع لعزف العازف عڴى 

الأخرى، وࢭي ذلك آلة العود الذي كان يشنف أسماعهم ب؈ن الفينة و
   )٢٥( يقول الشاعر محمد الشبوكي:

  نقرات العود من كف رشيد         تبعث النشوة ࡩي القلب العميد
  قلت والأوتار ࡩي أنمله                 تتشاكى جفوة الدهر العنيد
  أٱڈا الفنان زدني إنۚܣ                 لأن؈ن العود ذو شوق شديد

  
₣íÿÛŽi^}  

الۘܣ  المواقعأن إدارة الاحتلال استغلت كل وخلاصة القول؛ 
كانت تحت تصرفها لتجعل مٔڈا مراكز للتعذيب أو إقامة معتقلات، 
وجعلت المعتقل؈ن تحت تصرف رؤساء البلديات والمقاول؈ن 

أبخس الأجور. كما أن موقع ـ لاستغلالهم ࢭي ورشات العمل كأجراء ب
ك الشروط المناخية الجرف لم يكن اختياره اعتباطيًا بل روڤي ࢭي ذل

حۘܢ تكون أحد وسائل التعذيب النفسۜܣ، فالكث؈ر من الناس خاصةً 
كبار السن لم يتحملوا حرارة الصيف المرتفعة، ولم يسلموا من 
زحف العقارب والثعاب؈ن، وࢭي فصل الشتاء برد قارس وجليد يومي 
أثرا عڴى صحة الأفراد المصاب؈ن بمرض السل. لكن لم يستسلم 

لمخططات الإدارة فكانوا لها بالمرصاد، خاصةً وجود المعتقلون 
مناضل؈ن قدماء ࢭي صفوف المعتقل؈ن الذين عملوا عڴى توحيد 
المعتقل؈ن، وتكوئڈم سياسيًا، وتبليغهم تجارب الحياة النضالية حۘܢ 

  يتمكنوا من تجاوز المحنة الۘܣ هم فٕڈا.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
، منشورات زراعية إڲى قرية استعماريةالجرف من قرية خميسۜܣ سعدي:  )١(

 .Vidal-Naquet: Pierre Vidal-Naquet: La raison d'Etat, Texte publiés, par le comité Maurice Audin, Les éditions de minuit, Paris, France, 1961, Pp.305, 311.       (3) J.O R F, Débat parlementaires, Année 1961-196, 09/11/1961, N°82 p. 4009 (2)  .٨، ص ٢٠٠٥مديرية المجاهدين لولاية المسيلة، الجزائر، 
لسان حال  صحيفة. ٨، ص ٠٣/١٩٥٨/ ٠١)، بتاريخ ١٩، عدد (المجاهد )٤(

الطيب بن نادر:  وانظر أيضًا:كانت تصدر ࢭي تونس،  جّڈة التحرير الوطۚܣ
دار  ،الجزائر حضارة وتاريخ الحضارات المتعاقبة للجزائر وتاريخها المشرف

. وانظر كذلك: ٣١٩، ص ٢٠٠٨الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .١٧/٠٢/٢٠١٠ࢭي بيته يوم:  شهادة عبدالله حفظ الله

) أنه ٩٠بخصوص لباس المعتقل؈ن تش؈ر اتفاقية جنيف الرابعة ࢭي المادة ( )٥(
يجب عڴى الدولة المعتقلة أن توفر للمعتقل؈ن إمكانية الحصول عڴى الملابس 

حذية، وإذا لم يكن بحوزة المعتقل؈ن ملابس كافية لمواجهة برودة الجو والأ 
وجب عڴى الدولة المعتقلة أن تزودهم بالملابس مجانًا. انظر: شريف عتلم، 

موسوعة اتفاقيات القانون الدوڲي الانساني ومحمد ماهر عبد الواحد: 
 ، بعثة٦، طالنصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة

. ومن ٢٢١، ص ٢٠٠٥اللجنة الدولية للصليب الأحمر ࢭي القاهرة، مصر، 
جهة أخرى؛ فقد ع؆رنا ࢭي أرشيف ولاية المسيلة عڴى عدة فوات؈ر معدة 
للمخالصة مقابل الألبسة الۘܣ تم اقتنا٬ڈا من طرف إدارة المعتقل لفائدة 

عتقل، المعتقل؈ن، هذه الألبسة لم تسلم للمعتقل؈ن ولكٔڈا وضعت بمخزن الم
 .A.C.M.M (Archive Commune Mixte De M’sila): Boite N°98 Dossier N° 01  بالإضافة إڲى أن مختلف الشهادات تنفي استلام المعتقل؈ن للألبسة. انظر:

 ٠٦/٠١/١٩٥٦ومن جهة أخرى؛ فقد راسل مدير المعتقل الحاكم العام بتاريخ 
ية ولا تشرف فرنسا ويخجل حول الوضعية العامة للمعتقل؈ن ووصفها بأٰڈا مزر 

  .Denise et Robert Barrat: Livre blanc sur la répression en Algérie,Textes et document réunis, préface de Pierre Vidal-Naquet, Postface Daho Djerbal, Edition barzakh, Alger, 2001  أن يكون فرنسيًا. انظر:
  .  ٨المجاهد: المصدر السابق، ص )٦(
  .Denise et Robert Barrat: op.cit., p. 43  ، وأيضًا: ٨نفسه، ص  )٧(
  .٠٢/٢٠١٠/ ١٧شهادة عبد الله حفظ الله ࢭي بيته يوم  )٨(
 .Denise et Robert Barrat: op.cit., p. 43  . وأيضًا: ٨، ص السابقالمجاهد: المصدر  )٩(
)، دار الوليد، ١٩٦٢ - ١٩٥٥نزيل المعتقلات (احسن بن بلقاسم كاࢭي:  )١٠(

                                                                                                                                   .Hafid Keramane: La pacification livre noire de six années de guerre en Algérie, La cité éditeur, Lausanne, 1960, p. 55.    (12) Hafid Keramane: Op cit ,p56 (11)  .٢٣ائر، (بدون تاريخ)، ص الجز 
  .٢٣احسن بن بلقاسم كاࢭي: المصدر السابق، ص  )١٣(
قام رئيس بلدية المسيلة بإرسال برقية إڲى رئيس دائرة برج بوعريريج، وإڲى  )١٤(

واڲي سطيف يطلب من خلالها تحويل ضابط الشرطة المساعد "فالانغا" 
من عام ࢭي الجرف، قاس وفظ تسبب ࢭي  وتعويضه للأسباب التالية: له أك؆ر 

إثارة جو من الاستياء والتذمر وسط المعتقل، لا يح؅رم السلطات  المدنية 
   .A.C.M.M (Archive Commune Mixte De M’sila): Boite N°  99  Dossier  N° 4 ( Télégramme du 12/09/1956 N°102)  السلمية. انظر:
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لنظام الداخڴي للمعتقلات أنه جاء تش؈ر بعض المراجع الفرنسية حول ا )١٥(
) إڲى الحاكم العام جاك Siosiنتيجة للتقرير الذي رفعه  المفتش سيوزي (

سوستال، حيث ضمنه النقائص الموجودة ࢭي المعتقلات الۘܣ أقامْڈا فرنسا. 
 .Sylvie Thénault: Une drole de justice les magistrats dans la  guerre d'Algérie, Préface de Jean-Jacques Beeker, Postface de Pierre Vidal-Naquet, edition La Découverte, Paris, France, 2004. p35, 37  انظر: 

ص  "نزيل المعتقلات"ومن جهة أخرى؛ فقد أشار احسن بن بلقاسم كاࢭي ࢭي كتابه 
أن النظام الداخڴي للمعتقل جاء نتيجة نضال المعتقل؈ن الذين لم  ١٤، ١٣
قفوا عن كتابة الرسائل والعرائض والإضراب عن الطعام خاصةً المناضل يتو 

مسعود بوقادوم. ونفس الرأي أدڲى به محمد زيتوني ࢭي شهادته حول معتقل 
ࢭي بيته، بأن نضال المعتقل؈ن هو الذي دفع بالإدارة  ١١/٢٠٠٩/ ٠٧الجرف يوم 

  الفرنسية إڲى منحهم الحقوق. 
 .Denise et Robert Barrat: op cit Pp. 31,36  . وانظر أيضًا: ٨، ص ٠١/٠٣/١٩٥٨)، بتاريخ ١٩المجاهد، عدد ( )١٦(
  .A.C.M.M (Archive Commune Mixte De M’sila): Boite N° 257 Dossier N°01 (Rapport médicale datée le 09/10/1959, rapport de directeur du camp le 15/10/1959).                                                     (18) A.C.M.M (Archive Commune Mixte De M’sila): Boite N° 257 Dossier  N° 1 (Lettre de 23/09/1959 N°1855).  (19) A.C.M.M (Archive Commune Mixte De M’sila): Boite N° 257 Dossier  N° 1 (Lettre de 19/11/1956 N°4155)  . وانظر أيضًا: ٣١٩الطيب بن نادر: المصدر السابق، ص  )١٧(
، مجلة من رحلة العذاب ب؈ن السجون الاستعماريةعبد المجيد غطاس:  )٢٠(

، تصدر عن المنظمة ١٩٩٧)، سنة ١٥٨/ ١٥٧أول نوفم؄ر، العددان (
  . ٧الوطنية للمجاهدين ࢭي الجزائر،  ص 

. وانظر: احسن بن ٨، ص ٠١/٠٣/١٩٥٨)، بتاريخ ١٩، عدد (المجاهد )٢١(
. وانظر كذلك: الطيب بن نادر: ٢٦، ٢٤اسم كاࢭي: المصدر السابق، ص بلق

  .٣١٩،  ٣١٦المصدر السابق،  ص 
 .٨المجاهد: المصدر السابق، ص  )٢٢(
ࢭي الشريعة  ١٩١٦، ولد سنة شاعر من شعراء الجزائر: محمد الشبوكي )٢٣(

، حائز عڴى شهادة التحصيل من جامع ٢٠٠٥ولاية تبسة، وتوࢭي سنة 
، عضو إداري ࢭي جمعية العلماء المسلم؈ن ١٩٤٢سنة  الزيتونة التونسۜܣ

بصفته عضوًا  ١٩٥٥الجزائري؈ن، انخرط ࢭي ثورة التحرير الوطۚܣ منذ سنة 
، ١٩٥٦ࢭي جّڈة التحرير الوطۚܣ، القي عليه القبض ࢭي شهر ف؄راير سنة 

واعتقل ࢭي تبسه ثم حول إڲى مدينة قسنطينة ومٔڈا إڲى معتقل الجرف الذي 
أشهر، وبعد ذلك حول إڲى عدة معتقلات مٔڈا: سان لو،  بقي فيه خمسة

بوسوي، لودي. ألف عدة قصائد شعرية لتخليد وتمجيد الثورة الجزائرية 
وحث الناس عڴى اعتناقها ومن أشهر قصائده: ( جزائرنا يا بلاد الجدود*** 

للاطلاع عڴى حياة محمد الشبوكي انظر: عبد  ٰڈضنا نحطم عنك القيود).
، منشورات قاموس أعلام شهداء وأبطال الثورة الجزائريةتي: الله منقلا

  .٣٢٩، ٣٢٨، ص ٢٠٠٨وزارة الثقافة، الجزائر، 
، المجموعة الأوڲى، منشورات ديوان الشيخ الشبوكيمحمد الشبوكي:  )٢٤(

 . ٤٢المتحف الوطۚܣ للمجاهد، الجزائر، ( ب. ت)، ص 
    . ٢٠١محمد الشبوكي: المصدر نفسه، ص  )٢٥(
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 

  مدرس مساعد التاريخ الإسلامي
   الآدابكلية  –قسم التاريخ

  مصر العربيةجمهورية  –المنياجامعة 

   


): بدايــــة ١٥٠١ – ١٤٩٩الثــــورة الموريســــكية ( ،مــــد قطــــبعُمــــر بكــــر مح

 -ريـــة كــاـن التاريخيـــة.دو  -.ࢭـــي الأنـــدلس الٔڈايـــة للوجـــود العربـــي الإســـلامي
  .  ٩١ – ٨٤ ص .٢٠١٣ ديسم؄ر؛ ونشر العو ثاني الالعدد 

ISSN: 2090 - 0449www.kanhistorique.org
  الأداء ةعالميالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
م ٰڈاية ١٤٩٢كان سقوط غرناطة الإسلامية ࢭي يد الأسبان سنة 

للوجود السياسۜܣ الإسلامي وحكمه لبلاد الأندلس لف؅رة تمتد أك؆ر 
من ثماني قرون، ولكن الأسبان لم يكتفوا بالاستيلاء عڴى البلاد بل 
عملوا عڴى توحيد الملة النصرانية عڴى جميع مَنْ بداخل هذه 

راعۜܣ الجديدة تحت عهد الملك؈ن الجديدين، أي ما يعۚܢ بداية الأ 
تنص؈ر جميع العناصر الموجودة داخل هذه المملكة الحديثة 
السقوط تحت نفوذهما، إن سياسة التنص؈ر الۘܣ بدأها الملكان 

م كانت أول الطريق إڲى ١٤٩٢فرناندو وإيزابيلا بعد سقوط غرناطة 
بقوا ࢭي الأندلس بعد انْڈاء الحكم  العرب الذين- تذمر الموريسكي؈ن 

وثورٮڈم الأوڲى نظرًا لما عانوه من جور الحكام   -الإسلامي مٔڈا
الأسبان وديوان التفتيش الذي بدأ مهامه بعد الثورة، ولكن كانت 
جذوره ࢭي رجاله الذين كانوا يؤمنون بمبادئه القاسية حۘܢ قبل 

لثورة من قبيل ظهوره، وأفعالهم الۘܣ دفعت الموريسكي؈ن إڲى ا
الدفاع عن الوجود والعقيدة والقومية، وࢭى هذا المقال سيتم 
التطرق إڲى أسباب الثورة الموريسكية هذه الثورة الۘܣ دفعت 

  أصحا٭ڈا إڲى ضرورة القيام ٭ڈا، بالإضافة إڲى سرد أحداٯڈا ونتائجها.
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ي لم تكن الحركات الموريسكية الۘܣ ظهرت ضد الحكم الأسبان

عڴى عدم تقبل الموريسكي؈ن لهذا  واضحًاࢭي بداية عهده إلا دليلًا 
النوع من الوجود السياسۜܣ الذي يرغب ࢭي تطه؈ر كل ما يُنسب إلٕڈم 
من دين وعادات وحضارة امتدت ع؄ر مئات السن؈ن، لذا جاء هذا 
المقال ليوضح الدور الذي قام به الموريسكي؈ن ضد أساليب الأسبان 

وقوي لكل محاولات القضاء عڴى الهوية العربية كرد فعل موازي 
الإسلامية للموريسكي؈ن أحفاد الحضارة الأندلسية ࢭي أوج 
عصورها، وكيف استطاع هؤلاء عڴى الرغم من قدراٮڈم الضئيلة، 
وعتادهم القليل أن يقفوا ضد العدوان الأسباني حۘܢ ولو كانت 

دف الأساس من حياٮڈم ثمنًا لهذا الدفاع عن وجودهم. لذا كان اله
هذا المقال هو التعرف عڴى الأحوال السياسية الۘܣ سادت أسبانيا 

م، وۂي الف؅رة ١٥٠١م إڲى سنة ١٤٩٩ࢭي الف؅رة التاريخية الممتدة من 
الۘܣ شهدت انفجار الغضب الموريسكي الم؅راكم منذ سقوط الأندلس 

م وحۘܢ قيام هذه الثورة كنتيجة أوڲى لسياسة الأسبان ١٤٩٢
 . الجائرة

    
       ±æù]íéÓŠè…ç¹]ì…çnÖ]Ý^éÎh^f‰_Vğ÷æ_ 

  ) أسباب دينية (سياسة التنص؈ر الأسبانية).١(
 ) أسباب نفسية واقتصادية.٢(
  ) أسباب مباشرة للثورة.٣(
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EMDíéÞ^f‰ù]’ßjÖ]í‰^é‰EVíéßèh^f‰_D 
أنهܢ الملكان إيزابيلا وفرناندو عملية استسلام مدينة غرناطة 

لها ورحلا إڲى أشبيلية بعدما تركا ثلاثة من الشخصيات عڴى واحتلا
تنديله "الحاكم  الكونتالجهاز الإداري والديۚܣ للمدينة وهم: أولهم "

العسكري لمدينة غرناطة، ويليه "فرناندو دى زفرة "حاكم المدينة"، 
والأخ؈ر هو "هرناندو دى طلب؈رة" رئيس أساقفة غرناطة، وقد أوڌى 

ثلاثة منذ الوهلة الأوڲى إڲى بدء مرحلة جديدة اسبانية وجود هؤلاء ال
  )١(ذات سياسة خاصة.

ويكفى أن نتنبأ بشكل هذه المرحلة عندما نعطى ترجمة لاثن؈ن 
مٔڈم بسبب دورهما المؤثر ࢭي الأحداث التالية وهما :"الكونت تنديلة" 
الحاكم العسكري وهو ذلك القائد المحنك الذي ظهر دوره البارز 

وضعه فرناندو ࢭي الحرب عڴى غرناطة قبل أن تسقط ࢭي عندما 
أيدي الأسبان، ولاه حصن "الحمܢ" مع بداية الحرب، فاستطاع هذا 
القائد أن يحرز بعض الانتصارات ࢭي موقعه عڴى المسلم؈ن واستطاع 
أن يضع يده عڴى مدينة "لاريلا" والۘܣ تبعد أربعة وعشرون ميلًا عن 

ا كب؈رًا ࢭي سقوط المدينة مما جعل مدينة غرناطة "فكان له دورً 
أما عن  )٢(فرناندو يوليه الحكم العسكري للمدينة بعد سقوطها".

الرجل الثاني "هرناندو دى طلب؈رة"، رئيس أساقفة غرناطة، فقد 
ظهر دوره ࢭي سياسة التنص؈ر الۘܣ سڥى بشكل كب؈ر إڲى تطبيقها، 

الخاص لمللكة فقد كان قبل تعيينه رئيسًا لأساقفة غرناطة الكاهن 
إيزابيلا، وقد حل محله ࢭي الوظيفة الأوڲى "الكاردينال خمنيس" رجل 
العصر الأسباني ࢭي محاولة تنص؈ر المسلم؈ن، وقد ظهر التعارض ب؈ن 
الشخصان ࢭي تلك السياسة برغم وحدة الهدف، فنجد طلب؈رة 
يحاول قدر الإمكان أن يحافظ عڴى شروط معاهدة التسليم، 

إمكانية تنص؈ر المسلم؈ن عن طريق الإقناع وسلك  وظهرت نظريته ࢭي
أساليب بعيدة عن العنف ࢭي سبيل تحقيق السياسة التنص؈رية، 
وقد اتسمت شخصية طلب؈رة نفسها بالحلم والعدل وعدم 
استخدام العنف مع الموريسكي؈ن، حۘܢ أنه تعلم العربية وكان 

العنف  يصڴي ٭ڈا، ولكن اصطدم بالكاردينال خمنيس الذي رفع لواء
   )٣(ضد الموريسكي؈ن.

الف؅رة، فقد  هذهولم تكن سياسة طلب؈رة تجاه المسلم؈ن وليدة 
ظهرت هذه السياسة التسامحية من جانبه تجاه أهل غرناطة منذ 
وضع الأسبان شروطهم ࢭي معاهدة تسليم غرناطة، عندما طالّڈم 
بوضع شروط تحسن معاملة الغرناطي؈ن، وأن يجعل شروطهم ذات 

حۘܢ يقبلوا المسيحية بعد استسلام المدينة، وعندها قال سهولة 
ولكن  )٤(كلمته الشه؈رة "هؤلاء أولاد يجب أن نغذٱڈم بالل؄ن"،

سياسته هذه عارضْڈا الملكة إيزابيلا أيضًا والۘܣ وقعت تحت مشكلة 
بالنسبة لتصرفها تجاه الموريسكي؈ن، فهܣ من ناحية لا تريد أن 

خ؅رق معاهدة التسليم فيع؈رها تقوم بعمل ضد أهل غرناطة فت
ملوك أوربا بأٰڈا لا تل؅قم بعهودها، ومن ناحية أخرى إذا قبلت 
سياسة طلب؈رة فإن هذه السياسة لا فائدة مٔڈا فهܣ تملك غرناطة، 
ولا تملك أهلها، ولذلك لم يكن من اليس؈ر علٕڈا تقبل هذا الوضع 

ح منذ الذي يقابله تعصب يمڴئ شخصها، وخاصةً وأن لقّڈا أصب
ولكن التعصب غلب عڴى  م "الملكة الكاثوليكية إيزابيلا،١٤٩٤سنة 

ڈا ملكة فقررت تعي؈ن رجلًا يحقق لها ما تريده من تنص؈ر  كوٰ
   )٥(المسلم؈ن وتعميدهم.

ولكن قبل أن ندخل ࢭي سياسة التنص؈ر الۘܣ طبقها الكاردينال، 
سة، أو الدوافع الۘܣ أدت إڲى إتباع هذه السيا بعضيمكن أن نعطى 

بشكل عام أهم  أسباب التعصب الديۚܣ الأسباني تجاه الموريسكي؈ن 
  مونتغمرى وات ࢭي النقاط التالية:والۘܣ لخصها المؤرخ 

لــــم تــــأتى بالنتيجــــة المثمــــرة  الملكــــان) سياســــة التســــامح الۘــــܣ اتبعهــــا ١(
المرجوة مٔڈا، ألا وۂـي محاولـة دمـج أتبـاع الـديانات المختلفـة ࢭـي بوتقـة 

ثوب اسباني تحت لوا٬ڈمـا، ولكـن ذلـك اسـتحال بوضـوح  واحدة ذات
خاصــةً مــع مطالــب السياســة بضــرورة وحــدة الاعتقــاد، أو بمعۚــܢ أدق 

  الجميع يصبحون نصارى.
والــدخول  الأوربيــة) كانــت اســبانيا تســڥى نحــو النمــو عڴــى الســاحة ٢(

ࢭــــــــي صــــــــراعه، ذلــــــــك الصــــــــراع الــــــــذي ظهــــــــر فيــــــــه الأتــــــــراك بقــــــــوة حۘــــــــܢ 
م، ومـــن البــــديهܣ أن يعيــــق هــــذا ١٥٢٥نــــا ࢭــــي اســـتطاعوا محاصــــرة فيي

النفـــــــوذ ال؅ركــــــيـ محاولـــــــة بنـــــــاء الإم؄راطوريـــــــة الاســـــــبانية والۘـــــــܣ بـــــــدورها 
تحــــــاول الحفــــــاظ مــــــن جهــــــة أخــــــرى عڴــــــى نفوذهــــــا ࢭــــــي العــــــالم الجديــــــد 
وتثبيت نفوذها هنـاك، كـل ذلـك دفـع اسـبانيا إڲـى ضـرورة إزالـة جميـع 

نيا مــن الٕڈــود القــوى المعاديــة لهــا وبشــكل خــاص مــن هــم داخــل اســبا
  والمسلم؈ن.

كب؈ـــرًا مـــن خـــلال  اجتماعيًـــا) وجـــد الأســـبان ࢭـــي الموريســـكي؈ن خطـــرًا ٣(
زيــــــادة معــــــدل المواليــــــد عنــــــد الموريســــــكي؈ن بشــــــكل كب؈ــــــر، لــــــيس ذلــــــك 
فحســــــــب، بـــــــــل ظهــــــــر الـــــــــدور الموريســــــــكى البـــــــــارز ࢭــــــــي مجـــــــــالات الحيـــــــــاة 
 الاســـبانية الاجتماعيـــة والاقتصـــادية، حۘـــܢ أن نـــبلاء أســـبانيا أنفســـهم
وقفــوا بجــانّڈم وســاندوهم، كــل ذلــك دفــع ملــوك أســبانيا إڲــى ضـــرورة 
الـــــتخلص مـــــن هـــــذه الســـــيطرة الموريســـــكية عڴـــــى حيـــــاٮڈم وزادت مـــــن 
أهميـــــــة هـــــــذه الضـــــــرورة مـــــــا يكنـــــــه الملـــــــوك أنفســـــــهم مـــــــن حقـــــــد تجـــــــاه 

   ٦)(المسلم؈ن.
بدأ الكاردينال خمنيس ࢭي إتباع سياسته بالعنف والقوة، 

ܣ لم تكن قد ظهرت ࢭي غرناطة بعد، ويحالفه محاكم التفتيش والۘ
ولكٔڈا كانت ࢭي قرطبة تعمل من أجل الحفاظ عڴى الدين والكثلكة 
كما تزعم ࢭي مباد٬ڈا، وقام خمنيس بوضع برنامج خاص ࢭي سياسته 

وقد كانت الخطوط العامة لهذا  )٧(الۘܣ بدأ ࢭي تطبيقها بالقوة.
نيا ࢭي تنص؈ر ال؄رنامج يتشابه مع تلك الخطوات الۘܣ اتبعْڈا اسبا

الهنود الحمر بعد سيطرة نفوذها عڴى العالم الجديد (الأمريكت؈ن)، 
وقد سار هذا ال؄رنامج عڴى مبدأ الاضطهاد والعنف، وأنشئت محاكم 
التفتيش ࢭي غرناطة فيما بعد لتنفيذ بنود هذا ال؄رنامج والۘܣ 
تلخصت مبادئه ࢭي كيفية التنص؈ر بكل الطرق والوسائل الموجودة 

احة، ولكن سنجد أن الموريسكي؈ن يقاومون هذا ال؄رنامج والمت
بفضل تماسكهم وترابطهم ࢭي كل أنحاء أقاليم غرناطة وغ؈رها من 
الأقاليم الأخرى، وقد تمت إجراءات هذا ال؄رنامج عڴى ثلاث مراحل 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...الثورة الموريسكية، عُمر بكر
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 مقالات

 ٢٠١٣ ديسمبر – ونعشرالو الثانيالعدد – سادسةالسنة ال

ۂي، أولًا: محاولة تنص؈ر مسلمܣ غرناطة ومملكة قشتالة، ثم يلٕڈا 
ابارا، وثالٓڈا تنص؈ر مسلمܣ مملكة مرحلة تنص؈ر مسلمܣ مملكة ن

أرغون، وكان هذا ال؄رنامج التنص؈رى الذي وضعه الأسبان يعۚܢ 
إلغاء جميع الحقوق القانونية للمسلم؈ن الذين داخل أراعۜܢ 
أسبانيا حۘܢ يصبحوا نصارى لهم نفس الحقوق والواجبات الۘܣ 

  )٨(تنطبق عڴى النصارى الأسبان.
اسب عڴى حساب مسلمܣ حاول خمنيس أن يحقق بعض المك

) الذي توجه إلٕڈم بشكل خاص لما علم Albaicinأهل ڌي البيازين (
عٔڈم من القوة والرغبة ࢭي الثورة، واستطاع أن يحول مسجد الڍي 
لكنيسة عُرفت بكنيسة "سان سلبادور"، مما دعا أكابر الڍي إڲى 

في الاستياء من أعماله وبدأ التفك؈ر المبدئي ࢭي المقاومة، ولم يكت
الكاردينال ٭ڈذا، بل قام بفعل ءۜܣء لا يوصف بأنه حضاري أو 
أخلاࢮي عڴى حد ما وصفه المؤرخون عندما قام بجمع كل ما 
يُستطاع جمعه من الكتب العربية الۘܣ يمتلكها الموريسكي؈ن ࢭي 
مدينة غرناطة وأرباضها وأحيا٬ڈا، وقام بتنظيمها أكداسًا وسط 

يستثۚܢ من ذلك الحريق  وقام بحرقها، ولم ميدان الرملة
المصاحف البديعة الزخرفة وآلاف الكتب ࢭي الأدب والعلوم 

كتاب من كتب الطب، وراح ضحية  ٣٠٠والفنون، بل استثۚܢ مٔڈا 
   )٩(.فعلته ال؅راث الإسلامي ࢭي الأندلس

وبالرغم من هذا العنف الذي سلكه الأسبان تجاه 
هدفهم أساليب أخرى الموريسكي؈ن، إلا أٰڈم اتبعوا ࢭي سبيل تحقيق 

مثل الإغراء، ويظهر ذلك عندما أصدر الملكان الكاثوليكيان عدة 
م والذي أعفى فيه أهاڲي وادي ١٥٠٠مراسيم مٔڈا مرسوم يوليه 

من  غرناطة"لانخرون، والبشرات، والكرين"، وهم أرباض ࢭي مدينة 
جميع الحقوق والتعهدات المفروضة علٕڈم لصالح العرش، ومرسوم 

م إڲى مسلمܣ "بسطة" يحررهم من الفروض ١٥٠٠سبتم؄ر آخر ࢭي 
الۘܣ علٕڈم واح؅رام عقودهم المكتوبة باللغة العربية ومعاملْڈم مثل 
النصارى، ومرسوم مشابه لسكان ڌي المسلم؈ن الذي كان يطلق 

) ࢭي غرناطة والقرى الملحقة به، وشمل هذا الرسوم Morreriaعليه (
ذلك برغم نجاحه الضئيل، إلا  براءات مشا٭ڈة لما سبق، ولكن كل

أنه لم يأتي بالنتيجة الۘܣ ينتظرها خمنيس وسيداه، ذلك الأمر الذي 
اتخاذ تداب؈ر أك؆ر قسوة وخشونة مع دعا جميعهم إڲى 

   )١٠(.الموريسكي؈ن
والجدير بالذكر؛ أنه عندما أقدم خمنيس عڴى خطوته ࢭي 

لكن تنص؈ر المسلم؈ن قد أطاح بمعاهدة التسليم بشكل عام، و 
) من معاهدة التسليم حسب ٣٩بشكل خاص قد انْڈك البند رقم (

الوثيقة المعلنة لها، وقد جاء ࢭي هذا البند "أن يعامل الحكام 
والقواد والقضاة الذين يعئڈم صاحب السمو عڴى مدينة غرناطة 

لهما بالحسۚܢ، وأن يحافظوا عڴى امتيازاٮڈم  التابعةالبيازين والكور 
المعاهدة، وإذا أخل أحدهم بذلك يصدر صاحبا الممنوحة لهم ࢭي 

السمو أوامرهما بمعاقبته عڴى قدر جرمه وعزله من منصبه وتولية 
غ؈ره ممَنْ يحسن معاملة المسلم؈ن". وهكذا أطاح خمنيس ٭ڈذا 

البند ولم يحرك الملكان أي ساكنًا كدليل عڴى التواطؤ مع فعلته، 
دهم مع الأمة المغلوبة وكل ذلك يوضح أن الأسبان لم يل؅قموا بعهو 

ورغم كل التداب؈ر الۘܣ اتخذها الكاردينال خمنيس ࢭي  )١١(ࢭي الأندلس.
سياسته التنص؈رية، ومحاولة دمج المسلم؈ن إڲى النصرانية، إلا أن 
هذه التداب؈ر كانت دون جدوى وبلا فائدة، ويتضح فشل السياسة 

خص الاسبانية من خلال خطبة أسبانية ألقاها أحد الأسبان وت
القضية الموريسكية حينما قال "نسڥى لتنص؈ر الملحدين ࢭي اليابان، 
والص؈ن، وأماكن بعيدة جدًا، وعڴى الرغم من أن هذا يعت؄ر عملًا 
مقدسًا، إلا أنه يبدو كما لو أن رجلًا له بيتًا مليئًا بالأفاڤي، ولكنه لا 

كذا ٱڈتم بتطه؈ره مٔڈا معرضًا امرأته وأبنائه للخطر، حيث ي؅ركهم ه
كي يخرج لصيد الأسود والنعام ࢭي أفريقيا"، وتدل هذه الخطبة عڴى 
عجز الأسبان ࢭي تطبيق سياسْڈم عڴى الموريسكي؈ن وهم بداخل 

  )١٢(أراضٕڈم بالرغم من أٰڈم يسعون لتنص؈ر مَنْ هم بعيدون عٔڈم.
ويرجع سبب هذا الفشل ࢭي سياسة التنص؈ر الۘܣ اتبعها 

طرق التعميد والإجبار عڴى التنصر، خمنيس والأسبان إڲى عيوب ࢭي 
  ومن هذه العيوب: 

  بـــــــــالرغم مـــــــــن أن بعـــــــــض المســـــــــلم؈ن أظهـــــــــروا النصـــــــــرانية وأخفـــــــــوا
إســـلامهم، إلا أن ذلـــك وضـــح جليًـــا واتضـــح حـــالهم، وذلـــك بســـبب 
جهلهــــــم بالمســــــيحية، ذلــــــك الأمــــــر الــــــذي ظهــــــر ســــــريعًا نتيجــــــة عــــــدم 

ورة تقــــبلهم للــــدين الجديــــد، ولأن الــــدين المســــيڍي يــــنص عڴــــى ضــــر 
تعلـــيم الـــدين المســـيڍي قبـــل عمليـــة التعميـــد، إلا أن الموريســـكي؈ن 
كاــنوا يتنصــرون ظاهريًــا، ثــم يــتم تعلــيمهم فلــم يظهــر علــٕڈم المظهــر 
  المسيڍي المتقبل للدين، وخاصةً أنه تم تعميدهم بطرق إجبارية.

  جهـــــــــل القساوســـــــــة ورجـــــــــال الـــــــــدين الأســـــــــبان باللغـــــــــة العربيـــــــــة ولا
يــــتم إقنــــاع المســــلم؈ن بالنصــــرانية،  يســــتطيعون التحــــدث ٭ڈــــا حۘــــܢ

بـــــــل كــــــاـن أك؆ـــــــرهم يتحـــــــدث القشـــــــتالية والأرجونيـــــــة والقطالونيـــــــة، 
ورغـــم أن بعضــــهم كـــاـن مـــن أصــــل موريســــكى إلا أٰڈـــم لــــم يجيــــدوا 
لغة الموريسكي؈ن العربية، وبالتـاڲي لـم تـنجح محـاولات القساوسـة 
ࢭي خطْڈم وعملهم برغم محاولات بعضهم ࢭـي تعلـم اللغـة العربيـة 

 )١٣(لتدريب عڴى إتقاٰڈا، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.وا
  

ENì…çmÝ^éÏÖíè^’jÎ]æíéŠËÞh^f‰_D
V±æù]°éÓŠè…ç¹] 

الۘܣ دفعت الموريسكي؈ن إڲى الثورة  الأسباب النفسيةأما من 
وقيام الأسبان ٭ڈذا الأسلوب العنيف تجاه الموريسكي؈ن فمٔڈا شهرة 

قهم، وك؆رة نسلهم، وزواج بعض الأسبان الموريسكي؈ن أنفسهم وتفو 
أنفسهم من موريسكيات، بجانب تعاون الموريسكي؈ن مع أعداء 
أسبانيا، كل ذلك أثار حفيظة الأسبان ذاٮڈم وجعل إحساسهم 
بالخطر الموريسكى يعلو ويدفعهم بذلك إڲى محاربْڈم حربًا لا هوادة 

ام أما من جهة أخرى فقد كان الصد) ١٤(فٕڈا وذلك من جهة،
والتعارض ب؈ن الاعتبارين هو أساس المشكلة ب؈ن الموريسكي؈ن 
والأسبان، ذلك الصدام الذي تجسد ࢭي اعتبار النصارى عنصر 
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إيماني ولكن يفتقد إڲى العمل، بينما يمكن اعتبار الموريسكي؈ن 
عنصر عامل ونشيط قوى ولكن لا يلبس ثوب الإيمان الذي يريده 

ق ب؈ن الطرف؈ن وأصبحت حدود النصارى لهم، لذلك فشل التنسي
وبجانب ذلك  )١٥(التصادم والعنف بئڈما ءۜܣء حتمܣ لا شك فيه.

فقد اعت؄ر المسيحيون أن الموريسكي؈ن مسيحيون غ؈ر متدين؈ن، 
بينما كان الموريسكي؈ن يعت؄رون أنفسهم  مسلم؈ن بقلو٭ڈم ولا 
تربطهم بالعقيدة المسيحية إلا الشكل الخارڊي، وأن ما دفعهم إڲى 
ذلك هو محاولة الحياة ࢭي ذلك المجتمع الذي يضطهد المسلم؈ن ولا 
يسمح بوجود غ؈ر مسيحي؈ن، هذا التناقض ࢭي الاعتبار ب؈ن الطرف؈ن 

  )١٦(كان أساس المشكلة بئڈما نفسيًا ودينيًا.
الۘܣ كانت سببًا ࢭي الصراع ب؈ن  الأسباب الاقتصاديةأما عن 

وريسكي؈ن يشعرون المسلم؈ن والنصارى فقد تلخصت ࢭي كون الم
بأسبانيْڈم، ولكن بالرغم من ذلك فهم نتاج أمة مجيدة تظهر 
محاسٔڈا ࢭي العمل وال؆روة الاقتصادية الۘܣ كونْڈا بفضل ذلك 
العمل، مما أدى إڲى ظهورهم الاقتصادي القوى ࢭي أسبانيا عڴى 

العنيف،  النصرانيحساب الكسل الأسباني الذي تجڴى ࢭي العنصر 
الأسبانية ضحت بكل هذه ال؆روة الاقتصادية والنشاط ولكن الملكية 

–الموفور والقوة الاقتصادية لعنصر من عناصر رعاياها 
مقابل الوحدة الدينية الۘܣ يسڥى الأسبان من أجلها،  -الموريسكي؈ن

لأن تلك ال؆روة بالنسبة إڲى هذا الغرض ليست شيئًا يساوى أمام 
الدينية الۘܣ ٱڈدفون الشرف الأسباني المؤسس عڴى تلك الوحدة 

إلٕڈا، وبذلك اعت؄ر الوجود الديۚܣ الموريسكي الاقتصادي شيئًا ينتمܣ 
إڲى العصور الوسطى، ويجب التخلص منه لأن وجودهم أمرًا 

  ) ١٧(يخالف تسلسل التاريخ حسب وجهة النظر النصرانية الأسبانية.

كل تلك الأسباب كانت أسباب بعيدة وغ؈ر مباشرة لثورة 
عڴى  بعضها حۘܢ يأتي  م؅راكمة؈ن الأوڲى، بل كانت أسباب الموريسكي

السبب المباشر للثورة، أو القشة الۘܣ تقصم ظهر البع؈ر، ألا وهو 
  السبب المباشر للثورة الذي سنورده ࢭي المبحث التاڲي.

EOVì…çn×Öì†^fÚh^f‰_D 
بدأ الكاردينال خمنيس ࢭي إتباع سياسة ملاحقة العائلات 

ب؈رة ࢭي غرناطة والقبض عڴى الكث؈ر من الرجال الموريسكية الك
والنساء والزج ٭ڈم ࢭي السجن، وكان من رجاله مفوض يدڤى 
"باريونويفو"، وكان هذا المفوض لا يختلف عن سيده ࢭي فظاظة 
القلب والفعل ح؈ن أساء معاملة المسلم؈ن الذين كرهوه كما كرهوا 

يازين ࢭي يوم من الأيام دخل هذا المفوض ڌي الب وࢭىسيده، 
م، وقام بالقبض عڴى إحدى النساء المسلمات، كانت هذه ١٤٩٩

السيدة ابنة رجل اعتنق الإسلام، وأيضًا تزوجت من رجل مسلم 
وأنجبت منه، قام المفوض وطرق الباب وقبض عڴى السيدة 
وأولادها وبدأ ࢭي أخذها إڲى السجن بالقوة، فتجمع الناس حول هذا 

ت هذه المرأة وۂي ࢭي طريقها إڲى المشهد القاسۜܣ عندما استغاث
السجن طالبة من إخواٰڈا حمايْڈا من ذلك الاعتداء، وتدخل 
المسلمون محاول؈ن حمل المفوض عڴى تركها ۂي وأولادها، ولكن 

المفوض وأتباعه ردوا ردًا عنيفًا، وحدثت مشادة ب؈ن أحد المسلم؈ن 
تباع والمفوض الذي قتل عڴى إثر هجوم هذا المسلم عليه، وهرب أ

المفوض وسرت الاضطرابات ࢭي الڍي وأستغل المسلم؈ن هذا الموقف 
  ) ١٨(لتفريغ كل ما يحملوه من كره إڲى الأسبان.

انطلق الناس يطالبون بحمل السلاح من أجل الحفاظ عڴى 
امتيازاٮڈم ودئڈم ووجودهم، وقاموا باحتلال أبراج ڌي البيازين 

القائد العام العسكري وقصابته وأقاموا المتاريس، وقبل أن يعلم 
"تنديلة" بالأمر وما حدث ࢭي ڌي البيازين، كان المسلمون قد سيطروا 

حٕڈم وجهزوه للدفاع المتوقع من جانب الأسبان، وبدأت  عڴى
ويمكن  أحداث الثورة الموريسكية الأوڲى من داخل ڌي  البيازين.

 القول؛ أن تاريخ هذه الثورة قد يعۚܢ من وجهة النظر الاسبانية
بداية التفك؈ر ࢭي أساليب مقاومة الوجود الموريسكي المتأصل ࢭي 
البلاد، وبداية إقرار السياسة الۘܣ سوف تتبع حۘܢ طرد هذا العنصر 

 ) ١٩(القوى من داخل البلاد الاسبانية.

  
V^⁄éÞ^m±æù]íéÓŠè…ç¹]ì…çnÖ]p]‚u_ 

íß‰p]‚u_EMPUUDÝ 
ڍي والتصدي إڲى اجمع أهل البيازين عڴى ضرورة الدفاع عن ال

تلك السياسة الۘܣ يس؈ر علٕڈا خمنيس تجاههم وتجاه المسلم؈ن 
جميعًا ࢭي الأندلس، فقام زعماء غرناطة وعلماؤها ࢭي ڌي البيازين 

حمل السلاح، وبدأوا يفكرون ࢭي كيفية  ضرورةبحث الناس عڴى 
التصرف، فوقع رأٱڈم عڴى ضرورة التخلص من خمنيس نفسه الذي 

إڲى الثورة وذلك عن طريق توجه فريق من الثائرين دفعْڈم أفعاله 
إڲى قصر الحمراء، حيث يسكن لمحاولة القضاء عليه ومَنْ معه، 
بينما يبقى مَنْ بقى مٔڈم ࢭي الڍي لأجل تحص؈ن الڍي والاستعداد لأي 

ومن جانبه قام خمنيس بجمع قواده ) ٢٠(مواجهة بئڈم وب؈ن الأسبان.
ڈا أهل البيازين، وأرسل بطلب الكونت عندما علم بالثورة الۘܣ قام ٭

تنديلة الحاكم العسكري العام ومَنْ معه من الجنود، ولكن الثوار 
وصلوا إڲى القصر قبل مڋيء الكونت الذي جاء متأخرًا فوجد الثوار 

وقتل خمنيس،  ومحاولةقد أحاطوا بالقصر واستعدوا إڲى اقتحامه 
الثوار عندما طلب وهنا قام الكونت باستعمال دبلوماسيته تجاه 

مٔڈم العودة إڲى الڍي ووعدهم بالنظر ࢭي مظالمهم، وظل الكونت ࢭي 
سياسته حۘܢ اقتنع الثوار بالعودة بانتظار وفاء الكونت بوعده 

  )٢١(تجاههم بعد مفاوضاته مع الكاردينال خمنيس.

وبالرغم من أن الثوار عادوا إڲى الڍي، إلا أٰڈم لم تف؅ر عزيمْڈم 
وضرورة المقاومة وخاصةً بعدما عانوا من جور ࢭي حمل السلاح 

الكاردينال الكث؈ر، بل والأك؆ر من ذلك أٰڈم شعروا أن الإم؄راطورية 
الاسبانية الۘܣ تتحكم فٕڈم بدأت تسلك مسلكًا يمكن أن يؤدى ٭ڈا 
إڲى الاٰڈيار إذا استمرت عڴى تلك السياسة، وهذا أحدهم يقول: "أنا 

انية الممتدة، لأن الدول عندما تصل إڲى لا ٮڈمۚܣ الإم؄راطورية الاسب
نقطة القوة والعظمة فمن المحتم أن ٮڈدمها الرشوة والشهوة 
والملذات الۘܣ تصاحب الرفاهية، وبصرف النظر عن هذا فنحن 
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لسنا عصابة لصوص بل مملكة، إن اسبانيا ليس أقل مرضًا من 
   )٢٢(روما".

ويتضح من كلام الثائر الموريسكى مدى إيمانه بقضيته، ومدى 
عزيمته عڴى تحقيق النص، وحۘܢ إذا لم يتحقق هذا النصر، فيكفى 
أنه يعلم أن أسباب اٰڈيار القوة ۂي الرشوة والشهوة وسنجد هذا ࢭي 
عهد الإم؄راطور شارلمان ومدى ظهور هذه الأمراض عڴى الإم؄راطورية 

سيؤدى إڲى اٰڈيار هذه  الذيلك السبب الاسبانية من بعد، ذ
م)، ولكن ١٥٩٨ - ١٥٥٦(الإم؄راطورية ࢭي عهد خلفه فيليب الثاني 

بالرغم من هذه العزيمة الموريسكية القوية إلا أن الأسبان قابلوها 
  بحزم وشدة وعنف.

حاول الثوار استغلال ف؅رة المفاوضات ب؈ن الكونت والكاردينال 
العالم الإسلامي لمؤازرٮڈم ࢭي ثورٮڈم ࢭي الكتابة إڲى إخواٰڈم ࢭي 

ومحنْڈم ࢭي ظل العهد الاسباني، فكتبوا إڲى الملك الظاهر قنصوه 
الغوري سلطان مصر المملوكية للاستغاثة به من أفعال الأسبان، 
فكتب السلطان إڲى الملك؈ن الكاثوليكي؈ن ٱڈددهما بضرورة معاملة 

ي؈ن الموجودين ࢭي المسلم؈ن معاملة حسنة وإلا سينتقم من المسيح
بلاده، فأرسل الملكان إيزابيلا وفرناندو مرشد كاتدرائية غرناطة 
"بطرس مارت؈ر" الذي استطاع أن يقنع السلطان المملوكي بأن 
المسلم؈ن ࢭي اسبانيا يلاقون أحسن معاملة، وضاعت محاولات 

  ) ٢٣(الموريسكي؈ن ࢭي الاستنجاد بالعالم الإسلامي.
قول المقري: "ثم أن النصارى نكثوا وعن أحداث هذه الثورة ي

العهود ونقضوا الشروط عروة عروة إڲى أن آل الحال لحملهم 
المسلم؈ن عڴى التنصر سنة أربع وتسعمائة بعد أمور وأسباب 
أعظمها وأقواها علٕڈم أٰڈم قالوا: إن القسيس؈ن كتبوا عڴى جميع 

لوا ذلك، مَنْ كان أسلم من النصارى أن يرجعوا قهرًا إڲى الكفر، ففع
وتكلم الناس ولا جهد ولا قوة"، ويضيف المقري: "ولما فحش هذا 
الأمر قام أهل البيازين عڴى الحكام وقتلوهم وهذا كان السبب 

  )٢٤(للنصر، وبالجملة فإٰڈم تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة".
وبعد أن عاد الثوار إڲى الڍي، تم تأم؈ن الكونت تنديلة للقصر، 

طران هرنا ندو طلب؈رة مع الكونت تنديلة ࢭي ضرورة وهنا يظهر دور الم
أخذ الموقف بالعقلانية والهدوء، وانطلق الاثنان مع عدد قليل من 
الجنود واخ؅رقا جموع الموريسكي؈ن ࢭي ڌي البيازين، وقام الكونت 

 )٢٥(برفع قبعته دليلًا عڴى أنه جاء من أجل السلم وليس إڲى الحرب.
"أخبار العصر ࢭي انقضاء دولة  دخل طلب؈رة والذي وصفه صاحب

بۚܣ نصر" بالوداعة ڌي البيازين بدون سلاح، وقام هو والكونت 
وسألا القوم عن شكواهم وخففا من روعهم منعًا للدماء، ولكن 

لم يصمت عڴى أفعالهم الۘܣ يرفضها، بل أوعز  خمنيسالكاردينال 
الأمرين، إڲى الملكة إيزابيلا لتصدر أمرها بإكراه المسلم؈ن عڴى أحد 

إما الجلاء عن البلاد والرحيل وإما قبول الدخول ࢭي النصرانية، وتم 
إغلاق المساجد من جديد وتكررت عمليات حرق الكتب أك؆ر من 

   )٢٦(مرة، وتجددت رغبة الثوار ࢭي استكمال مراحل ثورٮڈم.

يتضح من ذلك؛ أن الكاردينال لم يكن بالرجل الذي يتخڴى عن 
يتضح أن الملكان قد أيدا حركاته بكل ثقة  ، وأيضًابسرعةقراراته 

م الۘܣ عقدها الكاردينال ١٤٩٩وخاصةً بعد جلسة اشبيلية ࢭي 
جعل كل من معهما، وخلالها أكد الملكان ثقْڈما ࢭي خمنيس، مما 

"تنديلة طلب؈رة" أمام قرار الملكان أن يغ؈را موقفهما الهادئ 
لملكة، وعاد والدبلوماسۜܣ تجاه الموريسكي؈ن لعدم الاصطدام با

الرجلان مرة أخرى إڲى أهل البيازين يخ؄روهم بما حدث ࢭي جلسة 
وقد انتشرت أنباء اشتعال  )٢٧(.اشبيلية، فاشتعلت الثورة من جديد

الثورة من جديد ࢭي سكان غرناطة وجبال البشرة الۘܣ يتحصن ٭ڈا 
باࢮي الثوار، فاستغلت باࢮي المدن هذا الموقف وانضمت إڲى الثورة 

وار البيازين، فقامت الملكة بإرسال أول جيش إڲى الثوار بجانب ث
بقيادة "الكونت تنديلة"، والقائد "غونثالو القرطۗܣ"، وهو أحد مَنْ 

م، وكلفْڈما بضرورة القضاء ١٤٩٢شاركوا ࢭي مفاوضات التسليم ࢭي 
عڴى الثورة قبل استفحال أمرها، وتحرك القرطۗܣ حۘܢ وصل إڲى 

دى المدن الثائرة، ولكنه وقع ࢭي كم؈ن " إحguejarمدينة "وجار ""
صنعه الموريسكي؈ن وهو عبارة عن خندق حفروه أمام أبواب 
المدينة، ف؅راجع القرطۗܣ وقام بحصار المدينة الۘܣ لم تلبث أن 
استسلمت تحت وطأة الحصار، وحاول التقدم إڲى مدن أخرى 
ولكنه لم يستطع لقوة ووعورة المناطق الۘܣ يغلب علٕڈا الطابع 
الجبڴي، وهو أيضًا ما صعب من مهمة الكونت تنديلة، فطلب كل 

بنفسه مع  المهمةمٔڈما من الملك فرناندو المساعدة، فتوڲى الملك 
  )٢٨(.م١٥٠٠بداية سنة 

الذين  للثائرينم ومعها الكث؈ر من النجاح ١٥٠٠دخلت سنة 
نجحوا ࢭي الاستيلاء عڴى ثلاث حصون عڴى البحر الأبيض المتوسط، 

درا، وكاستل ف؈روه، وبوتيول" وأصبحوا عڴى مقربة من وۂى: "أ
رجل إڲى بلدة  ٥٠٠٠"المرية"، فقامت قوة اسبانية قوامها حواڲي 

"مارشينا" الواقعة عڴى الطريق ب؈ن المدن السابقة ومدينة "المرية" 
حۘܢ لا يستطيع الثوار الاستيلاء علٕڈا فيكن ذلك انتصارًا كب؈رًا 

اكم العسكري العام القوات الكافية للثوار، ولكن لم يكن للح
لمواجهة الثوار ࢭي كل تلك المناطق، فبعث مرة أخرى إڲى الملك 
فرناندو الذي عقد جيشًا كب؈رًا أعطى ولايته إڲى القائد الدون "الو 

   )٢٩(نزو دى اغويلار".
وقد أمر الملك قائد جيشه بضرورة الضغط عڴى الثوار الذين 

، وأمره أيضًا أن بلادهمحملهم عڴى ترك يسكنون المدن الثائرة حۘܢ ي
ي؅رك مَنْ يريد اعتناق النصرانية مٔڈم هو وشأنه، وحرك مع قائده 
الدون اغويلار أحد مساعديه وهو الكونت "سيفونۘܢ" لضرب الثوار 

اتجه الدون  )٣٠(.وخاصةً من تمتد ثورٮڈم باتجاه مملكة قشتالة
ي منطقة "الجبل اغويلار لمحاولة القضاء عڴى الثورة وخاصةً ࢭ

الأحمر" الۘܣ انتشرت فٕڈا أنباء الثورة فأدت إڲى هياج أهلها بقوة 
ضد الأسبان واحتمܢ ٭ڈا الكث؈ر من الثوار، فاتجه الدون إلٕڈا محاولًا 
إخضاعها، ولكن وجد مقاوم شرسة من قبل الموريسكي؈ن الثائرين 

طبار" فٕڈا وعڴى رأسهم القائد الموريسكى الشجاع "الفهرى بن الاص
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الذي تحصن بالمنطقة، وقد استطاع هذا القائد أن ٱڈزم قوات 
الدون ࢭي بداية المقاومة عندما سد شعاب الجبل الأحمر ومرتفعاته 
ووضع ࢭي أعڴى هذه المرتفعات الصخور الۘܣ أمر بدحرجْڈا عڴى 

  ) ٣١(الأسبان فأنزلت ٭ڈم خسائر شديدة.

بة الأمر عندما ومنذ بداية المقاومة شعر الدون اغويلار بصعو 
سأله مساعده الكونت سيفونۘܢ فرد عليه الدون قائلًا: "هذه معركة 
غ؈ر ناجحة وقد أعطيت رأيي من قبل بصعوبْڈا ولن أغ؈ره، ولكن ما 
دام هؤلاء المغاربة بقبضتنا فلا يجب أن  نظهر لهم أي ضعف مما 
يزيد من شجاعْڈم ويأسنا، وظل الدون ࢭي موقفه والخسائر الۘܣ 

ق به حۘܢ ظل مع مائۘܣ فارس فقط يواجه ٭ڈم الموريسكي؈ن تلاح
الثوار الذين يحاربونه من جميع الجهات فيتساقط رجاله بك؆رة 
وكأٰڈم فريسة وقع علٕڈا من يطاردها، إڲى أن جاء دور الدون نفسه 
والذي تطايرت دروعه وتمزقت أطراف جسده حۘܢ تراجع ب؈ن 

سكى "الفهرى" وقام بضربه صخرت؈ن، فعندئذ برز له القائد الموري
ضربة قوية عڴى رأسه، وانتهܢ هذا المشهد بمقتل الدون اغويلار 

يعت؄ر من أقوى القواد الأسبان ࢭي ذلك الوقت، وأنشد الأسبان  الذي
  )٣٢(.ࢭي مقتله القصائد

لم تكن الثورة ࢭي البيازين والجبل الأحمر فقط، بل انتشرت 
أمثال اندرش والۘܣ قام فٕڈا الثورة إڲى مدن أخرى مع تطور الأحداث 

حاكمها الاسباني بنسف مسجدها بالبارود فشارك أهلها ࢭي الثورة، 
وأيضًا قامت الثورة ࢭي مدن "نيخار، وجونجار"، ومدن أخرى قرر 
الموريسكي؈ن الدفاع عن أنفسهم ودئڈم ولكٔڈم كانوا عزلًا، فشد 

ٕڈم القتل حۘܢ علٕڈم الأسبان الوطأة الۘܣ مزقٔڈم بلا رحمة وأك؆روا ف
اضطر أهاڲي بعض المدن إڲى الاستسلام، بل تحول الكث؈ر مٔڈم إڲى 
النصرانية حۘܢ يخرجوا من تحت هذه الوطأة القاسية، وعندها 

وقد جاءت ٰڈاية  )٣٣(بدأت الثورة ࢭي طريقها إڲى الاٰڈيار شيئًا فشيئًا.
عڴى يد الملك فرناندو الذي جهز جيشًا بنفسه بعدما  الثورةهذه 

اءه خ؄ر مقتل الدون اغويلار، فتحرك لإخماد الثورة وسار بجيشه ج
ع؄ر الجبل الأحمر ورغم أن قواته منيت بعدة خسائر، إلا أنه 
استطاع محاصرة أهل الجبل الأحمر وحمل الناس عڴى الجوع، 
فأدى ذلك إڲى أن يعرض هؤلاء المحاصرون التسليم، فقبل الملك 

عوبة ࢭي إخماد هذه الثورة العرض بسرعة بسبب ما يلاقيه من ص
  ) ٣٤(الۘܣ أجهدت جيشه.

) ألف رجل من جيشه مع جيش آخر ٨٠توجه بعدها الملك ࢭي (
قيادته لزوج ابنته غ؈ر الشرعية والذي يدڤى  جعلࢭي "المرية" 

"دول؈رين"، ووضع الاثنان خطة لاس؅رداد المناطق الثائرة وإخماد 
طريق؈ن، طريق قاده  الثورة فٕڈا، وتم تنفيذ الخطة الۘܣ سارت ࢭي

الملك إڲى مدن "اندرش"، "ولانخارون" والۘܣ استطاع الملك القضاء 
عڴى ثوراٮڈما عن طريق سلكه لبعض الدروب الملتوية الۘܣ لم يتوقع 
الثوار مڋيء الملك مٔڈا، بينما اتجه الجيش الآخر الذي يقوده زوج 

لجيش؈ن ࢭي ابنته إڲى المرية والجهة الشرقية مٔڈا، حۘܢ تم التقاء ا
عند حصون "اندرش"، "ولانخارون" وما يلٕڈا من الحصون 

واستطاعا فتحها والقضاء عڴى الثورات فٕڈا، مما اضطر 
الموريسكي؈ن إڲى المفاوضات ࢭي ٰڈاية الأمر مقابل تسليم بعض 
الرهائن والأسلحة والقلاع، وسارت باࢮي المدن الثائرة عڴى نفس 

سبان حۘܢ استسلم الموريسكي؈ن النهج نظرًا لما لاقوه من عسف الأ 
ࢭي جميع وجوه مدينة غرناطة وباࢮي المدن الثائرة وأحياءها، حۘܢ ڌي 
البيازين الذي دمر الأسبان مسجده وحولوه إڲى كنيسة، وعاد الملك 
إڲى اشبيلية بعدما نجح ࢭي القضاء عڴى ثورة الموريسكي؈ن الأوڲى 

بتنص؈ر  ت قرارًام، وعاد ليجد الملكة قد جهز ١٥٠١وذلك ࢭي سنة 
  )٣٥(المسلم؈ن قسرًا نتيجة ثورٮڈم.

±æù]íéÓŠè…ç¹]ì…çnÖ]sñ^jÞ‡†e_V^⁄nÖ^m 
القوية أن استغلت الملكة  الثورةوكان من أبرز نتائج هذه 

إيزابيلا توقف العمليات العسكرية بعد قضاء الملك عڴى الثوار 
ڈا ࢭي م رغبة م١٥٠٢ٔوإحكام قبضته علٕڈم، فقامت بإصدار مرسوم 

إضفاء صفْڈا الرسمية عڴى الانتصارات الاسبانية عڴى الثوار، وقد 
خ؈ر هذا المرسوم الموريسكي؈ن ب؈ن التنصر والرحيل، ونص أيضًا عڴى 
أن من الضروري عڴى أهل قشتالة طرد "أعداء الدين المسيڍي" من 
مملكۘܣ قشتالة وليون، ويتحتم عڴى جميع الموريسكي؈ن الذين لم 

ࢭي هات؈ن المملكت؈ن الرحيل فلا يبقى رجل فوق سن  يتم تنص؈رهم
الرابعة عشر، ولا أنۙܢ فوق سن الثانية عشر إلا تنصروا، ونص 
المرسوم أيضًا عڴى السماح لمنَْ يرغب من الموريسكي؈ن ࢭي بيع 
عقاراٮڈم وأملاكهم، ولكن حظر علٕڈم إخراج الذهب والفضة من 

وظفت السلطة جميع أماكن توطٔڈم، ولأجل تنفيذ هذا المرسوم 
رجالها ࢭي مملكة غرناطة للتأكد من تنفيذ هذا المرسوم بكل دقة، 
وبٔڈاية الف؅رة الۘܣ حددها المرسوم لهجرة الموريسكي؈ن وهو نفس 

ألف  ٣٠٠العام الذي صدر فيه المرسوم، رحل عن الأندلس حواڲي 
  )٣٦(موريسكى تفرقوا ࢭي بلاد المغرب ومصر والشام.

الأعداد أعدادًا أخرى هاجرت إڲى العدوة  وقد أضيف إڲى هذه
المغربية بعد اتفاقًا عقده الكث؈ر من الثوار الموريسكي؈ن مع الملك ࢭي 
مرحلة تصفية الثورة نتيجة حصار الملك لهم، ونص هذا الاتفاق 
عڴى التسليم مقابل مساعدة الملك لهم ࢭي العبور إڲى العدوة 

ذا الإنفاق وأصبح الباق؈ن المغربية، وقد رحل الكث؈ر مٔڈم بموجب ه
ومن نتائجها ) ٣٧(ࢭي اسبانيا نصارى بموجب مرسوم إيزابيلا السابق.

أيضًا أن الملكان لم يكتفيا بالمرسوم السابق، بل قاما ببعض 
الإجراءات الأخرى ࢭي أعقاب انْڈاء الثورة ومٔڈا تشريع ملكي تم 

نحو ما إصداره يلزم الموريسكي؈ن بالسكن ࢭي أحياء خاصة ٭ڈم عڴى 
كان متبع مع الٕڈود ࢭي العصور الوسطى، وقد نفذ هذا التشريع ࢭي 
غرناطة قبل أي منطقة أخرى عقب إصدار التشريع مباشرة، وتم 

) م؇قل وهو ٥٠٠إفراد حيان للموريسكي؈ن أحدهما يضم حواڲي (
عبارة عن ڌي صغ؈ر داخل غرناطة، أما الڍي الثاني فيضم نحو 

ية البيازين وحٕڈا، وقد تسمت هذه خمسة آلاف م؇قل ويشمل ضاح
" وتعۚܢ "أحياء Morreriaتحت مسمܢ "موريريا  الأحياء
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) ألف ٤٠الموريسكي؈ن"، وقد كان مَنْ تبقى ࢭي اسبانيا مٔڈم حواڲي (
  ) ٣٨(موريسكى.

أما عن آخر نتائج الثورة الأوڲى للموريسكي؈ن فهܣ تكرار عمليات 
تائج هذه العمليات التنص؈ر لهم بعد ذلك بشكل مستمر، وظهرت ن

التنص؈رية ࢭي أوائل القرن السادس عشر ࢭي العشر أعوام الأوڲى منه 
ࢭي مملكۘܣ أرغون قشتالة، فكان  تكرار هذه العمليات ࢭي أرغون 
السبب ࢭي قيام أهل فالنسيا بعدة حركات ضد سياسة الأسبان الۘܣ 
لم تتغ؈ر، ولم  تقتصر هذه السياسة عڴى التنص؈ر، بل قامت 

ة بتشجيع الأسبان الإقطاعي؈ن ماديًا واقتصاديًا عڴى حساب السلط
م)، وقد عرفت ١٥٢٢-١٥٢١العمالة الموريسكية عڴى مدى عامي (

  ) ٣٩(حركات أهل فالنسيا بـ"حروب الجماعات".

 

₣íÿÛŽi^} 
وهكذا؛ انْڈت الثورة الأوڲى للموريسكي؈ن الۘܣ ظلت من سنة 

إڲى مدى أبعد  م، وقد استمرت نتائجها١٥٠١م وحۘܢ سنة ١٤٩٩
من أحداٯڈا، وعڴى الرغم من ذلك الدفاع الذي أظهره الموريسكي؈ن 
ضد الأسبان بقوة، إلا أن الأسبان خرجوا من تلك الثورة لتحقيق 
هدف أغڴى بالنسبة إلٕڈم، ألا وهو ضرورة التخلص من ذلك 

، وأيضًا لم يستسلم الموريسكي؈ن لمص؈رهم العنصر المخالف لهم
كن يمكن القول بأن العلاقة ب؈ن الموريسكي؈ن القاسۜܣ هذا، ول

دخلت مرحلة جديدة من الصراع تختلف تمامًا عن  الأسبانو
العلاقة الۘܣ ظهرت مع بدايات الحكم الأسباني، فقد كان 

ࢭي المراحل السابقة حديۙܣ العهد بالحكم والطابع  الموريسكيون 
آخر حباته الأسباني ومازالوا متأثرين بالحكم الإسلامي الذي سقطت 

مع سقوط غرناطة، لذلك لم يكونوا يملكوا خ؄رة التعامل مع 
الأسبان. أما بعد هذه الثورة الأوڲى لهم ضد الطرف الآخر، فقد 
عرفوا كيفية التعامل مع حكامهم الجدد وأصبحوا عڴى اقتناع بأن 
الحكم الإسلامي قد وڲى، وأن من واجّڈم حماية أنفسهم من نوايا 

م ثورات أخرى ١٥٠١م، وتظهر ࢭي نفس العام وهو الأسبان وأفعاله
مثل ثورة ألمرية الۘܣ قامت نتيجة سياسية الأسبان ࢭي تنص؈ر 
الموريسكي؈ن بالقهر والإجبار، وثورة قرى وادي المنصورة الۘܣ وقعت 
ࢭي نفس العام أيضًا، ولكن تمكن الحاكم الأسباني من قمعها 

رات الصغ؈رة والۘܣ وإن بسهولة، وثورة منطقة أدرا وغ؈رها من الثو 
كانت قليلة الأثر والتأث؈ر ࢭي الوجود الأسباني، إلا أٰڈا كانت شاهدًا 
كب؈رًا عڴى تغ؈ر العلاقة ب؈ن الموريسكي؈ن والأسبان، تلك العلاقة الۘܣ 
ستكون السمة السائدة للف؅رة التاريخية اللاحقة الۘܣ ستمتد من 

يات القرن السابع م وحۘܢ طرد الأسبان للموريسكي؈ن مع بدا١٥٠١
  م. ١٦٠٩عشر الميلادي وتحديدًا ࢭي سنة 

  
  
  
  

Ðuø¹] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١رقم (خريطة 
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
  .١٠٦م ، ص ٢٠٠١عادل سعيد بشتاوي: الأندلسيون المواركة، القاهرة ، ) (١
"، ترجمة: هاني يحۛܣ نصري، دار أخبار سقوط غرناطةواشنطن ايرفنغ: ") (٢

  .٣٥٨، ص ٢٠٠٠العربي للطبع والنشر، الطبعة الأوڲى، الانتشار 
"، مطبعة المنار، خلاصة تاريخ الأندلس إڲى سقوط غرناطة) شكيب ارسلان: "٣(

  .٣٠٥، ص ١٩٢٥، ١٣٤٣مصر، 
"، دار مارون للطبع والنشر، معارك العرب ࡩي الأندلسبطرس البستاني: ") ٤(

 .١٥١، ص ١٩٨٧
) ا يحصلون عڴى ألقاب جديدة بعد استيلاء أحد ) يذكر أن الملوك الأسبان كانو

مٔڈم عڴى إحدى مدن الأندلس مثلما فعل الفونس السادس بعد استيلائه 
م)، فإنه لقب نفسه "بالإم؄راطور"، ١٠٨٥هـ/٤٧٨عڴى مدينة طليطلة ࢭي (

وأيضًا "بذي السيادة عڴى الملت؈ن" أي النصرانية والإسلام، وكذلك لقب 
يلا أنفسهما "بالملكان الكاثوليكيان"، للمزيد راجع: هاشم الملكان فرناندو وإيزاب

رسالة ووصية من القرن الخامس إڲى القرن الخامس عشر : الرؤوفعبد 
  .١٩٩٤، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر، الطبعة الأوڲى، ٧٨، ص الهجري 

 .١١٠عادل سعيد بشتاوى: مرجع سابق، ص ) ٥(
"، ترجمة: محمد رضا المصري، سلاميةࡩي تاريخ اسبانيا الإ مونتغمرى وات: " )٦(

  . ١٦٣،١٦٢، ص ١٩٩٨شركة المطبوعات للطبع، الطبعة الثانية، 
، الهيئة ٰڈاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين: الله عنان عبد) محمد ٧(

  .٣١٥، ص ٢٠٠١المصرية للكتاب، 
ال عبد "، ترجمة جمالموريسكيون ࡩي اسبانيا وࡩى المنفى) ميكيل دى ايبالثا: "٨(

 .١١٣، ص ٢٠٠٥الرحمن، المجلس الأعڴى للثقافة، الطبعة الأوڲى، 
) (ميادين مدن غرناطة، كانت تقام فيه الحفلات  أعظم: هو ميدان الرملة

العامة كالفروسية وغ؈رها، يقع قرب شارع الملكي؈ن الكاثوليكي؈ن ومنه تتفرع 
د الله وشارع عدة شوارع ما تزال تحمل أسماء عربية مٔڈا "شارع أبى عب

غرناطة ࡩي ظل بۚܣ الأحمر: الفنادق". للمزيد: يوسف شكري فرحات :"
. ١٩٩٣"، دار الجيل للطبع والنشر، الطبعة الأوڲى، ب؈روت، دراسة حضارية

  .  ١٨١ص 
 .٣١٦: مرجع سابق، ص ) محمد عبد الله عنان٩(
 .٣٢٠: مرجع سابق، ص ) محمد عبد الله عنان١٠(
"، دار المعرفة للطبع والنشر، الطبعة آفاق غرناطة" عبد الحكيم الذنون:) ١١(

 .٦٧، ص ١٩٨٨الأوڲى،
"، ترجمة: القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى ) فرانسيسكو بيانوبيا: "١٢(

، ٢٠٠٥عائشة محمود سويلم، المجلس الأعڴى للثقافة، الطبعة الأوڲى، 
 .١٣٨ص

 .١١٧ميكيل دى ايبالثا: مرجع سابق، ص ) ١٣(
"، ترجمة سليمان العطار، حضارة الإسلام ࡩي الأندلسكاس؅رو: " و أم؈ريك) ١٤(

 .٢٣، ص ٢٠٠٢الدار الثقافية للنشر، الطبعة الأوڲى، 
 .٢٧) أم؈ريكو كاس؅رو: المرجع السابق، ص ١٥(
 .٧١ميكيل دى ايبالثا: مرجع سابق، ص ) ١٦(
  .٢٥) أم؈ريكو كاس؅رو: مرجع سابق، ص ١٧(
"، المؤسسة العربية للطبع والنشر، ندلسمحنة العرب ࡩي الأ حومد: " أسعد) ١٨(

  .٢٧٠، ص ١٩٨٨الطبعة الثانية، 
  
  
  
  
  

 

 
  

  

) يقع ڌي البيازين شمال شرࢮي مدينة غرناطة عڴى هضبة مجاورة لها، يمتد (
هذا الڍي ࢭي الارتفاع حۘܢ يصل إڲى الأسوار القديمة للمدينة، يفصل بينه 

أك؆ر أحياء غرناطة اشْڈارًا وب؈ن هضبة الحمراء وادي ٰڈر "الدارو"، وهو من 
بالطابع العربي الۘܣ ما تزال بعض المناطق فيه تتسم بالعمارة العربية حۘܢ 
الآن، تم تسميته ٭ڈذا الاسم حسب روايت؈ن، أولهما ۂي نسبة إڲى لاجئܣ 
مدينة "بايسة" عندما هاجروا مدينْڈم بعد استيلاء الأسبان علٕڈا ࢭي 

اسمهم بعد أن استقروا فيه، أما م إڲى ذلك الڍي الذي تلقب ب١٢٢٧
الرواية الأخرى ترجع تسميته ٭ڈذا الاسم نسبة إڲى أحد أسواق هذا الڍي 
الذي اشْڈر بتجارة طيور الباز، أما عن بيوت الڍي فهܣ ضيقة وصغ؈رة 

) مسجدًا ويتمتع هذا الڍي ٣٠الحجم، يبلغ عدد المساجد فيه حواڲي (
لمتتالية عليه من المدن المجاورة إليه بكثافة سكانية عالية نتيجة الهجرات ا

كلما استطاع الأسبان الاستيلاء عڴى تلك المدن حۘܢ بلغ عدد المهاجرين إليه 
) ألف مهاجر، يضاف إڲي ذلك العدد من المهاجرين عدد سكان ٣٠حواڲي (

ڌي البيازين الأصلي؈ن الذين كانوا أساس الثورة مع مَنْ ساعدهم من 
من أهم أحياء غرناطة وتظهر هذه الأهمية منذ أيام  المهاجرين، ويعت؄ر الڍي

عهد بۚܣ الأحمر، حيث كانت الأحياء لمجاورة له من الجنوب مركزًا لمقر 
حكومات بۚܣ الأحمر آخر سلاط؈ن الأندلس، ومن أشهر تلك المقرات 
الحكومية القصبة القديمة والقصبة الجديدة. للمزيد انظر: صالح 

، مجلة جامعة الإمام محمد ساجد ࡩي غرناطة"المالسنيدى: بحث بعنوان "
، ٤٢١"، ص ١٤١٩) الصادر ࢭي المحرم ٢١بن سعود الإسلامية، العدد (

  . ١٧٥بطرس البستاني: مرجع سابق، ص 
  . ٢٧١) أسعد حومد : محنة العرب ࢭي الأندلس، ص ١٩(
 .١١٤بشتاوى: مرجع سابق،  ص  عادل سعيد) ٢٠(
 ) المرجع نفسه، والصفحة نفسها.٢١(
  . ٢٠٦ام؈ريكو كاس؅رو: مرجع سابق، ص ) ٢٢(
 . ١٥١) بطرس البستاني: مرجع سابق، ص ٢٣(
"، تحقيق: إحسان عباس، نفخ الطيب ࡩي غصن الأندلس الرطيب) المقري: "٢٤(

  .٥٢٧، ص ١٩٦٨، دار صادر للطبع والنشر، ب؈روت، ٤ج
  . ١١٤عادل سعيد بشتاوي : الأندلسيون المواركة ، ص ) ٢٥(
"، مطبعة المنار، مصر، بار العصر ࡩي انقضاء دولة بۚܣ نصرأخمجهول ") ٢٦(

 .٣٥١، ص ١٩٢٥
  .١١٥بشتاوى: مرجع سابق، ص  عادل سعيد) ٢٧(
  .١١٦عادل سعيد بشتاوي : المرجع السابق ، ص ) ٢٨(
 .٢٧٥: مرجع سابق، ص ) أسعد حومد٢٩(
 .٤٢١واشنطن ايرفنغ: أخ؄را سقوط غرناطة ، ص ) ٣٠(
  . ٤٢٢سابق، ص  واشنطن ايرفنغ : مرجع) ٣١(
  .٤٢٤واشنطن ايرفنغ : مرجع السابق، ص ) ٣٢(
  .٣٢٣محمد عبد الله عنان: مرجع سابق، ص ) ٣٣(
  .١١٧عادل سعيد بشتاوى: مرجع سابق، ص ) ٣٤(
  .٢٧٧: مرجع سابق، ص ) أسعد حومد٣٥(
  .١١٩بشتاوى: مرجع سابق، ص  عادل سعيد) ٣٦(
  .١١٨مرجع سابق: ص ) عادل سعيد بشتاوي : ٣٧(
  .٣٢٦محمد عبد الله عنان: مرجع سابق، ص ) ٣٨(
  .٧١) ميكيل دى ايبالثا: مرجع سابق، ص ٣٩(
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  

  السندمدير دار الثقافة 
  الجمهورية التونسية –قفصة 

  

   

   
   

: الوسيط لعصرا خلال إفريقية ࢭي المائية المنشآت ،مسطاري بوكث؈ر
 - رية كان التاريخية.دو  -.ودلالاٮڈا المفاهيم استعمالات حول  دراسة
   .١٠٥ – ٩٣ ص .٢٠١٣ ديسم؄ر؛ ونشر عالو  ثانيالالعدد 
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ŁÚş×fl~ł“ 
المفاهيم المتعلّقة بالمنشآت  لا شك أن ما تتسم به منظومة

المائية ࢭي إفريقية من ثراء وتنوّع تستوجب من الباحث المنشغل 
بقضايا الماء الاهتمام ٭ڈذه المسألة، حيث أنه من أهم شروط 
صياغة مقاربة واضحة من حيث الإشكاليات والنتائج، الاعتماد عڴى 

لنقاط مفاهيم دقيقة. وقد تجلّت أهمية هذا البحث ࢭي جملة من ا
تتمثل ࢭي إبراز التداخل القائم ب؈ن بعض المفاهيم، والكشف عن 
مختلف الدلالات الۘܣ تتضمّٔڈا، ناهيك وأن عدد من هذه المفاهيم 
يحيل إڲى أك؆ر من منشأة مائية واحدة وتستعمل ࢭي أك؆ر من سياق. 
ومن البديهܣ أن ينتهܣ البحث ࢭي هذه القضايا إڲى تبيان خصوصية 

يقي" فيما يتعلق بالمفاهيم الخاصّة بمنظومة المنشآت "اللسان الإفر 
المائية، كما أن تواتر بعض المفاهيم بعئڈا ࢭي النصوص المعتمدة 

دة للمشهد المائي ࢭي إفريقية.                                   يعكس طبيعة المنشآت المحدِّ

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
المعرفية، الأدوات الأساسية  تعت؄ر المفاهيم، ࢭي مختلف الحقول 

الۘܣ يعتمدها الباحث لصياغة مقاربات واضحة ودقيقة وتتوفر 
خاصّةً عڴى التحليل المعمّق والاستقراء المنطقي، وغ؈رها من 
المقومات الأساسية المعتمدة ضمن مناهج البحوث والدراسات، 

ها عڴى ونظرًا لما تتطلبه المباحث التاريخية من دقّة واعتبارًا لانفتاح
ڈا وتصنيفها والانتماء  مصادر بحث مختلفة من حيث مضموٰ

يكتسۜܣ أهمية بالغة ويمثل  المفاهيمالجغراࢭي لأصحا٭ڈا، فإن تحديد 
الأساس النظري الذي تنبۚܣ عليه المقاربة التاريخية. ذلك أن 
خاصّية ال؆راء المفاهيمܣ الذي تتسّم به بعض القضايا المطروحة 

ها انطلاقًا من زوايا بحث مختلفة، يجعل من للدرس وإمكانية تناول
هذه العملية ضرورة منهجية ومدخلًا أساسيًا لإثارة هذه القضايا. 
وهو الاطار الذي تت؇قّل ضمنه هذه الدراسة الۘܣ تُعۚܢ بالبحث ࢭي 
المفاهيم المتعلقّة بالماء والمنشآت المائية. وٮڈدف أساسًا إڲى تبويب ما 

من تسميات لهذه المنشآت والبحث ࢭي  ورد ࢭي المصادر المكتوبة
دلالاٮڈا واستعمالاٮڈا المختلفة، مما سيمكننا من رصد التداخل 
والتماثل القائم بئڈا عڴى مستوى المعاني والمقاصد، والكشف 
كذلك عڴى جزء كب؈ر من منظومة المنشآت المائية المعتمدة سواء ࢭي 

 ئية الريفية.      المجال الحضري أو ضمن أنظمة الري والْڈيئة الما

íéÃéfŞÖ]íéñ^¹]lbß¹]V÷flæ_ 
 الأٰڈار  - ١/١

تسجل عبارة ٰڈر حضورًا مكثّفًا ࢭي جل مصادر البحث المألوفة 
لدى المؤرخ وࢭي المصنّفات الفقهية عڴى وجه الخصوص، إذ ذكرت 

كما  )١(ࢭي الأبواب والفصول الخاصّة بالمياه ومصادر استخراجها،
وترد ࢭي بعض  )٢(ة تتناول مسائل مختلفة،ذكرت ࢭي فصول عام

 )٣(التطرق إڲى الأٰڈار. بإمكانيةالأحيان ضمن فصول لا توڌي عناوئڈا 
ويمكن أن نتب؈ّن من خلال هذه النصوص جملة من الملاحظات 

  ة الۘܣ تعكس جانبًا من طبيعة الأٰڈار وخصائصها.الهامّ 
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  (أ) خصائص الأٰڈار 
ببعض النعوت كــ"الأعظم"، يٌذكر الٔڈر غالبًا مصحوبًا 

و"الصغ؈ر"، أو مصحوبًا باسمه المخصوص كـ"ٰڈر قابس"، أو 
بالإحالة إڲى طبيعة مجراه بالتفريق ب؈ن الٔڈر الذي يكون مجراه عڴى 

والواقع ) ٤(وجه الأرض والٔڈر الذي يكون مجراه محفورًا ࢭي الأرض.
لنصوص ࢭي أنه لا نجد تعريفًا دقيقًا لعبارة ٰڈر ولم توفّق بعض ا

التمي؈ق ب؈ن الأٰڈار وغ؈رها من مجاري المياه، من ذلك أٰڈا تطلق عبارة 
ٰڈر عڴى الوادي وتطلق عبارة وادي عڴى الٔڈر، لكن يمكن أن نم؈ق 
  بئڈما ونستخرج خصوصيات كل مٔڈما استنادًا إڲى سياق النصوص. 

فالٔڈر يمكن أن يكون من إنشاء أناس يشقّونه للانتفاع به ࢭي  -
أما الوادي فيتكون بمفعول مياه السيول الۘܣ  )٥(ي خاصّة،السق

تجري عڴى المنحدرات وتؤدي بمفعول التعرية إڲى تكوين مساحات 
طولية منخفضة عڴى مستوى سطح الأرض مقارنة بالمنطقة 

 )٦(المحيطة ٭ڈا.
تعت؄ر العيون والبطائح  من المصادر الأساسية الۘܣ تغذي الأٰڈار  -

 )٧(ودية بمياه السيول خاصّة.ࢭي ح؈ن اق؅رن ذكر الأ 
ࢭي ح؈ن يعت؄ر  )٨(ماء الوادي يك؆ر ࢭي الشتاء ويقل ࢭي الصيف، -

الٔڈر مجرى مائي ينحدر عڴى الدوام لينتهܣ إڲى البحر، أو إڲى ٰڈر 
 )٩(آخر، أو ينتهܣ تدريجيًا إڲى الصحراء.

  
ومن هذا المنطلق؛ يمكن أن نقف عڴى الفرق الأساسۜܣ ب؈ن 

فالوادي لا يؤمّن جريانًا دائمًا للماء إذ تغذيه الأمطار الأودية والأٰڈار 
بصفة موسمية وغ؈ر منتظمة، ومن ثَمَّ فإن الأودية أقرب إڲى 
السيول مٔڈا إڲى الأٰڈار الۘܣ تتغذى من مياه العيون خاصّة مما 

  )١٠(يؤمّن جرياٰڈا بصفة منتظمة.
  (ب) أصناف الأٰڈار

ف المصادر الأٰڈار اعتمادًا عڴى ج
ْ
ملة من المعاي؈ر مٔڈا تصنّ

فرق  حيثالوضعية العقارية للأرض الۘܣ يجري علٕڈا الٔڈر، 
كما  )١١(هـ) ب؈ن أٰڈار العشر وأٰڈار الخراج.٤٥٠ - ٣٧٠الماوردي (

اعت؄روا ࢭي ذلك حجم الٔڈر وكيفية تكونه. وتفرّق المصادر ࢭي هذا 
ون وتتسع الإطار ب؈ن كبار الأٰڈار الۘܣ أجراها الله ولا يحتفرها الآدمي

للزراعة والشرب ومياهها مشاعة ب؈ن الجميع، وصغار الأٰڈار الۘܣ 
  أجراها الله وتنقسم بدورها إڲى قسم؈ن:

  الأٰڈار الۘܣ يعلو ماؤها وإذا لم تحبس، ولجميع أهلها الانتفاع
  بمائه شريطة عدم إلحاق المضرة ببقية المنتفع؈ن.

 ،يحتبس الأول إڲى  الأٰڈار الۘܣ لا يعلو ماؤها للشرب إلا بحبسها
  أن ترتوي أرضه ثم من يليه حۘܢ يصل الماء إڲى أخرهم.

  
وࢭي مقابل الأٰڈار الۘܣ أجراها اللّه تش؈ر المصادر إڲى الأٰڈار الۘܣ 
يحتفرها أناس بغية إحياء أرض، فيكون الٔڈر بئڈم ملكًا مش؅ركًا ولا 

ڴى كما تفرق المصادر ب؈ن الأٰڈار بناء ع )١٢(بملكه. أحدهميختصّ 
مصادر المياه الۘܣ تتغذى مٔڈا هذه الأٰڈار، فهناك ما يتأتى من عيون 

مملوكة الأصل وهناك ما يتأتى من مياه السماء وليس فيه من 
العيون إلا القليل، ووفقًا لذلك يمكن أن نفرق ب؈ن الأٰڈار المتملكة 

أو ب؈ن أٰڈار العامة وأٰڈار  )١٣(الأصل والأٰڈار غ؈ر المتملكة الأصل،
  )١٤(اصّة.الخ

    والمجاري المائية (ج) أسماء الأٰڈار 
تتواتر ࢭي المصادر عدة عبارات قريبة من عبارة ٰڈر وتتواتر 

بصفة مباشرة، ويمكن أن نذكر مٔڈا  عليهعبارات أخرى تحيل 
  الألفاظ التالية:  

من مادة زرنق، و"الزرنوق: الٔڈر الصغ؈ر كأنه أراد  )١٥(الزرنوق:
ا الماء الذي يستقي بالزرنوق لأنة من الساقية الۘܣ يجري فٕڈ

 )١٦(سببه".
الربيع: الجدول. والربيع: الٔڈر الصغ؈ر، وهو السعيد  )١٧(ربيع الماء:

 )١٨(أيضًا، وࢭي الحديث: فعدل إڲى الربيع فتطهّر.
: والمقصود ٭ڈا الماء الجاري كما ࢭي الٔڈر، أو الٔڈ؈ر، أو مجرى ماء

المائية ويعۚܣ كذلك الطريق  الجدول، أو ال؅رع، والقنوات والمجاري 
 )١٩(الذي يسلكه الٔڈر عڴى الأرض.

 )٢١(الٔڈر المختلج من الوادي وجمعه خلجان. )٢٠(الخليج:
  

، نذكر مٔڈا عڴى وجه مكونات الٔڈركما ذكرت المصادر بعض 
    الخصوص: 

ونقول المصب: وهو النقطة الۘܣ تربط الٔڈر  )٢٢(صبّ الوادي:
 بالبحر.

ل عدوة الٔڈر وعدوته: جانبه وحافته والجمع نقو  )٢٣(عدوة الٔڈر:
  )٢٤(عدي وعدى.

شف؈ر الوادي، أعلاه وهو شفّته والشط تحت  )٢٥(الشف؈ر:
  )٢٦(الشف؈ر.
  وهو النقطة الۘܣ ينبع مٔڈا الٔڈر. )٢٧(المخرج:

  
وعمومًا حضرت عبارة ٰڈر حضورًا قاموسيًا مش؅ركًا مع عدة 

ولا  )٢٨(ن الدقة.عبارات أخرى، وكانت ࢭي أغلب الأحيان بعيدة ع
شك أن خصوصية المصنفات الۘܣ اعتمدنا نصوصها ۂي الۘܣ 
حددت السياقات الۘܣ وردت ضمٔڈا هذه العبارة، فكتب الجغرافيا 
كان وصفها للأٰڈار ࢭي الحدود الۘܣ تسمح بإبراز أهمية هذا المورد 

أما  )٢٩(المائي ࢭي حياة القرى، حيث تستعمل مياهها للسقي والشرب.
الفقهية فقد فصّلت القول ࢭي الحديث عن أنواع مياه  المصنّفات

الأٰڈار من الناحية الشرعية وأوجه ملكيْڈا وحدودها، وأطنبت ࢭي 
الإفتاء حول ال؇قاعات الۘܣ تثار حول المياه خلال ف؅رات السقي، 

  )٣٠(لذلك كان اهتمامها بالمصطلحات اهتمامًا عرضيًا.

  العيون  -١/٢
ياه المستخرجة من باطن تُدرج العيون ضمن منشآت الم

وۂي ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض و يسيح عڴى أديمها  )٣١(الأرض،
ࢭي شكل مجاري مائية تختلف من حيث العذوبة ومن حيث 
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. وتتواتر كلمة "ع؈ن" بشكل ملحوظ ࢭي المصنفات الفقهية ٣٢الاهمية
خاصّة، غ؈ر أٰڈا تذكر ࢭي غالب الأحيان إڲى جانب الآبار بناء عڴى 

الع؈ن. ف؅رد ࢭي صيغ  وكذلكنطباق نفس الأحكام الشرعية عڴى البئر ا
"البئر  )٣٤("الآبار(....) وكذلك العيون"، )٣٣(من قبل "الآبار والعيون"،

ومن هذا المنطلق فإن للعبارت؈ن دلالات مش؅ركة بئڈما  )٣٥(أو الع؈ن".
ع؈ن مصحوبة ببعض  وتع؄ّر إحداهما عن الأخرى. كما ترد عبارة

أو تحيل إڲى  )٣٦(الۘܣ تفيد وفرة الماء فٕڈا كـ "الع؈ن الحية"،النعوت 
أو تصنف بالنظر  )٣٧(عذوبة ما٬ڈا ودوام جريانه كـ "الع؈ن المأمونة"،

إڲى وجه ملكيْڈا وطبيعة الانتفاع بمياهها، فنجد عبارة "ع؈ن 
  )٣٨(".أو "ع؈ن مش؅ركةمملوكة"، 

مثلًا  وتراوح ذكر الع؈ن ب؈ن الإشارات العرضية، كأن تذكر 
أو ضمن مسائل  )٣٩(كمصدر مياه تتغذى مٔڈا الأودية والأٰڈار،

وب؈ن  )٤٠(اف؅راضية عامة تتناول كل مصادر المياه ࢭي مسألة واحدة.
عن العيون كالمسائل  الحديثالإشارات المطوّلة الۘܣ تطنب نسبيًا ࢭي 

أو عندما تتحول الع؈ن إڲى محل  )٤١(الۘܣ تطرح قضية قسمة الع؈ن،
أناس لأسباب مٔڈا جفاف الع؈ن وما يستوجبه ذلك من نزاع ب؈ن 

أو جلب ماء الع؈ن الذي يتطلب ࢭي  )٤٢(عمل ب؈ن الشركاء لإحيا٬ڈا،
أو تغ؈ر المالك؈ن وما يفرزه  )٤٣(بعض الأحيان المرور عڴى ملك الغ؈ر،

ذلك من تغ؈ر للملكية، وبالتاڲي  تغ؈ر أوجه وطرق الانتفاع بماء 
  )٤٤(الع؈ن.

نفات الفقهية عيون الماء ضمن إطار تشريڥي وقد تناولت المص
  تقسم فيه العيون إڲى قسم؈ن: 

: وۂي غ؈ر المستحدث من العيون العيون الطبيعية أو الراشحة -
ولمنَْ أحيا  )٤٥(وإنما "مما أنبع الله تعاڲى ولم يستنبطه الآدميون،

أرضًا بما٬ڈا أن يأخذ قدر كفايته فإن تقدم فيه بعضهم عڴى بعض 
قهم إڲى الإحياء أن يستوࢭي مٔڈا شراب أرضه ثم لمنَْ كان لأسب

وٮڈيأ العيون الطبيعية غالبًا وكما يدل عڴى ذلك اسمها  )٤٦(يليه".
مثل ࢭي منطقة رشح مائي، ومن ثَمَّ يتدخل تبشكل طبيڥي فيما ي

  الإنسان لْڈيئْڈا والانتفاع بما٬ڈا.
  : تنقسم بدورها إڲى قسم؈ن، العيون المستحدثة -

 بطه الرجل ࢭي غ؈ر ملكه: تكون ملكًا لمنَْ استنبطها ما يستن
شريطة عدم إلحاق  )٤٧(ولمالكها سوق ما٬ڈا حيث شاء،

  )٤٨(مضرة بجاره.
  ما يستنبطه الرجل ࢭي ملكه: صاحّڈا أحق بما٬ڈا لشرب

أرضه، فإن كان قدر كفايْڈا فلا حق عليه فٕڈا إلا لشارب 
 مضطر، وإن فضل عن كفايته وأراد أن يحۛܣ بفضله

 )٤٩(أرضًا مواتا فهو أحق به لشرب ما أحيا.
  

انطلاقًا مما تقدّم تبدو إضافة المصنفات الفقهية واضحة فيما 
يخص العيون ومقارنة بالمصنّفات الجغرافية عڴى وجه الخصوص، 
فقد أورد الجغرافيون العيون ضمن إشارات عارضة عند وصفهم 

عبارات للمدن والتجمعات السكنية، واقتصر هذا الوصف عڴى 

وۂي ࢭي  )٥١(أو "ع؈ن عظيمة عذبة"، )٥٠(من قيبل "ع؈ن ثرة"، مقتضبة
مجملها عبارات تعكس وفرة ماء العيون وعذوبته. أو يش؈رون إڲى 

أو  )٥٢(الع؈ن باسمها المخصوص مثل "ع؈ن الشمس" ࢭي مدينة باجة،
ࢭي ح؈ن أوردت المصنفات  )٥٣("ع؈ن المنست؈ر" ࢭي مدينة قفصة.

لة ودقيقة. وقد تعلّق بعضها بأصناف الفقهية معطيات مفصّ 
العيون المشار إلٕڈا أعلاه، وتعلّقت معطيات أخرى بقسمة مياهها 

إضافة إڲى ال؆راء اللغوي الذي تتم؈ق به هذه  )٥٤(وإحيا٬ڈا عندما تغور.
المصنفات والذي ي؄رز ࢭي الإحالة إڲى الع؈ن بعبارات مختلفة من 

خلال تواتر عدة عبارات لها  وي؄رز كذلك من )٥٥(قبيل "ينبوع الماء"،
  علاقة بالعيون، مٔڈا عڴى سبيل المثال: 

نقول خمامة البيت أو البئر، ما كسح عٔڈا من تراب  )٥٦(:خمُّ الع؈ن -
  )٥٧(فالسقي بعضه عڴى بعض.

وردت كلمة "مغيض" بمعۚܢ قناة للسقي  )٥٨(:ن و غياض العي -
ة طويلة وغيضون بمعۚܢ رجّاحة لاغ؅راف الماء، وۂي عبارة عن خشب

يعلّق عڴي أحد طرفٕڈا سطل، وࢭي الطرف الآخر قطعة من خشب، 
  )٥٩(أو من حجر للمحافظة عڴى التوازن ب؈ن الطرف؈ن.

        الغدران -١/٣
"الغدير" من العبارات (المفاهيم) الۘܣ لم تحظ باهتمام كب؈ر ࢭي 
المصادر، إذ أٰڈا لم تسجل حضورًا ملحوظًا، وتواترها كان محدودًا 

ويرد  )٦٠(ية حۘܢ أن بعض المصنفات لم تذكر هذه العبارة تمامًا.للغا
  لفظ "غدير" عادةً: 

ونادرًا ما يذكر كأحد  )٦١(للإشارة إڲى موضع لصيد الأسماك، -
  المنشآت المائية المهيأة لسقي المزروعات والشرب. 

 )٦٢(كما ترد الغدران ࢭي علاقة بمنشآت مائية أخرى كالأضوات، -
معها ࢭي الأحكام الفقهية، من ذلك أنه يجوز  والأحواض وتش؅رك

   )٦٣(الانتفاع ٭ڈذه المنشآت ࢭي جميع الوجوه.
  

وتبدو كلمة "غدير" أك؆ر وضوحًا ࢭي المصنفات الجغرافية، إذ 
ذكرت ࢭي إطار وصف القرى والمدن كمصدر من مصادر المياه الۘܣ 
، يتغذى ٭ڈا ساكنو المدينة والريف وينتفعون ٭ڈا لسقي مزروعاٮڈم

من ذلك أنه كان يوجد وسط مدينة تماجر "غدير ماء وحوله غابة 
كما أمدتنا معاجم اللغة بتعريف دقيق للغدير ) ٦٤(".زيتون وأعناب

باعتباره قطعة من الماء يغادرها السيل أي ي؅ركها وهو مستنقع الماء، 
ماء المطر صغ؈رًا كان أو كب؈رًا، غ؈ر أنه لا يبقى إڲى القيظ إلا ما 

ويضيف دوزي أنه  )٦٥(لناس من عد أو وجد أو صهريج.يتخذه ا
المنخفض من السهل حيث تتجمّع مياه الأمطار ونجد فيه بعض 

وتقع الغدران عادةً ࢭي مسيل المياه، وتتكون من بقايا  )٦٦(الأشجار.
  )٦٧(مياه المطر، ولا تتسع مساحْڈا ولا تفيض مياهها.

رات تش؈ر إڲى وما يشد انتباهنا ࢭي هذا الإطار تواتر عدة عبا
منشآت مائية قريبة من الغدير أو تع؄ر عنه بصفة مباشرة، 

كلها  تدخلفالأضيات أو الأضوات والأحواض، وال؄رك، والغدران، 
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ضمن المنخفضات الطبيعية الۘܣ  تستعمل مياهها خاصة لسقي 
  المزروعات:

: ۂي المنخفض من الأرض المنقور ࢭي الصخر والذي يتجمّع الأضاةـ 
لمطر، والأضاة: الغدير، وعند ابن سيّدة الماء المستنقع من به ماء ا

سيل أو غ؈ره، والجمع (أضوات) و(أضيات). والأضاة غدير صغ؈ر، 
وهو مسيل الماء إڲى الغدير المتصل به، ويقال أضيّات مثل 

  )٦٨(حصيّات.
: ال؄ركة كالحوض والجمع (برك)، قيل سُميت بذلك لإقامة ال؄ركةـ 

ابن سيّدة ال؄ركة شبه الحوض يحفر ࢭي الأرض، ولا الماء فٕڈا، ويقول 
  )٦٩(تجد له أعضاء فوق أديم الأرض.

: مسطح مائي يشغل هوة منخفضة من سطح الأرض، بح؈رةـ 
ويحيط به اليابس من جميع الجهات، وࢭي أغلب الحالات تكون 
كمية المياه الۘܣ تدخل البح؈رة أك؄ر من تلك الۘܣ تفقد بالتبخر، كما 

  )٧٠(ما يخرج مٔڈا ٰڈر من ثمة تكون مياهها عذبة.أنه عادةً 

  
بناءً عڴى ما تقدم يمكن أن نستنتج؛ أن الانتفاع بمياه الغدران 
سواء للسقي أو للشرب محدود للغاية، لذلك قلّما نع؆ر عڴى عبارة 
غدير ࢭي المصنفات الفقهية وكتب الجغرافيا، وۂي ترد غالبًا ࢭي إطار 

نتفاع بماء المنخفضات الطبيعية الۘܣ الإفتاء ࢭي طبيعة وأوجه الا 
  )٧١(تعت؄ر مياهها ملكًا مش؅ركًا وللجميع الحق ࢭي الانتفاع ٭ڈا.

  

ím‚vjŠ¹]íéñ^¹]lbß¹]V^⁄éÞ^m 
    : الآبار - ٢/١

يعت؄ر لفظ بئر من العبارات ـ المفاهيم الأساسية ࢭي كتب الفتاوى 
ومصادر  ياهالموالنوازل وࢭي غ؈رها من المصادر الۘܣ تطرقت إڲى 

وتعزى هذه الأهمية إڲى أسباب متعددة، فالآبار  )٧٢(استخراجها.
توجد ࢭي المجال الريفي والمجال الحضري عڴى حد سواء، وتبعًا 
لذلك وردت ضمن المسائل الۘܣ ٮڈم الريف والمسائل الۘܣ ٮڈم 

كما تدرج الآبار ضمن منشآت "المياه المستخرجة" ࢭي  )٧٣(المدينة.
وتستعمل مياهها للشرب أو للسقي. وتزداد أهمية  )٧٤(المجال الريفي،

هذه المنشآت خاصّة ࢭي الأرياف الۘܣ تفتقد إڲى مصادر مياه 
ثم إن حفر بئر يعت؄ر أحد أهم شروط إحياء موات الأرض  )٧٥(أخرى،

  )٧٦(وعمارٮڈا.
  (أ) أنواع الآبار

حددت مصنفات الفقه مختلف أوجه الانتفاع بمياه الآبار بناء 
  ام الفقهية الۘܣ قسمت الآبار إڲى: عڴى الأحك

  : وتنقسم بدورها إڲى قسم؈ن:آبار الماشيةـ 
 :يسمٕڈا الماوردي آبار السابلة،  )٧٧(الآبار الۘܣ تحتفر ࢭي الفلوات

لا يكون فٕڈا بيع  )٧٨(يكون ماؤها مش؅ركًا وحافرها فٕڈم كأحدهم.
ولا عطية وصاحّڈا الذي احتفرها وورثته أحق بما٬ڈا قبل 

ثم ليس لهم منع الناس أن يستقوا بفضلها لأٰڈا تعت؄ر غ؈رهم 
  )٧٩(من آبار الصدقة.

  الآبار الۘܣ يحتفرها المرء ࢭي أرضه لمنفعته ولصاحّڈا بيعها وبيع
أصحا٭ڈا أحق بما٬ڈا طالما  )٨١(وۂي كالبئر البادية، )٨٠(ما٬ڈا،

أقاموا علٕڈا ࢭي نجعهم، فإذا ارتحلوا عٔڈا صارت البئر سابلة 
   )٨٢(ابق إلٕڈا أحق بما٬ڈا.ويكون الس

: ۂي الآبار الۘܣ تحتفر لسقي المزروعات، ولصاحّڈا الحق آبار الزرع -
ࢭي بيعها وهو أوڲى بفضلها، ولا يج؄ر أحد عڴى أن يبيع فضله لمن 
يسڥى به إلا أن ٮڈور بئر جاره فيخاف عڴى نخله أو زرعه فيقغۜܢ له 

  )٨٣(أن يسقى بفضل ذلك الماء حۘܢ يصلح بئره.
والمراد ٭ڈا الآبار الۘܣ تستعمل للشرب لا الۘܣ  )٨٤(ـار الشفة:آب-

  تستعمل لسقي الأرض ويمكن أن نفرق ب؈ن نوع؈ن من آبار الشفة: 
  البئر الۘܣ يحتفره الرجل ࢭي أرضه أو داره ويمكن له بيعها وبيع

   )٨٥(ما٬ڈا، عڴى أن صاحّڈا أحق بما٬ڈا من الناس.
 ء وفياࢭي الأرض مثل "مواجل البئر الۘܣ يحفرها الرجل ࢭي الصحرا

طريق المغرب"، وقد كان مالك بن أنس يكره بيع هذا الصنف 
من الآبار من دون أن يحرّم ذلك، وۂي مثل آبار الماشية فليس 
لأهلها منع فضلها، وأما المارّة فلا يمنعون لشفاههم 

 )٨٦(ودوا٭ڈم".
  

كما أوردت المصادر بعض التصنيفات الأخرى للآبار من ذلك أن 
م) يقسّم الآبار اڲى ١١١٠هـ/٥٠٤أبا العباس أحمد الفرسطاني (ت. 

أما  )٨٧(قديمة وأخرى محدثة، وأخرى لا يعرف أٰڈا قديمة أو محدثة.
ابن العوام فيصنّفها حسب الشكل اڲى "ب؈ر مستديرة الأسفل 
ومستطيلة الفم ويُعرف بالعربي، وب؈ر مستطيل الأسفل والفم، 

البئر المستدير الأسفل أك؆ر ماء  من  ويُعرف بالفارسۜܣ، وقد يكون 
المستطيل إذا كانت استدارته عڴى تلك الاستطالة لأنه يكون أوسع 

  )٨٨(فمًا".

  
 (ب) أسماء الآبار والعبارات الدالّة علٕڈا

 )٨٩(: ۂي البئر القليلة الماء.الركية -
وهو البئر قبل أن تطوى، فإذا طويت فهܣ الطوي،  )٩٠(:القليب -

ۂي البئر العادية القديمة الۘܣ لا يعلم لها  والجمع القلب، وقيل
رب ولا حافر، وقيل ۂي البئر القديمة مطوية، أو غ؈ر 

 )٩١(مطوية.
وهو البئر مذكّر، وقيل ۂي البئر لم تطو وقيل ۂي  )٩٢(:الجبُّ  -

الكث؈رة الماء، البعيدة القعر، ويضيف ابن دريد قوله "لا يكون 
 )٩٣(فر الناس".جبّا حۘܢ يكون مما وجد محفورًا لا مما ح

أدرجهما ابن سيّدة ضمن فصل الابار الصغار  )٩٤(الحسۜܣ: -
ونحوها وهو عڴى حد قوله مستنقع الماء، ولا يكون إلا فيما 

وتستعمل هذه العبارة غالبًا ࢭي الصحراء  )٩٥(سهل من الأرض.
فهܣ بمثابة  )٩٦(للدلالة عڴى الآبار غ؈ر المبنية وبدون مثابات.

ادي وتنتشر خاصّةً ࢭي السباسب الحفرة تكون ࢭي مجرى الو 
 )٩٧(التونسية ومنطقة طرابلس.
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البئر والۘܣ وردت  مكوناتومن العبارات الۘܣ تحيل عڴى بعض 
  ࢭي المصنفات الفقهية خاصّة يمكن أن نذكر:

: وردت ࢭي النوادر والزيادات بمعۚܢ "الحوض الذي يفرغ القُفُّ  -
 )٩٨(فيه الدلو ويجري منه إڲى الطف؈رة".

الزرنوقان، هما الحائطان اللذان بنيا من جانۗܣ  )٩٩(الزرنوق: -
البئر، وࢭي المعاجم منارتان عڴى رأس البئر من جانبٕڈما فتوضع 

 )١٠٠(علٕڈما النعامة.
: هو البناء الذي تسند به جدران البئر كي لا تتساقط الطيّ  -

ويعت؄ر  )١٠١(الحجارة ࢭي القاع، وينتج عن ذلك ردم البئر،
كمال الإحياء واستقرار الملك، إذ الماوردي أن طي البئر من 

يقول "وإذا استنبط ماءها (أي البئر) استقر ملكًا بكمال 
ڈا من كمال الإحياء،  ّٕ الإحياء، إلا أن يحتاج إڲى طي، فيكون ط

ومن جهة  )١٠٢(واستقرار الملك، ثم يص؈ر مالكًا لها ولحريمها"،
أخرى يعطي ابن الرامي أهمية بالغة للطي عند المؤاجرة ࢭي 

 )١٠٣(لبئر.ا
  

نلاحظ بناءً عڴى ما تقدم، حضور الآبار بصفة مكثفة ࢭي 
المصنفات الفقهية، ولئن تناولت هذه المصنفات الآبار من وجهة نظر 
المشرع، فإٰڈا كشفت عن ثراء لغوي لا نجده ࢭي غ؈رها من المصادر، 
فذكرت للبئر أسماء مختلفة نعرف دلالْڈا من خلال السياق الذي 

حالت عڴى عدة عبارات قريبة من كلمة بئر أو عبارات ترد فيه، كما أ
تدل عڴى مكوناٮڈا، وۂي ࢭي مجملها تستدڤي الرجوع إڲى معاجم اللغة 

  لمعرفة المعۚܢ الحقيقي لها.
  المواجل:  - ٢/٢

من المنشآت المائية الۘܣ أشارت إلٕڈا مختلف  المواجلتعت؄ر 
  مصادر البحث بدون استثناء إذ نجدها ضمن:

: وترد غالبًا ࢭي إشارات عارضة ࢭي سياق وصف غرافياكتب الجـ 
الجغرافي؈ن للمدن والتجمعات السكنية، من ذلك أن البكري 

كما يخ؄رنا أن  )١٠٤(ماجلًا، ٣٦٠يفيدنا بأن مدينة المهدية تحتوي 
أما  )١٠٥(بمدينة تونس سبعة مواجل للماء أقباء عڴى غرار واحد".

ولا  )١٠٦(تغ؈ّر مٔڈا شيئًا.مدينة شقبنّارية ففٕڈا مواجل عظيمة ما 
تتعدى إشارات الجغرافي؈ن مجرد الإخبار عڴى وجود ماجل أو أك؆ر ࢭي 
هذه المدينة أو تلك، وۂي تدرج من ب؈ن المرافق العامة الأساسية 

  ضمن التجمّعات السكنية. 
  
: تذكر المواجل كإحدى المنشآت العمومية الۘܣ يقدم كتب التاريخـ 

اب المبادرات الخ؈رية، ويفيدنا ابن عذاري عڴى إنجازها الحكام وأصح
هـ، أخرج أبو إبراهيم ابن ٢٤٥المراكآۜܣ ࢭي هذا الإطار أنه ࢭي سنة 

الأغلب صاحب إفريقية مالًا كث؈رًا لحفر المواجل وبناء المساجد 
هــ خلال ولاية محمد بن أحمد بن  ٢٥٢وࢭي سنة  )١٠٧(والقناطر.

دلسۜܣ المعافري ببناء محمد بن الأغلب، قام محمد بن حمدون الأن
الجامع الشريف بالق؈روان بالآجر والجص والرخام وبۚܢ فيه جبابًا 

أما بمدينة صفاقس فقد صدر التدخل الأبرز ࢭي هذا  )١٠٨(للماء.
فأثناء الإطار من طرف السلطان الموحّدي الناصر بن يعقوب، 

 ٦٠١قدومه إڲى إفريقية من مراكش لإنقاذ البلاد من يد الميورࢮي (
م). دخل إڲى مدينة صفاقس "فوجدها ࢭي غاية العطش،  ١٢٠٣/هــ

وأشتكى الناس ما هم فيه من العطش، فأمر ببناء مصانع لطيفة 
خارج البلد من شمالها، عدّة تلك المصانع بقدر أيام السنة، ثلاثمائة 
وخمسة وستون، وقال: يكفٕڈم كل ليلة ماجل، فبقيت عڴى ذلك 

تمكننا الإشارات التاريخية إڲى المواجل و  )١٠٩(مدّة وسمّوها الناصرية".
من رصد بعض جوانب السياسة المائية ࢭي إفريقية والتطورات الۘܣ 
شهدٮڈا هذه السياسة من ف؅رة إڲى أخرى. ونظرًا لإحالة هذه 
الإشارات إڲى مواقع المشاريع المائية فإن اعتمادها سيتيح لنا إمكانية 

إفريقية خلال العصر  رسم خارطة التوزيع الجغراࢭي للمواجل ࢭي
  الوسيط.        

: يفتح لنا هذا الصنف من المؤلفات عدة كتب الفتاوى والنوازل ـ 
منافذ للبحث ࢭي ظاهرة المواجل، حيث أن استقراءها يمكننا من 
تصنيف هذه المنشآت المائية من وجهة نظر المشرع ودراسة أوجه 

رصد المفاهيم  الانتفاع بمياهها. كما أن تتبّع النصوص يمكننا من
الۘܣ تحيل عڴى منشآت مائية تشبه المواجل أو مفاهيم أخرى تحيل 
مباشرة إڲى المواجل. إضافةً إڲى ما تتضمّنه من معطيات تتعلّق 

  بشكل المواجل وهندسة بنا٬ڈا ومواضع حفرها وتزويدها بالماء. 
  عبارات ذات صلة بالمواجل

حيث  )١١٠(لة،الماجل من العبارات والمفاهيم المتعددة الدلا
تتداخل وتتشابه مع عدة عبارات أخرى إڲى درجة يصعب معها 

ومٔڈا  )١١١(الفصل ب؈ن المنشآت المائية الۘܣ تحيل علٕڈا هذه العبارات.
  عڴى وجه الخصوص: 

: الصهريج واحد الصهاريج وۂي كالحياض، يجتمع فٕڈا الصهريج
وأصله  الماء، ويضيف ابن سيدة: "الصهريج مصنعة يجتمع فٕڈا الماء

وترد عبارة صهريج عمومًا  )١١٢(فارسۜܣ وأصله الصهري عڴى البدل".
٭ڈذا المعۚܢ ࢭي المصنفات الفقهية وكتب الجغرافيا، إذ نفهم من 
سياق بعض النصوص أن الصهريج يدخل ضمن منشآت التخزين، 

 )١١٣(ويعت؄ر عادة ملكية عامة يبنيه أهل قرية أو أهل م؇قل،
يمكن أن يكون مصب ٰڈر أو وادي حيث ) ١١٤(وينتفعون به جميعًا.

تسقى به الأجنة والبسات؈ن كما هو الشأن ࢭي مدينة "طبنة"، الۘܣ 
يصفها صاحب الاستبصار قائلًا: "و٭ڈا بسات؈ن كث؈رة النخل، والثمار 
ولها ٰڈر يشق غابْڈا، وقد بۚܣ له صهريج كب؈ر يقع فيه وتسقى منه 

لنصوص، نلاحظ ومن خلال تتبعنا ل )١١٥(".جميع بساتئڈا وأرضها
أنه ليس ثمة خصوصيات واضحة يمكن أن نفرق عڴى ضو٬ڈا ب؈ن 
الماجل والصهريج، وغاية ما وصلنا إليه ࢭي هذا الصدد، أن 

وارتبط ذكرها ࢭي المصنفات  )١١٦(الصهاريج تتسم بالضخامة،
الفقهية خاصّةً بالمسائل الۘܣ لها علاقة بالمجال الريفي، فالصهاريج 

  )١١٧(أك؆ر مما تستعمل للشرب.تستعمل عمومًا للري 
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، يمكن بالصهاريجوذكرت المصادر بعض العبارات الۘܣ لها صلة 
  أن نذكر مٔڈا: 

هـ) ࢭي قوله  ٣٨٦ -  ٣١٠: ذكرها ابن أبي زيد الق؈رواني (الطف؈رة -
"ورمُّ القف وهو الحوض الذي يفرغ فيه الدلو ويجري منه إڲى 

 )١١٨(النخل وهو تذك؈رها".الطف؈رة، وۂي محبس الماء كالصهريج، وإبار 
كما وردت هذه العبارة ࢭي ممالك الأبصار للعمري، إذ يصف دور 
مدينة فاس العتيقة فيقول: "وقدامها طفاف؈ر تجري إلٕڈا الماء، ثم 
يخرج إڲى بركة ࢭي وسط الصحن، وتسمܢ ال؄ركة عندهم 

  )١١٩(صهريجًا".
لفلاحة : وردت هذه العبارة أك؆ر من مرة ࢭي كتاب ابكار الصهريج -

الأندلسية لابن العوام ونقول بكار الصهريج أي مقدم الصهريج أو 
ويضيف دوزي أن البكار هو فوهة الخزان أو  )١٢٠(بدايته،

  )١٢١(الحوض.
: وردت هذه العبارة ࢭي جل المصادر المعتمدة، فقد ذكرها الجب -

 )١٢٣(كما وردت ࢭي البيان لابن عذاري، )١٢٢(التجاني ࢭي رحلته،
ࢭي كتب الفتاوي والنوازل، وكتب المسائل وتتواتر خاصّةً 

ورغم غياب تعريف دقيق للجب، فإنه يمكننا أن  )١٢٤(الفقهية.
نتب؈ّن الخصوصيات الۘܣ تم؈ّقه عن غ؈ره من المنشآت المائية وذلك 
استنادًا إڲى سياق النصوص، وإڲى بعض المسائل الۘܣ ٮڈتم بذكر 

لح للشرب، فعبارة قيمة الجباب ࢭي عملية الري وال؅قود بالماء الصا
  جب تتداخل ࢭي معناها وتتشابه مع عبارت؈ن عڴى وجه التحديد:

: وقد سبق وأن أشرنا ࢭي فصل الآبار إڲى ما أوردته عبارة بئر -
مصنفات اللغوي؈ن ࢭي تعريفها للجب بأن اعت؄رته من أسماء 

غ؈ر أن التداخل والتشابه مع البئر لم يكن عامّا إذ نجد  )١٢٥(الآبار.
النصوص واضحًا ب؈ن العبارت؈ن، فصاحب النوادر ࢭي بعض 

والزيادات يقول ࢭي أحد فتاويه "(...) وإذا حفر جبًا فله ألا يشرب 
ولا نشك أن تفريق المشرّع ب؈ن الجب والبئر  )١٢٦(منه وليس كالبئر"،

  يحيل إڲى الاختلاف ࢭي الشكل ومواضع الحفر وطرائق الاستغلال.
اللغة ما يحيل إڲى التطابق : لم نجد ࢭي معاجم عبارة ماجل -

النسۗܣ ب؈ن الماجل والجب ࢭي ح؈ن قرّبت كتب الفقه ب؈ن العبارت؈ن، 
من ذلك أن ابن أبي زيد أشار إڲى "الجباب الۘܣ تجعل لماء 

بمعۚܢ أن الجباب تتغذى من مياه الأمطار، شأٰڈا ࢭي  )١٢٧(السماء"،
  ذلك شأن المواجل.

دور من جب وࢭي مسألة عن مدى شرعية إستيقاء أهل ال
المسجد أجاب الونشريسۜܣ: "بأن ماء الجب المذكور إنما هو خاص 

فيما حبّس خاصّة، ولا يجوز لأحد أن  فيستعملبالمسجد المذكور، 
 )١٢٨(يستقي منه ليحمله إڲى م؇قله لا بدلوه ولا بدلو المسجد وحبله".

والنص هام ࢭي التدليل عڴى وجود جباب للماء ࢭي المساجد، ࢭي ح؈ن 
مساجد أخرى ت؅قود بالماء من المواجل، إضافة إڲى أن  نعلم أن

استعمال الحبل والدلو لرفع ماء الجب إحالة واضحة إڲى نفس 
       )١٢٩(الوسائل الۘܣ تستخدم لرفع ماء المواجل.

؛ نلاحظ وجود نقاط تشابه ب؈ن الماجل تقدموبناءً عڴى ما 
من والجب، كما توجد ࢭي نفس الوقت نقاط اختلاف يمكن رصدها 

  النص؈ن التالي؈ن: 
والزيادات ومفاده: "فيمن وجد جبًا  النوادر ࢭي  النص الأول ورد 

ࢭي أرضه وباب الجب ࢭي أرض غ؈ره، قال: الجب لمنَْ الباب ࢭي أرضه 
النص أما  )١٣٠(لأن منفعته له ومن حظه.. فالجب لصاحب الباب".

ن؈ن" ، فقد أورده ابن الرامي ࢭي مؤلفه "الإعلام ࢭي أحكام البالثاني
ومفاده أن: "خربة كانت دار فيما تقدم فاش؅راها رجل (...) فوجد 
جبًا ووجد عنده فم الماجل ووجد له فم ࢭي دار أخرى، فتداعيا إڲى 
القاعۜܣ أبي يڍي المغوري(...) فأمر أهل المعرفة أن ينظروا إڲى الفم 
الذي يستقي منه هل محدث أحدثه الذي عمل الدار دون الذي 

ه، أو هو قديم ؟ فوجدوه كله بناء واحد وليس محدثًا الماجل ࢭي دار 
وأن قاعة الماجل مجرية إڲى الجهة الۘܣ مٔڈا الإستيقاء فأخ؄روا بذلك 

  )١٣١(القاعۜܣ".

أوّل ما يمكن أن نستخلصه من هذين النص؈ن وجود مراوحة 
، وهو ما يدل عڴى الظاهرةب؈ن عبارتي جب وماجل للتعب؈ر عڴى نفس 

وصيات. كما يفيدنا السياق بأن الجب اش؅راكهما ࢭي عدة خص
عادة، وكما هو الشأن بالنسبة إڲى الماجل، ما يكون مجهّزًا بفتحة 
مبنية مغطاة لحماية الماء من الأتربة والغبار، وهذه الفتحة أحال 

  علٕڈا النص بـ "باب الجب"، وتجعل لاغ؅راف الماء.
يلفّها  أما ࢭي ما يتعلّق ببناء الجباب من الداخل فإن المسألة

 )١٣٢(بالدار"، الماجلبعض الغموض،  فقد أشار ابن الرامي إڲى "بناء 
وࢭي المقابل فإن ابن منظور ࢭي  )١٣٣(وأشار كذلك إڲى "قاعة الماجل"،

 )١٣٤(تعريفه للجب أفادنا بأن "الجب حفرة يستنقع فٕڈا الماء".
وعمومًا يمكن أن نستخلص من النصوص أن الجباب خاصّةً تلك 

المدن، تكون مبنية عڴى مستوى الفتحات الۘܣ تجعل الۘܣ توجد ࢭي 
  للإستيقاء أو لاغ؅راف الماء، وتوجد عادة ࢭي صحن الدار.

وما يدعم رأينا هذا قول ابن الرامي: "والعرف عندنا ࢭي بناء 
أن يبذل له باب؈ن: باب يبۚܢ منه   - (ويقصد هنا الجباب) –المواجل 

باب آخر يستقي منه وي؇قل منه يكون واسعًا ࢭي وسط داموسه، و 
لذلك فإننا لا نستبعد إمكانية  )١٣٥(ويكون ضيقًا ࢭي جنب الماجل"،

أن يكون الجب مطليًا من الدخل بملاط سميك وكتيم يمنع الماء 
من التسرب ويحمܣ الجدران من التآكل. ثم إن مثار ال؇قاع ࢭي المسألة 
 السابقة، امتداد الجب عڴى ملكيت؈ن أو أك؆ر مما يطرح مشكل من

إڲى فتح  يعمدله الحق ࢭي الانتفاع بماء الجب ؟ خاصةً أن البعض 
باب للارتفاق بمائه. وࢭي هذا الإطار يمكن أن نقف عند الفرق 
الأساسۜܣ ب؈ن الجب والماجل. فإذا كانت المواجل تحفر ࢭي الغالب 
بصفة عمودية، فإن حفر الجباب يكون عموديًا ثم يمتد أفقيًا، 

أك؆ر من باب ويرتفق بمائه أك؆ر من منتفع لذلك عادةً ما نجد فيه 
   )١٣٦(ومن أماكن مختلفة.

أخرى تذكر  عباراتوينضاف إڲى عبارتي "جب"، و "صهريج" عدة 
  ࢭي نفس السياقات الۘܣ ترد فٕڈا عبارة مواجل، نذكر مٔڈا خاصةً: 
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: من العبارات المتعددة الدالة، ترد ࢭي المصادر لتحيل إڲى خزان -
وكذلك إڲى المواجل، فقد ذكر الحسن الوزان الآبار والصهاريج 

مواجل مدينة الق؈روان قائلًا: "... ومن وسلات يجلب ماء الشرب إڲى 
الق؈روان الۘܣ ليست فٕڈا ع؈ن ولا بئر ماء عذب اللهم إلا بعض 
الخزانات، غ؈ر أنه توجد خارج المدينة خزانات قديمة تمتڴئ ماءً عند 

   )١٣٧(نزول مياه الأمطار".
: غاية ما توصلنا اليه ࢭي خصوص هذه العبارة أٰڈا وردت فسقية -

وورد  )١٣٨(ࢭي بعض المصادر للإحالة إڲى مواجل مدينة الق؈روان.
تعريف لها ࢭي معجم البلدان الليبية مفاده "الحوض يجتمع فيه 
الماء وجمعها فساࢮي، وكث؈رًا ما تبۚܢ هذه الفساࢮي ࢭي أرض البادية 

ع فٕڈا ماء الأمطار للشرب مٔڈا، وتعرف قريبة من مجاري المياه ليجتم
ࢭي اللهجات الدارجة ࢭي المغرب ٭ڈذا الاسم، والكلمة دخيلة ࢭي اللغة 

  )١٣٩(العربية".
كما أحالت المصادر إڲى المواجل بعبارة "مستنقع الماء"، إذ عرف 

بقوله "وقيل لمستنقع الماء ماجل والماجل الماء  الماجلابن منظور 
وأشار الونشريسۜܣ من جهته إڲى "مستنقع ماء  )١٤٠(الكث؈ر المجتمع"،

ووردت عبارة بئر أيضًا ࢭي  )١٤١(البيت والدار الذي يوجد ࢭي الساحة".
بعض النصوص لتحيل إڲى المواجل من ذلك أن سحنون بن سعيد 

وخلاصة التحليل فيما يتعلّق ) ١٤٢(أشار إڲى الماجل بعبارة "بئر المطر".
راء اللغوي ࢭي خصوص بالمواجل؛ أن مصادر البحث تتسم بال؆

الألفاظ الۘܣ تحيل إڲى هذا الصنف من المنشآت المائية. كما يبدو 
المفاهيم المستعملة، بحيث يصعب  -التداخل جليًا ب؈ن العبارات

تقديم تعريف دقيق ومحدد لها، ويجب دائمًا الانطلاق من المصادر 
لمعرفة خصوصيات المنشآت الۘܣ تع؄ر عٔڈا هذه الألفاظ والوقوف 

ماجل ࢭي عند الفروقات القائمة بئڈا. أمّا فيما يتعلّق بتواتر عبارة 
مصادر البحث، فذلك يعكس محوريته ࢭي "المشهد المائي" ࢭي 
إفريقية، إضافة إڲى دوره الأساسۜܣ ࢭي عمليات الري وتخزين المياه 

  الصالحة للشرب.
   :السواࡪي -٢/٣

ادر، إذ تذكر تعت؄ر الساقية من أك؆ر العبارات تواترًا ࢭي المص
خاصّةً ࢭي المصنفات الجغرافية كإحدى المنشآت المائية الۘܣ يجلب 
بواسطْڈا ماء الشرب أو مياه الري، عڴى أن هذه المصنفات تستعمل 
عبارة "قناة" أك؆ر من عبارة "ساقية" دون فصل واضح ب؈ن 

كما ذكرت ࢭي كتب التاريخ ࢭي سياق تتبع الأحداث  )١٤٣(العبارت؈ن.
ةً إڲى موقع مع؈ّن. ولعل أدق العينات التاريخية عڴى للإحالة خاص

ذلك "ساقية ممّس" الۘܣ كانت مسرحًا للمواجهة ب؈ن كسيلة وزه؈ر 
بن قيس البلوي سنة تسع وست؈ن للهجرة وذكرها أبو بكر المالكي ࢭي 

  )١٤٤("رياض النفوس"، وابن عذاري المراكآۜܣ ࢭي "البيان المغرب".

بعمليات السقي، وقد أستعمل  كما ارتبط ذكر السواࢮي أساسًا
الفقهاء اللفظ باعتباره معطى لساني قائم بذاته، ولا يختلف معناه 

ورغم  )١٤٥(عن المعۚܢ القاموسۜܣ الشائع لدى اللغوي؈ن والمعجمي؈ن.
أن هذه المصنفات تفتقر إڲى بعض الاصطلاحات الدلالية الۘܣ 

لصها فإن إضافة الفقهاء يمكن أن نستخ )١٤٦(وجدناها ࢭي المعاجم،
من سياق النصوص وسنحاول حصرها ࢭي ثلاث مستويات أو ثلاثة 

  عناصر:
  (أ) أصناف السواࡪي

  إذ فرّقت المصنفات الفقهية ب؈ن:
عند نزول الأمطار  )١٤٧(: الۘܣ يحدٯڈا السيل،السواࡪي الطبيعية -

وع؄ّرت عٔڈا المصادر بالساقية الۘܣ أجرى الله الماء فٕڈا، أو الساقية 
وفرّق ) ١٤٨(فٕڈا من غ؈ر أن يعملها الذين يسقون ٭ڈا. الۘܣ أجري الماء

أبو العباس أحمد الفرسطائي ضمن هذا الصنف ب؈ن الساقية 
الحديثة والساقية القديمة، وب؈ن الساقية بحريم، والساقية من 

  )١٤٩(دون حريم.

: وۂي الۘܣ يقوم بإنشا٬ڈا مجموعة من الريفي؈ن، السواࡪي المحدثة -
ڈا لتجري فٕڈا مي اه السيل وينتفعون ٭ڈا ࢭي سقي يعدّوٰ

  )١٥٠(مزروعاٮڈم.
وتجدر الإشارة ࢭي هذا الإطار؛ إڲى أن هذا التقسيم ينطبق عڴى 
جميع المجاري المائية، واعتمادنا ࢭي ذلك عڴى ما نقله لنا ابن حبيب 

الۘܣ  الأٰڈار عن مطرفا، وابن ماجشون ࢭي الأٰڈار، حيث فرّق ب؈ن 
كما فرقت المصادر  )١٥١(أنشأها الناس وب؈ن الأٰڈار الۘܣ أخرجها الله.

ب؈ن السواࢮي دائمة الجريان، وۂي السواࢮي الۘܣ تجلب مياه العيون 
وداخل  )١٥٣(ويوجد هذا النوع من السواࢮي ࢭي الواحات، )١٥٢(والأٰڈار،

 والسواࢮي الموسمية، وۂي السواࢮي الۘܣ ترفع من الأودية أو  )١٥٤(المدن.
وتستعمل هذه السواࢮي كذلك بصفة  )١٥٥(الۘܣ تحدٯڈا مياه السيول،

  موسمية، فيعمد أصحا٭ڈا إڲى كنسها وٮڈيئْڈا خلال موسم الأمطار.
  (ب) أسماء الساقية

: بمعۚܢ الماء الجاري كما ࢭي الٔڈر، أو الجدول، أو ال؅رع مجرى الماء -
 )١٥٦(رض،والقنوات، ويعۚܣ كذلك الطريق الذي يسلكه الٔڈر عڴى الأ 

فمجرى الماء من هذا المنطلق له عدة دلالات. أمّا ࢭي المصنفات 
الفقهية، فقد ورد ࢭي إطار أحكام عامة تتعلق بمسائل ٮڈم منشآت 
مائية متعددة لها نفس الخصوصيات. من ذلك مثلًا أن أبا القاسم 
سئل "هل يقسم مجرى الماء ࢭي قول مالك؟ (قال) لم أسمع مالكًا 

دون تخصيص القول أو الإحالة إڲى مجرى  )١٥٧(ء"يقسم مجرى الما
الماء هل هو وادي أو ٰڈر أو ساقية. وترد عبارة مجرى الماء ࢭي بعض 
السياقات لتحيل مباشرة وحصرًا إڲى الساقية، فقد "سَئل أصبغ 
عن قوم لهم مجرى ماء وهم فيه أشراك، وليس الناس عليه أجنّة 

فارتدمت الساقية،  أو جنانان )١٥٨(كث؈رة ولبعضهم عليه جنان،
  )١٥٩(كيف تكنس أعڴى الجماجم أم عڴى الأنصبة".

غ؈ر أننا لم نجد  )١٦٠(: وهو مدخل معجمܣ متعدد الدلالة،الخليج -
لدى المعجمي؈ن واللغوي؈ن معۚܢ من معانيه يحيل إڲى الساقية، فهو 

الشعبة): تتشعب من الوادي، تع؄ر بعض مائه إڲى  -١يرمز إڲى: (
الوادي، والجمع الخلج، والشعبة تعۚܣ مسيل مكان آخر غ؈ر مذهب 

الماء ࢭي بطن من الأرض، له حرفان مش؅رفان وعرضه بطحة 
جزء من بحر أو بح؈رة): تحيط به الأرض من جميع  - ٢() ١٦١(رجل.
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الجهات عدا جهة واحدة، وتتكون من الخلجان إما بانكسار ࢭي جزء 
 من قشرة الأرض أو بطغيان البحر عڴى أرض هابطة بعوامل

ٰڈر ࢭي شق من الٔڈر الأعظم و جناحا الٔڈر  - ٣) (١٦٢(أخرى.
غ؈ر أن المصنفات الفقهية فرّقت ࢭي بعض الأحيان ب؈ن ) ١٦٣(خليجاه).

الخليج والساقية، فقد تحدّث ابن حبيب عن الخلج والسواࢮي الۘܣ 
يجتمع أهل القرى ࢭي إنشا٬ڈا وإجراء الماء فٕڈا لمنافعهم من طح؈ن أو 

أحيانًا أخرى عبارة خليج بمعۚܢ الساقية،  واستعملوا )١٦٤(سقي،
خليج "فقد ورد ࢭي النوادر والزيادات قول ابن القاسم عن مالك  ࢭي 

لرجل يجري تحت جدار لرجل فجرى السيل تحته حۘܢ أٰڈدم فطلب 
  )١٦٥(".رب الخليج ببنائه

: تتواتر هذه العبارة بشكل لا يقل أهمية عن عبارة ساقية، القناة -
ختلفة ࢭي معاجم اللغة، فهܣ تعۚܣ فيما تعنيه، وتتخذ دلالات م

القناة الۘܣ تجري تحت الأرض وجمعها (قۚܣ)، ويقال لفمها الفق؈ر 
ويقال للكظائم الۘܣ تجري تحت الأرض قنوات  )١٦٦(وجمعه فقر.

واحدٮڈا قناة. ويقال ۂي قناة و قنا ثم قۚܣ جمع الجمع، وۂي الآبار 
اؤها ويسيح عڴى وجه الۘܣ تحفر ࢭي الأرض متتابعة ليستخرج م

وعڴى الرغم من تعدد ) ١٦٧(الأرض، والقناة كظيمة تحفر تحت الأرض.
دلالات القناة ࢭي معاجم اللغة؛ فإننا لم نجد صدى لذلك ࢭي 
المصنفات الفقهية، ووردت عبارة قناة عمومًا للإحالة إڲى مجرى 

ات الماء، غ؈ر أن إضافة هذه المصادر تكمن ࢭي الإحالة إڲى القناة بعبار 
وهو القناة الجوفاء الۘܣ يدخل مٔڈا  )١٦٨(سرب): - ١مختلفة مٔڈا: (

ماء الحائط، والسرب بالتحريك الماء السائل، ومٔڈم من خصّ 
فقال: السائل من المزادة و نحوها: سرب سربًا إذا سال فهو سرب 

ونفهم من السياق  )١٧٠(القناة الأم): -٢() ١٦٩(وأسرب وأسربه وسرّبه.
ة كب؈رة الحجم، وۂي عبارة عن مجمع مياه تنتهܣ أن المقصود ٭ڈا قنا

المقصود به ࢭي  )١٧١(الخندق): - ٣إليه مياه القنوات الفرعية. (
معاجم اللغة الوادي. والخندق: الحف؈ر، وخندق حوله حفر خندقًا. 
وقد تكلمت به العرب، قال الراجز: "لا تحس؄ن الخندق المحفور 

ياق بعض النصوص ونفهم من س )١٧٢(يدفع عنك القدر المقدور".
أنه لعب دور مجمع المياه المستعملة ومياه الأمطار الۘܣ تجري ࢭي 

  القنوات الفرعية إڲى القناة الأم ومٔڈا إڲى الخندق.
وقد ع؄ر أحد الفقهاء عن هذه الشبكة من المنشئات المائية ࢭي 

أرى أن يج؄ر كل من إستدّت قناته عڴى كنس قناته حۘܢ يمر "قوله: 
، هكذا يلزمهم حۘܢ يخرج ماؤهم إڲى الأم الۘܣ يخرج عليه ماء جاره

كما وظّفت الخنادق أحيانا لأغراض  )١٧٣(".مٔڈا إڲى الخندق
إس؅راتيجية تتعلّق بتأم؈ن المدينة وضمان مناعْڈا أثناء الحروب. 
فزوّدت عدة مدن بخنادق تحيط ٭ڈا إحاطة السور بالمعصم. وخلال 

لماء لتعرقل تقدم الجيوش، ف؅رات الحرب يقع تعبئة هذه الخنادق با
فتتحول المدن إڲى قلاع منيعة يصعب اقتحامها. وقد أفادنا التّجاني 
ࢭي هذا الصدد بأن مدينة قابس يحيط بسورها "خندق متسع 
يجرون الماء إليه إذا خافوا من نزول عدو علٕڈم فيكون أمنع ءۜܣء 

  )١٧٤(لها".

ن ومهما يكن من أمر؛ فإن دراسة القناة تطرح العديد م
 والمجالالإشكاليات لا يمكن البت فٕڈا دون التطرق إڲى المدينة 

وهو مبحث يخرج عن نطاق دراستنا الۘܣ  )١٧٥(الحضري عمومًا،
ركّزنا فٕڈا البحث ࢭي المفاهيم، لذلك سنكتفي بالإشارة إڲى بعض 

  الملاحظات مع رصد الاختلافات الواردة ب؈ن القناة والساقية.
طلاق من النصوص الفقهية لا يسمح لنا نش؈ر أولًا إڲى أن الان -

بتكوين متصور نظري دقيق ومحدد عن القناة والساقية، نظرًا لما 
يتسم به استعمال العبارت؈ن من عدم الدّقة، إذ يمكن إن 
نستخلص من السياق أن العبارت؈ن تردان ࢭي بعض النصوص 
للإحالة إڲى نفس الظاهرة، كما تحيل إحداهما عڴى الأخرى، وجل 

  تمادنا ࢭي هذا الإطار عڴى المعاجم خاصّة للتفريق بئڈما.اع
تتوفر عبارة قناة خاصّة ضمن المسائل الۘܣ ٮڈم الدور والأزقة  -

والشوارع ࢭي المدن، والمسائل المتعلقة بعلاقات الجوار الحضرية 
ࢭي ح؈ن ترد عبارة ساقية خاصّة ضمن المسائل الۘܣ ٮڈم  )١٧٦(عامّة.

عڴى أن هذا الفصل لا  )١٧٧(مياه المطر،السقي والأرحية وقسمة 
  ينفي إمكانية تواتر العبارت؈ن ضمن نفس المسألة.

نستنتج من بعض العبارات أن من السواࢮي والقنوات ما هو مبۚܣ  -
ومغطى، ومٔڈا ما هو مكشوف ومحفور، ولا شك أن طبيعة الموقع 
والمجال هو الذي يحدد طبيعة القناة أو الساقية، لذلك تتواتر 

 )١٧٨(ارات من قبيل، "ساقية مغطاة"، "ساقية مبنية قديمة"،عب
  )١٨٠("قنوات مبنية بالحجر". )١٧٩("قنوات محكمة البناء"،

تخضع صيانة القنوات والسواࢮي واستغلال مياهها ࢭي كث؈ر من  -
الأحيان إڲى نفس المبدأ حۘܢ وإن وجدت الأوڲى ࢭي المجال الحضري 

داد قناة مثلًا يستوجب ووجدت الثانية ࢭي المجال الريفي، فانس
  ) ١٨١(الكنس وتخضع هذه العملية ࢭي الحالت؈ن إڲى مبدأ التتاڲي.

ويمكن أن نستنتج ࢭي ٰڈاية التحليل؛ أنه ليس ثمة فصل واضح 
 بالمجالب؈ن القناة والساقية، ولئن التصق ذكر القناة أك؆ر 

الحضري، ࢭي ح؈ن تواترت عبارة ساقية ضمن المسائل الۘܣ ٮڈم 
يفي، فإن الأخ؈رة تحيل إڲى مفهوم أوسع من مفهوم القناة المجال الر 

  وأشمل.
  (ج) وظائف الساقية

وۂي عديدة ومتنوّعة، فالساقية من المنشآت المائية الۘܣ تجلب 
كما ترفع مياه الأودية بواسطة  )١٨٢(بواسطْڈا مياه العيون،

وتعت؄ر الساقية من المجاري المائية الۘܣ قد يك؄ر حجمها  )١٨٣(ساقية.
ل إڲى مستوى الأٰڈار والأودية، لذلك تستعمل ࢭي كث؈ر من ليص

الأحيان لتشغيل الأرحية وۂي من الوظائف الأساسية ࢭي المجال 
  )١٨٤(الريفي إڲى جانب استغلالها كمورد مائي للسقي.

وتتجڴى أهمّية الساقية ࢭي المجال الفلاڌي خاصّةً باعتبارها 
لسفڴى الۘܣ تش؅رك ࢭي الخيط الرابط ب؈ن الأجنّة العليا والأجنّة ا

كما تمثل تبعًا لذلك أنجع وسيلة  )١٨٥(الري من نفس المورد المائي،
أما  )١٨٦(والعيون إڲى الأجنّة المزمع سقٕڈا. والأٰڈار لنقل مياه الأودية 

ࢭي المجال الفلاڌي الواڌي، فإن الساقية تمثّل الوحدة الأساسية الۘܣ 
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ا ࢭي هذا الاطار ما تتكون مٔڈا شبكات الري وتوزيع المياه. وحسبن
أورده البكري حول واحة توزر، إذ يشق هذه الواحة "ثلاثة أٰڈار 
تجتمع بموضع يسمّܢ وادي الجمال يكون قعر الٔڈر هناك نحو مائۘܣ 

ثم ينقسم كل ٰڈر من هذه الأٰڈار الثلاثة عڴى ستة جداول،  ذراع،
وتتشعب من تلك الجداول سواࢮي لا تحظۜܢ ك؆رة، تجري ࢭي قنوات 

كل  عڴى قسمة عدل لا يزيد بعضها عڴى بعض شيئًا. نية بالحجر،مب
يلزم كل مَنْ يسقي مٔڈا أربعة ، ساقية سعة ش؄رين ࢭي ارتفاع م؅ر

  )١٨٧(أقداس مثقال ࢭي العام".

₣íÿÛŽi^}  
يمكن أن نتب؈ّن ࢭي خاتمة هذا البحث؛ أن استقراء النصوص 

رح إشكالية المصدرية المتعلّقة بمسائل المياه يحيلنا إڲى ضرورة ط
لمفاهيم الماء، إذ أن دراسة المفهوم تعت؄ر أداة  الاصطلاڌيالبعد 

تنظيمية تمكننا من تبويب المادة التاريخية والجغرافية والنوازلية 
المتوفرة لدينا، وتوظيفها ضمن محاور اهتمام نرصد ضمٔڈا 
الاستعمالات الاصطلاحية المتعددة لهذه المفاهيم. كما أن التعمّق 

ه الدراسة يمكننا من إبراز خصوصية اللسان الإفريقي عڴى ࢭي هذ
مستوى التسميات الۘܣ تطلق عڴى المنشآت المائية، ومعرفة الأصول 
الحضارية لهذه التسميات وتتبع انتشارها. ولا شك أن تراكم 
الدراسات ࢭي هذا الاطار سيسمح أيضًا بإنجاز معجم المصطلحات 

ية ومرجعًا أساسيًا بالنسبة المائية، وهو ما سيمثل إضافة نوع
  للمهتمّ؈ن ٭ڈذا المبحث.    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
، أخرج أحاديثه وعلق عليه خالد الأحكام السلطانية) الماوردي (أبو الحسن)، ١(

الق؈رواني . ٣١١-٣٠٤عبد اللطيف الشيخ العلمܣ، دار الكتاب العربي، ص 
النوادر والزيادات عڴى ما ࡩي (أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمان أبي زيد)، 

جزء)، تحقيق: محمد عبد العزيز ١٣ ، (المدونة من غ؈رها من الأمهات
  وما يلٕڈا. ٥، ص XI. ج ١٩٩٩، ١الدباغ، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، ط

، قدّم له وحققه محمد الحبيب الهيلة، دار جامع مسائل الاحكام) ال؄رزڲي، ٢(
  وما يلٕڈا. ٣٥٨، ص IV، ج ٢٠٠٢، ب؈روت الإسلاميالغرب 

مجلدات،  ٦، رواية الإمام سحنون، لك؄رى المدونة امالك (ابن أنس)،  الإمام) ٣(
  .٤١٣، ٢٨٩ب؈روت، د.ت. المجلد الرابع، ص  –دار صادر 

، حققه: حامد العلويۚܣ، دار سحنون للنشر كتاب الأجوبة) محمد بن سحنون، ٤(
، ترجمه عن الفرنسية: إفريقيا. مارمول كاربخال، ٣٢٨والتوزيع، تونس، ص 

، أحمد التوفيق وأحمد بتجلون، محمد حڋّي، محمد زنيب، محمد الخضر
  .٣٣، ص ١٩٨٦المغرب،  - مكتبة المعارف، الرباط

، الاستبصار ࡩي عجائب الامصار. مؤلف مجهول، ٣٠٩.، ص م. ن، الماوردي) ٥(
الروض المعطار الحم؈ري،   .١٢٠نشر وتعليق: سعد زغلول عبد الحميد، ص 

، ص ١٩٨٤روت ، تحقيق: إحسان عبّاس، مكتبة لبنان، ب؈ࡩي خ؄ر الاقطار
١٤٢.  

  .٤٤١، ص IV.، ج م. س) ال؄رزڲي، ٦(
قانون المياه والْڈيئة المائية بن وزدو، محمد حسن و أحمد ممو،  الهادي) ٧(

، ص ١٩٩٩، مركز النشر الجامڥي، تونس بإفريقية خلال العصر الوسيط
. ٢٦، ص XI. ابن أبي زيد، النوادر والزيادات، م. س.، الجزء ١١١

عيار المغرب والجماع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية المالونشريسۜܣ، 
جزء)، تحقيق: جماعة من الفقهاء بإشراف: محمد ١٥(والأندلس والمغرب 

  .١٥٣، ص V، ج ١٩٨١حڋي، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، 
  .٤٠٢، ص VIII) الونشريسۜܣ، م. ن، ج ٨(
  .٦٢، ص ١٩٦٤، القاهرة معجم المصطلحات الجغرافية) يوسف توني، ٩(
، شهادة تعمّق المصطلح الجغراࡩي خلال القرن الأول هجري ) لطفي دبّيش، ١٠(

  .١٩٨٧ࢭي البحث، جامعة تونس الأوڲى، 
  .٣٠٩، م. س.، ص الأحكام السلطانية) الماوردي، ١١(
  .٣١٠-٣٠٩) الماوردي، م. ن.، ص ١٢(
  .٤٣٧-٤٣٦، ص IV، م. س.، ج جامع مسائل الأحكام) ال؄رزڲي، ١٣(
  .٣٢.، م. سوزدو، محمد حسن وأحمد ممو، قانون المياه،  ) الهادي بن١٤(
  .٣٠٧، ص VII) ابن أبي زيد الق؈رواني، م. س.، ج ١٥(
جزء)، تحقيق: عڴي ش؈ري، دار إحياء ال؅راث  ١٨( لسان العرب) ابن منظور، ١٦(

  .١٤٠، مادة: زرنق، ص XI، ج ١٩٨٨العربي، ب؈روت 
  .٣٠٧ص ، VII.، ج م. س) ابن أبي زيد الق؈رواني، ١٧(
  .١٠٤، مادة: ربع، ص VIII.، ج م. س) ابن منظور، ١٨(
  .٣٤، م. س.، ص معجم المصطلحات الجغرافية) يوسف توني، ١٩(
  .٢١، ص XI) ابن أبي زيد الق؈رواني، م. ن.، ج ٢٠(
  .٣١) ابن سيّدة، المخصص، السفر العاشر، ص ٢١(
  .١١.، ص ، م. سقانون المياه) الهادي بن وزدو، محمد حسن وأحمد ممو، ٢٢(
  .70، ص XI.، ج م. س) ابن أبي زيد الق؈رواني، ٢٣(
  .٤٠، مادة: عدا، ص XV) ابن منظور، لسان العرب، م. س.، ج ٢٤(
  . ٤١٩، ص IV) ال؄رزڲي، جامع مسائل الأحكام، م. س.، ج ٢٥(
  . ١٠٦) ابن سيّدة، المخصص، م. س.، السفر العاشر، ص ٢٦(
  .٧٦، ص XI.، ج م. س) ابن أبي زيد الق؈رواني، ٢٧(
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) نجد ࢭي المصنفات الجغرافية نفس هذا التذبذب ࢭي استعمال المصطلح. ٢٨(

، م. س.، المصطلح الجغراࡩي خلال القرن الاول هجري راجع: لطفي دبّيش، 
  .١٢٥-١٢٠ص 

 LAGARDERE (V), «droits des eaux et des installations  ) راجع:٢٩(
hydrauliques au Maghreb au XIème et XIIème siècle dans le 
MI’YAR D’AL-WANSARISI», In C.T., n° 145-148, 3ème-4ème trimestre . 1ère-2ème trimrstre, 1988-1989, PP. 91-101. 

. الونشريسۜܣ، ٤١٦، ٢٩٦، ص IV، م.س.، ج جامع مسائل الاحكام) ال؄رزڲي، ٣٠(
فقه . أبو عمران الفاسۜܣ، ١٥٣، ١١١، ١٢، ص V، م. س.، ج المعيار

، جمع وتحقيق: وازل عڴى المذهب الماليك (فتاوى أبي عمران الفاسۜܣ)الن
. ص ٢٠١٠المغرب،  -محمد بركة، مطبعو إفريقيا الشرق، الدار البيضاء

١٥٧ -  ١٥٦ .  
  .٣١٥، م. س.، ص الأحكام السلطانية) الماوردي، ٣١(
  .٢٨٩- ٢٨٨، ص IX، ج تاج العروس) الزبيدي، ٣٢(
، م. المدونة. مالك بن أنس، ٢٢، ص XI.، ج سم. ) ابن أبي زيد الق؈رواني، ٣٣(

  .٢٩٠، ص IVس.، ج 
  .٢٠٩، ص IV.، ج م. ن) مالك بن أنس، ٣٤(
  .424، ص V.، ج م. ن) مالك بن أنس، ٣٥(
  . ١٤، ص XI، م. س.، ج النوادر والزيادات) ابن أبي زيد الق؈رواني، ٣٦(
  .٤٢١، ص IV، م.س.، ج جامع مسائل الأحكام) ال؄رزڲي، ٣٧(
  . ٢٧، ص XI، م. س.، ج النوادر والزياداتأبي زيد الق؈رواني،  ) ابن٣٨(
، VIII، م. س.، ج المعيار. الونشريسۜܣ، ٤٣٦، ص IV.، ج م. ن) ال؄رزڲي، ٣٩(

  .٤١٧ص 
  .٥١٥، ص V.، ج م. ن) مالك بن أنس، ٤٠(
  .١٩٨، ص VI.، ج م. ن) مالك بن أنس، ٤١(
  . ١٢، ص XIس.، ج ، م. النوادر والزيادات) ابن أبي زيد الق؈رواني، ٤٢(
  .٥٥، ص XI.، ج م. ن) ابن أبي زيد الق؈روان، ٤٣(
  .٣٠، ص XI.، ج م. ن) ابن أبي زيد الق؈روان، ٤٤(
م. . ابن أبي زيد الق؈روان، ٣١٥، م. س.، ص الأحكام السلطانية) الماوردي، ٤٥(

  .٦١، ص XI.، ج ن
  .٢١٥) الماوردي، م. ن.، ص ٤٦(
  .٣١٦ -  ٣١٥) الماوردي، م. ن.، ص ٤٧(
، تحقيق: فريد بن سليمان، تونس الإعلان بأحكام البنيان) ابن الرامي، ٤٨(

  .١٣٥، ص ١٩٩٩
) ورد ࢭي الأحكام السلطانية للماوردي تعريفًا دقيقًا للأرض الموات يقول فيه: ٤٩(

"والموات عند الشافڥي، كل ما لم يكن عامرًا، ولا حريمًا لعامر، فهو موات 
بو حنيفة: الموات ما بعد من العامر ولم يبلغه وإن كان متصلًا بعامر. وقال أ

الماء. وقال أبو يوسف: الموات كل أرض إذا وقف أدناها من العامر مناد 
الأحكام بأعڴى صوته لم يسمع أقرب الناس إلٕڈا ࢭي العامر". الماوردي، 

، م. س.، ج جامع مسائل الأحكام. ال؄رزڲي، ٣١٦، ٣٠٥، ص السلطانية IV ٤٣٦، ص.  
، قدّم له وفهرسه: أدريان فان وأندري ف؈ري، المسالك والممالكري، ) البك٥٠(

  .٦٨٥، ص IIالدار العربية للكتاب، ج 
، حققه: إحسان عبّاس، مؤسسة ناصر للثقافة، الروض المعطار) الحم؈ري، ٥١(

  .٣٤٦، ص ١٩٧٥لبنان،  -ب؈روت
  .٧١٨، ص II) البكري، م. ن.، ج ٥٢(
، نشر وتعليق: سعد زغلول ب الأمصارالاستبصار ࡩي عجائ) مؤلف مجهول، ٥٣(

  .١٥٢عبد الحميد، ص 
 

 
. ١٦، ١٢، ص XI، م. س.، ج النوادر والزيادات) ابن أبي زيد الق؈رواني، ٥٤(

  . ٤٠، ص VIIIج  م. س،المعيار، الونشريسۜܣ، 
  . ٢٩، ص XI.، ج م. ن) ابن أبي زيد الق؈رواني، ٥٥(
   .307، ص VII.، ج م. ن) ابن أبي زيد الق؈رواني، ٥٦(
  .١٨٩، مادة: خمم، ص XII، م. س.، ج لسان العرب) ابن منظور، ٥٧(
  . 23، ص XI.، ج م. ن) ابن أبي زيد الق؈رواني، ٥٨(
   .DOZY (R), Supplément aux dictionnaires arabes, Librairie de Liban-Beyrouth, 1981, TII, p  ) راجع:٥٩(

ويتكون الغرغاز بصفة قية، وهو وتتوافق هذه الآلة مع "الغرغاز" المعروف ࢭي إفري
عامة من ذراع خشبية طويلة معلقة عڴى محور ارتكاز مثبت بعارضة خشبية 
مرتكزة عڴى عمودين من الخشب أو من الحجارة. ويحمل طرف الجزء الأقصر 
منه حجرة متوسطة الحجم أو كتلة من الط؈ن تلعب دور الثقل. ويعلق الدلو ࢭي 

طوله حسب عمق البئر. وتقغۜܣ عملية سحب  الطرف الآخر بواسطة حبل يحدد
الماء بشد الدلو من طرف المشرف عڴى الغرغاز حۘܢ يغط ࢭي الماء، ثم يرفعه بعد 

  .امتلاءه بمساعدة الثقل المشار إليه ويفرغه ࢭي حوض التجميع
وقد تب؈ّن من خلال البحث المقارن أن هذه الآلة الۘܣ تحمل تسمية الغرغاز أيضًا 

(إقليم تيميمون حاليًا) الذي يمتد ࢭي الجنوب الغربي من الصحراء ࢭي إقليم توات 
الجزائرية، ۂي نفس التقنية الۘܣ عُرفت ࢭي منطقة ورغلة ࢭي المغرب الأقظۜܢ 

وتسمܢ كذلك الدالية ࢭي منطقة العراق، حيث عرفت انتشارًا . وتسمܢ "الغرور"
ا بـ "المنجنون" إضافة أما ࢭي الأندلس فقد عُرفت أيضً . واسعًا منذ الف؅رة القديمة

إڲى التسمية الأوڲى، وشاع استعمالها خاصةً خلال القرن؈ن السابع والثامن 
 .LAOUST ( E ), Mots et choses berbères, Librairie maritime et coloniale, Paris, 1920, p 434-436.  SHAFI ( M ), «Contribution of Arabs to irrigation- a spatial analysis», pp. 215-226  . الهجري/ الثالث عشر والرابع عشر الميلادي

الماء بنحمادة (سعيد)،  .م. س.إسهامات العرب ࡩي علم المياه والري ضمن ندوة، 
والإنسان ࡩي الاندلس خلال القرن؈ن السابع والثامن هجري/ الثالث عشر 

، دار اتوالرابع عشر الميلادي: إسهام ࡩي دراسة المجال والمجتمع والذهني
  .٦٤ص . ٢٠٠٧الطليعة، ب؈روت 

) نذكر هنا عڴى وجه الخصوص معيار الونشريسۜܣ والإعلان ࢭي أحكام البنيان ٦٠(
لابن الرامي، إذ أننا لم نع؆ر عڴى عبارة غدير ࢭي المسائل والنوازل الۘܣ تخص 

  المياه ضمن هذه المصادر.
. مالك بن ١٩، ص XI ، م. س.، جالنوادر والزيادات) ابن أبي زيد الق؈رواني، ٦١(

  .٢٨٩، ص IV، م. س.، ج المدونةأنس، 
) ورد ࢭي لسان العرب، (الأضاة) بمعۚܢ الغدير، و(الأضاة) أيضًا: الماء المستنقع ٦٢(

، مادة: أضا، ص I، م. س.، جلسان العربمن سيل وغ؈ره. ابن منظور، 
٩٠ .  

  . ٢٩، ص ، م. س.قانون المياه) الهادي بن وزدو، محمد حسن وأحمد ممو، ٦٣(
، المسالك والممالك. البكري، ١٢٠، م. س.، ص الروض المعطار) الحم؈ري، ٦٤(

  .٧٤٣، ص IIم. س.، ج 
  .٢٦٣، مادة: غدر، ص IV، م. س.، ج لسان العرب) ابن منظور، ٦٥(
 .DOZY (R), op. cit., T II , p. 202  ) راجع:٦٦(
  .١٢٥، م. س.، ص المصطلح الجغراࡩي) لطفي دبّيش، ٦٧(
  .٢٩، م. س.، ص قانون المياهدي بن وزدو، محمد حسن وأحمد ممّو، ) الها٦٨(
  .٣٩٩، مادة: برك، ص X) إبن منظور، لسان العرب، م. س.، ج ٦٩(
  .٧٠) يوسف توني، معجم المصطلحات الجغرافية، م. س.، ص ٧٠(
  .٢٩) الهادي بن وزدو، محمد حسن وأحمد ممّو، قانون المياه، م. ن.، ص ٧١(
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هذا الإطار كتب الجغرافيا، الۘܣ ذكرت ࢭي سياق وصفها  ) نخص بالذكر ࢭي٧٢(

للمدن والأرياف مصادر تزودها بمياه الري ومياه الشرب، ومثلت الآبار أك؆ر 
المنشآت المائية انتشارًا. غ؈ر أن ذكره للآبار كان ࢭي أغلب الاحيان ضمن 
إشارات عرضية لا تتجاوز ذكر بعض النعوت المتصلة بالماء، مثل "بئر لا 
ت؇قف"، و"آبار عذبة"، أو بالإشارة إڲى اسمها المخصوص كـ "بئر الجمّال؈ن"، و 
"بئر الزيتونة". كما خصص ابن العوام الاشبيڴي ࢭي كتابه الفلاحة الاندلسية 
فصلًا للآبار درس فيه أنواع الآبار وكيفية حفرها، والاستفادة من مياهها. 

. ابن خرداذبة، ٧٤٣، ٧١٠، ص II، م. س.، ج المسالك والممالكالبكري، 
فصل من كتاب الفلاحة . أحمد ممّو، ٨٦، ص المسالك والممالك

، ص ١٩٨٠، ١١، ضمن مجلة الحياة الثقافية عدد الأندلسية لأبن عوام
١٤٠-١٣٩.  

 HENTATI (N), L’eau dans la ville de l’occident musulman  ) راجع:٧٣(
d’après les sources juridiques malikites, In, R.H.M., n° 102-103, Mars 2001.   

  .٣٠٩، م. س.، ص الأحكام السلطانية) الماوردي، ٧٤(
) يمكن اعتبار أرياف مدينة تونس كمثال عڴى ذلك إذ يقول الحسن الوزّان: ٧٥(

"إلا أن لبعض أهاڲي المدينة ممتلكات ࢭي الضواڌي القريبة يزرعون فٕڈا قليلًا 
هذه الأراعۜܣ مفتقرة إڲى السقي فإم لكل مٔڈا من الشع؈ر والقمح، ولمّا كانت 

وصف بئرًا يؤخذ مٔڈا الماء ࢭي قنوات محكمة البناء". الحسن الوزّان، 
، ترجمه عن الفرنسية: محمد حڋّي ومحمد الأخضر، دار الغرب إفريقيا

  .٧٠، ص Iالإسلامي، الطبعة الثانية، ج 
  .٤٥٢، ص IV) ال؄رزڲي، جامع مسائل الأحكام، م. س.، ج ٧٦(
  .٥، ص XI، م. س.، ج النوادر والزيادات) ابن أبي زيد الق؈رواني، ٧٧(
  .٣١٣، م. س.، ص الأحكام السلطانية) الماوردي، ٧٨(
  .٧-٥، ص XI، م. س.، ج النوادر والزيادات) ابن أبي زيد الق؈رواني، ٧٩(
  .٧، ص XI) ابن أبي زيد الق؈رواني، م. ن.، ج ٨٠(
بدىء، وبدأ البئر احتفرها فهܣ بدىء أي حادثة : المعروف بئر البئر البادية) ٨١(

وۂي خلاف البادية القديمة الۘܣ لا يعلم لها حافر ولا مالك. ابن منظور، 
  .  ٢٢٤، مادة: بدأ، ص I، م. س.، ج لسان العرب

  .٣١٢، م. س.، ص الأحكام السلطانية) الماوردي، ٨٢(
  .٧، ص XI) ابن أبي زيد الق؈رواني، م. ن.، ج ٨٣(
  .٢٩٠، ص IVم. س.، ج المدونة، بن أنس، ) مالك ٨٤(
  .٢٩٠، ص IV.، ج م. ن) مالك بن أنس، ٨٥(
  .٨، ص X، م. س.، ج النوادر والزيادات) ابن أبي زيد الق؈رواني، ٨٦(
، م. س.، ص قانون المياه) الهادي بن وزدو، محمد حسن وأحمد ممّو، ٨٧(

١٥٩.  
  .١٤٢، ص I، ج١٨٠٢، مدريد كتاب الفلاحة) ابن العوام، ٨٨(
  .١٠، XI) ابن أبي زيد الق؈رواني، م. ن.، ج ٨٩(
  .٦، XI) ابن أبي زيد الق؈رواني، م. ن.، ج ٩٠(
. ابن سيّدة، ٦٨٩، مادة: قليب، ص I، م. س.، جلسان العرب) ابن منظور، ٩١(

  .٣٥، ص X، م. س.، السفر الخصص
  .١٠٨، XI) ابن أبي زيد الق؈رواني، م. ن.، ج ٩٢(
  .٣٥، ص Xس.، السفر  ، م.الخصص) ابن سيّدة، ٩٣(
، قدم لها حسن حسۚܣ عبد الوهاب، المطبعة الرسمية، الرحلةالتجاني،  )٩٤(

  .١٣٣، ص ١٩٥٨تونس 
  .٩٤، ص X، سفر المخصص) ابن سيّدة، ٩٥(
  : حجر منقور مثبت حول فوهة البئر.مثابة البئر) ٩٦(
 .DESPOIS (J), art. BI’R, In E.I., TII, p. 1268  حول البئر: دائرة المعارف الإسلامية ) راجع مقال ديبوا ضمن٩٧(

 

 
  .289، مادة: قفف، ص XI، م. س.، ج لسان العرب) ابن منظور، ٩٨(
  .٣٧٠، ص VII، م. س.، ج النوادر والزيادات) ابن أبي زيد الق؈رواني، ٩٩(
  .١٤٠، مادة: زرنق، ص XI، م. س.، ج لسان العرب) ابن منظور، ١٠٠(
  .١٣٩، ص دلسيةكتاب الفلاحة الأن) ابن العوام، ١٠١(
  .١١٢، م. س.، ص الأحكام السلطانية) الماوردي، ١٠٢(
  .١٧٦، م. س.، ص الإعلان بأحكام البنيان) ابن الرامي، ١٠٣(
  .٦٨١، ص II، م. س.، ج المسالك والممالك) البكري، ١٠٤(
  .٦٩٥، ص II) البكري، م. ن.، ج ١٠٥(
، مكتبة ، تحقيق إحسان عباسالروض المعطار ࡩي خ؄ر الأقطار) الحم؈ري، ١٠٦(

  .٣٤٨، ص ١٩٨٤لبنان، ب؈روت 
، الجزء البيان المغرب ࡩي أخبار الأندلس والمغرب) ابن عذاري المرّاكآۜܣ، ١٠٧(

، تحقيق تاريخ إفريقية والمغرب من الفتح إڲى القرن الرابع هجري الأول، 
لبنان،  -ومراجعة: ج. س. كولان و إ. ليفي بروفنسال، دار الثقافة، ب؈روت

  . ١١٢د. ت.، ص 
  .١١٤، ص I) ابن عذاري المرّاكآۜܣ، م. ن.، ج١٠٨(
  .١٧٩ - ١٧٨، ص II، م. س.، جنزهة الأنظارمحمود مقديش،  )١٠٩(
) تكتب كلمة ماجل بثلاث طرق، ماجل، ماجن ومأجل، غ؈ر أن العبارة لأوڲى ١١٠(

ۂي الأك؆ر تواتر ࢭي مختلف المصادر، ومن خلال تتبعنا للسياق الذي ترد 
لقول أن تغ؈ر رسم كلمة ماجل لا يعۚܣ بالضرورة فيه هذه العبارات يمكن ا

تغ؈ر الظاهرة المشار إلٕڈا، فعبارة مأجل أشار ٭ڈا ابن عذاري إڲى فسقية 
الأغالبة الۘܣ أنشأة ࢭي مدينة الق؈روان عڴى باب تونس بأمر من أبي ابراهيم 

هـ. وأشار المصدر نفسه إڲى هذه الفسقية نفسها بعبارة ٢٤٦أحمد سنة 
هو الشأن ࢭي عدة مصادر أخرى. أما عبارة ماجن فقد وردت ماجل، كما 

ࢭي مصنف المازري ࢭي فتوى طرحت عليه حول ماء الدار المك؅راة، ووردت 
العبارة ࢭي فتاوى ال؄رزڲي، وأشار ابن حوقل إڲى مواجل مدينة صفاقس 
قائلًا: "ومواجٔڈا مالحة الطعوم، حافظة لما استودعت"، ࢭي ح؈ن أننا لم 

عبارة ࢭي معاجم اللغة، وذكر ياقوت الحموي: أن ماجن هو نجد هذه ال
مخلاف ࢭي اليمن ࢭي مدينة صهر. من هذا المنطلق فإن المصادر قلما 
تستعمل عبارتي مأجل وماجن، ولأن كوننا نجهل دوافع استعمال إحدى 
العبارت؈ن عوض مأجل فإننا لا نميل إڲى الاعتقاد بأن هناك اخلاف ب؈ن 

. المازري، ١٣٤، ١١٢.، ص م. نابن عذاري المرّاكآۜܣ،  العبارات الثلاثة.
، م. س.، جامع مسائل الأحكام. ال؄رزڲي، ٢٢٨، م. س.، ص فتاوى المازري

، تحقيق: م. ج. دي خوي، صورة الارض. ابن حوقل، ٣٢١، ص IVج 
، ج معجم البلدان. ياقوت الحموي، ٧٣، ص ١٩٦٧طبعة بريل، لندن  V ٣٩، ص.  

هـ)  ٦طار إڲى أن ال؅رجمة الفرنسية لمؤلف الإدريسۜܣ (القرن ) نش؈ر ࢭي هذا الإ ١١١(
" تضمّنت إشارة ࢭي التعليق تفيد بأن نزهة المشتاق ࡩي اخ؅راق الأفاق"

عبارة ماجل تنتمܣ إڲى لهجة المغرب العربي، وۂي تدل تبعا لذلك عڴى 
أصالة المنشآت الۘܣ تحيل علٕڈا، والۘܣ لن نع؆ر علٕڈا إڲى حد الآن إلا ࢭي 

 SOLIGNAC (M.), «Recherches sur les installations  لمغرب الشرࢮي، أي مجال إفريقية.ا
hydrauliques de Kairouan et des Steppes tunisiennes du VII 
ou XIV siècle», Annales IEO, 1952, TX. Alger. P. 34. 

  .٣١٢، ص II، م. س.، ج لسان العرب) ابن منظور، ١١٢(
اريج أيضًا من طرف السلاط؈ن والولاة، إذ يفيدنا ابن الابّار ) وقد تبۚܢ الصه١١٣(

هـ) أنه لّما توڲي زيادة الله بن إبراهيم بن أحمد الحكم وانتقل  ٦٥٨ - ٥٩٥(
إڲى رقادة، "حفر ٭ڈا حف؈رًا سمّاه صهريجًا طوله خمسمائة ذراع وعرضه 
أربعمائة ذراع وأجرى إليه ساقية وسمّاه البحر". ولعل ضخامة هذه 
الصهاريج وما تتطلبه من إمكانيات مالية ضخمة ت؄رز الصبغة العمومية 

، الجزء الاوّل، حققه وعلّق عڴى الحلة الس؈راءالۘܣ تتسم ٭ڈا. ابن الابّار، 
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، الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة ١حواشيه: حس؈ن مؤنس، ط. 

  .١٧٥، ص ١٩٦٣
ب عن فتاوي علماء إفريقية المعيار المغرب والجماع المغر ) الونشريسۜܣ، ١١٤(

جزء)، تحقيق: جماعة من الفقهاء بإشراف:  ١٥(والأندلس والمغرب 
  .١٧١، ص V. ج ١٩٨١محمد حڋي، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، 

، نشره وعلّق عليه: سعد زغلول عبد كتاب الاستبصار) مؤلف مجهول، ١١٥(
  .١٧٢، ص ١٩٨٥الحميد، مطبعة جامعة الإسكندرية 

. ابن الابّار، ٧١١، ٦٩٥، ص II، م. س.، ج المسالك والممالك، ) البكري ١١٦(
  .١٧٥، ص I، م. س.، ج الحلة الس؈راء

  .١٤٧، ص V، م. س.، ج المعيار) الونشريسۜܣ، ١١٧(
  .٣٠٧، ص VII، م. س.، ج النوادر والزيادات) ابن أبي زيد الق؈رواني، ١١٨(
أبو أحمد،  ، حققه مصطفىمسالك الأبصار ࡩي ممالك الأمصار) العمري، ١١٩(

  .١١٨ -  ١١٦، ص ١٩٨٨الدار البيضاء 
، ١٤٠، م. س.، ص ابن العوام وكتاب الفلاحة الأندلسية) أحمد ممّو، ١٢٠(

١٤٣-١٤٢  (121) DOZY (R), Supplément…, op. cit., T1, p. 346. 
  .٢٣١، م. س.، ص الرحلة) التجاني، ١٢٢(
  .١٤٤، ص I، م. س.، ج البيان المغرب) ابن عذاري المرّاكآۜܣ، ١٢٣(
. ١٠٨، ٧، ص XI، م. س.، ج النوادر والزيادات) ابن أبي زيد الق؈رواني، ١٢٤(

. الهادي بن وزدو، محمد ٥٥، ص VIIم. س.، ج  المعيار،الونشريسۜܣ، 
  . ١٠١، م. س.، ص قانون المياهحسن وأحمد ممّو، 

لسان . ابن منظور، ٩٥، ص X، م. س.، السفرالمخصص) ابن سيّدة، ١٢٥(
  .٢٥٠مادة: جبب، ص  ،I، م. س.، جالعرب

  .٨، ص XI) ابن أبي زيد الق؈رواني، م. ن.، ج ١٢٦(
  .٧، ص XI) ابن أبي زيد الق؈رواني، م. ن.، ج ١٢٧(
  . ٥٥، ص VII، م. ن.، ج المعيار) الونشريسۜܣ، ١٢٨(
  .٤٠٨ - ٤٠٧، ص IV، م. ن.، ج جامع مسائل الأحكام) ال؄رزڲي، ١٢٩(
  .١٠٨، ص XI، م. ن.، ج تالنوادر والزيادا) ابن أبي زيد الق؈رواني، ١٣٠(
  .٤٢، م. س.، ص الإعلان بأحكام البنيان) ابن الرامي، ١٣١(
  .٤٢.، ص م. ن) ابن الرامي، ١٣٢(
  .٤٢.، ص م. ن) ابن الرامي، ١٣٣(
  .٢٥٠، مادة: جبب، ص I، م. س.، ج لسان العرب) ابن منظور، ١٣٤(
  .٤٢.، ص م. ن) ابن الرامي، ١٣٥(
 .HANTATI (N), op. cit., p. 178  ) راجع:١٣٦(
  .٨٧، ص I، م. س.، جوصف إفريقيا) الحسن الوزان، ١٣٧(
 .SOLIGNAC (M), op.cit., pp. 32-  46  .٦٧٧، ص II، م. س.، جالمسالك والممالك) البكري، ١٣٨(
، ١٩٨٦، مكتبة النور، ليبيا، معجم البلدان الليبية) الزاوي الطاهر أحمد، ١٣٩(

  .٢٥٤ص 
  .٦١٦مادة: مجل، ص  ،XI، م. س.، ج لسان العرب) ابن منظور، ١٤٠(
  .٤٠٥، ص VII، م. س.، ج المعيار) الونشريسۜܣ، ١٤١(
  .٤٤٥، ص VI، م. س.، ج المدونة) مالك بن أنس، ١٤٢(
كتاب . مؤلف مجهول، ٧٠٧، صII، م. س.، جالمسالك والممالك) البكري، ١٤٣(

  .١٣٧، م. س.، ص الاستبصار
الغرب  ، م. س.، تحقيق: بش؈ر البكوش، دار رياض النفوس) المالكي، ١٤٤(

. ابن عذاري المرّاكآۜܣ، ٤٥، ص I، ج١٩٨٣لبنان،  -الإسلامي، ب؈روت
  . ٣٢، ص I، م. س.، ج البيان المغرب

 

 
) يعرف الزبيدي الساقية بأٰڈا الٔڈر الصغ؈ر من سواࢮي الزرع، وهو ࢭي الغالب ١٤٥(

، ص X، ج تاج العروسنفس المعۚܢ المتداول ࢭي كتب الفقه. الزبيدي، 
١٨٠.  

المفيد هنا الإشارة إڲى أن الساقية عبارة تطلق عڴى ما يستقى ) لعلّه من ١٤٦(
عليه بالسواني، "والسانية الغرب وأداته، يقال أعرني سانيتك، وأيضًا 
الناقة يستقى علٕڈا، وۂي الناضحة أيضًا، والجمع سواني، والساقية ٭ڈذا 

ثرية المعۚܢ يعود اخ؅راعها إڲى العهد البطلمܣ. هذا وتش؈ر بعض المعطيات الأ
إڲى وجودها ࢭي مصر القديمة الفرعونية. وتتباين السواࢮي حجمًا بتباين 
الأمصار وت؅ركب من قواديس تختلف أحجامها وأعدادها حسب طبيعة 
الفصل وكمية الماء وبعد منسوبه ࢭي مستوى الأرض الزراعية. وتثبّت هذه 

حول القواديس بحبال عڴى الدولاب، ويتحرك هذا الأخ؈ر بجهد حيوان، فتت
طاقة دفع الحيوان إڲى الدولاب عن طريق ترس؈ن أحدهما أفقي والآخر 

  . ١٨٠، ص Xعمودي. الزبيدي، تاج العروس، م. س.، ج 
: الماء الكث؈ر السائل، اسم لمصدر وجمعه سيول ومسيل الماء السيل) ١٤٧(

، م. لسان العربوجمعه أمسلة، وۂي مياه الأمطار إذا سالت. ابن منظور، 
  .٥٥١ادة: سيل، ص ، مXIس.، ج 

  .٧٥، ص XI، م. س.، ج النوادر والزيادات) ابن أبي زيد الق؈روان، ١٤٨(
، م. س.، قانون المياه) الهادي بن وزدو، محمد حسن وأحمد ممّو، ١٤٩(

  .١٢٥ص
  .٧٥، ص XI) ابن أبي زيد الق؈روان، م. ن.، ج ١٥٠(
  .٧٨، ص XI.، ج م. ن) ابن أبي زيد الق؈روان، ١٥١(
  .٩١، ص XI.، ج م. نلق؈روان، ) ابن أبي زيد ا١٥٢(
. مؤلف مجهول، ٧٠٧، ص II، م. س.، ج المسالك والممالك) البكري، ١٥٣(

  . ٢٠٩، ١٧٢، م. س.، ص الاستبصار
  .٧٢٩، ص II.، ج م. ن) البكري، ١٥٤(
  .١١، ص V، م. س.، ج المعيار) الونشريسۜܣ، ١٥٥(
  . ٤٤٠، م .س.، ص معجم المصطلحات الجغرافية) يوسف توني، ١٥٦(
  .٤٦٨، ص V، م. س.، ج المدونةالك بن أنس، ) م١٥٧(
: البستان، وهو يستعمل ࢭي المغرب والأندلس للدلالة عڴى المفرد، الجنان) ١٥٨(

إن جاء عڴى صيغة الجمع شأنه ࢭي ذلك شأن الأرياض ويجمع جمع مؤنث 
، XI، م. س.، ج النوادر والزياداتفيقال جنانات. ابن أبي زيد الق؈رواني، 

  (الهامش). ١٦ص 
الإعلان بأحكام . ابن الرامي، ١٦، ص XI) ابن أبي زيد الق؈رواني، م. ن.، ج ١٥٩(

  .١٣٢، م. س.، ص البنيان
  .٥٤، م. س.، ص  المصطلح الجغراࡩي) لطفي دبّيش، ١٦٠(
  .١٠٦، ص X، م. س.، السفر المخصص) ابن سيّدة، ١٦١(
  .٢١٩، م. س.، ص معجم المصطلحات الجغرافية) يوسف توني، ١٦٢(
  .٢٥٧، مادة: خلج، ص II، م. س.، ج لسان العربور، ) ابن منظ١٦٣(
  . ٧٩، ص XI، م. س.، ج النوادر والزيادات) ابن أبي زيد الق؈رواني، ١٦٤(
  .٩٧، ص XI.، ج م. ن) ابن أبي زيد الق؈رواني، ١٦٥(
  .٣٤ - ٣٣، ص X، م. س.، السفر المخصص) ابن سيّدة، ١٦٦(
خطارات والفقارات هذه التقنية حسب المناطق الجغرافية بال وتسمܢ) ١٦٧(

والخرائق والافلاج، وقد ظهرت ࢭي البداية ࢭي منطقة وادي الرافدين عڴى 
ثم انتشرت ࢭي عدة مناطق أخرى. لمزيد التعمّق  يد شعوب الشرق القديم،

الافلاج (القنوات): أنظمة الري ومياهها الخفية: محمد عڴي زرقة، راجع: 
، دار الحصاد، دمشق رةأعقد وأقدم الأنظمة العربية ࡩي تاريخ الحضا

تيميمون بيت التغذية -فقارات توات. عبد العزيز الأعرج، ٦١، ص ١٩٩٩
، ضمن الندوة الدولية وتوزيع المياه ودورها ࡩي حركية المجتمع ونشاطاته
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، نشر الماء والتعم؈ر ببلاد المغرب ࡩي العهدين القديم والوسيطالثالثة: 

 ,R. CAPOT-REY, A. CORNET et B. BLAUDIN DE THE  .١٢١- ٩٧، ص ٢٠٠٩محمد حسن، تونس 
glossaire des principaux termes géographiques et 
hydraugéologiques sahariens, Alger 1963, pp. 39-40. GOBLOT (H), Les qanats, une technique d’acquisition de 

l’eau, Paris 1979. p. 119.  
  .٢٧٤، ص X. ج ٤٠٣، ص VIII، م. س.، ج المعيار) الونشريسۜܣ، ١٦٨(
  .٤٦٦، مادة: سرب، ص I، م. س.، ج لسان العرب) ابن منظور، ١٦٩(
  . ١٨، ص XI، م. س.، ج النوادر والزيادات) ابن أبي زيد الق؈رواني، ١٧٠(
  . ٢١، ص XI) ابن أبي زيد الق؈رواني، م. ن.، ج ١٧١(
  .٩٣، مادة: خذق، ص X، م. س.، ج لسان العرب) ابن منظور، ١٧٢(
  . ١٨، ص XIبن أبي زيد الق؈رواني، م. ن.، ج ) ا١٧٣(
  . ٨٧، م. س.، ص الرحلةالتجاني،  )١٧٤(
  .GOBLOT (H), op. cit., p. 119 . HANTATI (N), op. cit., p. 36  ) راجع: ١٧٥(
  وما يلٕڈا. ١٢٨، م. س.، ص الإعلان بأحكام البنيان) ابن الرامي، ١٧٦(
  وما يلٕڈا.  ٣٧٩، ص VIII، م. س.، ج المعيار) الونشريسۜܣ، ١٧٧(
  . ٤١١ -  ٣٩٦، ص VIII) الونشريسۜܣ، م. ن.، ج ١٧٨(
  .٧٠، ص I، م. س.، ج وصف إفريقيا) الحسن الوزان، ١٧٩(
  .٧٠٧، ص II، م. س.، ج المسالك والممالك) البكري، ١٨٠(
  . ٤٠١-٣٨٣، ص VIII) الونشريسۜܣ، م. ن.، ج ١٨١(
  . ٩١، ص XI، م. س.، ج النوادر والزيادات) ابن أبي زيد الق؈رواني، ١٨٢(
  .٤٣٨، ص IV، م. س.، ج جامع مسائل الأحكام) ال؄رزڲي، ١٨٣(
  . ٧٥، ص XI) ابن أبي زيد الق؈رواني، م. ن.، ج ١٨٤(
  . ٧٦، ص XI) ابن أبي زيد الق؈رواني، م. ن.، ج ١٨٥(
  .٤٣٩ -  ٤٣٨، ص IV، م. س.، ج جامع مسائل الأحكام) ال؄رزڲي، ١٨٦(
  .٧٠٧، ص II، م. س.، ج المسالك والممالك) البكري، ١٨٧(
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  

  الغرب الإسلامي (العصر الوسيط) تاريخ أستاذ
  كلية الآداب
  المملكة المغربية – جامعة وجدة

   

   
   

 الوسيط المغرب ࢭي الملاحية دواتوالأ  التقنيات ،الطاهر قدوري
 ثانيالالعدد  - رية كان التاريخية.دو  - .الإبحار عمليات ࢭي وتأث؈رها

   .١١٥ – ١٠٦ ص .٢٠١٣ ديسم؄ر؛ ونشر عالو 

ISSN: 2090 - 0449www.kanhistorique.org 
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
لة مناقشة الأدوات والتقنيات الملاحية الۘܣ نحاول ࢭي هذه المقا

وكيف كانت تؤثر ࢭي ، كانت تستخدم ࢭي مغرب العصر الوسيط
عمليات الإبحار عڴى مستوى السرعة الۘܣ ࢭي كث؈ر من الأحيان كانت 

وقد وجدنا الملاحة المغاربة عڴى دراية  لها الحسم ࢭي سلامة الرحلة،
 ،والإسطرلاب ،صلةكب؈رة ٭ڈذه التقنيات خاصة استخدام البو 

والرباطات المنتشرة عڴى طول  ،الحمام الزاجلو  ،والخرائط البحرية
وكانوا عڴى وڤي تام بأهمية الرياح يعرفون وقت هبو٭ڈا  ،الساحل

ورغم كل هذا  فيتحينون الفرصة المواتية لإنفاذ الرحلة البحرية،
فتقل سرعة  ،كانت تجري الرياح بما لا تشْڈيه السفن والبحارة

رياح ويعظم هول البحر فيضطر البحارة إڲى الرسو بالمرسۜܢ القريب ال
ا تتم عن طريق وإن كانت عميلة الإبحار عمومً  لتجنب كارثة حقيقة،

ا عڴى فإننا لا نعدم نصوصً  ،أي الإبحار بمحاذاة الساحل "المساحلة"
الرغم من قلْڈا تفيد أن البحارة ࢭي المغرب ࢭي العصور الوسطى 

الإبحار ࢭي "ي ما يمكن أن نصطلح عليه بلغة العصر كانوا يبحرون ࢭ
                                                   ".أعاڲي البحار"الإبحار ࢭي أو البحار" أعماق 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ࢭي الف؅رة الوسيطية بل وحۘܢ ࢭي المراحل  الإبحار كانت عملية 

ڈا لا تت م هذه العملية، الحديثة تتطلب مجموعة من التقنيات وبدوٰ
وفضلًا عن الجانب التقۚܣ ࢭي بناء السفينة من تكثيف للصواري، 

فإن عملية الإبحار  )١(واتخاذ أنواع الشرع، وتصفيف المجاذيف،
  تطلبت وسائل أخرى يتم بواسطْڈا الاهتداء إڲى الساحل. 

íéuø¹]l^éßÏjÖ]æl]æù]Vğ÷æ_ 
  الربط والمنارات: - ١/١

وضوع الرباط والمرابطة ضمن أبواب الجهاد ࢭي غالبًا ما يُدرج م
فاعت؄رت  )٢(كتب الفقه الإسلامي والحديث النبوي الشريف،

دود دار المرابطة استمرارًا لعمليات الجهاد، وكان يرڊى مٔڈا حماية ح
للعدو. ويجمع عڴى ربط وأربطة  تالإسلام من أي هجوم مباغ

ذِينَ ية "ورباطات، وقد استمد مشروعيته من الآية القرآن ڈَا الَّ ٱُّ
َ
يَا أ

كُمْ تُفْلِحُونَ" هَ لَعَلَّ قُوا اللَّ  )٣(آمَنُوا اص؄ِْرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّ
مما أدى بالعديد من المسلم؈ن إڲى حبس أنفسهم ࢭي رباطات شيدت 
لغرض الدراسة ودرء الخطر عن المسلم؈ن، فكان يرابط ࢭي هذه 

وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ  )٤(المحارس خمسة خيول فما فوق، عِدُّ
َ
"وَأ

كُمْ". هِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّ   )٥(قُوَّ
وبالإضافة إڲى هذه الآيات القرآنية، ورد ࢭي فضل المرابطة 

مٔڈا: عن العديد من الأحاديث الۘܣ ترغب ࢭي لزوم الربط، ونذكر 
مَنْ رابط يومًا وليلة ࢭي سبيل "قال: ) ( ر عن الرسول سليمان الخ؈

الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه، ومَنْ مات مرابطا أجرى له 
وورد  )٦(مثل ذلك من الأجر وأجري عليه الرزق وأمن من الفتان".

أنه قال: "الميت يختم عڴى عمله، إلا ) (كذلك عن الرسول 
م القيامة ويؤمن من فتان المرابط فإنه ينمو له عمله إڲى يو 

أنه قال: "حرس ليلة ࢭي سبيل الله خ؈ر من ) (وورد عنه  )٧(الق؄ر"،
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حُرمت النار عڴى "وقال أيضًا:  )٨(ألف ليلة يقام ليلها ويصام ٰڈارها".
مَنْ حرس وراء المسلم؈ن متطوعًا لم " و"، ع؈ن سهرت ࢭي سبيل الله

  )٩(".ير النار بعينه إلا تحلة القسم
حاديث وغ؈رها ترغب بشكل واضح ࢭي فضل المرابطة فهذه الأ 

وتحث المسلم؈ن عڴى أخذ الحيطة والحذر حۘܢ لا يؤتوا عڴى ح؈ن 
غرة، لهذا وجدنا من يزاوج ب؈ن الثغر والرباط. ويوردهما بمعۚܢ 
واحد، إذ غالبًا ما يكون الثغر نقطة حدودية ب؈ن دار الإسلام ودار 

ثم  )١٠(اقبة تحركات العدو،الحرب فوجب اتخاذ حراس يتولون مر 
أصبح المرابطون يزاوجون ࢭي هذه الربط ب؈ن الدفاع وتعلم أمور 

ومٔڈم مَنْ أتخذها وسيلة لاع؅قال الدنيا ࢭي فصڴي الخريف  )١١(دئڈم،
وفرق أبو  )١٢(والشتاء والجهاد والحراسة ࢭي فصڴي الربيع والصيف.

واجهة حفص السهروردي ب؈ن المرابط الذي يربط خيله تحسبًا لم
عدو ما بقوة السلاح، فكان مرابطًا مجاهدًا. والمرابط الذي 
بمواظبته عڴى الصلوات وزهده وورعه يدفع بدعائه البلاء عن 
البلاد والعباد. فيش؅رك بذلك المرابط المجاهد بالسلاح والمرابط 

  )١٣(المجاهد بدعائه ࢭي رد البلاء ودفع العدو.
ة وإشرافها عڴى حدود ونظرًا ل؅رامي رقعة الدولة الإسلامي

مش؅ركة بئڈا وب؈ن دار الحرب، فإٰڈا اتخذت ربطًا عڴى الحدود ال؄رية 
والبحرية، وانسجامًا مع موضوع الدراسة س؇ركز عڴى الرباطات 

 )١٤(الساحلية دون غ؈رها، فقد أفۘܢ شيخ الإسلام ابن تيمية
بأفضلية المرابطة ࢭي المناطق الساحلية لبلاد مصر والشام عن 

امة ࢭي بيت الحرام بمكة والمدينة وبيت المقدس للعبادة، فاعت؄ر الإق
المرابطة من جنس الجهاد والمجاورة من جنس الحج، واستدل بالآية 

جَعَلْتُمْ القرآنية ليب؈ن أفضلية المرابطة والحراسة عڴى البحر "
َ
أ

سَْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِال
ْ
هِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الم لَّ

هِ". هِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّ ولعل منڍى هذه  )١٥(وَجَاهَدَ ࡩِي سَبِيلِ اللَّ
الفتوى ال؅رغيب ࢭي المرابطة والحراسة ࢭي المناطق الساحلية من بلاد 
مصر والشام لما تعرضت له من هجومات متتالية للأساطيل 

بية أم بعدها، فاستباحت النصرانية سواء إبان الحروب الصلي
السواحل الإسلامية وسامت أهلها سوء العذاب، فكان لابد من 

  تشديد الحراسة ࢭي هذه المناطق وترغيب الناس ࢭي ذلك.
كما أن بلاد المغرب المجاورة للروم ࢭي البحر المتوسط، عملت 
عڴى الاهتمام بالأسطول وتقوية وحداته حۘܢ تتمكن من مواجهة 

ولجأت إڲى اتخاذ الأربطة والحصون  )١٦(نية،الأساطيل النصرا
الساحلية، والظاهر أن هذه الأربطة واكبت البدايات الأوڲى لاستقرار 
المسلم؈ن بالشمال الإفريقي، فأمام تواڲي هجومات الأساطيل 
الصقلية الإيطالية، فإن السكان لجئوا إڲى اتخاذ محارس عڴى طول 

قفوا مدة إقامْڈم بالرباط الساحل الإفريقي يرابط فٕڈا مرابطون أو 
للحراسة ومراقبة الأساطيل النصرانية حۘܢ إذا تراءت لهم سفن 

  )١٧(العدو اتخذوا الاحتياطات اللازمة لمواجهْڈا.
ثم إن وضعية إفريقية القريبة من إيطاليا وصقلية فرض عڴى 
حكامها الاهتمام بالبحرية وإقامة الرباطات الساحلية، فكان رباط 

م) من ٧٩٦هـ/ ١٨٥بناه الأم؈ر العباسۜܣ هرثمة سنة ( المنست؈ر الذي
أقدم الرباطات ࢭي إفريقية. وكان يتكون من عدة مساكن ومساجد 

وتوسعت حركة الرباطات عڴى  )١٨(وله ميناء تشحن منه مادة الملح.
عهد الأغالبة الذين أبدوا اهتمامًا كب؈رًا بالبحر وشؤونه، فتمكنوا 

أن  )١٩(ڈم، حيث يذكر ابن خلدون من إخضاع جزيرة صقلية لمراقبْ
الأم؈ر الأغلۗܣ بۚܢ عشرة آلاف قلعة من الحجر الصخر ذات أبواب 
حديدية، وكان ينعزل ࢭي هذه القلاع المرابطون الذين يزاوجون ب؈ن 
العبادة والجهاد. كما ضم ساحل طرابلس العديد من المساجد الۘܣ 

ي دار الصنعة وࢭ )٢٠(كان يأوي إلٕڈا الصالحون للعبادة والاح؅راس،
بسفح الجبل من مدينة سوسة وجد رباط يعرف بمحرس الرباط 
كان يقصده الأخيار الصالحون، ولعل الموقع الذي أسس فيه هذا 
الرباط بدار الصنعة يكشف عن وظيفة هذا الرباط الۘܣ كانت 

  مرتبطة بحراسة دار الصنعة، ومراقبة حركة التنقلات ࢭي البحر.
يخ؄رنا الغ؄ريۚܣ  )٢١(المنتشرة ࢭي المنست؈ر،وبالإضافة إڲى المحارس 

أن الحسن عليا بن عبد الله النمري الشش؅ري نزل برباط البحر 
كما كانت مدينة تونس محرسا لدولة الفتوحات  )٢٢(بمدينة قابس.

من جهة البحر حيث كانت تتوڲى المراقبة البحرية لمواجهة أي خطر 
القوى ال؄رية لحسان هذا فضلًا عن تدعيم  )٢٣(من قبل الب؈قنطي؈ن،

بن النعمان بقوة بحرية تكون عوضًا عن مدينة قرطاج المخربة، كما 
ضمت ب؇قرت العديد من القلاع الساحلية الۘܣ كان يقصدها 

  )٢٤(السكان إذا ما داهمْڈم جيوش العدو.
وستستمر حركة بناء الأربطة والمناطق المحصنة عڴى ساحل 

يلجأ إلٕڈا السكان عامة  المغرب الأوسط، حيث كانت تعت؄ر ملاڊئ
فارين مما قد يلحق ٭ڈم من أذى من قبل الأساطيل النصرانية، 

خ؈ر دليل عڴى ذلك. هذا  )٢٦(ومرسۜܢ جيجل )٢٥(ولعل مرسۜܢ الدجاج،
بالإضافة إڲى رباطات أخرى أوردها البكري كمرسۜܢ مغيلة الذي كان 

ورباطات شرشال الۘܣ كان يجتمع  )٢٧(يضم رباطًا عڴى ضفة البحر،
وࢭي ظاهر  )٢٩(ورباط ساحل ندرومة، )٢٨(ٕڈا ࢭي كل عام خلق كث؈ر،ف

وهران وجدت ربوة عڴى البحر كانت تُعرف بصلب الكلب بأعلاها 
  )٣٠(رباط يأوي إليه المتعبدون.

وستنتعش حركة الأربطة ࢭي المغرب الأقظۜܢ، سواء عڴى 
الساحل المتوسطي أم عڴى الساحل الأطلسۜܣ، ولعل ارتباط المغرب 

بالأندلس جعله يتأثر بالحالة العامة لهذا الجزء من العالم الأقظۜܢ 
الإسلامي، فأمام الانتعاشة القوية لحروب الاس؅رداد خلال القرن 

م)، كان عڴى المغرب أن يحصن سواحله ويراقب حركة ١٠هـ/٤(
 )٣١(الإبحار خاصةً ࢭي السواحل المتوسطية. ولعل بناء رباط نكور،

كان الهدف مٔڈا تقوية  )٣٢(سبتةوالمحارس الممتدة ب؈ن طنجة و 
الخطوط الدفاعية للمغرب أمام استمرار تدهور البحرية المغربية 

  سواء الفاطمية أم الأموية الۘܣ كانت تعيش آخر عهدها ࢭي الأندلس.
أما ࢭي الواجهة الأطلسية، فقد أكد كل من البكري و"ابن عبد 

النساك، الذي كان مقصد  )٣٣(ربه الحفيد" عڴى أهمية رباط أصيلا
ثم رباط سلا الذي كان يرابط فيه مرابطون قد يزيد عددهم عن 
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مائة ألف ࢭي أوقات الجهاد وقد ي؅راجع هذا العدد ࢭي بعض 
هذا بالإضافة إڲى  )٣٤(الأوقات، ويتولون الجهاد ضد ال؄رغواطي؈ن.

كرباط  )٣٥(العديد من الأربطة الۘܣ كان يقصدها الأولياء والمتصوفة،
وبإلقاء نظرة سريعة عڴى الخريطة الۘܣ  )٣٦(.كوز، وتيت، وماسة

أنجزها أحمد توفيق معتمدًا عڴى ما أورده ابن الزيات التادڲي ࢭي 
مصنفه التشوف إڲى رجال التصوف، نلاحظ أهمية الأربطة المنتشرة 

  عڴى الساحل الأطلسۜܣ المغربي.
وبالمقابل احتضن الساحل المتوسطي والأطلسۜܣ للأندلس 

أن سبب انتشار الأربطة  )٣٧(ويرى أحد الباحث؈ن العديد من الأربطة،
والحصون عڴى طول سواحل الأندلس كان الغارات الۘܣ شٔڈا 
النورمانديون عڴى السواحل الغربية للأندلس الۘܣ وجدوها بدون 

ففطن عبد الرحمان الناصر إڲى  )٣٨(حراسة، فعاثوا فٕڈا فسادًا.
واطئ نقطة الضعف هذه، فعمل عڴى تكثيف الحراسة عڴى ش

الجزيرة، مما جعل النورماندي؈ن يعجزون عن اقتحامها إبان 
  )٣٩(هجومهم الثاني فوجدوا البحر محروسًا.

ومن ب؈ن أهم الأربطة الأندلسية يمكن أن نذكر رباط المرية، 
فهذه  )٤٠(ورباط بجانة، ورباط دانية، ورباط مالقة وبطليوس.
ل مراقبة الأربطة كانت مقامة ࢭي أماكن مرتفعة تمكن من تسهي

البحر واستطلاع حركة العدو ࢭي البحر. وقد أحظۜܢ "أوليفر آس؈ن" 
 Laأك؆ر من ثمان؈ن موضعًا ࢭي الأندلس تحمل اليوم اسم (

Rabida()وهو ما يكشف عن طبيعة الربط الۘܣ كانت تزاوج ب؈ن  )٤١
العمل العسكري، ومراقبة الحدود، والتفرغ للعبادة، وطلب 

  )٤٢(العلم.
رابطة، فقد كان المرابطون يجتمعون ࢭي الأربطة أما عن نظام الم

للتعبد وطلب العلم ويتولون الحراسة ࢭي أماكن مرتفعة من الرباط، 
وغالبًا ما كان منارًا أو برجًا عاليًا، مزودًا بمواد مشتعلة، حۘܢ إذا 
رأى المرابطون سفن العدو قادمة إلٕڈم أوقدوا النار إذا كان الوقت 

ولئن كان  )٤٣(ل الدخان إذا كان الوقت ٰڈارًا.ليلًا، ويكتفون بإرسا
بإمكان المرابط؈ن رؤية السفن ٰڈارًا بتوفر شروط الرؤية كانعدام 
الضباب، فإن المشكل يطرح بحدة ࢭي الليل، فما السبيل إڲى التعرف 
عڴى السفن المبحرة ليلًا؟ إننا وإن كنا نعدم إشارات واضحة تش؈ر 

ستخدام السفن لبعض الأضواء باعثًا إڲى الإبحار ليلًا، فربما كان ا
عڴى انكشاف أمرها، فيتعرف علٕڈا المرابطون، الذين يرسلون إشارة 
الإنذار إڲى المدينة والمناطق المجاورة، فيتخذ السكان كافة 

  احتياطاٮڈم لدرء الخطر.
أن الساحل من  )٤٤(ويستفاد من رواية عبد الواحد المراكآۜܣ

العديد من الحصون والأربطة،  الإسكندرية إڲى طرابلس كان يضم
فإذا ظهر العدو، نور كل حصن للذي يليه فيتصل الخ؄ر من 
الإسكندرية إڲى طرابلس أو العكس ࢭي ظرف ثلاث أو  أربع ساعات 
من الليل، وࢭي عهد أبي الحسن المريۚܣ الذي اشْڈر ببناء المحارس 
 والحصون والأربطة عڴى طول سواحل المغرب ب؈ن آسفي وجزائر بۚܣ

مزغنة فـ "إذا وقعت الن؈ران ࢭي أعلاها تتصل ࢭي الليلة الواحدة أو ࢭي 

بعض ليلة، وذلك ࢭي مسافة تس؈ر فٕڈا القوافل نحوًا من 
  )٤٥(شهرين".

وبالإضافة للنار والدخان، كان المرابطون يستخدمون الطبل 
ويرى "آدم م؅ق" أن هذه  )٤٦(والنف؈ر لتحذير أهاڲي المناطق المجاورة،

لإعلام كانت معروفة عند الب؈قنطي؈ن ولم تكن معروفة التقنية ل
عند المسلم؈ن، وبدأ استخدامها ࢭي الساحل الإفريقي الشماڲي منذ 

م)، فكانت الرسائل من سبتة إڲى الإسكندرية تصل ࢭي ٩هـ/ ٣القرن (
وتعت؄ر منارة الإسكندرية نموذجًا لهذه الأربطة، فقد ) ٤٧(ليلة واحدة.

ألف ذراع وضعت ࢭي أعلاها مرآة كان يجلس كان يبلغ طولها حواڲي 
حولها حراس حۘܢ إذا وقع بصرهم ࢭي المرآة عڴى سفن العدو رفعوا 
أصواٮڈم ونشروا أعلامهم، ف؈راها حراس بعيدون عٔڈم. وبالإضافة 
لهذه الوسيلة كان ࢭي المنارة قوم يتولون إيقاد النار طوال الليل، 

ࢭي هذه السفن أضرموا فتقصدها السفن، وإذا ما ارتاب  الحراس 
النار من جهة المدينة حۘܢ إذا رآها الحراس ضربوا الأبواق والأجراس 

  )٤٨(فيتحرك الناس عند ذلك لملاقاة العدو.
الۘܣ كان ٱڈتدي ٭ڈا البحارة خاصةً ࢭي  المناراتوتستوقفنا هنا 

الليل، وهذه المنارات كانت خ؈ر مشجع للبحارة عڴى استمرار رحلاٮڈم 
يذكر ابن جب؈ر أن منار الإسكندرية كان يرى من مسافة ࢭي الليل، و 

تزيد عن السبع؈ن ميلًا، وبفضل هذا المنار كان يتم الاستدلال عڴى 
لهذا وجب عڴى القادة أن يكونوا عڴى دراية  )٤٩(بر الإسكندرية.

ومعرفة كب؈رة بمواضع وعلامات الاستدلال الۘܣ قد تكون منارة، أو 
ولعل بناء الموحدين لمسجد  )٥١(مسجدًا.أو  )٥٠(هيكلًا، أو معبدًا،

حسان بصومعة عالية مشرفة عڴى مصب أبي رقراق كان الهدف 
منه مراقبة دار الصناعة وإرشاد السفن البحرية ࢭي "المحيط 

إلا أننا لم نظفر بأية إشارة تفيد اتخاذ النار ࢭي أعڴى   )٥٢(الأطلسۜܣ"،
كان قريبًا صومعة حسان لإرشاد السفن، فصاحب الاستبصار الذي 

  زمنيًا من بناء المسجد لم يذكر أي ءۜܣء عن هذه المسألة.
بينما عرفوا  )٥٣(وعرف حراس المنار (ال؄رج) ࢭي المغرب بالسمار،

وقد أوڲى الموحدون للسمار عناية فائقة  )٥٤(ࢭي المشرق بالدبادبة،
وأجروا لهم الأرزاق حۘܢ يتمكنوا من أداء وظائفهم عڴى أحسن 

عهد الخليفة أبي يعقوب الموحدي تراجع الاهتمام وجه، إلا أنه ࢭي 
٭ڈذه الفئة حيث تمكن النصارى من الدخول إڲى مدينة باجة 
مستغل؈ن غفلة السمار الذين أهملوا شأن الحراسة، لامتناع 
أرزاقهم وأموالهم الۘܣ كان يأخذها واڲي القصبة عمر بن 

  )٥٥(سحنون.
اء بواسطة وبالإضافة للأربطة والمنارات كان يتم الاهتد

الۘܣ كانت تنصب ࢭي السواحل. وتوضع علٕڈا أبنية توقد  الخشبات
إلا أن المعلومات  )٥٦(علٕڈا الن؈ران ليلًا ليستدل ٭ڈا عڴى الساحل.

حول هذه التقنية ٮڈم الإبحار ࢭي الخليج العربي، ولم نظفر بأي 
  إشارة تفيد انتشار هذا الأسلوب ࢭي الغرب الإسلامي.
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  النجوم:الاهتداء ب - ١/٢
اتخذت النجوم وسيلة كذلك للاهتداء ࢭي البحر، ولاشك أن 
عملية الاس؅رشاد بالنجوم ظاهرة قديمة، فقد استخدمها الإنسان 

وهو الذي جعل لكم النجوم " )٥٧(ࢭي تحركاته ال؄رية والبحرية،
لْڈتدوا ٭ڈا ࡩي ظلمات ال؄ر والبحر قد فصلنا الأيات لقوم 

هذه الآية. أنه لا يجب الاعتقاد ࢭي وورد بشأن تفس؈ر  )٥٨(يعلمون".
ا النجوم سوى ثلاثة أمور أساسية: أٰڈا زينة للسماء " نَّ وَلَقَدْ زَيَّ

نْيَا بِمَصَابِيحَ" مَاءَ الدُّ وبواسطْڈا  )٦٠(وأٰڈا رجوم للشياط؈ن، )٥٩(السَّ
  )٦١(تتم عملية الاهتداء ࢭي ظلمات ال؄ر والبحر.

ظهر مع البابلي؈ن  وارتبط بالنجوم ومواضعها علم الفلك الذي
القدامى، وازدهر عند اليوناني؈ن، أما المسلمون فقد اقتحموا هذا 
العلم أيام الخلافة العباسية، وقاموا ب؅رجمة كتب الفلك الفارسية 
والهندية واليونانية إڲى العربية، فألف عڴي بن عيسۜܢ رسالة ࢭي 

م)، وجاء بعده كبار الفلكي؈ن ٨٣٠هـ/  ٢١٤الفلك قبل سنة (
لخوارزمي، والبتاني، والب؈روني، والخيام، الذين استدركوا عڴى كا

  )٦٢(الفلكي؈ن القدامى.
واعت؄رت النجوم وسيلة ضرورية للاهتداء ࢭي ظلمات البحر 
خاصةً عندما يضطرب البحر ويشتد تلبد السماء بالغيوم، فلا 
يدري الربان أي وجهة يقصدها، فتتساوى لدية ظلمة السماء 

يكاد يرى أي ءۜܣء مما يجعل الإبحار أمرًا متعذرًا،  وظلمة الماء، فلا 
ولا يتم تجاوز هذه الحالة إلا إذا ظهرت بعض النجوم الۘܣ يمكن 

  )٦٣(الاس؅رشاد ٭ڈا.
كما كان يلجأ إڲى المنجمة الذين كانت لهم معرفة بالنجوم 
ومنازلها لاختيار أوقات الإبحار، فقد ركب الوزير المريۚܣ "أبو عڴي بن 

حر من سبتة بعد أن اختار له المنجمة طالعًا سعيدًا. إلا الب خلاص"
أن هذا الاختيار لم يكن موفقًا، إذ سرعان ما غرق المركب الذي 

  )٦٤(كان يحمل هذا الوزير ومَنْ معه.
وارتباطًا بالنجوم وحركاٮڈا، كان البحارة يستخدمون الإسطرلاب 

لة والبوصلة، وبخصوص الإسطرلاب فإن الدراسات تتفق أنه آ
إلا  )٦٦(م وتم تطويرها عڴى يد العرب.٢اخ؅رعت حواڲي ق )٦٥(يونانية،

أنه تم الاختلاف حول مدلول هذه الآلة، فقد لاحظ كشيار أن 
الإسطرلاب مكون من شق؈ن (أسطر): ومعناها تصنيف، و(لاب): 

وذهب البعض إڲى أن (أسطر) معناها  )٦٧(ومعناها ولد هرمس،
هذه الآلة وهو ابن هرمس تصنيف، و(لاب) اسم حكيم مخ؅رع 

وورد ࢭي مقامات الحريري أن اسم هذه الآلة جاء نتيجة  )٦٨(الحكيم.
سؤال هرمس عن الدواوير الفلكية المسطرة عڴى سطح مستو، 

ويورد "حاڊي خليفة" أن  )٦٩(فقال سطره لاب، فسمܢ إسطرلاب،
حسن استخدام الإسطربون أحد أهم مراحل حساب منازل 

  )٧٠(النجوم.
سطرلاب عدة أجزاء مٔڈا: الحلقة والعروة والكرسۜܣ، ويضم الإ 

وأم الإسطرلاب والحجر، والصفائح، والعنكبوت، والعضادة، 
أما عن  )٧١(والمحور، والفرس، والمرمى، وظهر الإسطرلاب والحاصرة.

وظائف الإسطرلاب فإنه يمكن من قياس ارتفاع النجوم، وما نقص 
ڈارًا، ويسهل حل مسا ئل علم الفلك دون من الساعات ليلًا وٰ

  )٧٢(اللجوء للعمليات الحسابية.
وعرفت هذه الآلة كذلك ࢭي المغرب، حيث اخ؅رع أبو الربيع 
الفاسۜܣ تلميذ القراࢭي إسطرلابًا ملصقًا ࢭي جدار ويعمل الماء عڴى 

وࢭي عهد ملوك الطوائف صنع  )٧٣(إدارة شبكة عڴى الصفحة،
عروف بـ ابن  الفلكي "إبراهيم بن يحۛܢ النقاش الطليطڴي" الم

م) آلة عرفت بآلة الصفيحة ١١٠٠هـ/٤٩٣الزرقالية (توࢭي 
  )٧٤(الرزقالية، كما دعيت بالعبادية، نسبة لابن عباد أم؈ر إشبيلية.

وما دامت هذه الآلة معروفة عند المغاربة والأندلسي؈ن خلال 
الف؅رات الأوڲى من العصر الوسيط، فإننا لا نستبعد استخدامها ࢭي 

ربي خاصةً عڴى عهد المرابط؈ن والموحدين حيث الأسطول المغ
نشطت حركة أسطولهما وهو ما فرض أخذ الاحتياطات اللازمة من 
أجل سلامة السفينة، ونستبعد إغفال الدولت؈ن لوظيفة هذه الآلة 
ࢭي عمليات الإبحار، رغم أننا لا نتوفر عڴى إشارات مصدرية تعضد 

  )٧٥(هذا الطرح.
تلف الباحثون حول الشعب أما بخصوص البوصلة، فقد اخ

الذي كان له قصب سبق اخ؅راعها، هل يتعلق الأمر بالصيني؈ن أم 
الفرس أم العرب أم الأوربي؈ن؟ ولا شك أن قلة المعلومات المتوفرة 
حول هذه النقطة جعلت كل شعب يعتقد أنه حاز السبق ࢭي هذا 
الاخ؅راع نظرًا لما أحدثه استعمالها من ثورة حقيقية ࢭي مجال 

لملاحة، إذ تم التخڴي عن الاهتداء بالنجوم الۘܣ كانت تجعل الملاحة ا
عس؈رة إن لم تكن مستحيلة إبان تلبد السماء بالغيوم، وستمكن 

  )٧٦(البوصلة من ضبط الاتجاهات وتسهيل عملية الإبحار.
وأكدت أغلب الدراسات الحديثة أن البوصلة لم تعرف طريقها 

ويعود الفضل ࢭي ذلك إڲى العرب م)، ١٢هـ/  ٦إڲى أوربا إلا مع (ق
الذين كانوا قد استخدموها ࢭي عمليات إبحارهم سواء ࢭي المحيط 
الهندي أم ࢭي الخليج العربي بل وحۘܢ ࢭي البحر المتوسط الذي 

ويبقى الخلاف محصورًا ب؈ن العرب  )٧٧(ستنتقل منه إڲى أوربا،
  والصيني؈ن، فمَنْ من هذين الشعب؈ن كان له سبق الاخ؅راع؟

تنع غ؈ر واحد من الباحث؈ن أن الصيني؈ن كانوا سباق؈ن إڲى اق
إلا أنه يجب التفريق ب؈ن  )٧٨(م)١١هـ/  ٥استعمال البوصلة منذ (ق

البوصلة كجهاز متكامل وب؈ن بيت الإبرة (الإبرة المغناطيسية) الۘܣ 
ولم يرد ذكر البوصلة  )٧٩(كانت معروفة عند الصيني؈ن منذ القديم،

  عشر الميلادي. إلا مع القرن الحادي
" الذي عاش ࢭي Chu-yoيو "-ويستفاد من رواية صينية للتشو

م) أن الصيني؈ن كانوا أول مَنْ استعمل البوصلة ࢭي بحر ١١هـ/٥(ق
رغم  )٨٠(الص؈ن عڴى م؅ن السفن المتجهة من سومطرة إڲى كانتون،

أٰڈم كانوا يعتقدون أن البوصلة اخ؅راع أجنۗܣ عٔڈم قد يكون العرب 
أن  )٨٢(ويرى أحد الباحث؈ن )٨١(هم الذين اخ؅رعوه،أو الفرس 

المسلم؈ن عڴى عهد الأموي؈ن والعباسي؈ن اهتموا ب؅رجمة ال؅راث 
الفلسفي والعلمܣ اليوناني والهندي والفارسۜܣ، ولم  يزعموا أٰڈم 



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...التقنيات والٔادوات، الطاهر قدوري 

 ٢٠١٣ ديسمبر – ونشرعالو الثانيالعدد – سادسةالسنة ال

א    
١١٠

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

رواد هذه العلوم، بل ظلوا يعت؄رون أنفسهم تلامذة للفلاسفة 
لأنفسهم بحق تطوير  اليونان ورياضۛܣ الهند وفارس، واحتفظوا

هذه العلوم، فهل الأمر نفسه ينطبق عڴى التطورات الۘܣ لحقت 
الإبرة المغناطيسية الۘܣ أعطتنا جهاز البوصلة؟ ويرى الباحث نفسه 
أن الحالة العامة سواء السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية 

انت خلال (القرن الأول والثاني الهجري/ السابع والثامن الميلادي) ك
مشجعة عڴى الاخ؅راع والابتكار ࢭي العالم الإسلامي بخلاف الص؈ن 
الۘܣ كانت تعيش عدة قلاقل سياسية ومخلفات الزحف المغوڲي، 

  )٨٣(وهو وضع لم يشع عڴى الاخ؅راع وتطوير المعارف.
" الۘܣ Boussolaأما بخصوص تسمية هذه الآلة بالبوصلة "

والۘܣ اخ؅رعها الربان  تفيد ࢭي اللغة الإيطالية الصندوق أو الحق
يرى أن هذا  )٨٤("، فإن أنور عبد العليمGiola Flavioالإيطاڲي "

"الاخ؅راع" لم يكن سوى ترجمة للحقة العربية، وكان معتمده فيما 
ذهب إليه ما ورد عند "ابن ماجد" الذي كان أول مَنْ وضع ال؅ركيب 

لبحار المغناطيسۜܣ عڴى الحقة "ومن اخ؅راعنا (ابن ماجد) ࢭي علم ا
تركيب المغناطيس عڴى الحقة بنفسه ولنا فيه حكمة كب؈رة لم تودع 

" Compassساكسون البوصلة " -ويسمܣ الأنجلو )٨٥(ࢭي كتاب".
المشتقة من اليونانية  القديمة الۘܣ تفيد القياس، وۂي بذلك لا 

وورد هذا اللفظ عند ابن ماجد  )٨٦(تمت بصلة للبوصلة الملاحية،
  )٨٧(قمباص، بمعۚܢ القياس.بلفظة الكمباص أو ال

ومهما يكن من أمر؛ فإن استعمال هذه الآلة كان ࢭي وقت 
متقدم ࢭي المحيط الهندي والخليج العربي ثم انتقل استعمالها إڲى 
البحر المتوسط، ونتيجة للاصطدام الحضاري ب؈ن المسلم؈ن 
والأوربي؈ن إبان الحروب الصليبية ستنتقل هذه الآلة إڲى أوربا، وقد 

لهذه الآلة الآثار الطيبة عڴى نشاط الملاحة ࢭي  البحر المتوسط كان 
إذ بدأ يتم التخڴي تدريجيًا عن الإبحار الساحڴي لصالح تنظيم 
رحلات طويلة ࢭي أعماق البحر المتوسط وهذا بخلاف البحر المحيط 

  )٨٨(الذي ظلت فيه عمليات الإبحار ساحلية.
  الخرائط البحرية: -١/٣

لبوصلة والإسطرلاب، كان البحارة وبموازاة استعمال ا
يستعينون بالخرائط البحرية، أو ما يُعرف بالمرشدات البحرية، فقد 

إڲى أن الربابنة الذين ركب معهم كانوا يحملون  )٨٩(أشار المقدسۜܣ
ڈا ويعولون علٕڈا ويعملون ٭ڈا.." ولعل  برفقْڈم "دفاتر... يتدارسوٰ

البحرية، كالمراسۜܣ هذه الدفاتر كانت تسجل فٕڈا كل المعلومات 
الصالحة وغ؈ر الصالحة للرسو، والشعاب والمشاكل الۘܣ يصادفها 
الربان إذا مر ٭ڈذه المناطق، وأن مدارسة هذه الدفاتر والمعلومات 
المتضمنة فٕڈا مكنت الربان من تجنب خطر الغرق أو الاصطدام 
بالشعاب أو الرسو ࢭي ميناء غ؈ر صالح للرسو، ويرى أحد الباحث؈ن 

    )٩٠(هذه الدفاتر كان يطلق علٕڈا اسم "رهماني". أن
مزاعم الأوربي؈ن الذين زعموا أن  )٩١(وقد فند خوان برنيط

الخرائط الأوڲى الۘܣ تضمنت معلومات عن البحار ظهرت ࢭي إيطاليا 
م) وعُرف بـ ١٣هـ/ ٧عندما ظهر أول كتاب ࢭي المسالك البحرية ࢭي (ق

"Portulano".)وأن أدلة رونثي؈ر " )٩٢Ronciere جعلت من جنوة "
" أكد Winterإلا أن الباحث الألماني  ون؅ر " )٩٣(مركز هذه الخرائط،

وأول إشارة  )٩٤(أن الميورقي؈ن كانوا أساتذة للجنوي؈ن ࢭي هذا الميدان.
 )٩٥(م)١٣هـ/ ٧نصت عڴى الخرائط البحرية ظهرت ࢭي أوربا خلال (ق

لويس" عڴى م) عندما أثبت "سان ١٢٧٠هـ/ ٦٦٨وبالضبط ࢭي سنة (
خريطة المكان الذي يوجد فيه عڴى م؅ن المركب وهو ࢭي طريقه إڲى 

ويعتمد  خوان  برنيط  عڴى  الإشارة الۘܣ وردت عند  )٩٦(تونس.
المقديسۜܣ، ليثبت أن العرب ࢭي المحيط الهندي كانوا سباق؈ن إڲى 

  )٩٧(استعمال هذه التقنية الملاحية عن الأوربي؈ن.
  الرياح: - ١/٤

ل هذا، كان البحارة يعتمدون عڴى القوة الريحية وبالإضافة لك
ࢭي عمليات إبحارهم، وغالبًا ما كانوا ي؅رقبون وقت هبو٭ڈا، فلا 
يبحرون إلا مع بداية هبو٭ڈا حۘܢ يتجنبوا إهدار الوقت والمجهود. 
واعت؄رت معرفة أنواع الرياح وأوقات هبو٭ڈا من الأمور الۘܣ وجب 

عڴى مغامرة قد لا تكون مأمونة  عڴى القائد معرفْڈا حۘܢ لا يقدم
العواقب، إلا أن هذا لا يعۚܣ خضوع عملية الإبحار ࢭي العصر 
الوسيط للتقلبات المناخية، ويحدث أن تبحر السفينة لكٔڈا لا 

مما يؤدي  )٩٨(تستطيع أن تبلغ ال؄ر لتوقف الرياح أو لتغي؈ر اتجاهها،
فيه صاحبه إڲى عرقلة المواصلات، ففي أحد خطابات ال؄ردي، أشار 

إڲى أنه مكث ࢭي الإسكندرية مدة ثلاثة وعشرين يومًا ي؅رقب وصول 
سفينة قادمة من إسبانيا، إلا أن السفينة لم تصل لأن الرياح لم 

وكانت السفن التجارية تتحرك ࢭي أوقات معينة من  )٩٩(تكن مواتية،
  السنة حۘܢ تصادف هبوب الرياح الملائمة.

ة من الشمال إڲى الجنوب خلال وࢭي البحر الأحمر تكون الملاح
ف؅رات معينة من السنة ومن الجنوب إڲى الشمال خلال ف؅رات 

الۘܣ كان  )١٠٠(أخرى من السنة، وذلك مرتبط بوقت هبوب الرياح
الركاب يعلمون مواعدها "بالعادة والتجار يتوارثون علم ذلك قولًا 

وأحوال وعملًا ولهم فٕڈا دلائل وعلامات يعملون ٭ڈا ࢭي إبان هيجانه 
وقد ركب ابن بطوطة سفينة من مدينة  )١٠١(ركوده وثورانه"،

كالكوتا بالهند إڲى مدينة ظفار باليمن فتلازم إبحار السفينة مع 
هبوب الرياح الۘܣ مكنت المركب من قطع المسافة ࢭي ظرف "ثمانية 

  )١٠٢(".وعشرين يومًا لم ينقطع لها جري بالليل والٔڈار
توسط)، يستفاد مما أورده ابن جب؈ر أما ࢭي بحر الروم (البحر الم

أن الإبحار من مدينة عكا كان مرتبطًا كليًا بالرياح وذلك ࢭي فصل؈ن 
وهما  )١٠٣(متم؈قين من السنة ࢭي فصل الربيع وفصل الخريف،

ففي منتصف شهر  )١٠٤(الفصلان اللذان يواكبان عملية الإبحار.
مايو. وࢭي أبريل تتحرك الريح الشرقية ويستمر وقت هبو٭ڈا إڲى شهر 

فصل الخريف يبدأ هبوب الرياح من منتصف شهر أكتوبر، إلا أن  
مدٮڈا  أقصر من المدة الۘܣ تستغرقها الرياح ࢭي فصل الربيع "إنما 
ۂي عندهم خلسة من الزمان قد تكون خمسة عشر يومًا أو أك؆ر أو 

وارتباطًا ٭ڈذه الرياح تكون حركة السفن من عكا نحو  )١٠٥("،أقل
  )١٠٦(المغرب وبلاد الروم. صقلية وبلاد
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وࢭي مرسۜܢ كوز ࢭي المغرب الأقظۜܢ فإن السفن لا تخرج من 
الميناء إلا مع هبوب الرياح الشرقية، ولا يكون ذلك إلا ب؅قامن هذه 
الرياح مع الفصل الممطر، كما أن الرياح الغربية القادمة من البحر 

إلا أن  )١٠٧(تؤدي إڲى هيجان البحر، إذ نادرًا ما تسلم معها السفن،
الرياح الشرقية إذا كانت مواتية ࢭي ميناء كوز فإٰڈا لا تكون كذلك 

  )١٠٨(ࢭي نواڌي طنجة.
  استعمال الحمام الزاجل: - ١/٥

وبالإضافة للرياح، اعت؄ر الحمام الزاجل من ب؈ن الوسائل 
الأساسية ࢭي عملية الإبحار إذ بواسطته يتمكن الربابنة من ربط 

ركب أو الجهاز العسكري الذي يشرف الاتصال بئڈم وب؈ن صاحب الم
عڴى السفن، ولا نتوفر إلا عڴى معلومات قليلة حول هذه الوسيلة، 

حيث يستفاد من  )١٠٩(إذ لم يذكرها سوى ابن الأث؈ر والنويري،
رويْڈما أن الحمام الزاجل كان من ب؈ن الوسائل الضرورية ࢭي عملية 
الإبحار، وقد استخدم هذا الحمام رسول صاحب المهدية عندما 
نال رسول يوسف صاحب قابس منه وسبه إثر مناظرة جمعت ب؈ن 
الرسول؈ن، فلما ركب كل واحد مٔڈما ࢭي مركبه، عمد رسول صاحب 

حمام فأرسل رسالة أوضح فٕڈا ما قام به رسول المهدية إڲى ال
صاحب قابس من سب ونيل من عرض صاحب المهدية، فأرسل أم؈ر 
المهدية عڴى جناح السرعة مراكب تولت القبض عڴى رسول صاحب 

  )١١٠(قابس وتم تأديبه.
وإبان إبحار أسطول صقلية للسيطرة عڴى المهدية، صادف 

ن المهدية، فلما أخذه مركبًا ࢭي عرض البحر المتوسط قادمًا م
الصقليون وجدوا فيه قفص حمام، فتخوف قائد الأسطول 
"جرڊي" من أن يكون أصحاب المركب قد أرسلوا الحمام، إلا أٰڈم 
أقسموا أٰڈم لم يفعلوا فأمر القائد الصقڴي أن يكتبوا إڲى صاحب 
المهدية يخ؄رونه أٰڈم صادفوا أسطول الصقلي؈ن متجها إڲى 

لق الحمام فوصل إڲى المهدية فسر الأم؈ر الحسن القسطنطينية "وأط
وأراد جرڊي بذلك أن يصل بغتة ثم سار وقدر وصولهم إڲى المهدية 

  )١١١(وقت السحر".

íè†vfÖ]løu†Ö]V^⁄éÞ^m 
  الأمور الروحية: - ٢/١

وبالإضافة لكل هذه التقنيات والوسائل الۘܣ كانت تسهل ࢭي 
رة والمسافرين أن ي؅قودوا مجملها عملية الإبحار، فقد كان عڴى البحا

من الأمور الروحية إذ كث؈رًا ما كان ركوب البحر يشكل مغامرة 
حقيقية غ؈ر مضمونة العواقب، خاصةً إبان الإبحار ࢭي مواقيت من 
السنة يكون فٕڈا الإبحار غ؈ر مرغوب فيه، وحۘܢ إذا ما كان مناسبًا، 

ؤه، تبعًا فكث؈رًا ما كان البحر يضطرب وتك؆ر أهواله وتشتد أنوا
للتقلبات المناخية الفجائية. لهذا فقد اش؅رط ابن ماجد عڴى الربان 
أن يكون عڴى قدر كب؈ر من الطهارة البدنية والروحية "ينبڧي أنك إذا 
ركبت البحر تلزم الطهارة فإنك ࢭي السفينة ضيف من أضياف 

عن  ،وعن ابن عباس )١١٢(الباري عز وجل فلا تغفل عن ذكره"،
أمان أمۘܣ من الغرق إذا ركبوا ࢭي السفن أن يقولوا ": قال) (النۗܣ 

وقد حرص  )١١٣(بسم الله مجرٱڈا ومرساها إن ربي لغفور رحيم".
البحارة عند ركو٭ڈم للبحر أن يقرؤوا ما عُرف بـ "حزب البحر"، وهو 
مجموعة من ال؅راتيل والأدعية الۘܣ وجب عڴى ركاب السفينة أن 

لشيخ الوڲي الصالح الحسن يقرؤوها، وهذا الحزب من تأليف ا
أما ابن الحاج فيقول: "وينبڧي له إذا كان سفره ࢭي  )١١٤(الشاذڲي.

البحر يقول عند ركوبه "بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور 
رحيم" ثم يقول: "وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته 

ن من يوم القيامة"، فقد ورد أن من قالها ح؈ن ركوبه السفينة أم
  )١١٥(".الغرق 

  قياس المسافات البحرية: - ٢/٢
ومهما يكن؛ فقد أثرت هذه الوسائل البحرية (البوصلة، 
والإسطرلاب، والخرائط..) ࢭي عمليات الإبحار ومكنت من تجنب 
بعض الأخطار البحرية ومن الزيادة ࢭي السرعة الۘܣ عادةً ما كانت 

  تقاس بعدة وسائل مٔڈا:
ل مصادرنا التاريخية وخاصةً : عادةً ما تستعمالمرحلة

الجغرافية مقياس المرحلة للدلالة عڴى المسافة الۘܣ يقطعها المسافر 
برًا، إما راجلًا أو راكبًا، وۂي الۘܣ تفصل ب؈ن م؇قلة وأخرى خلال يوم 

وقد اختلف الباحثون حول المسافة الۘܣ يمكن للمسافر  )١١٦(واحد،
العزيز بن عبد  أن يقطعها خلال المرحلة الواحدة، ف؈رى عبد

 )١١٨(أٰڈا ت؅راوح ب؈ن أربعة وخمس؈ن كلم، أما محمد الطويل )١١٧(الله
فيفرق ب؈ن ثلاثة أنواع من المراحل: مرحلة ك؄رى وتصل المسافة الۘܣ 
يمكن قطعها إڲى ست؈ن كلم، والمرحلة العادية وغالبًا ما كانت تعادل 

ة أو مسافة ال؄ريد الۘܣ تصل إڲى أربع؈ن كلم. والمرحلة اللطيف
أن  )١١٩(الخفيفة الۘܣ تصل إڲى ثلاث؈ن كلم. ويرى أم؈ن توفيق الطيۗܣ

المرحلة ࢭي المسافات ال؄رية، تقابل المجرى ࢭي المسافات البحرية، 
  )١٢٠(و"المجرى ما يقطعه المركب ࢭي يوم وليلة بالريح الطيبة".

: واستعمل المجرى ونصف المجرى للدلالة عڴى المجرى والميل
وقد  )١٢١(عها السفينة خلال يوم كامل من إبحارها،المسافة الۘܣ تقط

مما دفع أحد  )١٢٢(حدد ابن جب؈ر مسافة المجرى بـ مائة ميل،
للتساؤل حول ما يعادل الميل بالأمتار، خاصةً وأن  )١٢٣(الباحث؈ن

إشارة ابن جب؈ر عامة، فهل يتعلق الأمر بالميل العربي الذي يعادل 
يستعمله الملاحون  أم الميل البحري الذي كان )١٢٤(م؅ر،١٩٤١

الجنويون؟ وعند ياقوت الحموي فإن الميل يساوي أربعة آلاف وقيل 
ويزداد الأمر تعقيدًا مع إشارة الإدريسۜܣ الۘܣ  )١٢٥(خطوة. ١٣٣٣

يستفاد مٔڈا أن المسافة ب؈ن مرسۜܢ الخرز ومدينة بونة (عنابة) تصل 
ن إڲى مرحلة خفيفة ࢭي ال؄ر. أما ࢭي البحر فتصل إڲى أربعة وعشري

ميلًا روسية، فكم كان يساوي الميل الروسۜܣ؟ وهل كان المسلمون 
يتخذونه وحدة للقياس؟ أم أن الأمر ناتج عن تأثر الإدريسۜܣ بما كان 
سائدًا ࢭي صقلية وقتئذ من مؤثرات حضارية؟ إن هذا الخلط أو 
بالأحرى هذا التضارب ࢭي استعمال هذه القياسات هو الذي يطرح 

  وما يقابلها بالميل أو الم؅ر. صعوبة تدقيق المسافات
  



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...التقنيات والٔادوات، الطاهر قدوري 

 ٢٠١٣ ديسمبر – ونشرعالو الثانيالعدد – سادسةالسنة ال

א    
١١٢

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

: وإڲى جانب الميل، تورد المصادر مقياسًا آخر هو الفرسخ
الفرسخ، ويرى أحد الباحث؈ن أن هذا المقياس يستعمل أساسًا ࢭي 
المسافات الطويلة، مقابل الميل الذي كان يخصص للمسافات 

ويقدره المقدسۜܣ بـ اثۚܣ عشر ألف ذراع. والذراع  )١٢٦(القص؈رة،
ي أربعة وعشرون أصبعًا، والأصبع ست حبات شع؈ر مصفوفة يساو 

 )١٢٨(ويضيف أن الميل يمثل ثلث الفرسخ، )١٢٧(بعضها عڴى بعض،
 )١٢٩(وقد وقف بعض الدارس؈ن عند مقدار الفرسخ، ف؈رى أحدهم

أنه ساعة من الٔڈار ࢭي ح؈ن يورد معلومات تفيد أنه "ثلاثة أميال 
آلاف ذراع. وهو  لفظ  هاشمية أو ستة أو اثنا عشر ذارع أو عشرة

يحدد  )١٣١(وإذا كان بروديل )١٣٠("Frasougدخيل عڴى اللغة العربية "
الفرسخ ࢭي أربع كيلوم؅رات، فإن بيكار يدقق ࢭي القياس ويجعله 

  )١٣٢(م؅رًا. ٤٢٦٠يساوي 
وما قيل عن الاختلاف الب؈ن ࢭي تحديد قياس المسافات 

من مرسۜܢ إڲى  البحرية، يقال عن المدة الۘܣ كانت تقطعها السفينة
آخر أو من الضفة الجنوبية، وغالبًا ما تكون مدينة سبتة إڲى الضفة 

أو ب؈ن مدينة وأخرى، يقدر سيلاكس  - الجزيرة الخضراء-الشمالية 
أن المسافة ب؈ن قرطاجة وأعمدة هرقل تصل إڲى سبعة أيام وسبع 

واستغرقت رحلة عبد الكريم بن منقد سف؈ر صلاح الدين  )١٣٣(ليال،
ي إڲى المنصور الموحدي، الذي انطلق راكبًا البحر من الأيوب

الإسكندرية إڲى طرابلس عڴى م؅ن شيۚܣ حواڲي اثن؈ن وأربع؈ن يومًا. 
هذا ࢭي الوقت الذي كان بإمكان السفينة ࢭي الأوقات العادية 
الخالية من اضطراب البحر وك؆رة الأنواء أن تقطع البحر المتوسط 

وتش؈ر إحدى  )١٣٤(ستة وثلاث؈ن يومًا.من الغرب إڲى أنطاكيا ࢭي ظرف 
خطابات ال؄ردي أن المسافة الۘܣ يمكن أن تقطعها السفينة ࢭي 
الظروف الجيدة، ب؈ن طرابلس إڲى قابس تصل إڲى ثمانية أيام دون 

  )١٣٥(الرسو ࢭي أي شاطئ.
  المدة الزمنية: -٢/٣

وبالرجوع لرحلة ابن جب؈ر يمكننا أن نقف عند المدة الزمنية 
مكان السفينة أن تقطعها ب؈ن نقطة وأخرى، وغالبًا ما الۘܣ كان بإ

كانت تتدخل العوامل الطبيعية فتؤدي إڲى طول المدة، خاصةً وأن 
رحلة ابن جب؈ر (عند العودة) تزامنت مع فصل الشتاء الذي تكاد 
تتوقف فيه العمليات البحرية، فرحلة ابن جب؈ر من سبتة إڲى جزيرة 

من منورقة إڲى جزيرة سردانية و  )١٣٦(منورقة دامت أربعة أيام،
دامت ثلاثة أيام، فكان قطعه هذه المسافة من الأمور المستغربة، إذ 
أمكن قطع أربعمائة ميل ࢭي حواڲي ثلاثة أيام، كما أمكن للمركب أن 

وب؈ن أقريطش  )١٣٧(يقطع خمسمائة ميل ࢭي ظرف يوم وليلت؈ن.
 )١٣٨(ر،والإسكندرية مكث ابن جب؈ر وصحبه ثلاث؈ن يومًا ࢭي البح

وقطع المسافة ب؈ن عكا ومسينة ࢭي نحو شهرين، وۂي مسافة غالبًا 
  )١٣٩(ما تقطع ࢭي أسبوع؈ن.

لعل هذه الاختلافات الواضحة تعكس بجلاء الإمكانات التقنية 
المتوفرة ࢭي تلك المرحلة، إذ الإبحار عادةً ما كان يصادف الأشهر 

هذه فإنه وخلال  )١٤٠(المعتدلة الممتدة ب؈ن الخريف والصيف،

الف؅رة، فكث؈رًا ما كانت تضطرب أحوال البحر وتشتد أهواله وتتغ؈ر 
اتجاهات الرياح بشكل لا تشْڈيه السفن "فيؤدي ذلك إڲى تأخر 
السفينة عن موعدها، بل وقد تمكث السفينة الأيام المتتالية ࢭي 
البحر، فقد أشار بن جب؈ر إڲى ذلك ࢭي قوله : "ومن العجيب ࢭي 

ار البحرية أنا استطلعنا عڴى ظهر البحر أهلة الاتفاقات ࢭي الأسف
مما  )١٤١(ثلاثة أشهر هلال رجب وهلال شعبان وهلال رمضان"،

  )١٤٢(يجعل مدة الإبحار غ؈ر مدققة إذ ترتبط بحالة البحر والرياح.
وتجدر الإشارة إڲى؛ أن الرحلات البحرية التجارية تختلف كليًا 

ة، أو تلك الرحلات الۘܣ ࢭي مدة الإبحار عن الرحلات البحرية السفاري
كانت تنقل الحجيج نحو الأراعۜܣ المقدسة ࢭي المشرق الإسلامي، 
فغالبًا ما كان التاجر أو التجار يتوقفون ࢭي بعض المحطات لل؅قود 
بالمواد التجارية أو لتصريف بضاعْڈم واستطلاع الأمن وأخبار 
السوق، فقد مكث أحد التجار الجنوي؈ن ࢭي مدينة تونس مدة شهر 

كما بقي صاحب المركب ࢭي إطار رحلته من جنوة  )١٤٣(لشراء الجلود،
إڲى سبتة مدة ثلاثة أيام ࢭي مالقة حۘܢ تتجمع لديه معلومات 

  )١٤٤(إضافية عن حالة الأمن ࢭي مدينة سبتة.
بعض الإشارات حول مدة الإبحار  "Dufourcq" ويقدم ديفورك

من ميورقة  نحو الساحل أو المراسۜܣ المغربية، فقد تستغرق الرحلة
إڲى مدينة تونس حواڲي شهر. ومن فلورنسيا إڲى جربة قد تدوم 

. ومن ميورقة نحو عنابة تصل إڲى الثماني والتسع أيامالرحلة ب؈ن 
ثمانية أيام، ومن مرسۜܢ تينس إڲى الساحل المورسۜܣ لا تتجاوز 

وبناءً  )١٤٥(،ن ساعةو أربع وعشر الرحلة إذا كانت الظروف جيدة 
أن  )١٤٦(يفورك، يرى أحد الباحث؈ن المغاربةعڴى ما جاء عند د

الرحلة التجارية الجنوبية نحو بلاد المغرب كانت ت؅راوح ب؈ن شهر 
وشهرين ونصف، إلا أن التطورات المتلاحقة الۘܣ ستعرفها تقنيات 
الإبحار ستؤدي إڲى تقليص مدة السفر الۘܣ أصبحت لا تتجاوز 

  من جنوة إڲى تونس. ن يومًاو عشر 
  بحار:أنواع الإ  - ٢/٤

وانطلاقًا من هذه المعطيات نتساءل عن أنواع الإبحار الۘܣ كانت 
معروفة ࢭي الف؅رة الوسيطية؟ فبالإضافة إڲى الإبحار الساحڴي الذي 
كان عبارة عن رحلات بحرية سواء ࢭي البحر المتوسط أم" المحيط 
الأطلسۜܣ"، فهل كانت السفن مجهزة بشكل يجعلها تستجيب للرحلة 

بحر؟ الواقع؛ إننا لا نتوفر عڴى معلومات دقيقة بشأن ࢭي أعاڲي ال
الإبحار ࢭي "أعاڲي البحر" ولاشك أن الحالة التقنية للسفينة 
الوسيطية لم تكن مشجعة عڴى اقتحام مجال الإبحار ࢭي مناطق 
بعيدة عن الساحل. كما هو الشأن بالنسبة "للمحيط الأطلسۜܣ" الۘܣ 

مغامرة حقيقية. كما أن تجعل الإبحار فيه بعيدًا عن الساحل 
المعدات ووسائل الإبحار لم تكن مشجعة ولم يقتحم الإنسان مجال 

الۘܣ اعت؄ر الإبحار  )١٤٧(الإبحار ࢭي أعاڲي البحر إلا مع ظهور الكرافيلا
عڴى متٔڈا إيذانًا بدخول الإنسان مرحلة جديدة ࢭي تاريخ تعامله مع 

الجغرافية الۘܣ  البحر المحيط فنظمت عڴى متٔڈا رحلات الاكتشافات
  م).١٥هـ/ ٩انطلقت من بلاد ال؄رتغال والإسبان منذ أواخر (ق 
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وبناءً عليه، قد تكون أغلب الرحلات البحرية الۘܣ شهدها البحر 
المتوسط خلال الف؅رة الوسيطية تتم بمحاذاة الساحل، فيش؈ر ابن 
جب؈ر إڲى أن الطريق البحري الذي سلكوه كان محاذيًا ل؄ر 

ولعل قادة السفن لم يكونوا يفضلون الابتعاد كث؈رًا  )١٤٨(الأندلس.
عن الساحل حۘܢ يتمكنوا من الاس؅رشاد بالمنارات والأربطة، وحۘܢ 
إذا ما اضطروا إڲى الإبحار بعيدًا عن الساحل. فلا يكون ذلك إلا ࢭي 

كما أن الطريق  )١٤٩(حالات نادرة يضطر إلٕڈا البحارة اضطرارًا.
الموحدي الذي غادر مدينة سبتة ࢭي البحري الذي سلكه الأسطول 

اتجاه سواحل المغرب الأوسط وإفريقيا، ࢭي إطار حملة الأخماس، 
  )١٥٠(كان طريقًا ساحليًا موازيًا للطريق الذي سلكته الجيوش ال؄رية.

ولم يكن قطع البحر المتوسط ع؄ر الطريق العرعۜܣ ب؈ن 
علق الضفت؈ن الشمالية والجنوبية، إلا ࢭي حالات قليلة عندما يت

الأمر بتنظيم حملات عسكرية، وحۘܢ هذه الأخ؈رة غالبًا ما كانت تتم 
 )١٥١(ب؈ن مناءين متقابل؈ن أحدهما ࢭي بر العدوة والآخر ࢭي الأندلس،

أما الرحلات البحرية ذات الصبغة التجارية سواء تلك القادمة من 
المشرق أم من المدن الإيطالية فغالبًا ما كانت تتوقف بجزيرة 

تواصل رحلْڈا إڲى السواحل المغربية أو إڲى الجنوب صقلية تم 
  الفرنسۜܣ أو إڲى جزيرة الأندلس.

  

₣íÿÛŽi^}  
إن توفر بلاد المغرب عڴى واجهت؈ن بحريت؈ن بحر الروم (البحر 
الأبيض المتوسط) والبحر المحيط (المحيط الأطلسۜܣ) يمكن من 
ڈا المغاربة عن البحر منذ أقدم  الوقوف عڴى الثقافة الۘܣ كوٰ

العصور، وأٰڈم استغلوا ثرواته ࢭي وجباٮڈم الغذائية واستعملوا 
المغاربة مع البحر  فقد تعامل  .اليومية وحياٮڈملجته ࢭي مواصلاٮڈم 

وفق ثقافة خاصة تسڥى إڲى محاولة الحفاظ عڴى بيئْڈم البحرية 
وتنوع عناصرها البيئية، محقق؈ن بذلك أساس التكريم الإلهܣ 

  .سائر المخلوقاتللإنسان وتفضيله عڴى 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ş]ŽÚ]çŁV 
 
ن صــواري وشــرع ومجــاديف، يرجــع إڲــى المبحــث ) حــول بنــاء الســفينة وأجزا٬ڈــا مــ١(

الــــذي خصــــص لأنــــواع الســــفن ضــــمن دراســــتنا للنشــــاط البحــــري ࢭــــي العصــــرين 
 ٩١المرابطي والموحدي، رسالة مرقونة كلية الآداب وجدة المملكة الغربيـة. ص:

  وما بعدها. 
، ١، صـحح أحاديثـه محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، طصحيح النسائي) النسائي، ٢(

. وأبو الوليـد ٢٦، ص.٣. وج ٦٦٦، ص.٢،ج ؅١٩٨٨ربية لدول الخليج. مكتب ال
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضت رسـوم المدونـة مـن بن أحمد بن رشـد، 

  -١٩٨٨ -، دار الغــرب الإســلامي، ١، تـح محمــد حڋـي، ط الأحكاـم الشــرعيات...
، جمـــــــع مجمـــــــوع فتـــــــاوي ابـــــــن تيميـــــــة.  وابـــــــن تيميـــــــة، ٣٦٥-٣٦٤ب؈ــــــروت. ص.  

، ٢٨تيـــــب عبـــــد الرحمـــــان بـــــن القاســـــم بمســـــاعدة ابنـــــه، الربـــــاط، د.ت، مـــــج وتر 
كتــاب .  وتقــي الــدين أبــو العبــاس بــن عڴــي المقريــزي، ٩. ص. ٣١. ومــج. ٦-٥ص.

 ٤٢٦، ص. ٢. ج١٩٨٧، القــــاهرة ٢، ط المـــواعظ والاعتبـــار، خطـــط المقريـــزي 
  .٤٢٧و

  ).٢٠٠) آل عمران، الآية (٣(
الإمام عبـد الله بـن إبراهيم محمد الجمل، ".  و ٤٢٧ص.  ٢) المقريزي، م.س، ج ٤(

، ١٩٧٠. ٣٠-٢٩"، مجلــــــــــة البحــــــــــث العلمــــــــــܣ، ع ياســــــــــ؈ن ࡩــــــــــي ربــــــــــاط الســــــــــنغال
...، رســــالة مرقونــــة التصــــوف المغربـــي.  وعبـــد الجليــــل لحمنـــات، ٢٤٨-٢٤٧ص.

، الــربط بــالمغرب .  ومحمــد أمــ؈ن بلغيــث١٣٤ – ١٣٣كليــة الآداب الربــاط، ص.
، رســــــــالة لنيــــــــل درجــــــــة ابطــــــــي والموحــــــــديالإســــــــلامي ودورهــــــــا ࡩــــــــي عصــــــــري المر 

  .٣٥-٣٤الرباط، ص. -رسالة مرقوة بكلية الآداب –الماجست؈ر، الجزائر 
  .٦٠) سورة الأنفال، الآية ٥(
  .٦٦٦، ص.٢) النسائي، م.س، ج ٦(
دار الجيـــل،  -، دار الكتـــب الســـلفية، القـــاهرةمٔڈـــاج المســـلم) أبـــو بكـــر الجزائـــري، ٧(

  .٣٢٧.  ص.١٩٩١ -بيوت
  .٣٢٨ - ٣٢٧، ص.) نفسه٨(
  .٣٢٧) نفسه، ص.٩(
. ٣٥٤"، دعـوة الحـق، ع جدلية الثغر والرباط ࡩـي تـاريخ المغـرب) عمر بنم؈رة، "١٠(

 L. Brunot, La Mer dans les traditions et les industries (11)  .١٠١و ١٠٠، ص.٢٠٠٠. غشت /شتن؄ر ٤١السنة 
indigènes à Rabat et Salé, Paris.1920, p. 144.  

، رســــــالة مرقونــــــة كليــــــة الآداب الكتابــــــة ࡩــــــي العصــــــر المريۚــــــܣأحمــــــد حــــــدادي، ) ١٢(
  .١٠٠-٩٩، ص١وجدة، ج

  .  ٤٢٧/ ص: ٢) المقريزي، م.س. ج١٣(
  .٦ - ٥، ص.٢٨) فتاوي ابن تيمية، م.س، مج١٤(
  .    ١٩) سورة التوبة، الآية ١٥(
  .١٩٧، ص: ١٩٩٣، دار الكتب العلمية، ب؈روت١، طالمقدمة) ابن خلدون، ١٦(
"، الإمـــام عبـــد الله بـــن ياســـ؈ن ࡩـــي ربـــاط الســـنيغالإبـــراهيم محمـــد الجمـــل، " )١٧(

  .٢٤٨، م.س، ص: ١٩٧٩. ٣٠-٢٩مجلة البحث العلمܣ، ع
، مؤسســـــــة دراســـــــات ࡩـــــــي تـــــــاريخ المغـــــــرب والأنـــــــدلس) أحمــــــد مختـــــــار العبـــــــادي، ١٨(

  .٢٩١الجامعة، الإسكندرية، د.ت، ص:
هيل زكــاـر، دار الكتـــب ..، ضـــبط المـــ؅ن خليـــل شـــحاتة، مراجعـــة ســـكتـــاب الع؄ـــر) ١٩(

  .٢٤٩ – ٢٤٢، ص٦، م.س، ج١٩٧٣العربية، ب؈روت
، قــدم لهــا حســن حســۚܣ عبــد الوهــاب، الــدار العربيــة رحلــة التجــاني) التجــاني، ٢٠(

 Ch. Picard, La mer et les musulmans d’occident au moyen  وأيضًا: ٢٢٠، ص: ١٩٨١للكتاب، ليبيا. تونس
age, Paris 1997, p 23.      

، تقــــــــــــديم وتحقيــــــــــــق المغــــــــــــرب ࡩــــــــــــي ذكــــــــــــر بـــــــــــلاد إفريقيــــــــــــا والمغــــــــــــرب) البكـــــــــــري، ٢١(
)M.G.Deslane٣٦)، د.ت، ص.  

، ص ١٩٧٩، ب؈ـــروت٢..، تحقيـــق عـــادل نـــوٱڈض، طعنـــوان الدرايـــة) الغ؄ريۚـــܣ، ٢٢(
٢٤٠.  

 ٧التنظــيم البحــري الإســلامي ࡩــي شــرق المتوســط مــن ق) فهمــܣ عڴــي محمــود، ٢٣(
، ١٩٨١، دار الوحــدة، ب؈ــروت١، ترجمــة قاســم عبــد القاســم، طم١٢حۘــܢ ق

  .٧٧ص 
  .٥٧) البكري، م.س، ص٢٤(
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، ١٨٣٠، تحقيــــــــق ريفــــــــورد وديســــــــلان، بــــــــاريس تقــــــــويم البلــــــــدان) أبـــــــو الفــــــــداء، ٢٥(

  .١٢٦ص
، ٢و١..، تحقيـــق إحســـان عبــــاس، طالـــروض المعطـــار) عبـــد المـــنعم الحم؈ـــري، ٢٦(

  .١٨٤، ص١٩٨٤ -١٩٧٥مكتبة لبنان، ب؈روت
  .٨١) البكري، م.س، ص.٢٧(
  .٨٤، ص) نفسه٢٨(
  .١٣٥) نفسه، ص٢٩(
ومـــا  ٣٩١. ومـــن خـــلال مـــا أورده ابـــن مـــرزوق ࢭـــي مســـنده ص ١٢٥) نفســـه، ص ٣٠(

بعدها أن السلطان أبا الحسن المريۚܣ حرص عڴـى اتخـاذ المحـارس عڴـى طـول 
  سواحل العدوة وزود الحراس بكل ما يحتاجونه من زاد وسلاح.

، الدار البيضاء ١، طور إمارة بۚܣ صالح ࡩي نك. أحمد الطاهري، ٦١٠) نفسه، ٣١(
  . ١٢٧، ص١٩٨٨

  .١٠٥) نفسه، م.س، ص: ٣٢(
كتــــــــاب الاستبصــــــــار ࡩــــــــي . ابــــــــن عبــــــــد ربــــــــه الحفيــــــــد، ١١١) البكــــــــري، م.س، ص: ٣٣(

، تحقيـــــــق ســـــــعد زغلـــــــول عبـــــــد الحميـــــــد، الـــــــدار البيضـــــــاء، عجائـــــــب الأمصـــــــار
  .١٨هامش  ١٣٦، ص١٩٨٥

، ص ١٩٧٩ ، منشـورات دار مكتبـة الحيـاه ب؈ـروت،صورة الأرض) ابن حوقل، ٣٤(
٨٢.  (35) H. Basset et E. Levi- Provençale, «Chella: une 

mécropole Mérinide», in Hes, 1e et 2e trimestre- 1992, p.8.                                                                                                       
  .٣٦٩، ص ٦..، م.س، ج رالع؄. ٢١٢) الاستبصار، م.س، ص٣٦(
، مؤسســـــــة دراســـــــات ࡩـــــــي تـــــــاريخ المغـــــــرب والأنـــــــدلس) أحمــــــد مختـــــــار العبـــــــادي، ٣٧(

  .٣٠٠ -٢٩٩ -٢٩٨الجامعة الإسكندرية، د.ت، ص 
  .٥٣٧، م.س، صالروض المعطار )٣٨(
تــــــاريخ البحريــــــة الإســــــلامية ࡩــــــي ) عبــــــد العزيــــــز ســــــالم وأحمــــــد مختــــــار العبــــــادي، ٣٩(

  .٢٢-٢١، ص١٩٦٩، دار الٔڈضة المغرب والأندلس
  .٣٠٠ -٢٩٩ -٢٩٨) العبادي، م.س، ص٤٠(
، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، د.ت، أطلس تاريخ الإسلام) حس؈ن مؤنس، ٤١(

  .٢٩٢ص
) حــول مختلــف الأريطــة الموجــودة عڴــى الســاحل الأندلســۜܣ ســواء المتوســـطي أم ٤٢(

  المحيطي، يمكن أن يرجع إڲى: 
- Ch. Picard, La mer…, op-cit, p.149.      

) المســـــعودي، مـــــروج الـــــذهب..، تحقيـــــق شـــــارل بـــــيلا، نشـــــر الجامعـــــة اللبنانيـــــة، ٤٣(
 Ch. Picard, L’océan atlantique musulman de la conquet  .١٢٣، ص:  ١، ج١٩٦٥قسم الدراسات التاريخية، ب؈روت

arabe à l’époque Almmohade, Paris1999,  p.245.    
..، تحقيـــق ســـعيد العريـــان والعربـــي العلمـــܣ، جـــبالمع) عبـــد الواحـــد المراكآـــۜܣ، ٤٤(

  .٤٩١، ص١٩٧٨، الدار البيضاء ٧ط
، تحقيــــــــق ماريــــــــا خيســــــــوس بيغــــــــرا، المســــــــند الصــــــــحيح) محمــــــــد ابــــــــن مــــــــرزوق، ٤٥(

..، البحريـــــة. عبـــــد العزيـــــز ســـــالم، ٣٩٨، القســـــم الثـــــاني، ص.١٩٨١الجزائـــــر، 
، ٢..، ملحــق موســوعة الإعــلام البشــرية والحضــارية المغربيــة. ٤٣م.س، ص

 .Ch. Picard, L’océan.., op.cit., p.91  . وأيضًا:٢٦١ص
..، ترجمــــة المنڋــــي دولــــة الأغالبــــة. محمــــد الطــــالۗܣ، ٣٠٣) العبــــادي، م.س، ص: ٤٦(

.  عبـــــد العزيـــــز ٤٣١، ص١٩٨٥، دار الغـــــرب الإســـــلامي، ب؈ـــــروت١العيـــــادي، ط
  .٢٥٦..، م.س، ص: البحريةسالم، 

، ترجمـة محمـد عبـد الهـادي أبـو هــ٤ الحضارة الإسـلامية ࡩـي القـرن ) أدام م؅ق، ٤٧(
  .٤٢٢، ص٢، ج١٩٦٧، ب؈روت٤ريدة، ط

    .Celerier(P), Histoire de la navigation, que sais-je, Paris.1956, pp. 83 - 84  .١٧٥وما بعدها، وص ١٥٦، ص.١) المقريزي، الخطط، م.س، ج٤٨(
ابــن ســعيد،  ومــا بعــدها.  ١٥٥، ص١، جالخطــطوحـــول المنـــارات يرجــع للمقريــزي، 

. ابــــــــــــن جب؈ــــــــــــر، م.س، ٩٤-٩٣. الاستبصــــــــــــار، م.س، ص١٤٨الجغرافيــــــــــــة، م.س، ص
  .٤٥ص

  ) ابن جب؈ر، نفسه.٤٩(
 

 
.  بلكامـــــــــــــــــــــــــل ١١٩، م.س، ص.الاستبصـــــــــــــــــــــــــار. ٣٦ - ٣٥) البكـــــــــــــــــــــــــري، م.س، ص٥٠(

"، نـــدوة لمحـــة عـــن الملاحـــة بالمتوســـط خـــلال العصـــر الرومـــانيالبيضـــاوية، "
 . وأيضًا:١٧٥البحر ࢭي تاريخ المغرب، ص

 Ch. Picard, L’océan.., op-cit, p. 245.   
  .٢٦، م.س، ص رحلة العبدري ) العبدري، ٥١(
  . وأيضًا:١٢٠، م.س، ص قراصنة سلا) كواندرو، ٥٢(

Ch. Picard, L’océan.., op-cit, 245.       
. وحــول التقنيــة الۘــܣ كـاـن يتطلّڈــا بنــاء ١٢٧، م.س،  ق. م. صالبيــان المغــرب )٥٣(

  .٤٠٠-٣٩٩يرجع لابن مرزوق، م.س، ص. المنارات البحرية 
  .  ١٧٥ -١٥٦، ص.١..، م.س. جالخطط) المقريزي، ٥٤(
  .١٢٧..، نفسه، صالبيان) ٥٥(
. ابــــــــــــــن ســــــــــــــعيد، ٥٢.  ابــــــــــــــن حوقــــــــــــــل، م.س، ص١٢٣) المســـــــــــــعودي، م.س، ص ٥٦(

  .١٥٩..، م.س، صالجغرافية
، ترجمـــة يعقـــوب بكـــر، العـــرب والملاحـــة ࡩـــي المحـــيط الهنـــدي) فضـــلو حـــوراني، ٥٧(

  .٢٧٥ابع دار الكتاب العربي، القاهرة . ب؈روت، د.ت، ص:مط
  .٩٧) سورة الأنعام، آية ٥٨(
  .٥) سورة الملك، آية ٥٩(
كشـــف ) الآيــة نفســها. حــول التنجـــيم والمشــتغل؈ن بــه يرجــع إڲـــى: حــاڊي خليفــة، ٦٠(

  .١٩٣١، ص:٢..، دار العلوم الحديثة.ب؈روت، د.ت،جالظنون 
. ٤٦، ص٧، ج١٩٥٤دار الكتـــب المصـــرية  ،الجـــامع لأحكــاـم القـــرآن ) القرطۗـــܣ،٦١(

 Hubac (P), Les barbaresques, Histoire d’outre mer, ed. Berger.1949. p.9. Garnier (l’abbé), Galère et Galéasses à la fin du moyen age, in colloque Paris 1958, p.4. Celerier, op.cit., p.56 (62)  .٦٩، ص ٣،ج ١٩٨٨، دار الفكر١، طتفس؈ر ابن كث؈رابن كث؈ر، 
  .٦٦) ابن جب؈ر، م.س، ص٦٣(
، دار منصــــور للطباعــــة الــــذخ؈رة الســــنية ࡩــــي تــــاريخ الدولــــة المرينيــــة) مجهــــول، ٦٤(

 .  Encyclopédie de l’Islam..,nel ed , T1, p 744.    .Celerier, op.cit., p 60 (65)  .٦٨-٦٧، ص ١٩٧٢والوراقة، الرباط 
، ١٣، عــــــالم المعرفــــــة، عوعلــــــوم البحــــــار عنــــــد العــــــربالملاحــــــة أنــــــور عبــــــد العلــــــيم، 

..، رسـالة مرقونـة الكتابـة ࡩـي العصـر المريۚـܣ. أحمـد حـدادي، ١٦٩، ص ١٩٧٩يناير
  .٣٢٢، ص٢وجدة، ج -كلية الأداب 

، ١، ج١٩٨٩. معلمـــة المغـــرب، مطـــابع ســـلا ١٦٩) أنـــور عبـــد العلـــيم، م.س، ص٦٦(
  .٤١٧-٤١٤مادة أسطرلاب، ص 

، ١٩٦٧، القــاهرة ة ࡩــي مصــر الإســلامية وآثارهــا الباقيــةالبحريــ) ســعاد مــاهر، ٦٧(
  .٢٥٧ص 

  ) نفسه.٦٨(
  ) نفسه.٦٩(
  .١٩٣١، ص. ٢، م.س. ج كشف الظنون ) ٧٠(
  .٢٦٠ - ٢٥٩) حول دلالات هذه الاسماء، يرجع لسعاد ماهر، م.س، ص٧١(
-١١٤، ص٢، جدائرة المعـارف الإسـلامية.  ١٠٨، ص ١) المسعودي، م.س، ج ٧٢(

١١٨.  
  .٤٢-٤١-٤٠، ص٤، ملحق ة المغربية للإعلام البشرية والحضاريةالموسوع) ٧٣(
  .٤١٥، ص١، م.س،  ج معلمة المغرب) ٧٤(
) حول الإسطرلاب، يرجع للمخطوطات والمراجع الۘܣ أوردها عبد العزيز بنعبد ٧٥(

  .Frederic, Venis.., op.cit., pp. 178-179. (77) Celerier, op.cit., p 58. Frederic, op.cit., p 171. Encyclopédie de l’islam.., op.cit., Art. Milaha, p. 41 (76)  وما بعدها. ٤٠..، صالموسوعة المغربية، ٤الله ࢭي ملحق 
، ١، ج١٩٩٣..، ترجمــــة مصــــطفى مــــاهر، القــــاهرة الحضــــارة الماديــــة) بروديــــل، ٧٨(

  .٥٥١ص
  .٢٨٣) وفضولو حوراني، م.س، ص ٧٩(

Celerier,.., op-cit, p.58.   
"، هــــل هنــــاك أصــــل عربــــي إســــباني لفــــن الخــــرائط البحريــــةان بــــرنيط، ") خــــو ٨٠(

مجلــــة المعهــــد المصــــري للدراســــات الإســــلامية  ترجمــــة محمــــد مختــــار العبــــادي،
  .٨٦، ص ١،١٩٥٣بمدريد، عدد
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  ) نفسه.٨١(
  .٢٠٦) أنور عبد العليم، عالم المعرفة، م.س، ص٨٢(
  .٨٧-٨٦) برنيط، م.س، ص٨٣(
  .١٨٩ -١٨٨) نفسه، ص٨٤(
  .١٨٩عبد العليم، م..س، ص ) أنور ٨٥(
  .١٩١) نفسه، ص٨٦(
 .Ch. Picard, L’océan, op-cit, p. 318 (88)  .١٩٢) يرجع لنص ابن ماجد عند، أنور عبد العليم، عالم المعرفة، م.س، ص٨٧(
د.ت. ص.  -ب؈ــــروت -، مكتبــــة الخيــــاطأحســــن التقاســــيم ࡩــــي معرفــــة الأقــــاليم) ٨٩(

١٠.  
  .٢٧٨) فضلو حوراني، م.س، ص ٩٠(
  .٩٦ -٧١ان برنيط، م.س ص) خو ٩١(
  .٧١) نفسه، ص ٩٢(
  ) نفسه.٩٣(
         Frederic, op.cit., p.178 (95)  .٧٢) نفسه، ص٩٤(
  .٧٣) خوان برنيط، م.س، ص٩٦(
  .٨٠) نفسه، ص ٩٧(
، دار الغـــــــــــــرب ١..، تحقيـــــــــــــق جماعـــــــــــــة، طالبيـــــــــــــان والتحصــــــــــــيل) ابــــــــــــن رشـــــــــــــد، ٩٨(

وف إڲـــــــى التشـــــــ. ابـــــــن الزيـــــــات التـــــــادڲي، ١٠٩-١٠٨، ص. ٩، ج١٩٨٤الإســـــــلامي
، نشـر جامعـة محمـد الخــامس ١..، تحقيـق أحمـد توفيــق، طرجـال التصـوف

  ، ترجمة أبي موسۜܢ الدكاڲي.٢٠٨ - ٢٠٧، ص١٩٨٤
، ترجمـــة عطيـــة دراســـات ࡩـــي التـــاريخ الإســـلامي والـــنظم الإســـلامية) جواتيــاين، ٩٩(

  .٢٢٢، ص١٩٨٠، الكويت١القوي، ط
  .٤٣٤، ص ٢) آدم م؅ق، م.س، ج١٠٠(
  .١٣٠، ص ١) المسعودي، م.س، ج١٠١(
..، تحقيـــــــق عڴـــــــي منتصـــــــر الكتـــــــاني، مؤسســـــــة تحفـــــــة النظـــــــار) ابـــــــن بطوطـــــــة، ١٠٢(

  .٢٨٥، ص ١،ج١٩٨١الرسالة، ب؈روت
 .Ch. Picard, L’océan.., p.110 et.  La mer.., op.cit., pp. 46 - 47 (104)  .٢١٦، م.س، ص رحلة ابن جب؈ر) ١٠٣(
  .٢١٦) ابن جب؈ر، م.س، ص١٠٥(
  ) نفسه.١٠٦(
  .١٥٤ -١٥٣) البكري، م.س، ص١٠٧(
  .١٢٩) نفسه، ص ١٠٨(
، ٢.  أدم م؅ــــــق، م.س، ج١٩-١٨-١٧، ص ٩..، م.س، ج الكامــــــل) ابـــــن الأث؈ــــــر، ١٠٩(

  .٧. خوان برنيط، م.س، ص٤٣١ص
  .١٧، ص ٩) ابن الأث؈ر، م.س، ج١١٠(
  .١٩ -١٨، ص ٩) ابن الأث؈ر، م.س،ج١١١(
  .٢١٠) أنور عبد العليم، م.س، ص ١١٢(
  .٥٥٣، ص ٣، ابن كث؈ر، م.س، ج٤١) سورة هود.آية.١١٣(
) أبــو الحســن الشــاذڲي مــن متصــوفة الإســكندرية كـاـن يســافر كــل عــام مــا بــ؈ن ١١٤(

صــعيد مصــر وبحــر جــدة، وكـاـن كلمــا ســافر يقــرأ حــزب البحــر المنســوب إليــه 
  .٤١، ص١وأصبحت قراءته من الأمور الۘܣ لازمها تلامذته، ابن بطوطة، ج

، ســـــــورة ٥١ - ٥٠، ص٤، ج ١٩٧٧، دار الفكـــــــر٢، طالمـــــــدخل) ابـــــــن الحـــــــاج، ١١٥(
    .Ch. Picard, La mer…, op.cit., pp.107 (116)  .٦٧، سورة الزمر الآية،٤١هود الآية،

. الطيۗـــــــܣ، مقـــــــال ســـــــابق، ٣٤١، ص٢، م.س. ملحـــــــقالموســـــــوعة المغربيـــــــة للإعـــــــلام
 .٣٣١ص

. وحـــــول مختلـــــف القياســـــات الۘـــــܣ اســـــتعملت ٣٤١، صالموســـــوعة المغربيـــــة) ١١٧(
   .Mauny, Tabheau géographique.., Amsterdam1967, pp. 410 – 418  عند المسلم؈ن، راجع:

..، رســالة مرقونــة كليــة الآداب الربــاط، ص النقــل والتنقــل) محمــد الطويــل، ١١٨(
١٦٠.  

 

 
"، نــدوة البحــر البحريــة المغربيــة ࡩــي عهـد الدولــة الموحديــة) محمـد الطويــل، "١١٩(

  .٣٣١ࢭي تاريخ المغرب، ص
 .Ch. Picard, la mer.., op.cit., pp. 107 – 108 (121)  . ١٩) أبو الفداء، م.س. ص١٢٠(
  .٤٢، م.س، ص رحلة ابن جب؈ر) ١٢٢(
المصـــطلحات البحريـــة والمعلومـــات الملاحيـــة ࡩـــي رحلـــة ابـــن ) توفيــق الطيۗـــܣ، "١٢٣(

يوليـــــــو  ٢الســـــــنة الرابعــــــة، عـــــــدد "، مجلـــــــة البحـــــــوث التاريخيــــــة، ليبيـــــــا.جب؈ــــــر
  .٣٣١، ص١٩٨٢

ل فيجعلـه ي؅ـراوح بـ؈ن قيـاس الميـ Mauny.  يحـدد ٣٣١) المرجع نفسـه، ص ١٢٤(
  م؅ر، انظر:  ٢٠٠٠م؅رًا و ١٩٢٠

Tableau, p. 411.   
، ١، دار الكتـــاب العربـــي، ب؈ـــروت، د.ت، جمعجـــم البلـــدان) يـــاقوت الحمـــوي، ١٢٥(

. يـــــرى أنـــــور عبـــــد العلـــــيم أن الميـــــل العربـــــي يســـــاوي كيلـــــوم؅رين، ٣٦و ٢٥ص 
مـا بـ؈ن  ) أن الميل يساوي Ch. Picard. ويرى (١هامش  ٦١عالم المعرفة، ص

  انظر:  م، وهو مخصص للمسافات القص؈رة.٢٠٠٠و ١٤٠٠
La mer, op.cit., pp.107 – 108.  (126) Ch. Picard, op.cit., pp.107 - 108. 

  .٦٦-٦٥..، م.س، صأحسن التقاسيم) ١٢٧(
  ) نفسه.١٢٨(
، دار العلــــم للملايــــ؈ن، المفصــــل ࡩــــي تــــاريخ العــــرب قبــــل الإســــلام) جــــواد عڴــــي، ١٢٩(

   Mauny, op.cit., p. 411  . وكذلك:٦٢٣، ص٧، ج١،١٩٧١ة، بغداد، طب؈روت مكتبة الٔڈض
  ) نفسه.١٣٠(
 .Ch. Picard. La mer.., op.cit., pp.107 - 108 (132)  .٤٩٩، ص ١..، م.س، جالحضارة المادية) ١٣١(
، الدار البيضاء ١..، طالمغرب الأقظۜܢ عند الإغريق واللات؈ن) مولاي رشيد، ١٣٣(

  .١٥، ص١٩٩٣
  .٤٣٢، ص ٢.س، ج) آدم م؅ق، م١٣٤(
  .٢١٧) جوتياين، م.س، ص١٣٥(
  .٤٢) ابن جب؈ر، م.س، ص١٣٦(
  .٢٣٩) نفسه ١٣٧(
  .٤٤) نفسه، ص١٣٨(
 .Frederic, pp. 88-228. Dufourcq, l’Espagne, op.cit., p. 48 (140)  .٣٤١...، م.س، صالمصطلحات) الطيۗܣ، ١٣٩(
 .Ch. Dufourcq, L’Espagne., op.cit., p.46 (142)  .٢٢٢) ابن جب؈ر، م.س، ص١٤١(
..، رسـالة مرقونـة كليـة الآداب وجـدة، جنـوة وبـلاد المغـرب) مصطفى نشـاط، ١٤٣(

  .٢١٢ص 
 . Dufourcq, l’Espagne.., op.cit., p.47 (145)  ) نفسه.١٤٤(

  .٢١٢مصطفى نشاط، م.س، ص 
  .٢١٣) مصطفى نشاط، م.س، ص١٤٦(
   .La  méditerranée..., op.cit., p.95 et ce qui suit  .٥٥٥، ص١..، م.س، جالحضارة) بروديل، ١٤٧(
   .G. La ROERIE et commandant  J. Vielle, Navire et Marins de la Rome à l’Helice, Paris 1930. P.78 (149)  . ٤٢ – ٤١، م.س، صرحلة بن جب؈ر) ١٤٨(

         . ٥٦٠..، ص.الحضارة.  بروديل، ٣١٨-١١٧-١١٦بشارى لطيفة، م.س، ص 
     .٣٤٩ - ٣٤٨ -٣٤٧ص ، م.س،رحلة التجاني) التجاني، ١٥٠(
  وما بعدها. ٨١) يرجع للبكري، م.س، ص١٥١(
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  

  أستاذ التعليم العاڲي مساعد
  المركز الجهوي لمهن ال؅ربية والتكوين 

  المملكة المغربية –مكناس 

   

   
   

 ࢭي والأندلسية المغربية البادية ࢭي والفلاحة الفلاحون  ،سعيد بنحمادة
رية كان دو  -.الشعبية الأمثال كتب خلال من الوسيط العصر

 . ١٢٢ – ١١٦ ص.٢٠١٣ ديسم؄ر؛ ونشر عالو  ثانيالالعدد  - التاريخية.
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ŁÚş×fl~ł“ 
تسڥى هذه الدراسة إڲى محاولة إبراز دور كتب الأمثال الشعبية 
ࢭي التأريخ للنشاط الفلاڌي وصور من الحياة الاجتماعية للفلاح؈ن 
بالمجال القروي ࢭي المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط، وتجاوز 

ية ࢭي هذا النقص المصدري الذي تعاني منه المصنفات التقليد
المجال، والۘܣ تركز عڴى التاريخ الحدثي، وتغفل الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والذهنية بالبوادي خلال المرحلة المعنية بالبحث؛ 
معتمدين ࢭي ذلك عڴى كتابي "ري الأوام ومرڤى السوام ࢭي نكت 
الخواص والعوام" (أمثال العوام ࢭي الأندلس) لأبي عبد الله أحمد 

م)، و"حدائق الأزاهر" ١٢٩٥هـ/٦٩٤بن يحۛܢ الزجاڲي (ت.  بن أحمد
 م).١٤٢٥هـ/٨٢٩لأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي (ت. 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
تحضر البادية المغربية والأندلسية ࢭي الكتابات التاريخية 
بصورة لا تناسب أحيانًا ما قامت به من أدوار ࢭي البنية الاقتصادية 

والأندلس خلال العصر الوسيط؛ إذ ألِفت  ربللمغوالاجتماعية 
، ليظل المصادر الإخبارية التفصيل ࢭي مناقب الخلفاء والسلاط؈ن
وإن  )١("الفرد" و"السياسة" و"الكرونولوجيا" أساس رواياٮڈا؛

احتوت عڴى إشارات قليلة ذات صلة بالتضاريس والمناخ والإنتاج 
ت الأجنبية، فركّز بعضها أما الدراسا )٢(الزراڤي والحيواني والغابوي.

عڴى الصراعات والتحالفات القبلية، ونزوات الحكام، يبدو معها 
تاريخ المغرب والأندلس وكأنه تعاقب لحوادث من دون آفاق، بفعل 

ولم تحظ  )٣(استحواذ وقائع الحرب عڴى اهتمامات المستشرق؈ن.
؈رة، قضايا الفلاحة إلا باهتمام بعض الباحث؈ن العرب ࢭي العقود الأخ

الذين ازداد حرصهم عڴى البحث ࢭي التاريخ الاقتصادي والاجتماڤي 
 )٤(والذهنيات.

íè^fÖ]è…^iíe^jÒ»íßéÊ‚Ö]…^’¹]íéÛâ_ 
ولتجاوز مثل هذه العوائق المعرفية والخلل المٔڈڋي يبقى من 
الواجب مراجعة مفهوم الوثيقة؛ إذ أضڍى لزامًا تخطي التحديد 

ع دائرة القراءة لتشمل متونا قد تبدو لأول التقليدي لها، وتوسي
وهلة لا صلة لها بصناعة الكتابة التاريخية، والاعتماد عڴى ما 
تقدمه "المصادر الدفينة" أو "المصادر غ؈ر الإرادية"؛ الۘܣ بفضلها 
يمكن استقاء مادة معرفية تسعف ࢭي إعادة قراءة التاريخ 

دلس، وتجاوز المألوف الاقتصادي والاجتماڤي والذهۚܣ للمغرب والأن
والبديهܣ من الأحكام والرؤى والتصورات بدعوى قلة المادة 
المصدرية. ويقصد بـ"المصادر الدفينة" كتب الجغرافيا والرحلات، 
والموسوعات القديمة، ومدونات النوازل الفقهية، ومصنفات 
الشروح للمتون الدراسية، والدواوين الشعرية، وكتب المناقب 

ائق الحوالات الحبسية، ومجموعات المراسلات، والأنساب، ووث
ومن ثَمَّ تمثل كتب الأمثال الشعبية أنموذجًا لتلك  )٥(وغ؈رها.

المصادر، لما تحتويه من معلومات ٮڈم الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية للعدوت؈ن، ومٔڈا ما يتعلق بالنشاط الفلاڌي 

الأندلسية، وموقف العامة من بالمشاهد الفلاحية بالبادية المغربية و
  ذلك.
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وقد أسهمت المعطيات الجغرافية والتقنية والبشرية ࢭي المغرب 
والأندلس ࢭي بلورة الموقف الشعۗܣ الإيجابي إزاء النشاط الزراڤي، 
المستجيب للبۚܢ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع؈ن؛ 

سب، لأن "بالغراسات والزراعة لذلك اعت؄رت الفلاحة أغۚܢ المكا
وهو ما يفسر الرغبة ࢭي نشر الثقافة  )٦(تك؆ر بمشيئة الله الأقوات"،

والخ؄رة الفلاحيت؈ن عڴى أوسع نطاق ب؈ن المهندس؈ن والمتعيش؈ن من 
خدمة الأرض عڴى السواء؛ كما ع؄ر عن ذلك ابن العوام (من أهل 

فصوله م)، الذي وضع مصنفه لـ"حفظ أبوابه و ١٣هـ/٧القرن 
ومعانيه، لمنَْ يريد أن يتخذ هذا الفن صنعة يصل ٭ڈا بحول الله إڲى 
معاشه، ويستع؈ن ٭ڈا عڴى قوته وقوت عياله وأطفاله، وجد فيه 
حاجته وبلغ فيه إرادته، واستعان بذلك عڴى منافع دنياه ومصالح 

حۘܢ تتحقق المقاصد التعبدية والغذائية للعمل الزراڤي،  )٧(أخراه"؛
نفعته زكاة الحبوب والثمار ونحوها، وهو ضروري وتشمل "م

  )٨(للإنسان ࢭي معاشه، ولذلك اشتق اسمه من الفلاحَ وهو البقاء".

íée†Ç¹]íè^fÖ]»ÃÖ]êuøËÖ]ÜèçÏjÖ]
íéŠÖ‚Þù]æ 

كما مكنت الممارسة اليومية للنشاط الفلاڌي من قِبل العامة 
ة عما درج عليه من صياغة تقاويم فلاحية شعبية لا تقل واقعي

علماء الفلاحة ࢭي مصنفاٮڈم؛ إذ استمد التقويم الفلاڌي الشعۗܣ 
أهميته من الاحتكاك المباشر لتلك الفئة الاجتماعية بالحقول، وما 

ما دام أٰڈم أشبه باليوناني؈ن ࢭي  )٩(تم؈ق به بعضهم من حس تجريۗܣ،
"استنباط المياه ومعاناٮڈم لضروب الغراسات، فهم أحكم الناس 

وذلك ما تشهد به الروايات المسيحية، الۘܣ لم  )١٠(لأسباب الفلاحة".
يخف أصحا٭ڈا إعجا٭ڈم بما بذله الأندلسيون من جهود سقوية؛ 
فحسب تلك الشهادات فقد امتدت ببادية غرناطة "البسات؈ن 
والبقاع الوارفة، تسقٕڈا مياه القنوات،... [والعرب] يحبون البسات؈ن 

  )١١(ي زراعْڈا وسقٕڈا إڲى درجة لا مزيد عٔڈا".وهم ࢭي غاية ال؄راعة ࢭ
بات من الطبيڥي إذن ࢭي ظل تلك الاعتبارات أن يتضمن 
الخطاب اليومي للعامة ࢭي المغرب والأندلس تقويمًا فلاحيًا شعبيًا 
يشدد عڴى مكانة الماء ࢭي خدمة الأرض؛ فهو ࢭي تقديرها جليل 

الب؈ر"، و"أربعة  القدر، ومصدر الرزق، وأساس الغۚܢ؛ فـ"الرزق ࢭي
أشياء جعلها الله رخيصة مع جلالة قدرها وعظم خطرها: الماء، 

ڈا"، و"من قاد الما، قاد الغنا".   )١٢(والملح، والزجاج، والشعر أهوٰ
وبالنظر لطبيعة المناخ، فقد خلفت الاضطرابات الجوية آثارًا 
عڴى الإنسان والمجال، لذلك عكس التقويم الفلاڌي الشعۗܣ خلاصة 

جارب الزراعية اليومية، من قبيل الاستدلال عڴى الأحوال الجوية الت
الموسمية، وتأث؈رها عڴى الماء من حيث الوفرة والقلة، وعلاقة ذلك 
بالمحاصيل الزراعية؛ كالخريف الذي يق؅رن ببداية انخفاض الحرارة 
ونزول الأمطار؛ إذ تقول العامة: "إذا رَيت الخوخ والرمان، فكّر ࢭي 

ا العريان"، ࢭي إشارة إڲى بداية نزول الأمطار وانخفاض ثيابك أٱڈ
درجات الحرارة؛ و"إذا نوّر الغْريس، ما يوجَد للحَرّ قيْس"؛ و"إذا 

رَيت الت؈ن، أبشر بالطّ؈ن"؛ لأن الت؈ن يظهر ࢭي آخر الصيف بالمغرب 
والأندلس، ولذلك فهو مؤشر عڴى قرب حلول الخريف، الذي يبدأ 

رَيت الضّباب، أبشر بالطيّاب"؛ و"إذا رَيت  فيه نزول المطر؛ و"إذا
ر دوابك للمآۜܣ"،  بالغُدو، خَلِّ دوابك يرْقدُ، وإذا ريت بالعَآۜܣ يسَّ
بمعۚܢ أن الجو إذا كان مضطربا وينذر بالمطر، لا ينبڧي الإقدام عڴى 
السفر، أما إذا كان صحوا فيمكن السفر دون خشية التساقطات؛ 

رس وجوائح أبريل"؛ وتساءلت "مۘܢ هو كما تنّڈت العامة لـ"أرياح ما
  )١٣(ال؄رد؟، قال: إذا نزل الشتا".

أما فصل الربيع، فقد اق؅رن بطول الٔڈار ونضج بعض 
المزروعات؛ فـ"غدوة مارس وعْشيَّت أبريل، تْشَيَّب الأس؈ر"، بمعۚܢ أنه 
من أثر طول الٔڈار فٕڈما يحصل الجوع للمرء؛ و"فأبريل يعتدل 

أي أن الزرع تبدو سنابله ࢭي أبريل، سواء ما زرع المؤخّر والبك؈ر"، 
ࢭي ح؈ن  )١٤(أول الموسم أو ما بذر آخره لأهمية تساقطات شهر مارس.

نُبذ الكسل والفتور ࢭي الصيف والشتاء لأٰڈما عماد الموسم 
الفلاڌي، حيث كثافة النشاط الزراڤي؛ إذ سخر العوام ممن "رقد 

وࢭي نظرهم "لِس يقال  مارس وأبريل وجا ࢭي وقت حصاد الشع؈ر"؛
ل ࢭي الشتا"، والفۘܢ المملوك، ويقيّل من القيلولة؛  الفۘܢ فۘܢ حۘܢ يقَيَّ

  )١٥(و"هيذَ ۂي الصيف، من حب لقط، ومن حب رقد".

وقد تم؈ق التقويم الفلاڌي الشعۗܣ ببعد احتفاڲي، جعله يق؅رن 
بأعياد وعادات اجتماعية؛ مثل الاحتفال بـ"العنصرة" أو "المهرجان" 

من غشت، حيث كان يتم  ٢٩و"الن؈روز" ࢭي  )١٦(من يونيو، ٢٤ ࢭي
؈ر  ادخار بعض المنتوجات كالأترج إڲى هذا اليوم؛ فـ"من ماعُ تُرْنُجَ لينَّ

 )١٨(ومن المغاربة والأندلسي؈ن مَنْ كان يصوم هذا اليوم، )١٧(يرفعها"،
و"الحاجوز"، وهو رأس السنة الفلاحية، الذي عُرف بالإفراط ࢭي 

شدة ال؄رد، ورجوع الناس إڲى مدخراٮڈم؛ ففي "الحاجوز  الأكل من
ڈِم الأكول الذي فرَّط ࢭي جمع قوته وقت  َّٔ يفطن الجَروز"، والجروز ال

  )١٩(الصيف، حۘܢ إذا جاء الشتاء تنبه بعد فوات الأوان.

أما فيما يتعلق بالممارسة اليومية للنشاط الزراڤي بالحقول، 
فـ"لو كان الرزق بالطياب، ما ملُّ  فقد أدركت العامة أهمية الأمطار؛

أحد"؛ والطياب الصحو، والمثل من؅قع من طبيعة الأندلس والمغرب 
اللذين تعتمد فلاحْڈما عڴى التساقطات؛ و"مطر ف؄ريل، خ؈ر من 

وم؈قوا ب؈ن الزراعة البورية والبعلية، وأكدوا  )٢٠(فيض النيل".
ن للسقي؛ من خلال فعالية جر المياه من الآبار والأودية إڲى البسات؈

ا يسقيك سْليمن"، والكمون يسقى  قول العامة: "أك؄ر يا كْميمن غدَّ
قبل الإنبات وينقى من الربيع بعد نباته، ولا يسقى إلا إذا نور؛ 
والمثل القائل: "الرزق ࢭي الب؈ر"؛ و"أعمق من ب؈ر ابن صمادح الذي 

جوࢭي  وقع فيه الحمار جذع ووصل لقاع"؛ وهو بئر كان قد أحدثه ࢭي
المرية المعتصمُ بالله أبو يحۛܢ محمد بن معن بن صمادح، أحد 

م)؛ وقولهم: "ما ١١هـ/٥ملوك الطوائف ࢭي الأندلس خلال القرن (
بقا للسقا فالواد"، وهو مثل يدل عڴى كثافة استغلال مياه 

   )٢١(الأودية.
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كما اعتمدوا ࢭي الري عڴى تقنيات كـ"القادوس"، وهو كوز يربط 
و"البكار"، وۂي خشبة مستديرة ࢭي وسطها محز  )٢٢(قية،بدولاب السا

 )٢٥(و"الناعورة"، )٢٤(و"الخطارة"، )٢٣(يستقى علٕڈا من البئر،
والأرحاء باعتبارها أحد مكونات المشهد الفلاڌي ࢭي  )٢٦(و"السانية"،

وقد أدركت العامة ما كانت تتطلبه  )٢٧(البادية المغربية والأندلسية.
مالية، وجهود بشرية، وخ؄رة هندسية؛ هذه التجه؈قات من تكاليف 

مَع"، ع الماء للصُّ وهذا ما  )٢٨(إذ تقول أمثالهم الشعبية: "القطاع تطلَّ
يذكر بتجربة ابن مدرك الأندلسۜܣ وطموحه لعمل آلة تتحرك ࢭي 
الساقية دون محرك، مما أثار سخرية أبي سعيد بن قالوس 

  الشاعر، فسخر منه بقوله:
  كقل لابن مدرك الذي لم يدر 
  إخراج ماء البئر دون مـحرك
  طرق الحمـاقة جمة مسـلوكة
  )٢٩(وطريق حمقك قبل ذا لم يسلك

  
وقد جعل ذلك الماءَ يحظى بالاهتمام ࢭي الحياة اليومية، دون 

تؤدي قلته إڲى المخاطرة باستعمال المياه الملوثة والراكدة؛ إذ جاء أن 
أزرق"؛ و"لا  ࢭي الأمثال الشعبية: "طعنة بمزرق، ولا شَرْب من ب؈ر 

والمثل الأول شبيه برواية أبي عبيد البكري  )٣٠(ٮڈرق ما حۘܢ تجد ما".
) عن إحدى مناطق إفريقية الۘܣ يقول عٔڈا: م١٠٩٤هـ / ٤٨٧ت. (

"وبإزاء مدينة مرسۜܢ الخرز ب؈ر وبية الماء تعرف بب؈ر أزرق، يقول 
  )٣١(أهلها: طعنة بمزراق خ؈ر من شربة من ب؈ر أزرق".

ات غۚܢ الغطاء الفلاڌي البستاني وتنوعه، تغۚܣ وكان من تجلي
العامة بالخصوبة، كـ"الشرف" بضاحية مدينة إشبيلية المشهور 

وإشبيلية  )٣٢(بزيتونه وزيته؛ فـ"زيتون الشرف، ما زاد وَقْر، زاد فقر"؛
نفسها المعروفة بالطرب والخلاعة من شدة اعتياد أهلها عڴى 

تفتك، وإشبيڴيَ تَغْرَم  الخروج لل؇قهة بالبسات؈ن؛ إذ "طريانَ 
والمقصود بطريان مدينة طريانة عڴى شاطئ الوادي  )٣٣(الجُعْل"؛

(ت. الكب؈ر ࢭي مقابل إشبيلية، والجعل الأجْر. وقد ذكر الحم؈ري 
ما يشبه هذا المثل؛ فحسب روايته أن "إشبيلية  م)١٤٦١هـ/٨٦٦

جيان ࢭي مدينة كما اق؅رنت  )٣٤(تفتك، وطريانة تؤدي الجعل".
ذهنية الشعبية بالخصب ووفرة الخ؈رات ورخص الأسعار وتعدد ال

 )٣٥(المرافق؛ إذ ࢭي اعتبار العامة: "امدح البلدان واسكن جيان"؛
ومدينة استجة الۘܣ إذا "ذكرت المدن قامت استجة تَجُن"، أي تزهو 

ومدينة وادي آش القريبة من غرناطة والمشهورة  )٣٦(وتختال؛
ڈا، رغم عدم الاستفادة مٔڈا؛ لأن "ثمار بأٰڈارها وبساتئڈا ومن؅قهاٮ
  )٣٧(وادي آش لا ظل ولا طعم".

إلا أن هذه الصورة الإيجابية للتقويم الفلاڌي الشعۗܣ لا يجب 
أن تصرفنا عما خلفته الاضطرابات المناخية من وشم ࢭي الذاكرة 
رياح 

َ
الجمعية بفعل تواڲي العواصف والصواعق والسيول؛ مثل "أ

المتلفة للمحاصيل؛ فـ"كل ءۜܣ حشيش  )٣٨(؛مارس وجوائح أبريل"
حۘܢ يحصل فالبليش"، والبليش: قفة كب؈رة يحفظ فٕڈا الخ؄ق 

والدقيق؛ والمعۚܢ أن المحاصيل مهددة بالجفاف ࢭي كل ح؈ن إلا بعد 
حصادها وجمعها. وقول العامة: "لا تمدح العص؈ر حۘܢ تقلع 

طور، وقلعها النوالة"، والعص؈ر: العنب والت؈ن، والنوالة: كوخ النا
لأنه إذا  )٣٩(كناية عڴى انْڈاء الموسم الفلاڌي وضمان المحصول؛

لذلك دأبت العامة عڴى التشكي من  )٤٠(حصل ذلك غلت الأسعار.
ح"؛  التقلبات الجوية؛ من مثل قولهم: "فال؄َرْد نِوَحْوَح، وࢭي الحَر نروَّ

مَا، ولا راح فالما".   )٤١(و"لا راحَ فالسَّ
عادات الاجتماعية كالتشاؤم من قلب وربط الجفاف ببعض ال

الثياب لغ؈ر استسقاء؛ فـ"النَّحس النحيس، الجُب تحت القميص"؛ 
إذ العادة ࢭي الزي المغربي والأندلسۜܣ أن تلبس الجبة فوق القميص، 
لذلك تشاءم المغاربة والأندلسيون من قلّڈا لغ؈ر استسقاء؛ و"ثلاثة 

وْرا، وإذا رمى تدل عڴى نحس المرء: إذا لبِس ثيابه يجيه 
َ
مَام ل

َ
الأ

ه يَرُد صُلْبُه  بقُرقه ليلبسه يْڋي وجهُه إڲى الأرض، وإذا جلس قِطُّ
أما عند حلول القحوط فكانوا يقومون  )٤٢(إليه"، والقرق: النعل.

بـ"الاستغفار بصوت واحد، والطواف عڴى الأزقة والمساجد، رافع؈ن 
  )٤٣(أصواٮڈم بالدعاء والذكر".
ت المائية وأثرها عڴى الإنسان والمجال ۂي ولعل هذه التداعيا

الۘܣ جعلت الوضع الاجتماڤي للفلاح؈ن ࢭي المغرب والأندلس يق؅رن ࢭي 
الخطاب الشعۗܣ بالفقر والوضاعة؛ ففي نظر العامة "ثلاثة من 
الناس ما يلباس غفار، ولا يوقد قنديل ࢭي منارا، ولا يولد ࢭي 

ان بخطارة"؛ وكذا المثل طنجهار: صياد بصنارة، وميار بحمارة، وجَنّ 
بما ينسجم والتحليل الخلدوني  )٤٤(الشعۗܣ: "فق؈ر وبدوي، ما يدوي"،

المعت؄ر "الفلاحة من معاش المستضعف؈ن وأهل العافية من البدو،... 
وإذا كانت التدب؈ر الزمۚܣ للمعرفة  )٤٥(ويختص منتحله بالمذلة".

ن المنظور والممارسة الفلاحيت؈ن لدى العامة لا يختلف كث؈رًا ع
الزراڤي العالِم، فإن ذلك لا يعۚܣ أنه لم يسلم من "الحس المش؅رك" 
وملامسْڈا للمتخيل، لأن بعض الفلاح؈ن لم يسعوا إلا إڲى تقليد ما 
درج عليه "أهل الغباوة من أهل البوادي الذين لا علم عندهم ولا 

   )٤٦(تلوح لرأٱڈم عڴى طول ممارسْڈم لهذه الصنعة وارتباطهم ٭ڈا".
ومن مظاهر ذلك أٰڈم نسبوا لبعض الأنواء أثرًا ࢭي تخصيب 
الموسم الفلاڌي؛ فقد اعتقدوا أن نوء الذراع، الذي يكون ࢭي الرابع 
من يناير، هو المحدد لخصوبة السنة ووفرة الغطاء النباتي، لأنه، 
ࢭي نظرهم، من الأنواء المحمودة المق؅رنة بالأمطار؛ "فإن أخلف أثّر 

ن خصبه،... وإذا نزل المطر ࢭي نوء الجّڈة والذراع ࢭي العام ونقص م
وال؆ريا والسماك تم خ؈ر العام وخصبه، وإذا كان ࢭي هذا اليوم رعد 

 )٤٧(دل عڴى خصب العام وخ؈ره وبركته، وفيه يجري الماء ࢭي العود".
ويب؈ن الجدول الآتي بعض معالم التقويم الفلاڌي الشعۗܣ من خلال 

  "تقييد ࢭي الأنواء وشهور السنة" لمؤلف أندلسۜܣ مجهول:
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 دلائله ࡩي التقويم الفلاڌي الشعۗܣ النوء اليوم الشهر
  
  
  

 يناير

الذراع  ٨ -٤
والجّڈة 
وال؆ريا 

 والسماك

  إن أخلف أثر ࢭي العام ونقص من خصبه.
المطر تم خ؈ر العام وخصبه، وإذا كان ࢭي هذه الأيام رعد دل عڴى خصب  إذا نزل 

العام وخ؈ره وبركته. وفٕڈا يجري الماء ࢭي العود. وࢭي الثامن منه يأتي الجراد 
 ويرخص الطعام بالمشرق. وإن كان فيه رعد والقمر ناقص فآخر السنة صالح.

 يتمكن جري الماء ࢭي العود.  ١٥
 فيه رعد دل عڴى خصب السنة. إن كان الشولة ١٩
 إن كان فيه رعد دل عڴى قحط السنة.  ٢٩

  
 ف؄راير

١٣  
 

إذا كسف فيه القمر دل عڴى ك؆رة الأمطار من غ؈ر إجحاف ولا ضرر بالعباد. وإن  الجّڈة
كان فيه ريح من غ؈ر مطر فالفساد يقع ࢭي الثمار. وإن كانت زلزلة دلت عڴى خصب 

 العام.
الزبرة  ٢٦

 انوالخرث
 لا يخلو من مطر شديد.

  
  

 مارس

إن كسف القمر ࢭي هذا الشهر دل عڴى الخصب، وإن كان فيه رعد والقمر ࢭي   
 نقصان دل عڴى الجوع.

 مطره يفسد السنة. فرغ المقدم ١
 إن وقع فيه مطر صلح النخل.  ١٥
 إن أمطر الليلة واليوم دل عڴى خصب العام.  ٢٠

  
 أبريل

 د يخلص العام.مطره محمو  السماك ٦
أول مطر نيسان، إن كان فيه مطر أصلح الزرع صلاحا عظيما، وما يعجن من   ٢٧

الخ؄ق بماء مطر نيسان اختمر دون خم؈رة. وإن كسف القمر فيه ك؆ر المطر. وإن 
كان فيه رعد والقمر ࢭي زيادة يشتد من العام آخره، وإن كان ࢭي نقصان فالخ؈ر 

 عامّ.
 .آخر مطر نيسان  ٥ ماي

 يستشأم منه لأنه يكون إثره مرض. الإكليل ١٤
 يسمܢ مطره الرمضا. القلب ٢٨

 يوم العنصرة، لا يسوس ما حصد فيه من زرع ولا يلحقه آفات.   ٢٤ يونيو
  

 يوليوز 
 كسوف القمر فيه دليل عڴى ك؆رة المحاصيل الزراعية.  

، وعشرون من الذي دخول السمائم، وۂي أربعون يوما، عشرون من هذا الشهر  ١٢
 بعده.

 مطره رمضا. سعد الذابح ١٩
  
  
  
 غشت

إن كسف فيه القمر دل عڴى الخصب والرخاء. وإن كان فيه رعد والقمر ࢭي زيادة   
 دل عڴى قلة المطر.

 إن وقع فيه مطر قحط خريف تلك السنة.  ٣
 أول يوم من الخريف، وفيه يسقط الندى.  ١٥
 آخر السمائم  ٢٠
 يد الن؈روز، يصب فيه الماء.ع  ٢٩

 إن كسف فيه القمر دل عڴى جوع ووباء.   شتن؄ر
 يسمܢ مطره مطر السلم، لأنه يسلم الأرض لمطر الوسم ليسم الأرض بالنبات. الفرغ المؤخر ٢٢

تتم فيه غراسة جميع المغروسات بعد نزول الغيث. إن كسف فيه القمر كان    أكتوبر
 مؤذنا بالجوع الشديد.

 إن وقع فيه كسوف بالقمر دل عڴى المطر.    
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 دلائله ࡩي التقويم الفلاڌي الشعۗܣ النوء اليوم الشهر
  ١٨ -١ نون؄ر

٢٩ - ١٥ 
ال؆ريا 

والسماك 
والذراع 
 والجّڈة

إذا أمطرت تلك الأيام تم خصب العام وكمل خ؈ره وتملكت الأرض بالري. ومطره 
ࢭي خَلَف لما قبله ولا خلف منه لما يأتي بعده. ونوء ال؆ريا محمود ࢭي الجاهلية وࢭي 

 لة.الإسلام وࢭي كل م

  
 دجن؄ر

 دخول اللياڲي، فإن دخلت بالمطر صلح العام.  ٥
 آخر مطر اللياڲي. الهقعة ٩

إن أمطرت تلك الأيام السبعة مطرا غزيرا دلت عڴى خصب العام، وإن كانت   ٣١ - ٢٤
صاحية فالسنة قاحطة. وإن كان ࢭي أولها مطر كان ࢭي أول السنة مطر، وكذلك ࢭي 

 الوسط وࢭي الأخ؈ر.
          
₣íÿÛŽi^}  

ولّدت الممارسة الفلاحية ࢭي المغرب والأندلس، كما عكسْڈا كتب 
الأمثال الشعبية، ثقافة زراعية لدى العامة، استندت إڲى التجربة 
والبعد الزمۚܣ ࢭي خدمة الأرض بالعدوت؈ن خلال العصر الوسيط، 
جعلها لا تقل أهمية عن الفكر الفلاڌي لدى العلماء والمهندس؈ن 

  ي؈ن.الزراع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
 Methode historique et science" مقالته) انتقد فرانسوا سيميان ࢭي ١(

sociale تلك الثلاثية الۘܣ أسماها بـ"أوثان قبيلة المؤرخ؈ن "les idoles de 
la tribu des historiens :التاريخ الاقتصادي: مدارسه ". أحمد العبادي

التجارة ࡩي علاقْڈا بالمجتمع والدولة ، منشور ضمن أعمال ندوة: ومناهجه
، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ع؈ن الشق، غربع؄ر تاريخ الم

إسهامات . إبراهيم القادري بوتشيش: ٥٤، ص: ١م، ج١٩٩٢الدار البيضاء، 
، ࡩي التاريخ الاقتصادي والاجتماڤي لمدينة مكناس خلال العصر الوسيط

. ٣٤، ٣٣م، ص: 1997منشورات عمادة جامعة مولاي إسماعيل، مكناس، 
ناه، نجد محمد بن عڴي بن هارون الغساني المشهور بابن ولتأكيد ما قل

م) يمدح الخليفة الموحدي أبا العلاء إدريس المأمون ١٢٣٦هـ/٦٣٦عسكر (
م) غ؈ر آبه ببوادي المغرب والأندلس الۘܣ ١٢٣٢، ١٢٢٦هـ/٦٣٠، ٦٢٤(

، تقديم أعلام مالقةتضررت من الفيضانات. ابن عسكر وابن خميس: 
 المرابط ال؅رڦي، دار الغرب الإسلامي/ ب؈روت ودار وتخريج وتعليق: عبد الله

  .١٩٢م، ص: ١٩٩٩هـ/١٤٢٠، ١الأمان/ الرباط، ط
الأنيس المطرب بروض القرطاس ࡩي أخبار ملوك المغرب وتاريخ ) ابن أبي زرع: ٢(

، ٦٩م، ص: ١٩٧٢، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، مدينة فاس
٤١٤، ٤٠٥، ٢٧٧، ٢٧٦، ٩٨، ٩٧، ٩٦ .  

، ترجمة: ميشال سليمان، دار ابن العلامة ابن خلدون إيف لاكوست: ) ٣(
  .٢٠م، ص: ١٩٧٤، ١خلدون، ب؈روت، ط

 ١٣هـ/٨و ٧الماء والإنسان ࡩي الأندلس خلال القرن؈ن راجع: سعيد بنحمادة: ) ٤(
، دار الطليعة، ب؈روت، م: إسهام ࡩي دراسة المجال والمجتمع والذهنيات١٤و

  . والمراجع المذكورة هناك.٢١٦، ١٩٨م، صص: ٢٠٠٧
، منشورات كلية الآداب المصادر العربية لتاريخ المغربمحمد المنوني: ) ٥(

، ١م/ ج١٩٨٣هـ/١٤٠٤والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
، أهمية المصادر الدفينة ࡩي كتابة تاريخ المغرب. مصطفى الشابي: ٨ص: 

نشور ضمن الكتاب الجماڤي: ࢭي الٔڈضة منشور ضمن الكتاب الجماڤي: م
. عبد الأحد السبۘܣ: ٣٤٧م، ص: ١٩٨٠، ١وال؅راكم، دار توبقال للنشر، ط

مصادر التاريخ الاجتماڤي: تساؤلات حول مستويات النص التاريڏي 
، منشور ضمن الكتاب الجماڤي: ࢭي الٔڈضة وال؅راكم، م. س، ص: التقليدي

٤١٨.  
، دراسة وتعليق: غارسيا سانش؈ق وإستفان فرنانديز ةكتاب الفلاح) ابن العوام: ٦(

  .٥، ١، ص: ١م، ج١٩٨٨ميخو، مدريد، 
  .١، ص:١) نفسه، ج٧(
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، تحقيق: محمد عبد الله عنان، الإحاطة ࡩي أخبار غرناطة: الخطيبابن  )٨(

، ١مكتبة الخانڋي بالقاهرة، مطبعة الشركة المصرية للطباعة والنشر، م
  .١٣٧ص: م، ١٩٧٣هـ/١٣٩٣، ٢ط

  .٥٤١، دار صادر، ب؈روت، د.ت، ص: آثار البلاد وأخبار العباد) القزويۚܣ: ٩(
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ) المقري: ١٠(

م، ١٩٦٨هـ/١٤٠٨، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، ب؈روت، بن الخطيب
   .H. Münzer, (1977): Viaje por España y Portugal, Reino de Granada, Granada, p: 45, 46 (11)  .١٥١، ص: ١ج

ري الأوام ومرڤى السوام ࡩي نكت الخواص والعوام (أمثال العوام ) الزجاڲي: ١٢(
تحقيق: محمد بن شريفة، منشورات وزارة الدولة المكلفة ، ࡩي الأندلس)

، ٥٢٦، أمثال رقم: ٢م، ق١٩٧١بالشؤون الثقافية والتعليم الأصيل، فاس، 
  .٣٣٣، ١٢٠، ١١٨، ص: ١٤٤٢ ،٥٣٢

، ٤، ص: ١٤٧٩، ١١٤، ٦١، ٥٦، ١٩، ١٧، ٩، أمثال رقم: الأوام ري ) الزجاڲي: ١٣(
٣٤١، ٣٠، ١٨، ٨، ٧.  

. ابن ٣٩٩، ٣٩٦، ص: ١٧٣٩، ١٧٣٣، مثلان رقم: ٢، قري الأوام) الزجاڲي: ١٤(
  . ٦٠٦، طبعة حجرية، فاس، مثل رقم: حدائق الأزاهرعاصم: 

، ٢٧٠، ٢٢٥، ص: ١٩٣٤، ١١٦٦، ٩٩٦، أمثال رقم: ٢، قامري الأو ) الزجاڲي: ١٥(
٤٤٣ .  

) تقول العامة: "الكبش المصوف ما يكفز العنصرة"، "حۘܢ تكون العنصرَ ١٦(
فين؈ر"، "كفزها بحل عنصرَ"، ويكفز تعۚܣ يقفز عڴى طريقة نطق الأندلسي؈ن 

، ٨٥، ص: ١١٤٨، ٨٥٩، ٣٧٣، أمثال رقم: ٢، قالأوام ري بالقاف، الزجاڲي: 
، نشر: تقويم قرطبة. وعن "العنصرة"، يراجع: عريب بن سعيد: ٢٦٧، ١٩٥

           .R. Dozy, (1968): Supplément aux dictionnaires arabes, Librairie du Liban, Beyrouth, t2, p: 181  .٦٥م، ص: ١٩٦٠رئڈارت دوزي، ليدن، 
حدائق بن عاصم: . ا٣٢٧، ص: ١٤١٢، مثل رقم: ٢، قري الأوام) الزجاڲي: ١٧(

 .٦٨١، مثل رقم: الأزاهر
  . ٩٤ص: م)، ١٩٧٥هـ، ١٣٩٥، ١(ط، ٣، مالإحاطة) ابن الخطيب: ١٨(
  .٤٠١، ص: ١٧٤٨، مثل رقم: ٢) الزجاڲي: ري الأوام، ق١٩(
. ابن ٣٤٩، ٢٨٥، ص: ١٥٣٢، ١٢٤٠، مثلان رقم: ٢، قري الأوام) الزجاڲي: ٢٠(

  .٦١٦، مثل رقم: حدائق الأزاهرعاصم: 
، ٧٠، ص: ١٣١٤، ٥٤٥، ٥٢٦، ٢٩٧، أمثال رقم: ٢، قري الأوامزجاڲي: ) ال٢١(

، مخطوط اختصارات من كتاب الفلاحة. ابن ليون: ٣٠٥، ١٢١، ١١٨
حدائق . ابن عاصم: ٣٠٦د، ص: ٢٧٦٥بالمكتبة الوطنية، الرباط، رقم: 

صفة جزيرة الأندلس (قطعة . الحم؈ري: ٣٠٥، ٧٠، مثل رقم: الأزاهر
، نشر: إ.ليفي لروض المعطار ࡩي خ؄ر الأقطار)منتخبة من كتاب ا

م، ص: ١٩٧٣بروفنسال، مطبعة لجنة التأليف وال؅رجمة والنشر، القاهرة، 
١٨٤  .  

". و"عيار القويدس، لا قاع ٢٢( وَّ ) تقول العامة: "بْحل قادوس، الحبل عڴى السَّ
علَش يجلس، ولا مقبض بش يحبس"، والقويدس تصغ؈ر للقادوس، 

  . ٣٧٨، ١٣٥، ص: ١٦٥٩، ٥٩٦، مثلان رقم: ٢، قوامري الأ الزجاڲي: 
ر الرشاش للبكارَ"، الزجاڲي: ٢٣( ، ري الأوام) تقول العامة: "بحل ربع؈ن ࢭي ب؈ر، يط؈َّ

  .١٣٧، ص: ٦٠٦، مثل رقم: ٢ق
) تقول العامة: "ثلاثة من الناس ما يلباس غِفار، ولا يوقد قنديل ࢭي منارا، ولا ٢٤(

ان بخطارة"، الزجاڲي: يولد ࢭي طنجهار: صياد بصنار  ري ة، وميار بحمارة، وجنَّ
  .١٧٠، ص: ٧٥٦، مثل رقم: ٢، قالأوام

) تقول العامة: "حمار الغدير، أكحل أعمܢ"، والغدير الناعورة. و"مهندس ٢٥(
عڴى  Balma del Rioبَلْمَ، اقطع العَجَل، اكسار ال؄قّ"، و"بلم" لعلها 
ناعورة، وال؄ق ما يربط ب؈ن الوادي الكب؈ر، والعجل: العجلة أي عجلة ال

 

 
، ٨٠٩، مثلان رقم: ٢، قري الأوامأجزاء الخشب ࢭي الناعورة، الزجاڲي: 

  . ٣٤٩، ١٨٤، ص: ١٥٣٤
) تقول العامة: "بحل حمار السانية، يمآۜܣ فارغ ويڋي فارغ". و"سينية هيدور ٢٦(

أبت ما تدور"، وسينية: السانية عڴى طريقة الأندلسي؈ن ࢭي الإمالة، الزجاڲي: 
  . ٤٢٧، ١٥٢، ص: ١٨٦١، ٦٨٠، مثلان رقم: ٢، قي الأوامر 

) تقول العامة: "أيما كان القمح لع؈ن الرَّحا يرجع". و"انفض شداق الرحا". ٢٧(
بُع ࢭي  و"نصيب الجد فالرحا، لعق من عام لاخرْ". و"سهم سيل فالرحا، الرُّ

ڌى، دوي جلاب"، والجلاب يبدو أنه الآلة الۘܣ يجلب ٭ڈا الماء لإدارة الر 
، ٦٩، ص: ١٨٣٤، ١٥٧٦، ٤٥٩، ٢٩٥، أمثال رقم: ٢، قري الأوامالزجاڲي: 

  .٦٩، مثل رقم: حدائق الأزاهر. ابن عاصم: ٤٢١، ٣٥٧، ١٠٤
، مثل رقم: ٢، قري الأوام) والقطاع الدراهم، والصمع الصوامع، الزجاڲي: ٢٨(

  .٧٩، ص: ٣٣٦
قيق: روجية عبد ، تحبغية الملتمس ࡩي تاريخ رجال أهل الأندلس) الضۗܣ: ٢٩(

م، ١٩٩٧هـ، ١٤١٧، ١الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، ب؈روت، ط
  .٤٥٦ص: 

  . ٤٦٢، ٢٤٧، ص: ٢٠١٦، ١٠٦٦، مثلان رقم: ٢، قري الأوام) الزجاڲي: ٣٠(
، نشر: دي سلان، المغرب ࡩي ذكر بلاد إفريقية والمغرب) أبو عبيد البكري: ٣١(

  . ٥٥م، ص: ١٨٥٧الجزائر، 
  .٢٣٥، ص: ١٠٣٦، مثل رقم: ٢، قري الأوام ) الزجاڲي:٣٢(
المغرب ࡩي . ابن سعيد: ٢٤٢، ص: ١٠٥٠، مثل رقم: ٢، قري الأوام) الزجاڲي: ٣٣(

، ص: ١م، ج١٩٩٧هـ، ١٤١٧، ١، دار الكتب العلمية، ب؈روت، طحڴى المغرب
٢١٤.  

. وأما غرم أو تأدية طريانة الجُعَل ١٢٧، ص: صفة جزيرة الأندلس) الحم؈ري: ٣٤(
ه إڲى أٰڈا كانت من من؅قهات الإشبيلي؈ن عڴى الوادي الكب؈ر، وكان فمرد

المعتمد بن عباد، أحد ملوك الطوائف، فرض عڴى أهلها الاعتناء بتجميل 
قه.   الجهات الواقعة عڴى الٔڈر الۘܣ يرتادها أهل ال؇ُّ

صفة جزيرة . الحم؈ري: ١٠٥، ص: ٤٦٥، مثل رقم: ٢، قري الأوام) الزجاڲي: ٣٥(
  .٧٠ص: ، الأندلس

حدائق . ابن عاصم: ٢١٨، ص: ٩٦٣، مثل رقم: ٢، قري الأوام) الزجاڲي: ٣٦(
  .٨٣٤، مثل رقم: الأزاهر

حدائق . ابن عاصم: ١٦٦، ص: ٧٤٥، مثل رقم: ٢، قري الأوام) الزجاڲي: ٣٧(
  .٣٥١، مثل رقم: الأزاهر

. كما تقول العامة: "أبرد من دق ١١٤، مثل رقم: ٢، قري الأوام) الزجاڲي: ٣٨(
ر  ، يش؈َّ العطار الذي وقعت عليه الصاعقَ ولم يح؅رق". و"بْحَل رايس ࢭي نَوَّ
ه"، والنو: النوء، ورايس: قائد السفينة. و"ثابت وهو  بلحيته، وينطح بسرَّ
يمغۜܣ ࢭي السيل". و"كل ما يڋي من الغرب مليح، إلا ابن آدم والريح"، ويبدو 

تتوقف أمطاره عڴى أن هذا المثل هو من أمثال الأندلس الشرࢮي الذي 
الرياح الشرقية. و"نحن فالغرق، وذا يصيح المردَدّوش للغرس"، والغرق:  

، أمثال رقم: ٢، قري الأوامالفيضان، والمرددوش: نوع من الأحباق، الزجاڲي: 
، ٢٥٣، ١٦٨، ١٤٦، ١٢١، ٣٠، ص: ١٥٥٦،  ١٠٨٢، ٧٤٨، ٦٥٢، ٥٤٤
نفح . المقري: ١٤٩، ١٤٦، مثلان رقم: حدائق الأزاهر. ابن عاصم: ٣٥٣

  .١٣٢، ١٣١، ص: ١، جالطيب
. ابن ٤٦٣، ٢٥٣، ص: ٢٠١٨، ١٠٨٣، مثلان رقم: ٢، قري الأوام) الزجاڲي: ٣٩(

 .R. Dozy: Supplément aux dictionnaires arabes, t1, p: 111   .٤٦٣، مثل رقم: حدائق الأزاهرعاصم: 
حال بزيادة السعر تدعو إڲى تقول العامة: "الغَلَا جَلاَّب"، بمعۚܢ أن تغي؈ر ال )٤٠(

  .٦٨، ص: ٢٨٦، مثل رقم: ٢، قري الأوامالامتيار، الزجاڲي: 
  . ٤٦١، ٤٠٢، ص: ٢٠١٢، ١٧٥٤، مثلان رقم: ٢، قري الأوام) الزجاڲي: ٤١(
  .١٧٢، ٤٨، ص: ٧٦١، ١٨٩، مثلان رقم: ٢، قري الأوام) الزجاڲي: ٤٢(
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تاوى أهل إفريقية المعيار المعرب والجامع المغرب عن ف) الونشريسۜܣ: ٤٣(

، خرجه: جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حڋي، والأندلس والمغرب
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، دار الغرب 

. مؤلف مجهول: ١٦٤، ص: ١م، ج١٩٨١هـ، ١٤٠١الإسلامي، ب؈روت، 
، مخطوط الحديقة المستقلة النضرة الصادرة عن علماء الحضرة

  ب.٣، ورقة: ١٠٩٦الإسكوريال، مدريد، رقم: ب
  .٤٠٧، ١٧٠، ص: ١٧٧٥ ،٧٥٦، مثلان رقم: ٢، قري الأوامالزجاڲي: ) ٤٤(
. ابن ٤٣٦، دار الجيل، ب؈روت، د.ت، ص: مقدمة ابن خلدون ) ابن خلدون: ٤٥(

، تحقيق: عڴي سامي النشار، دار بدائع السلك ࡩي طبائع الملكالأزرق: 
  .٣١٤، ٣١٣، ص: ٢م، ج١٩٧٧هـ،١٣٩٧ الحرية للطباعة، بغداد،

الفلاحة العالمة ࢭي المغرب . وعن ٢، ص: ١، جكتاب الفلاحة) ابن العوام: ٤٦(
ال؅راث الفلاڌي الإسلامي ࡩي المغرب والأندلس، راجع: سعيد بنحمادة: 
، مقوماته ومراحل تطوره، ضمن أعمال والأندلس خلال العصر الوسيط
ية ࢭي العالم الإسلامي ࢭي العصر الوسيط، ندوة: الفلاحة والتقنيات الفلاح

منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء وكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، منشورات 

  .١٠٦، ٥٩م، ص: ٢٠١١عكاظ، الرباط، 
كتبة ، مخطوط ࢭي المتقييد ࡩي الأنواء وشهور السنة) مؤلف مجهول: ٤٧(

  .٣١٠د، (ضمن مجموع)، ص:  ٢٧٦٥الوطنية، الرباط، رقم: 
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  

  قسم العلوم الإنسانية  –مساعد  أستاذ
  علوم الاجتماعية والإنسانية كلية ال

  الجمهورية الجزائرية –جامعة الشيخ العربي

   

   
   

 الاحتلال بداية الجزائر ࢭي الفرنسية العقارية السياسة ،صالح حم؈ر
؛ ونشر عالو  ثانيالالعدد  - رية كان التاريخية.دو  - .)١٨٤٠ – ١٨٣٠(

   .١٣٣ – ١٢٣ ص .٢٠١٣ ديسم؄ر

ISSN: 2090 - 0449www.kanhistorique.org 
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
السياسة العقارية، محور السياسة الاستعمارية لقد مثّلت 

الفرنسية ࢭي الجزائر، نظرًا لارتباط الأرض بمختلف جوانب الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا المقال هو 
محاولة لتسليط الضوء عڴى جوانب من السياسة العقارية 

قد تم تناول الموضوع الفرنسية خلال العشرية الأوڲى من الاحتلال، و 
ࢭي أربعة نقاط رئيسية وۂي: (إنشاء قطاع أملاك الدولة والاستيلاء 

انتشار حمܢ  - محاربة الأملاك الوقفية  - عڴى أملاك السلطة ال؅ركية 
فرنسا تضع  -المضاربات العقارية وتورط الإدارة ࢭي لعبة التشريع 

                                         الأرض الجزائرية ࢭي خدمة الاستيطان الأوروبي).

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
إذا كانت كل عملية توسعية ترتكز عڴى العنف ࢭي أشكاله 
الثلاثة: (الحرب والقانون والاقتصاد)، فإن الاستعمار الفرنسۜܣ 
للجزائر، قد كان نموذجًا لظاهرة الاستعمار الاستيطاني الأوروبي 

لثلاث. فمنذ الأيام الحديث، من حيث استخدامه لهذه الآليات ا
القوة  استخدامالأوڲى للاحتلال لجأت الإدارة الاستعمارية إڲى 

العسكرية لفرض هيمنْڈا عڴى البلاد وقمع كل حركات المقاومة، 
مق؅رفة ࢭي ذلك مختلف عمليات التقتيل والهدم وانْڈاك الحرمات، 
لتنتقل بعدها إڲى عمليات السلب والٔڈب، حيث عملت عڴى تجريد 

ئري؈ن من أغڴى ما يملكون، وۂي الأرض، لتتبع ذلك ب؅رسانة من الجزا
القوان؈ن والتشريعات، الۘܣ ٮڈدف إڲى تقن؈ن عمليات الاغتصاب، 
لتعمل ࢭي الأخ؈ر عڴى تسهيل انتقال الأرض من أيدي الجزائري؈ن إڲى 
المستوطن؈ن الأوروبي؈ن الوافدين، مستجيبة ࢭي ذلك لمتطلبات 

لما كانت أطماع هذه الأخ؈رة لا تتوقف عند الرأسمالية الأوروبية، و 
مجرد تحويل الجزائر إڲى سوق جديدة أمام السلع الأوروبية، وإنما 
تحويلها إڲى مستعمرة استيطانية كذلك، ولما كان نجاح عملية 
الاستيطان يتوقف عڴى مدى قدرة الإدارة الاستعمارية عڴى توف؈ر 

قضية الأرض حاجيات المستوطن؈ن من الأراعۜܣ، فقد أصبحت 
تشكل النقطة المحورية ࢭي السياسة الاستعمارية الفرنسية ࢭي 
الجزائر. لذلك نحاول تتبع السياسة الفرنسية تجاه الملكية العقارية 
ࢭي الجزائر خلال العشرية الأوڲى من الاحتلال، وهذا قصد الوقوف 
عڴى  أهم الأساليب الۘܣ اتبعْڈا الإدارة الاستعمارية ٭ڈدف تجريد 

زائري؈ن من أراضٕڈم، والۘܣ من شأٰڈا أن تزيد ࢭي توضيح أهداف الج
السياسة الاستعمارية  الفرنسية ࢭي  الجزائر،  وذلك من خلال 

  النقاط التالية: 

î×Âðøéj‰÷]æíÖæ‚Ö]ÕøÚ_Å^ŞÎð^ÞcVğ÷æ_
íéÒÖ]íŞ×ŠÖ]ÕøÚ_ 

منذ احتلالها للجزائر انتهجت فرنسا سياسة استعمارية بغيضة 
تعددة الجوانب، كانت ٮڈدف ࢭي الٔڈاية إڲى استعباد الشعب م

ڈب خ؈راته،  مقوماته الشخصية والحضارية.  ومحو الجزائري، وٰ
فمنذ الأيام الأوڲى للاحتلال، انكشفت النوايا العدوانية للإدارة 
الاستعمارية الفرنسية ࢭي الجزائر، من خلال الاعتداءات الإجرامية 
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متلكاٮڈم وديانْڈم وهذا خلافًا لما جاء ࢭي عڴى أرواح الجزائري؈ن وم
، ب؈ن الدَاي حس؈ن ١٨٣٠جويلية  ٥معاهدة الاستسلام الموقعة ࢭي 

ودي بورمون قائد الحملة الفرنسية عڴى الجزائر، والۘܣ جاء فٕڈا: 
"تبقى ممارسة الديانة المحمدية حرة، ولن يُنال من حرية السكان 

تلكاٮڈم وتجارٮڈم من جميع الطبقات، ولا من ديانْڈم ومم
  ) ١(وصناعْڈم... إن القائد العام يتعهد بشرفه عڴى اح؅رام ذلك".

فما كاد يمر شهران عڴى سقوط مدينة الجزائر بيد الجيش الفرنسۜܣ 
حۘܢ أصدرت الإدارة الاستعمارية أول قرار يثبت بأٰڈا قد ضربت 
ببنود معاهدة الاستسلام عرض الحائط فيما يخص اح؅رام أملاك 

، الذي تضمن إعلان ١٨٣٠سبتم؄ر  ٨ڲي، وهو القرار الصادر ࢭي الأها
سلطة الاحتلال عن إنشاء قطاع أملاك الدولة، تحت تسمية 
وم؈ن، وضم الأراعۜܣ الۘܣ كانت بيد السلطة ال؅ركية إڲى هذا  الدُّ

  القطاع.
لتحدد أملاك  ١٨٣٠سبتم؄ر  ٨جاءت المادة الأوڲى من قرار 

يڴي: "كل المنازل، المخازن، الدكاك؈ن  الدَوم؈ن، وقد تم حصرها فيما
والحدائق، والأراعۜܣ والمؤسسات المختلفة الۘܣ كانت سابقًا تحت 

الجزائر، أو الۘܣ تُس؈ر  غادرواسلطة الدّاي والبايات والأتراك الذين 
 ستؤوللحسا٭ڈم، أو المخصصة لمكّة والمدينة، تحت أي عقد كان 

ر لفائدت وم؈ن العام، وستُس؈َّ من خلال مضمون هذه ) ٢(ه".إڲى الدُّ
المادة يمكننا أن نكتشف أدبيات السياسة الاستعمارية الفرنسية ࢭي 
هذا المجال، والقائمة عڴى فكرة خاطئة، وۂي أن الأرض ࢭي الدولة 
الإسلامية تعود ࢭي الٔڈاية إڲى البايلك، وبالتاڲي فالأرض الجزائرية، 

إڲى يد الإدارة الۘܣ كانت بيد السلطة ال؅ركية، يجب أن تنتقل 
الفرنسية باعتبارها وريثة النظام ال؅ركي. لذلك فالإدارة الفرنسية، 
ترى ࢭي مصادرة الأملاك الۘܣ كانت بيد السلطة ال؅ركية عملًا 

بود  مشروعًا، وهذا ما صرح به أحد أعضاء لجان الاستيطان،
)Baude(   ح؈ن قال: "بعد احتلالنا للجزائر إذن نكون قد قمنا

لد حيث لا يوجد فيه ࢭي الحقيقة سوى الأملاك الوطنية باحتلال ب
المتاحة، والحكومة الفرنسية، والحال هكذا، وضعت يدها عڴى كل 

  )٣(الحقوق وكل السلطات الۘܣ كان يتمتع ٭ڈا الأتراك".

مجموعة من الإجراءات  ١٨٣٠) سبتم؄ر ٨وقد تضمن قرار (
كل الأشخاص من التطبيقية مٔڈا المادة الثانية، الۘܣ نصت عڴى أن 

مختلف الأمم، سواء كانوا مالك؈ن أو مستأجرين للأملاك المذكورة 
سابقًا هم ملزمون، وࢭي أجل أقصاه ثلاثة أيام ابتداءً من تاريخ 
إعلان هذا القرار بتقديم تصريح يتضمن طبيعة ووضعية ومساحة 
الأملاك الۘܣ ينتفعون ٭ڈا أو يُس؈روٰڈا، وكذا كشف للمداخيل أو 

وأن هذا التصريح سيُدَون ࢭي  )٤(، بالإضافة إڲى تاريخ آخر دفع.الكراء
دفاتر مفتوحة لهذا الغرض عڴى مستوى مصالح البلدية (المادة 

  )٥(الثالثة).

أما المادة الرابعة، فقد تضمنت ٮڈديدات حادة بشأن ضرورية 
"كل شخص خاضع  التصريح بالأملاك المذكورة، حيث جاء فٕڈا:

يُدل به ࢭي المهلة المحددة ستُفرَض عليه غرامة ، ولم التصريحلهذا 

لا تقل عن قيمة مداخيل هذا العقار أو كرائه لمدة سنة كاملة، 
وسيكون مُرغمًا عڴى دفع هذه الغرامة بواسطة عقوبات صارمة 

  )٦(جدًا.

وهنا نتساءل هل كان ࢭي استطاعة الجزائري أن يُدڲي بالتصريح 
ك؟ يمكن القول بأن ذلك كان المطلوب منه وࢭي الوقت المحدد لذل

أمرًا مستحيلًا، خاصةً إذا أخذنا بع؈ن الاعتبار بأن وسائل الإعلام 
المتوفرة ࢭي ذلك الوقت لم تكن لتسمح بتطبيق هذا الإجراء ࢭي 
فرنسا نفسها فما بالك ࢭي الجزائر، حيث تطرح عدة عراقيل تحول 

ا مشكلة دون وصول هذا الْڈديد للجزائري ࢭي الوقت المناسب، مٔڈ
اللغة من جهة، ومحدودية المجالس البلدية من جهة ثانية، ورفض 
المجتمع الجزائري لكل ما هو فرنسۜܣ باعتبار أن الفرنسۜܣ هو شخص 
  كافر، دخيل عڴى البلاد، وجبت مقاومته وطرده مٔڈا من جهة ثالثة. 

إذا أخذنا بع؈ن الاعتبار كل هذه المعطيات، تب؈ن لنا بأن هذا 
جراء تعسفي، لا يعدو عن كونه مجرد خديعة ابتكرٮڈا القرار هو إ

٭ڈدف سلب أملاك الجزائري؈ن وتوزيعها عڴى  الفرنسيةالإدارة 
الذي صرح قائلًا:  )٧(المستوطن؈ن، وهذا ما يؤكده الج؇رال ب؈رتزين،

ق؅رحِ عڴيّ أن أرغم السكان عڴى مغادرة البلاد لكي يتم 
َ
"لقد أ

  )٨(".الاستيلاء عڴى منازلهم وثرواٮڈم

بدخول القوات الفرنسية إڲى مدينة الجزائر، تم طرد الموظف؈ن 
الأتراك، ولم يتم فعل أي ءۜܣء فيما يخص الاحتفاظ بالدفاتر 

لذلك وجدت الإدارة  )٩(والأرشيف الخاص بالإدارة ال؅ركية،
الاستعمارية صعوبة ࢭي التعرف عڴى الأملاك الۘܣ كانت بيد السلطة 

الجزائري؈ن قصد الحصول عڴى بعض ال؅ركية، فلجأت إڲى بعض 
المعلومات بشأن العقارات الۘܣ لم يُصرَح ٭ڈا، وذلك بإغرا٬ڈم 

من القرار المذكور عڴى أن:  )١٠(بالأموال، حيث نصت المادة الخامسة
يُدڲي للحكومة الفرنسية بتواجد عقار غ؈ر مصرح به،  شخص"كل 

لذي له الحق ࢭي نصف قيمة الغرامة الۘܣ يتعرض لها الشخص ا
أما حصيلة هذه الغرامات فتُدفع إڲى خزينة  .امتنع عن التصريح"

  المقتصد العام للجيش الفرنسۜܣ.
كانت أك؆ر المناطق تضررًا من هذا القرار ۂي المدن الۘܣ سقطت 
ࢭي يد الاحتلال مبكرًا، مثل الجزائر، والمتيجة، وعنابة، ووهران، 

لا تفي بحاجيات ولما كانت أملاك البايلك قليلة،  )١١(.وقسنطينة
الاستيطان فإن الإدارة الاستعمارية قد عملت عڴى الاستيلاء عڴى 

  الأملاك الوقفية أيضًا.

íéËÎçÖ]ÕøÚù]íe…^¦V^⁄éÞ^m 
تم؈قت الجزائر خلال أواخر العهد العثماني بك؆رة الأوقاف وتعدد 
مؤسساٮڈا وتنوع أدوارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث 

تشكل موردًا اقتصاديًا، وأداة فعالة ࢭي تنمية العلاقات أصبحت 
الحياة العلمية والثقافية  مقوماتالاجتماعية، ومُقومًا هامًا من 

للمجتمع الجزائري. ولما كانت الإدارة الاستعمارية تدرك أهمية هذه 
الأوقاف بالنسبة للجزائري؈ن، فقد عملت جاهدة عڴى محاربْڈا، منذ 
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حتلال، حيث صارت ترى فٕڈا إحدى العقبات الوهلة الأوڲى للا 
  الكئود الۘܣ تحول دون نجاح الاستعمار الفرنسۜܣ ࢭي الجزائر.

ونظرًا لم؈قة الحصانة والمناعة الۘܣ تتمتع ٭ڈا الأملاك الوقفية، 
والۘܣ تجعل مٔڈا أملاكًا خارج نطاق المعاملات العقارية، فقد عملت 

ه الحصانة، الۘܣ ع؄ر السلطات الاستعمارية عڴى تجريدها من هذ
عٔڈا أحد الكتاب الفرنسي؈ن بأٰڈا: "تشكل أحد العوائق الۘܣ تحول 
دون الإصلاحات الك؄رى القادرة لوحدها عڴى تحويل الإقليم الذي 

  )١٢(تم احتلاله بواسطة أسلحتنا إڲى مستعمرة حقيقية".

كانت الإدارة الاستعمارية ٮڈدف من خلال محاربة الأوقاف إڲى 
؈ن: الأول اقتصادي يتمثل ࢭي نزع الحصانة عن الأملاك تحقيق هدف

الوقفية وبالتاڲي إدخالها ࢭي نطاق التعامل التجاري، مما يسمح 
للمستوطن؈ن الأوربي؈ن بامتلاكها. والثاني سياسۜܣ، حيث كانت ترى 
ࢭي وجود مركز قوة يملك أمواًلا كث؈رة ويتمتع بنفوذ قوي، من شأنه 

إذا أخذنا  )١٣(الفرنسية ࢭي الجزائر.أن يشكل خطرًا عڴى السلطة 
بع؈ن الاعتبار بأن الجمعيات الدينية المختلفة الۘܣ كانت تتغذى من 
الأوقاف ۂي الۘܣ كانت وراء معظم حركات المقاومة المسلحة الۘܣ 
خاضها الجزائريون ضد الوجود الفرنسۜܣ خلال بداية الاحتلال، 

الاستعمارية فيما  لأمكننا القول بأن هذا التخوف من جانب الإدارة
  يخص النقطة الثانية قد كان ࢭي محله.

تمثلت الخطوة الأوڲى الۘܣ اتخذٮڈا الإدارة الفرنسية بشأن 
، الذي تضمن كما رأينا مصادرة ١٨٣٠) سبتم؄ر ٨الأوقاف ࢭي قرار (

أملاك موظفي الإدارة ال؅ركية السابقة، بالإضافة إڲى أوقاف مكة 
تفتح ࢭي  ثلمهه للإرث الثقاࢭي وأول والمدينة، فكانت أول ضربة توج

لقد لقي قرار ضم الأملاك الوقفية  )١٤(الهيكل الاجتماڤي للجزائري؈ن.
التابع لمكة والمدينة إڲى مديرية أملاك الدوم؈ن استنكارًا واحتجاجًا 
من طرف أعيان مدينة الجزائر وعلما٬ڈا وفقها٬ڈا، وكان ࢭي طليعْڈم 

كبابطي، وحمدان خوجة، وبوضربة، وابن ال )١٥(المفۘܣ ابن العنابي،
الذين أوضحوا للإدارة الاستعمارية بأن أملاك مكة والمدينة ليست 
ملكًا للأتراك، وإنما ۂي جزائرية، من مصادر مختلفة، وأن وكلاءها 

  ࢭي الغالب هم جزائريون أيضًا من مدن مختلفة.
رغم هذه الاحتجاجات، إلا أن الج؇رال كلوزيل قد أتبع هذا 

، وهو عبارة عن قرار ١٨٣٠) ديسم؄ر ٧بقرار آخر بتاريخ ( القرار 
مكمل ومدعم للقرار السابق، حيث جاء فيه: "كل المنازل والمتاجر 
والدكاك؈ن والبسات؈ن، والأراعۜܣ والمحلات والمؤسسات المختلفة، 
والۘܣ كانت مداخيلها موجهة بأي عقد كان إڲى مكة والمدينة 

، ستُس؈ر وستُؤَجر مستقبلًا من والمساجد أو أي جهات خاصة أخرى 
طرف إدارة الأملاك العمومية، الۘܣ سوف تقبض المداخيل ثم تقدم 

ويتضح من خلال هذه المادة بأن  )١٦(تقريرها إڲى الجهات المختصة".
يد الإدارة الاستعمارية قد امتدت هذه المرة إڲى المساجد، وهذا ما 

امس من معاهدة يُعد اعتداءً صارخًا عڴى ما جاء ࢭي البند الخ
الاستسلام، وقد ذكر ميشال هابار بأن هذا القرار قد كان ضربة 

  )١٧(للدين والثقافة الإسلامية، لانعكاس آثاره عڴى الحياة الدينية.

وقد تضمن هذا القرار عدة إجراءات مٔڈا: أن كل الأشخاص 
من مختلف الأمم، سواء مالك؈ن أو مستأجرين للعقارات المذكورة ࢭي 

وڲى هم مُج؄َرون، ࢭي مدة أقصاها ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ المادة الأ 
أمام مدير الأملاك العمومية عڴى التصريح عڴى  القرار نشر هذا 

سجلات مفتوحة لهذا الغرض، بطبيعة وحالة هذه الأملاك الۘܣ 
ڈا، سواء بالكراء أو بغ؈ره، وكذا مجموع المداخيل والكراء،  يستغلوٰ

  )١٨(خر دفع (المادة الثالثة).بالإضافة إڲى تاريخ آ

أما المادة الرابعة من هذا القرار، فقد ألزمت القائم؈ن عڴى 
إدارة الأوقاف من مفت؈ن، وقضاة، وعلماء وغ؈رهم من المكلف؈ن 
بتسي؈ر هذه الأملاك بتسليم مختلف الوثائق المتعلقة ٭ڈا من كُتب، 

القائمة ودفاتر، وسجلات، ووثائق إڲى مدير أملاك الدولة مرفقة ب
الاسمية للأشخاص المك؅رين ومبالغ الإيجارات السنوية، وذلك ࢭي 
نفس الآجال المحددة. وࢭي نفس الوقت هم مُلزَمون (بموجب المادة 
الخامسة) بتقديم تقرير لمدير الأملاك العمومية يتضمن النفقات 
الۘܣ تتطلّڈا صيانة وخدمة المساجد والأعمال الخ؈رية ومصاريف 

لإعانات الۘܣ تُقدَم بواسطة مداخيل الأملاك أخرى مخصصة ل
المعنية، كما يتم الدفع كل شهر مسبقًا، وهذا ابتداء من أول جانفي 

و٭ڈذا تم وضع الأوقاف تحت مراقبة المدير العام لمصلحة  )١٩(القادم.
بقي عڴى الوُكلاء الجزائري؈ن المشرف؈ن عڴى 

ُ
الأملاك العامة، حۘܢ وإن أ

أصبحوا ملزم؈ن بتسليم مداخيلها للسيد  هذه الأملاك، إلا أٰڈم
ج؈راردان، الذي عُ؈ن لإدارة الأملاك الوقفية عڴى مستوى مصلحة 

  أملاك الدولة.
ادة السادسة من القرار، فقد نصت عڴى أن كل شخص لمأما ا

معۚܣ بالتصريح بموجب المادة الثالثة، ولم يُدل به ࢭي الوقت المحدد 
لمدة  كرائهداخيل هذا العقار أو سيتعرض لغرامة لا تقل عن قيمة م

سنة كاملة، تُدفع هذه الغرامة لفائدة المستشفى، كما يمكن أن 
وبالمقابل نصت المادة  )٢٠(يتعرض هذا الشخص إڲى عقوبة جسدية.

السابعة عڴى أن كل شخص يُدڲي للحكومة الفرنسية بوجود عقار 
ا غ؈ر مصرح به، له الحق ࢭي نصف قيمة الغرامة الۘܣ يتعرض له

 )٢١(الشخص الممتنع عن التصريح.
أما فيما يتعلق بتطبيق القرارين السابق؈ن، فيمكن القول بأن 

ࢭي ذلك، مردها إڲى  صعوبةالإدارة الاستعمارية قد وجدت 
احتجاجات السكان من جهة، ولكون القرارين يفتقدان إڲى خطة 
 مدروسة من جهة ثانية، بالإضافة إڲى التغي؈ر الذي حدث ࢭي الإدارة

العسكرية. ولعل هذا ما دفع بالج؇رال كلوزيل إڲى ال؅راجع عن بعض 
الإجراءات مٔڈا المادة الخاصة بالاستيلاء عڴى أوقاف مكة 

) بصفة كلية ࢭي ١٨٣٠ديسم؄ر  ٧وقد تم تطبيق قرار ( )٢٢(والمدينة.
كل من وهران وعنابة، ولم يتم ذلك إلا بصفة جزئية ࢭي مدينة 

ستعمارية ࢭي ذلك أن البند الخامس من الجزائر، وحُجة الإدارة الا 
) يخص مدينة الجزائر فقط، أما غ؈رها ١٨٣٠جويلية  ٥اتفاقية (

من المدن فهܣ ليست معنية بذلك. وقد تم حجز الأملاك الوقفية 
  بمدينة الجزائر وتسليمها لعدة جهات مٔڈا: 
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 .أوقاف العيون: تم تسليمها إڲى مهندس؈ن فرنسي؈ن  
 ليمها لمصلحة الجسور والطرق بحجة قلة أوقاف الطرق: تم تس

 )٢٣(الكفاءة والقدرة لدى المكلف؈ن ٭ڈذا العمل.
  أوقاف الجيش الإنكشاري: تمت مصادرٮڈا بحجة أٰڈا أملاك

تركية، ولأن بقاءها ࢭي يد الجيش قد تساعد عڴى الثورة ضد 
 فرنسا.

  
لاشك بأن هذين القرارين قد ترتبت عٔڈما آثار سلبية عڴى 

وقاف من جهة، وعڴى الحياة الدينية للمجتمع الجزائري وضعية الأ 
من جهة أخرى، فقد أصبحت مصلحة أملاك الدولة تتصرف ࢭي 

وقد  )٢٤(خ؈رية. ومصلحةألفي وقف موزعة عڴى مائۘܣ مؤسسة 
تصرفت الإدارة الاستعمارية ࢭي هذه الأملاك العقارية لفائدة 

الكاردينال المصالح الاستعمارية، فقد ذكرت بعض المصادر بأن 
الفرنسۜܣ المسيڍي ࢭي الجزائر قد كان يحصل عڴى ثلاث؈ن ألف فرنك 

  )٢٥(سنويًا من مداخيل هذه الأوقاف.
استمرت الإدارة الاستعمارية ࢭي محاصرة الأوقاف، ففي شهر 

بمراقبة الوُكلاء  فوجرو ، تم تكليف المفتش الماڲي ١٨٣١أكتوبر سنة 
البارون لويس، وذلك بدعوى المسلم؈ن، وهذا بأمر من وزير المالية 

أن هؤلاء الوكلاء يفتقدون لل؇قاهة، حيث قاموا بتحويل جزء من 
   )٢٦(مداخيل الأوقاف الۘܣ يشرفون علٕڈا إڲى مصالحهم الخاصة.

وبحكم طبيعة الأملاك الوقفية من حيث أٰڈا أملاك غ؈ر قابلة 
للتبادل التجاري، فإن السلطات الفرنسية قد رأت ࢭي ذلك عائقًا 

حول دون انتقال الملكية من أيدي الجزائري؈ن إڲى الأوربي؈ن ي
الوافدين، وبالتاڲي عرقلة تقدم الاستعمار الفرنسۜܣ ࢭي الجزائر. 
و٭ڈدف تحرير الأملاك الوقفية من هذه الحصانة، وجعلها ࢭي متناول 

مذكرة  ١٨٣٣الاستيطان، وجهت الإدارة الاستعمارية ࢭي أوائل سنة 
اف مكة والمدينة تتضمن واحدًا وخمس؈ن (استبيان) لوكيل أوق

سؤاًلا، تدور حول تاريخ هذه الأوقاف ووضعيْڈا وشروط التصرف 
فٕڈا، غ؈ر أن إجابة الوكيل كانت ࢭي غ؈ر ما تريده السلطات 
الفرنسية، لذلك قامت بتوجيه نفس الأسئلة إڲى مفتش الجزائر 

صاحب الذي جاء ࢭي رده بأن ملكية الأراعۜܣ الموقوفة تبقى بيد 
الوقف، وورثته وبالتاڲي لا يجوز التصرف ࢭي هذه الأملاك من 

  )٢٧(الناحية الشرعية.

لذلك لجأت الإدارة الاستعمارية إڲى التحايُل عڴى الشرع 
الإسلامي، حيث قامت بتأج؈ر هذه الأملاك للأوربي؈ن بعقود طويلة 
المدى، تمتد إڲى تسعة وتسع؈ن سنة، لكن سرعان ما كانت تتنازل 

ذه الأملاك لمستأجرٱڈا بعد سنة أو سنت؈ن فقط، مما يعۚܣ أن عن ه
عملية التأج؈ر هذه لم تكن سوى مجرد خدعة. أما المؤسسات 
الدينية الۘܣ كانت تُمول من الأوقاف، وࢭي مقدمْڈا المساجد والزوايا 
والأضرحة، فقد آلت إڲى حالة من التدهور والاندثار، حيث طالْڈا 

، وذلك بْڈديم الكث؈ر مٔڈا تحت طائلة يد الإدارة الاستعمارية
المصلحة العامة أو بحجة أٰڈا قديمة تشكل خطرًا عڴى الأمن العام، 

أما تلك الۘܣ نجت من الهدم فقد تم تحويل نشاطاٮڈا، حيث 
  وضعت ࢭي خدمة المصالح الاستعمارية، العسكرية مٔڈا والمدنية. 

المسلم،  رغم قداسة المساجد وحرمْڈا لدى المجتمع الجزائري 
جويلية  ٥ورغم تعهد الطرف الفرنسۜܣ ࢭي معاهدة الاستسلام (

) باح؅رام حرية السكان وديانْڈم وممتلكاٮڈم، إلا أن الإدارة ١٨٣٠
الاستعمارية سرعان ما كشفت عن نواياها العدوانية، حيث اعت؄رت 

وراحت تمارس  )٢٨(ما جاء ࢭي المعاهدة المذكورة مجرد لعبة حرب،
ة مجردة من كل القيم الإنسانية. إن المص؈ر سياسة استعماري

المؤسف الذي آلت إليه المساجد عڴى يد من كانوا يدعون نشر 
الحضارة وسط المجتمعات المتخلفة، والمثبت ࢭي الكث؈ر من الكتب 

  خ؈ر دليل عڴى ذلك. )٢٩(الفرنسية
ولما كان المقام لا يسمح لنا باستعراض الوضعية الۘܣ آلت إلٕڈا 

كتفي بذكر بعض الأمثلة من باب الاستدلال فقط. المساجد، سن
لقد كان جامع السيدة وسط مدينة الجزائر، أول جامع يقع تحت 

وهذا بدعوى إقامة ساحة عمومية وسط مدينة  )٣٠(معاول الهدم،
الجزائر، وۂي ساحة الشهداء حاليًا. وقد عرفت العديد من 

فإن المساجد نفس مص؈ر جامع السيدة، فحسب بعض المصادر، 
) قد ١٨٣٢ – ١٨٣٠عدد المساجد الۘܣ تم ٮڈديمها خلال الف؅رة ب؈ن (

  )٣١(مسجدًا. ٦٦بلغ 
أما المساجد الۘܣ تم تحويلها إڲى أغراض استعمارية مختلفة، 
فنذكر مٔڈا عڴى سبيل المثال، تلك الۘܣ تم تحويلها إڲى ثكنات 
عسكرية كجامع عبدي باشا، وجامع سيدي عمار التنسۜܣ، وجامع 

، بعدما ١٨٣٨الحوت، هذا الأخ؈ر الذي تحول إڲى ثكنة سنة صباط 
وهناك  .، وغ؈رها كث؈ر١٨٣٠ )٣٢(حُول إڲى مخزن للحبوب سنة

مساجد حولت إڲى مصالح مختلفة، نذكر مٔڈا جامع كتشاوة الذي 
، وجامع سيدي الرحۗܣ الذي ١٨٣٢حُول إڲى كاتدرالية الجزائر سنة 
عطي للصيدلية المركزية سنة 

ُ
ثم هُدم، وجامع القشاش ، ١٨٣٣أ

فإن هذا  للتذك؈ر والقائمة طويلة.  )٣٣(الذي حُول إڲى مستشفى،
الهدم الذي مس المساجد، لم تنج منه المدارس الملحقة ٭ڈا طبعًا، 
بالإضافة إڲى الزوايا الۘܣ عرفت بدورها نفس المص؈ر. وهنا يمكن 
ة تصور الآثار السلبية الۘܣ ستخلفها هذه الممارسات عڴى الحيا

  الدينية والعلمية للمجتمع الجزائري.
لم تكن مدينة الجزائر وحدها الۘܣ تعرضت لعمليات هدم 

الجزائرية كانت ۂي أيضًا  المدنالمؤسسات الدينية، بل أن بقية 
عرضة لهذه الأعمال، فمساجد مدينة بجاية مثلًا لم تسلم من 

ايا التخريب، حيث هدم جامع سيدي الموهوب، بالإضافة إڲى عدة زو 
مٔڈا زاوية سيدي الخضر، وزاوية سيدي عبد الهادي وزاوية سيدي 

كما حُولت مساجد أخرى عن أغراضها مثل الجامع  )٣٤(المليح،
الكب؈ر، ونفس الآۜܣء حصل ࢭي قسنطينة، فقد تم ٮڈديم عدة 
جوامع مٔڈا جامع سيدي فرج، وجامع سيدي الفرجاني، وجامع 

ل مساجد أخرى إڲى ثكنات سيدي مسلم وغ؈رها كث؈ر، فيما تم تحوي
مثل جامع سيدي راشد، وجامع سيدي بوناب، وجامع سيدي 
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وهنا لابد من التذك؈ر بأن جميع الأملاك  )٣٥(البيازري وغ؈رها.
الموقوفة عڴى هذه المؤسسات الدينية قد تم تحويلها لفائدة إدارة 

  أملاك الدولة.
لال تواصل صدور القرارات الاستعمارية المتعلقة بالأوقاف خ

)، الذي جعل ١٨٣٨أكتوبر  ٣١هذه الف؅رة، حيث صدر مرسوم (
وتسي؈ر الإدارة المالية،  مراقبةتسي؈ر البنايات الدينية الإسلامية تحت 

وبذلك أطلق يد السلطة الفرنسية للتصرف ࢭي الأوقاف حسب 
الذي  )٣٦()،١٨٣٩أوت  ٢١هواها. ثم تلاه المنشور الملكي المؤرخ ࢭي (

ديسم؄ر  ٧يق القرارات السابقة، وخاصة قرار (نص عڴى ضرورة تطب
). هذه أهم المحطات الۘܣ عرفْڈا السياسة الفرنسية تجاه ١٨٣٠

الأوقاف خلال الف؅رة المدروسة، وسنلاحظ بأن هذه السياسة 
  ستستمر ࢭي الف؅رات اللاحقة.

ì…]ý]½…çiæíè…^ÏÃÖ]l^e…^–Ö]î·…^jÞ]V^⁄nÖ^m
Äè†jÖ]ífÃÖ» 

م الأوڲى للاحتلال عرفت الساحة العقارية ࢭي الجزائر منذ الأيا
ظاهرة غ؈ر مسبوقة، تمثلت ࢭي انتشار حُمܢ المُضارَبات العقارية، 

من المُضارب؈ن من  موجةفقد هطلت عڴى مدينة الجزائر وضواحٕڈا 
جنسيات مختلفة ومن فئات مختلفة أيضًا، تدفعهم روح المغامرة، 

؆راء ࢭي أسرع وقت وبأقل جهد ويجمعهم هدف واحد، هو تحقيق ال
ممكن، وذلك من خلال شراء الأراعۜܣ من الجزائري؈ن بأبخس 

  الأثمان، ثم إعادة بيعها بأعڴى فائدة ممكنة.
لقد دأبت الكتابات الفرنسية عڴى إرجاع أسباب هذه الظاهرة 
إڲى كون الجزائري؈ن كانوا مقتنع؈ن بفكرة مفادها أن الاحتلال 

إلا مجرد عملية غزو عابرة، وأن الفرنسي؈ن  هو الفرنسۜܣ للبلاد، ما 
سيتم طردهم مٔڈا، لذلك كانوا يبيعون وهم يعتقدون بأٰڈم 
سيس؅رجعون عقاراٮڈم بعد خروج الغزاة من بلدهم. لذلك فإن 
الجزائري؈ن كانوا مستعدين لبيع منازلهم وحدائقهم وأحواشهم، بل 

 )٣٧(كانوا مستعدين لبيع إفريقيا بأكملها.
س لتاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، دراسة لكن الدار 

موضوعية متأنية بعيدة عن المناورات والمغالطات المكشوفة، 
سٕڈتدي بسهولة إڲى الاستنتاج بأن التفس؈ر السابق فيه مُجافاة 
للحقائق  التاريخية، وذلك لعدة أسباب مٔڈا: أن الأرض بالنسبة 

بل كان لها أك؆ر للجزائري؈ن لا تمثل مجرد مورد اقتصادي فحسب، 
من رمز، "فهܣ من جانب آخر تُمثل الهوية وعنوان وجود دائم 

أن  -والحال هكذا - وبالتاڲي ليس من المنطقي  )٣٨(للمتمسك؈ن ٭ڈا"،
يتخڴى الجزائري عن أرضه ٭ڈذه السهولة، وهذا مهما كانت المغريات. 
ثم أن العديد من الدراسات تتفق عڴى أن المعاملات العقارية ب؈ن 

فما ) ٣٩(سكان الجزائري؈ن كانت نادرة جدًا قبل الاحتلال الفرنسۜܣال
ࡩي تقديرنا فإن الإجابة عن هذا التساؤل من  الذي تغ؈ر إذن؟

  شأٰڈا أن تقربنا من التفس؈ر المنطقي للظاهرة المعالجة.
لقد أحدث الاحتلال الفرنسۜܣ هزة عنيفة وسط المجتمع 

ي يد قوات الاحتلال، الجزائري، فما كادت تسقط مدينة الجزائر ࢭ

أبشع صور العُدوان، من إزهاق  ترتكبحۘܢ راحت هذه الأخ؈رة 
للأرواح واعتداء عڴى الحُرمات وسلب للممتلكات، ولسنا بحاجة هنا 
لإثبات هذه الممارسات المشينة، فهناك ما يثبْڈا ࢭي الوثائق 

 )٤٠(الفرنسية نفسها، نذكر مٔڈا ما جاء ࢭي تقرير اللجنة الإفريقية،
): "...قد اغتصبنا ١٨٣٤مارس  ١٠الذي قدمته للحكومة بتاريخ (

ممتلكات الأحباس، وحجزنا ممتلكات سكان كنا أخذنا العهد عڴى 
أنفسنا بأننا نح؅رمها. اغتصبنا ممتلكات شخصية بدون أي 
تعويض، بل سولت لنا أنفسنا أك؆ر من ذلك فأرغمنا أرباب الأملاك 

دوا بأنفسهم مصاريف هدم منازلهم الۘܣ ان؅قعناها مٔڈم نزعا أن يؤ 
    )٤١(وحۘܢ مصاريف هدم مسجد من مساجدهم".

القول؛ بأن الجزائري ࢭي الحقيقة لم  من خلال ما سبق يمكن
يتخل عن أرضه، ولم تكن له رغبة ࢭي بيعها، وإنما مثل هذه 
الممارسات العدوانية من جانب قوات الاحتلال الفرنسۜܣ ۂي الۘܣ 

، هروبًا بنفسه من البطش الذي إرغامًا أرغمته عڴى هجرة أرضه
صار يتعرض له. ولكن إذا كان هذا حال الطرف الأول ࢭي العملية، 
يعۚܣ البائع، فكيف هو حال المش؅ري الأوروبي ؟ لقد قدم لنا المؤرخ 
شارل أندري جوليان وصفًا دقيقًا لوضعية هؤلاء المش؅رين حيث 

الآتية من مرسيليا قال: "بعد دخول الجيش الفرنسۜܣ أكبت السفن 
وإسبانيا وإيطاليا جماه؈ر غف؈رة من الأوروبي؈ن لا ذمة لهم ولا 
ضم؈ر، مجبول؈ن عڴى الشجاعة والمغامرة ... مولع؈ن بحب الدراهم 
والدنان؈ر، فانتشروا كالبلاء المستط؈ر، متكالب؈ن عڴى بيع العقارات 
 وشرا٬ڈا، وشاطرهم ࢭي ٮڈافْڈم عڴى الأرباح حۘܢ بعض الأشخاص
المح؅رم؈ن، متكالب؈ن تكالب الجياع عڴى القصاع، يبيعون ويش؅رون 
ڈبًا، سرقًا وسلبًا، لا دين لهم إلا الأرباح الباهظة، لا ٱڈمهم  خطفًا وٰ

  )٤٢(كيف أتت ومن أين أتت".
من خلال هذا النص يمكن استخلاص بعض الملاحظات بشأن 

ولا ضم؈ر، هؤلاء المضارب؈ن، مٔڈا: أٰڈم أناس مغامرون لا ذمة لهم 
وأن هدفهم الأساسۜܣ هو جمع الأموال بشۘܢ الطرق المشروعة وغ؈ر 
المشروعة، و أٰڈم لم يكونوا ٱڈتمون بالوضعية القانونية والشرعية 

من الفئات  كلهمللعقارات الۘܣ يريدون شراءها، كما أٰڈم ليسو 
الاجتماعية الدنيا بل مٔڈم بعض الأشخاص المح؅رم؈ن، وفيما يخص 

نفسه كان  )٤٣(خ؈رة يمكن الإشارة إڲى أن  الماريشال كلوزيلالنقطة الأ 
ضمن هؤلاء، حيث اش؅رى أملاك الآغا الواقعة عڴى أبواب الجزائر، 

أما بلانكي  )٤٤(ونفس الآۜܣء بالنسبة للج؇رال أوزر ࢭي عنابة.
)Blanqui ،فقد وصف هؤلاء المضارب؈ن بـ "الصعاليك والرعاع (

  )٤٥(لجملة ليقوموا ببيعها بالتقسيط".الذين أرادوا شراء إفريقيا با

ولا شك بأن حالة الفوعۜܢ الۘܣ عرفْڈا الجزائر بعد الاحتلال، 
المقاومة عن طريق القتل  بقمعوانشغال السلطات الاستعمارية 

والْڈديم والمصادرات، دون الاهتمام بالجوانب القانونية، ومٔڈا 
 اربات ٭ڈذهالنظام العقاري، قد ساهم بدوره ࢭي انتشار حمܢ المض

الصورة، ولعل هذا ما لاحظه أحد الكتاب الفرنسي؈ن عندما قال: 
"يجب أن نقولها بأن الحكومة الفرنسية كانت تفتقر للحكمة 
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والحذر، ح؈ن سمحت ࢭي بداية الاحتلال بالمعاملات العقارية ب؈ن 
ومهما يكن من أمر بشأن أسباب هذه  )٤٦(الأهاڲي والأوروبي؈ن".
بدو ࢭي تقديرنا، أنه لا مانع من القول بأن هذه المضاربات، فإنه ي

الأسباب مجتمعة، قد ساهمت وبدرجات مختلفة ࢭي انتشار هذه 
  المعاملات العقارية المريبة.

أما عن أنواع الأراعۜܣ الۘܣ مسْڈا هذه المعاملات العقارية، فقد 
كانت من مختلف الأنواع الموجودة ࢭي الجزائر، بما فٕڈا تلك الۘܣ لم 

ابلة للبيع، وقد ذكرت بعض المصادر بأن معظم هذه الأراعۜܣ تكن ق
يحوزون عڴى  أشخاصفقد تجد أربعة أو خمسة  )٤٧(كانت مشاعية،

نفس الأرض باسم الشركاء ࢭي الم؈راث، والشخص الواحد يبيع ملكه 
عدة مرات كلما عرض عليه سعر أفضل. كما بيعت أراعۜܣ 

القانون الإسلامي،  الأوقاف، وۂي أراعۜܣ غ؈ر قابلة للحيازة حسب
بالإضافة إڲى أراعۜܣ البايلك. وهناك مَنْ ذهب إڲى القول بأن 
الجزائري؈ن كانوا يبيعون حۘܢ الأراعۜܣ الۘܣ ليست ملكًا لهم مثل 

   )٤٨(الأراعۜܣ الۘܣ كانت ملكًا للنساء والأطفال الصغار والغائب؈ن.

أما عن تقدير مساحات الأراعۜܣ الۘܣ كان يتم بيعها، فتذكر 
المصادر الفرنسية بأن الجزائري؈ن كانوا يبالغون كث؈رًا ࢭي  معظم

)  بأنه إذا كانت المساحة  Baudicour( بوديكور ذلك،  حيث ذكر 
تحرث بزوج أو زوج؈ن من الث؈ران يقولون عشرة، وإذا كانت مساحة 

وهناك  )٤٩(الحوش تقدر بمئات الهكتارات يقولون آلاف الهكتارات.
الجزائري؈ن كانوا يبيعون حۘܢ تلك الأراعۜܣ مَنْ ذهب إڲى القول بأن 

الۘܣ لم تكن لها حدود ثابتة ولا مساحات معلومة، بل أن هناك مَنْ 
وبناء عڴى هذه الصورة  )٥٠(قام ببيع عقارات لم تكن موجودة أصلًا.

خلص أحد الكتاب الفرنسي؈ن إڲى الاستنتاج بأنه إذا كانت كل تلك 
 المتيجةمضاعفة مساحة  المعاملات العقارية صحيحة، كان يجب

    )٥١(إڲى عشر مرات، من أجل إرضاء كل عقود البيع الۘܣ تمت.

لكن يبدو أن هناك مسألة مهمة تجاهلْڈا الكتابات الفرنسية 
والمتعلقة بوحدات قياس المساحة الۘܣ كان يستعملها الجزائريون ࢭي 
هذه الف؅رة، فكل الدراسات الفرنسية الۘܣ تطرقت لقضية ال؅قوير 

ي مساحات العقارات المبيعة، والۘܣ أشرنا إلٕڈا ࢭي هذه الدراسة، لم ࢭ
تتطرق قط إڲى النقطة المتعلقة بوحدات قياس المساحة، واكتفت 
بتوجيه الْڈمة للجزائري؈ن بأٰڈم كانوا يعمدون إڲى التضليل وال؅قوير 

  والغش، وۂي ٮڈمة ࢭي تقديرنا لا تستند عڴى أي دليل.
رات ࢭي هذه الف؅رة، فتذكر المصادر أن أما عن صيغة بيع العقا

أغلب المعاملات العقارية كانت تتم وفق صيغة البيع مقابل إيراد 
)  ويمكن إرجاع سبب قلة (Rente Perpétuelle )٥٢(مدى الحياة

المعاملات العارية مقابل النقود ࢭي هذه الف؅رة إڲى كون الكث؈ر من 
يملكون رؤوس أموال الأوروبي؈ن الوافدين إڲى الجزائر لم يكونوا 

كافية لشراء الأراعۜܣ، بالإضافة إڲى مستلزمات الحياة والإقامة ࢭي 
الجزائر. ولكن الذي كان يشجعهم عڴى الهجرة إڲى الجزائر ۂي تلك 
التسهيلات والإعانات المالية الۘܣ كانت تقدمها السلطات 

  للمستوطن؈ن الأوائل.

وقد تم بيع العقارات ࢭي هذه الف؅رة بأسعار منخفضة تمامًا عن 
قيمْڈا الحقيقية، ولا شك بأن هذا الانخفاض هو الذي كان وراء 
ٮڈافت المضارب؈ن عڴى الجزائر، بغية استغلال الفرصة وشراء 
العقارات ثم إعادة بيعها بحثًا عن ال؆راء. و من جهة أخرى؛ فإن 

الذي دفع المضارب؈ن الأوروبي؈ن إڲى أسعار الأراعۜܣ، هو  انخفاض
شرا٬ڈا، دون التحقق مما إذا كانت الأرض المَبيعة قابلة للبيع، ومما 
إذا كان البائعون الأهاڲي مؤهل؈ن لبيعها أيضًا. فقد ذكرت بعض 
المصادر، بأنه تم شراء عشرة آلاف، عشرون ألف هكتار من 

القُليعة قد بيعت الأراعۜܣ دون رؤيْڈا مطلقًا، وأن حدائق البليدة و 
   )٥٣(قبل أن تطأ أقدام الجيش الفرنسۜܣ أرض هت؈ن المدينت؈ن.

لقد حدثت هذه المضاربات العقارية ࢭي غياب نظام عقاري من 
شأنه ضبط هذه المعاملات، لذا كان من المنطقي أن تسبب متاعب 
عديدة الإدارة الاستعمارية، ففي كث؈ر من الأحيان، عندما يحاول 

يده عڴى الأرض الۘܣ ظن بأٰڈا صارت ملكًا له يجد  المعمر أن يضع
نفسه أمام مشاكل لا تنتهܣ، فقد يصطدم باع؅راضات الشركاء ࢭي 

بعدم حيازة  يصطدمالعقار المبيع، وقد يصطدم بحق الشفعة، أو 
الحبوس، أو ادعاءات مش؅رين سابق؈ن، وهكذا. ومما زاد ࢭي تعقيد 

عۜܣ القبائل، فهناك الأمور أن المضاربات قد امتدت إڲى أرا
إسرائيلي؈ن قاموا بشراء عقارات بأثمان بخسة، وأعادوا بيعها 

وعندما يأتي هؤلاء لشغل الأملاك الۘܣ اش؅روها أو  )٥٤(للأوروبي؈ن،
ليعينوا علٕڈا خماس؈ن غرباء عن القبيلة فحئڈا يجدون أنفسهم ࢭي 

  .مواجهة مضايقات عديدة
الأمور، ووضع حد لهذه  ولما حاولت الإدارة الاستعمارية تدارك

الفوعۜܢ وجدت نفسها قد تورطت ࢭي لعبة التشريع، فبالإضافة إڲى 
القرارات المتعلقة بإنشاء قطاع أملاك الدولة، والاستيلاء عڴى 

، والۘܣ سبق القطاعأملاك الأتراك والأملاك الوقفية لصالح هذا 
توضيحها، أصدرت السلطات الاستعمارية جملة من القرارات 

قة بتنظيم السوق العقارية، أهم ما يمكن أن يقال عٔڈا أٰڈا المتعل
قرارات ارتجالية أو اعتباطية تفتقر للحكمة. وفيما يڴي عرض لأهم 

  هذه القرارات: 
 ) المتعلق بالاتفاقيات العرفية ب؈ن ١٨٣١جوان  ٩قرار (

الأوروبي؈ن والأهاڲي، الذي نص عڴى أن كل اتفاقية عرفية ب؈ن 
ڲي لا تصبح مقبولة إلا إذا كتبت باللغت؈ن الأوربي؈ن والأها

وهذا لما  )٥٥(الخاصت؈ن بالطرف؈ن المعني؈ن وتوضعان متقابلت؈ن،
لاحظت الإدارة الاستعمارية بأن الكث؈ر من الاعتداءات 
والشكاوى الۘܣ ترتبت عن المعاملات العقارية الۘܣ تمت ب؈ن 

 ا.الأهاڲي والأوروبي؈ن كان سبّڈا جهل الطرف؈ن للغة بعضهم
 ) الذي نص عڴى أن كل العقود الۘܣ ١٨٣١جوان  ٢١قرار ،(

)، أو الۘܣ ستتم ࢭي ١٨٣٠جويلية  ٥تمت ࢭي مدينة الجزائر منذ (
المستقبل بشأن تملك عقارات تقع بالمنطقة المذكورة يجب أن 
تخضع، تحت طائلة الإلغاء إڲى التسجيل ࢭي مصالح 

 )٥٦(الدوم؈ن.
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 ) تقال الأملاك العقارية من )، نص عڴى منع ان١٨٣٢ماي  ٧قرار
المسلم؈ن إڲى النصارى بعنابة، وࢭي مقاطعة قسنطينة، لكن 

 )٥٧(.١٨٣٣ماي  ٨سرعان ما تم إلغاؤه بموجب قرار 
 ) المتعلق بالرُهون ١٨٣٢ماي  ٢٨قرار المقتصد المدني بتاريخ ،(

العقارية، نص عڴى ضرورة فتح سجلات عڴى مستوى كتابات 
ة، تُقيَد فٕڈا طبقًا لأحكام القانون ضبط الجزائر ووهران وعناب

الفرنسۜܣ كل الرهون والبيوع العقارية الإيجارات الۘܣ تفوق 
والغريب ࢭي الأمر أن هذا القرار لم يكن  )٥٨(مدٮڈا تسع سنوات.

مطبقًا حۘܢ ࢭي فرنسا نفسها، إذ لم ينظم إشهار البيوع العقارية 
هذا ما  ولعل )٥٩()،١٨٥٥مارس  ٣ࢭي فرنسا إلا بموجب قانون (

هو قرار  ١٨٣٢ماي  ٢٨إڲى القول بأن قرار (Larcher)دفع لارَْءۜܣ 
 )٦٠(غ؈ر شرڤي بلا منازع.

 ) الذي أمر كل ١٨٣٣مارس  ١قرار المقتصد المدني بتاريخ ،(
المُلاك والحائزين والتنظيمات الدينية بتقديم عقود ملكية 
الأراعۜܣ الۘܣ بأيدٱڈم إڲى مديرية أملاك الدولة ضمن أجل 

د، عڴى أن تخضع هذه العقود للتحقيق من طرف لجنة محد
أنشأها نفس القرار، والذي نص أيضًا عڴى أن الأراعۜܣ الۘܣ لا 
يُقدم أصحا٭ڈا سندات ملكية، تُضم إڲى أملاك الدولة باعتبارها 

  )٦١(أراعۜܣ دون مالك.
لا شك بأن هذه القرار قد كان متعسفًا ومبالغًا فيه، خاصةً إذا 

تبار تعدد أشكال إثبات حق الملكية لدى الجزائري؈ن أخذنا بع؈ن الاع
حيث لم يكن تحرير العقود المكتوبة ۂي  )٦٢(قبل الاحتلال الفرنسۜܣ،

الصيغة السائدة لدى الجزائري؈ن، لذا يمكن القول بأن هذا القرار 
قد كشف عن هدف السياسة الاستعمارية ࢭي هذا الجانب، وهو نزع 

  أية وسيلة.الأراعۜܣ من أيدي الجزائري؈ن وب
هذه الصرامة والقسوة الۘܣ تم؈ق ٭ڈا هذا القرار جعلته غ؈ر قابل 
للتطبيق ميدانيًا، لذلك وجدت الإدارة الاستعمارية نفسها مج؄رة 

جويلية  ٢٦عڴى إلغائه ࢭي العام المواڲي، وذلك بواسطة قرار (
)، الذي رخص فقط لإدارة الدوم؈ن أن تطلب الإطلاع عڴى ١٨٣٤

حالات الۘܣ تبدو لها أن هناك ملكية تابعة للدوم؈ن قد العقود، ࢭي ال
تم شغلها بطريقة غ؈ر قانونية، وإذا كانت الم؄ررات المقدمة غ؈ر 
كافية، ࢭي هذه الحالة تنقل المنازعة إڲى محكمة الجزائر أو إڲى قاض 

  )٦٣(عنابة أو وهران.
  كما صدرت عدة قرارات تتعلق بمنع المعاملات العقارية  ب؈ن

)، ࢭي ١٨٣٣سبتم؄ر ٣والأوروبي؈ن ࢭي أرزيو ومستغانم ( الأهاڲي
)، وࢭي مقاطعة قسنطينة بأسرها ١٨٣٣أكتوبر  ٤عنابة (

وࢭي مقاطعة ) ٦٤()١٨٣٦أكتوبر  ٢٨باستثناء مدينة عنابة (
 ١٠الجزائر باستثناء منطقة محدودة جدًا حول العاصمة (

  )، وغ؈رها.١٨٣٧جويلية 
برفع الحظر عن المعاملات وبالمقابل صدرت عدة قرارات تتعلق 

. وللإشارة، فإنه خلال ١٨٤٠العقارية ولكن أك؆رها كان بعد سنة 
يتم الاعتماد عڴى التوثيق اللاتيۚܣ الفرنسۜܣ بال؅راب  لمهذه الف؅رة 

الجزائري، وقد أوكلت مهمة تحرير العقود إڲى ضباط عسكري؈ن، 
تقدون ولما كان هؤلاء الضباط يف )٦٥(.١٨٣٤وهذا ابتداءً من سنة 

للكفاءة من جهة ولل؇قاهة من جهة أخرى فقد تورطوا بدورهم ࢭي 
الكث؈ر من المعاملات المشبوهة، وهذا ما دفع بالإدارة الاستعمارية إڲى 

)، الذي يمنع عڴى الموظف؈ن المكلف؈ن ١٨٣٤أفريل  ٢٤إصدار قرار (
  )٦٦(بتحرير العقود إجراء معاملات عقارية من هذا النوع.

اتخذته الإدارة الاستعمارية بشأن إسناد مهمة  إن القرار الذي
يثبت  )٦٧(الموثق إڲى ضباط الجيش، رغم علمها بأنه إجراء غ؈ر قانوني

نيْڈا ࢭي السيطرة عڴى الجزائر والاستيلاء عڴى كل ءۜܣء وبشۘܢ 
الوسائل. هذه العينة من القرارات الۘܣ أصدرٮڈا السلطات 

بْڈا ࢭي تجريد الجزائري؈ن الاستعمارية خلال بداية الاحتلال تعكس رغ
من أغڴى ما يملكون، وۂي الأرض، ووضعها ࢭي خدمة الاستيطان 
الأوروبي، الذي صارت ترى فيه أنجع وسيلة لتثبيت هيمنْڈا 

  الاستعمارية عڴى الجزائر.

íÚ‚}»íè†ñ]ˆ¢]š…ù]Ä–i^ŠÞ†ÊV^⁄Ãe]…
êeæ…æù]á^Şéj‰÷] 

لمدنيون مٔڈم لقد اتفق رجال الإدارة الاستعمارية، ا
والعسكريون، عڴى أن الاستيطان هو الوسيلة الكفيلة بتحقيق 
الأهداف الاستعمارية الفرنسية ࢭي الجزائر، والمتمثلة ࢭي تثبيت 
الهيمنة الاستعمارية عڴى كافة أنحاء البلاد وقمع حركات المقاومة، 
ثم تفكيك أواصر المجتمع الجزائري وتفتيته وتجريد الفرد الجزائري 

مقوماته الشخصية والحضارية، ثم دمجه ࢭي الأخ؈ر ࢭي المجتمع من 
الغربي، وهذا ما يسمح ࢭي الٔڈاية بتسخ؈ر كل الطاقات المادية 

  والبشرية الجزائرية ࢭي خدمة الأغراض الاستعمارية الرأسمالية.
لذلك تعالت أصوات الفرنسي؈ن الداع؈ن إڲى ضرورة فتح باب 

ڲى الجزائر نذكر مٔڈا ما صرح به  الهجرة الاستيطانية الأوروبية إ
، الذي كان من المتحمس؈ن والداع؈ن إڲى ضرورة  (Sabatier)صباتۛܣ 

الاحتفاظ بالجزائر واستعمارها، ح؈ن قال: "يجب أن لا ننسۜܢ بأن 
فرنسا لها فائدة كب؈ر جدًا ࢭي جلب وتثبيت أعداد معت؄رة من 

لوحيدة الۘܣ السكان الفرنسي؈ن ࢭي الجزائر، ذلك لأٰڈا الوسيلة ا
تمكٔڈا من تثبيت هيمنْڈا عڴى شمال إفريقيا، ويجب علٕڈا أن تحقق 

 )٦٨(ذلك الآن وليس بعد نصف قرن لأنه سيكون قد فات الأوان"،
وهو نفس ما ذهب إليه الج؇رال بيجو حينما أكد بأن: "الغزو 

  )٦٩(سيكون عقيمًا إذا لم يتبع بالاستيطان".
لب العدد الكاࢭي من من أجل إنجاح عملية الاستيطان وج

المستوطن؈ن، كان لابد عڴى الإدارة الفرنسية من تقديم الإغراءات 
والمزايا الۘܣ من شأٰڈا تحويل خط الهجرة من أمريكا نحو الجزائر، 
وقد وجدت بأن أفضل إغراء كفيل بتحقيق هذا الهدف ۂي الأرض، 

ا أحد نظرًا لما لها من أهمية ࢭي العملية الاستعمارية، حيث قال عٔڈ
٭ڈدف   )٧٠(الفرنسي؈ن بأٰڈا تمثل: "المادة الأولية لعملية الاستعمار".

تمك؈ن الأوروبي؈ن من الأراعۜܣ الجزائرية، عملت الإدارة الاستعمارية 
منذ الأيام الأوڲى للاحتلال عڴى نزع الأراعۜܣ من أيدي الجزائري؈ن 
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د بشۘܢ الطرق القانونية وغ؈ر القانونية، وࢭي هذا السياق صرح أح
ليس لدينا الوقت للحديث عن "رجال الاستعمار المتحمس؈ن: 

الحقوق... نزع الملكية من الجزائري؈ن ۂي الشرط الأول، الشرط 
  )٧١(الذي لا يمكن تجنبه من أجل استيلاء الفرنسي؈ن عڴى الأرض".

كان الماريشال كلوزيل من أك؆ر الضباط تحمسًا لفكرة 
إڲى تأسيس  ١٨٣٠دعا منذ  الاستيطان الأوروبي ࢭي الجزائر، لذلك

بإفريقيا لاستغلال حوش حسن باشا، الذي  نموذجيةمستوطنة 
تبلغ مساحته ألف هكتار، والذي يقع عڴى ضفاف وادي الحراش، 
وقد منح هذا الحوش إڲى شركة مساهمة ࢭي شكل امتياز بثمن 

لكن  )٧٢(سنة، ٢٧سنوي قدره واحد فرنك للهكتار لمدة تصل إڲى 
عان ما فشلت عندما تب؈ن بأن الأرض الۘܣ هذه المحاولة سر 

خُصصت للشركة ليست شاغرة، وأن كل قطعة مٔڈا كانت بحوزة 
جزائري، لكن كلوزيل لم يفشل، وحاول أن يقدم المثل للأوروبي؈ن 

  فاش؅رى بنفسه ثلاثة أحواش وحاول استغلالها لحسابه الخاص.
لكن سياسة الاستيطان الحر فشلت لعدة أسباب مٔڈا حالة 
الحرب القائمة ࢭي معظم أنحاء البلاد، وانعدام وسائل الاتصال 
والْڈيئة العمرانية، فضلًا عن جهل المستوطن؈ن الأوروبي؈ن بطبيعة 
البلاد وأهلها، كما أن الكث؈ر مٔڈم كانوا من الحرفي؈ن والمرتزقة الذين 

فقط قصد جمع ال؆روة، لذلك عملت الإدارة  المضاربةكان هدفهم 
عڴى تبۚܣ سياسة الاستيطان الرسمܣ.      ترجع أوڲى  الاستعمارية

محاولات الاستيطان الرسمܣ المدعم من طرف السلطة الاستعمارية 
) ٤٠٠، ح؈ن قدمت إڲى ميناء الجزائر سفينة تحمل (١٨٣٢إڲى سنة 

مهاجر من جنسيات ألمانية وسويسرية، قامت السلطات 
) عائلة تم ٥٠م (الاستعمارية بتقسيمهم إڲى مجموعت؈ن، الأوڲى تض

إسكاٰڈا ࢭي داڲي إبراهيم، ووزعت علٕڈا قطعا أرضية بلغت مساحْڈا 
) عائلة تم ٢٣) هكتارًا، والثانية كانت تتألف من (٢٢٧الإجمالية (

لكن  )٧٣() هكتارًا من الأراعۜܣ،٩٣إسكاٰڈا ࢭي القبة ووزعت علٕڈا (
رون هذه المحاولة باءت بالفشل أيضًا، لكون هؤلاء الوافدين يفتق

للإمكانات المادية اللازمة لخدمة الأرض، كما أن أغلّڈم ليسوا من 
  العائلات الفلاحية.

زارت اللجنة الإفريقية الجزائر، وقد حظيت  ١٨٣٣ࢭي سنة 
مسألة الملكية العقارية باهتمام كب؈ر ضمن أعمال هذه اللجنة، 
حيث أوصت بضرورة التعرف عڴى أملاك الدوم؈ن وتسهيل انتقالها 

أيدي المستوطن؈ن. وقد أوصت هذه اللجنة ࢭي تقريرها الٔڈائي إڲى 
بضرورة الاحتفاظ بالجزائر، وبناء عڴى هذا التقرير، صدرت أمرية 

) الۘܣ نصت عڴى أن المناطق الواقعة تحت ١٨٣٤جويلية  ٢٢(
سيطرة القوات الفرنسية "أملاكًا فرنسية ࢭي شمال إفريقيا"، وبذلك 

دفعًا قويًا للمستوطن؈ن، الذين تأكدوا تكون هذه الأمرية قد أعطت 
  بأن فرنسا لن تتخڴى عٔڈم.

وࢭي هذه الأثناء قدمت إڲى الجزائر مجموعة من الأرستقراطي؈ن 
الفرنسي؈ن المعارض؈ن لملكية جويلية، وهم الذين سماهم الج؇رال 

وۂي تسمية تحمل  )٧٤(بيجو "المعمرون ذوو القفازات الصفراء"،

الۘܣ اصطحبوها  الأموالسمحت لهم  سخرية من طرف بيجو، وقد
معهم من شراء بعض الأحواش المحيطة بمدينة الجزائر بطرق 
غامضة. وقد لعب هؤلاء المعمرون الأثرياء دورًا هامًا ࢭي تثبيت 
الاستعمار، حيث ساهموا ࢭي جلب عائلات الفلاح؈ن من فرنسا، 

 Augustin De)ومن أشهر هؤلاء المعمرين نذكر أوغست؈ن دي فيالار 
viallar) مليون فرنك من أجل إسكان  ١٨٣٤، الذي أنفق سنة

 Deبعض العائلات الفرنسية، حيث اش؅رى مع صديقه دي طوناك (
Tonnac (٨٥ )هكتارًا ࢭي ١٨٠هكتارًا ࢭي الساحل بتقصراين، و (

  )٧٥(القبة، ومساحات أخرى ࢭي بوزريعة وبئر مراد رايس.

عرفت  ١٨٣٥جزائر سنة عندما عُ؈ن كلوزيل حاكمًا عامًا عڴى ال
حركة الاستيطان دفعًا جديدًا، حيث عمل عڴى تدعيم الاستيطان 
الرسمܣ والحر عڴى حد سواء، وقد جاء ࢭي خطابه الذي وجهه 

) "لكم أن تنشئوا من المزارع ما ١٨٣٥أوت  ١٠للأوروبي؈ن ࢭي (
علٕڈا ࢭي المناطق الۘܣ نحتلها، وكونوا عڴى  تستولواتشاءون، ولكم أن 

بأننا سنحميكم بكل ما نملك من قوة... وبالص؄ر والمثابرة  يق؈ن
سوف يعيش هنا شعب جديد وسوف يك؄ر ويزيد بأسرع مما ك؄ر 
وزاد الشعب الذي ع؄ر المحيط الأطلسۜܣ واستقر ࢭي أمريكا منذ 

قرر كلوزيل إنشاء مستوطنة  ١٨٣٦وࢭي سنة  )٧٦(بضعة قرون".
زائر، وقد تم توزيع بوفاريك، فكانت أول قرية استيطانية ࢭي الج

) قطعة أرضية عڴى المعمرين الوافدين إلٕڈا، مساحة الواحدة ٥٦٢(
مٔڈا ثُلث هكتار، أما حوش الشاوش وحوش بويعقب فقد تم 

وقد  )٧٧() هكتارات،٤) قطعة فلاحية من (١٧٣تخصيصهما لإنشاء (
 Concession)تم منح هذه الأراعۜܣ وفق نظام الامتياز المجاني 

Gratuite) .  
رغم المساعدات الۘܣ قدمها كلوزيل للمستوطن؈ن من أراعۜܣ 

الاستقرار بأراضٕڈم  عڴىوآلات فلاحية وحيوانات تشجيعًا لهم 
واستغلالها، إلا أن هذه السياسة لم تحقق نجاحًا كب؈رًا، بسبب 
شراسة المقاومة من جهة، ولعدم تأقلم هؤلاء المستوطن؈ن مع 

رى. هذه التجربة الفاشلة الظروف المناخية للمنطقة من جهة أخ
للاستيطان الرسمܣ جعلت الإدارة الاستعمارية تتجه إڲى أصحاب 

تم  ١٨٣٧الإمكانات المادية، فشجعت الاستيطان الحر، ففي سنة 
عرض أراعۜܣ الدوم؈ن، الۘܣ نتجت عن مصادرة أراعۜܣ البايلك 

) فرنك للهكتار ٤٨وأراعۜܣ الأوقاف،  للبيع بسعر وسطي قدر بـ (
) فرنك بالمناطق الداخلية ٣٨ثم تم تخفيضه إڲى ( )٧٨(الواحد،

والريفية، ومع ذلك لم يحقق الاستيطان الريفي أهدافه، حيث ظل 
  بطيئًا طيلة هذه الف؅رة.

رغم الجهود الۘܣ بذلْڈا الإدارة الاستعمارية طيلة هذه العشرية، إلا 
أن الاستيطان لم يحقق النتائج المرجوة منه، حيث لم يتجاوز عدد 

ألف شخص،  يشكل  ٢٥المستوطن؈ن خلال كل هذه الف؅رة 
)، والباࢮي من % ٣٢والإسبان (  )،41.5 %الفرنسيون مٔڈم  نسبة (

وقد تلقى الاستيطان ضربة موجعة  )٧٩(الإنجل؈ق والإيطالي؈ن وغ؈رهم.
) تجددت الحرب ١٨٣٩نوفم؄ر  ٢١عڴى يد المقاومة الجزائرية، ففي (
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قاومة الجزائرية بقيادة الأم؈ر عبد ب؈ن الجيش الفرنسۜܣ وقوات الم
القادر، حيث هاجمت قوات هذا الأخ؈ر مزارع المستوطن؈ن ࢭي 
متيجة، ليس فقط من طرف سكان حجوط، ولكن من طرف 

) ١٥٠٠القبائل المجاورة، الۘܣ لبت نداء الجهاد، ومن مجموع (
) مٔڈم قطعت رؤوسهم، وخلال الثلاثي الثاني من ١٠٠مستوطن، (

  )٨٠(دخل ثلثا المستوطن؈ن مستشفى الجزائر. ١٨٣٩سنة 
وحۘܢ الجهاد استغلته الإدارة الاستعمارية كذريعة لان؅قاع 
الأراعۜܣ من أيدي الجزائري؈ن وتوزيعها عڴى المستوطن؈ن، فقد نصت 

) عڴى أن أملاك الأتراك المهاجرين أو ١٨٣٥أكتوبر  ٣١أمرية (
حجزها وهذه  القبائل الثائرة سيتم وأراعۜܣالمعادين لفرنسا، 

أما عڴى إثر  )٨١() عقارًا.٥٧٧المصادرات الأوڲى وفرت للاستيطان (
هكتار من  ١٦٨٠٠٠، فقد تمت مصادرة ١٨٣٩مقاومة حجوط سنة 

   )٨٢(الأراعۜܣ.
أمام الضربات الۘܣ تلقاها الاستيطان الريفي، خاصةً بعد 
امتداد مقاومة الأم؈ر عبد القادر إڲى سهول متيجة، أمر الحاكم 

الماريشال فاڲي بإدخال المستوطن؈ن إڲى مدينة الجزائر ولو  العام
 ١سبتم؄ر، و ٢٠بالقوة، وࢭي نفس الوقت، قرر فاڲي بناء عڴى قرارات 

، بأن الأراعۜܣ المصادرة ࢭي البليدة وشرشال سوف ١٨٤٠أكتوبر 
تُستغل ࢭي خدمة الاستيطان، ونظرًا للنتائج المتواضعة الۘܣ حققها 

لعشرية قررت الإدارة الاستعمارية التخڴي ا هذهالاستيطان خلال 
عن سياسة الاحتلال الجزئي، وتبۚܣ سياسة جديدة، ۂي سياسة 
الاستعمار الكڴي للبلاد، وهذا تماشيًا مع متطلبات الاقتصاد 
الفرنسۜܣ الذي عرف انتعاشًا ࢭي هذه الف؅رة وخاصةً ࢭي الميدان 

توجيه الصناڤي، وهذا ما ي؄رز قوة العوامل الاقتصادية ࢭي 
  السياسة الاستعمارية الفرنسية ࢭي الجزائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₣íÿÛŽi^}  
جملة من النتائج يمكن  إڲىمن خلال هذا البحث خلصنا 

  توضيحها ࢭي النقاط التالية: 
  أن فرنسا قد جاءت إڲى الجزائر وۂي تحمل مشروعًا استعماريًا

استيطانيًا بغيضًا، والدليل عڴى ذلك، أٰڈا قد عملت عڴى 
 ستيلاء عڴى الأراعۜܣ الجزائرية منذ بداية الاحتلال.الا 

  ڈب وانْڈاك الحرمات والاعتداء عڴى ّٔ أن عمليات السّلب وال
الأملاك الۘܣ ارتكّڈا جنود الاحتلال ࢭي حق الشعب الجزائري، 
وۂي أمور، ال؅قم قائد الحملة الفرنسية دي بورمون، باح؅رامها، 

اهدة الاستسلام مع وأقسم عڴى ذلك بشرفه أثناء توقيع مع
) ࢭي الجزائر، كل هذا يثبت ١٨٣٠جويلية  ٥الدّاي حس؈ن ࢭي (

بأن فرنسا قد ضربت ببنود هذه المعاهدة عرض الحائط، 
 ويكشف عن نواياها العدوانية الاستعمارية.

  أن فرنسا قد اعت؄رت نفسها الوريث الشرڤي للسلطة ال؅ركية ࢭي
المبكر عڴى الأملاك  الجزائر، ويبدو ذلك من خلال استيلا٬ڈا 

 الۘܣ كانت بيد المسؤول؈ن الأتراك.
  أن التسهيلات والتحف؈قات الۘܣ منحْڈا فرنسا للأوروبي؈ن

الراغب؈ن ࢭي الهجرة إڲى الجزائر، يب؈ن بأن فرنسا قد أدركت بأن 
تشجيع الاستيطان هو أفضل وسيل لتثبيت الهيمنة 

  الاستعمارية. 
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 (1) A.M. Perrot, La conquête d’Alger, H. Langlois Fils éditeur, Paris, 1930, p. 134, et voir aussi: Camille Rousset, la conquête d’Alger, Paris, 1879, p.218. (2) Robert Estoublon et Adolphe Lefébure, code de 

l’Algérie annoté, tome 1, (1830 - 1895), Adolphe Jourdan Librairie, Alger,1896, p.1.  (3) Eugene Robe, essai sur l’histoire de la propriété en 
Algérie, imprimerie de Dagand, Bône, 1849, p.7.  (4) Bulletin Officiel du Gouvernement de l’Algérie, 1830 - 1834, p.10.  (5) Robert Estoublon et Adolphe Lefébure, op.cit., p.2. (6) Ibid. 

 ٢٠يش الفرنسۜܣ ࢭي الجزائر ࢭي الج؇رال ب؈رتزين، خلف كلوزيل عڴى رأس الج )٧(
، بقي ࢭي منصبه نحو عشرة أشهر، حيث عزل ࢭي أواخر ديسم؄ر ١٨٣١فيفري 

-Ahmed Henni, la colonisation agraire et le sous (8)  من نفس السنة، وقد اٮڈم بالليونة والضعف من جانب الإدارة الفرنسية.
développement en Algérie,  Société Nationale  d’édition et de diffusion, Alger, 1981,   P. 15. (9) Emile Larcher, traité élémentaire de législation 
Algérienne, tome 3, 2eme édition, Adolphe Jordan, Alger, 1911, p.29.  

   ࢭي: ١٨٣٠سبتم؄ر  ٨أنظر: النص الكامل لقرار  ) ١٠(
Bulletin Officiel du Gouvernement de l’Algérie (1830 - 1834), pp.8 – 10.  

ديسم؄ر يقغۜܣ بضم أملاك الحاج أحمد  ٣١فقد أصدر كلوزيل قرارا بتاريخ  )١١(
 M. Blanqui, Algérie, Rapport sur la situation (12)  باي قسنطينة إڲى أملاك الدولة.

économique de Nos  possessions dans le Nord de 
L’Afrique, W. Coquebert, éditeur, Paris, 1840, p.28. 

 ةسم؈ر كرم، مؤسس ة، ترجمالطبقات ࡩي الجزائر ءنشومغنية الأزرق،  )١٣(
.Djilali Sari, la dépossession des Fellahs (1830 - 1962) Société Nationale  d’édition et de diffusion, Alger, 1975, p.9 (14)  . ٢٣٢، ص١٩٨٠، تالأبحاث العربية، ب؈رو    

: اسمه الكامل محمد بن محمود بن محمد بن حس؈ن، المعروف ابن العنابي) ١٥(
بابن العنابي، فقيه جزائري، ورائد من رواد التجديد ࢭي العالم الإسلامي، 

، من أسرة جزائرية عريقة، توڲى بعض الوظائف ࢭي النظام ١٧٧٥ولد سنة 
ينة الجزائر ال؅ركي مٔڈا منصب القضاء الحنفي، كان يشغل منصب مفۘܣ مد

بداية الاحتلال. كان من اشد المعارض؈ن لسياسة الج؇رال كلوزيل  دعن
الرامية إڲى الاستيلاء عڴى أملاك الأوقاف و المساجد، لذلك قرر هذا الأخ؈ر 
التخلص منه، حيث ألقي عليه القبض وتم سجنه وأهينت أسرته بْڈمة 

، فاضطر إڲى الهجرة التآمر ضد الفرنسي؈ن، ثم قرر كلوزيل نفيه من الجزائر
. ١٨٥١، ومكث ࢭي الإسكندرية حۘܢ وفاته سنة ١٨٣١إڲى مصر أواخر سنة 

ابن للمزيد حول شخصية ابن العنابي أنظر: أبو القاسم سعد الله، 
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، العنابي، رائد التجديد الإسلامي

 .Estoublon et  Lefébure, op.cit., p.2 (16)  .١٩٧٧الجزائر، 
"، ١٨٣٠"أوقاف مدينة الجزائر بعد الاحتلال الفرنسۜܣ خديجة بقطاش، ) ١٧(

. نقلًا عن: ميشال ٧٦، ص١٩٨١أفريل  - )، مارس٦٢مجلة الثقافة، العدد (
  .(Michel Habart)هابار 

  (18) Bulletin Officiel du Gouvernement de l’Algérie (1830 - 1834), p.51 (19) Aumerat, la propriété urbaine à Alger, in Revue Africaine, tome 4٢, Année  1898, p.172. 
 

 (20) Estoublon et  Lefébure, op.cit., p.2. (21) Bulletin Officiel du Gouvernement de l’Algérie (1830 -1834), p.52.  
) بشأن ١٨٣٠سبتم؄ر  ٨) تراجع كلوزيل عما جاء ࢭي المادة الأوڲى من قرار (٢٢(

اف مكة والمدينة، حيث أبقى عڴى تسي؈ر هذه الأوقاف من طرف وكلاء أوق
  .Aumerat, op.cit., p.177 (23)  مسلم؈ن، عڴى أن تختارهم وتراقّڈم السلطة الفرنسية.

"الوقف ومكانته ࡩي الحياة الاقتصادية سعيدوني،  الدينناصر  )٢٤(
ية الاحتلال والاجتماعية والثقافية بالجزائر أواخر العهد العثماني وبدا

  . ١٠٢، ص ١٩٨١، الجزائر، ٩٠ -  ٨٩، مجلة الأصالة، العدد الفرنسۜܣ"
، "ف"أساليب الاستعمار الفرنسۜܣ ࡩي الاستيلاء عڴى الأوقاموسۜܢ عاشور،  )٢٥(

الاحتلال الفرنسۜܣ  نأعمال الملتقى الوطۚܣ الأول حول العقار ࢭي الجزائر إبا
  . ٧٦، ص٢٠٠٧زائر، )، منشورات وزارة المجاهدين، الج١٩٦٢ -١٨٣٠(

  . ٧٨) خديجة بقطاش، المرجع السابق، ص٢٦(
، مجلة المصادر، العدد "الاستيطان الفرنسۜܣ ࡩي الجزائر") إبراهيم مياسۜܣ، ٢٧(

  . ١١٥، ص ٢٠٠١الخامس، صيف 
، الجزء الأول، المؤسسة الحركة الوطنية الجزائرية) أبو القاسم سعد الله، ٢٨(

  . ٦٦ص  ،١٩٩٢الوطنية للكتاب،  الجزائر، 
) من أهم  الكتابات الفرنسية الۘܣ تطرقت للمص؈ر الذي آلت إليه المؤسسات ٢٩(

  .Albert Dévoulx, les édifices religieux de l’ancien Alger, in Revue Africaine, plusieurs tomes Aumérat , la propriété urbaine à Alger, in Revue Africaine, tomes 41et 42  لكل من:  المجلة الإفريقيةالدينية، أنظر: الدراسات المنشورة ࢭي 
  .Yver Georges, Si Hamdan Ben Othman Khodja, in  Revue Africaine,  tome 57, Année 1913, p.135.  (32) Aumerat , la propriété urbaine à Alger, in  Revue Africaine, tome 42, Année 1898, p.182 (31)  . ٧٥) أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص٣٠(
  . ٧٦) أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص٣٣(
  . ٧٩) المرجع نفسه، ص٣٤(
  .  ٨٠) المرجع نفسه، ص٣٥(
  .Louis De Baudicour, la colonisation de l’Algerie, ses éléments, Jacques Le  coffre et C. Librairie-éditeurs, Paris, 1856, p.409 (37)  . ٧٩) موسۜܢ عاشور، المرجع السابق، ص٣٦(
، الطبعة الثانية، محاضرات ࡩي تاريخ الجزائر الحديث) احميدة عم؈راوي، ٣٨(

  .Eugene  Robe, op.cit., p.8 (39)  . ٤٠، ص٢٠٠٤مليلة، الجزائر،  ع؈ندار الهدى، 
 ٧خ (تشكلت اللجنة الإفريقية بناءً عڴى موافقة الملك لويس فيليب بتاري )٤٠(

)، كانت مكلفة بإعداد تقرير مفصل عن أوضاع الجزائر ࢭي ١٨٣٣جويلية 
شۘܢ المجالات، واق؅راح الحلول بشأن مستقبل الاستعمار الفرنسۜܣ ٭ڈذه 
البلاد. زارت هذه اللجنة عدة مدن جزائرية مٔڈا الجزائر، وهران، عنابة، 
بجاية، عقدت عدة لقاءات بكل من الجزائر وفرنسا خلال سنۘܣ 

، التقت خلالها بعدة ممثل؈ن عن كل من الأهاڲي والمستوطن؈ن ١٨٣٣،١٨٣٤
مارس  ١٠والٕڈود، قدمت تقريرها الٔڈائي إڲى الحكومة الفرنسية بتاريخ (

محاضرات أبو القاسم سعد الله، ). للمزيد حول هذه اللجنة أنظر: ١٨٣٤
ركة ، الطبعة الثالثة، الشࡩي تاريخ الجزائر الحديث (بداية الاحتلال)

  .V. A. Dieuzaide, Histoire de l’Algérie, 1830 -1878  tome 1, Imprimerie de l’Association Ouvrière , Oran , 1880, p.365 (41)  . ١٣١ – ٩٧، ص ١٩٨٢الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
، ترجمة أبو بكر رحال، مطبعة فضالة، ليل الاستعمار) فرحات عباس، ٤٢(

  .    ٩٥غرب، صالمحمدية، الم
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ࢭي م؈رايبو ࢭي  ١٧٧٢: ولد سنة (Clauzel Bertrand) الماريشال كلوزيل) ٤٣(

، ١٨٠٧فرنسا، تقلد عدة رتب ࢭي الجيش الفرنسۜܣ إڲى أن صار ج؇راًلا سنة 
، توڲى قيادة ١٨٣٠كان من أنصار نابليون الأول، شارك ࢭي ثورة جويلية 

، إرتقى إڲى ١٨٣١ن ࢭي أوت الجيش الفرنسۜܣ ࢭي الجزائر بعد رحيل دي بورمو 
رتبة ماريشال فرنسا ࢭي نفس السنة، عُ؈ن حاكمًا عامًا عڴى الجزائر من أوت 

، ثم عُزل من منصبه وعاد إڲى باريس وبقي هناك ١٨٣٧إڲى جانفي  ١٨٣٥
  .١٨٤٢حۘܢ وفاته سنة 

، ترجمة نخبة من الجزائر ب؈ن الماعۜܣ والحاضر) أندري برنيان وآخرون، ٤٤(
 Blanqui, op.cit., p.23. (46) Eugene  Robe, op.cit., p.14. (47) Louis de Baudicour, op.cit., p.410. (48) M. Laynaud, Notice sur la propriété foncière en (45)  . ٣٣٢، ص١٩٨٤يوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الأساتذة، د

Algérie, Giralt Imprimeur- photograveur, Alger, 1900, p.24. (49) Louis de Baudicour, op.cit., p.410. (50) Ernest Lalanne, La France et ses colonies  au 19 siècle, Alcide Picard ET kaan  éditeurs, Paris, sans date, p.58.  (51) Henri Fourrier, la colonisation officielle et les concessions de terres domaniales en Algérie, M. Giard et B-Riere, Paris,1915, p.38.  (52) De Peyrimhoff, Enquête sur les résultats de la 
colonisation officielle de 1871 à 1895, tome 1, Imprimerie Torrent, Alger, 1906, p.17.  (53) Blanqui, op.cit., p.24.  (54) Emile Larcher, op.cit., p.33. (55) Bulletin Officielle  du Gouvernement de l’Algérie (1831-1834), p.104. (56) Laynaud, op.cit., p.25.  (57) Emile Larcher, op.cit., p.33. 

"المحطات الرئيسية لتأسيس الملكية العقارية أثناء ف؅رة شيد فارح، ) ر ٥٨(
"، لجزائري الاحتلال وأثر ذلك عڴى البنية الاجتماعية التقليدية للمجتمع ا

 ܣأعمال الملتقى الوطۚܣ الأول حول العقار ࢭي الجزائر إبان الاحتلال الفرنسۜ
  . ٩٦، ص٢٠٠٧)، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، ١٩٦٢ -١٨٣٠(

 Emile Larcher, op.cit. , p.30. (61) Arthur Girault, Principes de colonisation et de(60)  ) المرجع نفسه. ٥٩(
législation coloniale, tome2 ,2eme édition, Paris, 1904, p.580.  

) يمكن إثبات حق الملكية بواسطة عقود ملكية محررة من طرف كتاب لا ٦٢(
يتمتعون بالصفة الرسمية. وقد كانت هذه العقود المكتوبة قليلة، وࢭي حالة 

للأرض، ولا يمكن  ةعدم توفرها فإن الشهرة تكفي للشهادة بالحيازة الطويل
لأي شخص أن يشكك ࢭي هذا الحق ࢭي الملكية. كما يمكن إثبات الملكية 

 Emile Larcher, op.cit. , p.31. (64) M. P. De Ménerville, Dictionnaire de la législation (63)  إحاطة القطع الأرضية بمعالم حدودية بارزة مثل إحاطْڈا بسياج. ةبواسط
Algérienne, tome 1 (1830 - 1860), Paris, 1866, p.644. 

"نظام التوثيق ࡩي ظل التشريعات العقارية بالجزائر ) الطاهر ملاخسو، ٦٥(
"، أعمال  الملتقى الوطۚܣ الأول حول العقار ࢭي  الجزائر )١٩٦٢ -  ١٨٣٠(

)، منشورات وزارة المجاهدين، ١٩٦٢ -  ١٨٣٠إبان الاحتلال الفرنسۜܣ (
  .Eugene Robe, op.cit. , p.15 (66)  . ٣٠، ص  ٢٠٠٧الجزائر، 

عدم شرعية  ١٨٤٢مارس  ٩) لقد أكدت الغرفة المدنية الفرنسية بتاريخ ٦٧(
عمل هؤلاء الموثق؈ن، بناء عڴى قانون فانتوز، الذي يحدد الأشخاص الذين 

 

 
تتوفر فٕڈم شروط ممارسة مهنة التوثيق. أنظر: الطاهر ملاخسو، المرجع 

 E. Sabatier, quelques mots sur l’Algérie, Imprimerie Henry Michel, Nimes, 1892, p.19.  (69) Pierre Montagnon, Histoire de l’Algérie, des Origines à Nos Jours, édition Pygmalion/ Gérard Watelet, Paris, 1998, p.180.  (70) Charles Benoist, Enquête Algérienne, Lecène Oudin et (68)  . ٣٠السابق، ص
Cie éditeurs,  Paris, 1892,  p.11.  (71) Ahmed Henni, op.cit., P.18.  (72) Henri Fourrier, op.cit., pp.8 -10.  (73) Louis de Baudicour, op.cit., pp.116 – 117.  (74) Pierre Montagnon, op.cit. , p. 181.  (75) Pierre Goinard, L’Algérie, l’œuvre Française, édition  Robert Laffont, Paris, 1984, p.99.  

، ترجمة حنفي بن عيسۜܢ، الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف،  )٧٦(
 .De Peyrimhoff, op.cit. p.18 (77)  . ٨٠، ص١٩٨٣المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

، ديوان ١٩٣٠ - ١٨٣٠الجزائر ب؈ن فرنسا والمستوطن؈ن، صالح عباد،  )٧٨(
  . ١٤، ص١٩٩٩ينة، المطبوعات الجامعية، قسنط

 .Pierre Goinard, op. cit. ,p.100.  (81) A. Bleu, la propriété  des Colons en Algérie, Durand et  Pedone - Lauriel éditeurs, Paris, 1894, p.13. (82) Pierre Montagnon, op.cit. , p.181 (80)  المرجع نفسه. )٧٩(
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ŁÚş×fl~ł“ 
الجنوب التّونسۜܣ مثال لعمارة ࢭي مدينة قبڴّي القديمة الموجودة 

يّة متجدّدة وموروث معماري ڌيّ ۂي نتاج ملموس سكنيّة تقليد
لتفاعل الإنسان مع محيطه، والمجسّمات المُتمثّلة ࢭي مُخلّفات المباني 
علها دروس ࢭي البناء وࢭي طرائق الإنجاز تدفعنا إڲى التّفك؈ر ࢭي 

َ
ل

ا ۂي مساكن تقليديّة أقيمت استنادً  مباني القرية القديمة .ماهيّْڈا
لة اجْڈادات ومن تجارب ذاتية مش؅ركة، كذلك لخ؄رة متوارثة وحصي

ا عڴى الإحساس الفطري بالاحتياج والوڤي البيئܣ الاجتماڤي. اعتمادً 
 صورة واقعية للعمران التقليدي بأشكاله وأساليبه وأدواته، خاصّةً 
أن المبۚܢ يحاكي كل ذلك من خلال احتضانه لمواد وأدوات بناء ۂي 

ل معمارية قبل أن تكون عمل خامات لمجاله. نماذج وصور لأشكا
ۂي منتج لمجاله البيئܣ. بناءات  -تصنف ࢭي خانة العمارة-هندسۜܣ 

ڈا يرافقها تِباعًا هذا الكمّ من المدّخرات  ِْ تتشكّل ࢭي المكان خاصّ
الطبيعية ومخزون الخ؄ِرات. هو دعوة مفتوحة للعمل عليه، ذلك 

نْڈم عن مه البناؤونلقد ورث . التّشكّل، كتمظهر لفعل البناء
أسلافهم، ۂي تجارب متتالية جسّدوها ببناءات متم؈ّقة عڴى بساطْڈا، 
لعلّها بناءات تقتصر مواد البناء عڴى مدّخرات الطبيعة من رمل 

، جُمّعت بحرفيّة كب؈رة لتحيك مساكن تُراڤي المناخ وحجارة وخشب
كيف كانت عمليّة التّوافق ب؈ن مكوّنات  .القاسۜܣ وحاجة مُستخدميه

البناء الأوّليّة؟ ما مدى فعاليّْڈا ࢭي أن أجادت بناءً ࢭي توافق تام مواد 
مع محيطه؟ كيف استطاع السّكن التقليدي أن يكون عنصرًا ࢭي 

  دورة هو مؤسسها؟   
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

مدينة قبڴّي القديمة الموجودة ࢭي الجنوب التّونسۜܣ مثال لعمارة 
ۂي نتاج ملموس سكنيّة تقليديّة متجدّدة، وموروث معماري ڌيّ، 

لتفاعل الإنسان مع محيطه، والمجسّمات المُتمثّلة ࢭي مُخلّفات المباني 
علها دروس ࢭي البناء وࢭي طرائق الإنجاز 

َ
إڲى التّفك؈ر ࢭي  تدفعنال

ماهيّْڈا بمعۚܢ، إقامة حوار مع الأنقاض طمعًا ࢭي كشف خبايا ما هو 
ديمة ۂي ظاهر للعيان وما هو مّڈم من بناء. فأحواش قبڴّي الق

مساكن تقليديّة أقيمت استنادًا لخ؄رة متوارثة وحصيلة اجْڈادات 
ومن تجارب ذاتية مش؅ركة، كذلك اعتمادًا عڴى الإحساس الفطري 
بالاحتياج والوڤي البيئܣ الاجتماڤي. صورة واقعية للعمران التقليدي 
بأشكاله وأساليبه وأدواته، خاصّةً أن المبۚܢ يحاكي كل ذلك من 

ضانه لمواد وأدوات بناء ۂي خامات لمجاله... نماذج وصور خلال احت
تصنف ࢭي خانة -لأشكال معمارية قبل أن تكون عمل هندسۜܣ 

ڈا  تتشكّل ࢭي المكانۂي منتج لمجاله البيئܣ. بناءات  -العمارة ِْ خاصّ
يرافقها تِباعًا هذا الكمّ من المدّخرات الطبيعية ومخزون الخ؄ِرات. 

  ليه، ذلك التّشكّل، كتمظهر لفعل البناء.هو دعوة مفتوحة للعمل ع
  "...المسكن بنية "حيّة"

  وليس فقط تنظيم محكم لمواد "ميّتة":
  يحيا المسكن ࡩي وِحدته... وࡩي أجزائه..."

  )١(فريدريك كايسل؈ر
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 ٢٠١٣ ديسمبر – ونعشرالو الثانيالعدد – سادسةالسنة ال

Vğ÷æ_äÖ^sjßÚàÓ‰ 
 سكن ومواد:  - ١/١

يتشكّل الفضاء السّكۚܣ بقبڴّي القديمة، ࢭي جانب كب؈ر منه، 
باعتبارات تشكيلية أو  المسبقة عضويّة وتلقائية دون الارتباط بصور 

ڈا تلقائيّة مشروطة تُجاري البيئة المحيطة ٭ڈا  ّٰ معمارية معينة... إلّا أ
متطلّبات المجموعة. لعلّه، وبالاعتماد عڴى عناصر كما تتوافق و 

البناء وعڴى خ؄رات متوارثة ࢭي  البيئة المحيطة ٭ڈا ࢭي استخراج مواد
د أساليب بنائه، كان وراء حضور مم؈ّق لفضاء سكۚܣ بأن إيجا

تجانسًا ب؈ن الموجود موادًا والمرغوب وظيفة. فما ۂي طبيعة  أحدث
  المواد المستخدمة ࢭي إنشاء السّكن؟   

الحجارة والجبس والج؈ر والط؈ن والخشب من أهمّ المواد  تعت؄ر
ليّة منشأها الۘܣ استخدمت ࢭي بناء مساكن قبڴّي القديمة. مواد أوّ 

مجالها الطّبيڥي، توسّلها متساكنو المدينة القديمة لإنشاء مساكٔڈم 
لخدمة الشّكل كما الوظيفة. سواء أكانت  -تلك المواد- بأن طوّعوها 

حجارة، "تُربة"، أو خشبًا كلّها مواد أساسيّة ࢭي التّشييد وليس 
ها بتعدادها تِباعًا تمي؈ق واحدة عن أخرى: الحجارة أنواع يوفّر 

ࢭي المناطق الجبليّة. ونظرًا لصعوبة  المجال، بحيث تع؅رضنا
استخراج الحجارة الكلسيّة وقع الاكتفاء بالتقاط الظٌاهر مٔڈا 

تسمّܢ "بحجر تفزٌة"، أو  حجارة المقاطعويمكن حصرها ࢭي نوع؈ن: 
 Elالفنكر (كذلك "حجر نالوُت"، أو "حجر تلش"، والحجر الكلسۜܣ. 

fenkerو نوع من الحجارة متواجد بوفرة ࢭي منطقة ) أو الطّوب وه
نفزاوة، ويمكن الحصول علٕڈا من مقاطع أرضيّة توجد حذو الأودية 

  )٢(والسّباخ.
إنّ استعمالات الحجارة تختلف حسب موقعها بمعۚܢ موضعها 

من ناحية ومدى  الحجر من المسكن أخذًا بع؈ن الاعتبار حجم 
  صلابته من ناحية أخرى.

 ق علٕڈا كذلك (الصّمّ) ويستعمل ࢭي زوايا : يطلحجر الزاوية
 البناء، ويكون ࢭي الغالب عڴى شكل عمودي.

 وهو حجر مستطيل الشكل، يستخدم كعتب حجر العتب :
 سم). ٦٠للنوافذ وفتحات الْڈوية، ولا يتجاوز عرضه ࢭي الغالب (

  ويسمܢ الكشف ويستعمل غالبًا ࢭي أكتاف الأبواب.الدّستور : 
 ؈ر عڴى شكل شرائح تنتج من ٮڈذيب : وۂي حجر صغالوسادة

 أسفل قطعة الحجر الضّخمة. وتوضع الأحجار،
 وۂي حجرة صغ؈رة عڴى شكل شرائح أيضًا، لها طرف حاد المرود :

  ٭ڈا الفراغات الصغ؈رة ب؈ن قطع الحجر ࢭي الحائط. مستقيم تسدّ 
  ّوۂي حجرة صغ؈رة متفاوتة ࢭي الحجم، غ؈ر منتظمة، حجر الدّك :

  غ الأوسط ࢭي الحائط والمحصور ب؈ن وجهܣ حائطان.الفرا يملأ ٭ڈا
 وهو حجر يمتد ب؈ن حائط؈ن، يظهر ࢭي أحدهما حجر الرّبط :

  ويختفي ࢭي الآخر؛ ل؈ربط بئڈما.
  ْحجر مُسطّح وصلب يستعمل لتبليط فناء الحوش لمن الفَرَاش :

  تيسّرت حاله. 
  

حجارة  كما أنّه من الملاحظ استعمال مخلٌفات الآثار الرٌومانيٌة من
متفاوتة الأحجام (أعمدة، تيجان...) استخدمت ࢭي رفد واجهة 
الحيطان وبعض من الأرضيٌات. إڲى جانب الحجارة يكون الآجر، وهو 

حجارة وآجر  خليط من الجبس والرٌمل، إلّا أنّه يستعمل بقلٌة.
الجبس المحڴٌي هو الرٌابط المستعمل يستدعيان لها رابطًا، ولعلّ 

القديمة، يستخدم كلياط لتثبيت الحجارة والصٌخور، بك؆رة ࢭي قبڴٌي 
  كذلك لتغطية الجدران من الداخل والخارج وحۘܢ الأرضيٌة. 

يجهّز الجبس محلٌيًا وذلك باستخدام بقايا حجارة المقاطع، 
بحيث تُحرق هذه الأخ؈رة "تطٌيٌب" ࢭي أفران "كوشة" مُجهّزة لهذا 

ن" الفرن من الداخل حول "دورا حيث يُرصّ الحجر الج؈ري الغرض، 
أعلاه، ثم يرصّ  عڴى شكل أسطوانة، تمتد من أسفل الفرن وحۘܢ

 الطوب من الداخل عڴى شكل دوائر تنتهܣ ࢭي أعلاها بشكل مقفل،
وي؅رك الفراغ الأوسط الذي يمثل شكلًا مخروطيًا، لإدخال مواد 

والحطب من خلال فتحة تتصل بقاعدة المخروط  الحريق كالخشب
تشتعلُ فٕڈا النٌ؈ران لأك؆ر من مر عملية الحريق إذ مباشرة، وتست

يوم؈ن، إثرها وبعد خمود النٌار تكسر الحجارة إڲى أن يتمكٌنوا من 
استخراج غبار أبيض "الجبس". كما هو الشّأن مع الج؈ر بحيث 
يصنع بطبخ الحجارة الكلسيّة ࢭي أفران تقليديٌة عڴى درجة حرارة 

  درجة.   ١٠٠٠تصل إڲى 
عڴى شكل  ، وهو مادة صلبة بيضاءالج؈ر الڍيعان: والج؈ر نو 

كتل مختلفة الأحجام من الحجر الج؈ري، يتم فصله من الج؈ر 
الناعم بعد عملية الحريق مباشرة، ويحفظ بعيدًا عن الرطوبة 

ج؈ر مطفأ.  وذلك لتعطشه الشديد للماء، وخشية من تحوله إڲى
لخارج بعد يستخدم الج؈ر الڍي ࢭي طلاء الجدران من الداخل وا
وي؅رك الج؈ر  اللّياسة، أي كمادة بياض، حيث يضاف إلٕڈا الماء بحذر

 مغمورًا داخل الماء لمدة يوم أو يوم؈ن، ثم يخلط ويضاف إليه كمية
 أخرى من الماء حۘܢ يصبح سائلًا صالحًا للطلاء، وقد يضاف إليه

  كمية من الزهرة (النيلة الزرقاء) للحصول عڴى طلاء ناصع البياض. 
: ويعرف بج؈ر البناء، وهو ࢭي الأصل الج؈ر المطفأ أو الباردكذلك 

ج؈ر ڌي عڴى شكل مسحوق ناعم، يوضع ࢭي أحواض عميقة، ثم 
فيؤدي إڲى تفاعل شديد ينتج عنه كمية كب؈رة من  يضاف إلٕڈا الماء

حۘܢ ي؄رد ثم ينقل إڲى موقع العمل.  الحرارة ثم ي؅رك هذا الج؈ر
يخلط  عمليات التلييس المختلفة، حيث يستخدم (الج؈ر المطفأ) ࢭي

مع الرمل ويضاف إليه الماء وي؅رك ࢭي حوض التخم؈ر لمدة يوم أو 
  وقد ي؅رك مدة أطول ࢭي حالة تلييس الأرضيات. يوم؈ن،

: تحرق مُخلّفات خشب النٌخيل ࢭي حفر إڲى أن تستحيل الرّماد
؅رقة، رمادًا مع عڴى إثرها تخُلط مع الجبس المحڴٌي، والرٌمال المح

والماء وتُستعمل كلياط لسدّ الشّقوق. أو يمكن أن الاستعانة 
الاح؅راق (لاستخراج الج؈ر  بمسحوق الج؈ر والرّماد الناتج من عمليات

والجبس) بحيث تتجمع هذه المادة أسفل الفرن أثناء نقل الج؈ر 
الفرن بعد انْڈاء عملية الاح؅راق، حيث يتساقط  الڍي من داخل
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رماد النار فيجتمع هذا الخليط ليكون  ء النقل فوق فتات الج؈ر أثنا
   مادة جاهزة للاستخدام. 

  

  )١صورة رقم (    
  الأتربة أنواع

 القديمة قبڴي بقرية التقليدية المباني تشييد ࡩي المستخدمة

      
: ࢭي الغالب يكون ممزوجًا بالجبس ويقع جلبه من الرّمل

  الطٌبقات المختلفة الأرض الواد.
صنع الل؄ّن والطوب الفخّاري، يستخدم كمادّة : منه يالط؈ن
  للتلييس. 

يعت؄ر خشب النخيل من أبرز أنواع الخشب المستخدمة ࢭي 
ܣ تحيط ٭ڈا أشجار النّخيل.  ّۘ بناءات قبڴّي القديمة، لما لا وۂي ال
استعمل المتساكنون هذه الّ؆روة الطّبيعيّة بشكل كب؈ر وبطرق 

: استخدموا إقامة الأسقف رق:ࢭي بناء بيوٮڈم وأهم هذه الط مختلفة
ࢭي إنشا٬ڈا أخشاب النخيل ومشتقاٮڈا المختلفة، فقامت الجذوع 

تفريغ الأحمال  بدور (الكمرات) الحاملة للأسقف، والۘܣ تؤدي إڲى
بدور  عڴى حوائط الارتكاز الجانبية، ووضعوا فوقها الجريد الذي قام
جاورة الأعصاب الۘܣ تنقل الأحمال من السقف وحۘܢ الجذوع الم

ارتكازها، ووضعوا فوق الجريد حصائر الخوص أو  عند نقطۘܣ
الط؈ن الۘܣ قامت بدور بلاطة  السعف، ثم غطّوها بطبقة من

وطريقة تحض؈ر المادّة الأولية يكون" بسقوط  السّقف الأساسية.
بحيث تقسّم إڲى ثلاثة أجزاء، كل قسم طوله عشرة  )٣(،الخلْطايه

المواءۜܣ معروضة للهواء والشّمس حۘܢ  أقدام... وت؅رك الأخشاب عڴى
تجفّ وتخفّ ويسهل حملها وتحويلها. فإذا جفّت جمعت ࢭي بطحاء 
واسعة، ل؈قال ما علٕڈا من زوائد حۘܢ تسوّى، وتصبح صالحة لصنع 
أبواب البيوت أو لتسقيفها أو لتقوية الجدران، فتثبّت خشبتان 

خشاب ألواحا متلاصقتان، ثم يشيّد علٕڈما البناء، أو تقسّم الأ 
) "أمّا جريد النّخل ف؈قال سعفه وتسقّف به ٤تسقّف ٭ڈا البيوت"،(

ܢ يُغطّى البيت بعد  ّۘ البيوت وتثقب الواحدة ࢭي ثلاث بقع متوازية ح
أن تثبّت الأخشاب فوق جداري البيت، ويشرع ثلاثة عمّال ࢭي نسج 
م السّدّة، كل واحد ࢭي يده حبل رقيق يدخله ࢭي الجريدة المثقوبة، ث

يواڲي النّسج حۘܢ يغطّي سقف البيت، وتنتهܣ السّدّة وتغطّى بسعف 
النّخيل، ثم يُردم السّطح بال؅ّراب ثم الجبس. أمّا سدّة النّوم فيصنع 
لها أربعة كراس من الخشب وفوق كلّ كرسيّ؈ن تستمرّ خشبة 

 )٥رقيقة، ثم تحطّ السّدّة فوقها".(

 النوافذ. تقوم هذه : وۂي أعاڲي فتحات الأبواب و بناء الأعتاب
الأعتاب بدورها ࢭي توزيع الأحمال عڴى حوائط الارتكاز الجانبية 
للفتحات، وهناك أنواع أخرى من الأعتاب كالأعتاب الحاملة 

  للدّرج.
 صنع النوافذ والأبواب.  
 كانوا يصنعون المزاريب من جذوع النخل، صنع مزاريب للأسطح :

وح طول القطعة حيث يقطعون الجذع إڲى قطع مستقيمة ي؅را
ڈا، فيتم  ب؈ن م؅ر ونصف ڈا فلقت؈ن، ثم يفرغوٰ إڲى م؅رين، ثم يشقّوٰ

خشۗܣ ذو قطاع هلاڲي، ثم يثبّتونه  بذلك الحصول عڴى مزراب
تصريف المياه  عند أقل منسوب السطح انخفاضًا ليساعد عڴى

 إڲى خارج السطح.
 كانوا يثبتون قوائم من خشب الأعتاب الأرضية وزوايا الدّرج :

الأمامية بالكامل،  خشب عند زوايا الأعتاب والدرج من الجهة
فيظهر منسوب هذه القوائم مساويًا لمنسوب سطح الدرج الأفقي 
من الأعڴى، ومنسوب قائم الدرج من الأسفل عڴى شكل زاوية 

تقريبًا، ثم يثبتون طرف هذه القوائم داخل الحوائط عڴى  قائمة
ج من التكس؈ر نتيجة الأحمال عڴى زوايا الدر  جانۗܣ الدرج للحفاظ

أما إذا كان الدرج مبنيًا بالحجر  الكب؈رة وك؆رة الصعود وال؇قول،
 وتماسك أجزائه. فلا حاجة إڲى هذه الزوايا لصلابة الحجر

... موارد طبيعيّة ومنتوج نخيلوخشب  )٦(حجر وط؈ن وتُربة
ۚܣ يتشكّل ࢭي المجال، و٭ڈذه المواد الفضاء السّكلمجال واڌي متم؈ّق 

كيف لها أن تنسجم هذه الموارد فتَحِيكَ عڴى أرضها بقبڴّي القديمة. 
 سكنًا هو منتوجٌ لمجالها؟ 

 سكن وكيفيّات: - ١/٢
لقد ورث البناءون مهنْڈم عن أسلافهم، ۂي تجارب متتالية 

تقتصر مواد  جسّدوها ببناءات متم؈ّقة عڴى بساطْڈا، لعلّها بناءات
  رمل وحجارة وخشب. البناء عڴى مدّخرات الطبيعة من

  )2: صورة رقم (بناء الأسس
 الحجارة الكلسيّة (ما وقع جمعه) والحظۜܢ.الأساسيّة المواد :  
 ج؈ر، جبس.الرّابط :  
 البناء: الحجارة موزّعة بطريقة طبقات متتابعة تقع  طريقة

  سقايْڈا بفرشات من اللّياط
 ٤٠) و (٣٠: مرتبط بطبيعة الأرض، عموما ي؅راوح ب؈ن (العمق (

  م. ص

  
 
 
 
 
 

 الأسس بناء) ٢(رقم  صورة
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  بناء الحائط: 
 حجارة المقاطع.الأساسيّة المواد :  
 ج؈ر، جبس.             الرٌابط :  
 توضع الحجارة كب؈رة الحجم عڴى الواجهت؈ن البناء طريقة :

الدّاخلية والخارجية بطريقة متتابعة ويقع إثرها ملأ الفراغ بئڈما 
  بالحظۜܢ.

  ) صم.٦٠و () ٥٠: ب؈ن (السّمك

  
  بناء الحائط) ٣صورة رقم (

  
  عناصر تدعيم البناية: 

 تقع الاستعانة بخشب النّخيل "نخيل ڌيّ" أفقي للحائط تدعيم :
  ليوضع بطريقة أفقية.  

 فقي (نفس المواد الزّوايا تدعيم
ُ
: يكون كما التّدعيم الأ

المستخدمة) بحيث توضع قطع الخشب ࢭي وضعيّة تقاطع تثبّت 
  ا بسلك من حديد أو من لوح.  فيما بئڈ

    .الدّعائم: تصنع من خشب النّخيل وتكون ࢭي الغالب مضاعفة  

   

  
 تدعيم أفقي للحائط) ٤صورة رقم (

  
  
  

  السّقف: 
 الجذع، عظۜܣّ  ٤/١أو  ٢/١: خشب النّخيل المواد الأساسيّة

خشبيّة. طبقة للحماية تتألٌف من ط؈ن، حجارة صغ؈رة وطبقات 
  ر.من الجبس أو الج؈

 صم.٥٠) و(٤٠: (السٌمك (  
 ࢭي مرحلة أوڲى توضع جذوع النخيل عڴى السّطح طريقة البناء :

بعرض الغرفة المزمع تسقيفها متباعدة يُطلق علٕڈا اسم 
"مرود،ج.مراود" أو "زايزة،ج. زوايز"، إثرها يكون دور العظۜܣّ 
الخشبيّة ࢭي التّغطية إذ توضع الواحدة بجانب الأخرى خلافا 

ضع الجذوع أي بطريقة الطٌول وأخ؈رًا، طبقة الحماية لاتجاه مو 
وۂي عبارة عن مواد لها قابليٌة الاكتساب البطيء للحرارة أو 
لل؄رودة (ط؈ن ممزوج بالج؈ر)، بالإضافة إڲى المادّة الخشبيّة. يُمكن 
أن تحلّ محلّ العظۜܣّ الخشبيّة أو "السّيق" أخشاب تسمّܢ 

) صم وعرضها لا يتجاوز ٧٠و ( )٦٠"الرّبڥي" ي؅راوح طولُها ب؈ن (
  ) صم.٢٠(

  
     خشب النخيل المادة الأساسية "السقف"  )٥صورة رقم (

  التعامل مع الواجهات:
 مجهزة بنوافذ، أبواب وفتحات صغ؈رة الداخلية الواجهات :

ڈوئة. ّْ  )٦صورة رقم ( لل
نتب؈ن وجود إضافات عڴى مستوى أطر الأبواب عڴى غرار ذلك نجد 

؆ر اتساعًا مشروطة بوجود شرفة وطابق جزئي (غرف) المنازل الأك
تنفتح عڴى إفريز. ومن الملاحظ أنه؛ تعالج جُدران الطٌابق العُلوي 

  كما الطٌابق الأرعۜܣ بمعۚܢ استعمال الحجارة البارزة ࢭي البناء.

  
  
  
  
  
  
  
  

  مقطع لواجهة داخلية لدار  )٦صورة رقم (
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 بارزة لمُعالجة : يُستعان بالحجارة الالواجهات الخارجيّة
    الواجهات الخارجيّة البسيطة.

أحيانا نستنتج تحديدًا للأبواب الخارجيّة بحجارة كب؈رة الحجم 
)pierre de taille.( ) ٧صورة رقم(  

وجود ال؄ُرطال يمكّننا من قراءة جديدة للجدران الخارجيّة بخلق 
ا مناطق ظلال والحجارة رك؈قة البناء والعنصر الأك؆ر تواجدًا. وم

ا ࢭي العمارة بمنطقة قبڴي القديمة بساطة الأبنية حۘܢ  نلاحظه جليًّ
بوجود بعض من ملامح ال؅قويق سواء الداخڴي أو الخارڊي وذلك ࢭي 

  مستوى:
   تحديد الأبواب بالحجارة. -
   الاستعانة بالحجارة كب؈رة الحجم كدعائم لعارضة الباب.  -
  العارضة تكون من خشب النخيل. -

  
  هة خارجية للسّكن) واج٧صورة رقم (

 
  أنواع من الفتحات ٣الفتحات: نستخلص 

 للأبواب قياسات هامة ࢭي الغالب تكون مُحدّدة بحجارة الأبواب :
كب؈رة الحجم من مخلٌفات الأثار الرومانية، إضافة إڲى وجود 
العارضة الۘܣ تكون دائمًا ظاهرة للعيان، كما تقع الاستعانة 

 يد من متانْڈا.بقطعۘܣ خشب عڴى طرࢭي العارضة ل؅ق 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٥٠/٢٠: تسمّܢ "ضَوّايَة" ۂي فتحات صغ؈رة ت؅راوح ب؈ن (المرَمَاة 

ڈوئة تعلوها دعامة  ٦٠/٢٠صم) و( ّْ صم) وُجدت خصّيصًا لل
خشبيّة، كما أٰڈا تُعت؄ر أحد العناصر الأساسيّة ࢭي الغرف 

 )٧(للغرف بشكل متتابع". وضروريّة لموازنة كمّية الهواء الدّاخلة

 
 
 
 
 
 
 

  

 ٨٠/١٠٠صم) و ( ٦٠/٨٠: قياس النوافذ ي؅راوح ب؈ن (النوافذ 
صم)، تتكون من إطار وباب خشۗܣ من الدّاخل وواجهة من 

 )٨(حديد مُطرّق.
لقد أوجدت التّقنيّات لتكون ࢭي خدمة البناء بغرض تحقيق 

يب لطبيعة وظيفة الإيواء وࢭي خدمة الشّكل ليكون مُناسبًا ليستج
دون الخروج عن دائرة الإطار الطٌبيڥي  منهذه الوظيفة، لكن 

ليستحيل البناء منتوجًا لمجاله. لعلّ طبيعة المواد المستخدمة قد 
أثٌرت عڴى الحوش بأن دفعت بالبناء شكلًا إڲى اتخاذ منڍى مُحدّد ࢭي 
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فرض طرائق الإنجاز "فجميع البناءات التّقليديّة تستعمل تقنيّات 
  )٩(اد وأشكال هندسيّة ۂي بمثابة منتوج لمجال طبيڥي".ومو 

مجال وطبيعة وفعل إنساني، تتفاعل جميعها ليكون المسكن. 
ملامحًا ۂي  خطّتكيف لها ࢭي دائرة هذا التّفاعل أن تكون قد 

  الاسم الآخر للحوش بقبڴّي القديمة
V^⁄éÞ^mÞý]‚’eàÓ‰r{^⁄Ûñ]‡^ 

  سكن... توسّع... وإضافة: - ٢/١
حكائي...هو يسرُد... أسلوبه  !مساكن قبڴّي القديمة، محملٌ راوي 

تتصفّح الورقات ولا تزال... وࢭي كلّ مرّة  ! يَصِفُ... أو لعلّه الرّواية
تطلب المزيد من الصّفحات والمزيد من أخبار المساكن... عُرِّفْتُ 

  بمواد التّشييد وكيفيّاته، لكن ماذا عن مكوّناته كوحدات؟ 
... ما لاحظتُه أنّ امسكنً ) ١٢٠تعُدّ المدينة القديمة حواڲي (

البعض فقط من هذه المساكن لا تزالُ جميعُ مُكوّناٮڈا قائمة 
العُلوي ولئن اجتمعت ࢭي احتوا٬ڈا  كالسّقيفة والدّيار وغرف الطٌابق

ڈا تختلف ࢭي بعض من الجُزئيّات تماشيًا  ّٰ لنفس المكُوّنات فإ
تفاصيل تتحكّم بدورها ࢭي اتساع المسكن  واحتياجات ساكنٕڈا،

الاختلاف الموجود ب؈ن مسكن ومسكن آخر يكونُ ࢭي وضيقه، ولعلّ 
للمساحة المخصّصة للمسكن، وࢭي طريقة  -عمومًا-مُسايرة مكوّناته 

         وصلها، فتتطوّر أهمية هذا الأخ؈ر بتطوّر مساحة هذه المكوّنات. 
مباني المدينة القديمة  خلّفاتلمُ لئن مكّنتۚܣ المعاينة الحينيّة 

ڈا تبقي ࢭي دائرة ما لوحظ... لقد  ّٰ الوصول إڲى استنتاجات إلّا أ
ڈا ࢭي الأراعۜܣ  ٥٠هُجرت القرية ممّا يُقارب الـ  ُٰ سنة ليستقرّ سكّا

القريبة بعيدًا عن المجال الواڌي، واحتمال وجود اليوم أشخاص قد 
سائلة الشّفويّة سكنوها وارد وبشكل كب؈ر، لذلك استعنت بالم

كمرحلة ثانية، مع استدعاء لأمثلة خمس مساكن علّها ࢭي اجتماعها 
كلّ من المُسائلات والتصاميم كشفٌ لملامح المسكن التّقليدي بقبڴّي 

  القديمة.
كان حواري قد اقتصر فقط عڴى الأشخاص الذين يتجاوزُ 

مَنْ القديمة، ومٔڈم  المدينةعُمرهم الخمس؈ن سنة، مٔڈم مَنْ سكن 
عايش أناسًا من سُكّاٰڈا. أسئلة تشمل بالأساس مكوّنات المسكن، 

       وإليكم ما وصلت إليه من مقاربات:
  للمسكن الواڌي المسمّܢ حوش بقرية قبڴّي القديمة ثلاثة أنواع: 

: سكن بسيط يحتوي عڴى مجموعة من حوش أساسۜܣ أو عنصري 
من الجهات  "الدّيار" مجتمعة  حول صحن الدّار ويكون مغلقًا

 الاربعة.
: يحتوي إڲى جانب الحوش الأساسۜܣ طابق جزئي حوش بطابق

   مرتبط ٭ڈذا الأخ؈ر.
: يحتوي بدوره إڲى جانب الحوش بطابق عڴى شبكة حوش مركٌب

مضاعفة تفسح المجال لوجود الشٌرفة بالنٌسبة للطٌابق العلويٌ أو 
  الرٌدهة بالنٌسبة للأرعۜܣٌ. 

 

من نوع للمساكن، فمُكوّناته ۂي  من وجود أك؆ر  الرٌغموعڴى 
ذاٮڈا ولا يكونُ الاختلاف إلٌا مع تطوّر مساحة الحوش أي الاتساع. 

  لتكون عناصرُه كالآتي:
  ).sguifaمدخل يسمܢ سقيفة ( -
  صحن الدّار يسمّܢ وسط الحوش. -
  ).Darوحدات للسّكۚܢ تسمّܢ دار ( -
  ).  Matbakhمطبخ ( -
  ).Ghorfaغرفة الطّوابق تسمّܢ غرفة ( -
 شرفة أو أك؆ر. -
 ).Knifمكان للاس؅راحة يسمܢ كنيف ( -
  المرحاض. -
 مخزن. -

  

: مكان يمكن أن ننعته بصمّام الأمان، فالسّقيفة تلعب السّقيفة
دور المرشحة ب؈ن المحيط الخارڊي والمسكن تكسر نظر المارّة بشكله 
المنعرج فهو مجال يكون بسيط أو مركّب يتطوّر وفقًا لأهميّة 

ن يشغره أصحابه لممارسة نشاطات مختلفة، المسكن، ويمكن أ
وعمومًا يمكن التٌمي؈ق ب؈ن: السّقيفة الخارجيّة "ال؄رّانيّة" أو "ال؄رّا": 
مكان للاس؅راحة يُستغلّ لاستقبال الضّيوف والغرباء. وتتم؈ّق 

  السّقيفة ال؄رّانيٌة بتوسّعها انطلاقًا من بنيت؈ن مركٌبت؈ن:
  مقعد مُنجّد "دُكّانة".   -
 رة. مقصُو  -

وࢭي بعض السّقائف الأك؆ر أهميّة نجد غرفة للضّيوف (نظرًا لعدم 
السّماح للغرباء بالدّخول إڲى المسكن). أما السّقيفة الدّاخليّة 
"الدّخلانيّة": مكان مخصّص للنساء، يستغللنهُ للرٌاحة وممارسة 
الأعمال اليدويّة كالنّسيج أو الطّبخ إذا ما كان المسكن يفتقر له. 

خُصوصيّة المكان وحميميّته يحمٕڈا الموقع، فهܣ "سقيفة"  ولعلّ 
تكون أخر الحوش أو ࢭي ركن منه شرط أن يكون أيضًا بالدّاخل 
وليس ࢭي المدخل أو الواجهة. ولعلّ المدخل لا ينفتح أبدًا مباشرةً عڴى 
وسط الدّار، وإنّما هو مسار متقطّع بوجود السّقيفة "ال؄رّا" أو هو 

البًا ما يفصل عن وسط الدّار باب و"الانكسار من ممرّ مُنعرج، وغ
هذا وقد وُفّق  )١٠(المدخل يسمّيه المؤرٌخون العرب الباشورة".

الدّكتور الشٌافڥي عندما اعت؄ر السّقيفة كمصفاة، حيث يُستقبل 
  )١١(الغريب فٕڈا قبل أن يسمح له بالدّخول.

تلف : هو الفضاء المركزي المفتوح، حوله تجتمع مخصحن الدار
عناصر الحوش، إضافة لذلك يعت؄ر مكانًا مناسبًا يشمل النشاطات 

) وࢭي الغالب يكون شكله ٨العائلية عڴى اختلافها. صورة رقم (
  بسيطًا: مربّع وࢭي مراحله المتطوّرة نجده مستطيل الشّكل.
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  ) وسط الحوش الواڌي٨صورة رقم (   

ل وجهة من الحوش، : عمومًا، ۂي وحدة تشغر الأجنحة الأفضالدّار
) م؅ر ما يتوافق ٥,٢فالدّار غرفة مستطيلة الشّكل متوسٌط عرضها (

) ١٠مع طبيعة مواد وتقنيّات البناء المستعملة، طولها يصل إڲى (
 دار بمقصورةم؅ر. والدّار يمكن أن تكون لها عدة أشكال مٔڈا: 

ܢ م؅ر)، غالبًا ما يحتوي هذا النوع مكان؈ن للنوم تسمّ  ٤(الارتفاع 
دُكّانًا و"بالجانب المُقابل نجد بيتًا صغ؈رًا يُطلق علٕڈا "المقصورة"، 

 ٤(الارتفاع  ودار بالسّدّة )١٢(ويقع استغلالها لخزن المواد الغذائيّة".
 )   ٩م؅ر). صورة رقم (

 
 دار بالسّدّة) ٩صورة رقم (

 
: يع؅رضنا إمّا وحدة مُستقلّة، أو مضمّنا مع السقيفة المطبخ

  )١٠نيّة". صورة رقم ("الدّخلا 
 

  

  
  ) مطبخ١٠صورة رقم (

  
: إنّ أهمّ ما يُم؈ّق الغرف هو شكلها المستطيل، وبالتّاڲي ضيق الغرفة

عرضها، ذلك أنّ طاقة احتمال السّقف الخشۗܣ من جهة وطول 
جذع الخيل من جهة أخرى هما العنصران الأساسيٌان اللٌذان فرضا 

  )11(هذا ال؅ّركيب الإنشائي. صورة رقم 
  : غالبًا ما تكون جامعة لغرفت؈ن وتُطلّ عڴى وسط الحوش.الشّرفة

: يسمّܢ كذلك "مِس؅ْراحْ"، يتّخذ زاوية من الحوش موقعًا المرحاض
له، يتكوّن من عدّة عوارض وفتحات لا تتجاوز الش؄ّر وخارج الحوش 
هناك فتحة صغ؈رة من أسفل المرحاض تستعمل لتنظيفه ࢭي أيّام 

  نة وتّسمّܢ هذه الفتحة "بالتّنّورة".معلومة من السّ 
  

  
  ) غرفة١١صورة رقم (

  
: دار مستقلّة مّخصّصة لخزن عراج؈ن التّمور بواسطة المخزن 

العسكر، "وقد جاءت هذه التّسمية تقريبًا لتساوي العوارض 
ڈا جند". ّٰ   )١٣(واصطفافها مع بعضها البعض كأ
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فه ࢭي تقاربٍ... مساكن قبڴّي القديمة، فضاء سكۚܣ ت؅رامى أطرا
مع امتداد وحداته يكون اتّصالها... سقيفة، "دار"، "ديار"، مطبخ، 
مس؅راح، "غرُفْ"... تحوي "وسط الحوش" أو لعلّها تلتفّ به... 
جميعها وحدات يكون توسّعها عڴى حساب مجالٍ محدود بحيث، 
يُحاط الحوش بسورٍ عالٍ ليكون فيما بعد جزءًا من وحدة سكنيّة. 

ܢ ولعلّ م ّۘ ܣ تفرض تقسيمًا معيّنًا، بتحكّمها ح ّۘ ساحة الحوش ۂي ال
عڴى اعتبار أنّ "نموّ" الحوش يكون داخل  ࢭي شكل ومساحة الوحدة.

مجال مُحدّد، بحيث يُستغلّ الفضاء حسب الحاجة فيكون بالتّاڲي 
 ࢭي استيعاب دائم لكلّ مُتغ؈ّر.

م؈ّق كان لئن تشا٭ڈت المساكن وتقاسمت مُسمّياٮڈا، إلّا أن التّ 
) تتناسخ modulaireلكلّ واحدة عڴى حِدا، فالأحواش ليست بـ (

شكلًا بقدر ما كانت محملًا فيه تفرّد كلّ حوش. لئن تمكّنت من 
تحديد مكوّنات "الحوش" وتعريفها، فإنّ ذلك يبقى تعاريف 
ومُسمّيات عڴى اعتبار أنّه لا يمكن حصر مفهوم موحّد، فكلّ واحدة 

ا ٭ڈا. ولعلّ ࢭي التّوسّع من هذه الوحدات ت حمل مفهومًا خاصًّ
  والإضافة خلق لفضاءات جديدة من مقولة "العشوائيّة المُنضّمة".

 :دورة حياة البناء - ٢/٢
استدعت أحواش قبڴّي القديمة خامات الأرض والواحة فكانت 

حيكت من  -تلك الأحواش -منتوجًا لمجالها الطّبيڥي... احسبۚܣ
ُ
س؅ُر أ

ا متساكنوها... ۂي مأواهم والمُستقرّ، "تنشأ ࢭي مجالها ليعتمره
الطٌبيعة وتتأسّس ٭ڈا؛ ۂي طبيعة ثانية أك؆ر صلابة وأك؆ر وفاءً. يشعر 

لعلّ المسكن هيكلا ً  )١٤(الإنسان وكأنه محمܣّ ࢭي مكان خصّص له".
ڈائيّة. بناء يتقاسم  ّٔ لا يتجزٌأ من الطٌبيعة وۂي الۘܣ تُشكّلُ صورته ال

 احة ليستحيل احد مُكوّناٮڈا، فكأنّۚܣ بالمساكن قدالمجال مع الو 
الواحات... كما نبتت الأشجار أرض من الأرض... وانبثقت من  نبتت

اف؅رشت مساكن قبڴّي . شاهقات النخيلمٔڈا، وتشكلت عڴى سطحها 
القديمة أرض الواحة... احتمت بخامات الأرض ونخيل الواحة، 

وتستحيل المواد الخام والأوّلية ليكون المجال الطٌبيڥي مَحْمَلا لها، 
دِثارًا... يحتمܣ الفرد كما المجموعة من الطّبيعة بالطّبيعة بحيث، 
يتفاعل البناء مع مجاله فيُلازمه... يتطوّرُ وينمو بتطوّره ونُموّه... 

  ليكون التّجديد، أو لعلّه التّجاوز، نتاجًا لمفهوم هذا التّفاعل.
ڈائي، بمعۚܢ وكأننا ٭ڈا بناءات ࢭي مجالها لم تأخذ بعد ش ّٔ كلها ال

لا تزال ࢭي مرحلة الإنجاز... عمارة ناشئة كما ۂي النخلة وأشجار 
الزيتون... كما هو العنصر الڍي... أجدُني أمام عمارة لا تُبۚܢ بل 

تنمو، تنبُت الدّار فٕڈا لئڈل البناء من الطٌبيعة خصائصها، ألواٰڈا 
ܢ تقلّباٮڈا... إنّ التّحاور الم ّۘ باشر مع الطٌبيعة يجعل من البناءات وح

"هاهنا علينا التطلع عن قرب. علامة  عنصرًا ينمو ٭ڈا ويحيا مٔڈا.
قانون  )١٥(الإنسان وعلامة الطبيعة مجتمعتان. إنه القانون الحكم".

المشاركة والتبادل وربما الطاعة والانصياع، فالإنسان كما يقول 
بناءات  )١٧(.نما يمتثل لها""لا يظفر بالطبيعة إلّا حي )١٦(بيكون:

تشارك المجال لتكون ضمن منظومة التبادل الدائم مع الطبيعة، 
ۂي دورة، الكلّ فعل كما الكُلّ فاعل وفٕڈا الكلّ مفعول به. فما ۂي 

  مقوّمات هذه الدّورة؟ 
كما للطٌبيعة؛ للبناء دورة حياة بحيث يتبلورُ بموجّڈا البناء ࢭي 

ل وبنسق تطوّري. وإذا ما أردنا سياقة المدينة القديمة عڴى مراح
"دورة حياة البناء" فسيكون بتتبّع نسق نموّ البناية، بمعۚܢ تتبّع 
مراحل تطوّرها. ࢭي نسق متتابع، تقومُ الدّورة عڴى تفاعُل عدّة 
عناصر من مكوّنات طبيعيّة  مُؤثٌرات خارجيّة. فما ۂي إذا هذه 

 les loisيّة كما جاء ࢭي (المكٌوٌنات؟ كأيٌ بناء يكون المنطلق أرض
relatives à la morphogénèse لبيلمُون الذي يُقسّمُ قانونه إڲى (

  )١٨(أربعة مجالات بحث: "الموقع، الوظيفة، البناء و فعلُ التّأثّر".
يُعدّ المجال الواڌي محمل البناءات، هو حاضن المساكن وحامٕڈا 

فعتا بالمساكن إڲى ولعلّه الموقع الأنسب لإنشا٬ڈا... موقع ومناخ د
اتخاذ منڍى مُع؈ّن ࢭي التّشييد، فعنصر المناخ ࢭي علاقته بالمعمار 
عامّةً يكون عُنصرًا مُؤثٌرًا ومُؤثٌرًا. بمعۚܢ، يكون مُؤثٌرًا ࢭي تحكّمه 
بالمواد الأوّليّة نظرًا لمحدُوديّْڈا. ومُؤثٌرًا عليه، نستشفّه من قدرة 

لمؤثٌرات الخارجيّة (المناخ سكّان هذه الجهة عڴى التّأقلُم مع ا
خاصّةً)، وتجاوز المُعيقات (قساوة هذا المناخ)، يعكسُه حُسنُ 
الإنشاء والبناء "ولعلّ الإقليم هو ما يُحدّد طراز العمارة نظرًا لأنّ 

  )١٩(المسكن أصلًا هو ملجأ من عوارض الطٌبيعة".
قبڴّي توازيًا مع الموقع تكون المواد الأوّليّة، ففي بنايات قرية 

القديمة غالبًا ما تقتصرُ المواد المُستخدمة عڴى ما تُوفّره الطٌبيعة 
من حجارة وتُربة وخشب نخيل... مواد لا تتجاوز تلك الۘܣ تمتلكها 
الجهة. إنّ بتوفّر هذه المُعطيات الۘܣ تُعت؄ر من الأولويّات يكون 
التّوظيف، والمقصودُ بالتّوظيف ࢭي هكذا مرحلة هو فعلُ البناء 
والتّشييد... هو التّأليف ب؈ن المواد وإيجاد التّوافق والانسجام 
الهادف؈ن. أقيمة البناءاتُ لتُسكن أي لتُسْڈلك وعڴى امتداد عمليّة 
الاسْڈلاك فإنّ الحوش سيفقدُ بعضًا من ملامحه كتشقّق جدار أو 
إنخمار حائط لنكون ࢭي مرحلة التّداڤي، أو هو ال؅ّراجع. إنّ التّداڤي 

بُ المُعالجة، والإصلاح سيتمّ بإعادة ال؅ّركيب انطلاقًا من يستوج
  أرضيّة ومواد أوّليّة غالبًا ما تكونُ قد استخدمت سابقًا.
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  دورة حياة البناء
  

بيئة المسكن ۂي المكان الذي تتوافر فيه جميع الشّروط 
لعلّ من أولويّات التّوازن المناسبة لنموّه... لتطوّره... لاستمراره، و 

لقيام واستمرار هذا الوجود من نموّ وتطوّر، وجود قانون المنفعة 
المتبادلة من سكن ومواد. دورة البناء الكلّ فٕڈا فاعلٌ كما الكُلّ 
مفعول به تقوم عڴى التسلسل والتّتابع، لكن مخالفة القانون قد 

  تُؤدّي إڲى اختلال التّوازن. كيف ذلك؟ 
V^⁄nÖ^mì…æfl‚Ö]æ‚u 

لعلّ انخراط المسكن ࢭي دورة، ما يجعلُه ࢭي تبعيّة لها، بمعۚܢ 
هو تجاوزٌ قد يؤدّي إڲى اختلال منظومة "حياة  - هذه الدّورة-تخطّٕڈا 

  المسكن". فما ۂي المعيقات المتسبّبة ࢭي تراجع نسق تطوّر الدّورة؟
 ال؅ّراجع:   -٣/١

ܣءࢭي تعريف الدّورة: ۂي"عَوْدُ  حيث كان أو ما كان  إڲى الآّۜ
ڈاية ۂي الاسم الآخر للبداية... بدايةٌ فتحوّل...  )٢٠(عليه". ّٔ بمعۚܢ، ال

تطوّرٌ فٔڈاية... وَعَوْدٌ إڲى المُنطلق... إڲى البداية. فالمسكن رغم 
ڈا لا تتجاوز طمس الملامح  ّٰ التّحويرات الۘܣ تطرأ عڴى وحداته فإ

سكن من شأنه أن يقغۜܣ الأوڲى. لكن أليس الفعل المتواصل عڴى الم
         عليه فيُقصيه؟ 

عڴى المحمل (أي المسكن) من تحوير وتغي؈ر  العملُ يفغۜܣ 
متواصل ࢭي الوحدات من هدم وبناء... زيادة ونقصان توسّع 
وإضافة... إڲى إٰڈاكه بمعۚܢ، تتعدّى طاقة احتماله ليقع بالتّاڲي 

؟ أو هو تراجعها؟ تشييد عڴى أنقاض. ربّما هو توقّف للدّورة وانْڈا٬ڈا
) هو إحدى مقوّمات الدّورة، وهو ما 12لعلّ ال؅ّراجع (صورة رقم 

أسميناه "التّداڤي". تستحيل بعض وحدات "الحوش" ࢭي وضع 
 )٢١(يستوجبُ المعالجة ممّا يقتغۜܣ استدعاء أفعالٍ: "كالتّمليس"،

وال؅ّرميم... لتتكرّر الأفعال وتتواصل الدّورة ࢭي  )٢٢(و"ال؅ّرقيع"،
.ا    )٢٣(ستمراريّْڈا بالعمل عڴى مُس؅رِمٍّ

 

  
  ) حائط معالج باستخدام تقنية ال؅ّرقيع١٢صورة رقم (

  
لكن ماذا عن ال؅ّراجع المرفوق بالتّخڴّي عن وحدة كاملة مثل 
"بيت" أو "مخزن"؟ هذا التّخڴّي يكون سواءً بتغي؈ر وظيفة وحدة 

فتبقى  )٢٤(سكنيّة بأخرى كمثل "دار" تُستبدل فتص؈ر "حانوتًا"،
الوِحدة مُحافظة عڴى شكلها العام مع تحوير بسيط، أو هدمها 
وإعادة التّشكيل من جديد للحصول عڴى أخرى. إنّ إعادة تنظيم 
الفضاء السّكۚܣ بقبڴّي القديمة يكون حسب الحاجة. لكن ألا يمكن 

  أن تكون تتمّة لذات الدّورة بأسلوب جديد ومنهج أجدّ؟
 التّجاوز: -٣/٢

لتّجاوز هو تخطّي الموجود والسّائد. وࢭي دورة حياة البناء لعلّ ا
يكون هذا التّجاوز إمّا امتدادًا موسّعًا للدّورة باتّساع رقعة عملها، 
أو هو تخڴّي كڴّي عٔڈا، وربّما هو خلق لدورة جديدة بحضور بعضِ 
مفردات الدّورة الأمّ. وبالاستناد إڲى دورة حياته، خطّ المسكن بدايته 

 ت له ٰڈايات.   وخُطّ 
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₣íÿÛŽi^}  
إن البحث ࢭي تاريخ مدينة قبڴّي القديمة هو بحث عن الهويّة، 
والأصل، وقراءة ࢭي ذاكرة المكان، عڴى اعتبار أنّ البناء لم يكن مجرّد 
جدران وسقف، بل كان حياة، حضارة وصورة للتاريخ. المسكن 

تتجاور...  مفردات تتعانق ومساكن ۂيوِحدة كما المدينة وِحدة، 
 قبڴّي القديمة بلدُ كلّ من مرّ ٭ڈا... كلّ حضارة تركت لهذا المرور أثرًا...
خطّت عڴى ترا٭ڈا ممرّات وأزقّة وأشادت البناءات... أثّثت لفضاءات 
ڈا بصدد التّأثّث دائمًا، وأسّست لهندسة  ّٰ أمكنۚܣ أن أقول عٔڈا أ

ڈا تستوعب كلّ الأسُس، كلّ  الحضارات،  فضاء أمكنۚܣ وصفها بكوٰ
  كلّ نمط بناء وطراز تنظيمٍ لفضاء سّكۚܣ حلّ بأرضها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ş]ŽÚ]çŁV (1) Marc Perelman, Construction du corps Fabrique de 
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  .٢٠، ص المرجع نفسه )٥(
  المحڴّي ۂي اللّياط. ال؅ّربة ࢭي الاستعمال )٦(
"/ المحور من قصور الجنوب التونسۜܣ: القصر القديمعبد الرّحمان أيّوب، " )٧(

الثاني: التجارب وتبادل الخ؄رات ࢭي التنقيب والمسح والمتاحف والاكتشافات 
 Ben Mansour Ali, Restructuration et rénovation de (8)  .٦ ، ص١٩٨٧تونس،  ،الأثرية، مُؤتمر الآثار ࢭي الوطن العربي
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تفاعل الإنسان الصحراوي مع بيئته، فأبدع ابتكار سبل 
استقراره ٭ڈا، ولما كان الماء محدد القرار ࢭي الصحراء، فإن سكان 

الماء من باطن الأرض وإيصاله  جالمنطقة أوجدوا نظم يعۚܣ باستخرا
درار ـ إڲى محلات استعماله، ويعد نظام الفقارة ࢭي توات (ولاية أ

الجمهورية الجزائرية) العجيب من أهم نظم السقي بالمنطقة، من 
حيث كيفية نقل الماء وتقسيمه العادل عڴى الواحات، فالنظام غۚܣ 
بمصطلحاته وقياساته، الۘܣ تعد من خصوصيات منطقة توات دون 
غ؈رها، حيث يعد الميلان عن سطح الأرض أهم محددات هذا 

وتربط ببعضها بخنادق أرضية، النظام، حيث تحتفر الآبار 
وبانخفاض الميل ت؄رز أعماق الآبار حۘܢ ت؄رز المياه إڲى أقنية 
سطحية، وتنتهܣ بحوض جامع للمياه والۘܣ تشرف عڴى فتحات 
ومنافذ صغ؈رة يخرج الماء مٔڈا ع؄ر أقنية أخرى توصله إڲى البسات؈ن، 
تك؄ر المنافذ وتصغر حسب نصيب صاحبه. وتقاس حصص الملاك؈ن 
بمقياس محلية وحدٮڈا الأساسية الحبة وتتفرع عٔڈا وحدات فرعية 
ۂي الق؈راط والق؈راط من الق؈راط، والحبة ۂي مقياس تدفق المياه 
من ثقوب الحلافة وۂي آلة بشكل صفيح معدني ٭ڈا ثقوب تتدفق 
مٔڈا المياه عند القياس. لا يبدو من خلال مطالعاتنا أن للقياسات 

أن الحبة تختلف من منطقة إڲى أخرى  برهان رياعۜܣ ثابت، بل
حسب نسب المياه المتدفقة من الفقارة والۘܣ يوثر فٕڈا مقدار المياه 
الباطنية ميل القفارة، لكن أهل توات يتفقون بال؅راعۜܣ حول هذه 

  المقاييس.
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

صارع الإنسان البيئة الصحراوية وطّوعها عن طريق ابتكار 
ضمان استقراره فٕڈا، ولما كان الماء أساس الأساليب الناجعة لتأم؈ن 

وجوده فقد حاول الإنسان الصحراوي توف؈ر هذه المادة الحيوية 
جلبًا ونقلًا وتخزينًا وصرفًا فابتدع بعض النظم الۘܣ تكفل ذلك. 

خر منطقة الجنوب الغربي الجزائري بنظم سقي راقية من أهمها ذوت
دون غ؈رها من  )١(الك؄رى نظام الفقارة الذي تفرّدت به منطقة توات 

مناطق الجنوب الغربي الجزائري، فنشأٮڈا ضاربة ࢭي القدم ونظامها 
جد معقد ومخزوٰڈا المصطلڍي جد ثري وحري بالدراسة، وهذا 
المقال محاولة لاستثمار ما ورد ࢭي المصادر والوثائق المحلية عن 
 الفقارة وتاريخ نشأٮڈا ومصطلحاٮڈا، ونظم ووسائل تقسيم مياهها
وأوجه صرفها، وأثرها السسيواقتصادي عڴى ساكنة منطقة توات 
ليخلص إڲى محاولة عقد مقارنة  ب؈ن نظام السقي ࢭي توات وجوارها 

  الجنوبي الغربي.
]‚jÚ÷]æØ‘ù]ì…^ËÏÖ] 

إن الحديث عن الفقارة هذا النظام الريوي العجيب ࢭي منطقة 
يتطلب  وتوات، هو حديث عن  موروث حضاري ضارب ࢭي القدم

ࢭي الذاكرة التواتية العميقة، وعليه لابد لنا  صفهمه الكث؈ر من الغو 
ࢭي البداية من البحث ࢭي أصول المصطلح ࢭي العربية بالعودة إڲى 

  أمهات الكتب والمعاجم.
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أورد ابن منظور ࢭي لسان العرب لفظة  "فَقَارة" وقال أن 

وهذا ربما يكون بعيد بعض الآۜܣء عن  )٢(معناها يؤدي معۚܢ الفقر،
المصطلح المقصود، إلا إذا تعلق الأمر بالحالة الۘܣ وجد الناس 
أنفسهم علٕڈا من فقر وعوز وقلة ذات اليد مما حدا ٭ڈم إڲى تحمل 
المشاق وحفر الفقارة، أو مدى المشقة الۘܣ يتطلّڈا حفر الفقارة ࢭي 

الحالة الاقتصادية  غياب وسائل الحفر الناجعة مما ينعكس عڴى
للعمال إذ أن مدخولاٮڈم كلها توجه لخدمة مجهود الحفر. وجاء 
اللفظ ࢭي القاموس المحيط حيث أورده الف؈روز أبادي ࢭي سياق 

وۂي عظمة الظهر( فقرات  )٣(الجمع فقال "فقار"، و "فقرات"،
  العمود الفقري)، وربما أن ࢭي تتاڲي وترابط أبار الفقارة إشارة لذلك. 

ود إڲى ابن منظور لنجد أنه يش؈ر ࢭي مادة" فَقَرَ " إڲى ما يؤدي نع
المعۚܢ المقصود "فقرتُ البئر إذا حفرٮڈا لاستخراج ما٬ڈا. والفق؈ر: 
الآبار المجتمعة الثلاث فما زادت" إڲى أن يقول: "وقيل ۂي آبار تحفر 

والفق؈ر البئر الذي تغرس فيه وينفذ بعضها إڲى بعض وجمعه فُقُرٌ"، 
سيلة وفقرت البئر حفرٮڈا لاستخراج ما٬ڈا والفق؈ر فم القناة الۘܣ الف

تجري تحت الأرض والجمع كالجمع وقيل الفق؈ر مخرج الماء من 
وجاءت الإشارة أيضًا للفظ "الفقارة" عند الشيخ سيدي  )٤(القناة.

ࢭي مخطوطه نقل الرواة عن  )٥(محمد بن عمر بن محمد البوداوي 
ن الفقارة أبار عميقة ومتعددة يفقر بعضها مَنْ أبدع قصور توات، أ

وࢭي اللسان لفظ آخر يؤدي ذات المعۚܣ  )٦(ࢭي بعض حۘܢ ي؄رز ماؤها.
ࢭي مادة فجر وۂي كما نرى بقبل القاف جيمًا، وعليه فالفقر هو 
الفجر من تفج؈ر الماء والمفجرة والفجرة الماء من الحوض، وفجرة 

  )٧(الوادي الذي ينفجر إليه الماء.
أهله (التواتيون) فالفقارة عندنا  ألسنةعدنا للمصطلح ࢭي  وإذا

تنطق فقارة (بنقطة فوق القاف)، وفقر الماجل هو شق تطي؈ن 
والفقارة ۂي الآبار المنفودة ببعضها إڲى أن  )٨(حوافها لجمع الماء،

أما من حيث الاصطلاح؛ فقد ذهب  )٩(يظهر ماؤها عڴى السطح.
أن  )١٠(لم "رحمة الله عليه"الشيخ سيد الحاج محمد باي بلعا

الفقارة ۂي تتاڲي الآبار ب؈ن كل بئر وآخر، مثل درجات السلم نفق 
يبدأ العمل فٕڈا من مكان عال ولا يزال ينحدر من أعڴى إڲى 

أن الفقارة تتشكل من  :ويعرف فرج محمود فرج فيقول  )١١(أسفل.
تس؈ر الآبار الۘܣ تبدأ من نقطة مرتفعة تجتمع ٭ڈا المياه الجوفية و 

مياه هذه الآبار ࢭي مجرى أرعۜܣ ذو فوهات تنحدر ببطء إڲى أن ينتهܣ 
المجرى بحوض كب؈ر هو الماجن، تخرج منه أقنية  تحمل المياه إڲى 

أما عبد المجيد قدي، فقد عرف "الفقارة" أٰڈا وسيلة  )١٢(البسات؈ن.
لاستخراج المياه الجوفية عن طريق شبكة من الآبار متصلة ببعضها 

واسطة أنفاق أرضية يسمܢ كل واحد مٔڈا بـ "أنفاد" أو البعض ب
"النفاد" ࢭي الدارجة المحلية، وتنساب الآبار من المناطق المرتفعة ࢭي  

حۘܢ تصل إڲى سطح الأرض مستفيد ࢭي ذلك  الأرعۜܣاتجاه المنحدر 
والملاحظ؛ أن التعريفات كلها تكاد تتفق أن  )١٣(من قانون الميل.

بار المتصلة فيما بعضها بواسطة النفاد "الفقارة" ۂي سلسلة الآ 

والۘܣ تنتهܣ إڲى قناة شبه سطحية توصل الماء إڲى البسات؈ن عن 
طريق جهاز للتجميع والتقسيم هو "القسرية"، وعن طريق قنوات 

  السواࢮي يصل الماء من القسرية إڲى المواجن حسب الحصة. 
æì`ßÖ]Ùçul^é•†ÊV^⁄éÞ^m Ùç‘ù] 

لدراسات والأدلة الجيولوجية إڲى أن المنطقة تش؈ر العديد من ا
الۘܣ توجد علٕڈا قصور توات كانت مروجًا وأٰڈارًا، حيث تحتفظ 
الآن العديد من المناطق ببعض اللقى الأثرية الۘܣ تؤيد ذلك الطرح، 
ففي أولاد سعيد مثلًا بقورارة تحتفظ بحلق ربط السفن المثبتة ࢭي 

عبية المتواترة أن السفن كانت الصخور، كما تحمل لنا الرواية الش
حيث المرسۜܢ التجاري  )١٤(تنطلق من تمنطيط لتصل إڲى تيمادن؈ن

وبفعل التغ؈رات المناخية حلت العروق مكان الوديان  )١٥(الكب؈ر.
والمروج وانقلب المناخ من مناخ شيبه بمناخ البحر المتوسط إڲى 
 صحرواي حار وجاف، من أجل ذلك ابتدع أهل المنطقة نظم سقي

  كان أهمها نظام الفقارة.
ويرى بعض المؤرخ؈ن أن أهل توات لم يكونوا هم مَنْ ابتدع 
هذا النظام، حيث تش؈ر بعض الدراسات إڲى أن النظام ظهر ࢭي 
القرن الخامس الميلادي ࢭي فارس وكان يسمܢ "كرز"، أو "شراج"، 
وقد تلقف العرب هذا النظام تحت تسمية "القناة"، ثم انتقلت بعد 

إڲى صحراء المغرب تحت تسمية "الفقارة".  وتختلف تسميات ذلك 
ڈا "النقولة"، وࢭي  النظام ࢭي جنوب المغارب، ففي تونس يسموٰ

ويؤكد برانشفيك عراقة النظام  )١٦(جنوب المغرب تسمܢ "الخطارة".
ࢭي صحراء المغرب حيث يقول: "وࢭي بعض المناطق الصحراوية مثل 

الجزائري) تتمثل الأشغال  فزان وجنوب وهران (الجنوب الغربي
المائية ࢭي سراديب موجودة تحت الأرض لالتقاط وجلب المياه تعرف 

 )١٧(بـ (الفجارات) وتتضمن عڴى مسافات متغ؈رة بعض الفتحات".
وأورد عبد الرحمن بن خلدون الخ؄ر عن الطريقة العجيبة الۘܣ 

وية توات المياه فيقول: ".. وࢭي هذه البلاد الصحرا أهليستخرج ٭ڈا 
إڲى وراء العرق طريقة غريبة ࢭي استنباط المياه الجارية لا توجد ࢭي 
تلال المغرب، وذلك أن البئر تحفر عميقة بعيدة المهوى وتطوى 
جوانّڈا إڲى أن يصل بالحفر إڲى حجارة صلدة فتحت بالمعاول 
والفؤوس، إڲى أن يرق جرمها ثم تصعد الفعلة ويقذفون عليه زبرة 

قْڈا عن الماء فينبعث صاعدًا، فيعم البئر ثم من الحديد تكسر طب
الماء اعجل بسرعته عن كل  ويزعمون يجري عڴى وجه الأرض واديًا 

ءۜܣء، وهذه الطريقة الغريبة موجودة ࢭي قصور توات، 
وتينجورارين،  وورغلة، وريغ، والعالم أبو العجائب والله الخلاق 

   )١٨(العظيم".
تضارب عنيف للآراء، وحول دخول هذا النظام إڲى توات نجد 

حيث يرى البعض أن الأقباط هم مَنْ احتفر الفقارات، ولا يوجد ما 
يدعم هذا القول ويقويه، إلا إذا اعت؄رنا أن المصري؈ن قدموا أرض 
توات ع؄ر وادي مسعود الذي يمكن أن يكون شكل ࢭي وقت من 

ومٔڈم مَنْ ينسّڈا إڲى ال؄رامكة  )١٩(الأوقات أحد روافد ٰڈر النيل،
م طلبًا ٩٨٤الذين قصدوا المنطقة هربًا من العباسي؈ن سنة 
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، وهو )٢١(خلقوا نظامًا للري لم يرى مثله يسمܢ الفقارت، )٢٠(للأمن،
رأي ضعيف وغ؈ر ذي أساس عڴى اعتبار أن ال؄رامكة قدموا إڲى 

  هـ.٥٥٦المنطقة ࢭي ف؅رة متأخرة جدًا 
غ؈ر أن الراجح عند الباحث المتخصص ࢭي شؤون الفقارة 

ستاذ مولاي عبدالله سماعيڴي، أن الفقارة ابتداع زناتي محڴي الأ 
خالص، إذ هم اختطو توات لأن المخزون المصطلڍي للفقارة من 
أسامي الفقارات وأقسامها وأدواٮڈا ورموزها تعود إڲى ال؅راث الزناتي 
واللغة الزناتية، وبالضبط قبيلة مصمودة ال؄ربرية الۘܣ نزحت إڲى 

ستدل عڴى ذلك ࢭي ما اجتمعت عليه كل المصادر توات وعمرٮڈا، وي
حيث يرى الشيخ سيدي أحمد بن يوسف الوانقاڲي  )٢٢(المحلية،

التنلاني صاحب الكتاب المفقود "أصول أهل توات" المتوࢭى سنة 
هـ أن زناتة لما عمرت توات "اتخذوا خدمة الفقاق؈ر وابتداعها ١٠٧٨

   )٢٣(ذلك مقصدهم. بحرفة لم يسبقهم غ؈رهم إلٕڈا وحيث بلغوا من

ì…^ÏËÖ]»ØÛÃÖ]_‚fÚV^⁄nÖ^m  
، حيث إن القنوات أو الفقارةيعد الانحدار العامل المحدد لعمل 

"النفادات" تكون عڴى أعماق كب؈رة ࢭي بداية الفقارة، ثم تتناقص 
الأعماق إڲى أن ت؄رز القنوات فوق الأرض، ويتحكم الانحدار ࢭي اتجاه 

توات تنحدر من سفح هضبة تدمايت  الفقارة، فكل فقارت منطقة
نحو منخفض توات، فكل الفقارات التواتية تنحدر من الشرق 
باتجاه الغرب، موقع  القصور بالنسبة للهضبة، وتتأثر الفقارة 
بالميل عڴى أن يكون ميلًا صغ؈ر بحيث لا يؤدي إڲى ترسب بقايا الط؈ن 

 )٢٤(ي الم؅ر الواحد،ملم) ࢭ ٦إڲى  ٥والأتربة "السرباط"، والميل المثاڲي (
كما أن شكل القناة يؤثر ࢭي عمل الفقارة فضيق القناة يسهم ࢭي 
ارتفاع سرعة تدفق المياه، أما اتساع القناة فيودي إڲى بطء حركة 
المياه، ونجد النوع الأخ؈ر ࢭي أعاڲي الفقارت أما الأول ففي آخرها مما 

  يڴي البسات؈ن.
l]…^ÏËÖ]Í^ß‘_V^⁄Ãe]… 

إڲى صنف؈ن باعتبار الميل وطرق التوزيع، فمن  تصنف الفقارات
حيث الميل، هناك الفقارة ذات الميل الكب؈ر ومياهها جارية جدًا 
(وتسمܢ المسلقعة)، وهناك ذات الميل المنخفض وجريان مياهها 
بطيئة جدًا (وتسمܢ المونتة)، وهناك الفقارة العادية الۘܣ لا ۂي 

؈ر جارية ولا بطيئة. أما من بالمرتفعة ولا ۂي بالمنخفضة ومياهها غ
  حيث نظم التوزيع، فهنالك الوقتية والمشطية: 

  فالوقتية، تقسم مياها عڴى الأجنة (البسات؈ن) بالوقت باعتبار
العلامات الفلكية كالقمر والنجوم ࢭي الليل، وحركة الظل ࢭي 
الٔڈار، ثم أصبح الماء يقسم بالدقائق والساعات ࢭي الوقت 

العملية أحد الثقاة وهو الخب؈ر(العارف). الحاڲي، ويشرف عڴى 
لكن هذا النظام انقرض ࢭي توات خلا فقارة "هنو" ࢭي تمنطيط 
الۘܣ تعتمد النظام إڲى الآن، وهذا النظام لازال قائمًا ࢭي بۚܣ 
عباس بالساورة حيث تقسم مياه الع؈ن بالوقت، غ؈ر أن حركة 

ملكيات  مياه الفقارة بفعل انتقال ملكيْڈا بالم؈راث، وتعدد

الأراعۜܣ الزراعية بفعله أيضًا عقد من مسألة توزيع المياه ٭ڈذا 
 النظام فتخلت عنه الناس.

 ) ٤/صورة رقم أما الفقارة المشطية،  فتجمع المياه ࢭي القسرية /
) وعن طريق المشط تنساب المياه إڲى السواࢮي بحسب حقالملا 

 ملكية كل فرد وهو النظام الغالب ࢭي توات.
  

ÚV^⁄ŠÚ^}ì…^ÏËÖ]l^v×Ş’ 
  مصطلحات تتعلق بالآلية:   - ٥/١

ثري معظم مفراداته من  مصطلڍيتتفرد الفقارة بقاموس 
اللهجة الزناتية المحلية، وفيما يڴي بعض المصطلحات الخاصة 

  :بالفقارة
 :مْزَر

َ
هو المكان الذي يقفز فيه الماء من الأعڴى إڲى أسفل داخل  أ

ارة.   الفقَّ
 :دْفَر

َ
حويسۜܣ، تُستعمل هذه التقنية للتغلب عڴى ۂي حاسۜܣ، أو  أ

اء وقت الحفر.  الحجارة الصّمَّ
 :ارة ࢭي جهة من الجهات لزيادة  لَكْرَاع عدة آبار تخرج من الفقَّ

 الماء.
 :ِمْسَرّح

َ
 أنفاد أطول من العادة. أ
 :نْفَاد

َ
 نفق تجري به المياه تحت الأرض يصل البئر بالبئر. أ
 :غُيسْرُوا

َ
 )٢٥(الأرض ࢭي آخر كل فقارة.نفق قريب من سطح   أ

 حق)/ الملا ١/(صورة رقم 
  
  تتعلق بالكادر البشري:  مصطلحات - ٥/٢

يشرف عڴى العمل بالفقارة وصيانْڈا وقياس مياهها كادر متخصص 
  يتكون من: 

 :يمسك الزمام يوم الكيل، وعادةً ما يكون  الذيوهو  الشاهد
ْڈا، ويرڤى الشاهد الإمام أو أحد كبار الملاك؈ن، أو أم؈ن القرية وثق

 مصالح الحاضرين والغائب؈ن عن الكيل.
 :وهو الۘܣ تمڴي عليه مقادير المياه من طرف الكيال الۘܣ  الحساب

 يسجلها عڴى الط؈ن المعد للكيل.
 :وهو المشرف عڴى آلة الكيل الشقفة، وهو الخب؈ر ࢭي  الكيال

حساب انسيابية المياه، وهو المسؤول عڴى ٮڈيئة كافة الظروف 
لائمة للعملية، ويساعده حارس يقوم بإبعاد المارة عن الم

الساقية، حيث أن أي  حركة للمياه أو تموجات تعرقل عمل 
 الكيل.

 : وهو الذي يتوڲى إعداد الط؈ن ومساعدة الكيال وإعداد  الخدام
القسرية إن لم تكن موجودة، وعادةً ما يكون هذا الخدام هو 

  نقل الماء إڲى ملكيته.  الذي يريد كيل المياه أو الذي يريد
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  : أما المسؤولون عن صيانة الفقارة فهم
 :وهو المكلف المباشر عن العمل، وعادةً ما يكون من أك؄ر  الوقّاف

ومن خلال خدمته المستمرة للفقارة كون الوقاف ملاكي الفقارة، 
خ؄رة كب؈رة، حيث يمكنه التعرف عڴى البئر المحتاج للصيانة من 

  قسرية. خلال الواصلة لل
 :يحفر ويقطع الصلب من الحجارة أثناء عملية  الذي القطّاع

الحفر، وعملية الحفر ليست عشوائية وتحتاج إڲى تقنيات، 
حيث يقوم القطاع بوضع شمعة خلفه ويتتبع ظله بالحفر، 

  وهذه العملية تؤمن استقامة النفاد.
 :الذي يجمع ما يقطع من الحجارة والرمال ࢭي النفاد وهو  العمار 

  ويضعها ࢭي إناء خاص هو القلوشة، ولا يش؅رط أن يكون ذا خ؄رة.  
 عند  فوهة البئر، ويقوم برفع الرمال الۘܣ يلقٕڈا  ويجلس: الجبّاد

   )٢٦(العمار ࢭي القلوشة بواسطة بكرة وحبل.
 :المتوڲي سكب الأتربة خارج الفقارة.  وهو  القلاب 

  

Œ^éÏÖ]æÄè‡çjÖ]Ðñ]†V^⁄‰^‰ 
  يع  طرق التوز  - ٦/١

  لتوزيع مياه الفقارة طريقت؈ن:
 :مدة التدفق الزمنية لكل مالك من  بتحديد التوزيع بالوقت

  ملاكي الفقارة، وبعد مرورها سوف يصرف الماء لمالك آخر.
 :الغالب ࢭي توات، حيث يُصرف  التوزيعوهو  التوزيع بالحصة

 الماء للمالك يجمعه ࢭي ماجنه  فيسقي مۘܢ يشاء.
  
  زة القياس: وحدات وأجه - ٦/٢

  (أ) وحدات القياس:  
الحبة والق؈راط أهم وحدتان لقياس منسوب المياه الخارجة من 

) ق؈راط ٢٤) ق؈راطًا، والق؈راط يساوي (٢٤الفقارة، والحبة تساوي (
من الق؈راط، ولكل وحدة ما يقابلها من ثقوب آلة الكيل (الشقفة 

  والحلافة). والحبة أنواع ۂي: 
 انْڈتبة العظم، وۂي أصل الفقارة الذي وتسمܢ ح الأصل: حبة 

إليه، وۂي حبة قيمْڈا تقديرية لا يمكن ضبط قياسها لزيادة الماء 
  ونقصانه بحسب حالة الفقارة. 

 الحبة الحقيقية، وۂي كمية الماء الخارجة من  الزريق: حبة
ثقوب الكيل وقيمْڈا ثابتة ࢭي حالات الفقارة العادية وتسمܢ حبة 

  الشقفة. 
وهناك كميات من الماء تعد مهملة لقلْڈا ويسرها، وتحسب ضمن 
المياه الثابتة للفقارة، ولا يمكن لأي من الملاك حيازٮڈا، ومن شأٰڈا 
أن تضمن تدفق المياه لكل المواجن ࢭي حالات السقوط غ؈ر المتوقع 

  لمياه الفقارة (انسداد الأقنية).
  
  
  

  (ب) أجهزة القياس: 
 :فح حوافه طينية أو أسمنتية تنصب مص حجري سطح  القسرية

ࢭي فوهة الساقية وتشكل أداة التوزيع الرئيسية، حيث تنساب 
المياه من العيون الۘܣ تٔڈمر مٔڈا الحصص. ولكل فقارة قسرية 

  رئيسية وقساري ثانوية. 
 :وۂي آلة التوزيع، وۂي لوح نحاسۜܣ به ثقوب كل ثقب  الشقفة

نوعان؛ دائرية: تعرف يؤمن سيلان مقدار مع؈ن من الماء  وۂي 
 )٢٧(بشقفة أقبڴي ويعمم استعمالها ࢭي كافة أقليم تيدكلت.

مستطيلة: وتستعمل ࢭي منطقة توات، وتعرف بـ "الشقفة 
) وللشقفة أحجام / الملاحق٣/صورة رقم ( )٢٨(المصمودية".

  مختلقة فمٔڈا الكب؈رة والصغ؈رة والمتوسطة.
 ل المياه، ويتتبع : وهو السجل الذي تحشر فيه حسابات كيالزمام

حركة المياه كيلًا وتداولًا بالبيع والشراء، ويحتفظ به الإمام أو 
أم؈ن القرية الذي يورثه لأبنائه من بعده، وعادةً ما يكون أمناء 

  القرية من كبار الملاك؈ن.
 :من الط؈ن تعد عند كيل الفقارة وتسد ٭ڈا  كميةوۂي  الطينة

ثقوب الشقفة، ويستخدم  جوانب القسرية فلا يمر الماء إلا من 
 جزء مٔڈا لتسجيل مناسب المياه الۘܣ تمثل بخطوط ونقاط.

  
  (ج) كيفيات قياس مياه الفقارة (الكيل)

تتم عملية الكيل من  طرف الهيئة المكلفة بالكيل وبوجود 
الأدوات المخصص للكيل، يقوم الكيال بقياس المياه الآتية من 

حيث يضع الشقفة ࢭي  الفقارة من أجل معرفة كميات التدفق،
القسرية حۘܢ تملأ بالماء حۘܢ يصل الماء إڲى خط وضع ࢭي أعڴى 
الشقفة الذي هو الم؈قان، ثم تفتح الثقوب الكب؈رة الحجم وكلما 
سال الماء من الم؈قان، ثم فتح ثقب وعند فتح كافة الثقوب والماء 
ڲى مازال يتدفق من الم؈قان تفتح الثقوب الوسطى (الق؈راط)، وهكذا إ

غاية الوصول إڲى الثقوب الصغ؈رة، حيث يتم حساب تدفق المياه 
وتستخدم الثقوب الوسطى والصغ؈رة ࢭي حالات  )٢٩(من كل ثقب.

ضعف التدفق، وعند تحديد حصة شخص واحد يتم اختيار الثقب 
المناسب له ولحصته وتعاد العملية عدة مرات للتأكد، ولمعرفة زيادة 

الشقفة وسال الماء من الم؈قان، وفتحنا ونقصان الحبة، فإذا امتلأت 
فإن الحبة زائدة فيفتح ثقب آخر، وإذا ‘ ثقب الحبة وبقي الماء يسيل

استقر الماء وبدأ يرشح من الم؈قان، فتلك حبة كاملة، وإن لم يرشح 
فهܣ ناقصة. وبعد معرفة نصيب كل فرد من الماء، يقوم الكيال 

القسرية إڲى أن  بصرف الماء من عيون القسرية، ويقوم بنحت
يدخل الماء المخصص لساقية الفرد مارًا من الع؈ن المنحوتة، وتوزع 
القسرية الكب؈رة مياهها ع؄ر عيون عادةً ما تكون كب؈رة، تتدفق 
مياهها ع؄ر سواࢮي كب؈رة إڲى قسريات صغ؈رة نوعًا ما ٭ڈا عيون توزع 

غ؈رة إڲى المياه عڴى الملكيات الخاصة الۘܣ تتوجه ع؄ر أقنية وسواࢮي ص
   )٣٠(المواجل.
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íéñ^¹]løÚ^Ã¹]äqæ_V^⁄Ãe^‰ 
للمعاملات المائية  فيما يتعلق بإنتاج المياه واستغلالها عدة 

  أنظمة أهمها:
عقد ب؈ن أرباب الفقارة ومستثمرين مشرف؈ن عڴى  نظام العطية:

العمل لمدة زمنية محددة، وعادةً ما يكون هؤلاء المستثمرين هم 
نفسهم، حيث يعمل المستثمر ࢭي الفقارة مقابل ما أصحاب الفقارة أ

ينتج من ما٬ڈا، وقد يحصل هذا فيعطى الماء إذا ربحت الفقارة، وإن 
كسرت (خسرت)، فلا يأخذ المستثمر شيئًا، وعادةً ما يقم أرباب 
الفقارة بانتداب مَنْ يعمل عٔڈم مقابل مبلغ ماڲي يصرف يوميًا، أو 

أي أن  نظام البيع:رة. وهناك يصرف ࢭي ٰڈاية العمل ࢭي الفقا
المستثمر عندما يعمل ࢭي الفقارة ويزيد منسوب مياهها يقوم ببيع 

 )٣١(الماء إڲى الماُلك؈ن أو أرباب الفقارة، أو يقوم المستثمر بتخريصه
للملاك مقابل جزء من الغلة السنوية، والنظام يعرف بـ "الخراصة" 

  يمسك زمام الفقارة. ويتم العقد ب؈ن الطرف؈ن بحضور الشاهد الذي 
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ڈا نظام ري زراڤي، فهܣ  اجتماڤي  موروثتتعدى الفقارة كوٰ

وحضاري له قيمته ب؈ن أهاڲي توات الك؄رى، فلها قيمة اقتصادية 
واجتماعية وثقافية، حيث أسهمت ࢭي رࢮي المجتمع التواتي ࢭي شۘܢ 

  المجالات:  
المجتمعية الراقية  القيمبالفقارة  كرس نظام الري  اجتماعيًا:

للمجتمع التواتي، حيث أن الطبيعة الاش؅راكية للفقارة كرست قيم 
ب؈ن أفراد المجتمع  التآزر التعاون المعروفة محليًا بالتويزة، وهو مثال 

حيث يتنادى أهل القصر الواحد لخدمة الفقارة وتنقيْڈا  ي،التوات
إڲى التنظيف الدوري نظرًا  وإصلاح أقنيْڈا الۘܣ عادةً ما تحتاج

لتكدس الرمال ٭ڈا. ومن صور القيم الاجتماعية الۘܣ رسخْڈا الفقارة 
ࢭي  المجتمع التواتي هو التكافل، حيث إنه بعد انْڈاء العمل ࢭي 
الفقارة يجتمع أصحا٭ڈا ࢭي مأدبة يتوڲى الرجال عمل الطهܣ فٕڈا 

ؤتدم باللحم "ال؆ريد"، ، وتعد عادةً بالخ؄ق الم''الطنجية''فيما يُعرف بـ 
وتختم بإعداد الشاي والتسامر ورواية الطرائف الۘܣ حدثت أثناء 
  العمل ࢭي الفقارة، وࢭي الأخ؈ر تقرأ فاتحة الكتاب والأدعية المأثورة.    

كث؈رًا ما كانت مياه الفقارات ٮڈدى كجائزة ثقافيًا وحضاريًا: 
إشهاد أعيان لحفظة القرآن من صغار الأبناء، حيث يقوم الوڲي ب

القصر أنه قد وهب مقدار من المياه لأبنه نظ؈ر ما حقق من تفوق 
يتم بعملية حسابية دقيقة  الفقارةدراسۜܣ. كما إن حساب مياه 

جدًا، وتخصص لها سجلات خاصة ۂي الزمام، ويشرف علٕڈا أحد 
الثقاة "الشاهد"، وعادةً ما يكون أمام القصر الذي يمسك بيده تلك 

  السجلات.
الفقارة مؤسسة اقتصادية هامة ࢭي حياة التواتي؈ن،  اديا:اقتص

حيث إٰڈا وسيلة سقي البسات؈ن، وبالتاڲي فقد اعنتوا ٭ڈا وحافظوا 
علٕڈا، فهܣ ورشة دائمة الجاهزية لامتصاص البطالة ووجه تستثمر 
فيه الأموال، حيث يستمر العمل فٕڈا كل ساعات اليوم، بمعدل 

قارة المال عڴى عمالها ولكسب المال ࢭي ثلاثة ساعات للفوج. وتدر الف
يقبضه العامل إن لم يكن من أصحاب  مبلغ يوميالفقارة طريق؈ن: 

يتحصل علٕڈا العامل إذ ربحت القفارة وزاد  مبالغ طائلةالفقارة. 
أن  - ٭ڈذا النظام-منسوب مياهها، حيث يبع ما ربح من ماء. ويمكن 

(له كمية كب؈رة من يتقلب العامل البسيط ࢭي الفقارة إڲى ملاك 
المياه) إذا ما داوم العمل ࢭي الفقارة، إذ أن مياه الفقارة تكال وتقاس 

ويظهر جليًا   نسبة الزيادة، وتقسم عڴى المداوم؈ن عڴى العمل.
مدى الفرق الشاسع ب؈ن بسات؈ن كبار الملاك؈ن وصغرهم، فالأوڲى أك؆ر 

؈ن عڴى زراعة اخضرارًا ونخيلًا وأك؄ر مساحة، حيث يقدم كبار الملاك
المنتوجات المعاشية (الحبوب)، والتجارية مثل: (الفول السوداني، 

  )٣٢(والطماطم ، والتبغ) والۘܣ تدر مداخيل كب؈رة للملاك.

₣íÿÛŽi^} 
  سبق يمكن استخلاص النتائج التالية:  مامن خلال 

  يتضح جليًا مدى عبقرية الإنسان التواتي ࢭي إخضاع الطبيعة
لصحراوي   الحار، فنظام الفقارة كان عڴى والتكيف مع المناخ ا

مدى القرون السالفة محدد الاستقرار البشري ࢭي المنطقة، 
 ومثَل  قيمة سيسيولوجية واقتصادية بالغة الأهمية.

  يخضع نظام الفقارة الريوي لعامڴي الميل ومستوى المياه
الجوفية بالمنطقة، حيث إن لهما بالغ الأثر ࢭي تحديد معاي؈ر 

 القياس.
  يمثل نظام الفقارة نموذجًا فريدًا للتكاتف الاجتماڤي ب؈ن

ساكنة توات، حيث رسخت مبدأ التعاون واقتسام أتعاب 
العمل ب؈ن الملاك الصغار والكبار وغ؈ر الملاك ࢭي إطار العادة 

 المعروفة بـ "التويزة".
  مكن هذا النظام الريوي العجيب المتساكن؈ن ࢭي توات أن يكونوا

واحدة ومتكاتفة فيما بئڈا، كما أٰڈا أداة فعالة  كتلة مجتمعية
لجلب الازدهار الاقتصادي من خلال النمو الزراڤي المطرد 

 والمحقق بأقل التكاليف.
  رسخ النظام شكلًا م؅قنًا للاش؅راكية الۘܣ تراڤي التفاوت ب؈ن

الملاك، وتضمن حماية صغار الملاك؈ن ࢭي إطار المواجهة 
ه الفقارة من الأخطار كزحف الرمال الجماعية لما قد تتعرض ل

 والانزلاقات الأرضية الۘܣ من شأٰڈا التأث؈ر عڴى تدفق المياه.
  عڴى الرغم من عدم وجود خلفية رياضية لحساب تدفق مياه

  الفقارة، إلا أن القياس يلقى الإجماع لدى مستعمليه.   
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) تقع منطقة توات ࢭي الجنوب الغربي الجزائري، ضمن الحدود الإدارية لولاية ١(

ڲى أدرار حاليًا، وتنقسم إڲى ثلاثة أقاليم رئيسية (توات ـ من تسابيت إ
تيمادن؈ن، صحراء ت؇قروفت) ، قورارة (تيميمون وقصورها الشمالية)،  

نسيم تيدكلت  (أولف وع؈ن صالح ) يُنظر: الطاهري، مولاي أحمد، 
، ٢٠١٠، تحقيق: مولاي عبد الله الطاهري، طبعة النفحات من أخبار توات

 وما بعدها.  ٥٧ص
 . ٦٠/ ٥، لسان العرب) ابن منظور، ٢(
 . ٤٨٢، صالقاموس المحيطدي، ) الف؈روز أبا٣(
. الف؈روز ٣١٥/ ١٣، تاج العروس. الزبيدي، ٦٠/ ٥) ابن منظور، مادة فقر، ٤(

 .٤٨٢، صالقاموس المحيط أبادي،
م): ١٧٨٢هـ/١١٩٦) الشيخ الأديب محمد الم؄روك البوداوي (المتوࢭى ࢭي بودة ٥(

الأشعار. المؤلف وله الكث؈ر من  دف؈ن المنصور ببودة أخذ العلم عن الشيخ
، الجزائر: دار الكتاب محمد بن أب المزمري، حياته وآثارهجعفري أحمد، 

 .٣٨، ص٢٠٠٤، ٠١العربي، ط 
) نقل الرواة فيمن أبدع قصور توات، خزانة زاوية سيدي حيدا، بودة ، ورقة ٦(

٣٠ . 
 . ٦٣/ ٥) ابن منظور، ٧(
حّڈا من الماء الطيۚܣ الذي تنتهܣ إليه حصة صا الحوض: الماجنأو  الماجل )٨(

ع؄ر الساقية الممتدة عڴى طول المسافة الفاصلة ب؈ن البستان والقسرية، 
تتجمع المياه ࢭي الحوض (الماجل أو الماجن) الۘܣ يكون ࢭي فوهْڈا  ثقب مسدود 
بكتلة قماش ۂي (الصمامة) والۘܣ تؤمن عدم خروج الماء من الماجل إلا 

لمنقوطة)، الذي هو عندنا يؤدي بإشراف الفلاح عند السقي الطليق (بالقاف ا
معۚܢ السقي، وتشرف الصمامة عڴى (التابوت) وۂي قناة طينية مفتوحة عڴى 
طولها فتحات جانبية ۂي (القلبة) بالقاف المنقوطة الۘܣ يتدفق مٔڈا الماء إڲى 
(القمون)  بالقاف المنقوطة وهو المساحة المزروعة، ويجدد جهز السقي ࢭي كل 

كتوبر، حيث يقوم الفلاح بندب ج؈رانه لهذا العمل عام قبل حلول شهر أ
فيما يعرف بالتويزة وتتم عملية التجديد بحضور المداح الذي يرافق  العمال 

 .   "صڴى الله عليه وسلم" بمدح الرسول 
الفقارة بالقاف المنقوطة واللسان التواتي بقلب القاف قاف منقوطة ࢭي بعض  )٩(

 ، تفقد، البقرة، وغ؈رها. الألفاظ المتداولة مثل: الفقارة
الحاج محمد بن الحاج عبد القادر بلعالم الفلاني السهلاوي  القبلاوي: ولد  )١٠(

عالم علامة ومؤرخ، أخذ عن عدت مشايخ مٔڈم: سيدي عبد  ١٩٣٠سنة 
الرحمن بن المكي، والشيخ سيدي محمد عبد الكريم ، وأخ؈رًا ارتحل إڲى 

خ الشريف سيدي مولاي أحمد بلدة ساڲي دائرة رقان وآخذ عن الشي
الطاهري الادريسۜܣ، حيث مكث بمدرسته زهاء السبع سنوات، تصدر 
التدريس ࢭي زاويته بصاحية الركينة وسط مدينة أولف المحروسة، وتخرج 

عرف الشيخ بغزارة علمه وسعة  عڴى يديه الكث؈ر من الطلبة والعلماء،
يزيد  ؈رة حيث حج مارف برحلاته العلمية والحجازية الكثعُ  اطلاعه، كما

 ١٩هـ الموافق:  ١٤٣٠ربيع الثاني  ٢٤) حجة توࢭي يوم الأحد ٣٥( عن
الغصن الداني ࢭي حياة عبد الرحمن التنلاني، قبيلة  م، له:٢٠٠٩أبريل

فلان، والعديد من الشروح والمؤلفات الفقهية أهمها ملتقى الأدلة الأصلية 
مد باي بلعالم ࡩي الشيخ سيدي الحاج محوالفرعية. جعفري، أحمد، 

، مجلة النخلة، مجلة ثقافية وعلمية، تصدرها الذكرى الثانية لوفاته
 .١٧ـ  ١٦، ص ٢٠١١مجموعة القروط، العدد السابع، سبتم؄ر 

، الجزائر: دار الهدى، الطبعة الرحلة العلية إڲى توات) بلعالم محمد باي، ١١(
 . ١/٧٠، الجزء ٢٠٠٤الأوڲى، 

توات خلال القرن؈ن إقليم توات خلال القرن؈ن  إقليمفرج محمود فرج،  )١٢(
 55. ص ١٩٧٧الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،هـ١٨/١٩

 

 
 . ٥١، ص صفحات مشرقة من تاريخ أولفقدي عبد المجيد،  )١٣(
آخر قصور توات، تضاۂي ࢭي القدم مدينة تمنطيط، إلا أن المعلومات حولها  )١٤(

طوط، ولفظها الزناتي يؤدي معۚܢ تكاد تنعدم نظرًا لضياع موروٯڈا المخ
 الأمعاء الغليظة وࢭي رواية معناه ع؈ن الرجال.

: الذي ينبع من وادي مقيدنخ؅رق بلاد توات شبكة من الأودية أهمها: ت )١٥(
: ويتشكل من التقاء وادي مسعودالمنيعة وينتهܣ إڲى قورارة ويشكل سبخْڈا. 

ا ليكونا وادي الساورة وادي ج؈ر وزوزفانة الذين يلتقيان ويس؈ران جنوبً 
 الذي ينحدر جنوبًا إڲى توات (واد مسعود) الذي يكون سبخة تاسفاوت.  

، ١، الجزائر: دار الكتاب العربي، ط توات والازوادحوتية، محمد الصالح ،  )١٦(
 . ٩٩. ص ٢٠٠٧

ـ حۘܢ  ١٣من القرن ، تاريخ أفريقيا ࡩي العهد الحفظۜܣبرانشيفيك، روب؈رن،  )١٧(
، تعريب: حمادي الساحڴي،  ب؈روت:  دار الغرب الإسلامي، م١٥ ٰڈاية القرن 

 .  ٢١٩/  ٢، الجزء ١٩٨٨، ٠١ط 
 . ١١٩/  ٠٧: دار الكتاب اللبناني الجزء الع؄ر وديوان المبتدأ والخ؄ر، ب؈روت )١٨(
تحتفظ الذاكرة المحلية التواتية بحكاية عجيبة مفادها أن إحدى حسناوات  )١٩(

 ة مصر وأصبحت سيدٮڈا الأوڲى. تمنطيط  زفت لأحد فراعن
 . ٢/٢٢٠، أفريقيا ࡩي العهد الحفظۜܣبرانشفيك روب؈ر،  )٢٠(
ماجست؈ر ࢭي التاريخ  طروحة، أقبيلة كنتة ب؈ن اقليمي توات والازوادحوتية،  )٢١(

 . ٣١، ص١٩٩٣الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر، 
ط بخزانة ، مخطو نقل الروات فيمن أبدع قصور توات) يُنظر: البودوي، ٢٢(

، خزانة مولاي ذرة الأخبار ࡩي أخبار المغرب قبل الإسلامتنلان، التمنطيطي، 
 سليمان بن عڴي،أدغاغ ، أدرار. 

هـ ١٠٠٢سيدي أحمد بن يوسف الونقاڲي ثم التنلاني، ولد بأولاد ونقال  )٢٣(
هـ، أخذ العلم عن عالم توات عبد الكريم بن أمحمد،  ١٠٧٨وتوࢭي 

الدرة الفاخرة ࡩي ذكر المشايخ عبد القادر بن عمر، المهداوي،  بتمنطيط.
، مخطوط بخزانة باعبد الله لأمئڈا الحاج عبد القادر بن وليد التواتية

  .٠٤التنلاني، أدرار، ورقة  
 . ٣٥) حوتية، قبيلة كنتة.......  ص ٢٤(
مجلة  ..لمحة عن نشأة الفقارة وتطورها بتواتسماعيڴي مولاي عبد الله،  )٢٥(

 العدد التجريۗܣ.  النخلة،
، "، مجلة "تراثالفقارة نظام السقي الصحراوي العجيبجعفري، أحمد،  )٢٦(

الع؈ن/ الإمارات العربية العدد  تصدرها هيئة أبو ظۗܣ للثقافة والإعلام،
 وما بعدها.  ١٤٠،  ص٢٠١٠أوت  ١٣١

أقبڴي: من بلديات دائرة أولف وتضم أركشاش، الزاوية، القصبة، دابدر وۂي  )٢٧(
قرية اندرست، ٭ڈا خزانة مخطوطات كب؈رة يشرف علٕڈا آل العقباوي 

 الكنتاوي؈ن. 
 نسبة لعائلة مصمودي ࢭي توات الوسطى وۂي عائلة توارثت كيل المياه.  )٢٨(
 . ٩٣/  ١حوتية، توات والازواد، الجزء  )٢٩(
، الجزائر: دار هومة ، قبيلة فلان ࡩي الماعۜܣ والحاضربلعالم، محمد باي،  )٣٠(

 . ٢٠٠٤طبعة الأوڲى، ال
: ۂي أن يقوم الملاك بتأج؈ر الماء لآخر بحيث يل؅قم الأخ؈ر بإعطاء الخراصة )٣١(

الملاك كمية متفق علٕڈا من القمح. وهناك نظام الخماسة الذي يوجر فٕڈا 
 الماء والأرض وفق الاتفاق السابق. 

وى يتطلب الفول السوداني والتبغ  كميات كب؈رة من المياه حيث ير  )٣٢(
المحصولان مدد طويلة، مما يؤدي بصغار الملاك؈ن إڲى التخڴي عن هذه 

 المحاصيل المرهقة للقدرات الريوية. 
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
  أستاذ الأن؆روبولوجيا 

  العلوم الإنسانية والاجتماعية كلية 
  الجزائريةجمهورية ال –تلمسانجامعة 

   


 ࢭــــــي دراســــــة.. علاقــــــة؟ أي والأن؆روبولوجيــــــا، ريخالتــــــا ،بوحســــــون العربــــــي

ثـــــــاني الالعـــــــدد  -ريـــــــة كــــــاـن التاريخيـــــــة.دو  -.الاســـــــتعمارية الأن؆روبولوجيـــــــا
  .  ١٥٦ –١٥٢ ص .٢٠١٣ ديسم؄ر؛ ونشر العو 
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ŁÚş×fl~ł“ 
طبيعة العلاقة ب؈ن مجال؈ن كب؈رين من  قالنتناول ࢭي هذا الم

مجالات العلوم الإنسانية وهما التاريخ والأن؆روبولوجيا، فقد حاولنا 
الوقوف عڴى هذه العلاقة الۘܣ قامت ࢭي ف؅رات زمنية معينة عَرف 
فٕڈا المجتمع البشري عدة تطورات. حيث استغل الاستعمار الغربي 

سن استغلال لخدمة أغراضه الاستعمارية، هذين المجال؈ن أح
فتمكن من بناء اس؅راتيجياته عڴى حقائق استقاها من التاريخ 
والأن؆روبولوجيا ومكنته من التغلغل ࢭي مواطن مختلفة، ولولا هذه 
الحقائق لما استطاع أن يكتشف الثقافات والهويات وال؆روات 

اريخ واستغلالها لصالحه. لقد حاولنا أيضا أن نموقع الت
والأن؆روبولوجيا ࢭي سياق الفكر الاستعماري، وأن نوضع العلاقة 
 - بئڈما من خلال بعض الدراسات الۘܣ تندرج ࢭي السياق التاريخو

أن؆روبولوڊي، وقد ركزنا ࢭي هذا البحث عڴى حالة الاستعمار الفرنسۜܣ 
  للجزائر كمثال.   

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
عدة تساؤلات عڴى  تث؈ر العلاقة ب؈ن التاريخ والأن؆روبولوجيا

المستوى التاريڏي من جهة، وعڴى المستوى النظري والمٔڈڋي من جهة 
أخرى. فعڴى المستوى التاريڏي، تظهر لنا كرونولوجيا الأحداث 

ثقافية، وأيضًا السياسية، أن للتاريخ ارتباط كب؈ر  -والوقائع التاريخو
د أن بالدراسات الأن؆روبولوجية منذ نشأٮڈا، وࢭي الوقت نفسه نج

الأن؆روبولوجيا منذ أن ظهرت البعثات الأوڲى للرحالة والتجار إڲى 
المجتمعات البدائية اعتمدت عڴى التاريخ كأداة منهجية لجمع 
المعلومات عن مختلف الشعوب. إن ما جعلنا نبحث ࢭي هذه العلاقة 
هو اطلاعنا عڴى بعض الكتابات المتناقضة حول مدى توفر 

تمعات المستعمرة أثناء احتلالها، فالبعض الدراسات التاريخية للمج
، بينما يرى )٤، ص١٩٧٤أرجمند كوران، ( ١مٔڈا يؤكد عڴى وجودها

 .٢البعض الآخر أٰڈا كانت غائبة وحۘܢ إن توفرت فهܣ غ؈ر متطورة
(Goody.Jack. 1977, p283)  إن هذا التناقض سمح لنا بالبحث

قة ب؈ن عن الخلفية الحقيقية الۘܣ أدت إڲى اصطناع العلا
الأن؆روبولوجيا والاستعمار من جهة، وإغفال العلاقة القائمة ب؈ن 

  التاريخ والأن؆روبولوجيا إما بقصد أو بغ؈ر قصد من جهة أخرى. 
^éqçÖçeæ†nÞù]è…^iVğ÷æ_ 

إن تاريخ الأن؆روبولوجيا غ؈ر منفصل عن تاريخ الاستعمار 
لقرن السادس الأوروبي للشعوب الواقعة ࢭي مختلف القارات. فمنذ ا

عشر حۘܢ النصف الأول من القرن التاسع عشر كان التجار 
والإداريون والبحارة والمبشرون يقومون بإمداد الغرب بالمعلومات 
عن تلك الشعوب الأجنبية. وقد ظلت الأبحاث لف؅رة طويلة مجالًا 
للوصف وجمع المعلومات الخام، حۘܢ اتضح أن التاريخ 

كاملان ومتداخلان إڲى حد لم يتمكن والأن؆روبولوجيا مجالان مت
الأن؆روبولوڊي من الاستغناء عن تاريخ الشعوب. وࢭي المقابل لم 
يتمكن المؤرخ من الوقوف عڴى حقائق دون الاستعانة بالمعلومات 
الأن؆روبولوجية. إلا أن طبيعة المرحلة قبل منتصف القرن التاسع 
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ف بالمتوحش عشر كانت تبحث أك؆ر ࢭي "الآخر" الأجنۗܣ الذي عُر 
، حيث كانت لم   .(françois.laplantine .2001,p33)٣والبدائي

تتبلور بعد الإيديولوجيات والمواقف الهادفة للمستعمر الأوروبي. 
لذلك ظلت الوقائع والأحداث أشبه بالروايات والطرائف غ؈ر 

. التاريخيةالموثقة، مما صعب من مهمة كتابة التاريخ والدراسات 
لوقوف عڴى تأريخ الأن؆روبولوجيا، فإن ال؅راث المعرࢭي وإذا حاولنا ا

ق.م) ࢭي  ٤٢٥ – ٤٨٠يضع المؤرخ والفيلسوف اليوناني ه؈رودوت (
بيار بونت، ميشال ( ٤صلب بدايات المعرفة عن المجتمعات الأخرى.

  .)١٠.ص٢٠٠٦إيزار، 
فعندما نتتبع حقيقة تاريخ الأن؆روبولوجيا نجده عبارة عن 

قف وجدت ب؈ن أوربا بصفْڈا الغرب المتطور تصوير لمراحل وموا
والمهيمن، والشعوب غ؈ر الغربية بصفْڈا الآخر المتخلف والبدائي 
الذي اعت؄ر موضوعها الأساسۜܣ. حيث يرى الغرب أن المجتمعات الۘܣ 
درست من قبل الأن؆روبولوجي؈ن الأوائل ۂي المجتمعات المختلفة عنه 

جموعات المجاورة، ࢭي بعض الخصائص كقلة اتصالاٮڈا مع الم
وتمتعها بتكنولوجيا أقل تطورا من تكنولوجيته، ولها بعض 
التخصصات ࢭي بعض النشاطات والوظائف 

                          .(François.Laplantine.op.cit,p 10).٥الاجتماعية
^éqçÖçeæ†nÞù]æè…^jÖ]V^⁄éÞ^m 

لبشر ࢭي الواقع ولدت الأن؆روبولوجيا من اكتشاف أوروبا ل
 تستندالغرباء، وأي محاولة للفصل ب؈ن الأن؆روبولوجيا والتاريخ لا 

إڲى معاي؈ر معرفية أكيدة، فالفصل بئڈما ينتج عن الصدفة 
التاريخية الۘܣ تنطوي علٕڈا التقاليد الأكاديمية، وكذلك عن 

بيار بونت، ميشال إيزار، المرجع السابق،  (.٦الضرورة النظرية
روح المقدمة متباعدة، فإن قاسمهما مهما كانت الش.)٣٣٦ص

المش؅رك هو ترتيب تنوع المجتمعات البشرية بالمقابلة ب؈ن العالم 
المتحضر المحفوظ للمؤرخ والعالم الهمڋي المسلم للفضول 
الإثنولوڊي. كما أن الاختلاف ب؈ن الأن؆روبولوجيا والتاريخ يجد أصله 

وعا معارف ࢭي فكرة وجود نمط؈ن من البشر يجب أن يقابلهما ن
 .٧متمايزان. هذا الاختلاف كامن إذن بالجوهر ࢭي ميدان المعرفة

  .)٣٣٦نفسه،ص(
غ؈ر أن هذا ال؅رتيب يبقى محل نقاش جاد، فمن غ؈ر الممكن أن 
يبقى مجال اهتمام المؤرخ عڴى ما هو متحضر وࢭي الزمان دون 
الرجوع إڲى البحث ࢭي ماعۜܣ الشعوب. هذا من جهة، ومن جهة 

الأن؆روبولوجيا الۘܣ تدرس الثقافة والنظم الاجتماعية أخرى؛ فإن 
البدائية ليس حكرًا عڴى الأن؆روبولوڊي وحده. إذ لا بد من تكامل ب؈ن 
علماء التاريخ والأن؆روبولوجيا. فقط من الناحية المنهجية قد يحدث 
التناقض ب؈ن الطابع الكتابي والشفهܣ لمصادر المعلومات، حيث 

المكتوبة، بينما الأن؆روبولوجيا المواد الشفهية  يفضل التاريخ الوثائق
  والنظرية. 

  
  

^éqçÖçeæ†nÞù]î×Âè…^jÖ]íéÏf‰_V^⁄nÖ^m 
استعانت الإدارة الاستعمارية بالمعرفة التاريخية لمنطقة شمال 
إفريقيا عامة، وقد كلفها ذلك عدة سنوات قبل هذا التاريخ المذكور 

افها. وما يؤكد عڴى أن التاريخ لجمع المعلومات اللازمة لتحقيق أهد
كمادة معرفية وكأخبار عن الأمم السابقة كانت له أسبقية عڴى 
الأن؆روبولوجيا بالنسبة للاستعمار الغربي، هو وجود كث؈ر من الوثائق 
والمخطوطات الۘܣ تصنف منطقة "ال؄ربر" و"منطقة إفريقيا 

س والجزائر الشمالية" الۘܣ تتحدث عن المماليك ال؄ربرية ومماليك فا
وغ؈رها. وكل هذه الوثائق والمعلومات وكذا المعطيات التاريخية كانت 
من اجْڈاد الكث؈ر من المعاصرين والمسافرين والقنصلي؈ن المتوجه؈ن 
إڲى الضفة الجنوبية للبحر المتوسط وتحديدًا إڲى شمال 

حيث أن ما قيل عن  .)٩٥، ص٢٠٠٢فرداڊي محمد أكڴي، (.٨إفريقيا
ات التاريخية فسح المجال للأن؆روبولوجيا لإجراء غياب الدراس

البحوث الميدانية عڴى مناطق مختلفة من الجزائر، يبقى مجرد 
اف؅راض غ؈ر مؤكد، ما دام أن الشواهد التاريخية والكتابات الۘܣ 

) لم تغفل عن تسجيل الماعۜܣ ١٨٣٠نشرت قبل تاريخ الاحتلال (
 f.panantiا. حيث نشر الاستعماري لشمال إفريقيا بالنسبة لأوروب

 .٩يرجع إڲى تأريخ الوجود الروماني للمنطقة ١٨٢٠كتابه سنة 

  .)٩٦ص نفسه،(
إن هذه الشهادات والوثائق والمخطوطات التاريخية تدل عڴى 

التاريخية لدى المستعمر الۘܣ بحث عٔڈا  المعرفةمدى أهمية 
ه العسكريون الفرنسيون لتعزيز وجودهم ࢭي الجزائر. ومن خلال هذ

المعرفة تمكنت الدراسات الكولونيالية ذات الطابع التاريڏي 
والإثنوغراࢭي للجزائر من الظهور والتطور. إذ مهما كانت هذه 
الدراسات تتم؈ق بالوصف الإثنوغراࢭي ذي البعد الأن؆روبولوڊي 
الاستعماري فهܣ قبل كل ءۜܣء كانت تتم؈ق بالطابع التاريڏي 

أن؆روبولوجية عڴى  -اريخوللمنطقة. وقد أخذت الدراسات الت
حيث تم؈ق كل صنف عن  ،)٩٨(نفسه، ص ١٠الجزائر، ثلاث أصناف

الآخر حسب التطور المرحڴي والاس؅راتيڋي الذي اعتمد عليه 
  المستعمر:

الدراســــات الاستكشــــافية قبــــل الاحــــتلال الۘــــܣ اعتمــــد فٕڈــــا المســــتعمر -أ
ٱڈمــه،  عڴــى الدراســات التاريخيــة للمنطقــة ليأخــذ صــورة أوليــة عــن مــا

خاصــــــةً تضــــــاريس الــــــبلاد، مناخهــــــا وجبالهــــــا وودياٰڈــــــا وحۘــــــܢ مســــــالكها 
المختلفــــــــــــــــــــــة. نــــــــــــــــــــــذكر ࢭــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــذا الصــــــــــــــــــــــدد دراســــــــــــــــــــــات كــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن 

  ).١٧٥٢ - ١٧٢٠( shaw) وشاو١٧٢٥(peyssonnelبايسنال
بالطابع العسكري،  وتم؈قتالدراسات العسكرية إبان الاحتلال - ب

تلمسان، من طرف وكمثال نذكر تلك الۘܣ أقيمت عڴى منطقة ترارة ب
 BOITEL , وبواتل  GUINARDوقينار NOIXالضباط نواكس 

الذين ركزوا عڴى المعرفة المعمقة للمنطقة من كل 
ولعل أشهر الدراسات   .(M.Boitel.A.Canaval.1891)١١الجوانب.

 Hanoteauكانت لمنطقة القبائل (ت؈قي وزو) الۘܣ أنجزها كل من 
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قة القبائل وأعرافها" الۘܣ تحت عنوان "منط  letourneuxوكذلك
  .١٨٩٣صدرت سنة 

الدراســــــات الكولونياليـــــــة الأكاديميـــــــة، نســــــتطيع أن نشـــــــ؈ر ࢭـــــــي هـــــــذا  -ج
وهــو أحــد الجــامعي؈ن الــذين   Emile Masquerayالمحــور إڲــى دراســة

  اهتموا بالإشكالية الاستعمارية من الزاوية العلمية.
^éqçÖçeæ†nÞù]æ…^ÛÃj‰÷]V^⁄Ãe]… 

ستعان فيه الاستعمار بخدمات ࢭي الوقت الذي ا
الأن؆روبولوجي؈ن استطاع أن يجد م؄ررات لتوظيف علماء 
الأن؆روبولوجيا لدراسة المستعمرات، تمثلت ࢭي غياب الدراسات 
التاريخية حول هذه الشعوب. وحۘܢ الدراسات الۘܣ توفرت قبل 
الاحتلال الفرنسۜܣ، بالإضافة إڲى قلْڈا قامت فرنسا بالتأكد مٔڈا ࢭي 

يدان. لقد ألصقت بالأن؆روبولوجيا ٮڈمة العلم الذي يخدم الم
الاستعمار لا لآۜܣء سوى أن البعض رأى أن الدراسات المونوغرافية 
والإثنولوجية الۘܣ أنجزها الغرب عڴى الشعوب الۘܣ استعمرها 
عملت عڴى كشف خصوصيات المجتمعات. ويرجع البعض قيام 

كتابات والدراسات التاريخية الأن؆روبولوجيا ٭ڈذه المهمة إڲى غياب ال
   )٢١، ص١٩٩٩مولاي الحاج مراد، ( .١٢لهذه المجتمعات

حيث يع؄ر الأن؆روبولوڊي الأنجل؈قي إ.بريتشارد عن العلاقة ب؈ن 
الاستعمار والأن؆روبولوجيا بقوله: "إذا كانت السياسة الاستعمارية 
لحكومة ما، تقوم عڴى حكم شعب من الشعوب بواسطة رؤسائه، 

لمفيد أن يعرف من هم هؤلاء الرؤساء، ما ۂي وظيفْڈم، فمن ا
وسلطْڈم وامتيازاٮڈم، وواجباٮڈم، فإذا سلمنا بأن حكم شعب ينبڧي 
أن يتم وفقًا لشرائعه الخاصة وعاداته الخاصة، فيجب أولا أن 

 ،٢٠٠١الزواوي بغورة، (.١٣نكتشف هذه الشرائع وهذه العادات"
البداية من طرف المستعمر  لقد سخرت الأن؆روبولوجيا ࢭي. )٢٧ص

لاحتلال الشعوب بواسطة استغلال المعلومات المجمعة عن الأهاڲي 
الۘܣ سمحت لهم بٔڈب خ؈راٮڈم الاقتصادية وسلّڈم مقوماٮڈم 
الثقافية، وذلك باستخدام وسائل متنوعة كالتجهيل والإفقار، القهر 
 والإكراه والعنف وحۘܢ القتل. هذا ما حدث للشعب الجزائري من

) عندما أقدمت فرنسا عڴى ١٩٥٤- ١٩٤٥الف؅رة الممتدة ما ب؈ن (
تجريد المواطن؈ن من ممتلكاٮڈم وأراضٕڈم وتهج؈رهم إڲى الجبال. فقد 

يقول: ومنذ  ١٩٥٧أيلول من سنة  ١٧كتب فريديريك أنجلز ࢭي 
احتل الفرنسيون الجزائر لأول مرة حۘܢ الآن، كانت هذه البلاد 

اصلة ࢭي إراقة الدماء والسلب والعنف. لأعمال متو  ميدانالبائسة 
بينما أولئك البائسون من أفرادها الذين بقوا عڴى قيد الحياة قد 
سقطوا ضحية القتل الجماڤي أو فريسة أهوال القهر 

 .)١٢، ص١٩٨٥أحمد البعلبكي، (١٤والوحشية.
  Alexis de tocquevilleلقد حاول ألكسيس دو توكوفيل

والمعرفة حول الجزائر من خلال  اريةالاستعمالربط ب؈ن السياسة 
تحليل إحدى المراسلات الاستعمارية الۘܣ تطرقت إڲى دراسة العادات 
ڈا: "لم تكن لنا  والتقاليد والأعراف السائدة لدى الجزائري؈ن، مضموٰ
أية أفكار واضحة عن مختلف القوميات الۘܣ تسكن المنطقة 

اني لأي كلمة من ونواميسها الاجتماعية، وقد كنا نجهل أبسط المع
ڈا وحۘܢ جغرافية البلد نفسه، موارده، مجاريه  اللغة الۘܣ يتحدثوٰ

فيليب لوكا جون كلود فاتان، (.١٥المائية، مدنه والخصائص المناخية
حيث يضيف نفس الكاتب "فعندما نتمكن من  .)٩٤، ص٢٠٠٢

اللغة ومعرفة الخلفيات وممارسات العرب، وعندما نتمكن من 
يمنة الۘܣ يكٔڈا هؤلاء الرجال للحكم السابق (أي اكتساب نفس اله

الحكم ال؅ركي) عندئذ يصبح المجال متاحا لنا لممارسة أساليبنا ࢭي 
 ٩٧نفسه، ص( .١٦الحكم ومن تم فرنسة البلاد ولفها من حولنا

لقد تب؈ن لنا من هذه الرسالة أن الحركة الاستعمارية عڴى الجزائر ).
ة، ولكن سمحت لها الدراسة لم تقتصر عڴى فرض منطقها بالقو 

الأوڲى الۘܣ استقْڈا عن الشعوب الأخرى المسماة (بدائية ووحشية) 
ببلورة الفكرة الإيديولوجية للتدخل الاستعماري الم؄رر عڴى أساس 
إيديولوڊي مقبول بالنسبة له (أي الغرب)، وقد تجڴى ذلك فيما 

ماله الذي ينتمܣ من حيث أعErnest Mercier كتبه أرنست مرسۛܣ 
تحت عنوان "مسألة  ١٩٠١) ࢭي كتابه سنة ١٨٩٠-١٨٧٠إڲى الف؅رة (

 la question indigène en-٢٠الأهاڲي ࢭي الجزائر ࢭي بداية  ق

Algérie au comménement de XX siècle.  فقد بدا له أن وضع
الأهاڲي غ؈ر كاف، والحال أن المعارف حول  السكانالمعارف حول 

سكان  ۂي الۘܣ لا تبعث عڴى الرضا، وهو سبب طيب هؤلاء ال
للخلوص إڲى أن هناك فرقا ب؈ن الأوروبي؈ن والأهاڲي ومن تم حق 

  .)٢٥ص نفسه،(١٧الأوائل ࢭي إدارة شؤون الآخرين.
كان للاستعمار نفس المنطق مع مختلف الشعوب الۘܣ 

كانت البحوث  ١٩٥٦قبل استقلاله سنة  السوداناستعمرها، ففي 
لمرحلة الاستعمارية تجرى عڴى أيدي باحث؈ن أجانب وتحت خلال ا

إشراف حكومة أجنبية، وۂي الف؅رة الۘܣ أنجز فٕڈا إ.بريتشارد، 
عبد الغفار محمد أحمد، (.١٨ونادل، ولئڈارت، وبيكستون أعمالهم

. لقد وضح بريتشارد هذه العلاقة ب؈ن الأن؆روبولوجيا )٢، ص٢٠٠٢
ي ب؈ن الطرف؈ن خلال الاحتلال والمستعمر ࢭي التعاون الذي أجر 

ال؄ريطاني للسودان، حيث يقول: شجعت حكومة السودان 
الإنجل؈قي المصري آنذاك بشكل دائم البحث الأن؆روبولوڊي ࢭي جنوب 
السودان سواء كان اح؅رافيًا أم عڴى سبيل الهواية. فقام 

 – ١٩٠٩ج.ج.سليجمان وزوجته و.د.سليجمان بمسوح ࢭي الف؅رت؈ن (
) ونشرت ملاحظاٮڈما إڲى جانب معلومات ١٩٢٢ – ١٩٢١) و(١٩١٠

ࢭي الكتاب المعنون "القبائل الوثنية  ١٩٣٢أخرى جمعها آخرون سنة 
ࢭي السودان النيڴي". وقد صرح إ.بريتشارد بأنه قام بست زيارات إڲى 
جنوب السودان وأجرى دراسات عڴى المناطق الۘܣ لم يغطٕڈا 

ة الأوڲى، أما خلال الزيارات الزوجان سليجمان من قبله ࢭي الزيار 
الخمس الأخرى فقد أجرى دراسات مكثفة للأزاندي والنوير 
وللأنواك بدرجة أقل. وقد قام كذلك لئڈارت بخمس زيارات إڲى 

) قام خلالها ١٩٥٤-١٩٤٨جنوب السودان أيضًا خلال الف؅رة (
بدراسة مكثفة عڴى الدينكا والأنواك. كما قام نادل بمواصلة أعمال 

تشارد وسليجمان ࢭي وسط سكان جبال النوبا. بينما ركزت بري



  
  

                                                                                                                                                              

 ...والٔانثروبولوجيا التاريخ، ون العربيبوحس
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 مقالات

 ٢٠١٣ ديسمبر – ونعشرالو الثانيالعدد – سادسةالسنة ال

-١٩٥١الباحثة ج؈ن بيكستون عڴى دراسة المانداري ࢭي الف؅رة ماب؈ن (
). لقد كانت رغبة الحكومة ࢭي رعاية البحوث الأن؆روبولوجية ١٩٥٢

جزءًا من سياسة عامة دعمْڈا وزارة المستعمرات لجمع المزيد من 
التنظيم الاجتماڤي للسكان، ونظم  المعلومات الموثوق ٭ڈا عن

معتقداٮڈم، حيث تعاونت الإدارة الاستعمارية مع الأن؆روبولوجي؈ن ࢭي 
الهدف الرئيسۜܣ  وكانهذه المرحلة عڴى غرس إيديولوجيا الاستعمار. 

نفسه، ( .١٩هو ضبط السكان الوطني؈ن وقمعهم واستغلالهم
  .)٥،٤ص

è…^jÖ]æ†ñ]ˆr×ÖêŠÞ†ËÖ]…^ÛÃj‰÷]V^⁄ŠÚ^} 
إن وقائع وجرائم الاستعمار الفرنسۜܣ ࢭي الجزائر كث؈رة لا تعد ولا 

). ١٩٦٢-١٩٥٤تحظۜܢ وأبشعها حدثت إبان ثورة التحرير الجزائرية (
ولبشاعة ألوان التعذيب والجرائم من المذابح والمجازر يصنف 

المستقاة من  كتاباٮڈمالبعض من الباحث؈ن الجزائري؈ن من خلال 
ة، الاستعمار الفرنسۜܣ ࢭي الجزائر جريمة ضد شهادات وأحداث واقعي

غ؈ر أن الكتابات التاريخية ظلت  .)٢٠٠٦مجاود محمد، (.٢٠الإنسانية
) من جانب الجزائري؈ن، ذلك لأن ١٩٥٤- ١٨٣٠غائبة خلال الف؅رة (

الاستعمار قد بالغ ࢭي تزوير الوقائع والأحداث التاريخية، قاصدًا 
عقد النقص، وإڲى إظهارنا بذلك إڲى تعقيدنا، أي جعلنا نشعر ب

بمظهر يتامى التاريخ، دون ماض أو وجود كدولة وكأمة كانت لها 
مساهمْڈا ࢭي الحضارة الإنسانية. ويرجع السبب إڲى أن كتابة التاريخ 
كما يرى بعض المؤرخ؈ن هو الذي يكتب بأعلام أبنائه لأٰڈم أدرى 
 بوقائعه ومجرياته الصادقة. وࢭي مقابل ذلك ظهرت كتابات
الفرنسي؈ن وف؈رة ࢭي هذا المجال الۘܣ نراها دوما أٰڈا كتابات مزيفة 
غرضها تنظيف التاريخ الفرنسۜܣ من ما اق؅رفه من جرائم ضد 

جيلاڲي بلوفة عبد القادر،المرجع السابق، (٢١الشعب الجزائري.
  .)٢١٠ص

وتُعد هذه صورة من صور طمس الحقائق وتشوٱڈها الۘܣ لازال 
علٕڈا إڲى اليوم ࢭي تدخلاته العسكرية العالم الغربي يعتمد 

والسياسية ࢭي كث؈ر من بلدان العالم الآخر. وعڴى هذا الأساس ينبڧي 
أن يكتب تاريخ بلادنا كما يرى قاسم نايت بلقاسم بعقلنا بطريقة 
منهجية ومنظمة، وب؇قاهة علمية، ولكن أيضا بروحنا، تماما كما 

. )٢٧٤، ص٢٠٠٧اسم، مولود قاسم نايت بلق(. ٢٢تفعل جميع الأمم
إن الذين كتبوا عنا من المؤرخ؈ن الغربي؈ن قد اتخذوا من أرشيف 
بلداٰڈم مصادر للبحث وأهملوا بقية دور الوثائق، خاصة ال؅ركية 
والتونسية والجزائرية والليبية، عن قصد أو غ؈ر قصد فوقع بعضهم 

كث؈رة وكب؈رة. وقد حاول هؤلاء المؤرخون اٮڈام  أخطار بذلك ࢭي 
وبنا بأٰڈا عقيمة القريحة، فحسب إدعا٬ڈم لم يع؆روا عڴى وثائق شع

كتبت بأيدي مغربية، ولا وجدوا ما يعتمدون عليه ࢭي دراساٮڈم 
التاريخية. ويقول مؤلف كتاب: السياسة العثمانية تجاه الاحتلال 

) أن الأرشيف التونسۜܣ والجزائري ١٨٤٧-١٨٢٧الفرنسۜܣ للجزائر(
 ٥٠٠ركي بقي مهملًا تمامًا، وقد بقي أك؆ر من والليۗܣ، العربي منه وال؅

دف؅ر عربي وتركي ࢭي الجزائر غ؈ر مفهرسة ولا عرفت محتوياٮڈا. 

ويضيف: إن هذه الدفاتر تشكل مصدرًا أساسيًا لدراسة الحكم 
ال؅ركي بالبلاد من حيث الإدارة والاقتصاد وجباية الضرائب وتأث؈ر 

رًا لدراسة المجتمع الحباس، وبصفة عامة تعد هذه الوثائق مصد
أرجمند كوران، مرجع (.٢٣الجزائري أثناء وجود الأتراك بالبلاد

  .)٤سابق، ص
ïçjŠ¹]î×Â^éqçÖçeæ†nÞù^eè…^jÖ]íÎøÂV^⁄‰^‰
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تكمن هذه العلاقة ࢭي الإنتاج المعرࢭي الذي تأسس كمنهج 
للتحليل الأن؆روبولوڊي ع؄ر مراحل الدراسات التاريخية 

والثقافية الۘܣ وجدت عند  الاجتماعيةبولوجية عڴى الأنظمة والأن؆رو
مختلف الشعوب. وقد تحددت هذه العلاقة من خلال الاتجاه؈ن 

  التالي؈ن:
: أعت؄ــر أول تيــار فكــري ࢭــي تــاريخ النياســة، ظهــر ࢭــي الاتجــاه التطــوري -

)، حيـث تعـاطى هـذا الاتجـاه ١٩١٠-١٨٥٠أي ما ب؈ن ( ١٩أواخر القرن 
ســـــة بدراســـــة مختلـــــف الشـــــعوب الۘـــــܣ تعاقبـــــت ع؄ـــــر مـــــع موضـــــوع النيا

الزمن ࢭي مختلـف أنحـاء العـالم عڴـى درجـات متفاوتـة مـن الثقافـة. إن 
إنســـان المجتمعـــات الغـــابرة المعاصـــر عڴـــى مـــا يقـــول الباحـــث التطـــوري 
هـــــــو صـــــــورة عـــــــن أجـــــــدادنا القـــــــدماء وعـــــــن مجـــــــتمعهم الـــــــذي كنـــــــا قـــــــد 

فســر تاريخيــا شـهدناه ࢭــي مــا مغـۜܢ. وموضــوع البحــث الأساسـۜܣ هــو أن ن
مختلـــف المراحـــل الۘـــܣ مـــرت ٭ڈـــا البشـــرية ع؄ـــر اكتشـــاف القـــوان؈ن الۘـــܣ 

، ١٩٩٧جـــــــــاك لومبـــــــــار،(.٢٤أتاحـــــــــت الانتقـــــــــال مـــــــــن مرحلـــــــــة إڲـــــــــى أخـــــــــرى 
هــــــذا عــــــن الموضــــــوع، أمــــــا فيمــــــا يخــــــص المــــــنهج فــــــإن الاتجــــــاه  .)٦٤ص

التطــــــــوري يعتمــــــــد عڴــــــــى التــــــــاريخ لكنــــــــه تــــــــاريخ تخميۚــــــــܣ، أي اف؅راعــــــــۜܣ 
إذ أنـــه لا يملـــك بالنســـبة لهـــذا الـــنمط مـــن وحســـب أي تـــاريخ ملتـــبس، 

المجتمعـــــــــات تلـــــــــك المســـــــــتندات الۘـــــــــܣ يعتمـــــــــدها تقليـــــــــديا، أي الوثـــــــــائق 
 .٢٥المكتوبـة الۘـܣ تـأتي لتؤكـد صـحة واقــع تـاريڏي مـا أو حـدث تـاريڏي مــا

كمـــــــــــــــــــا أن المقاربـــــــــــــــــــة التاريخيـــــــــــــــــــة ࢭـــــــــــــــــــي الدراســـــــــــــــــــة  .)٦٥نفســـــــــــــــــــه، ص(
نتقـــــــال مـــــــن الأن؆روبولوجيـــــــة تف؅ـــــــرض دراســـــــة الظـــــــاهرة الۘـــــــܣ تحـــــــتم الا 

مرحلــــة إڲــــى أخــــرى، بحيــــث تــــؤدي هــــذه الحتميــــة التاريخيــــة إڲــــى تفســــ؈ر 
ســــبۗܣ، أي عنــــدما تتــــوفر معطيــــات معينــــة حــــول وقــــوع ظــــاهرة معينــــة 
تــــؤدي إڲــــى نشــــأة ظــــواهر عــــن الظــــاهرة الۘــــܣ ســــبقْڈا. نــــذكر عڴــــى ســــبيل 

)، ١٨٧٧-(المجتمــــــــــــــع الغــــــــــــــابر المثــــــــــــــال أعمــــــــــــــال كــــــــــــــل مــــــــــــــن ل.مورغــــــــــــــان
) وكـــــذلك ١٨٦٥-خ البشـــــري ونمـــــو الحضـــــارةوإ.ب.تايلور(بـــــدايات التـــــاري

  ).١٨٧١-(الثقافة البدائية
: اســــــتخدم هـــــــذا الاتجـــــــاه أيضــــــا التـــــــاريخ كـــــــأداة الاتجــــــاه الانتشـــــــاري  -

تفســـ؈رية للتغ؈ـــر الاجتمـــاڤي، حيـــث بحـــث ࢭـــي صـــيغ الانتشـــار مـــن ثقافـــة 
إڲى أخرى، أي كيـف ينتقـل عنصـر ثقـاࢭي مـن مجتمـع إڲـى آخـر. وبالتـاڲي 

وضـــــوع ۂـــــي نظـــــرة تاريخيـــــة تتنـــــاول دائمـــــا كيفيـــــة فـــــإن نظرتـــــه لهـــــذا الم
حصول التغ؈ر ع؄ر الزمن. إڲى جانب ذلك كانت نظرتـه جغرافيـة أيضـا 
لأٰڈــا تتــابع التغ؈ــرات الۘــܣ تحــدث ࢭــي أقــاليم ومنــاطق معينــة. لقــد عمــل 
هــــذا الاتجــــاه عڴــــى إثبــــات تاريخيــــة الشــــعوب المف؅رضــــة دون تــــاريخ ع؄ــــر 

نــت، ميشــال إيــزار، المرجــع الســابق، بيــار بو (. ٢٦دراســة توزيعهــا المكــاني



  
  

                                                                                                                                                              

 ...والٔانثروبولوجيا التاريخ، ون العربيبوحس
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فعنــــــــــــــدما ســــــــــــــجلت الأن؆روبولوجيــــــــــــــا الوظيفيــــــــــــــة مقارباٮڈــــــــــــــا  .)٢١٧ص
المنهجيــــة بالملاحظــــة والتحقيــــق الشــــفهܣ، انشــــغل علمــــاء التــــاريخ عڴــــى 

أعــدت تـــاريخ Ethnohistoire المصــادر المكتوبــة. فالعرقيـــة التاريخيــة 
يخ الغـرب تحـت المجتمعات الۘܣ يقال عٔڈا بـدون تـاريخ، وقـد عـولج تـار 

الزاويــــة الأن؆روبولوجيـــــة الۘـــــܣ تـــــدرس الحيـــــاة الجماعيـــــة، ولـــــيس فقـــــط 
الأحــــــــداث الكب؈ــــــــرة والعظمــــــــاء مــــــــن الرجــــــــال، والمجتمعــــــــات الحكوميــــــــة 

    .(Claude Rivière.2002,p18)٢٧والطبقات المهيمنة
ومنذ الثلاثينيات تطورت الأن؆روبولوجيا التاريخية ࢭي فرنسا 

(تاريخ الأحداث) الۘܣ أصبحت ٮڈتم  حيث تأسست مدرسة الحوليات
بالحاضر وبالتحولات ع؄ر الزمن، ووجهت علماء التاريخ إڲى دراسة 
الميدان، والأحداث الجزئية والبنيات الاجتماعية. وهذه موضوعات 

     (Ibid.p19).٢٨ذات أهمية بالنسبة لعلماء الأن؆روبولوجيا حاليا
يتطلب تعاون كل نستطيع القول؛ أن البحث ࢭي تاريخ الشعوب  

من علماء التاريخ والأن؆روبولوجيا من أجل تزاوج التقنيات للوصول 
  إڲى الحقائق البعيدة.

  
  
  
  

₣íÿÛŽi^} 
والأن؆روبولوجيا  التاريخسمحت لنا دراسة هذه العلاقة ب؈ن 

بتأكيد العلاقة القديمة بئڈما، حيث من الصعب كتابة تاريخ 
والاجتماعية. وتعت؄ر الشعوب دون معرفة أنظمْڈا الثقافية 

الأن؆روبولوجيا المعرفة الۘܣ تكشف عن الحقائق، وتساهم بفعالية 
ࢭي إثراء التاريخ. وأما القول بغياب الكتابات التاريخية فهو ࢭي 
اعتقادنا صنع استعماري يحمل ࢭي طياته عدة أهداف ونوايا، 
استطاع أن يجسدها ࢭي اس؅راتيجياته أثناء الاستعمار وبعده تجاه 

ختلف الشعوب. وقد تجڴى ذلك بوضوح ࢭي العلاقة ب؈ن الاستعمار م
  بشكل خاص.  والأن؆روبولوجيا
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السياســــــــــــــــة العثمانيــــــــــــــــة تجــــــــــــــــاه الاحــــــــــــــــتلال الفرنســــــــــــــــۜܣ  أرجمنــــــــــــــــد كــــــــــــــــوران. )١(
 ٢(ترجمـة) عبـد الجليـل التميمـܣ.ط نقله عـن ال؅ركيـة ،)١٨٤٧-١٨٢٧للجزائر(

  Goody.Jack.Histoire;et;Anthropologie, convergences et (2)  .١٩٧٤. تونس.الشركة التونسية لفنون الرسم
divergences. Ethnologie française XXIII, 1977.   (3) françois. laplantine, l'anthropologie, ed, payot. paris, 2001.   

، ترجمـــــــة معجـــــــم الأثنولوجيـــــــا والأن؆روبولوجيـــــــا، ميشـــــــال إيـــــــزار، بونـــــــتبيـــــــار  )٤(
، المؤسســـــــــة الجامعيــــــــــة للدراســــــــــات والنشــــــــــر ١اح الصــــــــــمد،طوإشـــــــــراف مصــــــــــب
                          .François. Laplantine. op.cit (5) .٢٠٠٦والتوزيع"مجد"،

  المرجع السابق. بيار بونت، ميشال إيزار، )٦(
  نفسه.المرجع  )٧(
الإشـــكالية المعرفيـــة للسوســـيولوجية الكولونياليـــة ࡩـــي محمـــد أكڴـــي،  فرداڊـــي )٨(

نـة مـن الأبحـاث الكولونياليـة الۘـܣ أنجـزت حـول منطقـة دراسـة عي الجزائر:
. أعمـال الملتقـى الـوطۚܣ علــم القبائـل، ࡩـي علـم الاجتمــاع والمجتمـع ࡩـي الجزائــر

الاجتمـــــاع والمجتمــــــع ࢭـــــي الجزائــــــر، أيــــــة علاقـــــات؟ تنســــــيق عبـــــد القــــــادر لقجــــــع،  
  ، دار القصبة للنشر، الجزائر.٢٠٠٢و) ماي ٦، ٥، ٤( وهران أيام

   .نفسهالمرجع  )٩(
  .Nedroma et le pays des traras. description par M. Boitel. A. Canaval. S.G/A.P.O tome XI.1891 (11)  .نفسهالمرجع  )١٠(
مكانــة التحقيــق الميــداني ࡩــي الدراســات الأن؆روبولوجيــة. مــولاي الحــاج مــراد،  )١٢(

، مركــز البحــث ࢭــي أي مســتقبل للأن؆روبولوجيــا ࡩــي الجزائــر ࡩــي وقــائع الملتقــى:
  .١٩٩٩نوفم؄ر٢٢.٢٣.٢٤ولوجيا الاجتماعية والثقافية. وهران الأن؆روب

، دار بحث ࡩي الأصول والمبادئ والتطبيقـات: المنهج البنيوي  ،الزواوي بغورة )١٣(
  .٢٠٠١الهدى، ع؈ن مليلة الجزائر 

، ١،طالمســألة الزراعيــة أو الوعــد الراقــد ࡩــي ريــف الجزائــر، البعلبكــيأحمــد  )١٤(
  .١٩٨٥منشورات عويدات، ب؈روت، باريس

نقـد السوســيولوجيا  -جزائـر الأن؆روبولـوجي؈ن، جـون كلـود فاتـان لوكاـفيليـب  )١٥(
منشـورات  ، ترجمة محمـد يحيـاتن، بشـ؈ر بـولعراف، وردة لبنـان.الكولونيالية

  .٢٠٠٢ الذكرى الأربع؈ن للاستقلال، وزارة المجاهدين.
  .نفسهالمرجع  )١٦(
  .نفسهالمرجع  )١٧(
، ࢭـــي أركامـــاني، الســـودانحالـــة الأن؆روبولوجيـــا ࡩـــي الغفـــار محمـــد أحمـــد،  عبـــد )١٨(

 . الموقع:٢٠٠٢،أوغسطس٣مجلة الآثار والأن؆روبولوجيا السودانية العدد
http://www.arkamani.org/vol/_3/Anthropology_vol/state_
of_anth_arabic.htm                                    

  .نفسهالمرجع  )١٩(
ريريـــــة وتـــــداعياٮڈا سياســـــة التعـــــذيب الاســـــتعمارية إبـــــان الثـــــورة التح: نظــــرا )٢٠(

مجـــاود محمـــد. مكتبـــة الرشـــاد للطباعـــة والنشـــر  ، تحـــت إشـــراف أ.د.المعاصـــرة
  .٢٠٠٦بلعباس/الجزائر س. والتوزيع.

دراســـــة –الكتابـــــات الفرنســـــية حـــــول التعـــــذيب بلوفـــــة عبـــــد القــــادر،  جيلاڲــــي )٢١(
  المرجع السابق. .تحت أشراف محمد مجاود. نقدية ࡩي كتاب: أرابائيل برانش

 ،دار الأمــــــــــــــة،٢.جأصــــــــــــــالية أم انفصــــــــــــــاليةنايــــــــــــــت بلقاســــــــــــــم، قاســــــــــــــم  مولـــــــــــــود )٢٢(
  .  ٢٠٠٧الجزائر،

  مرجع سابق. كوران، أرجمند )٢٣(
، المركـــــز ١، ترجمـــــة حســـــن قبيســـــۜܣ.طمـــــدخل إڲـــــى الإثنولوجيـــــالومبـــــار،  جـــــاك )٢٤(

  .١٩٩٧الثقاࢭي العربي، ب؈روت،
  نفسه.المرجع  )٢٥(
  .Claude Rivière, Introduction à l’anthropologie, éd., Hachette, paris, 2002. (28) Ibid (27)  .المرجع السابق بيار بونت، ميشال إيزار، )٢٦(

  



  
  

                                                                                                                                                              

 ...الرحلة العلمية، زكري لامعة
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ور الحضاري والتفوّق العلمܣ وجود الرحلات من سمات التط

والأسفار للعلماء ب؈ن مراكز العلم ࢭي العالم الإسلامي، وذلك لل؅قود 
بالعلوم واكتساب المعرفة، فقد توّلد عن ذلك نشاط علمܣ كب؈ر ࢭي 
الدولة الإسلامية، وتكمن أهمية الرحلة العلمية ࢭي أٰڈا لها دور كب؈ر 

ة ب؈ن الدول ومدى مساهمْڈا أيضًا ࢭي ࢭي تمت؈ن العلاقات الثقافي
تنشيط الحركة الثقافية والفكرية، وࢭي تشكيل معالم الوحدة 
الثقافية الإسلامية ب؈ن الدول العربية والإسلامية، من خلال 
ڈا علماء الدول  مختلف الكتب والمصنفات الۘܣ كانوا يتداولوٰ

ختلف والطلبة فكانت الحركة الفكرية متواصلة ب؈ن البلدان من م
العلوم ولإجازة والتعمق أك؆ر خاصةً ࢭي مجال الفقه وأصوله والعلوم 
الأخرى. ومهما كانت دوافع الرحلة العلمية وأهدافها فإن المقصد 
العلمܣ كان أهمها وأشملها حيث كان طلاب العلم يشدّون رحالهم 
إڲى مختلف الحواضر المغربية والأندلسية والمشرقية متحمل؈ن مشقة 

أصبحوا شيوخًا وأساتذة وعلماء ساهموا بقسط كب؈ر  السفر حۘܢ
ࢭي إثراء الٔڈضة الفكرية والتعليمية، لقد توطدت العلاقات الثقافية 
والفكرية بشكل أك؄ر ب؈ن الدول عن طريق الرحلات العلمية، فقد 
كانت الرحلة ࢭي طلب العلم ورحلة الحج من الفرص الثمينة الۘܣ 

من لقاء المشايخ والعلماء كما  توفرت لطلاب العلم، حيث مكنْڈم
عڴى العلوم والمناهج. كما ساهمت أيضًا  الاطلاعأتاحت لهم فرصة 

ࢭي تشكيل معالم الوحدة الإسلامية ب؈ن البلدان الإسلامية خاصةً ࢭي 
 الجانب الثقاࢭي.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
تعد الرحلة العلمية دررًا مرصعة ࢭي تاج ال؅راث الإسلامي، وذلك 

من فوائد ࢭي مختلف العلوم والأفهام وشۘܢ العلوم لما تشتمل عليه 
العقلية والنقلية، فمن خلال كتب الرحالة تسمع ما يشرب العقول 
والأذهان ࢭي عجائب التفس؈ر وغ؈ر ذلك من مسائل الدين والعقيدة 
والفقه والأصول ودرر البلاغة والنقد والنحو، ورائق التصوف 

 راجم والأنساب والتاريخ.والزهد وبديع الشعر والن؆ر وسلسلة ال؅
EMíéÛ×ÃÖ]í×u†Ö]ÝçãËÚD 

الرحلة ࢭي اللغة ۂي الارتحال وال؅رحيل ويقال رحل الرجل أي 
فالرحلة هنا بمعۚܢ الس؈ر والضرب ࢭي الأرض، وجاءت الرحلة  )١(سار،

بمعۚܢ الارتحال أي الانتقال من مكان لآخر، أي الس؈ر وتحديد 
إليه. وذلك لتحقيق هدف مع؈ن  الوجهة أو المقصد الذي يراد السفر 

ماديًا أو معنويًا. أما الحركة خلال الرحلة بقطع المسافات فهܣ 
نَا بَاعِدْ بَ؈ْنَ  السفر وجمعه أسفار ومنه قوله تعاڲى: ﴿فَقَالُوا رَبَّ

سْفَارِنَا...﴾.
َ
لقد دعا الإسلام إڲى الرحلة فقد تكررت دعوة الله  )٢(أ

؈رو عجب صنعه وباهر قدرته، من لعباده بالمآۜܣ ࢭي مناكب الأرض ل
كما ورد  )٣(الآيات البينات وما أودعه فٕڈا من معادن ونبات وحيوان،

تَاءِ  ذكر الرحلة ࢭي القرآن الكريم ﴿إِلَا فِٕڈِمْ رِحْلَةَ الشِّ
يْفِ...﴾،وَ  فقد كان أهل مكة يألفون الرحلة والأسفار بغرض  )٤(الصَّ

كما  )٥(م بأغراض شۘܢ.التجارة، فقد زادت بعد انتشار الإسلا 
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ارتبطت الرحلة عند المسلم؈ن منذ البداية بعلم الجغرافيا وذلك أن 
الرحالة عنوا عناية خاصة بوصف المدن والبلدان وذكر طرقها 
وشعا٭ڈا وجوها ومناخها ونباتاٮڈا وذلك لحاجْڈم إڲى معرفة الطرق 

  لتحقيق أغراضهم ومقاصدهم.
ENíéÛ×ÃÖ]í×u†Ö]ÄÊ]æD 

دت دوافع الرحلة العلمية وشملت عدة ميادين لقد تعد
  مختلفة، وذلك حسب أهداف الرحالة ولعل أهمها ما يڴي:

  لقد كان السلاط؈ن والملوك يخصون الوافدين إلٕڈم من الرحالة
بالعناية الخاصة، حيث ابتنوا لهم كامل المرافق لإقامة، كما 

شْڈروا أحسنوا استقبالهم وإكرامهم خاصةً أهل البادية الذين ا
  )٦(بإيثارهم للفقراء والغرباء والحجيج.

  الاستقرار السياسۜܣ والاجتماڤي والاقتصادي كان له الأثر
الواضح ࢭي ظهور الرحلات العلمية نحو ميادين النشاط 

 الحضاري.
  العناية بالعلوم وتشجيع العلماء عڴى البحث والتأليف، فلقد

رامهم، وٮڈيئة سڥى الحكام إڲى تقريب أوڲى العلم والمعرفة وإك
المناخ الملائم لهم للبحث ࢭي حقول المعرفة المختلفة، وبالتاڲي 

 تيس؈ر السبل أمام الإنتاج الفكري حسب تخصص كل مٔڈم.
 .العناية بالكتب والاهتمام بجمعها وحيازٮڈا 
  توفر الظروف المناسبة خاصةً لطلب العلم والحجيج الذين

والإسكندرية، أو الحجاز  كانوا يقصدون المراكز الثقافية كالقاهرة
أين توجد البقاع المقدسة، من حيث الازدهار الثقاࢭي الذي 
شهدته المراكز العلمية وشيوع ذكر علما٬ڈا مما حفز الرحالة 
أك؆ر عڴى التوجه إلٕڈا للأخذ عن العلماء والتعرف عڴى مناهجهم 

 )٧(وعلومهم.
 رة حرص السلاط؈ن والمماليك عڴى جلب الناس للسياحة والتجا

والعلم إڲى بلادهم، فمثلًا السلطان المنصور قلاوون قد أصدر 
منشورًا رسميًا أعلن فيه عن الدعاية السياحية لبلده ومما جاء 

ومَنْ يؤثر الورود إڲى بلادنا الفسيحة أرجاؤها، الضليلة «فيه: 
أفياؤها وأفنا٬ڈا، فليعزم عزم من قدر الله له ࢭي ذلك الخ؈ر 

لاد لا يحتاج ساكٔڈا إڲى م؈قة ولا ذخ؈رة، والخ؈رة، ويحضر إڲى ب
لأٰڈا ࢭي الدنيا جنة عدن لمنَْ فطن، ومسلاة ويكفٕڈا أن من 

 )٨(».بعض أوصافها أٰڈا شامة الله ࢭي أرضه
  إلقاء الضوء عڴى الوضع الجغراࢭي والنشاط الثقاࢭي والتجاري

للأوضاع البلدان، إضافة إڲى الرسوم الدينية والنواڌي 
ما تمنح الدارس؈ن ࢭي النواڌي المختلفة ما يسعون الاجتماعية، ك

 وراءه من معلومات فك؆ر الأخذ مٔڈا وعظمت العناية ٭ڈا.
  الكشف عن نصوص مجهولة لكتاب ورحالة عرب ومسلم؈ن

جابوا العالم ودوّنوا يومياٮڈم وانطباعاٮڈم، ونقلوا صورًا لما 
ة شاهدوه وخ؄روه ࢭي أقاليمه، إضافة إڲى تتبع ملامح الحرك

العلمية والصناعية وتطور العمران ومظاهر العصرنة ممثلة ࢭي 
 التطور الحادث ࢭي نمط العيش والبناء والاجتماع.

  الرغبة العميقة الجارفة لا ࢭي الاستكشاف فقط، وإنما أيضًا من
باب طلب العلم واستلهام التجارب، وكذلك الكشف عن طبيعة 

وانتباهات الرحالة الوڤي بالآخر والذي تشكل عن طريق الرحلة، 
 الۘܣ م؈قت نظرٮڈم إڲى الدول والناس والأفكار.

 ،خاصةً إڲى  )٩(تعرض بعض كبار العلماء ࢭي المغرب والأندلس
المضايقات مما دفعْڈم إڲى الارتجال والبحث عن بلدان تنعم 

إضافة إڲى تدهور الأوضاع السياسية  )١٠(بالاستقرار السياسۜܣ،
لعموم مما دفع بعض العلماء إڲى لبلاد المغرب والأندلس عڴى ا

الهجرة والبحث عن أماكن للاستقرار لكن عڴى اختلاف 
دوافعهم، إلا أنه واجه المرتحلون عدة مشاق وصعوبات، سواء 
كانت الرحلة برًا أو بحرًا، من ذلك تعرض قطاع الطرق لركب 

كما كان المسافرون يلقون  )١١(الحجيج وغ؈رهم بالإذاية والٔڈب،
المسافة والأحوال الجوية المضطربة ب؈ن الحر وال؄رد  مشقة وبعد

والأمطار والإصابة ببعض الأمراض كالحمܢ، وما يصاحّڈا من 
أما عن مشاق الطريق البحري، فقد  )١٢(الضعف عن المس؈ر.

وصف الرّحالة والجغرافيون، كث؈رًا من أهوال البحر وما 
ث سنة يصاحّڈا من غرق السفن ࢭي بعض الأحيان، ومٔڈا ما حد

م) عندما غرقت سفينة كانت تحمل حجاجًا ١٣٨٠ھ/٧٧٩(
وكذلك غرق السفينة الۘܣ  )١٣(مغاربة قرب ميناء الإسكندرية،

 )١٤(كانت تحمل أهل عبد الرحمن بن خلدون ࢭي الميناء ذاته.
 
EO^ãÊ]‚â_æíéÛ×ÃÖ]í×u†Ö]Å]çÞ_D 

                                         الرحلة إڲى الحج:                                     -٣/١
يُعدّ الحج من أركان الإسلام، وكان المسلمون يحرصون كل 
الحرص عڴى أداء مناسكه وذلك رغم مشاقه ومصاعبه وبعد 
المسافة للوصول إڲى البقاع المقدسة بالحجاز مقصد المسلم؈ن ࢭي 

ࢭي إحدى رسائله  )١٥(العالم، وذلك ما أكّد عليه ابن عباد الرندي
مما يعظم حرص  )١٦(الأزمنة حيث يقول: ''المآۜܣ إڲى الحج ࢭي هذه

الناس عليه وتميل نفوسهم إليه، ويؤثرون المشقة والقلة والغربة 
نْ ࢭيِ  ذِّ

َ
اللازمة له عڴى الراحة والجدّة والإقامة''، وقوله تعاڲى ﴿ وَأ

تِ؈نَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ 
ْ
تُوكَ رِجَالًا وَعَڴَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأ

ْ
اسِ بِالحَجِّ يَأ النَّ

وكان الحجاج من عدة فئات من المجتمع ممن لهم  )١٧(عَمِيقٍ﴾.
القدرة عڴى إقامة ركن الحج، وخاصةً من الطلبة والعلماء والذين 
كان هدفهم من رحلة الحج أبعد من الحج نفسه، حيث توفر لهم 

لقاء العلماء والاختلاط  )١٨(بعد قضاء المناسك والسياحة ࢭي الحجاز
  )١٩(م والاستفادة من علومهم.٭ڈم وتبادل المعارف معهم والأخذ عٔڈ

كما كانت قافلة الحج عند مرورها بمصر ذهابًا وإيابًا توفر 
للطلاب والعلماء فرصة الالتقاء بالمشايخ والفقهاء وأعيان المصري؈ن 
ممَن ذاع صيْڈم ࢭي المشرق، ويتم بئڈم التبادل الثقاࢭي والعلمܣ، 

بار علماء مكة، وعند عودة العلماء من الحج والطلبة كانت تنشر أخ
ومن هنا نجد أن  )٢٠(مما كان يرغب الطلبة أك؆ر ࢭي الارتحال إلٕڈا.

رحلة الحج كانت طريقًا لتسهيل عملية الاتصال والأخذ والعطاء 
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العلمܣ والثقاࢭي، إضافة إڲى معرفة أهم الأحداث والمستجدات 
كما أٰڈا تساعد عڴى معرفة  )٢١(العلمية الحاصلة ࢭي بقاع العالم،

لماء شخصيًا بعدما كانوا يتعارفون عن طريق المراسلات الع
والمؤلفات، إضافة إڲى التحصيل العلمܣ بمعرفة أفكار وآراء علماء 

  مكة، ومن هنا تكمن أهمية رحلة الحج ࢭي المجال الثقاࢭي.
  الرحلة ࡩي طلب العلم: -٣/٢

لقد كان لموقف الإسلام من العلم والحث عڴى طلبه أثر ࢭي 
م؈ن بالرحلات العلمية، فقد حث الإسلام عڴى العلم اهتمام المسل
أنه قال: ) ( طلبه وتحصيله حۘܢ روى عن الرسول  والسڥي ࢭي

ةِ « رِيقًا إِڲىَ الجَنَّ
َ
لَ اللهُ بِهِ ط رِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّ

َ
 )٢٢(،»مَنْ سَلَكَ ط
مَ بَابًا مِنَ العِلْمٍ «وقال أيضًا:  نْ تَغْدُو فَتَتَعَلَّ

َ
ي مَائَةَ  لأ نْ تُصَڴِّ

َ
خَ؈ْرٌ مِنَ أ

؈نْ «وقال أيضًا:  )٢٣(،»رَكْعَة وْ ࢭِي الصِّ
َ
طْلُبُوا العِلْمَ وَل

ُ
وانطلاقًا  )٢٤(».أ

من هذا يتب؈ن حرص العلماء والطلبة عڴى اكتساب المعارف وال؅قود 
بالعلم، وتحمل ضروب المشقات وألوان التعب ࢭي سبيل ذلك، ولم 

يخهم الطويل أية وسيلة من الوسائل الۘܣ يدخر المسلمون ࢭي تار 
تعئڈم عڴى بلوغ ذلك الهدف السامي، ومن هذه الوسائل كانت 
الرحلات العلمية والۘܣ اعت؄رها علماء المسلم؈ن ضرورة يجب أن 
يسلكها طالب العلم ࢭي حياته العلمية، وهكذا يتب؈ن أن الرحلة ࢭي 

  )٢٥(طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد كمال ࢭي التعلم.

فلقد اعت؄ر ابن خلدون الرحلة ࢭي طلب العلم من الأمور الۘܣ 
عڴى طالب العلم الاعتناء ٭ڈا من أجل إتمام معارفه والتحكم أك؆ر ࢭي 
العلوم، كما أن الإكثار من الشيوخ يعد أفضل للطالب وذلك من 
أجل تم؈ق اصطلاحات العلوم وتصحيح المعارف زيادة عڴى أخذ العلم 

كما أشاد أستاذ ابن خلدون محمد بن إبراهيم  )٢٦(من منابعه،
لقد كانت الرحلة ࢭي   )٢٧(الأصڴي بفضلها واعت؄رها أصل العلم.

  طلب العلم مهمة للعلماء وطلبة العلم، إذ تكمن أهميْڈا فيما يڴي:
 .لقاء المشايخ، والاحتكاك ٭ڈم، والأخذ عٔڈم  
  التعرف عڴى البلدان، وشعو٭ڈا، وثقافْڈم، وأهم عاداٮڈم

 )٢٨(تقاليدهم، والقيام بالتبادل الثقاࢭي ب؈ن المجتمعات.و 
  أخذ العلم عن طريق الرواية من الشيوخ مباشرةً بدلًا من أخذه

عن طريق الكتب والمصنفات والمختصرات فقط حسب ما 
 )٢٩(أورده الأبڴي.

  الاحتكاك بطلاب الدول المختلفة، وخلق جو من التبادل الثقاࢭي
ات، وتبادل الأفكار ب؈ن الطلبة تمثل أساسًا ࢭي المناظر 

طلاب العلم والعلماء،  )٣٠(والعلماء، مما يؤدي إڲى توسع آفاق
والعمل عڴى التعمق ࢭي مسائل العلوم بتخصصاٮڈا 

عڴى الروايات المتعددة أحيانًا  الاطلاعإضافةً إڲى  )٣١(المختلفة،
للحديث الواحد، وكذلك الامتحانات الۘܣ تعقد لاختبار كفاءة 

 )٣٢(لعلماء والطلبة.علم ا
 
  

كما تعد الرحلة ࢭي طلب العلم من أهم العوامل المساعدة ࢭي 
التعلم، ذلك لأٰڈا تمكن الطالب من الحصول عڴى العلم من خلال 
التقائه بالمشايخ عڴى اختلاف طرقهم ومناهجهم التعليمية، إذ أن 

 وعڴى أساس ذلك )٣٣(التلق؈ن المباشر هو أشد استحكامًا للمعلومات،
أدرك الطلبة أهمية الرحلة فكانوا لا يكتفون بما يتلقونه من العلوم 
ࢭي مدٰڈم، بل يجوبون مختلف البلدان لتلقي العلم من أكابر العلماء 

وكان التنقل أساسًا ب؈ن عواصم  )٣٤(متحمل؈ن ࢭي ذلك عناء السفر،
البلدان الإسلامية خاصةً غرناطة، وفاس، وبجاية، وتونس، 

  )٣٥(، وبغداد، ومكة.والقاهرة، ودمشق

ولهذا تعد الرحلة ࢭي طلب العم شرط أساسۜܣ ࢭي التعلم، ولابد 
مٔڈا، فعڴى قدر ك؆رة الشيوخ يكون التحصيل العلمܣ أفضل وأرسخ، 

المختلفة  كما تفيد الرحلة ࢭي طلب العلم عڴى تم؈ق الاصطلاحات
وفهمها، كما عكست الرحلة ࢭي طلب العلم عڴى الطلبة والعلماء 
أثارًا كب؈رة، إذ كانت منبعًا غنيًا بالخ؈ر والنشاط الدائم، وسبيلًا إڲى 
تحقيق التبادل الثقاࢭي والتعاون الفكري ب؈ن المراكز الثقافية. كما 

ه ابن يتب؈ن فضل الرحلة ࢭي طلب العلم عڴى العلم والتعليم ما ذكر 
والسبب ࢭي ذلك أن البشر يأخذون معارفهم «خلدون ࢭي قوله: 

وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل تارة علمًا وتعليمًا 
وإلقاء، وتارة محاكاةً وتلقينًا مباشرًا، إلا أن حصول ملكات عن 
المباشرة والتلق؈ن أشد استحكامًا وأقوى رسوخًا، فعڴى قدر ك؆رة 

  )٣٦(».حصول الملكات ورسوخها الشيوخ يكون 
  الرحلة ࡩي طلب الإجازة: -٣/٣

كان الطلبة يرتحلون ب؈ن أرجاء المغرب والمشرق الإسلامي طلبًا 
لإجازة، و"الإجازة" عند المحدث؈ن ۂي الإذن ࢭي الرواية لفظًا أو كتابة، 
وكانت لا تمنح إلا لمنَْ يدرس علم الحديث، ثم صارت تمنح ࢭي كل 

ن، وۂي تعت؄ر شهادة كفاءة أو تأهيل بواسطْڈا يستحق العلوم والفنو 
الطالب المجاز لقب الشيخ أو الأستاذ، وذلك ࢭي العلوم المجاز ٭ڈا. ولا 
تعطى الإجازة إلا بعد القراءة عڴى الشيخ المج؈ق وملازمته أيامًا 

وقد حرص الطلاب عڴى  )٣٧(وشهورًا، وࢭي بعض الأحيان عدة أعوام.
من الإجازات من الشيوخ والعلماء، كما  الحصول عڴى أك؄ر عدد

كانوا يحرصون أشد الحرص عڴى معرفة أفاضل الصحابة والتابع؈ن 
والفقهاء، إضافة إڲى معرفة تاريخ ولادٮڈم ووفاٮڈم، ومعرفة مَنْ روى 
  عٔڈم شيوخهم وأساتذٮڈم، وحرصوا عڴى أن لا ينقطع سند التعليم.

ينْڈزون فرصة  فقد كان الرحالة من العلماء وطلبة العلم
أدا٬ڈم فريضة الحج ࢭي التجول ب؈ن المراكز العلمية مثل الإسكندرية 
والقاهرة للقاء العلماء والأخذ عٔڈم، وتسجيل أسماء مشايخهم، وما 
أخذوه عٔڈم من كتب وإجازات. فالإجازة كانت تمثل ضرورة علمية 
ࢭي الأوساط العلمية، يحرص علٕڈا العالم لضمان انتشار علمه 

وذلك  )٣٨(مًا صحيحًا خاليًا من التحريف والأغلاط بقدر الإمكان.سلي
أن المتعلم يحرص علٕڈا أشد الحرص لينال علمًا مضبوطًا لا شك 

 )٣٩(ࢭي نسبته إڲى صاحبه، وليثبت انتماءه إڲى عالم موثوق فيه،
وكانت الإجازات عملًا شخصيًا بحثًا من اختصاص الأستاذ وحده ولا 
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التعليمية، ثم تطورت فكرة الإجازة ࢭي العالم صلة له بالمؤسسات 
وتحولت إڲى شهادة علمية مهنية ࢭي النصف  )٤٠(الإسلامي عامة،

كما  )٤١(الأول من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر ميلادي.
كانت الإجازة شهادة علمية، أو ترخيصًا بتحصيل الطالب مادة 

وذلك لتقارب واس؅قادة  )٤٢(معينة، أو إذنًا له برواية علم من العلوم،
  العلم لامتداد المعرفة، وانتشار الأفكار ب؈ن مختلف الأقطار.

EPíéÛ×ÃÖ]í×u†Ö]íéÛâ_D 
لقد كان للرحلة العلمية أهمية ك؄رى بالنسبة للرحالة، فهܣ تعد 
أهم الوسائل ࢭي تحقيق أغراضهم، فهܣ تعت؄ر عونًا للمؤرخ 

مشاهداٮڈم ومعايناٮڈم  والجغراࢭي، وذلك لأن أغلب الرحالة سجلوا
، فقد كان للرحلة تأكيد للوقائع هاؤ وطللأقاليم المختلفة الۘܣ 

والأحداث عن طريق المشاهدة والملاحظة، حيث أدت هذه الأخ؈رة إڲى 
اتساع أفق صاحّڈا لك؆رة زيارته للبلدان والاختلاط بالعلماء 
 وأصحاب المعرفة، كما تعد كتب الرحلات من أهم مصادر التاريخ،
وذلك لأٰڈا تحتوي عڴى معلومات قيمة فهܣ تعد أوثق المصادر 
وأشملها، وذلك من خلال مشاهداٮڈم ࢭي مسارهم ذهابًا وإيابًا حيث 
وصفوا البلاد ومعالمها والعباد وعاداٮڈم، كما نوّهوا إڲى أسماء 
شيوخهم، مسجل؈ن إجازاٮڈم كما ذكروا أهم المصنفات الۘܣ أطلعوا 

  )٤٣(المقدسة.علٕڈا وأهم المشاهد 

كما كانت وسيلة لل؅قود بالعلم والالتقاء بالعلماء ࢭي مراكز 
الحضارة الإسلامية، كما كان من بئڈم رجال شغفوا بالطواف 

 )٤٤(والسفر، وكانت المغامرة واستكشاف المجهول دافعًا لرحلاٮڈم،
حيث انفرد الرحالة بتسجيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والۘܣ 

ا بعض المؤرخون واقتصروا عڴى تسجيل الناحية أغفل ذكره
السياسية. كما تنوعت حوادٯڈا وحوت الكث؈ر من المعلومات عن 
أحوال المسلم؈ن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لبعض 
العلماء والملوك، وعادات الناس ࢭي البلدان الۘܣ زارها الرحالة، ومن 

  ية.هنا تكمن أهمية الرحلة من الناحية التاريخ
كما أفرزت هذه الرحلات مذكرات وشاهدات لهؤلاء الرحالة 
ڈا سجلًا  فأصبحت بمثابة موسوعة علمية مصغرة، إضافة إڲى كوٰ
ضم قوائم بأسماء علماء مسلم؈ن بارزين ومتخصص؈ن ࢭي مختلف 
العلوم. ولقد أسهمت هذه الرحلات أيضًا ࢭي معرفة أهم المناطق 

اٮڈم مادة علمية غزيرة استطاع النائية وأحوالها، فقد شكلت معلوم
المؤرخون الأوائل الاستفادة مٔڈا ࢭي كتاباٮڈم من تلك البلدان سواء 

كما تشكل الرحلة مادة  )٤٥(ࢭي النواڌي السياسية أو الحضارية.
تاريخية غنية بالأحداث والوقائع والتجارب اليومية، والأزمات 

تداب؈ر الإصلاحية السياسية والف؅ن الداخلية، والمعارك الحربية، وال
إضافة إڲى التسلح بالنظر الدقيق،  )٤٦(والاجتماعية والاقتصادية.

والرؤية الموضوعية للأشياء حۘܢ يستطيع استخلاص الدروس 
الحقيقية المتجردة والع؄ر الواقعية، والتفكر ࢭي خلق السموات 
والأرض، كما أٰڈا تكشف عن همة الرحالة ࢭي ارتياد الأفاق، 

  غامرة من باب نيل المعرفة مقرونة بالمتعة.واستعداده للم

لقد حفظت لنا كتب ال؅راجم والتاريخ أسماء رحّالة لم نع؆ر عڴى 
رحلاٮڈم أو إنتاجهم أو لم يدونوا رحلاٮڈم، إضافة إڲى إمدادنا 
بمعلومات قيمة خاصةً وأٰڈم أودعوا فٕڈا معظم مشاهداٮڈم والۘܣ 

ف الدقيق للمدن قد لا نجدها ࢭي كتب التاريخ من حيث الوص
ونمط الحياة فٕڈا. أما أهميْڈا العلمية فتكمن ࢭي إثراء المجال العلمܣ 
بفضل التبادل العلمܣ القائم عڴى التقاء كبار العلماء للأخذ والرواية 
عٔڈم، والحصول عڴى إجازاٮڈم العلمية ࢭي المراكز الۘܣ وصلوا إلٕڈا، 

  فهم  رُسْلٌ علم ومعرفة وحلقة اتصال.
نجد؛ أن أدب الرحلة العلمية يشكل ثروة معرفية ومن هنا 

كب؈رة ومخزنًا للقصص والظواهر والأفكار، فضلًا عن كونه مادة 
التقطْڈا عيون تتجول وأنفس تنفعل بما ترى، ووڤي يلم بالأشياء 
ويحلّلها ويراقب الظواهر ويتفكر فٕڈا، وكذا أوصاف البلدان والعمارة 

الأحوال الاجتماعية والروحية والحضارة وعجائب الطبيعة، وكذا 
والسياسية والاقتصادية، كما لم تخل هذه الرحلات من إعطاء 
صور واضحة عن المناهج التعليمية وال؅ربوية، هذا مما أكسب 

  الرحلة العلمية قيمْڈا العلمية ࢭي ال؅راث الإسلامي.

₣íÿÛŽi^} 
كان للرحلة العلمية دور كب؈ر ࢭي تمت؈ن العلاقات ب؈ن الدول 

تواصل الفكري، فلقد مثلت الرحلة العلمية أهم عنصر ࢭي كمال وال
التعليم، إذ شدّد ابن خلدون علٕڈا بقوله: "رغب الرحالة ࢭي ارتياد 
المجهول وتقظۜܣ الحقائق وطلب العلم والمعرفة من مواطٔڈا 
الأصلية، وأٰڈا ضرورية ࢭي طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال 

جال". كما ذهب العلامة ابن خلدون إڲى بلقاء المشايخ ومباشرة الر 
شرح وتحليل بعض تقنيات أخذ العلم ࢭي الرحلة فيش؈ر إڲى الملكات 
وتحصيلها بالمباشرة والتلق؈ن، فيقول أٰڈا أشدّ استحكامًا وأقوى 
رسوخًا، وبالتاڲي فهܣ عڴى علاقة وثيقة بك؆رة الشيوخ، ومن جهة 

مية تحصيلها أخرى يش؈ر كذلك إڲى الاصطلاحات وطريقة وأه
فيقول: "فلقاء أهل العلوم وتعدد المشايخ يفيده تم؈ق الاصطلاحات 
بما يراه من اختلاف الطرق فٕڈا من المعلم؈ن، ويصحح معارفه 
ويم؈قها عن سواها". ومن هنا نجد أنه كان للرحلة العلمية دور كب؈ر 
ࢭي إثراء  المجال العلمܣ من خلال تنقل العلماء والطلبة ب؈ن 

العلمية، وذلك للانْڈال والتحصيل والتدريس، كما نتج  العواصم
عٔڈا حوار فكري ومناظرات علمية هامة ب؈ن أجّلة العلماء 
المتخصص؈ن ࢭي مختلف العلوم، هذا إضافة إڲى تبادل المعارف 

  والآراء ࢭي مختلف العلوم العقلية والنقلية.
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ş]ŽÚ]çŁV 
، دار الصادر، ب؈روت ١١ج، العرب لسانمحمد بن مكرم،  منظور ابن  )١(

 .٢٧٦، ص ١٩٩٠
  ).١٩، سورة سبأ، الآية (الكريم القرآن )٢(
، الرحلة ࡩي الإسلام: أنواعها وآدا٭ڈاعبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي،  )٣(

  .١٦، ص ١٩٩٦، مكتبة الدار العربية للكتاب (د.م) ١ط
  ).٢) و (١، الآية (سورة قريش )٤(
  .١٥ابق، ص عبد اللطيف الصعيدي عبد الحكم، المرجع الس )٥(
، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، رحلة ابن جب؈رابن جب؈ر أبو الحسن،  )٦(

  .٢٥٩ - ٢٥٨، ص ١٩٨٧الجزائر 
، ١٩٨١، دار الكتاب اللبناني، ب؈روت المقدمةابن خلدون عبد الرحمن،  )٧(

. عز الدين عمر أحمد موسۜܢ، دراسات ࢭي تاريخ المغرب الإسلامي، دار ٧٧٨ص
  .١٦، ص ١٩٨٣هرة الشروق، ب؈روت، القا

  .٣٤٢ - ٣٤٠، ص١٣، ج الأعآۜܢ صبحالقلقشندي،  )٨(
مثل حالة عبد الرحمن بن خلدون، ومحمد بن مرزوق الخطيب، ولسان  )٩(

التعريف بابن خلدون ورحلته شرقًا الدين بن الخطيب، ابن خلدون، 
كناسة ، ابن الخطيب، ١٠٥٦، ص ١٩٨١، دار الكتاب اللبناني، ب؈روت وغربًا

، تحقيق، كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، تقال السكانالدكان بعد ان
  .١٦٢ - ١٥٧، ص٢٠٠٣القاهرة 

  .١٦المصدر نفسه، والصفحة نفسها، عزالدين موسۜܢ، المرجع السابق، ص  )١٠(
  .٤٧٠، ص ٧ابن خلدون، الع؄ر، المصدر السابق، ج )١١(
رحلة القلصادي تمهيد الطالب ومنتهܢ الراغب القلصادي عڴي بن محمد،  )١٢(

، تحقيق: محمد أبو الأجفان، الشركة التونسية ڴى المنازل والمناقبإڲى أع
رحلة ابن بطوطة تحفة . ابن بطوطة، ١٢٤، ص ١٩٧٨للتوزيع، تونس، 

، تحقيق: محمد عبد المنعم النضار ࡩي غرائب الأمصار وعجائب الأسفار
، دار إحياء العلوم، ب؈روت، ١العريان، مراجعة: مصطفى القصاص، ج

، ٢، جكتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. المقريزي، ٣٨ - ٣٤، ص١٩٩٦
- ١٩٣٥تحقيق: مصطفى زيادة، لجنة التأليف وال؅رجمة والنشر، القاهرة 

  .١٠، المصدر السابق، ص رحلة ابن جب؈ر. محمد ابن جب؈ر، ١٢، ص ١٩٧٢
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء الونشريسۜܣ أحمد،  )١٣(

  .٤٩٠، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، ص غربإفريقية والأندلس والم
  .١٠٨٧ابن خلدون، التعريف، المصدر السابق، ص  )١٤(
- ٧٣٣هو الشيخ الصوࢭي أبو عبد الله بن عباد النفزي الحم؈ري الرندي ( )١٥(

م) من كبار علماء الأندلس له كتاب التنبيه الذي ١٣٩٠-١٣٣٢ھ/٧٩٢
التنبكۘܣ أحمد م) ١٣٠٩ھ/٧٠٩وضعه عڴى حكم ابن عطاء الله السكندري (

، طبع عڴى هامش الديباج لابن فرحون، بابا، نيل الابْڈاج بتطريز الديباج
  .٢٨١ - ٢٧٩، صھ١٣٥١مصر 

  يُقصد به القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. )١٦(
  ).٢٧، الآية (سورة الحج )١٧(
كانت هناك عدة مزارات مقصودة من طرف المسلم؈ن بالحجاز ࢭي المدينة  )١٨(

الرسول وقبور الصحابة وغار حراء وأماكن أخرى، أبو  ومكة مٔڈا قبور 
، تحقيق: جان؈ن كتاب الإشارات إڲى معرفة الزياراتالحسن الهروي، 

- ٨٥، ص١٩٥٣سورديل طوم؈ن، المعهد الفرنسۜܣ للدراسات العربية دمشق 
، مكتبة الدرة الثمينة ࡩي تاريخ المدينة، محمد بن محمود بن نجار، ٩٦

، القلصادي، المصدر ٣٩٧ - ٣٣٢، ص١٩٥٦لمكرمة الٔڈضة الحديثة مكة ا
  .١٣٦السابق، ص 

، القلصادي، المصدر السابق، ٧٠ابن عباد الرندي، المصدر السابق، ص )١٩(
  .١٣٥ص

  .٥ -٤، ص ٣، جنفح الطيبالمقري،  )٢٠(
  .١٣٥ -١٣٤القلصادي، المصدر السابق، ص  )٢١(
  أخرجه مسلم عن حديث أبو هريرة. )٢٢(

  أخرجه عبد ال؄ر عن حديث أبي ذر. )٢٣(
  رجه ابن عدي والّڈيقي عن حديث أنس.أخ )٢٤(
  .٥٤١، المصدر السابق، ص المقدمةابن خلدون،  )٢٥(
  .١٠٤٤، المصدر السابق، ص المقدمةابن خلدون،  )٢٦(
. ابن مريم عبد الله ابن ٢٢٦، ص ٦، المصدر السابق، جنفح الطيبالمقري،  )٢٧(

، تحقيق، محمد بن أبي البستان ࡩي ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانمريم، 
، نشر عبد الرحمن طالب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر شنب
  .٢١٧ -٢١٦، ص١٩٨٦

، الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط خلال عهد بۚܣ زيانلخضر عبدڲي،  )٢٨(
رسالة دكتوراه دولة ࢭي التاريخ الوسيط، قسم التاريخ، جامعة تلمسان، 

  .١٠٠، ص ٢٠٠٥
  .٢١٧ابن مريم، المصدر السابق، ص  )٢٩(
  .١٢٧ -١٢٦المصدر السابق، ص القلصادي،  )٣٠(
  .١٢٧-١٢٦نفسه، ص  )٣١(
  .٣٦عواطف محمد يوسف نواب، المرجع السابق، ص  )٣٢(
  .٥٩٨، المصدر السابق، ص المقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  )٣٣(
  .٩٩لخضر عبدڲي، المرجع السابق، ص  )٣٤(
، اسطنبول، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حاڊي خليفة،  )٣٥(

  .٤٣-٤٢، ص١٩٤١
  .٥٠٩، المصدر السابق، ص قدمةالمابن خلدون،  )٣٦(
، الشركة الوطنية للنشر ٢، جتاريخ الجزائر الثقاࡩيسعد الله أبو القاسم،  )٣٧(

  .٤٢-٤١، ص١٩٨١والتوزيع الجزائر، 
ال؅ربية الإسلامية ࡩي المغرب أصولها المشرقية محمدي عادل عبد العزيز،  )٣٨(

  .٣٦، ص ١٩٨٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب وتأث؈راٮڈا الأندلسية
  .٣٥، ص المرجع السابق محمدي عادل عبد العزيز،  )٣٩(
  .٣٦ص ، المرجع نفسه )٤٠(
  .٣٢٢، ص ١٤، المصدر السابق، جصبڍى الأعآۜܢالقلقشندي،  )٤١(
  .٣٦محمدي عادل عبد العزيز، المرجع السابق، ص  )٤٢(
الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من عواطف محمد يوسف نواب،  )٤٣(

والثامن الهجري؈ن: دراسة تحليلية  مصادر تاريخ الحجاز ࡩي القرن؈ن السابع
  .٥٦، ص ھ١٤١٧، مكتبة الملك فهد الوطنية، مقارنة

  .٧١المرجع نفسه، ص  )٤٤(
  .٣٦المرجع نفسه، ص  )٤٥(
فيض العباب وإفاضة قداح الآذان ࡩي الحركة محمد ابن شقرون،  )٤٦(

  .٤٤، دار الغرب الإسلامي، الرباط، د. ت، صالسعيدة إڲى قسنطينة والزاب
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ŁÚş×fl~ł“ 
 الصبغة ذات السلطانية المجالس أحد عن المقال هذا يتحدث

 ࢭي الجبل قلعة ࢭي البخاري  صحيح قراءة مجلس وهو الدينية
 ࢭي) م١٣٧٣/هـ٧٧٥( سنة ࢭي المجلس هذا بدأ وقد المملوكي، العصر
 وكان المملوكي، رالعص ٰڈاية حۘܢ واستمر شعبان الأشرف عهد

الأربعة والفقهاء والأعيان ورجال  القضاة المجلس هذا ࢭي يحضر
الدولة وعڴى رأسهم السلطان، وقد ع؈ن لهذا المجلس قارئ لقراءة 
البخاري، ويختم هذا المجلس ࢭي ٰڈاية شهر رمضان وتوزع الخلع 

  والأموال والهدايا عڴى الحاضرين.
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

الكث؈ر من الرعاية والاهتمام ࢭي العصر  )١(البخاري  صحيحلاࢮى 
كما كان يُدرس  )٢(المملوكي، حيث توالت عليه الشروح والمختصرات،

لطلبة العلم ࢭي المدارس والأزهر، وطبيڥي أن يكون هذا الأمر مثار 
اهتمام رجال الدين لاعتماد الدراسات الحديثية عليه، أما أن يكون 

سلطان فهذا هو مثار الاهتمام هذا الاهتمام من قبل الدولة أعۚܣ ال
والدافع ڲي لدراسة هذا الموضوع والتأريخ له، وبخاصة أن هذا 

  المجلس ظل حۘܢ ٰڈاية الدولة المملوكية وبداية العصر العثماني.

EM^â…çŞiæì†ÓËÖ]íè]‚eD 
م) عندما ١٣٧٣هـ/٧٧٥بدأ هذا المجلس ࢭي شهر رمضان سنة (

م) ١٣٧٦ - ١٣٦٢هـ/٧٧٨ -٧٦٤دعا السلطان الأشرف شعبان (
قاعۜܣ القضاة الشافڥي وعدد من المشايخ لحضور سماع الحديث 

وكانت قراءته تبدأ ࢭي أول رمضان وتختم ࢭي اليوم  )٣(ࢭي قصر القلعة،
السابع والعشرين منه، وقد ظل الأمر عڴى ذلك حۘܢ تسلطن المؤيد 

م) فابتدأ بالقراءة من أول شعبان ١٤٢١-١٤١٢هـ/٨٢٤- ٨١٥شيخ (
ابع والعشرين من رمضان، وهذا يؤدي بالطبع إڲى التأني ࢭي إڲى الس
 )٥(م) بدأت القراءة ࢭي شهر رجب،١٤٣٨هـ/٨٤٢وࢭي سنة ( )٤(القراءة،

م) إڲى ١٤٦٨هـ/٨٧٢ثم أعيدت القراءة إڲى شهر شعبان ثم ࢭي سنة (
م) إڲي شهر ١٤٧١هـ/٨٧٥ثم عادت ࢭي سنة ()  ٦(شهر رمضان،

م) إڲى شهر رمضان وهكذا، ١٤٧٦هـ/ ٨٨١، ثم ࢭي سنة ()٧(رجب
وكانت العادة أن البخاري يُقرأ ࢭي القصر الأسفل، ثم صار يقرأ ࢭي 

فألڧي ذلك وصار يُقرأ  )٨(م)،١٤٢٢هـ/٨٢٦القصر الأعڴى ࢭي سنة (
-١٥٠١هـ/٩٢٢- ٩٠٦بجامع القلعة ࢭي عهد السلطان الغوري (

   )٩(م).١٥١٦

EN‹×]ô…^ÎD 
الدين لقراءة البخاري، هذه كان ع؈ن ࢭي هذا المجلس أحد رجال 

الوظيفة كان يتولاها رجال الحديث لعلمهم بأحكام القراءة 
م) كان يتناوب عڴى ١٣٧٣هـ/٧٧٥وطريقْڈا، ففي رمضان سنة (

قراءته شهاب الدين أحمد بن العرياني وزين الدين العراࢮي 
لمعرفْڈما بعلم الحديث، فكان كل واحد  )١٠(م)١٤٠٣هـ/٨٠٦(ت.

م) الشيخ ١٤١٨هـ /٨٢١وكان القارئ ࢭي سنة ( )١١(ا،مٔڈم يقرأ يومً 
كما توڲى الشهاب  )١٢(م)،١٤٢١هـ/٨٢٤شمس الدين الحبۘܣ (ت.

م) قراءة ١٤٣٣هـ/٨٣٦أحمد بن عثمان العامري الحنفي (ت.
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أما قارئ البخاري ࢭي سنة  )١٣(البخاري بالقصر ࢭي أواخر عمره.
الملك م) فكان القارئ نور الدين السويفي إمام ١٤٢٣هـ/٨٢٧(

ثم استقر عوضًا عنه برهان الدين البقاڤي  )١٤(الأشرف،
م)، وقد نال ١٤٣٨هـ/٨٤٢ࢭي رجب سنة ( )١٥(م)١٤٨٠هـ/٨٨٥(ت.

ثم عُزل ࢭي سنة  )١٦(استحسان الحاضرين لجودة قراءته وفصاحته،
  )١٧(م) وعُ؈ن مكانه الجلال بن الأمانة.١٤٤٧هـ/٨٥١(

قُرر مكانه ابن ثم صرف عٔڈا الشيخ جلال الدين بن الأمانة، و 
لكنه ما  )١٩(م)،١٤٤٨هـ/٨٥٢ࢭي سنة ( )١٨(م)١٤٥٣هـ/٨٥٧المج؄ر (ت.

لبث أن صُرف ࢭي  سنة السنة الۘܣ تلٕڈا وتوڲى مكانه الشيخ وڲي 
م) ١٤٦٧هـ/٨٧٢كما توڲى القراءة ࢭي سنة ( )٢٠(الدين الأسيوطي،

م) ١٤٨٠هـ/٨٨٥وكان القارئ ࢭي سنة ( )٢١(شهاب الدين المقرئ،
إمام السلطان فأكرمه  )٢٢(م)١٤٤٩هـ/٨٥٣الكركي (ت. برهان الدين

وممَنْ توڲى قراءة البخاري ࢭي  )٢٣(السلطان وخلع عليه لقراءته،
القلعة الشيخ شهاب الدين الأميوطي السكندري 

والشيخ جمال الدين الكركي  )٢٤(م)،١٤٦٧هـ/٨٧٢(ت.

الذي توڲى وظيفة قراءة الحديث ࢭي القلعة  )٢٥(م)١٤٩٣هـ/٨٩٩(ت.
م) عوضًا عن ال؄رهان الكركي بعد أن غضب منه ١٤٨١هـ/٨٨٦سنة (

كما توڲى الشيخ محب الدين محمد الحجازي الحنفي  )٢٦(السلطان،
  )٢٧(م) قراءة البخاري ࢭي القلعة.١٥١٦هـ/٩٢٢(ت. 

وقد سڥى بعض من لا دراية لهم بعلم الحديث إڲى توڲي هذه 
لذي ا) ٢٨(م)١٤٢٥هـ/٨٢٩الوظيفة مثل شمس الدين الهروي (ت.

م)، وقد اختلق لنفسه إسنادًا ليقرأ به ١٤١٨هـ/٨٢١حضر ࢭي سنة (
صحيح البخاري، وأرسله إڲى شمس الدين الحبۘܣ القارئ فتناوله 

فعرف أنه مختلق، فجامله وسمح له  -وهو من المحدث؈ن-منه 
بالقراءة، فلما بدأ قال بعد البسملة والصلاة عڴى النۗܣ سنده إڲي 

الدين الحبۘܣ ذلك منه، وخفي عڴى البخاري، فاستحسن شمس 
الهروي قصده من ذلك، ثم حدث للهروي بعد ذلك مشاكل مع 

ونظرًا لدخول مثل هذا  )٢٩(بعض المشايخ بسبب القراءة ونحوها.
وغ؈ره خاصةً من باب المجاملة فقد ك؆ر خطأ القارئ ولحنه ࢭي 
 القراءة، ولهذا كان القاعۜܣ الشافڥي يرد عڴى القارئ الأسماء الۘܣ

  )٣٠(تبدل أو تحرف من الإسناد.

وأحيانًا يحدث ال؇قاع عن مَنْ يقرأ الحديث كال؇قاع الذي حدث 
وعز الدين  )٣١(م)،١٤٨٢هـ/٨٨٧ب؈ن بدر الدين القاهري الشافڥي (ت.

الفيومي، وقد وقف بعض العلماء مع بدر الدين لمعرفته بعلم 
وث وقد تتسبب قراءة القارئ ࢭي بعض الأحيان ࢭي حد )٣٢(الحديث،

بعض اللغط ب؈ن الحاضرين، ففي أحد السنوات حضر هذا المجلس 
الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أحمد الوج؈قي 

م) وكان بالمجلس السلطان برسباي والقضاة ١٤٤٢هـ/٨٥٢(ت.
الأربعة، وكان القارئ نور الدين السيوࢭي، فقال القارئ: بسندكم إڲي 

قارئ لمنَْ سندكم هذا  الإمام البخاري، فقال الشيخ الوج؈قي: يا
ألكل أم واحد بصيغة التعظيم؟ فقال: بل لواحد وهو القاعۜܣ 

فقال الوج؈قي للحاضرين:  - يقصد ابن حجر العسقلاني-الشافڥي

هذا رجل لا يعرف مصطلح أهل العلم، فبأي معۚܢ تكون الإشارة 
للقاعۜܣ الشافڥي دون غ؈ره؟ أيكون سنده أعڴى الأسانيد فإن كان 

وجب تخصيصه بالإشارة حينئذ، وإلا فما وجه الأمر كذلك 
التخصيص؟ فإن كان لهذا سر عند أهل العلم أبدوه لنا لنستفيد، 
فإن كان المال أو الجاه أو المنصب فهذا ءۜܣء لا مدخل له ࢭي هذا 

  )٣٣(الباب، فسكتوا جميعًا ولم يجيبوه.

EO‹×]ë†•^uD 
ر قاعۜܣ كانت العادة تقتغۜܣ من أيام الأشرف شعبان أن يحض

القضاة الشافڥي وطائفة قليلة العدد لسماع البخاري فقط، ولم 
-١٤١٢هـ/٨٢٤- ٨١٥يزل الأمر عڴى ذلك حۘܢ تسلطن المؤيد شيخ (

م) ١٤١٧هـ/٨٢٠م) فاتسعت دائرة الحضور، فحضر ࢭي سنة (١٤٢١
القضاة الأربعة والفقهاء الذين زاد عددهم عن الست؈ن وصرف لكل 

الكث؈ر من الطلبة والأعيان، وكلما ك؆ر و  )٣٤(واحد مٔڈم ألف درهم،
وممن كان لهم حضور دائم ࢭي هذا  )٣٥(الجمع عظم الأجر والثواب،

والشيخ عبد الرحمن والد  )٣٦(المجلس الشيخ شرف الدين الت؄ريزي،
م) الذي كان كث؈رًا ما يحضر أثناء ١٤٧٥هـ/٨٨٠ال؄رهان الكركي (ت.

  )٣٧(توڲي ابنه ال؄رهان قراءة البخاري.

- ٨٢٥م) استجد الأشرف برسباى (١٤٢٣هـ/٨٢٧نة (وࢭي س
م) حضور كاتب السر ونائبه وناظر الجيش، ١٤٣٧-١٤٢٢هـ/٨٤١

فحضر كاتب السر نجم الدين بن حڋي، ونائبه بدر الدين محمد بن 
أما ࢭي سنة  )٣٨(مزهر، وناظر الجيش زين الدين عبد الباسط،

لقضاة م) فقد أمر السلطان أن لا يحضر أحد من ا١٤٢٦هـ/٨٣٠(
وظل الأمر  )٤٠(م)١٤٣٨هـ/٨٤٢ثم زاد العدد ࢭي سنة ( )٣٩(المعزول؈ن،

  ࢭي زيادة مستمرة.
وكان السلطان يحضر هذه القراءة، وكث؈رًا ما يجلس أحد رجال 
العلم خلف السلطان ليسأله عما يريد فهمه أثناء القراءة أو 

م) عندما ١٤٢٢هـ/٨٢٦المناقشات العلمية، مثلما حدث ࢭي سنة (
خلفه ليستفسر  )٤١(السلطان الشيخ يحۛܣ شيخ الشيخونية أجلس

 )٤٢(منه عما لا يعرفه من المباحث الۘܣ تناقش أثناء ختم البخاري،
وكان ࢭي بعض الأحيان يستغل هذا الجمع ليطرح ما أشكل علية من 
قضايا دينية، كما حدث أثناء ختم البخاري ࢭي سنة 

سلطان القضاة م) ࢭي القصر الأسفل، حيث سأل ال١٤٣٧هـ/٨٤١(
والعلماء عن الذنوب الۘܣ ي؇قل بسبّڈا الطاعون، فأجابه أحدهم أنه 
إذا فشا الزنا ب؈ن الناس سلط الله علٕڈم الطاعون، وأن الداڤي إڲى 
الزنا خروج النساء مت؄رجات، فأمر السلطان بعدم خروج النساء 

ڈارًا فتعطلت التجارة ࢭي الأسواق ، وࢭي سنة )٤٣(ليلَاً◌ وٰ
م) حضر المشايخ لقراءة البخاري ࢭي القلعة وحضر ١٤٣٨هـ/٨٤٢(

  )٤٤(معهم السلطان، ثم انقطع لمرضه، وكان يحضر أحيانًا.

EP‹×]‰î×Â^â†m_æíéßè‚Ö]l^Î^ß¹]D 
كان يحدث أثناء قراءة البخاري الكث؈ر من الأبحاث والمناقشات 

لعلم الۘܣ تتعلق بموضوع القراءة، ويبدي فٕڈا بعض مَنْ ينتسب ل
الكث؈ر من ال؅رهات والخرافات والنوادر، والۘܣ تكون ࢭي كث؈ر من 
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الأحيان سببًا ࢭي حدوث اللغط وبخاصةً أن الكل يريد أن يثبت أنه 
وصدق الإمام الغزاڲي ح؈ن قال: لو  )٤٥(العلامة الذي لا مثيل له،

سكت مَنْ لا يعلم لسقط الخلاف، وقد بدأت تزداد حدة هذه 
د عدد الحاضرين، وبعضها كان يخرج عن الحد، المناقشات مع تزاي

ولهذا كان السلطان  )٤٦(ويسۜئ فٕڈا بعضهم لبعض إساءات بالغة،
م) تقريبًا ١٣٧٦هـ/٧٧٧ففي سنة ( )٤٧(يش؅رط علٕڈم عدم اللغط،

 )٤٨(م)١٣٨١هـ/٧٨٣حضر الشيخ ركن الدين القرمي الحنفي (ت.
ل: مجلس سماع الحديث ࢭي القلعة فمر حديث "شق الصدر" فقا

هذا كناية عن شرح الصدر، فرد عليه الحاضرين بأن ࢭي الصحيح 
أن أنسًا قال: "كنت أرى أثر هذا المخيط ࢭي صدره" فسكت 

  )٤٩(القرمي.

وࢭي بعض الأحيان يكون الدافع وراء إثارة بعض الموضوعات 
ومناقشْڈا نكاية أحد الحاضرين وإظهار عجزه، من ذلك ما حدث 

سماع  )٥٠(م)١٤٢٠هـ/٨٢٤قيۚܣ (ت.عندما حضر جلال الدين البل
م) بعد أن توسط القاعۜܣ ١٤١٧هـ/٨٢١الحديث بالقلعة ࢭي سنة (

عند السلطان حۘܢ  )٥١(م)١٤١٩هـ/٨٢٣ناصر الدين بن البارزي (ت.
فصار يبدي الفوائد  )٥٢(سمح له بذلك، وكان ذلك نكاية ࢭي الهروي،

غڴي الفقهية والحديثية ويجاريه ࢭي ذلك القاعۜܣ الحنبڴي ابن الم
والهروي عاجز عن مجارٮڈم ࢭي ذلك، فبدأ  )٥٣(م)،١٤٢٤هـ/٨٢٨(ت.

ابن المغڴي يسرد من حفظه ويتحدى بذلك، ثم جهز له الجلال 
بعدة مسائل  )٥٤(م)١٤٦٣هـ/٨٦٨البلقيۚܣ أخاه علم الدين (ت.

صعبة وحفظه أصلها وجوا٭ڈا، وأمره أن يث؈رها ࢭي المجلس ويخص 
ذلك، وكان الجلال البلقيۚܣ  ي منالهروي بالسؤال عٔڈا فيضج الهرو 

يبتڧي من ذلك إظهار عجز الهروي، والسلطان يشاهد كل ذلك 
ويسمعه، لأنه كان يجلس أولًا بئڈم، ثم لما اشتد عليه ألم رجله 
صار يجلس ࢭي الشباك الذي يطل عڴى المكان، ولم يزالوا بالهروي 
حۘܢ أسقطوه من ع؈ن السلطان، وقد نظم أحد الحضور عدة 

يات ࢭي ورقة ورماها ࢭي مجلس السلطان، فقرأها السلطان ࢭي ذم أب
الهروي والبلقيۚܣ، فلما سمع الهروي ذلك لم يلتفت إليه، وأما 

وقد سأل السلطان عن علم  )٥٥(البلقيۚܣ فقد استشاط غضبًا،
الدين البلقيۚܣ، فقيل له: أنه ولد الشيخ السراج البلقيۚܣ، فأنعم 

  )٥٦(عليه تكريمًا لأبيه.

م) ب؈ن القاعۜܣ ١٤١٩هـ/٨٢٣ثت مناقشة أخرى ࢭي سنة (وحد
والقاعۜܣ الحنبڴي  )٥٧(م)١٤٣١هـ/٨٣٥الحنفي زين الدين التف۶ܣ (

علاء الدين المغڴي أدت إڲي تعدي القاعۜܣ الحنفي عڴى الحنبڴي، 
م) الكث؈ر ١٤٢٢هـ/٨٢٦وشهدت سنة ( )٥٨(وأعانه عڴى ذلك أنصاره،

ب؈ن الشيخ شمس الدين  من المناقشات والمشاجرات، مٔڈا ما وقع
وب؈ن ابن المغڴي قاعۜܣ الحنابلة  )٥٩(م)،١٤٢٣هـ/٨٢٧الديري (ت.

فلما ك؆ر اللغط أفرد السلطان الطلبة  )٦٠(والۘܣ أدت إڲى ك؆رة اللغط،
ࢭي مجلس بالقصر الأسفل وجعل لهم الشيخ سراج الدين 

ثم ازداد الأمر وزجروا مرارًا فلم يزجروا،  )٦١(م)،١٤٢٥هـ/٨٢٩(ت.
م السلطان بالقراءة داخل القصر الأسفل، وصار هو يجلس ࢭي فأمره

شباك منفرد يشرف علٕڈم، وكان ابتداء ذلك ࢭي سنة 
  )٦٢(م) فاستمر الأمر عڴى ذلك سن؈ن.١٤٣٠هـ/٨٣٤(

م) من ١٤٢٦هـ/٨٣٠ونتيجة لما سبق؛ أمر السلطان ࢭي سنة (
حضر المجلس بعدم البحث لأن هذا المجلس هو مجلس سماع 

ونظرًا لعدم امتثال  )٦٣(مجلس مباحثات ومناقشات،للحديث لا 
م) ١٤٢٩هـ/٨٣٣هؤلاء لكلام السلطان، أمر السلطان ࢭي سنة (
م) ١٤٤٢هـ/٨٥٢قاعۜܣ القضاة الشافڥي ابن حجر العسقلاني (ت.

بأنه إذا حضر مجلس السماع بالقلعة أن يُحضر معه العظۜܣ 
، وأكد ويضرب ٭ڈا من يتجاوز الحد ࢭي بحثه أو كلامه حۘܢ يردعه

لكن هذا الفعل لم يأتي بنتيجة، فأمر السلطان  )٦٤(عڴى ذلك الأمر.
م) أن يجلس الأعيان بناحية وغ؈رهم بناحية ١٤٣٦هـ/٨٤٠ࢭي سنة (

   )٦٥(أخري، وأمرهم بالسكوت فما تكلم أحد ࢭي هذه المرة.
م) حضر القطب الخض؈ري، فأخذ ١٤٧٦هـ/ ٨٨١وࢭي سنة (

والۘܣ يظٔڈا طلبة العلم فوائد يبدي الفوائد الفقهية والحديثية 
جيدة، وۂي ࢭي الحقيقة لا طائل مٔڈا ولا فائدة، فك؆ر اللغط ࢭي 

وࢭي سنة  )٦٦(المجلس حۘܢ خرج عن كونه مجلس لسماع الحديث،
إمام - م) وقع ب؈ن القاعۜܣ الحنفي وال؄رهان الكركي ١٤٧٧هـ/٨٨٢(

  )٦٧(مشاجرة أدت إڲى زيادة مرض الحنفي، ثم مات بعدها. -السلطان

م) ١٤٨٠هـ/٨٨٥كما وقع بحث عند ختم البخاري ࢭي سنة (
رَ"، وهو  خَّ

َ
مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأ هُ مَا تَقَدَّ كَ اللَّ

َ
حول قوله تعاڲى: "لِيَغْفِرَ ل

بحث معلوم والأجوبة عنه معلومة، ورغم ذلك وقع اللغط وسوء 
م) فقد ١٤٨٣هـ/٨٨٨أما ࢭي ختم سنة ( )٦٨(القول ب؈ن الحاضرين.

ثناء ذلك ب؈ن بدر الدين بن الغرس الحنفي وقع أ
وب؈ن الشيخ صلاح الدين الطرابلسۜܣ تنافس  )٦٩(م)١٤٨٨هـ/٨٩٤(ت.

عڴى مَنْ يجلس أعڴى من صاحبه، وصدر من الطرابلسۜܢ كلاماً لا 
وهذا يظهر ما وصل إليه بعض الشيوخ من حب الوجاهة  )٧٠(يليق،

 والتنافس عڴى الدنيا، ووقع مثله ࢭي أخر رمضان سنة
م) ࢭي مسألة ب؈ن ال؄رهان الدم؈ري أحد نواب المالكية، ١٤٩٢هـ/٨٩٨(

  )٧١(وب؈ن بعض الطلبة، فأنكروا عڴى ال؄رهان جوابه ࢭي المسألة.

ونتيجة لما سبق؛ كان المقريزي من أشد المعارض؈ن لهذه 
المجالس نظرًا لما يحدث فٕڈا من مشادات وإساءات وغ؈ر ذلك، 

صورة معروف، ومعصية ࢭي ذي فيقول: "وهذا المجلس منكر ࢭي 
طاعة، وذلك أنه يتصدى للقراءة مَنْ لا عهد له بممارسة العلم، 
لكنه يصحح ما يقرأه، فيك؆ر مع ذلك لحنه وخطأه وتحريفه، هذا 
ومن حضر لا ينصتون لسماعه، بل دائمًا دأ٭ڈم البحث عن مسألة 

ل يطول صياحهم فٕڈا، حۘܢ يفغۜܣ ٭ڈم الحال إڲى الإساءات الۘܣ تؤو 
إڲى أشد العداوات. وربما كفر بعضهم بعضا، وصاروا ضحكة لمن 

وعلق عبد الباسط  )٧٢(عساه يحضرهم من الأمراء والمماليك..."،
الحنفي عڴى هذه التجاوزات بقوله: "وصار هذا الأمر يك؄ر ࢭي المجلس 
والصياح والمخاصمات وإساءة البعض لبعض لأجل المباحث، وخرج 

وقد  )٧٣(ه طاعة إڲى كونه معصية"،حضور هذا المجلس عن كون
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استمر الوضع هكذا حۘܢ ٰڈاية العصر المملوكي، ولم تجدي محاولات 
  بعض السلاط؈ن نفعًا ࢭي الحد من ذلك.

وكانت هذه المحاورات والمناقشات تثمر ࢭي بعض الأحيان عن 
تأليف الكتب، كما حدث للجلال البلقيۚܣ الذي كان يحضر سماع 

ذا دفعه إڲى مطالعة شرح الشيخ سراج الحديث ࢭي القلعة، وه
وأحب الإطلاع  )٧٤(م)،١٤٠١هـ/٨٠٤الدين بن الملقن الشافڥي (ت.

عڴى أسماء مَنْ أ٭ڈم ࢭي الجامع الصحيح، وذلك ليشارك ࢭي هذه 
المناقشات ونتج عن ذلك تأليفه لكتاب "الإفهام بما ࢭي البخاري من 

يقرأ ࢭي الأزهر وࢭي بعض السنوات كان صحيح البخاري  )٧٥(الإ٭ڈام".
بدلًا من القلعة نظرًا لظروف السلطان الصحية، ففي رمضان سنة 

م) ختم البخاري ࢭي الأزهر، وفرقت الأموال والخلع ١٤٧٧هـ/٨٨٢(
  )٧٦(عڴي الفقهاء والعلماء، ودعوا للسلطان بالشفاء.

EQë…^~fÖ]xév‘Üj}Ù^Ëju]D 
كب؈ر  كان المشايخ ࢭي ٰڈاية رمضان يختمون البخاري وسط حفل

يحضره السلطان والأمراء وغ؈رهم، وتفرق فيه الأموال والخلع عڴي 
م) صرف ١٤١٧هـ/٨٢٠ففي رمضان سنة ( )٧٧(الفقهاء والعلماء،

السلطان للفقهاء الذين زاد عددهم عن الست؈ن لكل واحد مٔڈم 
م) ختم البخاري ࢭي ١٤١٧هـ/٨٢١وࢭي رمضان سنة ( )٧٨(ألف درهم،

من الفقهاء وعدٮڈم سبعون مائة القلعة وفرق عڴى الحاضرين 
لكل واحد، وخلع عڴى قاعۜܣ القضاة شمس  )٧٩(وأربعون مؤيديًا

  )٨٠(الدين الهروي جبة صوف بفرو السمور.

م) عڴى أك؆ر ١٤٢٣هـ/٨٢٧كما خلع السلطان ࢭي رمضان سنة (
بسنجاب طري، وخلع عڴى القضاة  )٨١(من عشرين فقٕڈًا صوف مربع

ى القاعۜܣ شمس الدين الهروي وعڴ )٨٢(الأربعة عدد من الطرح،
خضراء بفرو سمور، وخلع عڴى القاعۜܣ البدر العيۚܣ  )٨٣(كاملية

صوف مربع بسنجاب طري، وعڴى القارئ والمادح وأك؆ر من مائة 
وقد كانت العادة  )٨٤(طالب من جميع المذاهب الكث؈ر من الفلوس،

من أيام الأشرف شعبان أن يخلع عڴى قاعۜܣ القضاة الشافڥي، 
أما ࢭي سنة  )٨٥(غلة بزناري تخرج له من الإسطبل السلطاني.ويركب ب

م) فقد خُتم البخاري ࢭي القلعة وحضره عبد ال؄ر بن ١٤٧٢هـ/٨٧٧(
كما  )٨٦(الشحنة، فخلع عليه مع من خلع عليه من القضاة والفقهاء.

م) ١٥٠٥هـ/٩١١خُتم البخاري ࢭي الحوش السلطاني ࢭي القلعة سنة (
  .حيث نصبت هناك خيمة كب؈رة

وكانت العادة القديمة أن البخاري يختم ࢭي القصر الكب؈ر، 
بدءًا من سنة  )٨٧(فألڧي ذلك وصار يختم ࢭي الحوش السلطاني

ومع منتصف القرن التاسع الهجري نلاحظ  )٨٨(م)،١٤٨٦هـ/٨٩١(
كث؈رًا أن البخاري لم يعد يقرأ إلا ࢭي يوم الختم، فيقرأ ويختم ࢭي 

كما حدث ࢭي سنة  نفس اليوم وتوزع الصرر والخلع،
وقد استمر هذا  )٨٩()،١٤٨٦هـ/٨٩٢م)، وسنة (١٤٨٦هـ/٨٩١(

المجلس رغم ما حدث به من سلبيات حۘܢ ٰڈاية العصر المملوكي، 
وأحيانًا  )٩٠(م)،١٥١٥هـ/٩٢١فقد ذكر ابن إياس أنه ختم ࢭي سنة (

يتغيب السلطان عن المشاركة ࢭي الحفل كما حدث ࢭي سنة 
   )٩١(م).١٤٨٢هـ/٨٨٧(

وقد استمرت عادة قراءة صحيح البخاري ࢭي القلعة بعد 
م) ١٥١٧هـ/٩٢٣سقوط الدولة المملوكية، ففي أواخر رمضان سنة (

نائب -ختم البخارى ࢭي القلعة وحضره ملك الأمراء خاير بك 
كما حضره القضاة الأربعة  -السلطان سليم العثماني ࢭي مصر

خاير بك عڴى وجماعة من الأعيان، وبعد انقضاء المجلس خلع 
القضاة قفطانان جوخ بوجه صوف، وفرق عڴى الفقهاء والعلماء 

وقد أخذ  )٩٢(صررًا فٕڈا دراهم، إڲى غ؈ر ذلك من مظاهر الاحتفال،
ابن إياس ࢭي المقارنة ب؈ن الاحتفال ࢭي العصر المملوكي والعثماني 
فقال: "وشتان ب؈ن هذا الختم، وما كان يعمل ࢭي ختم السلاط؈ن 

  )٩٣(مثل هذا اليوم". الماضية ࢭي

ولم تقتصر قراءة البخاري عڴى القلعة فقط، بل كان يقرأ ࢭي 
الجامع الأزهر وغ؈ره ࢭي ف؅رات الغلاء والوباء والف؅ن تقربًا إڲى الله لكي 

م) عندما ١٣٨٨هـ/٧٩٠يرفع عٔڈم ما هم فيه، كما حدث ࢭي سنة (
ندب قاعۜܣ القضاة الشافڥي جماعة لقراءة صحيح البخاري ࢭي 

كما اجتمع  )٩٤(لجامع الأزهر ويدعوا الله أن يرفع عٔڈم الطاعون،ا
م) بالآثار ١٣٨٩هـ/٧٩١القضاة والأعيان لقراءته ࢭي سنة (

  )٩٦(وابْڈلوا إڲى الله بالدعاء أن ينصر السلطان برقوق. )٩٥(الشريفة،

₣íÿÛŽi^} 
من خلال ما سبق يمكن القول؛ أن صحيح البخاري لاࢮى الكث؈ر 

العصر المملوكي، وكانت قراءته ࢭي القلعة أحد من الاهتمام ࢭي 
مظاهر هذا الاهتمام، وكان يتم قراءته ࢭي أول رمضان ويختم ࢭي 
أخره، ثم أصبح يقرأ من أول شعبان، ثم من أول رجب، ثم أعيد إڲى 
شهر شعبان ثم إڲى شهر رمضان وهكذا ظل الأمر ب؈ن الزيادة 

اعۜܣ الشافڥي وبعض والنقصان. وكان يحضر المجلس ࢭي البداية الق
الفقهاء فقط، ثم تزايد العدد وتحول من مجلس سماع إڲى مجلس 
مناقشات ومباحثات ونتج عن هذه المناقشات الكث؈ر من اللغط 
والسفه مما تحول معه مجلس الحديث من مجلس طاعة إڲى 
مجلس معصية، وكان السلطان يحضر المجلس لسماع الحديث 

مضان كان يختم البخاري وتوزع ومناقشات الفقهاء، وࢭي ٰڈاية ر 
الخلع والأموال وسط احتفال كب؈ر ࢭي القلعة عڴى الحاضرين من 
القضاة والفقهاء والأعيان، وقد استمر الأمر عڴى ذلك حۘܢ ٰڈاية 

  العصر المملوكي وبداية العصر العثماني.
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" الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه" يسمܢ )١(

صح م)، وهو أ٨٦٩هـ/٢٥٦لصاحبه محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري (ت. 
كشف كتاب بعد القرآن الكريم يليه صحيح مسلم. أنظر: حاڊي خليفة: 

، دار أحياء ال؅راث العربي، ب؈روت، ١، جالظنون ࡩي أسامي الكتب والفنون 
 .   ٥٤١(د.ت)، ص

م) ١٣٦٠هـ/٧٦٢من هذه الشروح شرح الحافظ مغلطاي بن قليج الحنفي (ت. )٢(
ي اختصره الشيخ جلال "، والذالتلويح ࡩي شرح الجامع الصحيحالمسمܢ"

م)، وشرحه الشيخ مجد الدين ١٣٩٠هـ/٧٩٣الدين العجمܣ الحنفي (ت.
م)، وشرح ابن حجر العسقلاني ١٤١٤هـ/٨١٧الف؈روزابادي (ت.

" وهو من فتح الباري بشرح صحيح البخاري م) المسمܢ "١٤٤٨هـ/٨٥٢(ت.
ر إنباء الغمابن حجر: أجل شروح البخاري، وغ؈ر ذلك من الشروح. انظر: 

، ت: حسن حبآۜܣ، طبعة المجلس الأعڴى للشئون ٧، جبأبناء العمر ࡩي التاريخ
بدائع الزهور ࡩي وقائع ؛ ابن إياس: ١٦١م، ص١٩٧٢الإسلامية، القاهرة، 

، ت: محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢، جالدهور 
 .  ٢٠٧م، ص١٩٨٤

، ت: محمد عبد القادر عطا، دار ٤ج، السلوك لمعرفة دول الملوك: ) المقريزي ٣(
، بدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٣٦٦م، ص١٩٩٧، ١الكتب العلمية، ب؈روتَ، ط

 . ١٣٠، ص٢، ق١ج
، ت: فهيم ١٤، جالنجوم الزاهرة ࡩي ملوك مصر والقاهرةبردي:  تغري ابن  )٤(

محمود شلتوت، وجمال محمد محرز، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
 . ٢٦٧م، ص٢٠٠٩القاهرة، 

نيل الأمل ࡩي ذيل ؛ عبد الباسط الحنفي: ٣٩٣، ص٧، جالسلوك: ) المقريزي ٥(
، ١، ت: عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية، ب؈روت، ط٥، جالدول 
 . ٦٥م، ص٢٠٠٢

 . ١٤١،٣٢١، ص٦، جنيل الأملعبد الباسط الحنفي:  )٦(
 . ٤٣٤، ص٦، جنيل الأملعبد الباسط الحنفي:  )٧(
 . ١٣٨، ص٤، جنيل الأملالحنفي: عبد الباسط  )٨(
عصر . وأيضًا: محمود رزق سليم: ٨٨، ص٤، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٩(

، المطبعة النموذجية، ١، ج٢، قسلاط؈ن المماليك ونتاجهم العلمي والأدبي
 .٣٣٣م، ص١٩٦٢، ٢القاهرة، ط

ديث ) هو عبد الرحمن بن حس؈ن بن أبي بكر العراࢮي، أفۚܢ عمره ࢭي قراءة الح١٠(
. وتدريسه، ومعرفة أسماء رجاله، وكان يلقب ࢭي مصر والشام بالمحدث

، ت: حسن ٢، جوالأبدان ࡩي تواريخ الزمان نزهة النفوسالص؈رࢭي: انظر: 
 .١٩١م، ص١٩٧١حبآۜܣ، مطبعة دار الكتب، 

، بدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٦٤، ص٢، جنيل الأملالحنفي:  الباسطعبد  )١١(
 . ١٣٠، ص٢، ق١ج

، النجوم الزاهرة؛ ابن تغري بردي: ٣٠٩، ص٧، جإنباء الغمرحجر:  ) ابن١٢(
، ٢، جنزهة النفوسالص؈رࢭي:  ؛١١٣، ت: إبراهيم عڴي طرخان، ص١٥ج

. الحبۘܣ: هو محمد بن أحمد بن معاڲي الدمشقي ولد سنة ٤١٦ص
هـ، ناب ࢭي الحكم ووڲي ٨٠٤م)، قدم القاهرة ࢭي سنة ١٣٤٤هـ/٧٤٥(

الضوء اللامع لأهل ج؈قة وتوࢭي ٭ڈا. انظر: السخاوي: الخانقاة الخروبية ࢭي ال
 . ١٠٨م، ص١٩٩٢، ١، دار الجيل، ب؈روت، ط٧، ج٤، مجالقرن التاسع

 هـ)،٨٥٠-٧٤٥، حوادث (الذيل التام عڴى دول الإسلام للذهۗܣ)  السخاوي: ١٣(
 .٥٧٦ص م،١٩٩٢، ١ت: حسن إسماعيل مروة، دار ابن العماد، ب؈روت، ط

 .٥٥، ص٣، جالنفوسنزهة ) الص؈رࢭي: ١٤(
م) بخربة روحا ١٤٠٦هـ/٨٠٩بن عمر بن حسن، ولد سنة ( إبراهيمهو  )١٥(

بالبقاع، ثم انتقل إڲي دمشق ثم القدس ثم القاهرة. انظر: السخاوي: 
 . ١٠١، ص٨، ج٤، مجالضوء اللامع

 

 
، نيل الأمل؛ عبد الباسط الحنفي: ٤٥، ص٩، جإنباء الغمر ) ابن حجر:١٦(

 .٦٧، ص٥ج
، الذيل التام؛ ١٢٠، ص٤، ج٢، مجالضوء اللامعوي: السخا )١٧(

، ٥، جنيل الأملعبد الباسط الحنفي: ؛ ١٩ص ،هـ)٨٩٧-٨٥٠حوادث(
 . ٢٥٩، ص٢، جبدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٢٣٨ص

بن محمد بن أحمد ال؅قمنۘܣ القاهري الشافڥي، سمܣ ابن المج؄ر  يوسفهو  )١٨(
فرباه، ولد سنة  نسبة إڲى صدقة المج؄ر لكونه خلف أباه عڴى أمه

، الضوء اللامعم)، طلب العلم وناب ࢭي الحكم. السخاوي: ١٣٦٨هـ/٧٧٠(
 . ٣٢٩، ص١٠، ج٥مج

 .٢٦٧، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٩(
، بدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٢٦٥، ص٥، جنيل الأملعبد الباسط الحنفي:  )٢٠(

 .٢٧٦، ص٢ج
، ٤، جالعمر وال؅راجم الروض الباسم ࡩي حوادث: عبد الباسط الحنفي )٢١(

 ب.١٨٠تاريخ تيمور، هامش ورقة  ٢٤٠٣مخطوط دار الكتب المصرية، رقم 
إبراهيم بن موسۜܢ بن بلال بن عمر العدماني الكركي ثم القاهري  هو ) ٢٢(

م) بكرك الشوبك ووڲي قضاء المحلة ١٣٧٤هـ/٧٧٦الشافڥي، ولد سنة (
انظر: السخاوي: ومنوف ومشيخة ابن نصر الله بفوه وتوࢭي ࢭي رمضان. 

 .١٧٥، ص١، جـ١، مجالضوء اللامع
 .  ١٧٠، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢٣(
 ب.١٩١، ورقة ٤، جالروض الباسمعبد الباسط الحنفي:  )٢٤(
بن شاه؈ن العلائي قطلوبغا الكركي سبط بن حجر العسقلاني،  يوسفهو  )٢٥(

ه محن م)، طلب العلم ووڲي الوظائف وحصلت ل١٤٢٤هـ/٨٢٨ولد سنة (
 .٣١٥، ص١٠، ج٥، مجالضوء اللامعمع المشايخ. انظر: السخاوي: 

، بدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٢٩٦، ص٧، جنيل الأملعبد الباسط الحنفي:  )٢٦(
 .١٨٧، ص٣ج

، ت: خليل ١، جالكواكب السائرة ࡩي أعيان المائة العاشرة) الغزي: ٢٧(
 .٨٧م، ص١٩٩٧، ١المنصور، دار الكتب العلمية، ب؈روت، ط

محمد بن عطاء الله بن محمد الرازي الشافڥي، ولد ٭ڈراة سنة  هو  )٢٨(
م)، كان يدڤي أنه يحفظ ١٤٠٧هـ/٨١٠م)، قدم مصر سنة (١٣٦٥هـ/٧٦٧(

البخاري ومسلم عن ظهر قلب بأسانيدهم، وقد امتحن ࢭي ذلك، وكان 
إسناده إڲى البخاري مضطرب، وڲي القضاء ࢭي القاهرة سنة 

 ؛١٥٣، ص٨، ج٤، مجالضوء اللامعلسخاوي: م). انظر: ا١٤١٨هـ/٨٢١(
 ٩٦، ص٣، جنزهة النفوسالص؈رࢭي: 

 .٣٠٩، ص٧، جإنباء الغمر) ابن حجر: ٢٩(
، ٢، جبدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٤٥، ص٨، جإنباء الغمر ) ابن حجر:٣٠(

 .١٧٥ص
م) ࢭي القاهرة وناب ١٤٠٤هـ/٨٠٧) هو محمد بن يوسف بن عڴي، ولد سنة (٣١(

، ٥، مجالضوء اللامعالسخاوي:  الج؈قية وغ؈رها. انظر:ࢭي الحكم بالأعمال 
 .٩٧، ص١٠ج

 .٩٧، ص١٠، ج٥، مجالضوء اللامعالسخاوي: ) ٣٢(
حسن حبآۜܣ، ، ت:٣، جحوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران) البقاڤي: ٣٣(

 . ٦٥، ص٢٠٠٤مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، 
 .٣١٢، ص٣، جنيل الأمل ؛ ابن شاه؈ن:٤١٩، ص٦، جالسلوكالمقريزي: ) ٣٤(
 . ٢٦٧، ص١٤، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي: ) ٣٥(
، ت: محمد ١، جالبدر الطالع ࡩي محاسن من بعد القرن السابع) الشوكاني: ٣٦(

. شرف الدين ٧٠م، ص٢٠٠٦، ١حسن حلاق، دار ابن كث؈ر، دمشق، ط
اهري الت؄ريزي: هو أحمد بن إسماعيل بن عثمان الت؄ريزي الكوراني ثم الق

م). انظر: ١٤٨٧هـ/٨٩٣م)، ومات سنة (١٤١٠هـ/٨١٣الشافڥي، ولد سنة (
 .٦٩، صالبدر الطالعالشوكاني: 
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هـ)، ٨٩٧-٨٥١( الذيل التام؛ ١٢٤، ص٤، ج٢، مجالضوء اللامع) السخاوي: ٣٧(

 .٢٥٥ص
، ٤، جنيل الأمل؛ عبد الباسط الحنفي: ١٠٠، ص٧، جالسلوك: ) المقريزي ٣٨(

 .١٥٨ص
، ٤، جنيل الأمل؛ عبد الباسط الحنفي: ١٥٢، ص٧، جلسلوكا: ) المقريزي ٣٩(

 . ٢١٥ص
 . ٣٩٣، ص٧، جالسلوك: ) المقريزي ٤٠(
) أنشأ هذه الخانقاة الأم؈ر سيف الدين شيخو العمري سنة ٤١(

)، ورتب ٭ڈا ١٣٥٦هـ/٧٥٧م)، وانتهܢ من عمارٮڈا ࢭي سنة (١٣٥٥هـ/٧٥٦(
حمد رزق: صوفية، وأوقف عدد من الأوقاف علٕڈا. انظر: عاصم م

 .٣١٥، مكتبة مدبوڲي، القاهرة، (د.ت)، صخانقاوات الصوفية ࡩي مصر
 .٤٧٨، ص٨، جإنباء الغمر) ابن حجر: ٤٢(
، نزهة النفوس؛ الص؈رࢭي: ٩٣، ص١٥، جالنجوم الزاهرةتغري بردي:  ابن )٤٣(

 .٢٤، ص٥، جنيل الأمل؛ عبد الباسط الحنفي: ٤٠٥، ص٣ج
 .٤٥،  ص٩، جإنباء الغمر) ابن حجر: ٤٤(
 أ.١٨٩، ورقة ٤، جالروض الباسمعبد الباسط الحنفي: ) ٤٥(
 . ٢٦٧، ص١٤، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي: ) ٤٦(
 .٤٥،  ص٩، جإنباء الغمر) ابن حجر: ٤٧(
) هو أحمد بن محمد بن عبد المؤمن القرمي الحنفي، ويعرف بالمرتعش ٤٨(

ثم قدم  لرعشة كانت به يديم معها تحريك رأسه، كان قاضيًا ࢭي القرم
الذيل عڴى الع؄ر ࡩي القاهرة، وتوڲى إفتاء دار العدل وغ؈رها. انظر: العراࢮي: 

، ١، ت: صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، ب؈روت، ط٢، جخ؄ر من غ؄ر
 . ٥٢٢م، ص١٩٨٩

 . ٥٢٢، ص٢، جالذيل عڴى الع؄ر) العراࢮي: ٤٩(
م)، ١٣٦١هـ/٧٦٣، ولد سنة () هو عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيۚܣ٥٠(

م)، ثم وڲي منصب القضاء سنة ١٣٨٨هـ/٧٩١توڲى قضاء العسكر سنة (
م) مع عزل لف؅رات قص؈رة. ١٤١٨هـ/٨٢١م) واستمر إڲى سنة (١٤٠١هـ/٨٠٤(

، نشر معهد المخطوطات العربية، ذيل الدرر الكامنةانظر: ابن حجر: 
 .٢٨٥م، ص١٩٩٢القاهرة، 

ڥي، كان عالماً فاضلًا، وڲي ) هو محمد بن محمد بن عثمان الحموي الشاف٥١(
قضاء حلب، ثم كتابة السر ࢭي مصر، وهو صاحب القصر الكب؈ر عڴى شاطئ 

هـ)، ٨٥٠-٧٤٥، حوادث(الذيل التامالسخاوي:  النيل ࢭي بولاق. أنظر:
 . ٦٨، ص٤، جنيل الأمل؛ عبد الباسط الحنفي: ٥١٧ص

 .٤١٦، ص٢، جنزهة النفوس) الص؈رࢭي: ٥٢(
هـ ٧٧١أبي بكر الحموي الحنبڴي، ولد سنة ( ) هو عڴي بن محمود بن٥٣(

إنباء  م)، تفقه بدمشق وڲي قضاء حماه وحلب. انظر: ابن حجر:١٣٦٩/
 . ٩٦، ص٣، جنزهة النفوسالص؈رࢭي: ؛ ٨٨، ص٨، جالغمر

م)، ١٣٨٨هـ/٧٩١( ، ولد سنة) صالح بن عمر بن رسلان البلقيۚܣ الشافڥي٥٤(
 د بالفقه وألف تفس؈ر القرآن.م)، تفر ١٤٢٢هـ/٨٢٦توڲى القضاء الأك؄ر سنة (

، ت: ١، جحسن المحاضرة ࡩي أخبار مصر والقاهرةانظر: السيوطي: 
 .٣٢٦مجدي فتڍي السيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت، ص

، ت: عڴي محمد عمر، مكتبة رفع الإصر عن قضاة مصر ) ابن حجر:٥٥(
، ٢، جنزهة النفوسالص؈رࢭي: ؛ ٢٢٩م، ص١٩٩٨، ١الخانڋي، القاهرة، ط

 .٤١٧-٤١٦ص
، عقد الجمان ࡩي تواريخ الزمان؛ العيۚܣ: ٢٢٩، صرفع الإصر ) ابن حجر:٥٦(

هـ)، ت: عبد الرزاق الطنطاوي القرموط، مطبعة علاء، ٨٢٤ -٨١٥حوادث (
، ٤، ج٢، مجالضوء اللامع؛ السخاوي: ٣٢٠م، ص١٩٨٥، ١القاهرة، ط

 .١٠٨ص
 

 
ي، ولد سنة هو عبد الرحمن بن عڴي بن عبد الرحمن الشافڥ )٥٧(

م) بقرية تفهنه إحدى قرى الغربية، وناب ࢭي القضاء ١٣٦٦هـ/٧٦٨(
 .٢٢٤، صرفع الإصر ابن حجر: وحمدت س؈رته. انظر:

 . ٦٧، ص٤، جنيل الأملعبد الباسط الحنفي:  )٥٨(
الحنفي، يُعرف بابن الديري  ) هو محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر ٥٩(

م)، برع ࢭي ١٣٤٣هـ/٧٤٤بلس، ولد سنة (نسبة إڲى مكان بمردا من جبل نا
مذهبه وصار يفۘܣ، وڲي قضاء الحنفية ࢭي القاهرة، توࢭي ࢭي شوال. انظر: 

 .٩٠، ص٨، ج٤، مجالضوء اللامعالسخاوي: 
، نزهة النفوسم). انظر: ١٤١٨هـ/٨٢١) يذكر الص؈رࢭي أن ذلك كان ࢭي سنة (٦٠(

 .٤١٦، ص٢ج
ي، ويُعرف بقارئ الهداية لك؆رة ) هو عمر بن عڴي بن فارس الحسيۚܣ الحنف٦١(

قراءته لها، وقد اعتنق المذهب الحنفي ح؈ن وعد يلبغا كل مَنْ يتحول إڲى 
المذهب الحنفي بخمسمائة دينار، وقد انْڈت إليه رئاسة الحنفية وك؆ر 

 .١٠٧، ص٣، جنزهة النفوستلاميذه. انظر: الص؈رࢭي: 
ة بالقصر الأسفل فلما . كانت القراء٢٣٢، ص٨، جإنباء الغمر ) ابن حجر:٦٢(

ك؆ر اللغط أفرد الطلبة بمجلس ࢭي القصر الأسفل، أما المشايخ فكانت 
، ٤، جنيل الأملقراءٮڈم بالقصر الأعڴى. انظر: عبد الباسط الحنفي: 

 .١٣٨ص
 .٢١٥، ص٤، جالأمل نيل:  عبد الباسط الحنفي )٦٣(
 .٤٢٣، ص٤، جالأمل نيلعبد الباسط الحنفي: ) ٦٤(
 .٣٧٦، ص٤، جالأمل نيلالحنفي:  عبد الباسط )٦٥(
 .١٦٦، ص٧، جالأمل نيلعبد الباسط الحنفي: ) ٦٦(
 .٢٦٦، ص٧، جالأمل نيلعبد الباسط الحنفي: )٦٧(
 .٢٧٠، ص٧، جالأمل نيلعبد الباسط الحنفي: )٦٨(
م) ࢭي القاهرة، طلب ١٤٢٩هـ/٨٣٣) هو محمد بن محمد بن خليل، ولد سنة (٦٩(

وغ؈ره. انظر: السخاوي:  الزيۚܣ ببولاق العلم وتصوف، وڲي مشيخة الجامع
 . ٢٢٠، ص٩، ج٥، مجالضوء اللامع

، بدائع الزهور ابن إياس:  ؛٣٥٨، ص٧، جنيل الأملالباسط الحنفي:  عبد )٧٠(
 .٢٠٤، ص٣ج

 .٢٩٦، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٧١(
 . ٣٥٠، ص٧، جالسلوكالمقريزي:  )٧٢(
 .١٥٨، ص٤، جالأمل نيلعبد الباسط الحنفي: ) ٧٣(
م)، وكان أك؆ر ١٣٢٣هـ/٧٢٣) هو عمر بن عڴي بن أحمد الأنصاري، ولد سنة (٧٤(

انظر:  أهل العصر تصنيفًا، ومن تصانيفه شرح البخاري. مات ࢭي ربيع الأول.
 .٣٢١، صحسن المحاضرةالسيوطي: 

 .٢٢٨، صرفع الإصر ) ابن حجر:٧٥(
، دائع الزهور ب؛ ابن إياس: ١٩٨، ص٧، جنيل الأملعبد الباسط الحنفي: ) ٧٦(

 .١٣٧، ص٣ج
 .٢٩٦، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٧٧(
، ٣، جنيل الأمل؛ عبد الباسط الحنفي: ٤١٩، ص٦، جالسلوك: ) المقريزي ٧٨(

 .٣١٢ص
: نسبة إڲى الدراهم المؤيدية .٢٤، ص٤، جنيل الأملالباسط الحنفي:  عبد )٧٩(

ظر: رأفت ان هـ.٨١٨الملك المؤيد شيخ، وقد ضرب هذا الدرهم ࢭي سنة 
، مركز النقود الإسلامية ࡩي مصر ࡩي عصر المماليك الجراكسةالن؄راوي: 

 .٣٤٤م، ص١٩٩٦، ٢الحضارة العربية للنشر، القاهرة، ط
: حيوان من القوارض وينتمܣ السمور . و٤٧٩، ص٦، جالسلوك: ) المقريزي ٨٠(

) سم، وهذا الحيوان يتم ٥٠-٣٠إڲى فصيلة ابن عرس، طوله مع ذيله من (
  )www.aldafla.comاده بك؆رة لأجل الفراء. انظر: (اصطي

 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...مجلس قراءة صحيح، مد جمالمح
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م). انظر: عبد الباسط ١٣٩٦هـ/٧٩٩الصوف المربع ࢭي سنة ( لبساستحدث  )٨١(

 .٣٧٧، ص٢، جنيل الأملالحنفي: 
: من مم؈قات لباس القضاة القضاء ࢭي عصر المماليك وۂي عبارة الطرحة) ٨٢(

محمد . أنظر: عن قطعة من القماش تس؅ر عمامته وتنسدل عڴى ظهره
، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصطلحات صبح الأعآۜܢقنديل البقڴي: 

 .٢٢٩م، ص٢٠٠٩القاهرة، 
: عبارة عن نوع من الثياب يشبه الجبة يلبس فوق الثياب. أنظر: الكاملية) ٨٣(

 .٢٨٥، صمصطلحات صبح الأعآۜܢمحمد قنديل البقڴي: 
نوع؈ن إحداها المطبوع  :الفلوس. ٥٥، ص٣، جنزهة النفوس) الص؈رࢭي: ٨٤(

بالسكة، والأخر غ؈ر المطبوع وهو عبارة عن قطع مكسرة من النحاس 
، مصطلحات صبح الأعآۜܢمحمد قنديل البقڴي: أنظر:  الأصفر والأحمر.

 .٢٦٣ص
 . ٢٦٧، ص١٤، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٨٥(
   .٥٩، ص٧، جنيل الأملعبد الباسط الحنفي:  )٨٦(
، عصر سلاط؈ن المماليك. وأيضًا: محمود رزق: ٨٨، ص٤، جر بدائع الزهو  )٨٧(

 .٣٣٣، ص١، ج٢ق
   .٤١، ص٨، جنيل الأملعبد الباسط الحنفي: ) ٨٨(
نيل عبد الباسط الحنفي: ؛ ٤٤١هـ)، ص٨٩٧-٨٥١( الذيل التام) السخاوي: ٨٩(

   .٤١، ٨٠، ص٨، جالأمل
 .٤٧٨، ص٤، جالزهور  بدائعابن إياس:  )٩٠(
   .٣٢٣، ص٧، جالأمل نيلنفي: عبد الباسط الح )٩١(
 .٢١٥، ص٥، جالزهور  بدائعابن إياس:  )٩٢(
 .٢١٥، ص٥، جالزهور  بدائعابن إياس:  )٩٣(
، ت: قسطنط؈ن زريق، المطبعة ١، ق٩، مجالفرات ابن تاريخ: الفراتابن  )٩٤(

 دول  لمعرفة السلوك؛ المقريزي: ٢٨م، ص١٩٤٢الأمريكانية، ب؈روت،
لفتاح عاشور، دار الكتب المصرية، القاهرة، ، ت: سعيد عبد ا٣، جالملوك
 .٢٥٨، ص٢، جالأمل نيل؛ عبد الباسط الحنفي: ٥٧٧م، ص١٩٧١

خارج مصر بالقرب من بركة الحبش عمره الوزير فخر الدين بن  الرباطهذا  )٩٥(
حنا ومات قبل أن يكمله، فأكمله ابنه ناصر الدين محمد ووضع فيه 

ر النۗܣ محمد "عليه الصلاة قطعة خشب وحديد، يقال أٰڈا من أثا
المواعظ والسلام"، والناس تذهب إڲى هذا المكان للت؄رك ٭ڈا. انظر: المقريزي: 

، ت: محمد زئڈم عزب، ومديحة ٣، جوالاعتبار بذكر الخطط والآثار
 .٦٠٦م، ص١٩٩٧، ١الشرقاوي، مكتبة مدبوڲي، القاهرة، ط

  .١٩٩، صنزهة النفوسالص؈رࢭي:  )٩٦(
 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...صُناع الكـتب، أحمد الصديقي
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
  أستاذ التعليم الثانوي التأهيڴي

  المملكة المغربية –الرشيدية 
  

   


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ŁÚş×fl~ł“ 
يث؈ر موضوع الوراقة سؤاًلا راهنيًا حول مساهمة الوراق؈ن 
وصانڥي الكتب ࢭي نشر الوڤي بأهمية الكتاب وزرع ثقافة القراءة، 
مما يجعل إعادة الاعتبار لهذه الشريحة الاجتماعية بإعادة قراءة 

 ا بأدوارها الريادية، وإثارةأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية اع؅رافً 
لموضوع الكتاب الذي طالما عقدت بشأنه الندوات والمؤتمرات 
لتحف؈ق الناشئة عڴى مصاحبته، دون أن نسيان الجميل الأنامل الۘܣ 
خطت كث؈رًا من الذخائر ال؅راثية الۘܣ لاتزال شاهدة عڴى عراقة 

  المهنة وشهامة ممْڈنٕڈا. 
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

ع الغرب تش؈ر كث؈ر من الدراسات الۘܣ قاربت موضوع مجتم
(عامة  )١(إڲى أنه عرف تصنيفًا طبقيًا الوسيطالإسلامي خلال العصر 

وخاصة) تحكمت فيه مجموعة من التحولات العميقة الۘܣ مست 
جميع مكونات المجتمع الوسيطي، الآۜܣء الذي يجعلنا نتساءل حول 
موقع صانڥي الكتب ضمن هذه التغ؈رات والتحولات الۘܣ شهدها؟ 

وا ٭ڈا أنشطْڈم الاقتصادية وتفاعلوا من خلالها والكيفية الۘܣ مارس
تسمح به تطلعاٮڈم وخصوصياٮڈم  مع وضعيْڈم الاجتماعية وفق ما

  المش؅ركة؟ 
حول موضوع الدراسة عقبة  ةالتاريخييعت؄ر شح وضآلة المادة 

كأداء ࢭي ملامسة أهم الإشكالات الۘܣ يث؈رها، مما يجعل الغوص فيه 
طر، ونظرا لقلة الإشارات الۘܣ يمكن مغامرة علمية محفوفة بالمخا

الوراق؈ن الاجتماعية، فإن  بحياةأن تفك بعض الألغاز المرتبطة 
الإشكال المصدري التقليدي لن يحول بيننا وب؈ن النبش ࢭي مصادر 
مختلفة ومتعددة ككتب النوازل وال؅راجم والطبقات والتصوف 

وفق منهج والجغرافيا، فضلًا عن مصادر التاريخ  المباشر، وذلك 
ينبۚܣ عڴى رصد الظاهرة الاجتماعية من خلال تفاعلها مع البناء 
السياسۜܣ والمعطيات الاقتصادية والفكرية والثقافية السائدة، ࢭي 
محاولة لإزالة غبار النسيان والْڈميش الذي طال هذا الجزء من 
مكونات المجتمع الوسيطي، قديمًا وحديثًا، عڴى الرغم من الدور 

لعبه الوراقون ࢭي نشر الوڤي والمعرفة وتثبيت جذور  الكب؈ر الذي
ثقافة الكتابة والقراءة عوضًا عن الارتكان فقط إڲى ثقافة المشافهة 

  )٢(الۘܣ سادت ونافست بشدة الثقافة الجديدة.
  

gjÓÖ]Å^flß‘»êÚø‰ý]h†ÇÖ]øe 
¼é‰çÖ]†’ÃÖ]Ùø} 

بعبارة  )٤(كما ۂي الدراسات الحديثة )٣(لم تحفل المصادر،
اهتمت بـ"الوراقة" أو "صناعة الوراقة"،   "صناعة الكتاب" بقدر ما

وخصص ابن خلدون فصلًا لها ضمن مقدمته، وأطلق عڴى المشتغل 
اق"، ونعتقد أن لهذا الاصطلاح ما ي؄رره نظرًا لأن  ٭ڈا اسم "الورَّ

يدخل ضمن مجموع العمليات المتتالية ࢭي إنتاج الكتاب،  )٥(الورق
نصر الأساسۜܣ ࢭي صناعته، وقد ظهر هذا المصطلح بعد ولكونه الع

تعرف المسلم؈ن عڴى مادة الورق، وانتشار صناعته ࢭي النصف الثاني 
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هـ/ ١٣٤إذ صنع ࢭي سمرقند منذ ( )٦(من القرن الثاني الهجري،
هـ/ ١٨١م) عڴى يد أسرى صيني؈ن، وانتقل إڲى بغداد سنة (٧٥١
دخل بلاد مصر أواخر القرن م)، ثم انتشر ࢭي العالم الإسلامي، و ٧٩٧

  )٧(م).١١٠٠هـ/ ٤٩٤م)، ليصل إڲى المغرب ࢭي حدود سنة (٩هـ/ ٤(
لقد لقيت صناعة الورق/ الكاغد رواجًا تجاريًا ملفتًا ࢭي كث؈ر 

فورق شاطبة ࢭي الأندلس كان يصدر نحو المشارق  )٨(من الأحيان؛
 فاس وحدها خلال العصر المرابطي ما وضمت مدينة )٩(والمغارب،

واحتضنت هذه المدينة أيام المنصور  )١٠() معملًا للكاغد،١٠٤يناهز (
كما اشْڈر  )١١(والناصر حواڲي أربعمائة بيت اتخذت لصناعة الورق،

كما  )١٢(ورق مدينة سبتة "بالورق السبۘܣ" تمي؈قًا له عن غ؈ره.
ڈا خضعت تعددت  مدلولات الوراقة خلال العصر الوسيط لكوٰ

قاصرة عڴى  )١٤(فقد جعلها ابن الحاج )١٣(،لمؤثرات محلية أو زمنية
 )١٦(وآخر للتسف؈ر، )١٥(صناعة الورق، وأفرد فصلًا خاصًا للنساخة

ࢭي ح؈ن أقصرها السمعاني عڴى "كتابة المصاحف وكتب الحديث 
  وقد يقال لمنَْ يبيع الورق "ورّاق" أيضًا. )١٧(وغ؈رها"،

 ويبدو أن ابن خلدون كان أك؆ر وضوحًا ࢭي دمج جميع مراحل
إنتاج الكتاب ࢭي مصطلح "الوراقة"، إذ ۂي "معاناة الكتب بالانتساخ 

) الأمر ١٨والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين"،(
) إڲى اعتبارها جزء من توابع ١٩الذي حدى بالعلامة محمد المنوني(

ڈا تشمل تجليد الكتب وسائر الأمور  الخطاطة، وتزيد علٕڈا لكوٰ
  الكتبية.

ۂي حرفة انتساخ  الوراقةاختلف ࢭي ضبط المفهوم، فإن  ومهما
الكتب وتصحيحها بالمقابلة وبيعها، والورّاق مَنْ يستطيع دمج تلك 

) وقد يكون هو الناسخ أو غ؈ره ممَنْ ينسخون له، مع ما ٢٠المهام،(
يستتبع عملية النسخ من تجليد وتذهيب وبيع للأوراق والأقلام 

المهنة، الآۜܣء الذي أهل جزء من والمحابر والدوى وجل أدوات 
المجتمع لمزاولْڈا والارتكان ࢭي معاشهم إلٕڈا فسمܣ المنتسبون إلٕڈا 
بالوراق؈ن. لقد شكل هؤلاء مكونًا اجتماعيًا وحّد بئڈم اسم المهنة، 
وتباينت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية نتيجة ظروف عديدة، 

هنة ࢭي الغالب، ) وحاشيته لهذه الم٢١أهمها احتكار السلطان(
فارتبط بعض ممْڈنٕڈا بالبلاط، واستطاع أن ي؅رࢮى ضمن الهرم 
الاجتماڤي ويستفيد من الامتيازات الۘܣ تمنحها بعض الأسر الحاكمة 
من هبات وأعطيات وهدايا، بينما ظل جل ممْڈنٕڈا ب؈ن شح وضآلة 

لب المواد الأولية وغلاء أثماٰڈا، وب؈ن المستوى المتواضع للإقبال والط
  )٢٢عڴى منتوجات الحرفة.(
التقليدية ࢭي الإشارة إڲى اهتمام  ةالتاريخيلم ت؅ردد المصادر 

وحاشيته بالكتاب (شكلًا ومضمونًا) مما انعكس بشكل  )٢٣(السلطان
إيجابي عڴى عمليات النسخ والتجليد والكتابة وغ؈رها، بل أضاف 

 )٢٤(الوراقون عڴى ذلك هالة من حسن الخط بلغوا فيه الغاية،
 )٢٦(فتفننوا ࢭي نسخ المصاحف، )٢٥(وأتقنوا الرسم بأك؆ر من خط،

وتم استدعاء خطاط؈ن من قبل بعض الخلفاء الموحدين لتعليم 
أبنا٬ڈم إتقان الخط، فنبغ أبناء عبد المومن ثلاثة عشر كلهم 

ويظهر ذلك جليًا فيما ذاع من احتضان قصور  )٢٧(خطاطون.
غرب لثلة من الوراق؈ن لمباشرة الأموي؈ن ࢭي الأندلس والموحدين ࢭي الم

عمليات النسخ والتصحيح والمقابلة، فقد اشتغل بالوراقة لدى 
الحكم المستنصر ࢭي الأندلس الوراق ظفر البغدادي، وكان ل؄راعته 

وعمل لديه  )٢٨(عد من رؤساء وكبار الوراق؈ن، أنࢭي فن الوراقة 
أيضًا من الوراق؈ن يوسف البلوطي الذي اشْڈر بجودة الخط 

بل إن الحكم المستنصر اتصل  )٢٩(والقدرة التامة عڴى النسخ،
- ٩٠٧هـ/ ٣٧٩-٢٩٥بالوراق عباس بن عمرو بن هارون الكتاني (

م) وأنزله م؇قلة كريمة، وعينه من جملة الوراق؈ن، وأمده بكل ٩٨٩
  )٣٠(ما يلزم لمهنته من الورق والمداد وغ؈رها من أدوات الوراقة.

أيضًا ٭ڈذا المجال دفعه إڲى توف؈ر الموحدي  البلاطولعل اهتمام 
دواوين للنساخة داخل قصور الخلفاء، رغم صمت المصادر اتجاه 
هذه القضايا، مما يزيد من تعقيد دراسة الأوضاع الاجتماعية 
لعمال ومستخدمي هذه الدواوين، ونرجح أٰڈم لقوا حظوة من 

ء نظرًا للاهتمام الكب؈ر من قبل الخلفا )٣١(طرف البلاط الموحدي،
والسلاط؈ن بالخطاطة وتشجيعهم للوراقة بصفة عامة. ولا نستبعد 
أن جزءًا كب؈رًا من ممت۶ܣ هذه المهنة ارتبط بالبلاط وحظي 
بمجموعة من الامتيازات، أهلته لأن يصنف ضمن الفئات 
المحظوظة اجتماعيًا، عڴى الرغم من صعوبة تحديد موقعهم 

ماجهم ضمن طبقة الطبقي بدقة كب؈رة، خاصةً وأن التكهن بإد
يستند إڲى واقع تاريڏي واضح، نظرًا لاعتبارات  خاصة المجتمع لا

عديدة أهمها أن النصوص المتوفرة لدينا لا تفصح عن طبيعة 
ونوعية تلك الامتيازات، ولا تتحدث إلا عن الحظوة والقرب من 

  البلاط، مما يعقد لحد الآن ضبط موقعهم الاجتماڤي.
ࢮي الوراق؈ن الذين اهتموا بالكتاب، إما وبالمقابل ارتبط عيش با

بالمتاجرة به أو العمل بالنسخ أو التسف؈ر أو الجمع ب؈ن جل مراحل 
إنتاجه، الآۜܣء الذي يجعل دراسة أوضاعهم الاجتماعية من 
الصعوبة بمكان. وتزيد الرؤيا ضبابية الإشارة إڲى كون الوراق؈ن 

المكونات جمهرة كب؈رة اتخذت الوراقة حرفة وهم من مختلف 
الاجتماعية، ففٕڈم العلماء والمتصوفة والنحات واللغويون والقضاة 

بينما الجامع بئڈم  )٣٢(والكتبيون، وفٕڈم الأعراب ودلالوا الكتب،
محدودية دخولهم. أورد صاحب السلسل العذب أن أحمد بن 

م) كان ينسخ من كتاب "العمدة" ١٣٦٣هـ/ ٧٦٤عاشر السلاوي (ت.
خ ࢭي السنة، ويسفرها بيده وربما صنع لها ࢭي الغالب ثلاث نس

أغشية من جلد بيده، ويبيعها لمَنْ يعرف طيب كسبه بدينار من 
 )٣٣(الذهب الع؈ن للنسخة. لا يزيد عڴى ذلك وربما نقص منه اليس؈ر،

مما يجعل هذا المردود السنوي محدودًا للغاية بل إنه كان ࢭي أحيان 
  )٣٤(كث؈رة يبيعها ولا يأخذ إلا قيمْڈا.

عمومًا يصعب إدراج جل الوراق؈ن ضمن طبقة اجتماعية 
واحدة، بحيث يمكن أن تتوحد مطالّڈم وتجمع مشاكلهم، وقد 

، ويظهر المش؅ركةتدفعهم إڲى توحيد صفوفهم لمواجهة التحديات 
ذلك جليًا ࢭي التباين الواضح ࢭي مستوى مردودية وإنتاجية هذه 
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راهيم بن عڴي المعروف الحرفة ب؈ن ممْڈنٕڈا، فقد كتب محمد بن إب
م) بخطه كث؈رًا جدًا... وكان حسن ١٢٥٠هـ/  ٦٤٨بالجياني (ت. 
وبالمقابل وصف أبو هفان حال وراق بقوله:  )٣٥(الهيئة والملبس.

"سألت وراقا عن حاله فقال: عيآۜܣ أضيق من مح؄رة، وجسمܣ أدق 
من مسطرة، وجاۂي أرق من الزجاج، وحظي أخف من شق القلم، 

ن قصبه، وطعامي أمر من العفص، وشرابي أسود ويدي أضعف م
  )٣٦(من الح؄ر، وسوء الحال ألزم ڲي من الصمغ".

الذين اقتصروا ࢭي -لقد عكس هذا التباين ࢭي أحوال الوراق؈ن 
الاجتماعية، عڴى  ممواقعهاختلاف  -معاشهم عڴى مداخيل المهنة

يمكن اعتبارها جزءًا من طبقة  العظمܢالرغم من أن غالبيْڈم 
امة استنادًا للمردودية الضعيفة والارتكان فقط إڲى ما تدره هذه الع

الحرفة، ويزكي ذلك صمت المصادر ࢭي غياب الإشارة إڲى أي إطار 
تنظيمܣ يجمع ممت۶ܣ هذه الحرفة عڴى غرار بعض الحرف الأخرى، 

  وغلاء موادها الخام. )٣٧(ثم لتعدد وتنوع مراحلها
ة من العلماء وبعض ولجاذبية هذه المهنة فقد باشر مجموع

الأمراء الذين انصرفوا إڲى خارج القصور لأسباب مختلفة مهنة 
نظرًا لامتلاكهم بعض أساسيات الحرفة؛ إذ كان شرط  )٣٨(الوراقة،

العلم بالكتابة أساسيا لولوجها، فإذا لم يتوفر للعالم عمل يركن 
إليه ࢭي معاشه، أو أصاب الأم؈ر غضبة وڲي أمره لجأ إڲى الاشتغال 

ولذلك أصبحت الوراقة الملجأ السهل والأقرب  )٣٩(بنسخ الكتب،
الخليفة عمر المرتغۜܢ الموحدي، حيث صار  الذي لجأ إليه أبو زيد

بعد أن كان  )٤٠(م)١٣١٢هـ/ ٧١٢يتعيش من حرفة النسخ منذ سنة (
من خاصة الناس، كما أن محمد بن عبد الله بن أبي يڍي بن 

مقتل ابن مخلوف عامل  الرميمܣ فرّ إڲى مدينة فاس، بسبب
الخليفة عبد المومن بن عڴي، وبقي ٭ڈا خاملًا، يسكن ࢭي غرفة 

  )٤١(ويتعيش من النسخ.
وارتفاع  الصنعةوإذا كان حسن الخط إحدى شروط إتقان 

مستوى الطلب علٕڈا، فقد برع مجموعة من المغاربة ࢭي حسن الخط 
؈ن أسماء خطاط )٤٢(وتنميقه، إذ أحظۜܢ العلامة محمد المنوني

) خطاط؈ن، ٩مغاربة عاصروا الدولة الموحدية بلغ عددهم تسعة (
من بئڈم أبو عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر 

م) الذي كان "جيد الخط ١١٩٣هـ/ ٥٩٠الأنصاري الخزرڊي (ت.
سريع الكتابة تعيش دهرًا طويلًا بالوراقة، وكتب بخطه الكث؈ر 

هـ/ ٦٥٩ن الطراوة المراكآۜܣ (ت.وكان محمد بن أحمد اب )٤٣(وأتقنه"،
  )٤٤(م) "بارع الخط أنيق الوراقة".١٢٦٠

كما كان لمستوى تجليد الكتاب دور كب؈ر ࢭي ارتفاع سعره، 
وأطلق عڴى هذه العملية اسم "تسف؈ر الكتب"، وقد وصلت إلينا 

تحمل عنوان "التيس؈ر الموحدي  العصر رسالة ٭ڈذا الصدد تعود إڲى 
وۂي رسالة  )٤٥(بكر بن إبراهيم الإشبيڴي، ࢭي صناعة التسف؈ر" لأبي

قيمة تش؈ر إڲى مجموعة من الأدوات المستخدمة ࢭي هذه الصناعة، 
يستعمل مٔڈا ࢭي تحض؈ر الأوعية الجلدية للكتب ولبعض أدوات  وما

الكتابة كالمح؄رة والأقلام وغ؈رهما، ونظرًا لمستوى الاهتمام الذي 

حت ࢭي أحيان كث؈رة طال عملية تجليد الكتب وتسف؈رها حۘܢ أض
أداة للزينة ࢭي منازل الأثرياء والمحظوظ؈ن اقتصاديًا، مما رفع من 

فشل أحد الفقهاء ࢭي الحصول عڴى أثماٰڈا، وࢭي ذلك يذكر المقري 
بغيته من كتاب ࢭي سوق قرطبة نظرًا للمنافسة الۘܣ طالت شراءه 

الخط من قبل أحد الأثرياء الأندلسي؈ن، إذ لما رآه هذا الأخ؈ر حسن 
رغم أنه غ؈ر  )٤٦(جيد التجليد استحسنه ولم يبال بما يزيد ࢭي ثمنه،

مهتم بالقراءة ولكنه كما يقول لما "أقمت خزانة كتب واحتفلت فٕڈا 
لأتجمل ٭ڈا ب؈ن أعيان البلد، وبقي فٕڈا موضع يسع هذا الكتاب، 
فلما رأيته حسن الخط جيد التجليد استحسنته ولم أبال بما أزيد 

  )٤٧(فيه".

قصارى القول؛ فقد كان حسن الخط وتجليد الكتب من 
ࢭي الإقبال وك؆رة الطلب عڴى منتسخات الوراق،  الأساسيةالشروط 

إذ اشْڈر أبو حفص عمر بن عبد الله السلمܣ الأغماتي نزيل فاس 
م) "بجودة الخط وبراعة الأدوات.. ونال ١٢٠٦- ١١٣٥هـ/ ٦٠٣-٥٣٠(

العابد الأنصاري الفاسۜܣ  أما ابن عڴي بن )٤٨(مٔڈا دنيا عريضة"،
م) فقد كان "نساخًا بارعًا مواظبًا، نسخ بيده كبار ١٢٦٣هـ/ ٦٦٢(ت.

ولا نستبعد أن تكون هذه  )٤٩(الدواوين... ولم يف؅ر قط من النسخ"،
المواظبة الدائمة عڴى النسخ تنم عن ارتفاع مستوى الطلب عڴى 

لها ࢭي القراءة رغم ظهور بعض الاهتمام الرمزي بالكتب لاستعما
الزينة والمباهاة، إلا أن ذلك لم يفقد القراءة قيمْڈا وحجمها 
الثقاࢭي، بل يعكس من جهة أخرى التحسن النسۗܣ الذي طال 

  مداخيل الوراق؈ن.
بفعل عوامل  )٥٠(ولعل الطلب الذي أصبح م؅قايدًا عڴى القراءة

كث؈رة أهمها توفر أغلب مواد الكتابة واٰڈماك بعض ممت۶ܣ حرفة 
ة ࢭي البحث عن الأفضل من حيث جودة النسخ والتنميق الوراق

والتجليد وغ؈ره زاد من جاذبية الكتاب من جهة، ومن جهة ثانية 
استجابة لحاجيات  )٥١(المقبولة والمطلوبة المواضيعتوف؈ر الكتب ذات 

 )٥٢(السوق، وتوجيه غ؈ر مباشر من قبل السلطة السياسية القائمة،
المردودية والإنتاجية، واستطاع مما أدى إڲى ارتفاع ࢭي مستوى 

البعض تكوين خزائن خاصة من المصادر وأمهات الكتب، ودكاك؈ن 
لمزاولة هذه الحرفة عوض العمل ࢭي البيوت والمنازل، كما هو الشأن 

م)، ١٢٦٠هـ/ ٦٥٩بالنسبة لأبي عبد الله بن الطراوة المراكآۜܣ (ت.
نسابة لخطوط الذي "كان بارع الخط رائق الطريقة، أنيق الوراقة، 

مثابرًا عڴى  ،المشايخ.. ظريف الملابس، شديد المحافظة عڴى كتبه
ا باقتناء الأصول الۘܣ بخطوط أكابر مً تالاعتناء بتصحيحها، مه

كما برع أحمد  )٥٣(الشيوخ أو عنوا بضبطها، وجمع مٔڈا جملة وافرة".
بن عباس بن أبي زكرياء ࢭي نسخ الكتب، وكان "ذا خط بديع مشْڈرًا 

ع الكتب وتخي؈ر نفائسها، مغاليًا فٕڈا، نفاعًا من خطه ٭ڈا، بجم
حۘܢ لقد أثري  لتسبيلهايستخرج مٔڈا شيئًا لفرط بخله ٭ڈا، إلا  لا

كث؈ر من الوراق؈ن والتجار معه فٕڈا، وجمع مٔڈا ما لم يكن عند 
  )٥٤(ملك".



  
  

                                                                                                                                                              

 ...صُناع الكـتب، أحمد الصديقي

א    
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 ٢٠١٣ ديسمبر – ونعشرالو الثانيالعدد – سادسةالسنة ال

فلا غرو إذن؛ أن من جملة الوسائل المحفزة للإقبال عڴى تجارة 
أهمها  الشروطالمكانة الاجتماعية، توفر مجموعة من الكتب ونيل 

قدرة الوراق التاجر عڴى اختيار نفائس الكتب الۘܣ تشغل بال 
القارئ، مع الاهتمام الكب؈ر بتحس؈ن مستوى النسخ والتجليد وما إڲى 

  ذلك من ضروريات ࢭي إتقان الصنعة.
بالوراقة كان أشد  )٥٥(ومن جهة أخرى؛ فإن العمل المأجور 

إذ كلما ارتفع مؤشر مستوى  )٥٦(طًا بمسألۘܣ العرض والطلب،ارتبا
القراءة نما دخل الأجراء، وكلما قل الطلب أو تضخم العرض تم 

الاجتماڤي وتدني  وضعهمالاستغناء عٔڈم، مما يزيد من تدهور 
الذي  )٥٧(وتراجع مستواهم الاقتصادي، وبذلك نستبعد التوجه

الوها من خلال مهنْڈم الۘܣ عمم الم؇قلة الرفيعة للوراق؈ن الۘܣ ن
  مكنْڈم من درجة طيبة من ال؆راء.

تاريڏي نظرًا لكون  واقعإن تعميم هذا الاستنتاج لا يستند إڲى 
الوراق؈ن لم يشتغلوا جميعًا ࢭي كل مراحل إنتاج الكتاب، بل مٔڈم 
مَنْ اقتصر فقط عڴى المتاجرة به دون أي علاقة له بالنسخ أو 

 التجليدتصر عڴى النسخ فقط أو أضاف إلٕڈا التجليد، ومٔڈم مَنْ اق
دون أية علاقة له بالسوق، ومٔڈم مَنْ جمع هذه المراحل جميعها، 
فكوّن لنفسه دكانًا أو جزء من بيته أو م؇قله للنسخ وآخر للبيع 
والمتاجرة، فضلًا عن وجود اختلاف واضح ࢭي مستوى الإقبال عڴى 

، ويبقى الاستنتاج القراءة ب؈ن مجالات ومدن الغرب الإسلامي
السابق ذو رؤية أحادية يُنظر إڲى الوراق؈ن من زاوية علاقْڈم بالأسر 
الحاكمة فقط. ࢭي ح؈ن أن ما يؤكد ما ذهبنا إليه أن قوت ابن عاشر 

م) بسلا لم يكن إلا من نسخ ١٣٦٣هـ/ ٧٦٤السلاوي الصوࢭي (ت.
كما  )٥٨(قيمْڈا، إلا كتاب "العمدة" ࢭي الحديث، كان يبيعها ولا يأخذ 

وجد مَنْ لم يحالفه الحظ ࢭي هذه المهنة، فلم ينل مٔڈا ما كان يصبو 
إليه، فصب جام غضبه علٕڈا، كما أشار عبد الله بن  صارة 

  بقوله: )٥٩(الشن؅ريۚܣ الأندلسۜܣ
  أوراقها وثمارهـا  الحرمـان    أما الوراقة فهܣ أيكـة حرفـة 
  يـانتكسو العراة وجسمها عر     شّڈت صاحّڈا  بصاحب إبرة

ولعــل جــل المشــتغل؈ن ٭ڈــذه الحرفــة لــم ينــالوا مٔڈــا مــا كاــنوا يــأملون مــن 
تحسن ورࢮي ࢭي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، بـل أصـاب الكث؈ـر 
مـــٔڈم النكـــد والفاقـــة وضـــعف الحاجـــة، فلـــم تلـــب لهـــم أدنـــى متطلبـــات 

  )٦٠(العيش حۘܢ عد بعضهم حياته وموته سيان:
  ومة يمآۜܣ ٭ڈـا زمنمخر     إن الوراقـة حرفـة مذمومـة
  أو مت مت وليس ڲي كفن    إن عشت عشت و ليس ڲي أكل

بل لا نستبعد أن هذا الوضع الاجتماڤي والاقتصادي المحرج 
دفع بعضهم إڲى الاستعانة ࢭي أحيان كث؈رة بتوريث أبنا٬ڈم هذه 
حرفة، لمساعدٮڈم ࢭي مواجهة نوائب الدهر، فقد اشتغل الفقيه 

سۜܣ بالنسخ وعلم زوجته وابنته، فكانتا الفا الحطيئةأحمد بن عڴي 
وهذا ما يظهر أن الفقر  )٦١(تكتبان مثل خطه، ونسخ الكث؈ر بالأجرة،

والحاجة دفعا بعض الوراق؈ن إڲى تحويل مساكٔڈم إڲى "ورشة عمل" 
يومية يشارك فٕڈا جل أفراد الأسرة، كما هو شأن هذا الوراق 

فقد أتقن أهله  )٦٢(الفقيه مع أسرته، فعڴى الرغم من كونه فقٕڈًا
الحرفة وقسموا الأدوار خلال عملية النسخ حۘܢ "إذا شرعوا ࢭي نسخ 
كتاب أخذ كل واحد جزءًا وكتبوه فلا يفرق ب؈ن خطوطهم إلا 

  )٦٣(حاذق".
قصارى القول؛ إن حرفة الوراقة لقيت اهتمامًا كب؈رًا من قبل 
السُلْطات الۘܣ حكمت بلاد الغرب الإسلامي منذ وقت مبكر من 

لعصر الوسيط، حيث احتضنت قصورهم العديد من المشتغل؈ن ا
، ونرجح أٰڈم أغدقوا علٕڈم الأموال والأعطيات الحرفة٭ڈذه 

والهدايا، كما استفاد الوراقون من الحظوة والامتيازات لقر٭ڈم من 
الأمراء والسلاط؈ن، ࢭي ح؈ن اح؅رف البعض الآخر هذه المهنة، وحاول 

يقتضيه التوفيق  اشه ورزقه، حسب ماالاعتماد علٕڈا ࢭي تأم؈ن مع
ب؈ن مسألۘܣ العرض والطلب، فتباينت أوضاعهم الاجتماعية 
والاقتصادية ب؈ن من حسن أداؤه الورࢮي فأثر بشكل إيجابي ࢭي 
مستواه المعيآۜܣ، وب؈ن مَنْ لم يجد فٕڈا إلا العناء والمشقة، مما 

أخرى  اضطر بعضهم إڲى الاستعانة بأبنائه وأهله أو امْڈان حرفة
مساعدة، مما فسح المجال لبعض النسوة من إبراز مواهّڈن والتألق 
أحيانًا ࢭي هذه الصناعة، إذ امْڈنت سارة بنت أحمد بن عثمان بن 

الوراقة، وكانت متقنة لها،  - نزيلة المغرب والمتوفاة ࢭي فاس -الصلاح 
  )٦٤(وتكتب الخط المستحسن، ول؄راعْڈا اشْڈرت بالكتابة بالذهب.

مشاركة المرأة ࢭي العمل الوراࢮي مشاركة فعالة، إذ ظهرت وتبدو 
فئة من النساء اللائي شاركن بقوة ࢭي هذه المهنة؛ إذ كان ࢭي أحد 

) امرأة ١٧٠م) حواڲي (١٠هـ/ ٤مراكز النسخ ࢭي قرطبة خلال القرن (
ولا نستبعد أن لذلك أثره ࢭي  )٦٥(تعمل ࢭي نسخ القرآن الكريم فقط،

الخلفاء، حيث كان للخليفة عبد الرحمن  بلوغ بعضهن م؇قلة لدى
الناصر كاتبة تدڤى مزنة، وصفت بالمهارة ࢭي النسخ وحسن 

وكان أيضًا للخليفة الحكم المستنصر كاتبة تدڤى لبنة  )٦٦(الخط.
بال؄راعة ࢭي الكتابة، وسعة الأدب، حۘܢ  اشْڈرتم)، ٩٨٤هـ/ ٣٧٤(ت.

ٔڈا، وكانت قال ࢭي وصفها ابن بشكوال "لم يكن ࢭي قصرهم أنبل م
  )٦٧(عروضية خطاطة جدًا".

وتجدر الإشارة إڲى؛ أن ارتباط الوراقة بالعلم والقراءة، فرض 
عڴى ممْڈنٕڈا مستوى علمܣ ومعرࢭي لابأس به كحد أدنى بقواعد 

العصر  خلالالنسخ، مما يجعلنا نتساءل عن مسألة تعليم المرأة 
خلال الوسيط؟ لقد اشْڈرت بنات فئتان اثنتان بتحصيل العلم 

  هما:  )٦٨(العصر الوسيط،
 ؛ ويبـــــدو أن اهتمـــــامهن بدراســـــة بعـــــض بنـــــات البيوتـــــات الحاكمـــــة

العلــــــوم، جعلهــــــن ٱڈــــــتمن بإجــــــادة الخــــــط وإن كـــــاـن عمــــــلًا ترفهيًــــــا، 
  والقصد منه ليس اح؅راف النسخ.

 ؛ إذ حرصــــــت هــــــذه البيــــــوت عڴــــــى تعلــــــيم بنــــــات البيــــــوت العلميــــــة
اللائــي تعــاط؈ن مهنــة  أبنا٬ڈــا وبناٮڈــا، ولا نســتبعد أن أغلــب النســاء

دفعـــــــْڈن  )٦٩(الوراقـــــــة كـــــــن منتميـــــــات إڲـــــــى أســـــــر علميـــــــة مشـــــــهورة،
أوضـــاعهن الاجتماعيــــة والاقتصـــادية (الجديــــدة) إڲـــى تعــــاطي هــــذه 
الحرفــة؛ فقــد كانــت ســعيدة بنــت محمــد بــن ف؈ــرة الأمــوي التطيڴــي 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...صُناع الكـتب، أحمد الصديقي
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 )٧٠(ࢭي بيت خ؈ر وصيانة. وكانت تنسـخ الكتـب، نافـذة فيمـا تكتبـه،
إڲــــــى أن ســــــعيدة هــــــذه ســــــكنت ۂــــــي  )٧١(وقــــــد أشــــــار أحــــــد البــــــاحث؈ن

مدينــــة مــــراكش واشــــتغلتا بنســــاخة الكتــــب، وقــــد  -معًــــا –وأخْڈــــا 
عــــــدهما مــــــن بــــــ؈ن النســــــاء الأندلســــــيات اللائــــــي اســــــتوطن المغــــــرب 

  خلال عصر الموحدين.
كما لا نستبعد أن بعض النساء اللائي كن ࢭي خدمة الأمراء 

يدة بنت عبد الغاني بن عثمان استفدن من التعليم حۘܢ أن س
العبدري عملت ࢭي ديار الملوك عمرها كله، إڲى أن أقعدٮڈا عن ذلك 
زمانة ألزمْڈا م؇قلها نيفًا عڴى ثلاثة أعوام، وقد نشأت ࢭي مرسية 
وتعلمت القرآن وبرعت وجاد خطها.. ونسخت إحياء علوم الدين من 

  )٧٢(أصله.
هنة؛ فقد اشْڈر ممارسة هذه الم منولعل بعض الجواري تمكن 

عن أميمة الكاتبة جارية الحس؈ن بن ڌي أٰڈا كانت تكتب المصاحف 
كما استفادت بعضهن من وضعهن ࢭي قصور الأمراء،  )٧٣(وتحبسها،

فأجدن صناعة الخط، مثل قلم جارية عبد الرحمن بن الحكم الۘܣ 
  )٧٤(ذاع صيْڈا ࢭي الآداب وحسن الخط.

قة بالقدر الذي سمحت به ويبدو أن المرأة شاركت ࢭي عمل الورا
ذهنيات المجتمع الوسيطي عڴى الرغم من العقلية الذكورية 

مثل عائشة بنت أحمد (ت.  النساءالسائدة، فقد استطاعت بعض 
 )٧٥(م) أن تكسب بعمل الوراقة مكتبة عامرة بالكتب.١٠٠٩هـ/ ٤٠٠

إلا أن خروج المرأة ميدان العمل الحرࢭي كالوراقة ربما اصطدم 
بل المجتمع الاجتماعية، فخلق اتجاهها موقفًا سلبيًا من قِ بالأعراف 

من متعة الزواج؛ مثل "فاطمة بنت زكرياء  حرم بعضهم - الذكوري -
بن عبد الله الۘܣ كانت تجيد الخط والقول، وتكتب الكتب الطوال.. 

  )٧٦()".١٠٣٥هـ/ ٤٢٧ماتت بكرًا سنة (
ࢭي صناعة  خلاصة القول؛ فقد استطاعت المرأة أن ت؄رز كفاءٮڈا

الوراقة، وتمكنت من الوصول درجة إتقان الصنعة خطاطة ونسخًا 
وبيعًا، إما عن طريق وراثة المهنة أو بتعلمها، مستفيدات من 

إڲى أسر  انتما٬ڈنوضعهن الاجتماڤي داخل بلاط الأسر الحاكمة، أو 
  علمية ساعدٮڈا عڴى طلب وإجادة الخط خاصة.
صح عن اهتمام أهل ومن جهة أخرى؛ فإن بعض النصوص تف

بالكتب، ولكٔڈا تغض الطرف عن مشاركْڈم ࢭي صناعْڈا،  )٧٧(الذمة
الفراغات يصعب ترميمها، عڴى الرغم من أننا لا  بعضمما ي؅رك 

نستبعد مشاركة المسيحي؈ن ࢭي النسخ والتسف؈ر، بينما اقتصرت 
والاهتمام ببعض  )٧٨(مشاركة الٕڈود عڴى عمليات التسف؈ر فقط،

ة ومؤلفاٮڈم العقدية سواء المسيحية أو الٕڈودية، والۘܣ كتّڈم الديني
لم تجد مكاٰڈا ࢭي السوق، بل كان يتم توزيعها وبيعها بطرق طڧى 

  علٕڈا الكتمان والسرية.
 
 
 
 

₣íÿÛŽi^}   
عمومًا، ضمت الوراقة خليطًا اجتماعيًا من ممْڈنٕڈا، تباينت 

وارتقى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ب؈ن من استفاد مٔڈا 
، وب؈ن مَنْ لم يحالفه الحظ ࢭي إصلاح شأنه، المعيآۜܣمستواه 

ل إضافية أو التخڴي والاستغناء عٔڈا كليًا، يفحاول البحث عن مداخ
ࢭي ح؈ن بقي بعضهم رغم ممارسْڈم لها، فقد كانوا رهن إشارة بعض 
الأسر الحاكمة بوصفها سوق نافقة لأغلب الكتب، مما أهل بعضهم 

متيازات بالتقرب من الأمراء والخلفاء. وعڴى الرغم لنيل كث؈ر من الا 
من هذا التباين الاجتماڤي، فقد هيأت ظروف "الانتعاش" 

كما حددها  -الاقتصادي والواقع السياسۜܣ ࢭي ف؅رات ترف الدولة 
المجال أمام ظهور حركة حرفية  -ابن خلدون خلال العصر الوسيط

الاهتمام بالكتاب، وتجارية ورقية نشيطة، أفرزت عدة أشكال من 
كان أهمها وضع الأسس والقواعد الۘܣ قامت علٕڈا ثقافة الكتابة 
والقراءة لدى جل الشرائح الاجتماعية، مما ساعد عڴى تكوين 
مكتبات وخزائن للمخطوطات، تنوعت أهدافها ومقاصدها بتنوع 

  المستوى الاجتماڤي والاقتصادي لممتلكٕڈا.
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لمجتمع ا؛ المغرب والأندلس ࡩي عصر المرابط؈نالقادري بوتشيش،  إبراهيم )١(

، ١٩٩٣، دار الطليعة، ب؈روت، الطبعة الأوڲى، أبريل الذهنيات الأولياء
مباحث ࡩي التاريخ الاجتماڤي للمغرب . وللمؤلف نفسه، ١٢٨ -١٢٧ص

، دار الطليعة، ب؈روت، الطبعة الأوڲى يونيو والأندلس خلال عصر المرابط؈ن
قظۜܢ مجتمع المغرب الأ. هاشم العلوي القاسمܣ، ١١٩ - ١١٨، ص ١٩٩٨

، منشورات وزارة الأوقاف، الرباط، حۘܢ منتصف القرن الرابع الهجري 
ࡩي مجموعة من الأبحاث ، الطبعة الأوڲى. محمود إسماعيل، ١٩٩٥

والدراسات حول بلاد الغرب الإسلامي وخاصة سوسيولوجيا الفكر 
، دكتوراه دولة، عامة إشبيلية ࡩي عصر بۚܣ عباد. أحمد الطاهري، الإسلامي
م. أحمد المحمودي، ١٩٩٥كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، مرقونة ب

، دكتوراه دولة، مرقونة بكلية عامة المغرب الأقظۜܢ ࡩي العصر الموحدي
  .٢٠٠٠الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، 

لم تكن ثقافة الكتاب الۘܣ تشمل الاهتمام بالقراءة والتأليف وليدة المجتمع  )٢(
ܣ ولكٔڈا صاحبت الوافدين المشارقة إڲى المغرب والأندلس المغربي أو الأندلسۜ

عڴى أسلمة وتعريب المجتمع خلال  عملواخاصةً مع العلماء والفقهاء الذين 
مراحل الفتح، بعد أن كانت المشافهة الوسيلة الوحيدة والأساسية للتواصل 
ونقل الأفكار والمعلومات، فقامت ب؈ن الثقافت؈ن منافسة قوية، لم تستطع 

  خلالها ثقافة الكتابة أن تلڧي المشافهة فظلتا جنبًا إڲى جنب حۘܢ يومنا هذا.
، تحقيق درويش الجويدي، المكتبة العصرية، صيدا المقدمةابن خلدون،  )٣(

ابن  .٣٩٢- ٣٧٦-٣٧٥- ٣٧١ م، ص:١٩٩٦هـ/ ١٤١٦ب؈روت، الطبعة الثانية، 
 .١٣١ص  ٣ج، المطبعة الوطنية، الإسكندرية، المدخلالحاج، 

، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، حضارة الموحدينمحمد المنوني،  )٤(
الكتب . شعبان عبد العزيز خليفة، ١٨٢م، ص: ١٩٨٩الطبعة الأوڲى، 

، مجموعة الشرق الأقظۜܢ -والمكتبات ࡩي العصور الوسطى الشرق المسلم
هـ/ ١٤١٨وڲى، الدار المصرية، اللبنانية، الطبعة الأ  ةالتاريخيالبيبليوغرافيا 

الوراقة والوراق؈ن ࡩي الأندلس من عصر . سامية مسعد، ١٤٩م، ص ١٩٩٧
، ع؈ن للدراسات والبحوث الإنسانية الخلافة حۘܢ ٰڈاية عصر الموحدين

 .٣٠،  ص: ٢٠٠٠والاجتماعية، الطبعة الأوڲى، 
جۚܢ زهرة الآس ࡩي بناء مدينة عڴي الجزنائي، ، انظر الكاغد) ويسمܢ أيضًا ٥(

، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية الرباط، الطبعة فاس
 .٤٤م، ص: ١٩٩١هـ/ ١٤١١الثانية، 

الكتب والمكتبات ࡩي العصور الوسطى الشرق شعبان عبد العزيز خليفة،  )٦(
 .١٤٩، ص الشرق الأقظۜܢ -المسلم

نظرة عامة عڴى الكتاب والمكتبات والوراق؈ن ࡩي التاريخ ششن،  رمضان )٧(
، مجلة التاريخ العربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سلاميالإ 

 .٣٦-٣٥م، ص ٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٥، خريف ٣٢عدد 
الدولة ۂي السوق الأعظم للصنائع، فإن الصنعات الكمالية عڴى  دامتما  )٨(

الخصوص ارتبطت بمرحلة ترف الدولة حسب التعب؈ر الخلدوني، مع 
شجيع واهتمام من قبل السلطان واستتباب تتطلبه هذه الصناعات من ت ما

للأمن خاصة ࢭي المدن، مما يؤدي إڲى تنشيط ورواج كل ما يخدم احتياجات 
، ص المقدمةالدولة ويلۗܣ طلباٮڈا من وسائل الحضارة وال؅رف. ابن خلدون، 

الحياة الاجتماعية ࡩي المغرب . إبراهيم القادري بوتشيش، ٤٠٥و ٣٩٢
، دكتوراه دولة، مرقونة بكلية الآداب بط؈نوالأندلس خلال عصر المرا
. أحمد الصديقي، ١٦٦م، مرقونة، ص ١٩٩١والعلوم الإنسانية، مكناس، 

إسهام ࡩي دراسة انعكاسات ثقافة الكتاب عڴى ، الكتاب بالمغرب والأندلس
، أطروحة لنيل شهادة م)١٤هـ/ ٨م إڲى القرن ١٢هـ/ ٦المجتمع (من القرن 

جامعة الموڲى إسماعيل، كلية الآداب والعلوم الدكتوراه ࢭي التاريخ، 
 

 
وما  ٤٧م (مرقونة)، ص ٢٠١١-٢٠١٠الإنسانية، مكناس، السنة الجامعية 

 بعدها.
، ١، عالم الكتب، ب؈روت، ط نزهة المشتاق ࡩي اخ؅راق الآفاقالإدريسۜܣ،  )٩(

 .٢/٥٥٦م، ١٩٨٩
ي من تاريخ الوراقة المغربية صناعة المخطوط المغرب) محمد المنوني، ١٠(

، منشورات كلية الآداب والعلوم العصر الوسيط إڲى الف؅رة المعاصرة
هـ/ ١٤١٢، الطبعة الأوڲى، ٢الإنسانية، الرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم: 

 .٢١م ، ص: ١٩٩١
 . ٤٤، ص جۚܢ زهرة الآس) عڴي الجزنائي، ١١(
 .٢/٥٥٦، نزهة المشتاقالإدريسۜܣ،  )١٢(
 .١١، ص:  ة المغربيةتاريخ الوراق) محمد المنوني، ١٣(
 .٣/١٢٧، المدخل) ابن الحاج، ١٤(
 .١٣١-٣/١٣٠) نفسه، ١٥(
 .٣/١٣٣) نفسه، ١٦(
 .34، ص: الوراقة والوراقون ࡩي الأندلس) سامية مسعد، ١٧(
 .٣٩٢، ص: المقدمة) ابن خلدون، ١٨(
، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، حضارة الموحدين) محمد المنوني، ١٩(

 .١٨٢، ص: ١٩٨٩وڲى، المغرب، الطبعة الأ 
عبد العزيز خليفة إڲى أن "الوراق ࢭي بدايته كان يعۚܣ الناسخ الذي  أشار) ٢٠(

ينسخ الكتب بخط يده، ثم تطور المفهوم ليدل عڴى سلسلة العمليات 
الداخلة ࢭي إنتاج الكتاب، وغدا الناسخ طرفًا واحدًا ࢭي عملية الوراقة، 

الكتب والمكتبات ࡩي العصور ، وغدت النساخة حلقة من حلقات الوراقة"
 .١٤٩، ص: الوسطى

 -نموذج  فوزي عبد الرزاق- مجموعة من الباحث؈ن ࢭي مجال الوراقة  يعت؄ر )٢١(
الوسيط سوقًا موجهة، إذ كانت الجهة الۘܣ يصدر  العصر تجارة الكتب ࢭي 

تمڴي شروطها المتعلقة  -وغالبًا ما كان السلطان وحاشيته-عٔڈا الطلب 
مملكة الكتاب تاريخ وج ومواصفاته. فوزي عبد الرزاق، بطبيعة المنت

، منشورات كلية الآداب الرباط، مطبعة ١٩١٢-١٨٦٥الطباعة ࡩي المغرب 
 .٤٥ م، ص١٩٩٦هـ/ ١٤١٦النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأوڲى 

واق جامع عبد المؤمن قرب القصبة بمراكش نحو مائة دكان ر ) كان تحت ٢٢(
فٕڈا الوراقون حرفْڈم بعيدًا عن  يمارسلت سوقًا للكتب للكتبي؈ن، شك

قصور الخلفاء والسلاط؈ن، بل كانت منتوجاٮڈم موجهة إڲى عامة الناس 
فضلًا عن الأسر الحاكمة، فقد ال؅قم ابن أبي الصقر الأنصاري المتوࢭى ࢭي 

هـ بالوراقة ࢭي حانوت بغربي جامعها، كما أن ملامح هذه ٥٢٣مراكش عام 
ستمرت بمدينة فاس قرب جامع القروي؈ن وأصبح يطلق عڴى الصنعة ا

مدخل مجالها اسم "باب الوراق؈ن"، وقد بلغت حسب الحسن الوزان 
الأنيس المطرب بروض القرطاس ࡩي ثلاث؈ن دكانا للكتبي؈ن. ابن أبي زرع، 

، دار المنصور للطباعة والوراقة، أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس
ترجمة محمد ، وصف إفريقياالحسن الوزان،  .٤٢، ص: ١٩٧٣الرباط 

حڋي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت والشركة المغربية 
للناشرين المتحدين، الرباط، منشورات الجمعية المغربية للتأليف وال؅رجمة 

تاريخ الوراقة . محمد المنوني، ١/٢٣٣م، ١٩٨٣والنشر، الطبعة الثانية، 
 ٣٤، ص: المغربية

خصوصًا عڴى العهدين الأموي والعامري اهتمامًا كب؈رًا  الأندلس) شهدت بلاد ٢٣(
بالثقافة الكتابية فانعكس ذلك عڴى أداء الوراق؈ن. انظر: سعد عبد الله 

هـ/ ٤٢٢ -٣١٦الحياة العلمية ࡩي عصر الخلافة ࡩي الأندلس صالح البشري، 
اء ال؅راث ، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحيم١٠٣٠ -٩٢٨

هـ/ ١٤١٧الإسلامي، مكة المكرمة، سلسلة الرسائل العلمية الموطۜܢ بطبعها، 
م. وله مؤلف آخر يتناول الحياة العلمية بالأندلس زمن عصر ملوك ١٩٩٧
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الطوائف. كما نلاحظ الأمر نفسه بالمغرب الأقظۜܢ خلال العصر الموحدي، 

موذج: تاريخ الوراقة انظر جل كتابات العلامة محمد المنوني حول الوراقة ن
  المغربية/  حضارة الموحدين.

أن أبي الحسن "أخذ من كاتب وقته المنفرد بتجويد الخط  مرزوق يروي ابن  )٢٤(
المصحفي ࢭي عصره المنجليڴي، وكان قد بلغ فيه الغاية، فتعلم منه أصوله 

المسند محمد بن مرزوق الخطيب، حۘܢ صار خطه يختلط بخطه". 
، دراسة وتحقيق ثر ومحاسن مولانا أبي الحسنالصحيح الحسن ࡩي مآ

هـ/ ١٤٠١ماريا خيسوس بيغ؈را، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
م، إصدارات المكتبة الوطنية، النصوص والدراسات التاريخية رقم ١٩٨١

  .٤٧٤، ص ٥
المراكآۜܣ الخلفاء الموحدين بأٰڈم كانوا يجيدون الكتابة  عذاري يصف ابن  )٢٥(

، قسم الموحدين، تحقيق محمد إبراهيم البيان المغرب؆ر من خط. بأك
الكتاني، محمد بن تاويت، محمد زني؄ر، عبد القادر زمامة، دار الغرب 

  .٣/٣٢٠الإسلامي، 
  .٤٧٥-٤٧٤، ص المسند الصحيح الحسنابن مرزوق،  )٢٦(
  .٢٨-٢٧، ص تاريخ الوراقة المغربية) محمد المنوني، ٢٧(
، تحقيق عبد السلام الهراس، دار الفكر كملة لكتاب الصلةالت، الأبارابن  )٢٨(

  .١/٣٤٧م ، ١٩٩٥ب؈روت، 
كتاب الصلة ࡩي تاريخ أئمة الأندلس وعلما٬ڈم ومحدثٕڈم ، بشكوالابن  )٢٩(

، ١٩٥٥، نشر وتصحيح عزت العطار الحسيۚܣ، القاهرة وفقها٬ڈم وأدبا٬ڈم
١/٣١.  

  .١٣١، ص: ة ࡩي الأندلسالحياة العلمية ࡩي عصر الخلافسعد البشري،  )٣٠(
 .١٢٠-١١٨، ص الكتاب بالمغرب والأندلسأحمد الصديقي،  )٣١(
  .٤٩، ص: الوراقة والوراقون ࡩي الأندلسمسعد،  سامية )٣٢(
، تحقيق مصطفى النجار، السلسل العذبأبي بكر الحضرمي،  بن) محمد ٣٣(

 .٢١منشورات الخزانة العلمية الصبيحية، سلا، المغرب (د . ت)، ص: 
، دار جذوة الاقتباس ࡩي ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، القاعۜܣ) ابن ٣٤(

ذرة . ابن القاعۜܣ، ١٥٣م ، ص: ١٩٧٣المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
، تحقيق محمد الأحمدي، المكتبة العتيقة الحجال ࡩي أسماء الرجال
 .١٤٩ - ١٤٨م ، ص: ١٩٣٠بتونس، دار ال؅راث، القاهرة، 

، تقديم الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةلك المراكآۜܣ، ابن عبد الم )٣٥(
وتحقيق محمد بن شريفة، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، السفر 

  .٥١١الثامن، ص 
، مكتبة فخراوي، المكتبات ࡩي العصور الإسلاميةسرحان،  محمدمنصور  )٣٦(

  .١٧٤، ص ١٩٩٨البحرين، الطبعة الأوڲى، 
لوراقة من نسخ ومقابلة وتجليد وتزويق، وقد يتقن ا مراحل) تتعدد ٣٧(

 الشخص مرحلت؈ن أو ثلاث وقد لا يتقن إلا واحدة أو اثن؈ن.
  .٧٨ -٧٧، ص المكتبات ࡩي الإسلاممحمد ماهر حمادة،  )٣٨(
  .١٦٠، ص: الكتب والمكتباتعبد العزيز خليفة،  )٣٩(
. محمد ٤٥٤، القسم الموحدي، ص: البيان المغرب، المراكآۜܣابن عذاري  )٤٠(

، منشورات كلية ورقات عن الحضارة المغربية ࡩي عصر بۚܣ مرينالمنوني، 
. نفسه، تاريخ ١٩٧- ١٩٦م، ص: ١٩٩٢الآداب، الرباط، مطابع الأطلس، 

  .٥٩الوراقة المغربية، ص: 
، تحقيق شوࢮي ضيف، دار المغرب ࡩي حڴى المغربابن سعيد الغرناطي،  )٤١(

  .٢/١٦٥  م ،١٩٥٥ة، المعارف القاهرة، الطبعة الثالث
 .١٨١، ص حضارة الموحدينمحمد المنوني،  )٤٢(
الإعلام بمن حل مراكش ابن ابراهيم العباس بن محمد السملاڲي المراكآۜܣ،  )٤٣(

-١٩٣٦/ ١٣٥٨-١٣٥٥، المطبعة الجديدة، فاس، وأغمات من الأعلام
٣/٦٥، ١٩٣٩. 

 

 
  .١٤٩ -٣/١٤٨نفسه  )٤٤(
، تحقيق عبد الله تيس؈ر ࡩي صناعة التسف؈رالأبو بكر بن إبراهيم الإشبيڴي،  )٤٥(

كنون، فصلة من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ࢭي مدريد، المجلدان 
 .١٩٦٠ -١٩٥٩السابع والثامن، 

نفح الطيب من غصن الأندلس أحمد بن محمد المقري التلمساني،  )٤٦(
 - ١/٤٦٢م، ١٩٦٨، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ب؈روت، الرطيب

٤٦٣.  
 .١/٤٦٣نفسه،  )٤٧(
  .٣/١٦٢ابن الأبار، التكملة،  )٤٨(
 .١٤٤، ص جذوة الاقتباسعۜܣ، ابن القا )٤٩(
كانت منسوخات أبي بكر بن خ؈ر "تجاوزت ࢭي أثماٰڈا الغاية الۘܣ عهد ٭ڈا،  )٥٠(

وتمادت رغبة الناس ࢭي اقتناء ما يوجد بخطه أو بتصحيحه او منافسْڈم 
  ٣٠٢، ص: ٨، س والتكملةالذيل فيه إڲى الآن". ابن عبد الملك، 

كانت السلطة السياسية فاعلًا أساسيًا ࢭي تحديد وتوجيه مواضيع القراءة  )٥١(
إذ تم تشجيع نوع مع؈ن عڴى حساب أنواع أخرى فرض علٕڈا الحظر 

حكمت المغرب الأقظۜܢ  والرقابة، وذلك وفق رغبات وتوجه السلط الۘܣ
هـ ٥٩١ة الأرك سنة والأندلس، إذ قام يعقوب المنصور مثلًا بعد معرك

بمصادرة كتب الفروع وأحرقها بعد أن جردها من آيات القرآن والأحاديث 
النبوية، وحرقت مٔڈا أعداد كب؈رة، وكادت دراسة علم الفروع تنقطع بعد 
ذلك، بسبب الْڈديدات والحرائق الۘܣ توعد ٭ڈا يعقوب المنصور، فخافه 

رق مٔڈا ࢭي سائر البلاد مدونة الفقهاء وأمر بإحراق كتب المذهب المالكي، فأح
سحنون وجامع ابن يونس ونوادر ابن أبي زيد الق؈رواني ومختصره، وكتاب 
الْڈذيب لل؄رادڤي وواضحة ابن حبيب وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها، 
وۂي أجود ما ألف ࢭي فقه المالكية. بل إن صاحب المعجب يروي أنه شاهد 

لأحمال، فتوضع ويطلق فٕڈا النار. عبد عند إحراق كتب الفروع يؤتى مٔڈا با
، وضع حواشيه خليل المعجب ࡩي تلخيص أخبار المغربالواحد المراكآۜܣ، 

هـ/ ١٤١٩عمران المنصور، دار الكتب العلمية، ب؈روت لبنان، الطبعة الأوڲى، 
محاضرات ࡩي تاريخ المذهب . عمر الجيدي، ١٩٨ - 197م ، ص: ١٩٩٨
 -  ٢٢٢، الحضارة الإسلامية ࡩي المغرب. الحسن السائح، ٥٥، ص: المالكي
٢٢٣. 

من قبل السلطة نلمسه منذ العهد المرابطي إذ "لم  للقراءة) هناك توجيه ٥٢(
لم عَ  نْ يكن يقرب من أم؈ر المسلم؈ن (تاشف؈ن بن عڴي) ويحظى عنده إلا مَ 

علم الفروع، فنفقت ࢭي ذلك الزمان كتب المذهب... ونبذ ما سواها... 
أم؈ر المسلم؈ن) بغض علم الكلام وأهله، فكان يكتب واستحكم ࢭي نفسه (

عنه ࢭي كل وقت إڲى البلاد بالتشديد ࢭي نبذ الخوض ࢭي ءۜܣء منه وتوعد من 
من سفك الدماء  -وجد عنده ءۜܣء من كتبه... وتقدم بالوعيد الشديد 

إڲى من وجد عنده ءۜܣء من (كتب الغزاڲي) واشتد الأمر ࢭي  -واستئصال المال
، ص المعجب ࡩي تلخيص أخبار المغربد الواحد المراكآۜܣ، ذلك". أنظر عب

. إلا أن هذا لم يلڧي انتعاش سوق كتب معارضة ومناوئة للسلطة ١٢٢
السياسية ولكن بطريقة يسودها نوع من التخفي، إذ كان أبو الفضل 

من كتاب الأحياء بعد الأمر  المعروف بابن النحوي يحمل عدة أسفار
هـ/ ٥٠٣رابط؈ن عڴي بن يوسف بن تاشف؈ن سنة (بإحراقها من قبل أم؈ر الم

م)، ولعله كان يقوم بالدعاية لقراءٮڈا كما "انتسخ الإحياء ࢭي ثلاث؈ن ١١٠٩
التشوف إڲى رجال التصوف وأخبار أبي ا". أبي يعقوب بن يڍي التادڲي، جزءً 

، تحقيق أحمد توفيق، منشورات كلية الآداب الرباط، العباس السبۘܣ
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة ٢٢م بحوث ودراسات رق

 .٩٦، ص ١٩٩٧الثانية 
  .٢٦٥، ص ٨، س الذيل والتكملةابن عبد الملك،  )٥٣(
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، حققه ووضع مقدمته الإحاطة ࡩي أخبار غرناطةبن الخطيب،  الدين) لسان ٥٤(

وحواشيه محمد عبد الله عنان، نشر مكتبة الخانڋي، القاهرة، الطبعة 
  .٢٦٠ - ١/٢٥٩م ، ١٩٨٤هـ/ ١٣٩٤الأوڲى، 

  .٣١١-١/٣١٠، الصلة) ابن بشكوال، ٥٥(
 - ١٨٦٥( مملكة الكتاب تاريخ الطباعة ࡩي المغربفوزي عبد الرزاق، ) ٥٦(

 .١٩)، ص ١٩١٢
. ١٣٢، ص: الحياة العلمية ࡩي عصر الخلافة ࡩي الأندلس) سعد البشري، ٥٧(

  .٤١، ص: الوراقة والوراقون ࡩي الأندلسسامية مسعد، 
  .١٥٦، ص: أنس الفق؈ر وعز الحق؈ر) ابن قنفذ، ٥٨(
، تحقيق إحسان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) أبي بكر بن خلكان، ٥٩(

  .٩٣   عباس، دار صادر ب؈روت (د ت) المجلد الثالث، ص
  .١٧١، ص: الكتب والمكتباتانظر: عبد العزيز خليفة،  )٦٠(
  .١٥٦ ، ص:الكتب والمكتبات) عبد العزيز خليفة، ٦١(
) لا نستبعد أن يكون هذا الوراق أيضًا مكلفًا بتدريس الأطفال ࢭي المسجد ٦٢(

 مقابل أجر، أو يأخذ مقابل من أوقاف المسجد إن كان إمام.
  .١٥٦، ص: الكتب والمكتبات) عبد العزيز خليفة، ٦٣(
  .٣٢٥ - ٣٢٤، جذوة الاقتباس) ابن القاعۜܣ، ٦٤(
، ترجمة محمد الأرناؤوط، سلسلة تاريخ الكتابستيبتشفيتش،  ألكسندر ) ٦٥(

م، ص : ١٩٩٣هـ/ يناير ١٤١٣)، رجب ١٦٩عالم المعرفة، الكويت، عدد (
٢٤٦.  

  .٢/٦٩٢، الصلة) ابن بشكوال، ٦٦(
  .٤٩٤و ٤٨٧، ص: ٨، س الذيل والتكملة) ابن عبد الملك، ٦٧(
 - ١تاريخ التعليم ࡩي المغرب خلال العصر الوسيط (الحس؈ن،  إسكان) ٦٨(

المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مركز الدراسات التاريخية  )م١٥ - ٧هـ/٩
، مطبعة المعارف الجديدة، ٢والبيئية، سلسلة الدراسات والأطروحات رقم 

  .٣٦، ص: ٢٠٠٤الرباط 
) يش؈ر أحمد المحمودي إڲى؛ أن طلب العلم كان حكرًا عڴى بيوتات معينة ٦٩(

وبيت بۚܣ الجزوڲي وبيت بۚܣ توراثته فيما بئڈا، نموذج بيت بۚܣ الملجوم 
، جامعة الموڲى عامة المغرب الأقظۜܢ ࡩي العصر الموحديالتاودي، 

إسماعيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، سلسلة دراسات وأبحاث 
  . ١١٥، ص: ٢٠٠١، منشورات عكاظ، الرباط ٧رقم

  . ٤٩٤و  ٤٨٧، ص: ٨، س الذيل والتكملة) ابن عبد الملك، ٧٠(
  .٣٨، ص: تاريخ الوراقة المغربيةالمنوني،  ) محمد٧١(
  .٤٨٧، ص: ٨، س الذيل والتكملة) ابن عبد الملك، ٧٢(
 .٤٨٤، ص: ٨نفسه، س )٧٣(
 نفسه، والصفحة نفسها. )٧٤(
  .٢/٦٩٢، الصلة) ابن بشكوال، ٧٥(
  .١/١٣٦، الصلة) ابن بشكوال، ٧٦(
المم؈قين  م)، أن جميع المسيحي؈ن٩هـ/ ٣قرطبة الغاروࢭي (ق.  مطرانكتب  )٧٧(

ويطالعون كتب العرب  ويقرؤون بالذكاء كانوا يعرفون لغة العرب وآدا٭ڈم، 
. سعد باهظةبولع، ويجمعون مكتبات كب؈رة من تلك الكتب بنفقات 

. ماهر حمادة ، ١١٥، ص: الحياة العلمية ࡩي عصر الخلافةالبشري، 
  .٩٩، ص: المكتبات ࡩي الإسلام

د الذين أسلموا اشتغلوا بتسف؈ر الكتب"، ) يش؈ر ابن الأحمر إڲى "أن الٕڈو ٧٨(
  .٢٤. ص: ١٩٧٢، دار المنصور، الرباط، بيوتات فاس الك؄رى 
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تتناول هذه الدراسة سياسة الدولة الجزائرية تجاه الكتب 

ث سعت الدولة بعد ، حي وأثرهما ࢭي تكريس فعل القراءةوالمكتبات 
الاستقلال إڲى الاهتمام بالحياة الفكرية والثقافية عامة، ومن هنا 
برز الاهتمام بإنتاج الكتاب وتوف؈ر المكتبات ࢭي سائر أنحاء الجزائر، 
وذلك لتعميم الثقافة ونشر الوڤي الفكري والثقاࢭي ࢭي الأوساط 

  الشعبية لاسيما لدى الفئة المثقفة.
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

الحديث عن دور الكتاب ࢭي إطار الحديث عن الثقافة، يندرج 
لأن الكتاب كان ولا يزال أداة تواصل ب؈ن الأجيال والأمم، فهو يشكل 
الوسيلة الأساسية ࢭي تناقل المعرفة وتأمئڈا من الزوال، إضافة إڲى 
دوره ࢭي التنشئة الاجتماعية للفرد وتوسيع آفاقها، نظرًا لما للفرد من 

الكتاب ى المستوي؈ن الاقتصادي والاجتماڤي والثقاࢭي، فأثر إيجابي عڴ
ثقافة وتوجيه، معرفة وتعليم، غذاء للعقل يكتسب الكتاب أهمية 

شخصياٮڈم عڴى أسس متينة تواكب  فائقة لدى الطامحون لبناء
ࢭي نشر  تطور العصر، وما يأتي به بل وما كان عليه قبل أن يصل

يحافظ عڴى تقديم مادته معلوماته، فاستطاع الكتاب كصناعة أن 
والفكرية، لاسيما  بما ينسجم مع متطلبات دوره بالحياة الثقافية

   )١(وأن الكتاب قد غدا أحد أهم وسائل التثقيف والوڤي.
أصبحت المكتبات ࢭي وقتنا الحاضر من أهم المؤسسات الۘܣ 
تنشر الثقافة والمعرفة وال؅ربية ب؈ن جميع أفراد المجتمعات بنسب 

ما أٰڈا تساهم مساهمة جلية ࢭي حفظ ال؅راث المخطوط متفاوتة ك
والمطبوع، بالإضافة إڲى جوانب ووظائف أخرى تقوم ٭ڈا مثل 
الوظائف الاجتماعية وغ؈رها، فقد مغۜܢ العهد الذي كانت تعت؄ر 
فيه المكتبة مخزنًا للكتب، أو مظهرًا من مظاهر التفاخر التعليمܣ 

ن الجوهر والمخ؄ر. الۘܣ تحرص فيه عڴى الزخارف والشكل دو 
أصبحت المكتبة ࢭي مفهومها ال؅ربوي الحديث جزءًا لا يتجزأ من 
العملية التعليمية ذاٮڈا، وجزءًا من ال؄رنامج الدراسۜܣ والمنهج 
التعليمܣ، ولكي تتضح الصورة أمامنا ينبڧي لنا أن نتعرف عڴى أهم 

  وظائف المكتبة. 
وظائف أساسية المعرفة ولها  مجالاتإن المكتبات ٮڈتم بجميع 

  تقوم ٭ڈا من أجل نشر الفائدة المرجوة مٔڈا وۂي:
تتمثل ࢭي الحرص عڴى توف؈ر المواد وتقديم  وظيفة تثقيفية:

الخدمات الۘܣ تكفل للمستفيد مٔڈا تنمية التذوق الفۚܣ والجماڲي، 
  فضلًا عن التكيف مع ظروف المجتمع.

مܣ بالمراجع تتمثل ࢭي دعم المنهج الدراسۜܣ التعليوظيفة تعليمية: 
  الأساسية بالمواد.
تتمثل ࢭي الحرص عڴى توف؈ر مقومات الإحاطة : وظيفة إعلامية

بالأحداث الجارية والقضايا الۘܣ ٮڈم مجتمع المستفيدين، 
 والتحديات الۘܣ تواجهه الأمة الإسلامية.

ࢭي الحرص عڴى المواد الۘܣ يمكن أن  تتمثلوظيفة ترويحية: 
من خلال إزالة وقت الفراغ ࢭي التسلية  يستفيد مٔڈا أفراد المجتمع
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المفيدة، سواء كانت عن طريق قراءة الكتب أم المجلات العامة أم 
المطبوعات بوجه عام، أم عن طريق التسجيلات السمعية أو 

  البصرية.
  سياسة الدولة الجزائرية تجاه الكتب والمكتبات

 إن المكتبة ۂي مركز التعليم مدى الحياة فهܣ تقدم المعرفة
بجميع أنواعها ومجالاٮڈا لمختلف الأعمار وجميع مستويات الثقافة، 
فالمكتبة لها أهميْڈا الثقافية والتعليمية سواء بعد انْڈاء الطلاب من 

نتائج خ؄رات وتجارب وأفكار  تحوي دراسْڈم أو أثناءها، فهܣ 
السابق؈ن ࢭي العلوم المختلفة بحيث لا يستغۚܣ عنه طالب العلم 

اك معلومات أساسية يحتاجها الطالب عڴى جميع والمعرفة، فهن
المستويات، فالكيميائي مثلًا لا بد أن يعرف الكث؈ر من المعادلات 
الأساسية ورجل التاريخ يجب أن يتذكر الكث؈ر من الحقائق حۘܢ 
يكون لديه مع؈ن أو أساس لفكره، ونفس الآۜܣء بالنسبة لمختلف 

عرفة لابد من التخصصات، أي أن هناك مستويات أساسية للم
  تحقيقها. 

سنويًا،  ࢭي إحصائيات لليونسكو كتاب واحد لربع مليون عربي
وينشر ࢭي  معدل القراءة ࢭي العالم العربي ست دقائق ࢭي السنة، ويبلغ

سنويًا كتاب واحد لكل ربع مليون شخص حسب  البلدان العربية
والثقافة  العربية لل؅ربية إحصائيات حديثة لليونسكو والمنظمة

إڲى أن العالم العربي يصدر كتاب؈ن  العلوم، وتش؈ر نفس الإحصاءاتو 
) كتاب يصدر ࢭي دول أوروبا الغربية، علما بأن هذه ١٠٠مقابل (

شخص، كما أن مدة  الأخ؈رة تنشر كل سنة كتابًا لكل خمسة آلاف
 ويرجع الخ؄راء )٢(الغرب، ) ساعة ࢭي٣٦القراءة ࢭي السنة تبلغ (
 اب ࢭي العالم العربي ومٔڈا الجزائر إڲى عواملأسباب تدني إنتاج الكت

                  اقتصادية، وسياسية، وثقافية، واجتماعية، ونحصرها ࢭي:                      
  التكلفة المرتفعة للكتاب سواء الطبع أو النشر أو التوزيع أو

الاقتناء، فصناعة الكتاب تتطلب تكاليف مالية باهظة 
  نتاج خاصةً أثناء الطبع والتوزيع.ࢭي جميع عمليات الإ 

  ضعف البنيات التحتية الثقافية وال؅ربوية كدور الشباب
 )٣(والثقافة، المكتبات، الجمعيات الثقافية.

  ضعف نسبة القراءة، وخصوصًا الكتاب نظرًا لعدة عوامل
  كالفقر والبطالة والجهل والأمية.      

 لۘܣ تعرف أزمة إشكالية توزيع الكتاب بالبوادي والأرياف ا
  ثقافية وتفآۜܣ الأمية.  

 .منافسة الكتب المشرقية والأجنبية للكتاب الجزائري 
  عزوف المدرس؈ن والمثقف؈ن عن القراءة والمطالعة لاعتبارات

                                )٤(ذاتية وموضوعية.
  

كانت الكتب والمكتبات قبل الاستقلال ࢭي يد المستعمر الفرنسۜܣ، 
الجزائريون يحرمون مٔڈا، كانت هناك مكتبة عمومية وطنية، بينما 

ومكتبة جامعية، ومكتبات ولائية، وأخرى بلدية، بالإضافة إڲى 
مكتبات عسكرية حيث ينشط القطاع العسكري الفرنسۜܣ، وكلها 

مكتبات ࢭي الواقع تخدم المصالح الفرنسية كما تخدم الاستشراق ࢭي 
نسيون بئڈم عون جزائري ࢭي أوسع معانيه، والمسئولون عٔڈا فر 

درجة أقل تقغۜܣ المصلحة وجوده كال؅رجمة، وقراءة الخطوط، 
                                                  )٥(والعناوين العربية.
  المكتبات العامة

شعرت الجزائر منذ الوهلة الأوڲى بأهمية المكتبات العامة 
سات المعرفية داخل ودورها فراحت تبۚܣ وتؤسس مثل هذه المؤس

البلديات ودور الثقافة، كما ألقت الدولة عڴى عاتقها مسؤولية 
توف؈ر الأوعية الفكرية وفضاءات المطالعة لسواد الشعب، مساهمة 

التقليدية للمكتبة ࢭي ذهنية الفرد  الصورةمن جهة ࢭي محو 
الجزائري، ومن جهة أخرى سد الثغرات الۘܣ لم تستطع باࢮي 

فية القيام ٭ڈا، وعليه فالاهتمام برؤية أو مقاربة المؤسسات الثقا
سوسيولوجية شاملة للمكتبات العامة الجزائرية ف؅رة الستينيات 
والسبعينيات، من شأٰڈا أن توضح بصورة أك؆ر عمقًا الطرق 
والوسائل والإمكانات الكفيلة الۘܣ يمكن الاستفادة مٔڈا ࢭي تأدية 

جتمع والثقافة، ودراسة ما يمكن هذه المرافق دورًا كب؈رًا ࢭي خدمة الم
أن تقوم به المكتبات العامة ࢭي تقويم السلوك لدى شرائح 

                                                                                             )٦(المجتمع.
لا يكون نجاح التنمية إلا من خلال سياسة ثقافية تطال نواڌي 
الحياة الاجتماعية والسياسية والإعلامية، ووضع سياسة ثقافية 
بمشاركة جميع المثقف؈ن للحفاظ عڴى ال؅راث والقيم الروحية 

قاࢭي والاعتناء شروط الإنتاج والإبداع الث وتوف؈ر والأخلاقية، 
بمؤسساٮڈا وهيئاٮڈا والتنسيق فيما بئڈا، ومن ثَمَّ كانت المكتبات 
حجر أساس ࢭي بناء الصرح الثقاࢭي الوطۚܣ، ومن خلاله وضعت 
سياسة للمعلومات ع؄ر وضع تصور لتخطيط وطۚܣ محاوره حفظ 
ال؅راث الثقاࢭي الوطۚܣ وإبراز قيمته، وذلك بجمعه وتوثيقه وحفظه 

اليب ثم نشره وبثه والتعريف به، وإعادة الاعتبار للكث؈ر بأحدث الأس
  من جوانبه ودمجها دمجًا حيًا بواقع الحياة الثقافية القائمة.    

                                                                                    المكتبة الجامعية
بب الحريق الذي كانت المكتبة الجامعية قد تضررت كث؈رًا بس

عڴى يد منظمة الجيش السري، وࢭي ديسم؄ر  ١٩٦٢عانت منه سنة 
تشكلت لجنة دولية برئاسة وزير ال؅ربية لإعادة إعمار  ١٩٦٢

إڲى جميع  ١٩٧١بغرض ترقية الكتاب وجهت تعليمة منذ  )٧(المكتبة،
إدارات الوزارة، وإڲى مختلف مصالح الشركة الوطنية للنشر 

  الوطنية والإذاعة والتلفزيون. والتوزيع والمكتبة
  العاشرة للاستقلال يجب أن تكون متم؈قة ࢭي جميع  الذكرى

القطاعات بما فٕڈا الثقافية لاسيما ࢭي مجال إنتاج 
  الكتاب والدوريات كمًا وكيفًا. 

  عام المعرض الدوڲي  ١٩٧٢إعلان هيئة اليونسكو سنة
 للكتاب ع؄ر العالم.

 بغاية  ١٩٧٢مل سنة تكوين لجنة مصغرة تعد برنامج ع
  )٨(الٔڈوض بالكتاب.
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تخدم المكتبة الجامعية مجتمع الجامعة بكل عناصره من طلبة 
المرحلة الجامعية، وطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس 

، فضلًا عن امتداد بالجامعةوالباحث؈ن المتفرغ؈ن، والعامل؈ن 
  ة.  خدماٮڈا بحيث تشمل أيضًا الباحث؈ن من خارج الجامع

  أهداف ومهام المكتبة الجامعية:
خدمة المناهج التعليمية، وذلك لأن طبيعة التعليم الجامڥي  )١(

تجعل الاعتماد كليًا عڴى المكتبة من أجل خدمة مناهج 
الدراسة ࢭي تلك الجامعة، ولذا وجب أن تمتلك المكتبة جميع 

 المواد الۘܣ تخدم المناهج الدراسية ࢭي تلك الجامعة.
ب عڴى تحض؈ر أبحاٯڈم وكتابة رسائلهم الۘܣ مساعدة الطلا  )٢(

يكلفون القيام ٭ڈا والۘܣ ۂي قسم أساسۜܣ من دراسْڈم، ولا 
 يمكن أن ينالوا درجاٮڈم العلمية دون إنجازها بنجاح.

ڈا  )٣( مساعدة الأساتذة ࢭي إعداد بحوٯڈم ومحاضراٮڈم الۘܣ يلقوٰ
 عڴى طلا٭ڈم ࢭي جميع حقول المعرفة الإنسانية.

ذة والطلاب والباحث؈ن عمومًا عڴى القيام مساعدة الأسات )٤(
بالأبحاث المبتكرة الۘܣ تغۚܣ المعرفة الإنسانية وتنمٕڈا وتشكل 

  مساهمة جديدة ࢭي حقل الاختصاص.
المكتبة الجامعية مركز كب؈ر ومهم من مراكز نشر وتوزيع  )٥(

المعلومات والأبحاث الۘܣ يقوم ٭ڈا الطلاب والأساتذة 
المكتبة أن تنشر البحوث  والباحثون، ولذلك واجب عڴى
  القيمة، وأن تطبعها وأن توزعها.

المكتبة الجامعية مركز لتبادل المعلومات والخدمات المكتبية مع  )٦(
جميع مكتبات البحث ࢭي العالم، وذلك عن طريق الاتصال 
المباشر والشخظۜܣ مع مختلف جامعات العالم من أجل 

  ابه ذلك.تبادل الكتب والنشرات والدوريات والخدمات وما ش
المكتبة الجامعية مركز لنقل ال؅راث العالمܣ من اللغة المحلية  )٧(

وإلٕڈا، ذلك أن المعرفة الإنسانية تزاد باستمرار، وكث؈ر من 
الكتب بلغات أجنبية تحوي معلومات مفيدة وأساسية 
بالنسبة لمنَْ لا يعرفون تلك اللغة، فواجب المكتبة الجامعية 

إڲى اللغة المحلية، وࢭي حالة نقل مثل هذه الكتب الأساسية 
عدم توافر الإمكانات علٕڈا أن تصدر نشرة شهرية تحوي 
ملخصًا وافيًا باللغة المحلية لمحتويات مثل هذه الكتب 

  الجيدة ليطلع علٕڈا الباحثون.
المكتبة الجامعية مركز لتدريب العامل؈ن ࢭي حقل المكتبات من  )٨(

ذلك عن طريق غ؈ر المتخصص؈ن عڴى أعمال المكتبات، ويكون 
عقد الدورات التدريبية، وإصدار النشرات الۘܣ تساعد ࢭي رفع 

  مستوى العامل؈ن غ؈ر المتخصص؈ن.
المكتبة الجامعية مركز إشعاع ومصدر من مصادر تطوير علم  )٩(

المكتبات نفسه، وذلك عن طريق الدعاية لهذا العلم وجذب 
أفضل العناصر له، وإيفاد المبعوث؈ن للتخصص العاڲي، 

ار المجلات والنشرات البحثية، وكل ما من شأنه أن وإصد
 يرفع من شأن هذا العلم.

  السياسة الوطنية للكتاب
لقد استلزم وضع سياسة وطنية للكتاب أن تكون أوسع وأك؆ر 

مغۜܢ، خلال الف؅رة الۘܣ كان فٕڈا أحمد طالب وزيرًا عڴى  مماتناسقًا 
 ٥٠٠٩ي (حواڲ الشركة الوطنية للنشر والتوزيعالقطاع طبعت 

"وقد يعت؄ر هذا الرقم  )٩(كتاب والرقم ضئيل ي؄رره الوزير بقوله:
ضئيلًا بالقياس إڲى إنتاج البلدان الأخرى، لكنه إيجابي إذا ما قورن 

ا ࢭي بالسنوات السالفة وحۘܢ اللاحقة". كان نشاط الكتاب منحصرً 
عهد الاستعمار ࢭي المدن الك؄رى يقصد بالدرجة الأوڲى السكان 

استمر الحال رغم ازدياد عدد السكان  ١٩٦٦الأوروبي؈ن، فبعد سنة 
من جهة ورغم انتشار التعليم ࢭي القرى الصغ؈رة، وهكذا نلاحظ أن 

  )١٠(لم توجد ٭ڈا مكتبة. ١٩٧٨) بلدية الموجودة ࢭي الجزائر سنة ٦٠٧(
ة الكتاب ࢭي التوزيع والنشر، ومعۚܢ هذا أن انحصرت سياس

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع لها صلاحية الاحتكار ࢭي توزيع 
الكتاب، لم يتخذ قرار بإعطاء احتكار الطبع والنشر للشركة الوطنية 
لكن هذا الاحتكار بقي مُعلقًا، وهو مرتبط بالتوزيع وهذه الوضعية 

والنشر ࢭي الجزائر، ورغم ذلك عرقلت شيئًا فشيئًا عملية الطبع 
نجد بعض الخواص يقومون بنشاط مثل مطبعة البعث قسنطينة، 

) مكتبة موزعة عڴى ٣٣الوطنية للنشر والتوزيع ( الشركةوتمتلك 
) ولاية، هناك فراغ ࢭي ١٨) ولاية وليس لها مكتبات ࢭي حواڲي (١٢(

حية سياسة توزيع الكتاب والموزع منه يكاد يكون أجنبيًا، فمن نا
است؈راد الكتاب فالمبالغ المالية المخصصة لذلك ۂي بالعملة 

) مليون دينار من بئڈا ٣٦,٣٠حواڲي ( ١٩٧٧الصعبة، بلغت سنة 
 ١٩٧٨) ملاي؈ن مخصصة لديوان المطبوعات الجامعية، سنة ٤(

) ملاي؈ن مخصصة ٣) مليون دينار من بئڈا (٣٣,٣٠بلغت حواڲي (
   )١١(للمطبوعات الجامعية.

طبع الكتاب ؅رك؈ق ࢭي أول الأمر ࢭي ميدان النشر عڴى تم ال
المعهد الوطۚܣ البيداغوڊي ثم  ١٩٦٢، حيث أسس سنة المدرسۜܣ

، وبدأ يبذل جهودًا ١٩٧٣أسس ديوان المطبوعات الجامعية سنة 
) مجلد، حظي ٠٠٠,١٢٠حواڲي ( ١٩٧٩معت؄رة، فقد طبع ࢭي سنة 

؈ن مثل الطاهر القراء المعربون بوجود المجلات والصحف لروائي
وطار، وعبد الحميد بن هدوقة، وشعراء مثل الأخضر السائڍي، 
وصالح خرࢭي، وباحث؈ن مثل عبد الله شريط، وعبد المجيد مزيان، 
وكتاب واعدين مثل الروائي؈ن مرزاق بقطاش، وأبو العيد دودو، 
وشعراء مثل أبو القاسم خمار، وصالح باوية، ومؤرخ؈ن مثل أبو 

، وعبد الحميد زوزو، وناصر الدين سعيدوني، القاسم سعد الله
وباحث؈ن مثل حنفي بن عيسۜܢ، وعبد المالك مرتاض، والمؤلف؈ن 
بالفرنسية مالك حداد، ورشيد بوجذرة، ورشيد ميموني، ومن 
الروائي؈ن والشعراء قدور محمصاڊي، ومولود عاشور، وظهر عدد 

معروف، من المختصي؈ن ࢭي علم الاجتماع مثل وديع بوزار، ونذير 
  وعبد الغۚܣ مغربي.   

ما شجع النشر أك؆ر حماية حقوق التأليف وهو الذي يضمن 
فالمؤلف يستلم بموجب القرار  )١٢(للمؤلف حقوقه المادية والأدبية،
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٪) ١٠حقوقه المالية بمجرد صدور كتابه، وۂي محسوبة عڴى نسبة (
) نسخة ٣٠٠٠) كتاب ن؆رًا و(٥٠٠٠من سعر الكتاب وعڴى أساس (

ا، إجراء آخر يرمي إڲى الٔڈوض بالمطالعة يتعلق بسعر بيع شعرً 
الكتاب، الذي كان ي؅راوح ما ب؈ن دينارين لكتب الأطفال وعشرون 
دينار للكتب الجامعية، وأنشأت الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
خلية مكلفة بنشر الكتب الجامعية تمثل نواة ديوان المطبوعات 

د، وࢭي إطار سياسة التعاون المش؅رك الجامعية الذي تأسس فيما بع
انطلقت الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ࢭي سياسة النشر المش؅رك 
مع منظمة اليونسكو، ودول عدة مثل بلجيكا، فرنسا، تونس، 

  )١٣(مصر.

منذ العدد الأول  مجلة الثقافةأشرف الوزير نفسه عڴى إصدار 
افة، وجهت ، وأصبحت لمدة عشر سنوات مرآة الثق١٩٧١ࢭي مارس 

الشركة اهتمامها نحو طبع الدراسات التاريخية العلمية، وتم خلال 
) نشر عدد معت؄ر من كتب تاريخ المغرب مٔڈا؛ ١٩٧٧ – ١٩٧٠الف؅رة (

عبد الحميد حاجيات "أبو حمو موسۜܢ"، وموسۜܢ لقبال "دور كتامة 
سعد الله مؤلفات حول  القاسمࢭي تاريخ الدولة الفاطمية"، وأبو 

ورغبةً ࢭي  )١٤(عثماني، ورابح بونار "عنوان الدراية للغ؄ريۚܣ"،العهد ال
التخلص من تبعية الشركة الوطنية للنشر والتوزيع للخارج تقرر 

، تبلغ ١٩٧٣إنشاء مركب ضخم للفنون المطبعية بالرغاية سنة 
) مليون مجلة ٧) مليون كتاب، و(٧قدرته الإنتاجية السنوية (

للقارئ سعت الشركة الوطنية ومنشور، ولتوصيل هذه الأرقام 
للنشر والتوزيع إڲى تسريع عملية التوزيع والإكثار من المكتبات 

) ملاي؈ن كتاب، ٤بيع ( ١٩٧٤العمومية ونقط التوزيع، حيث ࢭي سنة 
) مليون قام المعهد البيداغوڊي الوطۚܣ بطبعها، وأطلقت الوزارة ٨و(

كتبات سنة ) مكتبة، وصل عدد الم١٠٠٠من جانّڈا عملية إنشاء (
    )١٥() مكتبة ع؄ر الوطن.٤٠٠إڲى ( ١٩٧٦

 ١٣كما تكفلت الدولة ࢭي المكتبة الوطنية الۘܣ تأسست ࢭي 
، قامت بمهمة جمع الكتب والوثائق تنقلت من مكان ١٨٣٥أكتوبر 

ࢭي قصر الداي مصطفى باشا، وࢭي  ١٨٦٣إڲى آخر إڲى أن تثبت سنة 
ن، وللمكتبة نقلت إڲى مبۚܢ ࢭي شارع فرانس فانو  ١٩٥٨سنة 

الوطنية صدى عالمܣ نظرًا لحجم الكتب المحافظ علٕڈا وعدد 
القراء الذين تستقبلهم، وتعد من ب؈ن أك؄ر المكتبات الوطنية 
ڈا أو من حيث التقنيات  العالمية، سواءً كان ذلك من حيث مضموٰ
للحفاظ عڴى الكتب من مهامها جمع وحفظ ال؅راث الثقاࢭي الوطۚܣ 

تشارك ࢭي تطوير الشبكة الوطنية ، ث العالمܣوالتفتح عڴى ال؅را
للمكتبات والوثائق، وࢭي هذا الإطار تضطلع المكتبة الوطنية بتجميع 
الوثائق الخاضعة للإيداع القانوني وتعالجها وتحافظ علٕڈا وتطبق 

                )١٦(التشريع المرتبط ٭ڈا.
ة تعالج وتحافظ وتوزع المؤلفات والوثائق المكتوبة والسمعي

والبصرية الصادرة ع؄ر ال؅راب الوطۚܣ، وتجمع المخطوطات والقطع 
النقدية والأوسمة والوثائق النادرة والثمينة ذات الأهمية الوطنية 
وتضبط فهرس ذلك، وكذلك الخرائط والتصاميم الموسيقية 

والمؤلفات الصوتية والسمعية البصرية، وتحافظ عڴى المطبوعات 
لٕڈا من خلال تطبيق الاتفاقيات الرسمية الأجنبية المحصل ع

للتبادل الدوڲي، تضع تحت تصرف المستعمل؈ن الوثائق والوسائل 
المادية الكفيلة بتسهيل نشاطهم، تشارك ࢭي تطوير البحث وتبادر 

ࢭي برامج البحث الۘܣ لها علاقة بميادين نشاطها،  وتشاركبالمشاريع 
والمحافظ عليه ࢭي تقوم بإعداد جرود ال؅راث الثقاࢭي الوطۚܣ المكتوب 

المكتبات، وتشارك ࢭي التكوين وتحس؈ن المستوى وتجديد معلومات 
المكتبي؈ن والتقني؈ن، وتقوم بتبادل الوثائق والمعلومات العلمية 
والتقنية مع المكتبات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية، 
وتشارك ࢭي إنجاز شبكات المطالعة العمومية وࢭي تنشيطها، كما 

  الأنشطة والتظاهرات الثقافية والعلمية.     تنظم 
تضم المكتبة الوطنية مصالح وخدمات متعددة مصلحة 
السمڥي البصري، مصلحة الإيداع القانوني، مصلحة التصوير 
الفوتوغراࢭي، مصلحة المكتبة المتنقلة، مصلحة المخطوطات والكتب 

عدد وصل النادرة، مصلحة المنشورات، مصلحة المنظمات الدولية، 
 ١٩٧٠) مكتبة ع؄ر الوطن، وتم سنة ٤٠٠إڲى ( ١٩٧٦المكتبات سنة 

وهو القانون الذي  )١٧(وضع القانون الخاص بالمكتبة الوطنية،
زودها بشخصية مدنية واستقلالية مالية، وسمح لها أن تس؈ر س؈رًا 
حسنًا وتضطلع بدورها كحارسة لل؅راث الثقاࢭي الوطۚܣ، وتوجد 

بيق إجراءات الإيداع القانوني، ونشر ضمن صلاحياٮڈا مسألة تط
تستلم  )١٨(تعالج ال؅راث. الۘܣبيبلوغرافيا وطنية ونشر النصوص 

) ٩٠٠٠) كتاب تحتوي عڴى (١٥٠٠المكتبة سنويًا أزيد من (
) قارئ ٠٠٠,١٠) أسطوانة، يدخلها أزيد من (٤٠٠٠مخطوط، و(
 )٠٠٠,٢٠) من بئڈا (٠٠٠,٩٠٠بلغ عدد كتّڈا ( ١٩٧٨سنويًا، سنة 

  )١٩(كتاب باللغة العربية.
م تكن فكرة إنشاء المكتبات العامة ࢭي الجزائر بالصورة الكاملة ل

والواضحة لما قد تقوم به من وظائف، بل أهداف إنشا٬ڈا كانت ࢭي 
حدود فكرة فتح فضاءات لاحتضان الشرائح الاجتماعية، ومتنفسا 
 لها ࢭي مواكبة المستحدثات المعلوماتية ولم تكن مبنية عڴى

الكتاب يظهر بشكل  يبقىرغم هذا ، تنموية مضبوطة اس؅راتيجية
محتشم لا يؤثر بالقدر المطلوب ولا يساهم ࢭي إنعاش الحياة 
الثقافية، ويرجع ذلك إڲى ارتفاع تكاليف الطبع بالنسبة للمؤلف؈ن، 
والتحجج بأن الناس لا يقرؤون، كما أن القارئ لا يبحث عن الإنتاج 

ائدة عنده، وتزداد الهوة إذا قارنا الكتب الوطۚܣ لخلفية صارت س
وهو ما تخوف منه ) ٢٠(الوطنية بالكتب الصادرة مغاربيًا وعربيًا.

البعض نظرًا لانعدام تجاوب المسْڈلك ࢭي إثراء النشاط الثقاࢭي 
والنقد البناء الذي يشجع عڴى التأليف، فتصدر الكتب ولا تحدث 

ضا فتنسۜܢ هذه الكتب ضجة ولا تث؈ر انتباه، وكأن ذلك علامة الر 
بعد صدورها، ولا تث؈ر الجدل أو النقاش لتبقى حبيسة الرفوف أو 
ࢭي متناول الدارس؈ن بعيدة عن الطبقة الشعبية، هذا هو سر البطء 
الذي يستغرقه إنتاجنا الثقاࢭي والفكري بل ركوده وجموده وانغلاقه 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...والمكـتبات الكـتب، سفيان لوصيف
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 مقالات

 ٢٠١٣ ديسمبر – ونعشرالو الثانيالعدد – سادسةالسنة ال

لمناخ عڴى نفسه، لأنه لا يملك أدوات لإعادة القراءة والدراسة، فا
  الفكري لا ي؅رك المجال واسعًا لإثراء النقاشات.

₣íÿÛŽi^} 
 كث؈رةٌ ۂي الأسباب الۘܣ أدت إڲى تراجع وضعف المقروئية ࢭي

السبب  وسط المجتمع، غ؈ر أن المتتبع؈ن للشأن الثقاࢭي يؤكدون أن
الرئيسۜܣ لأزمة المقروئية يعود إڲى غياب الإرادة السياسية لدعم 

يش؈ر البعض إڲى إهمال الأسرة لدورها وتشجيع الكتاب، فيما 
والمتمثل ࢭي غرس ثقافة المطالعة والبحث ࢭي روح الطفل،  الأساسۜܣ

الثقاࢭي، لكن وللأسف  فالقطاع المهم المحفز عڴى القراءة هو القطاع
الشديد لم نوفق ࢭي بناء مشروع ثقاࢭي منسجم، فالثقافة عندنا 

قوي ومؤثر  إڲى فعل مجرد عملية تنشيط عشوائية لم تتحول 
               بإمكانه تغي؈ر المجتمع نحو الأفضل.  
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"، م؇قلة الكتاب ࡩي سياق التحولات التكنولوجية الراهنالحبيب الم؄روك: " )١(

 . ١٨، ص ٢٠٠٢، تونس:  ١٤٠مجلة الحياة الثقافية، ع
الثقافة وقضايا النشر والتوزيع ࡩي والثقافة والعلوم:  لل؅ربيةالمنظمة العربية  )٢(

 . ٦١ص، ١٩٩٢، تونس: الوطن العربي
 ٣١، ٥٧٩"، الخ؄ر الأسبوڤي، ع مشكلة المقروئية عندنا: "السعيديمحمد  )٣(

 .    ٢٤، ص ٢٠١٠مارس 
 . ١١الحبيب الم؄روك: المرجع السابق، ص )٤(
، دار الغرب الإسلامي، ١٠، ج تاريخ الجزائر الثقاࡩيسعد الله:  القاسمأبو  )٥(

 . ٤٢٠، ص ٢٠٠٧ب؈روت، 
Ahmed Taleb Ibrahimi: Mémoire d’un Algérien, tome 1et 2 "La passion de bâtir" (1965-1978), Casbah édition, Alger, 2008. p.416 (7) . ٣٠٤جع السابق، ص المر  الحبيب الم؄روك: )٦( .  
 ،لمحات تاريخية عن نشأة المكتبة الوطنية الجزائرية: الوطنيةالمكتبة  )٨(

 .Ahmed Taleb Ibrahimi: Op.cit., pp.142. (10) Ibid, p.143.  (11) Ibid, p.142 (9)  . ١٧ص.
ضمان «جاء فٕڈما:  ١٩٧٣جويلية  ٢٥والأمر  ١٩٧٣أبريل  ٣صدر الأمر ࢭي  )١٢(

المصالح الأدبية والمادية لمنتڋي الأعمال الفكرية، وضمان حماية الأعمال الۘܣ 
ي؈ن ࢭي تنتمܣ إڲى ال؅راث التقليدي والفلكلور الجزائري، وأعمال مبدع؈ن وطن

 ,Ahmed Taleb Ibrahimi: Op.cit., p.142. (14) Mahmoud Bouayed : Dix ans de production (13) .»المجال العمومي
intellectuelle en Algérie 1962-1972, publication de la biliothéque national, S.N.E.D, Alger, 1974, p.16.                                                      (15) Ahmed Taleb Ibrahimi: Op.cit., p.44. 

 .  ١٧: المرجع السابق صالجزائرية المكتبة الوطنية )١٦(
، اشتملت خلال ف؅رة الثورة عڴى ١٩٥٤بناء المكتبة الوطنية يرجع إڲى سنة  )١٧(

الۘܣ تحتوي عڴى كل ما ٱڈم المنطقة، ومكتبة الإعارة  امكتبة شمال إفريقي
طالعة، وألحقت ٭ڈا المكتبة الموسيقية، الميكروفيلم والنسخ وخدمات الم

والمعارض، واحتوت عڴى مخطوطات نادرة تعود إڲى العهد الموحدي والعهد 
، المرجع ١٠، ج تاريخ الجزائر الثقاࡩيأبو القاسم سعد الله: العثماني، انظر: 

Ahmed Taleb Ibrahimi: Op.cit., p.156. (19) Sid Ahmed Baghli: Aspects de la politique culturelle de l'Algérie, Unesco, Paris, 1977 p.57 (18)     . ٤٢٤السابق، ص  .  
  .     ٢٤محمد السعيدي: المرجع السابق، ص. )٢٠(
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ŁÚş×fl~ł“   
 المسلم؈ن ودستور  الأك؄ر، العرب ابكت هو الكريم القرآن
. وقد السمحاء الإنسانية وشرعة ،الأعز العالم وديوان الأعظم،

 الحافظة الواعية العقول  وحفظته الصدور  ࢭي الكريم القرآن جمع
 اأخ؈رً  معجُ  ثم ،اثانيً  السور  مرتب غ؈ر الصحف ࢭي جمع ثم ،أولاً 
سة تاريخ علم وتتناول هذه الدرا .الآن هاأنقر  الۘܣ الصورة عڴى

سمت إڲى مبحث؈ن قُ القراءات وتدوين المصحف الشريف، ولذلك 
أساسي؈ن، فالمبحث الأول عنوانه: "علم القراءات" وهو يتضمن تسع 
نقاط رئيسة، حيث تتعلق النقطة الأوڲى مٔڈا بإلقاء الضوء عڴى 
الآراء الۘܣ وردت حول القرآن الكريم من حيث معناه ومعجزاته، وما 

ن م؇قلة ب؈ن الكتب السماوية الأخرى. أما النقطة الثانية فُضل به م
فهܣ تتضمن آراء العلماء ࢭي أول وآخر ما نزل من آيات القرآن 
الكريم، أما النقطة الثالثة فتتناول أهمية معرفة أسباب ال؇قول، 
كما أتطرق ࢭي النقطة الرابعة إڲى قراءات القرآن وأسباب نشأٮڈا، 

امسة فتتطرق إڲى أوجه التغاير ࢭي وتعددها. أما النقطة الخ
القراءات، ࢭي ح؈ن تتناول النقطة السادسة القراءات السبع، 
وسنب؈ن حجج بعض القراء ࢭي النقطة السابعة، مع السرد لبعض 
مذاهب العلماء ࢭي الوقف والابتداء بالنقطة الثامنة، ࢭي ح؈ن 

الثاني أما المبحث  نتعرف عڴى أشهر أئمة القراء ࢭي النقطة التاسعة.
وعنوانه "تدوين المصحف" فهو يحتوي عڴى ستة نقاط رئيسة 

)، والثانية تختص الأوڲى مٔڈا بتدوين المصحف ࢭي عهد الرسول (
)، ونذكر ࢭي النقطة بتدوين المصحف ࢭي عهد الخليفة أبو بكر (

)، أما ࢭي الثالثة التدوين ࢭي عهد الخليفة عثمان بن عفان (
ڈا بعرض أسماء السور وترتيّڈا ࢭي القرآن النقطة الرابعة فنقوم فٕ

الكريم، وخصصنا النقطة الخامسة لحفظة القرآن ورواته، أما 
اب الوڌي الذين اختارهم رسول الله  السادسة فنقف فٕڈا عڴى كُتَّ

).لذلك (  

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
) فأبلغه إڲى أمته كما نزل، نزل القرآن عڴى محمد رسول الله (

ڌى إليه. وكان العرب الذين نزل القرآن بلغْڈم وتلاه علٕڈا مثل ما أو 
ينطقون بلهجات مختلفة، ويعسر عڴى أحدهم الانتقال من لهجته 
إڲى غ؈رها، ومن حرف تعوده إڲى آخر، ولو كُلف ذلك لكان تكليفاً بما 
ليس ميسور، ولذلك أمر الله نبيه أن يقري كل قبيلة بلهجْڈا، 

"نزل القرآن عڴى سبعة ): ونلمس هذا الأمر ࢭي قول الرسول (
أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه" (صحيح البخاري). ثم كان من عناية 
الله سبحانه وتعاڲى بالقرآن الكريم ووعده بحفظه أن قيض له من 

) وحفظوه ࢭي قلو٭ڈم الصحابة أئمة ثقاة تلقوه عن الرسول (
  ووعوه ࢭي صدورهم، كما وفقهم لجمعه وكتابته ࢭي مصحف واحد.

أهم أسباب الإقدام عڴى هذه الدراسة، هو محاولة  ولعلّ من
فهم بعض الجوانب التاريخية الۘܣ أدت إڲى ظهور علم القراءات، 
وتطور هذا العلم، بالإضافة إڲى التعرف عڴى بعض العلماء الذين 
اشتغلوا ࢭي هذا المجال وآثروه بعلمهم وفهمهم لأمور دئڈم، ومدى 

لهذه الدراسة الوقوف عڴى توفيقهم وأوجه قصورهم إذا ما جاز 
هذه الجوانب. وذلك ٭ڈدف الوصول إڲى حقيقة سر وجود هذه 
القراءات ومعرفة أهميْڈا المتمثلة ࢭي تعلقها بقراءة كتاب الله القرآن 

  الكريم.
جريت عدة 

ُ
حول هذا الموضوع، مٔڈا  دراسات سابقةهذا وقد أ

القراءات  كتاب علوم الدين لعمر رضا كحالة والإرشادات الجلية ࢭي
السبع من طريق الشاطبية لمؤلفه محمد محمد محيسن. وقد 
استعنت ࢭي هذه الدراسة بعدد من المصادر والمراجع الۘܣ كان من 
بئڈا كتاب "لطائف الإشارات لفنون القراءات" للإمام شهاب الدين 
القسطلاني والذي استعنت به ࢭي عدد من المباحث، فهو كتاب كب؈ر 

ل ودقائق موضوع الدراسة، ويمكن التعرف شامل مستوعب لأصو 
عڴى منهج الكتاب ومحتواه ومصادره من عبارات المؤلف حيث قال: 
"إن رام المسالك فيه ما يتعلق بنشر القراءات العشر، أو الأربعة 
الزائدة علٕڈا، عڴى اختلاف طرقها المستن؈رة فاز بآماله، أو أعار ٭ڈا 

، أو الوقف والابتداء كان له عڴى تنوع وجوهها الوجٕڈة ظفر بكماله
نعم المرشد ࢭي الاهتداء، أو علم مرسوم الخط العثماني، حظي بنيل 
البغية والأماني، أو معرفة آي الت؇قيل وكلماته وحروفه من حيث 
العدد، مُنح بحسن المدد مع ما طواه من محاسن دقائق أنوار 

من  التأويل، واشتمل عليه من لطائف أسرار الت؇قيل، فكل جملة
هذه الجمل تش؈ر إڲى باب من أبواب المنهج، كذلك كتاب "حجة 
القراءات"، لمؤلفه عبد الرحمن بن زنجلة، الذي اعتمدت عليه ࢭي 
كتابة مبحث حجة القراء وهو كتاب يشتمل عڴى حجج القراء، وقد 
اتبع فيه المؤلف ال؅رتيب المعروف للسور من فاتحة الكتاب إڲى 

ور الۘܣ لم يكن حولها اختلاف ب؈ن خاتمته باستثناء بعض الس
القراء إلا ࢭي أشياء تتعلق ب؅رقيق أو تفخيم بعض الحروف، وۂي 
سورة الجمعة وبعض من السور القصار، كالليل والضڍى 
والمعوذت؈ن. ويمتاز هذا الكتاب بشرحه ووضوحه وإيجازه، فهو 

ا يكتفي بأقل ما يُقنع من الحجج ذاكرًا للقراءة وقار٬ڈا وحجته بعيدً 
  عن الإسهاب والتطويل حۘܢ أن الكتاب يخلو من التقديم له.

مٔڈا كتاب "اللآڲئ الحسان ࢭي علوم القرآن"  المراجعأما أهم 
لمؤلفه موسۜܢ لاش؈ن، وقد اعتمدت عليه ࢭي كتابة المبحث الثاني، 
وهو مرجع مهم للباحث ࢭي هذا الموضوع، فهو يشتمل عڴى الكث؈ر من 

اءات والتدوين معاً وكيفية نشأة هذا العلم: الأمور الۘܣ تتعلق بالقر 
أسبا٭ڈا والآراء الواردة حولها، وعدد آي القرآن، وقراءة بعض 
الصحابة ومصاحفهم الخاصة، وغ؈رها. كذلك كتاب مباحث ࢭي 
علوم القرآن لمؤلفه صبڍي الصالح، وقد اعتمدت عليه ࢭي كتابة 

فصلًا بأكمله  مبحث إعجاز القرآن الكريم، وهو يفرد لهذا الموضوع
  مع ذكره لتشبيه القرآن واستعارته، المجاز والكناية.

 
 
 
 
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قامت محاولات عديدة غرضها الاهتمام باللغة العربية، لغة 
القرآن الكريم، أدت إڲى نموها من نحو وبلاغة وصرف. وتعددت 

قيل إٰڈا بلغت القراءات الۘܣ تناولها المسلمون ࢭي تلاوة القرآن حۘܢ 
سبع قراءات، وعشر قراءات وأربع عشرة قراءة، وسوف تتناول هذه 
الدراسة القراءات السبع بالتفصيل مع الإشارة إڲى القراءات الأخرى. 
وقبل ذلك علينا أن نستعرض أهم الآراء الۘܣ وردت حول القرآن 

  الكريم وما فضل به من م؇قلة ب؈ن الكتب الأخرى المقدسة.
  ء الۘܣ وردت حول القرآن الكريم:الآرا -١/١

القرآن، كما يُعرفه ابن خلدون: "هو كلام الله الم؇قل عڴى نبيه 
المكتوب ب؈ن دفۘܣ المصحف، وهو متواتر ب؈ن الأمة إلا أن الصحاب 

) عڴى طرق مختلفة ࢭي بعض ألفاظه رووه عن رسول الله (
الله  وࢭي رواية أخرى: "هو كلام )١(وكيفيات الحروف ࢭي أدا٬ڈا".

المعجز، الم؇قل عڴى خاتم الأنبياء والمرسل؈ن، بواسطة الأم؈ن ج؄ريل 
عليه السلام المكتوب ࢭي المصاحف المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد 

وللقرآن  )٢(بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس".
 أسماء عديدة كلها تدل عڴى رفعة شأنه، وعلو مكانته، وعڴى أنه

  أشرف الكتب السماوية عڴى الإطلاق، فيسمܢ:
  :القرآن، بنص قوله تعاڲى ِق والقُرءَانِ المَجِيد)٣(.  
  :والفرقـــان، لقولـــه َلّ الفُرقَـــانَ عَڴَـــى عَبـــدِهِ لِيَكُـــون ـــذِي نَـــزَّ تَبَـــارَكَ الَّ

؈نَ نَذيراً 
َ
  .)٤(لِلعَالم

  :وبالت؇قيل لقولهتَ؇قِيلُ رَبَ العَالم؈ن
َ
هُ ل   .)٥(وَإِنَّ

  :وبالذكر لقوله َحَـافِظُون
َ
ـهُ ل

َ
ـا ل ا نَحْنُ نَزَلْنَا الـذِكْرَ وإِنَّ ، وهـو )٦(إِنَّ

  شريعة الدين الإسلامي.
  :وقال الله تعاڲى ࢭي محكم آياته ُإِنَّ الدّينَ عِندَ اللهِ الإسْلَام)٧(.  
  :ًوقال أيضاسلَمَ وَجْههُ للهِ وَهُوَ مُحسِـ

َ
ن أ نّ وَمَن أحْسَنُ دِيناَ مِمَّ

ةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً  بَعَ مِلَّ   .)٨(وَاتَّ
  

والإسلام يأتي بمعۚܢ العبودية والخضوع والاستسلام لله وحده، 
ومصدر الإسلام، أسلم بمعۚܢ خضع واستسلم، ويأتي بمعۚܢ أدى، 
يقال أسلمت الآۜܣء إڲى فلان: أي أديته له، وبمعۚܢ دخل ࢭي السلم 

ه وتعاڲى ࢭي كتابه العزيز: والصلح والسلامة، يقول الله سبحان
 ْضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فيهِ شُركاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ هَل

. والإسلام هو الدين الذي بُعث به نوح وإبراهيم )٩(يَسْتَوِيانِ مَثَلاً 
ڈِمْ نَبَأ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْ علٕڈما السلام من قبل:  ْٕ مِهِ يَا قَوْمِ وَاتْلُ عَلَ

قَامِي وَتَذْكِ؈رِي بِآيَات الله فَعَڴَى اللهِ تَوْكَلْتُ  إِن كَانَ ك؄َُرَ عَليْكُم مَّ
ةً ثُمَّ اقْضُوا  مْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ

َ
مْرَكُمْ وَشُركَاءَكُمْ ثَمَّ لَا يَكُنْ أ

َ
فَاَجْمعُوا أ

جْرِي إِلَا عَڴَى إِڲىَّ وَلَا تُنظِرُونِ فَإِن تَوَليتُمْ فَمَا سَألْتُ 
َ
جْرٍ إِنْ أ

َ
كُم مِنْ أ

كُون مِنَ المُسْلمِ؈نَ 
َ
نْ أ

َ
مِرتُ أ

ُ
  .)١٠(اللهِ وَأ

كذلك كان دين موسۜܢ وعيسۜܢ علٕڈما السلام، فدعاء قوم 
نَا مُسْلمِ؈نفرعون:  فْرغِْ عَليْنَا ص؄َْراً وَتَوَفَّ

َ
نَا أ ، وذلك عندما )١١(رَبَّ

فرعون بصلّڈم وقتلهم وتقطيع رأوا الحقّ وأيقنوا به، وقد هددهم 

كما أن الحواري؈ن قد أعلنوا إسلامهم،  )١٢(أرجلهم من خلاف.
وْحَيْتُ إِڲىَ فيخ؄رنا الحق سبحانه وتعاڲى عٔڈم فيقول: 

َ
وَإِذْ أ

نَا  نَّ
َ
ا وَاشْهَدْ بِأ نْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُوڲي قَالُوا ءَامَنَّ

َ
الْحَوَارِي؈َنَ أ

  .)١٣(مُسْلِمُونَ 
  انة القرآن ب؈ن الكتب السماوية:مك -١/٢

إن للقرآن الكريم مكانة مم؈قة ب؈ن الكتب السماوية الأخرى، مٔڈا 
) بلفظه ومعناه، أنه قد نزل من عند الله تعاڲى عڴى نبيه محمد (

ࢭي ح؈ن أن الكتب السماوية المقدسة الأخرى نزلت عڴى الأنبياء 
ڈم بتبليغ ذلك بالمعۚܢ فقط وتركت صياغْڈا لهم، فقام كل نۗܣ مٔ

المعۚܢ بأسلوبه الخاص فيما يتكيف مع مجتمعه ومن أرسل إلٕڈم، 
كما فُضل القرآن الكريم أيضاً بتسجيل آياته عقب نزولها مباشرة 

) لها ثم الحفظة الذين كانوا وذلك عن طريق حفظ الرسول (
يدونون ما ي؇قل منه ࢭي صحفهم، وامتاز أيضًا بما حفظه الله له من 

ا نَحْنُ ، ولقد قال الله تعاڲى: )١٤(والزيادة والنقصانالتحريف  إِنَّ
حَافِظُونَ 

َ
هُ ل

َ
ا ل لْنَا الْذِكْرِ وَإِنَّ تِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَ؈ْنِ ، وقال: )١٥(نَزَّ

ْ
لَا يَأ

. ويتضح مما سبق )١٦(يَدَيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَ؇قِيلُُ◌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 
الكتب السماوية الأخرى الۘܣ نعرف بعضاً فضائل القرآن الكريم ب؈ن 

نزل 
ُ
نزلت عڴى سيدنا إبراهيم والزبور الذي أ

ُ
مٔڈا كالصحف الۘܣ أ

نزلت عڴى سيدنا موسۜܢ، والإنجيل 
ُ
عڴى سيدنا داوود، والتوراة الۘܣ أ

نزل عڴى سيدنا عيسۜܢ علٕڈم جميعًا السلام.
ُ
  الذي أ

  إعجاز القرآن الكريم: -١/٣
وتعاڲى كل نۗܣ ورسول من رسله لقد اختص الله سبحانه 

بمعجزات ليعجز ٭ڈا قومه، ويتضح لنا هذا من معجزة موسۜܢ عليه 
السلام الۘܣ تمثلت ࢭي العصا واليد، حيث أن قومه كانوا بارع؈ن ࢭي 
السحر، وكذلك معجزة سيدنا داوود كانت ࢭي جمال صوته لدرجة 

ان أن الوحوش كانت تجتمع لسماعه، كما ألان له الحديد، وقد ك
لهذه المعجزات أهميْڈا ب؈ن قومه وذلك لأٰڈم كانوا يتقنون الصنعة 
ويشجعون الفن، بالإضافة إڲى معجزة سيدنا سليمان عليه السلام 
ڈا  الذي اشْڈر ࢭي عهده حب البناء وانتشرت الطلاسم الۘܣ يكتبوٰ
لتقٕڈم أو تدفع عٔڈم أمورًا، فسّخر له الرياح والجن لتأتمر بأمره، 

زة سيدنا عيسۜܢ عليه السلام الذي عُرف ࢭي عهده وأيضًا معج
  الطب، فمنحه الله القدرة عڴى إحياء الموتى، وشفاء الأبرص.

  
اس فن الكلام وعهد سيدنا محمد ( ) كان يغلب عڴى النَّ

ويذكر  )١٧(والشعر والخطابة، فكانت معجزته القرآن الكريم المب؈ن.
نۗܣ إلا أعطى ما ) قال: "ما من الأنبياء السيوطي أن الرسول (

مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إڲيّ، 
فأرجو أن أكون أك؆رهم تابعًا". وقيل أن معناه أن معجزات الأنبياء 
انقرضت بانقراض عصورهم، فلم يشاهدها إلا من حضرها، 

وقد تنوعت وجوه  )١٨(ومعجزة القرآن مستمرة إڲى يوم القيامة.
ز ࢭي القرآن الكريم وذلك من ناحية مبناه ومعناه، فتم؈ق الإعجا

بسحره للعقول لما امتاز به من حلاوة تدخل ࢭي القلوب روعة 
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تَشَا٭َڈاً ومهابة، قال الله تعاڲى:  حْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مِّ
َ
لَ أ اللهُ نَزَّ

ڈُمْ  ذينَ يَخْشَوْنَ رَ٭َّ
ثَانَي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّ ثُمَّ تَلِ؈نُ جُلُودُهُمْ مَّ

  .)١٩(وَقُلُو٭ُڈُمْ إِڲىَ ذِكْرِ اللهِ 
وظهرت معجزته فيما جاء به من فصاحة الألفاظ وحسن 
النظام والتأليف والاستمالة عڴى أصح المعاني ࢭي توحيد الله وت؇قٱڈه 
ࢭي صفاته والدعاء إڲى طاعته وبيان الطريق لعبادته من تحريم 

غ؈ر ذلك. ووقف الخلق دونه وعجزوا عن وتحليل وحظر وإباحة إڲى 
معارضته وصار المعاندون له مرة يقولون إنه شعر لمَّا رأوه منظوماً 
ومرة يقولون إنه سحر لمَّا رأوا أثره ࢭي القلوب، ورغم ذلك لم يملكوا 
إلا الاع؅راف به فيقولون: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه 

  )٢٠(لمثمر وإن أسفله لمغدق.
ولقد كان الإعجاز القرآني خليقًا أن يُث؈ر ࢭي الحياة الإسلامية 
مباحث عڴى جانب عظيم من الأهمية يتصدى ٭ڈا العلماء للكشف 
عڴى وجوه البلاغة القرآنية، وعن أسلوب القرآن الفذ ࢭي التصور 

فتنوعت آراء العلماء حول بيان إعجاز القرآن، فيقول  )٢١(والتعب؈ر
الإعجاز الفصاحة ࢭي الأسلوب والسلامة من الفخر الرازي: "وجهه 

"الصحيح والذي عليه  )٢٢(جميع العيوب"، ويقول ابن عطية:
الجمهور والحذاق ࢭي وجه إعجازه أنه بنظمه وصحة معانيه وتواڲي 
فصاحة ألفاظه"، وقال بعضهم وجه الإعجاز ࢭي القرآن استمرار 

يوجد له  الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحا٬ڈا استمرارًا، لا 
ف؅رة، ولا يقدر عليه أحد من البشر، وكلام العرب ومن تكلم بلغْڈم 
لا تستمر الفصاحة والبلاغة فيه إلا ࢭي الآۜܣء اليس؈ر المورود، 
والإعجاز عند الرافڥي ࢭي أقصر سورة منه إذ يقول: "إن لهذه 
القصار لأمرًا وإن لها ࢭي القرآن لحكمة، ۂي من أعجب ما يُنهܣ إليه 

  )٢٣(حۘܢ لا يقع من النفس إلا موقع الأدلة والإلهية المعجزة". التأمل
كذلك ࢭي خرقه العادة ࢭي أسلوبه وإخباره بالمغيبات، فلا يمر 
عصر من الأعصر إلا ويظهر فيه ءۜܣء مما أخ؄ر به أنه سيكون يدل 

. وقد بلغ تحدي القرآن للعرب أقصاه ࢭي قوله )٢٤(عڴى صحة دعواه
نِ اجْتَ تعاڲى: ِ

تُوا بِمِثْلِ هَذَا قُل لإَّ
ْ
مَعَتِ اِلإنسُ وَالْجِنُ عَڴَى أن يَأ

هِ؈را
َ
و كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظ

َ
تُونَ بِمِثْلِهِ وَل

ْ
. وهذا )٢٥(الْقُرْءَانِ لَا يَأ

دليل واضح عڴى عجز العرب، وإذا ثبت عجزهم ومن بئڈم قريش 
ز مع شهرٮڈم بالبلاغة والفصاحة، وهم أشد الناس آنفة، ثبت عج

ڈم من باب أوڲى وثبت أن القرآن الكريم معجزة الله  من دوٰ
  .)٢٦(الخالدة

  نزول القرآن: -١/٤
) من العمر الأربع؈ن أنزل الله عليه القرآن لما بلغ الرسول (

الكريم بمكة، وذلك ࢭي شهر رمضان، كما ورد ࢭي القرآن الكريت: 
 َنزِلَ فِيهِ القُرءَانُ هُد

ُ
ذِي أ اس وَبينَات مِنَ شَهرُ رَمَضَانَ الَّ ى لِلَنَّ

حيث نزل من السماء السابعة إڲى السماء  )٢٧(.الهُدَى وَالفُرقَانِ 
يلَةِ القَدَرِ الدنيا ࢭي ليلة القدر كما جاء: 

َ
نزلنَاه ࢭِي ل

َ
ا أ ، ثم )٢٨(إِنَّ

) طيلة ف؅رة الدعوة مواكباً لأحداٯڈا. نزل منجماً عڴى قلب النۗܣ (

لثة عشر قبل الهجرة، والأربع؈ن من عام وكان ال؇قول ࢭي السنة الثا
  )٢٩(الفيل، الموافق الأول من ف؄راير سنة عشر وستمائة من الميلاد.

أما بالنسبة لنفس الليلة الۘܣ نزل فٕڈا القرآن فقد اختلف فٕڈا، 
، )٣٠(فمٔڈم من يقول أنه نزل ࢭي الليلة السابعة عشر من رمضان

ولقد أنزل  )٣١(ن رمضان.ومٔڈم من يذكر أنه نزل ࢭي ليلة العشرين م
) ࢭي نحو عشرين سنة، وكان ي؇قل القرآن منجماً عڴى رسول الله (
. وكان أول ما نزل من الآيات من )٣٢(حسب الحوادث ومقتغۜܢ الحال

، ثم نزلت بعد ذلك "المزمل" وآخرها )٣٣() من سورة العلق٥) إڲى (١(
  .)٣٤(نزل بطريق مكة، ونزلت بعدها "المدثر"

ن ننوه إڲى أن العلماء قد اختلفوا ࢭي أول ما نزل هذا ولا ننسۜܢ أ
من القرآن فمٔڈم من يقول صدر العلق، كما ذكرنا، وغ؈رهم يقول يا 
أٱڈا المدثر، ويستدل هؤلاء بالحدث الذي رواه الشيخان عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: "سألت جابر بن عبد الله: 

نزل قبل؟ فقال: "يأٱ
ُ
ڈا المدثر" فقلت: أو "اقرأ باسم أي القرآن أ

ربك". وࢭي رواية نبئت أنه "اقراء باسم ربك الذي خلق". فقال 
): "إني ) قال رسول الله (أحدثكم ما حدثنا به رسول الله (

جاوزت بحراء فلما قضيت جوزي نزلت، فاستبطنت الوادي "زاد ࢭي 
م رواية" فنوديت فنظرت أمامي وخلفي، وعن يميۚܣ وعن شماڲي ث

نظرت إڲى السماء فإذا هو (يعۚܣ ج؄ريل) زاد ࢭي رواية، جالس عڴى 
عرش ب؈ن السماء والأرض، فأخذتۚܣ رجفة، فأتيت خديجة فأمرٮڈم 

  فدثروني، فأنزل الله "يا أٱڈا المدثر قم فأنذر".
ولكن هذه الرواية لا يمكن أن تثبت أول ما نزل من القرآن هو 

يخان أيضاً عن أبي سلمة عن ما ذكر لأن هناك حديث آخر رواه الش
جابر أيضاً فبينما أنا أمآۜܣ إذ سمعت صوتاً من السماء، فرفعت 
بصري قِبَلَ السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد عڴى كرسۜܣ 

حۘܢ هويت إڲى الأرض فجئت أهڴي،  ب؈ن السماء والأرض، فجثثت
م فأنذر، يأٱڈا المدثر، قفقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله تعاڲى: 
  .وربك فك؄ر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر

وهناك جماعة أخرى ترى أن أول ما نزل سورة الفاتحة، وهؤلاء 
: ࢭي الدلائل بسنده عن يستدلون عڴى رأٱڈم هذا بما رواه البٕڈقي

أبي ميسرة ابن عمر شرحبيل والذي يذكر فيه إرسال خديجة لأبي 
ما حدث لرسول الله من أنه  )، إڲى ورقة وقصبكر مع رسول الله (

يسمع ࢭي حالة خلوته نداء خلفه يا محمد يا محمد، فينطلق هارباً 
ࢭي الأفق وقول ورقة له أثبت حۘܢ تسمع ما يقول ثم ائتۚܣ وأخ؄رني. 
فلما خلا ناداه يا محمد قل "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 

لحديث لا يصلح رب العالم؈ن" حۘܢ بلغ "ولا الضال؈ن"، غ؈ر أن هذا ا
) أتى إڲى أو للتدليل به لسبب؈ن، أولهما أن الرسول ( –للاعتماد 

ورقة بعد أن سمع النداء أك؆ر من مرة وطلب إليه أن يثبت حۘܢ 
يعرف ماذا سيقول له، والثاني هو أن الحديث مرسل سقط من 
سنده ولذلك فهو ضعيف ولا يقوى عڴى معارضة حديث عائشة 

)، وهذا الحديث يؤكد رأينا ࢭي أول ما نزل ( وهو مرفوع إڲى النۗܣ
من القرآن هو اقرأ، إذ روى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمن؈ن 



   
  

                                                                                                                                                              

 ملف العدد ...تاريخ علم القراءات، حسين الشطشاطعلي 

 ٢٠١٣ مبرديس – ونالعشرو الثانيالعدد – سةسادالسنة ال

א    
١٨٦

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

) من أٰڈا قالت: "أول ما بُدئ به رسول الله ( –رعۜܣ الله عٔڈا  –
الوڌي الرؤيا الصادقة ࢭي النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 

 ، وكان يخلو بغار حراء فيتحنثفلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء
فيه اللياڲي ذوات العدد قبل أن ي؇قع إڲى أهله وي؅قود لذلك، ثم يرجع 
إڲى خديجة في؅قود لمثلها حۘܢ جاءه الحق وهو ࢭي غار حراء، فجاءه 
الملك فقال: اقراء: قال: قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطۚܣ حۘܢ بلغ 

ما أنا بقارئ، فأخذني  مۚܣ الجهد ثم أرسلۚܣ، فقال: اقرأ، قلت:
الثانية حۘܢ بلغ مۚܣ الجهد ثم أرسلۚܣ، فقال: اقرأ فقلت: ما أنا 

اقرأ باسم ربك الذي بقارئ، فأخذني الثالثة ثم أرسلۚܣ فقال: 
، وࢭي بعض خلق، خلق الإنسان من علق، اقراء وربك الأكرم

  .)٣٥(ما لم يعلمالروايات حۘܢ بلغ 
ما نزلت الآية المفردة، وربما نزلت ولقد نزل القرآن متفرقًا، فرب

عدة آيات، أو سورة بأكملها، وينقسم زمن نزول القرآن إڲى قسم؈ن 
متم؈قين عن بعضهما، فالقسم الأول قبل الهجرة، أي أثناء إقامة 

) بمكة وبداية بعثة الرسالة وۂي تستغرق اثنۘܣْ عشرة الرسول (
 ٤١رمضان سنة  ٧سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يومًا، وذلك يوم 

). وتسمܢ كل آية أو سورة من ميلاده ( ٥٤إڲى أول ربيع الأول سنة 
نزلت قبل الهجرة، أما القسم الثاني فهو يبدأ منذ هجرة الرسول 

) إڲى المدينة فكل ما نزل من سور وآيات ࢭي تلك الف؅رة يُطلق (
  )٣٦(عليه مدني حۘܢ وإن كان قد نزل خارج المدينة.

ل من القرآن فهو مختلف فيه وينقل لنا أما عن آخر ما نز 
عدة آراء مع تأكيده عڴى رأيً مٔڈا، فقال: إن أصح الآراء ࢭي  )٣٧(لاش؈ن

قُواْ يَوْماً آخر ما نزل من القرآن عڴى الإطلاق قوله تعاڲى:  وَاتَّ
ا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا  ى كُلُّ نفسٍ مَّ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِڲى اللهِ ثَمَّ تُوَࢭَّ

) عاش بعد . وذلك ما يقوله من أنه روى عن النۗܣ ()٣٨(ونَ يُظْلَمُ 
نزولها تسع ليال ثم انتقل إڲى الرفيق الأعڴى، كما أورد آراء أخرى 

قُواْ اللهَ وَذَرُواْ تقول إن آخر ما نزل هو قوله:  ذِينَ ءَامَنُواْ اتَّ ڈَا الَّ يَآٱُّ
ؤْمِنِ؈نَ  ذِين خر يقول وآ )٣٩(مَابَقِىَ مِنَ الرِبآ إِن كُنتُم مُّ ڈَا الَّ يَآٱُّ

ܢ فَاكْتُبُوهُ إڲى قوله تعاڲى: وَاللهُ  سَمَّ جَلٍ مُّ
َ
ى أ

َ
ءَاَمَنَواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِڲ

ئٍ عَلِيمُ  . ورأي آخر يجمع ب؈ن هذه الآراء الثلاثة وذلك )٤٠(بُكِلِ ءَۜ
بأٰڈا نزلت دفعة واحدة ك؅رتيّڈا ࢭي المصحف لأٰڈا ࢭي قصة واحدة 

خ؄ر الكل عن بعض ما نزل بأنه آخر ما نزل والكل صحيح وقيل فأ
. وقيل آية الكلالة )٤١(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالفَتْحُ آخر ما نزل سورة 

 ٍة
َ
قَدْ جَآءَكُمْ ، وقيل: )٤٢(يَسْتَفُتونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِكُمْ ࢭِي الْكَلَال

َ
ل

نْفُسِكَم...
َ
وَهَوَ رَبُّ الْعَرشِ تعاڲى: إڲى قوله ) ٤٣(رَسُولًّ مِنْ أ

  .)٤٤(الْعَظِيم
ࢭي الانتصار هذه الأقوال ليس فٕڈا ءۜܣء  قال القاعۜܣ أبو بكر

) وكل قال بضرب الاجْڈاد وغلبة الظن، ويحتمل مرفوع إڲى النۗܣ (
) وغ؈ره سمع من أن كلًا مٔڈم أخ؄ر عن آخر ما سمع من النۗܣ (

د هذا الرأي فهولا ينفي . ونحن نؤي)٤٥(بعد ذلك إن لم يسمعه هو
  الآراء السابقة ولكنه لا يجزم بصحة أحدها.

قال السيوطي: "ومن المشكل عڴى ما تقدم قوله تعاڲى: اليوم 
أكملت لكم دينكم" فإٰڈا نزلت بعرفة عڴى تمام حجة الوداع، 
وظاهرها إكمال جميع الفرائض والأحكام من قبلها وقد صرح بذلك 

لم ي؇قل بعدها حلال ولا حرام، مع أنه فقال:  جماعة مٔڈم السدي
ورد ࢭي آية الربا والدين والكلالة إٰڈا نزلتا بعد ذلك، وقد استشكل 
ذلك ابن جرير وقال: الأول أن يتأول عڴى أنه أكمل لهم دئڈم 
بإقرارهم بالبلد الحرام وإجلاء المشرك؈ن عنه حۘܢ حجة المسلم؈ن لا 

من طريق ابن أبي طلحة يخالطهم المشركون، ثم أيده بما أخرجه 
عن عباس قال: كان المشركون والمسلمون يحجون جميعًا، فلما 
نزلت براءة نفي المشركون عن البيت وحج المسلمون لا يشاركهم ࢭي 
البيت الحرام أحد من المشرك؈ن فكان ذلك ࢭي تمام النعمة "أتممت 

  )٤٦(عليكم نعمۘܣ".
  معرفة أسباب ال؇قول: -١/٥

ول الآيات القرآنية فوائد ك؄رى ࢭي فهم إن لمعرفة أسباب نز 
  معانٕڈا مٔڈا:

  أن اللفـــــظ قـــــد يكـــــون عامًـــــا ويقـــــوم الـــــدليل عڴـــــى تخصيصـــــه فـــــإذا
عرف السبب قصر التخصيص عڴى ما عدا صورته فـإن دخـول 
صورة السبب قطڥـي وإخراجهـا بالاجْڈـاد ممنـوع، ومٔڈـا الوقـوف 

ة تفسـ؈ر عڴى المعۚܢ وإزالة الإشكال قـال الواحـدي لا يمكـن معرفـ
الآيــــة دون عڴــــى قصــــْڈا وبيــــان نزولهــــا، وقــــال ابــــن تيميــــة معرفــــة 
ســـبب ال؇ـــقول يعـــ؈ن عڴـــى فهـــم الآيـــة، فـــإن العلـــم بالســـبب يـــورث 
العلم بالمسبب، وقد أشكل عڴى الصـحابة ࢭـي فهـم بعـض الآيـات 
مٔڈـــا أن عثمـــان بـــن مظعـــون وعمـــرو بـــن معـــدي كـــرب أٰڈمـــا كانـــا 

ـــــيْسَ عَڴَـــــى ه تعـــــاڲى: يقـــــولان أن الخمـــــر مباحـــــة ويحتجـــــان بقولـــــ
َ
ل
عِمُـــواْ 

َ
ـــذِينَ آمَنُـــواْ وَعَمِلْـــواْ الْصَـــالِحَاتِ جُنَـــاحُُ◌ فِيمَـــا ط . ولـــو )٤٧(الَّ

علمــا ســبب نزولهــا لــم يقــولا ذلــك وهــو أن ناســاً قــالوا لمــا حرمــت 
الخمـــــر كيـــــف بمـــــن قتلـــــوا ࢭـــــي ســـــبيل الله ومـــــاتوا وكــــاـنوا يشـــــربون 

ينمَـــا تَولُـــوا الخمــر وۂـــي رجــس ف؇قلـــت. ومـــن ذلــك قولـــه تعــاڲى: 
ْ
فَأ

. فإنــــا لــــو تركنــــا ومــــدلول اللفــــظ لاقتغــــۜܢ أن )٤٨(فَــــثم وجــــه الله
المصـــــڴى لا يجـــــب عليـــــه اســـــتقبال القبلـــــة ســـــفراً ولا حضـــــراً فلمـــــا 
عـــــرف ســـــبب نزولهـــــا علـــــم أٰڈـــــا ࢭـــــي نافلـــــة الســـــفر أو ࢭـــــي مـــــن صـــــڴى 

  بالاجْڈاد وبان له الخطأ عڴى اختلاف الروايات ࢭي ذلك.
 ؄ــــــرة بعمــــــوم اللفــــــظ أو بخصــــــوص اختلــــــف أهــــــل الأصــــــول هــــــل الع

السبب، وقد نزلت آيات ࢭـي أسـباب واتفقـوا عڴـى تعـديْڈا إڲـى غ؈ـر 
أســبا٭ڈا ك؇ــقول آيــة الظهــار ࢭــي ســلمة بــن صــخر، وآيــة اللعــان ࢭــي 
شأن هلال بـن أميـة، وحـد القـذف ࢭـي رمـاة عائشـة ثـم تعـدى إڲـى 
غ؈ـــرهم، كمـــا قصـــرت آيـــات عڴـــى أســـبا٭ڈا اتفاقـــاً لـــدليل قـــام عڴـــى 

الزمخشري ࢭي سـورة الهمـزة: "يجـوز أن يكـون السـبب  ذلك. قال
خاصـاً والوعيــد عامــاً ليتنـاول كــل مــن باشـر ذلــك القبــيح وليكــون 

. ومــن الأدلــة عڴــى اعتبــار عمــوم )٤٩(ذلــك جاريــاً مجــرى التعــريض"
اللفـــظ احتجـــاج الصـــحابة وغ؈ـــرهم ࢭـــي وقـــائع بعمـــوم آيـــات نزلـــت 

جريــر نقــلًا عــن عڴــى أســباب خاصــة شــائعاً ذائعــاً بيــٔڈم. قــال ابــن 



   
  

                                                                                                                                                              

 ملف العدد ...تاريخ علم القراءات، حسين الشطشاطعلي 

 ٢٠١٣ مبرديس – ونالعشرو الثانيالعدد – سةسادالسنة ال

א    
١٨٧

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

ســـعيد "أن ࢭـــي بعـــض كتـــب الله إن لله عبـــاداً ألســـنْڈم أحڴـــى مـــن 
العسل وقلو٭ڈم أمر من الص؄ر لبسوا لباس منسوك الضأن مـن 
اللـــ؄ن يج؅ـــرون الـــدنيا بالـــدين، فقـــال محمـــد بـــن كعـــب القرعـــۜܣ 

نَــــاسِ مَــــنْ يُعْجِبَــــكَ قَوْلُــــهُ ࢭِــــي الحَيَــــاة هــــذا ࢭــــي كتــــاب الله:  وَمِــــنَ الَّ
نيَ  . قـــال ســـعيد قـــد عرفـــت فـــيمن أنزلـــت، فقـــال محمـــد )٥٠(االـــدُّ

  بن كعب إن الآية ت؇قل ࢭي الرجل ثم تكون عامة".
  تقــــدم أن صـــــورة الســـــبب قطعيــــة الـــــدخول ࢭـــــي العــــام، وقـــــد ت؇ـــــقل

الآيـــات عڴـــى الأســــباب الخاصـــة وتوضـــع مــــع مـــا يناســـّڈا مــــن الآي 
العامـــــــة رعايــــــــة لــــــــنظم القــــــــرآن وحســــــــن الســــــــياق، فيكــــــــون ذلــــــــك 

مــــن صــــورة الســــبب ࢭــــي كونــــه قطڥــــي الــــدخول ࢭــــي  الخــــاص قريبــــاً 
العام، كما اختار السبكي أنه رتبـة متوسـطة دون السـبب وفـوق 

وتُــواْ نَصِـــيباً مِـــنَ التجــرد مثالـــه قولــه تعـــاڲى:
ُ
ِ◌ينَ أ ـــمْ تَــرَ إِڲـــىَ الْـــذَّ

َ
ل
َ
أ

اغُوتِ 
َ
ط . فإٰڈا إشـارة لكعـب بـن )٥١(الْكِتَابِ يُؤْمنُونَ بِالجِبْتِ وَالَّ

مــن علمــاء الٕڈــود لمــا قــدموا مكــة وشــاهدوا قتڴــى الأشــرف ونحــوه 
) بــــدر حرضـــــوا المشـــــرك؈ن عڴـــــى الأخــــذ بثـــــأرهم ومحاربـــــة النۗـــــܣ (

فســـألوهم مـــن أهـــدى ســـبيلًا محمـــد وأصـــحابه أم نحـــن؟ فقـــالوا 
) المنطبقــــة أنــــتم مــــع علمهــــم بمــــا ࢭــــي كتــــا٭ڈم مــــن نعــــت النۗــــܣ (

 عليـــــه، وأخـــــذ المواثيـــــق علـــــٕڈم أن لا يكتمـــــوه، فكـــــان ذلـــــك أمانـــــة
لازمـــــة لهـــــم ولـــــم يؤدوهـــــا حيـــــث قـــــالوا للكفـــــار أنـــــتم أهـــــدى ســـــبيلًا 

). فقــــــد تضــــــمنت هــــــذه الآيــــــة مــــــع هــــــذا القــــــول حســــــداً للنۗــــــܣ (
المتوعـــــد عليـــــه المفيـــــد للأمـــــر بمقابلـــــة المشـــــتمل عڴـــــى أداء الأمانـــــة 

) بـــــالطريق الســـــابق والعـــــام تـــــال الۘـــــܣ ۂـــــي بيـــــان صـــــفة النۗـــــܣ (
ناســــــبة تقتغــــــۜܣ للخــــــاص ࢭــــــي الرســــــم م؅ــــــراخ عنــــــه ࢭــــــي ال؇ــــــقول والم

دخــــول مــــا دل عليــــه الخــــاص والعــــام، ولــــذا قــــال ابــــن العربــــي ࢭــــي 
تفســــ؈ره وجــــه الــــنظم أنــــه أخ؄ــــر عــــن كتمــــان أهــــل الكتــــاب صــــفة 

) وقولـــــه: "إن المشـــــرك؈ن أهـــــدى ســـــبيلًا"، فكـــــان ذلـــــك محمـــــد (
  )٥٢(خيانة مٔڈم فانجر الكلام إڲى ذكر جميع الأمانات.

  قراءات القرآن: -١/٦
، وۂي ࢭي اللغة مصدر سماڤي لقرأ، وࢭي القراءات جمع قراءة

الاصطلاح مذهب يذهب إليه إمام من الأئمة القراء مخالفاً به غ؈ره 
) ࢭي النطق بالقرآن الكريم وۂي ثابتة بأسانيدها إڲى الرسول (

  وأنواع القراءات ۂي:
  :وۂــــــي مــــــا رواه جمــــــع عــــــن جمــــــع لا يمكــــــن تــــــواطِڈم عڴــــــى متــــــواترة

فقت الطرق ࢭي نقله عن السبعة. الكذب عن مثلهم. مثاله ما ات
  وهذا هو الغالب ࢭي القراءات.

  :وۂي ما صح سـنده بـأن رواه العـدل الضـابط عـن مثلـه مشهورة
  وهكذا.

  
ووافق أحد المصاحف العثمانية سواء أكان عن الأئمة السبعة 
أم العشرة أم غ؈رهم من الأئمة المقبول؈ن واشْڈر عند القراء فلم 

ذوذ، إلا أنه لم يبلغ درجة المتواتر مثاله: ما يعدوه من الغلط ولا الش
اختلفت الطرق ࢭي نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عٔڈم دون 

بعض، والنوع الثالث: هو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو 
لم يشْڈر الاشْڈار المذكور، وهذا النوع لا يقرأ به، ولا يجب اعتقاده. 

ريق عاصم الجدري عن أبي بكر من ذلك ما أخرجه الحاكم عن ط
)) أن النۗܣ ( "بفتح  –) قرأ: "لقد جاءكم رسول من أنْفَسِكم

. والرابع الشاذ: وهو ما لم يصح سنده كقراءة ابن السميفع: -الفاء 
 –لتكون لمن خلَفك آية  –بالحاء المهملة  –"فاليوم ننحيك ببدنك" 

وهو ما نُسب إڲى والخامس الموضوع:  –بفتح اللام من كلمة (خلفك) 
قائله من غ؈ر أصل، مثال ذلك: القراءات الۘܣ جمعها محمد بن 
جعفر الخزاڤي، ونسّڈا إڲى أبي حنيفة، والنوع السادس: ما يشبه 
المدرج من أنواع الحديث، وهو ما زيد ࢭي القراءات عڴى وجه التفس؈ر 

 –كقراءة سعد بن أبي وقاص: "وله أخ أو أخت من أم" بزيادة لفظ 
كُمْ ࢭِي وقراءة:  –أم من  نْ تَبْتَغُوا فضْلًا مِنْ رَبَّ

َ
يْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أ

َ
ل

، ويعلق ابن )٥٤(- ࢭي مواسم الحج  –بزيادة لفظ  )٥٣(مَوَاسِمِ الْحَج
الجزري عڴى هذا بقوله (وربما كانوا يدخلون التفس؈ر ࢭي الكلام 

رآنًا، فهم ) قإيضاحًا، لأٰڈم متحقق؈ن لما تلقوه عن رسول الله (
 )٥٥(آمنون من الالتباس).

وسبب تعدد القراءات مٔڈا أنه لم يكن كتبة الوڌي الذين كان 
) يمڴي علٕڈم ما يوڌى إليه من قبيلة واحدة، وإنما رسول الله (

تعددت قبائلهم فمٔڈم القرءۜܣ ومٔڈم غ؈ر القرءۜܣ، وكان الناس 
تلافًا ࢭي يقرؤون القرآن عڴى حسب ألحاٰڈم حۘܢ إذا لمس أحدهم اخ

) قراءة سمعها من آخر عن القراءة الۘܣ أخذها عن الرسول (
) من كل قراءته ) شاكيًا، فيسمع الرسول (سڥى إڲى الرسول (

  )٥٦(ويقره علٕڈا، ويقول: "هكذا أنزلت".
وورد ࢭي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن رسول الله 

) أزل اس؅قيده ) قال: [أقرأني ج؄ريل عڴى حرف فراجعته، ثم لم
وأخرج أيضًا عمر بن  )٥٧(ف؈قيدني، حۘܢ انتهܢ إڲى سبعة أحرف].

الخطاب قال: "سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 
وࢭي رواية: عڴى حروف كث؈رة لم يقرئٔڈا  –الفرقان عڴى غ؈ر ما أقرأها 

) فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة رسول الله (
) [أرسله، اقرأ] ما أقرأتنٕڈا؟" فقال رسول الله (الفرقان عڴى غ؈ر 

) [هكذا أنزلت]، فقرأ القراءة الۘܣ سمعته يقرأ، فقال رسول الله (
ثم قال ڲي [اقرأ] فقرأت، فقال [هكذا أنزلت] [إن هذا القرآن أنزل 

  )٥٨(عڴى سبعة أحرف، فأقرؤوا ما تيسر منه].
  

) النۗܣ (وأخرج مسلم نحوه عن أبي بن كعب، وفيه: فقال 
[فإني أرسل إڲى أن أقرأ عڴى حرف، فرددت إليه: أن هون عڴى أمۘܣ، 
فرد إڲى الثانية: أقرأه عڴى حرف؈ن، فرددته إليه: أن هون عڴى أمۘܣ، 
فرد إڲى الثالثة أقرأه عڴى سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددٮڈا مسألة 
 تسألٔڈا فقلت: اللهم اغفر لأمۘܣ، وأخرت الثانية ليوم يرغب إڲى

ࢭي  الخلق كلهم، حۘܢ إبراهيم عليه السلام. وأخرج قاسم بن أصبغ
) قال: مصنفه من حديث المق؄ري عن أبي هريرة أن رسول الله (
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[إن هذا القرآن أنزل عڴى سبعة أحرف فاقرؤوا ولا حرج، ولكن لا 
  )٥٩(تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة].

): يا أبي إني ال النۗܣ (كذلك ورد عن أبي بن كعب أنه قال: ق
لأقرأت القرآن فقيل ڲي عڴى حرف أو حرف؈ن؟ فقال الملك الذي مڥي: 
قل عڴى حرف؈ن، قلت: عڴى حرف؈ن، قيل عڴى حرف؈ن أو ثلاثة، فقال 
الملك الذي مڥي: قل عڴى ثلاثة، قلت عڴى ثلاثة، حۘܢ بلغ سبعة 

مًا، أحرف، ثم قال: ليس مٔڈا إلا شاف كاف إن قلت: سميعًا علي
عزيزًا حكيمًا، ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة 

  )٦٠(بعذاب.
وكث؈رًا من هذه الروايات الۘܣ وردت فلا نستطيع ذكرها جميعًا 
وإنما نقول أن نزول القرآن ٭ڈذه الأحرف السبعة كان للتسهيل عڴى 
العباد، وذلك لاعتبارات اختلاف اللغة والألفاظ الم؅رادفة وقد 

المقصود بالسبعة أحرف فهناك من يقول أنه من اختلف ࢭي 
المشاكل الذي لا يدري معناه، لأن العرب تسمܢ الكلمة المنظومة 
: حرفاً وتسمܣ القصيدة بأسرها كلمة، ونقل عن الخليل بن أحمد

الحرف ها هنا القراءة، ويب؈ن الط؄ري ࢭي كتاب البيان أن اختلاف 
ف الۘܣ نزل ٭ڈا القرآن، القراءة إنما هو كله حرف واحد من الأحر 

عن  وهو الحرف الذي كتب عليه المصحف. ونقل ابن عبد ال؄ر
بعض المتأخرين من أهل العلم بالقرآن أنه قال: تدبرت وجوه 
الاختلاف ࢭي القرآن فوجدٮڈا سبعة سوف نذكرها ࢭي أوجه التغاير ࢭي 
القراءات لاحقًا. وهناك رأي ثالث يقول كل نوع مٔڈا جزء من أجزاء 
القرآن بخلاف غ؈ره من أنحائه فبعضها أمر ونهܣ، ووعد ووعيد، 
وقصص، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال وغ؈ره. قال ابن 
عبد ال؄ر: "وࢭي ذلك حديث رواه ابن مسعود مرفوعاً قال: كان 
الكتاب الأول نزل من باب واحد عڴى وجه واحد، ونزل القرآن من 

ر، وآمر، وحلال، وحرام، سبعة أبواب عڴى سبعة أحرف: زاج
ومُحكم، ومتشابه، وأمثال، فأحلوا حلاله، وحرموا حرامه، واعت؄روا 
بأمثاله، وآمنوا بمتشابه وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا"، قال وهو 

  )٦١(حديث عند أهل العلم لا يثبت وهو مجمع عڴى ضعفه.
ولقد كان الصحابة الذين شرفهم الله بصحبة رسوله الكريم 

ڈا من حريص ؈ن عڴى تأكيد حفظهم وقراءٮڈم للآية الۘܣ يأخذوٰ
) فيك؆رون من ال؅ردد عليه وتلاوة الآية ب؈ن يديه الرسول (

) علٕڈا. ويسألونه: هل حفظت كما أنزلت؟ حۘܢ يقرهم الرسول (
ثم بعد أن يتقنوا الحفظ ينتشروا إڲى تعليم ما حفظوه للأولاد 

ولهما، وكذلك كان الرجل إذا والصبيان من أهل مكة والمدينة وما ح
) إڲى أحد الحفظة ليعلمه أسلم وهاجر إڲى المدينة دفعه النۗܣ (
  القرآن حۘܢ ك؆ر عدد الحفظة ࢭي عهده.

) واتساع الفتوح الإسلامية وتفرق وبعد وفاة المصطفى (
المسلمون ࢭي الأمصار، أخذ كل مصر قراءة القرآن عن قارئ، فأهل 

داد بن الأسود، وأهل الكوفة عن ابن دمشق وحمص أخذوا عن المق
مسعود، وأهل البصرة عن أبي موسۜܢ الأشعري، وقرأ كث؈ر من أهل 

الشام بقراءة أبي بن كعب، وكانت القراءات مختلفة فكل كان يقرأ 
  )٦٢(بلهجته.

ولم يكن أحد مٔڈم ينكر عڴى الآخر لهجته حۘܢ امتد الزمان 
فوقع بئڈم ءۜܣء من قليلًا وك؆ر التابعون الآخذون عن الصحابة 

الخلاف أو التنافس أو الإنكار، فخآۜܢ الصحابة من مغبة ذلك مع 
مرور الزمن فحملوا عثمان بن عفان معالجة هذا الأمر، فقام 

) باستعارة الصحف من أم المؤمن؈ن حفصة بنت عمر بن عثمان (
ࢭي عهد أبي بكر الصديق،  الخطاب الۘܣ جمعها زيد بن ثابت

) ن؈ن حفصة الصحف إليه، فقام عثمان (فأرسلت أم المؤم
بتكليف كل من زيد بن ثابت وعبد الله بن الزب؈ر وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بنسخ الصحف ࢭي المصاحف، 
ولقد أوصاهم قائلًا: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت ࢭي ءۜܣء من 

عد أن أتموا القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلساٰڈم. وب
ذلك قام عثمان بإرسال نسخة منه إڲى كل ناحية وأمر بإحراق ما 

  )٦٣(سواه من القرآن ࢭي مصر.
ولقد أرسلت مصاحف عثمان إڲى الجهات التالية: مصحف إڲى 
البصرة، ومصحف إڲى الكوفة، ومصحف إڲى الشام، وترك مصحفًا 

ووجه  بالمدينة، وأمسك لنفسه مصحفًا، وهو الذي يقال له الإمام
مصحفًا إڲى مكة، ومصحفًا إڲى اليمن وإڲى البحرين، وأجمعت الأمة 
عڴى ما تضمنته هذه المصاحف وترك ما خالفه من زيادة أو نقصان 
أو إبدال كلمة بأخرى مما كان مأذونًا لهم فيه توسعة علٕڈم ولم 

  )٦٤(يثبت عندهم ثبوتًا مستفيضًا أنه من القرآن.
والناس لا يقرؤون إلا بما أقرأهم به ومضت المائة الأوڲى للهجرة 

الصحابة والتابعون بما توافق والمصحف العثماني، إلا أن أهل 
البدع والأهواء بدؤوا يقرؤون بما لا يحل تلاوته بشأن القرآن 
الكريم، لذلك اتفق عڴى أن يختاروا من كل مصر وجه إليه مصحفً 

هد لهم أهل أئمة مشهورين بالثقة والأمانة وبعلمهم ودرايْڈم وش
  مصرهم بالعدالة، وكان لابد لقراءاٮڈم من شروط ثلاثة ۂي:

 ) الأول: صحة السند بـالقراءة إڲـى رسـول الله متـواترة مـن أول (
  السند إڲى آخره.

 .الثاني: موافقة القراءة رسم المصحف العثماني  
  الثالث: موافقْڈا وجهًا من وجـوه العربيـة مجمعًـا عليـه أو مختلفًـا

  ا لا يغ؈ر مثله.فيه اختلافً 
والشـرط الأساسـۜܣ هــو الأول أمـا الشــرطان الثـاني والثالــث فقـد أضــيفا 
لتطــابق القــراءات، ولقــد اتفــق علمــاء القــراءة عڴــى هــذه الشــروط، إلا 

) ولـم أن بعضهم اكتفى بالشرط الأول صحة الإسناد إڲى الرسول (
فهــــا يشـــ؅رطوا التــــواتر، وممـــا نــــتج عٔڈـــا القــــراءات الشـــاذة وهــــم ࢭـــي تعري

  فريقان:
  الأول: وۂـــــي الۘـــــܣ يوجـــــد ٭ڈـــــا الشـــــرط الأول والثالـــــث ويتغيـــــب عٔڈـــــا

  الشرط الثاني.
  الثاني: وۂي الۘܣ تفقد التواتر ࢭي الشرط الأول، وقـد أجمعـوا عڴـى

  )٦٥(تحريم قراءٮڈا ࢭي الصلاة وغ؈رها.
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وقال النووي ࢭي شرح المهذب: "لا تجوز القراءة ࢭي الصلاة ولا 
ذة لأٰڈا ليست قرآناً، لأن القرآن لا يثبت إلا غ؈رها بالقراءة الشا

بالتواتر، والقراءة الشاذة ليست متواترة ومن قال غ؈ره فغالط أو 
جاهل، وقد اتفق فقهاء بغداد عڴى استتابة من قرأ بالشواذ ونقل 
ابن عبد ال؄ر إجماع المسلم؈ن عڴى أنه لا يجوز القراءة بالشواذ ولا 

قال الإمام مالك فيمن قرأ ࢭي صلاة  يصل خلف من يقرأ ٭ڈا". ولذلك
بقراءة ابن مسعود وغ؈ره من الصحابة مما يخالف المصحف: "لم 

  )٦٦(يصل وراءه".
  أوجه التغاير ࡩي القراءات: -١/٧

احتدم الخلاف والجدال حول ما ذهب إليه العلماء من أوجه 
خلاف القراءات للقرآن الكريم، وقد سبق لنا وأن ذكرنا بعض ذلك 

ول الأحرف السبعة وما تعنيه ونضيف هنا رأي الإمام أبو الخلاف ح
الفضل الرازي ࢭي اللوائح إذ يقول: "إن الأحرف السبعة تعۚܣ 

  الاختلاف ࢭي الكلمات الۘܣ لا تزيد عن سبعة وۂي:
 .الأول: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذك؈ر وتأنيث  
  وأمر.الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماعۜܣ ومضارع  
 .الثالث: اختلاف وجوه الإعراب  
 .الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة  
 .الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخ؈ر  
 .السادس: الاختلاف بالإبدال  
  الســــابع: اخــــتلاف اللغــــات (اللهجــــات) كـــاـلفتح والإمالــــة، وال؅رقيــــق

  )٦٧(والتفخيم والإظهار والإدغام ونحو ذلك".
بد ال؄ر عن أحد أهل العلم وقد أورد الزركآۜܣ عن ابن ع

  بالقرآن أنه قال تدبرت وجوه القرآن المختلفة فيه فوجدٮڈا سبعة:
  مٔڈــا مــا يتغ؈ــر حركتــه لا يــزول معنــاه ولا صــورته، مثــل مــا جــاء ࢭــي

كُـــــم) ٧٨ســـــورة هـــــود آيـــــة (
َ
طْهـــــر ل

َ
وقـــــراءة عامـــــة القـــــراء  هُـــــنْ أ

بــــــالرفع، وقــــــرأ الحســــــن وعيســــــۜܢ بــــــن عمــــــر بالنصــــــب عڴــــــى الحــــــال 
 لكــــــم أطهـــــر ) ١٣وســـــورة الشــــــعراء آيـــــة( ويضــــــيق صــــــدري ،
 ويضـــيق صـــدري  قـــرأ يعقـــوب بنصـــف القـــاف عطفـــاً عڴـــى "أن

  يكذبون" وقرأ الباࢮي بالرفع عڴى الاستئناف.
  ومٔڈــا مــا يتغ؈ــر ࢭــي حــدود الفعــل معنــاه ولا تتغ؈ــر صــورته كقولــه ࢭــي

سْــفَارِنا) ٩ســورة ســبأ آيــة (
َ
نَــاو رَبُنَــا بَاَعَــد بَــ؈ْنَ أ بَاعِــدْ بَــ؈ْنَ  رَبَّ

سْفَارِنا
َ
  والأوڲى قراءة يعقوب والثانية قراءة الباق؈ن. أ

  ومٔڈا ما يتغ؈ر معناه بالحروف واختلافها ولا تتغ؈ـر صـورته كقولـه
 نُنْشِـزُهَاو كَيـفَ نُنشِـزُهَا) ٢٥٩تعاڲى ࢭي سورة البقرة آية (

قـــرأ ابـــن عـــامر وعاصـــم وحمـــزة والكســـائي وخلـــف بـــالزاي، وذلـــك 
نشــز وهــو الارتفــاع، والبــاقون بــالراء المهملــة، مــن أنشــر الله مــن ال

نْشَـــــرَهُ المـــــوتى: أحيـــــاهم، ومنـــــه 
َ
وعـــــن الحســـــن فـــــتح  إِذَا شَـــــاءَ أ

  النون وضم الش؈ن من نَشرُ.
  ومٔڈـــا مـــا تتغ؈ـــر صـــورته ولا يتغ؈ـــر معنـــاه، وذلـــك مثـــل مـــا جـــاء مـــن

َنفُوشِ ) ٥سورة القارعة آية (
ْ
  نفوش.والصوف الم كَالْعِهْنِ الم

  ومٔڈا ما تتغ؈ر صورته ومعناه مثل ما ورد ࢭي سورة الواقعـة الآيـة
)٢٩ ( ٍنْضُود لْحٍ مَّ

َ
  وطلع. وَط

  ومٔڈـــا مـــا يتغ؈ـــر بالتقـــديم والتـــأخ؈ر كقولـــه تعـــاڲى مـــن ســـورة ق آيـــة
)١٩( َّوْتِ بِالْحَق

ْ
  وسكرة الحق بالموت. وَجَآءتْ سَكْرَةُ الم

  مـــن ســـورة ٢٣٨ࢭـــي الآيـــة (ومٔڈـــا الزيـــادة والنقصـــان مثـــل مـــا ورد (
ى البقـــرة

َ
ـــلَاةٍ الوُسْـــط ـــلَوَاتٍ وَالصَّ (وصـــلاة  حَـــافِظُواْ عَڴَـــى الْصَّ

العصــر)، وكــذلك مــا ورد ࢭــي قــراءة ابــن مســعود مــن زيــادة كلمــة 
 تِسْــــعُُ◌ وَتِسْــــعُونَ نَعْجَــــةً ) مــــن ســــورة ص٢٣(أنۙــــܢ) ࢭــــي الآيــــة (

ــا الْغُــلَام فَ ) ٨٠وࢭــي ســورة الكهــف الآيــة ( مَّ
َ
بَــوَاهُ مُــؤْمِن؈ْنِ وَأ

َ
كَــانَ أ

  بزيادة (وكان كافرًا). )٦٨(وكان كافراً 
وهنــــاك قــــول بــــأن المــــراد بــــالاختلاف ࢭــــي الإظهــــار والإدغــــام والــــروم 
(النطق ببعض الحركة) و(الإشـمام) الإشـارة إڲـى الحركـة مـن غ؈ـر 
تصـــويت و(التخفيـــف) تخفيـــف الهمـــز والتســـهيل والإمالـــة (الميـــل 

  )٦٩(لف إڲى الياء).بالفتحة إڲى الكسرة والأ
ويـــــــذكر الزركآـــــــۜܣ أن كـــــــل مـــــــا ســـــــبق حـــــــق، وأن المصـــــــحف 
المنقــــــــول بــــــــالتواتر هــــــــو مصــــــــحف ســــــــيدنا عثمــــــــان بــــــــن عفــــــــان، ورســــــــم 
الحروف واحد إلا ما تنوعـت فيـه المصـاحف، وهـو بضـعة عشـر حرفًـا 

  )٧٠(مثل (الله الغفور) و(إن الله هو الغفور).
  القراءات السبع: -١/٨

ة ولا مشكولة وبذلك أصبحت كانت المصاحف غ؈ر منقوط
عرضة لاختلاف القراءات لأن الكلمة فٕڈا محتملة لجميع أوجه 

قد اختلفوا ࢭي  –رضوان الله علٕڈم  –القراءات؛ كما أن الصحابة 
) فمٔڈم من قرأ عڴى حرف، ومٔڈم من قرأ أخذهم عن الرسول (

عڴى حرف؈ن ومٔڈم من زاد، وتفرّق الصحابة ࢭي شۘܢ الأمصار وكذلك 
إرسال عثمان المصاحف إڲى تلك الآفاق ومعها من يقرأها من 
الصحابة باختلاف قراءاٮڈم، ونقل عٔڈم التابع؈ن ذلك حۘܢ وصل 
الأمر إڲى وجود هذه القراءات السبع وأئمْڈا وهت: نافع وعاصم، 
وحمزة، وعبد الله بن كث؈ر، وأبو عمرو بن العلاء. وعڴي الكسائي 

رت هذه القراءات ࢭي ٰڈاية القرن الثاني عبدالله ابن عامر، وقد اشْڈ
وبداية القرن الثالث الهجري، فكان الناس ࢭي البصرة يقرؤون عڴى 
قراءة أبي عمرو ويعقوب، وبالكوفة عڴى قراءة حمزة وعاصم، 
وبالشام عڴى قراءة ابن عامر، وبمكة عڴى قراءة ابن كث؈ر، وبالمدينة 

عابدين هؤلاء القراء ࢭي عڴى قراءة نافع، وقد جمع الشيخ أبو اليسر 
  بيت؈ن من الشعر فقال:

  وحمزة، ثم أبو عمرو همو    فنافع وابن كث؈ر، وعاصـم
  )٧١(أئمة السبع بلا امتــراء.    مع ابن عامر أتى الكسائـي

  حجة القراء: -١/٩
العديد من القراءات الۘܣ أشرنا إڲى فروقها ومكان وقوعها لم 

ت إڲى حدوٯڈا والأسباب الۘܣ نتطرق إڲى كيفية تلك الفروق الۘܣ أد
اعتمد علٕڈا القراء ࢭي تلك الخيارات، ونقول الخيارات لأن الدليل 
الوارد هو صحة إسنادها وتواترها. ونحن نريد أن نوضح اختيار 
القارئ لقراءة بعئڈا من ب؈ن القراءات الصحيحة المتواترة والذي 
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ليًا تارة يراڤى أخبارًا أو يكون نحويًا حينًا ولغويًا حينًا ومعنويًا تارة ونق
أحاديث استأنس ٭ڈا ࢭي اختياره لتعليل الاختيار ولا للدليل عڴى 
صحة القراءة، إذ القراءة الصحيحة ࢭي نفسها لتواترها لا لعلل 

  اختيار قراءاٮڈا. ويتب؈ن لنا هذا من الأمثلة التالية:
 ࢭـــي ســـورة الفاتحـــة الآيـــة الرابعـــة قرأهـــا عاصـــم والكســـائي: مالـــك يـــوم
الــــــدين بــــــألف ࢭــــــي حــــــ؈ن قرأهــــــا البــــــاقون بغ؈ــــــر ألــــــف ملــــــك يــــــوم الــــــدين 

وسِ وحجــــْڈم  لَِــــكِ الْقُــــدُّ
ْ
ــــاسِ . و)٧٢(الم ــــالَ اللهُ . و)٧٣(مَلَلــــكِ النَّ فَتَعَّ

لَِكُ الحَقُ 
ْ
  . )٧٤(الم

وحجة أخرى ذكرها أبو عبيد وۂي: "أن كل ملك فهو مالك وليس 
ب وغ؈ر ذلك فلا كل مالك ملكًا، لأن الرجل قد يملك الدار والثو 

يسمܢ ملكًا وهو مالك". وكان أبو عمر يقول "ملك" تجمع "مالكًا" 
  و"مالك" لا يجمع ملكًا.

وحجة أخرى وۂي أن وصفه "بالملُك" أبلغ ࢭي المدح من وصفه 
فامتدح  )٧٥(لِمنِ الملُكُ اليوَمبـ"الملِك" وبه وصف نفسه فقال 

أحق وأوڲى به من  بملك ذلك وانفراده يومئذ فمدحه بما امتدح به
  )٧٦(غ؈ره والملُْك إنما هو من مِلك لا من مالِك.

وحجة من قرأ بمالك ۂي أن مالكًا يحوي الملك وتشتمل عليه 
هم مالك الملُكويعت؄ر الملُك مملوكًا لقوله جل وعز  فقد  )٧٧(قُلِ اللَّ

جعل الملُك للمالِك فصار مالِك امدح وإن كان يشتمل عڴى الملُك. 
) يشكو من امرأته ڴى أن شاعرًا جاء إڲى رسول الله (والدليل ع

  فقال:
 إليك أشكو ذربة من الــذرب  يا مالك الملك وديان العرب

  ) له: ذلك الله".فقال رسول الله (
وحجة أخرى ۂي أن مالكًا يضاف اللفظ إڲى سائر المخلوقات 
فيقال: "وهو مالك الناس والجن والحيوان، ومالك الرياح ومالك 

ط؈ر وسائر الأشياء"، ولا يقال "هو ملك الريح والحيـوان"، فلما كان ال
ذلك كذلك كان الوصف بالملك أعمق من الوصف بالملك لأنه يملك 
جميـع ما ذكرنا تحيط به قدرته ويحكم يوم الدين ب؈ن خلقه دون 

وحجة أخرى ۂي أن ࢭي قراءة القرآن الحرف بعشر  )٧٨(سائر خلقه.
  ن يشاء ومالك أزيد عڴى ملك بحرف.حسنات، ويضاعف الله لم

قراءة  وما يخدعون إلا أنفسهمومثال آخر ࢭي سورة البقرة 
بالألف واحتج  وما يخادعون إلا أنفسهمنافع وابن كث؈ر وأبو عمر 

أبو عمر بأن قال: "أن الرجل يخادع نفسه ولا يخدعها"، "ليس أحد 
  يخدع نفسه، إنما يخادعها".

بغ؈ر ألف وحجْڈم ࢭي  وما يخدعون فة وقرأ أهل الشام والكو 
ذلك أن الله أخ؄ر عن هؤلاء المنافق؈ن أٰڈم يخادعون الله والذين 

فأثبت لهم مخادعْڈم الله  آمنا بالله وباليوم الآخرآمنوا بقولهم 
والمؤمن؈ن ثم يخ؄ر عٔڈم عقيب ذلك أٰڈم لا يخادعونه ولا يخادعون 

كلام ما أثبته لهم ࢭي أوله إلا أنفسهم فيكون قد نفى عٔڈم آخر ال
ولكنه أخ؄ر أن المخادعة من فعلهم ثم إن الخداع إنما يحيق ٭ڈم 

  خاصة دونه.

رْضَ كذلك نرى ࢭي 
َ
موَاتِ وَالأ نَّ اللهَ خَلَقَ الْسَّ

َ
مْ تَرَ أ

َ
ل
َ
أ

ألم ترى أن الله خالق السموات قرأ حمزة والكسائي  )٧٩(.بِالْحَقّ 
ڴى فاعل أو أضيف دخل به معۚܢ ، وحجْڈما إذا قرئ ع)٨٠(والأرض

الماعۜܣ ودخل فيه معۚܢ المدح يكسبه لفظ فاعل. ومما يقوي ذلك: 
 ِرض

َ
مَوَاتِ وَالأ ألا ترى أن (فاطر) بمعۚܢ خالق،  )٨١(.فَاطِرُ الْسَّ

خلق كذلك (فالق الأصباح) هو فاعل دون فعل. وقرأ الباقون 
القرآن عڴى نصباً وحجْڈم أن أك؆ر ما جاء ࢭي  السموات والأرض

رْضَ بِالْحَقِ هذا اللفظ من قولـه: 
َ
مَوَاتِ وَالأ خَلَقَ و )٨٢(خَلَقَ الْسَّ

مَوَاتِ بِغَ؈رِ عَمَدٍ    ونظائر ذلك. )٨٣(السَّ
  مذاهب القراء ࡩي الوقوف والابتداء: -١/١٠

كـان يراڤى محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنـى عند أئمة 
مَاَ نه كان يقف عڴى قوله تعاڲى: القراء، فقد جاء عن ابن كثيـر أ

وِيَلهُ إِلاَّ اللهُ 
ْ
وَمَا ، وعڴى قوله سبحانه وتعاڲى: )٨٤(يَعْلمُ تَأ
مَا يُعَلَمُهُ بَشَرُُ◌ ، و)٨٥(يُشعِرُكُمْ  ولـم يبال بعدها، وقف أم  )٨٦(إِنَّ

لا. كذلك روي عنـه قال ࢭي النشر: وهذا يدل عڴى أنه كـان (يقـف) 
ࢭي رواية أخـرى عنه أنه كان يراڤي الوقوف حيث ينقطع نفسه، و

عڴى رؤوس الآي مطلقاً ولا يعتمد ࢭي أوساط الآي وقفـاً سوى الثلاثـة 
المتقدمة، وأبو عمرو يعتمـد الوقوف عڴى رؤوس الآي. وقال أبو 

: "كان : "كـان يراڤي حسن الوقوف"، وقال الخزاڤيالفضل الرازي 
ئي يطلبان الوقف من حيث يراڤي حسن الابتداء"، وعاصم والكسا

يتم الكلام، وقال أبو الفضل الرازي: "كان عاصم يراڤي حسن 
  الابتداء".

وأما حمزة فكان يقف عند انقطاع النفس لأن قراءته التحقيق 
والمد الطويل، فلا يبلغ التمام ولا الكاࢭي، أو لأن القرآن عنده 

ن الوقف كالسورة الواحدة، والباقون من القراء كانوا يراعون حس
والابتداء كما روي عٔڈم. ولا ينبڧي أن يعتمد ࢭي الوقف إلا عڴى ما 
يرتضيه المتقنون من أهل العربية ويتأوله المحققون من الأئمة، 
فليس كل ما يتعسفه كل المعرب؈ن أو يتكلفه متكلف من المقرئ؈ن أو 
يتأوله محرف من أهل الأهواء المخطئ؈ن يعتمد عليه، كأن يقف عڴى 

ذِينَ أجْرَمُواْ وَكَانَ حَقَاوله تعاڲى: نحو ق ، ثم )٨٧(فَانتقَمنَا مِنَ الَّ
بمعۚܢ لازم أو واجب، ولا يخفي ما  عَلَيْنَا نَصْرُ المؤُمنِ؈نيبتدئ: 

ܣَّ لَا تُشِركُ فيه:  َۚ ، ثم )٨٨(وَإِذَا قَالَ لُقْمَان لابِنهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُ
وَهُوَ عڴى معۚܢ القسم، وكالوقف عڴى  بِاللهِ إِنَّ الِشًركيبتدئ 

مَاوَاتِ وَࢭِي الأرضثم يبتدئ:  اللهُ  فمن حج ، ونحو: )٨٩(ࢭِي السَّ
، )٩٠(عليه أن يطوف ٭ڈماثم يبتدئ  البيت أو اعتمر فلا جُناح

جملة أمرية،  )٩١(سلسبيلاثم يبتدئ  عينًا فٕڈا تُسمܢونحو: 
يُبطله  –فيه من التحريف  ما –أي سل طريقاً موصلة إلٕڈا، وهذا 

ما تشاءون إلا أن إجماع المصاحف عڴى أنه كلمة واحدة، ونحو 
فيص؈ر يشاء بغ؈ر فاعل،  الله رب العالم؈نثم يبتدئ:  )٩٢(يشاء

عڴى معۚܢ  مولنا فانصرنا، ثم يبتدئ )٩٣(وارحمنا أنتونحو 
المراد النداء، فكل هذا وما أشّڈه تمحل، وإخراج للت؇قيل عن المعۚܢ 

  )٩٤(به.
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  أئمة القراء السبعة: -١/١١
  نافع:

هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثم أصله من 
أصفهان، وانْڈت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة المنورة، وتوࢭي ٭ڈا سنة 

م) وورش (ت: ٨٣٥هـ/٢٢٠م وراوياه قالون (ت: سنة ٧٨٥هـ/١٦٩
  )٩٥(م).٨١٢هـ/١٩٧سنة 

  ابن كث؈ر:
هـ ٤٥عبد الله بن الكث؈ر المكي، إمام أهل مكة، وولد ٭ڈا سنة  هو 

  )٩٦(هـ.١٢٠وتوࢭي بمكة سنة 
وقد ذكر الندوي نسبه إذ يقول: هو إسماعيل بن عمر بن كث؈ر 
بن ضوء بن ورع القرءۜܣ البصروي الدمشقي الملقب بعماد الدين، 
وكنيته أبو الفداء، واشْڈر باسم جده، وقد صرح ابن الكث؈ر ࢭي 

بته إڲى قريش: أن أباه كان من بۚܣ حصلة وهم ينتسبون إڲى نس
الشرف، وكان ذكياً واشتغل بدمشق بعد أن حفظ القرآن عڴى 
والده وقرأ مقدمته ࢭي النحو، وحفظ التنبيه وشرحه عڴى العلامة 
تاج الدين الغزاري، وحصل المنتخب ࢭي أصول الفقه ثم أنه سقط 

اً بعدها ومات ودفن بوصية من فوق الشامية ال؄رانية فمكث أيام
منه ࢭي تربة شيخ الإسلام ابن تيمية بمق؄رة الصوفية خارج باب 

  )٩٧(النصر من دمشق.
  أبو عمرو البصري:

هو أبو عمرو زيان بن العلاء بن عمار البصري شيخ الرواة وقيل 
م ٧٧٠هـم١٥٤اسمه يحۛܢ وقيل اسمه كنيته، وتوࢭي بالكوفة سنة 

م) والسوسۜܣ (ت: سنة ٨٦٠هـ/٢٤٦وراوياه الدوري (ت: سنة 
  )٩٨(م).٨٧٤هـ/٢٦١

  ابن عامــر:
اسمه عبد الله اليحصۗܣ قاعۜܣ دمشق ࢭي خلافة الوليد بن 
عبد الملك ويكۚܢ أبو عمران، وهو تابڥي، وقد أخذ القراءة عن المغ؈رة 

) بن أبي شهاب المخزومي، عن عثمان بن عفان عن رسول الله (
قد اشْڈر برواية قراءته هشام م، و ٧٣٦هـ/١١٨وتوࢭي بدمشق سنة 

وكانت قراءة ابن عامر موضع عناية الأجيال التالية،  )٩٩(وابن ذكوان.
وقد وصل إلينا من الكتب عٔڈا (الخلاف ب؈ن قراءة عبد الله بن 
عامر وب؈ن قراءة أبي عمر بن العلاء) تأليف عڴي ابن عساكر بن 

  )١٠٠(م).١١٧٦هـ/٥٧٢الرجب البطائڍي (ت: سنة 
  عاصم الكوࡩي:

هو عاصم بن ٭ڈلة أبي النجود الأسدي، ويكۚܢ أبو بكر وهو 
تابڥي، وكان شيخ الإقراء ومن أحسن الناس صوتًا بالقرآن، وتوࢭي 

، وراوياه شعبة (ت: سنة )١٠١(م٧٤٤هـ/١٢٧بالكوفة سنة 
  )١٠٢(م).٧٩٦هـ/١٨٠م)، وحفص (ت: سنة ٨٠٨هـ/١٩٣

  حمزة الكوࡩي:
ة الزيات، ويكۚܢ أبا عمارة التيمܣ هو حمزة بن حبيب بن أبا عمار 

موڲى عكرمة بن ربيعة التيمܣ، توࢭي ࢭي حلوان ࢭي خلافة أبي جعفر 
م)، ٨٤٣هـ/٢٢٩م وراوياه: خلف (ت: سنة ٧٧٢هـ/١٥٦المنصور سنة 

وهو من مواڲي تيم فلذلك نُسب  )١٠٣(م).٢٣٥هـ/٢٢٠وخلاد (ت: سنة 
أواخر سواد ࢭي  –إلٕڈم، وكان يجلب الزيت من الكوفة إڲى حلوان 

ويجلب الج؄ن والجوز إڲى الكوفة،  –العراق مما يڴي بلاد الجبل 
ومات بحلوان، وكان عالماً بالقراءات، انعقد الإجماع عڴى تلقي 
قراءته بالقبول. قال الثوري ما قرأ حمزة حرفاً من الكتاب إلا 

  )١٠٤(بأثر.
  الكسائي الكوࡩي:

ل له الكسائي هو عڴي بن حمزة النحوي، ويكۚܢ أبو الحسن، وقي
من أجل أنه أحرم ࢭي كسائه، وانْڈت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد 

وهو  )١٠٥(م.٨٠٤هـ/١٨٩حمزة، وتوࢭي ببلدة يُقال لها (رنبوية) سنة 
إمام ࢭي اللغة والنحو والقراءة وقد قرأ النحو عڴى الك؄ر وتنقل ࢭي 
 البادية وسكن بغداد ووفاته عن سبع؈ن عامًا وهو مؤدب الرشيد

العباسۜܣ وابنه الأم؈ن، قال الجاحظ: "وكان أث؈رًا عند الخليفة حۘܢ 
أخرجه من طبقة المؤدب؈ن إڲى طبقة الجلساء والمؤانس؈ن، أصله من 
أولاد فارس، وأخباره مع علماء الأدب ࢭي عصره كث؈رة، له تصنيفات 
مٔڈا معاني القرآن والمصادر والحروف والقراءات والنوادر ومختصر 

م) والدوري ٨٥٥هـ/٢٤٢وراوياه أبو الحارث (ت: سنة  )١٠٦(النحو".
  )١٠٧(م).٨٦٠هـ/٢٤٦(ت: سنة 

Ìv’¹]àèæ‚iVêÞ^nÖ]ovf¹] 
) وعهد الخلفاء لقد جُمع القرآن أو دُون ࢭي عهد الرسول (

الراشدين وخاصة مٔڈم عهد الخليفة أبي بكر والخليفة عثمان بن 
ها كل عڴى عفان، وكان لكل عهد خصائص ومزايا سوف نتعرض ل

  ).حدا، وسنبدأ أولًا بجمعه ࢭي عهد الرسول (

  ):تدوين القرآن الكريم ࡩي عهد الرسول ( -٢/١
  وهو ينقسم بدوره إڲى قسم؈ن:

  الجمع ࡩي الصدور:
) كانت همته منصرفة إڲى عند نزول القرآن عڴى النۗܣ (

حفظه، بل حرص عڴى أن يتعجل أخذه مخافة أن يفلت منه ءۜܣء 
 سبحانه وتعاڲى، وضمن له جمعه ࢭي صدره حيث حۘܢ طمأنه الله

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْءَانَهُ  لًا تُحَرّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتْعَجَلَ بِهِ قال: 
  ُبِعَ قرْءَاتَه ولا يكاد  )١٠٨(.ثُمَّ إِنَّ عَليَنَا بَيَانَهُ  فَإِذَا قَرْأنَاه فَاتَّ

الصحابة إليه ليقرأ علٕڈم ما ) حۘܢ يسارع الوڌي ي؅رك الرسول (
نزل، ويبلغهم ما أوڌى إليه ومن بَعُدْت دياره أو كان عمله بعيداً، أو 

ُ
أ

) ࢭي تلك الأثناء تناوب مع غ؈ره ࢭي شغله الأخذ من الرسول (
) ليأخذ ممن أخذ عنه. وهكذا الحضور إڲى مسجد رسول الله (

ون ويتسابقون كان القرآن الكريم شغلهم الشاغل، بل كانوا يتنافس
عڴى حفظه، ولشدة اهتمام المسلم؈ن الأوائل بحفظ القرآن أصبح 
القرآن مقياس الرجل حۘܢ جعلوه مهرًا يؤديه الزوج بتحفيظ 

  الزوجة سورة من القرآن.
قصارى جهدهم  –رضوان الله علٕڈم  –ولقد بذل الصحابة 

 لاستظهاره وحفظه وتعليمه لأولادهم ونسا٬ڈم ࢭي البيوت، حۘܢ لقد
) يمر عڴى بعض دور الأنصار فيقف عڴى بعضهم كان رسول الله (
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يستمع القرآن ࢭي ظلام الليل، وكل من كان يمر بمنازل الصحابة ࢭي 
آخر الليل يسمع فٕڈا دويًا كدوي النحل بالقرآن، وقد اشْڈر كث؈ر من 

) يذكي فٕڈم روح الصحابة بحفظ القرآن الكريم، وكان الرسول (
يرسل إڲى المدن والقرى من يعلم المسلم؈ن ويقر٬ڈم العناية بحفظه و 

القرآن، فقام قبل الهجرة بإرسال مصعب بن عم؈ر وابن أم مكتوم 
إڲى أهل المدينة يعلماٰڈم الإسلام، ويقرئاٰڈم القرآن، كما بعث معاذ 

)، والدليل عڴى بن جبل إڲى مكة للتحفيظ والتعليم بعد هجرته (
كان كب؈رًا هو استشهاد سبع؈ن من عدد حفظة القرآن من الصحابة 

القراء ࢭي معركة اليمامة وهم من كبار الحفظة، كما استشهد مثل 
) ببئر معونة، أي أن عدد هذا العدد أيضًا ࢭي عهد الرسول (

الصحابة الحفظة الذين استشهدوا فقط بلغ مائة وأربع؈ن 
  )١٠٩(قارئًا.

ا يُقرأ فيه ) بۚܢ بفناء داره مسجدً وتحدثنا الس؈ر أن أبا بكر (
القرآن، وكان رجلًا ذا عاطفة ووجدان، وكان لقراءته تأث؈ر عجيب، 
فكان إذا قرأ القرآن تجمع نساء الج؈ران عڴى أسطح منازلهن 
يتسمعن قراءته، وأبو بكر رقيق القلب يبكي ࢭي قراءته فيبكي من 
يسمعه من الرجال والنساء والصبيان، وأخرج النسائي بسند 

 بن عمر أنه قال: "جمعت القرآن وقرأت به كل صحيح عن عبد الله
  )١١٠() فقال: أقرأه ࢭي شهر".ليلة فبلغ النۗܣ (

  تدوين القرآن ࡩي السطور:
ابًا يكتبون ما يوڌى إليه، فكلما نزل ءۜܣء اتخذ الرسول ( ) كُتَّ

) بكتابته وذلك مبالغة ࢭي تسجيله من القرآن أمرهم الرسول (
الاحتياط الشديد ࢭي حفظ كتاب الله وتقييده وزيادة ࢭي التوثيق و

عز وجل، وحۘܢ تصل الكتابة إڲى مستوى الحفظ وتعاضد ما أودعه 
الله ࢭي الصدور، وكان الكتاب من الصحابة المجيدين المتقن؈ن لطرق 
الكتابة، فقد كانوا يكتبون القرآن عڴى السعف، واللحاف، وعظام 

  وغ؈رها. الأكتاف
ࢭي ذلك الوقت للكتابة، وقد  كانت هذه الأدوات ۂي المتوفرة

) نؤلف القرآن من روى عن زيد أنه قال: "كنا عند رسول الله (
وكان هذا التأليف عبارة عن ترتيب الآيات  –أي نجمعه  –الرقاع 

ولقد نشطت الكتابة ࢭي  )١١١() وأمر الله".حسب إرشاد النۗܣ (
اب المدينة بعد الهجرة، وانتشرت ب؈ن المسلم؈ن، وكان عڴى رأس كُ  تَّ

) زيد بن ثابت الذي أسلم بعد الوڌي الذين اتخذهم الرسول (
  )١١٢() بالمدينة أبي بن كعب.الهجرة، وكان أول من كتب للرسول (

  
  ):تدوين المصحف ࡩي عهد أبي بكر الصديق ( -٢/٢

لقد أوضحنا كيف كان جمع وكتابة القرآن ࢭي عهد الرسول 
)يضاً أن نب؈ن الأسباب ) وأسباب كتابته، ومن الواجب علينا أ

الۘܣ أدت إڲى جمع القرآن وكتابته ࢭي عهد الخليفة الصديق. أجمعت 
المصادر والمراجع أن حرب اليمامة واستشهاد عدد كب؈ر من القراء 
فٕڈا، وخاصة موڲى أبي حذيفة، سالم، كان السبب الرئيسۜܣ الذي 
جعل عمر بن الخطاب يسڥى إڲى الخليفة أبي بكر ليجمع القرآن 

) ١١٣(شية ضياعه باستشهاد القراء، وقد روى البخاري ࢭي صحيحهخ

) قال: أرسل إڲي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة أن زيد بن ثابت (
) أن عمر أتاني فقال فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر (

أن يستمر  القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخآۜܢ
طن فيذهب كث؈ر من القرآن، وإني أرى أن تأمر القتل بالقراء بالموا

رسول الله  بجمع القرآن، قلت لعمر كيف تفعل شيئاً لم يفعله
) قال عمر: هذا والله خ؈ر. فلم يزل عمر يراجعۚܣ حۘܢ شرح الله (

صدري لذلك، ورأيت ࢭي ذلك الذي رأى عمر، قال زيد: قال أبو بكر 
تب الوڌي لرسول الله إنك رجل شاب عاقل لا نْڈمك، وقد كنت تك

) فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال (
ما كان أثقل مما أمرني به من جمع القرآن، قلت كيف تفعلون شيئاً 

) قال هو والله خ؈ر فلم يزل أبو بكر يراجعۚܣ لم يفعله رسول الله (
الله حۘܢ شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رعۜܣ 

عٔڈما، فتتبعت القرآن أجمعه من السعف واللحاف وصدور الرجال 
حۘܢ وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع 

حۘܢ  قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتمأحد غ؈ره 
خاتمة ال؄راءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حۘܢ توفاه الله، ثم عند 

  د حفصة بنت عمر رعۜܣ الله عٔڈا".عمر حياته، ثم عن
وهكذا؛ بعد أن اقتنع أبو بكر وعزم عڴى التنفيذ، وكّل بذلك 
لزيد وعمر رعۜܣ الله عٔڈما، ورسم لهما خطة العمل، خطة دقيقة 
محكمة، تضمن لكتاب الله قدسيته وسلامته من التغي؈ر والتبديل 

  وقال لهما:
 مـــع القـــرآن، بـــل لا تعتمـــدا عڴـــى حفظكمـــا، ولا عڴـــى كتابتكمـــا ࢭـــي ج

اعتمـــــدا عڴـــــى أخـــــذه مـــــن المســـــلم؈ن، فأنتمـــــا قاضـــــيان والقاعـــــۜܣ لا 
  يحكم بناء عڴى علمه.

  ولا تقــــــــبلا مــــــــن أحــــــــد شــــــــيئًا حۘــــــــܢ يشــــــــهد شــــــــاهدان عڴــــــــى أن ذلــــــــك
  ).المكتوب هو مما كتب ب؈ن يدي رسول الله (

ثــم قــال لهمــا: أقعــدا عڴــى بــاب المســجد، فمــن جاءكمــا بشــاهدين عڴــى 
اكتبــــاه، فقــــام عمــــر ࢭــــي النــــاس فقــــال: "مــــن كـــاـن ءــــۜܣء مــــن كتــــاب الله ف
) شيئًا من القـرآن فليـأتي بـه"، وتوالـت علٕڈمـا تلقى من رسول الله (

  السعف واللحاف والأكتاف والأضلاع والأقتاب.
ونفذا الدستور بدقة، حۘܢ قيل أن عمر بن الخطاب نفسه أتى 

عا آيات بآية الرجم، فلم يكتّڈا زيد لأنه لم يأتي بالشاهدين. وتتب
القرآن يسألان عمن عنده آية كذا أو آية كذا، حۘܢ لم يبق إلا آيت؈ن 

لقد جآءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما ࢭي آخر سورة التوبة 
فإن تولوا فقل حسۗܣ  عنتم حريص عليكم بالمؤمن؈ن رؤف رحيم 

. وأخذا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
نده هاتان الآيتان فوجداهما مكتوبت؈ن عند أبي يبحثان عمن ع

خزيمة الأنصاري، لم يجداٰڈا عند سواه، فأذن أبو بكر بكتابْڈما 
) اعتمادًا عڴى حفظه وحفظهما، وقال اكتبوهما فإن رسول الله (

جعل شهادته بشهادة رجل؈ن، وكتب ما جمع ࢭي صحائف وكان الذي 
ت ࢭي حضرة عمر بن يمڴي أبي بن كعب والذي يكتب زيد بن ثاب
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)، وكتب القرآن مرتب الآيات ࢭي سورها مقتصراً فيه الخطاب (
عڴى ما تنسخ تلاوته وضمت الصحف وربطت بخيط، وحفظت عند 
أبي بكر حۘܢ توفاه الله فانتقلت إڲى عمر بن الخطاب حياته، ثم عند 
حفصة بنته لأٰڈا كانت وصية عمر، فاستمر ما كان عنده 

  )١١٤(عندها.
  ):وين المصحف ࡩي عهد عثمان بن عفان (تد -٢/٣

اتسعت الفتوحات ࢭي عهد الخليفة عثمان بن عفان، وازدادت 
رقعة الدولة الإسلامية، وتفرق ٭ڈا المسلمون، ومن بئڈم الصحابة 

) والوڌي والت؇قيل. وأصبح كل القراء، وطال عهد الناس بالرسول (
عمن اشْڈر من  إقليم من أقاليم الإسلام يأخذ أهله ࢭي القراءة

الصحابة بئڈم، فقرأ أهل الشام عن أبي بن كعب، وأهل الكوفة 
عن عبد الله بن مسعود، وغ؈رهم قرأ بقراءة أبي موسۜܢ الأشعري. 
فكان بئڈم اختلاف ࢭي حروف الأداء ووجوه القراءة مما أدى ذلك 
إڲى فتح باب الشقاق وال؇قاع ࢭي قراءة القرآن، مثل ذلك الذي كان 

نزل عڴى سبعة أحرف، ب؈ن الص
ُ
حابة من قبل أن يعلموا أن القرآن أ

بل كان هذا الخلاف أشد بكث؈ر من ذلك لبعد هؤلاء عن النبوة 
) بئڈم ليطمئنوا إڲى حكمه ويقفون جميعاً وعدم وجود الرسول (

عند رأيه، فاستفحل الداء حۘܢ كفر بعضهم بعضًا، وكادت تكون 
مر محدودًا ࢭي قطر واحد بل امتد فتنة وفساد كب؈ر، ولم يكن هذا الأ 

إڲى جميع البلاد الإسلامية حۘܢ الحجاز والمدينة بل وامتد وانتشر ب؈ن 
الكبار والصغار عڴى السواء، وأخرج بن أبي داوود ࢭي المصاحف عن 
طريق أبي قلابة أنه قال: "لما كانت خلافة عثمان، جعل المعلم يعلم 

لفون حۘܢ ارتفع ذلك إڲى قراءة الرجل وجعل الغلمان يلتقون فيخت
المعلم؈ن، حۘܢ كفر بعضهم بعضًا، فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال: 
"أنتم عندي تختلفون، فمن نأى عۚܣ من الأمصار أشد اختلافًا" 
وصدق عثمان، فقد كانت الأمصار النائية أشد اختلافًا ونزاعًا من 

ات المدينة والحجاز. وكان أهل تلك الأمصار يسمعون اختلاف القراء
إذا اجتمعوا بالمسجد أو التقوا عڴى جهاد أعدا٬ڈم فيتعجبون من 
ذلك ويمعنون ࢭي التعجب والإنكار، كل ما سمعوا زيادة ࢭي اختلاف 
طرق أداء القرآن، وأدى ٭ڈم الأمر إڲى الشك ثم التأثيم، وتيقظت 
الفتنة الۘܣ كادت تسفك فٕڈا الدماء وتقود المسلم؈ن إڲى مثل 

نصارى ࢭي كتا٭ڈم، أضف إڲى ذلك أن الأحرف اختلاف الٕڈود وال
السبعة الۘܣ نزل ٭ڈا القرآن لم تكن معروفة لأهل تلك الأمصار، كما 
أنه ليس من السهل علٕڈم معرفْڈا كلها، ليتحاكموا إلٕڈا فيما 
اختلفوا فيه، إنما كان صحابي ࢭي إقليم يقر٬ڈم بما يعرف فقط من 

ب؈ن أيدٱڈم مصحف جامع  الحروف الۘܣ نزل علٕڈا القرآن ولم يكن
  )١١٥(يرجعون إليه فيما شجر بئڈم من هذا الخلاف والشقاق البعيد.

وعڴى هذا الحال تجمع جيش من العراق به حذيفة بن اليمان، 
وجيش من الشام وتوجهوا لفتح أرمينية وأذربيجان، وࢭي مسجد من 
المساجد جلس الجند يتدارسون القرآن فسمع حذيفة رجلًا يقرأ 

يخطئونه فيما يقرأ، فيقول أهل الكوفة قراءة ابن مسعود،  وآخرون
ويقول أهل البصرة قراءة أبي موسۜܢ الأشعري، ويقول أهل الشام 

قراءة أبي بن كعب، وهذا يقول قراءتي خ؈ر من قراءتك وذلك يقول 
بل قراءتي الصواب وقراءتك باطلة، وتنازعوا حۘܢ كادت الفتنة أن 

رت عيناه ثم قام فحمد الله وأثۚܢ تقع بئڈم. فغضب حذيفة وأحم
عليه ثم قال هكذا كان من قبلكم اختلفوا، والله لأرك؄ن إڲى أم؈ر 
المؤمن؈ن، وما انْڈت المعارك بالنصر، وعادت الجيوش، حۘܢ توجه 
حذيفة إڲى المدينة ولم يدخل بيته حۘܢ دخل عڴى عثمان فقال: يا 

زوت أرمينية فإذا أم؈ر المؤمن؈ن أدرك الناس. قال: وما ذاك؟ قال غ
أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، فيأتون عڴى ما لم يسمع 
أهل الشام فيكفر بعضهم بعضاً فتعاظم ذلك عڴى نفس عثمان 

)  فاستشار أصحابه: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله (
زيد بن ثابت. قال: فمن أفصح الناس؟ قالوا: سعيد بن العاص بن 

ص بن أمية. قال: فليعمل سعيد وليكتب زيد، وأسند سعيد بن العا
إلٕڈما رئاسة اللجنة وأضاف إلٕڈما من يساعدهما. قيل جمع اثۚܢ 
عشر رجلًا من قريش والأنصار مٔڈم عبد الله بن الزب؈ر وعبد الله بن 
الحارث بن هشام ومالك بن أبي عامر (جد مالك بن أنس) وكث؈ر بن 

ك وعبد الله بن العباس، ثم أرسل أفلح وأبي بن كعب وأنس بن مال
عثمان إڲى حفصة فطلب مٔڈا الصحف الۘܣ كانت قد كُتبت ࢭي عهد 
أبي بكر، والۘܣ حُفظت عندها بعد عمر أرسل إلٕڈا يقول: أن أرسل 
إلينا بالصحف ننسخها ࢭي مصاحف، فأبت حۘܢ عاهدها ل؈ردٰڈا إلٕڈا 

ى جهدهم فأرسلْڈا إليه. وبذل الصحابة المكلف؈ن بالنسخ قصار 
وساروا فيه بكل أمانة فنسخوا خمسة مصاحف أو سبعة ثم 
عُرضت المصاحف عڴى مهرة القرآن ولما اطمأن عثمان إلٕڈا وزعها 
 
ْ
عڴى الأمصار، فأرسل إڲى كل جند من أجناد المسلم؈ن بمصحف وردّ

عثمان هذه الصحف لعمر وليست لأبي بكر وقد أحرقه عثمان ولم 
عٔڈم) وأمر الولاة ࢭي جميع الأمصار أن  يرده إڲى حفصة (رعۜܣ الله

رسل به.
ُ
  )١١٦(يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أ

وهكذا جمع الخليفة عثمان بن عفان المسلم؈ن عڴى نص قرآن 
موحد، ولكن هذا النص لم يكن كاملًا ࢭي شكله ونقطه مما سبب ࢭي 
إيجاد اختلافات كث؈رة فيما بعد وظهرت عدة مدارس ࢭي بعض مدن 

ولة الإسلامية وبخاصة ࢭي مكة والمدينة والبصرة والكوفة، الد
استمرت كل مٔڈا ࢭي رواية طريقة للقراءة والنطق معتمدة ࢭي ذلك 
عڴى أحد الشيوخ وإڲى هذه المدارس القديمة يُنسب كذلك شيخاً 
علم اللغة: أبو عمرو بن العلاء والكسائي ࢭي البصرة والكوفة، وقد 

قة ࢭي الرواية الشفوية الۘܣ كانت مرعية تب؈ن عڴى مر الزمن أن الد
  )١١٧(ࢭي بادئ الأمر، لا يمكن إتباعها دائمًا.

وما سبق يدعونا إڲى أن نحصر الفرق ࢭي جمع القرآن وكتابته ࢭي 
  العهود الثلاثة الماضية والۘܣ تتمثل ࢭي:

 ) أولًا: الآيــات القرآنيـــة المكتوبـــة ࢭـــي عهــد الرســـول كانـــت مرتبـــة (
كُتــــــب علٕڈــــــا، ولــــــم تكــــــن القطــــــع مرتبــــــة،  بــــــالنظر إڲــــــى كــــــل قطعــــــة

فــــــيمكن أن يقــــــال: أن آيــــــات كــــــل ســــــورة لــــــم تكــــــن مرتبــــــة كمــــــال 
ال؅رتيـــــــــــب لضـــــــــــعف أدوات الكتابـــــــــــة ووســـــــــــائلها، واعتمـــــــــــاداً عڴـــــــــــى 

)، ال؅رتيــــب ࢭــــي الصــــدور،ووجود المرجــــع الأعڴــــى وهــــو الرســــول (



   
  

                                                                                                                                                              

 ملف العدد ...تاريخ علم القراءات، حسين الشطشاطعلي 

 ٢٠١٣ مبرديس – ونالعشرو الثانيالعدد – سةسادالسنة ال

א    
١٩٤

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

أمــا جمــع أبــي بكــر فقــد رتبــت فيــه الآيــات ࢭــي ســورها ترتيبــاً كـاـملًا 
رتـــب فيـــه ســـور القـــرآن، وأمـــا جمـــع عثمـــان فقـــد رُتبـــت لكـــن لـــم تُ 

  فيه سور القرآن عڴى ما ۂي عليه ࢭي المصاحف الآن.
 ) ثانيًــــا: الأدوات الۘـــــܣ كُتـــــب علٕڈـــــا القــــرآن ࢭـــــي عهـــــد الرســـــول لا (

تســــمܢ صــــحفًا ولا مصــــحفًا، ومــــا كُتــــب ࢭــــي عهــــد أبــــي بكــــر يســــمܢ 
صــــحفاً، وࢭــــي عهــــد عثمــــان بــــن عفــــان يســــمܢ مصــــحفًا. قــــال ابــــن 

جـــــر: الفـــــرق بـــــ؈ن الصـــــحف والمصـــــحف، أن الصـــــحف الأوراق ح
المجــــردة الۘــــܣ جمــــع فٕڈــــا القــــرآن ࢭــــي عهــــد أبــــي بكــــر وكانــــت ســــورًا 
مفرقة كل سورة مرتبة بآياٮڈا عڴى حدة، ولكن لم يرتب بعضها 
إثــــــــر بعــــــــض فلمــــــــا نُســــــــخت ورتبــــــــت بعضــــــــها إثــــــــر بعــــــــض صـــــــــارت 

  مصحفًا.
 ) ثالثًـــــــــــا: كــــــــــاـن القـــــــــــرآن المكتـــــــــــوب ࢭـــــــــــي عهـــــــــــدهناســـــــــــخ ) يجمـــــــــــع ال

والمنسوخ، بخلاف جمع أبي بكر ونسخ عثمان، فقـد كاـن قاصـراً 
  عڴى ما لم تُنسخ تلاوته.

  رابعًا: جمع القرآن ࢭي عهـد أبـي بكـر كاـن شـاملًا للقـراءات المتـواترة
وغ؈ــــر المتــــواترة، أمــــا جمــــع عثمــــان فكــــان مقتصــــرًا عڴــــى القــــراءات 

  المتواترة منظمًا لها.
 كتابـــة ࢭـــي عهـــد الرســـول (خامسًـــا: كــاـن الغـــرض مـــن الجمـــع وال (

زيـــادة ࢭـــي الاســـتيثاق، وكــاـن ࢭـــي عهـــد أبـــي بكـــر التســـجيل والحفـــظ 
مخافــة أن يضــيع ءــۜܣء منــه بمــوت القــراء، وكاــن الغــرض منــه ࢭــي 
عهـــــد عثمـــــان ســـــد بـــــاب الاخـــــتلاف ࢭـــــي القـــــرآن والقـــــراءات ونســـــخ 

  )١١٨(مصاحف متعددة لجميع الناس، والله أعلم.
  
  أسماء السور وترتيّڈا: -٢/٤

أن نتحدث عن أسماء السور، نرى أنه لابد لنا من معرفة قبل 
معۚܢ سورة والۘܣ قد اختلف ࢭي معناها، ومما ۂي مشتقة. فقيل من 
الارتفاع، فكأن القارئ ينتقل ٭ڈا من م؇قلة إڲى م؇قلة، وقيل لشرفها 
وارتفاعها كسور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، وقيل سُميت سورة 

ڈا قطعة من القرآن    )١١٩(وجزءًا منه.لكوٰ
أما عن أسماء السور، أو تسميْڈا، فقد ثبت أن جميع أسماء 
السور كان بالتوقيف من الأحاديث والآثار، ومما يدل عڴى ذلك ما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كان المشركون يقولون سورة 
البقرة وسورة العنكبوت يسْڈزئون ٭ڈا، وقد كره بعض الصحابة 

ية سورة كذا وذلك لما رواه البٕڈقي: عن أنس رعۜܣ والتابع؈ن تسم
الله عنه مرفوعًا "لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران، ولا 
سورة النساء؛ وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة الۘܣ تُذكر فٕڈا 
  البقرة والۘܣ يذكر فٕڈا آل عمران وكذا القرآن كله" وإسناده ضعيف.

عرف موقوف عڴى ابن عمر، ثم أخرجه عنه وقال البٕڈقي: إنما ي
)، بسند صحيح، وقد صح إطلاق اسم سورة البقرة وغ؈رها عنه (

ولقد تعددت أسماء السورة الواحدة ࢭي بعض الأحيان فيكون لها 
أك؆ر من اسم مثل سورة الفاتحة، وفاتحة الكتاب، وفاتحة القرآن 

وصححه من وأم الكتاب، والسبع المثاني، وقد أخرج الدار قطۚܣ 

حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا قرأت الحمد فاقرؤوا بسم الله 
  الرحمن الرحيم إٰڈا أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني".

كذلك القرآن الكريم، فقد روي عن أحمد عن أبي هريرة أن 
) قال لأم القرآن "ۂي أم القرآن وۂي السبع المثاني وۂي النۗܣ (

يت بذلك لاشتمالها عڴى المعاني الۘܣ ࢭي القرآن العظيم". وسُم
لقد تاب القرآن، وكذلك أسماء سورة براءة أو التوبة لقوله فٕڈا 

وتسمܢ بالفاضحة، فلقد  )١٢٠(.الله عڴى النۗܣ والمهاجرين والأنصار
أخرج البخاري عن سعيد بن جب؈ر قال: قلت لابن عباس: سورة 

قل مٔڈم ومٔڈم حۘܢ التوبة قال: التوبة بل ۂي الفاضحة مازالت ت؇
ظننا أن لا يبقى أحد منا إلا ذُكر فٕڈا، وغ؈ر ذلك من الأسماء الۘܣ 

) كما تؤكد أن أسماء السور توقيفي وأٰڈا وردت عن الرسول (
  )١٢١(توجد آراء أخرى تخالف ذلك.

أما عن ترتيب المصحف، أو السور فيه، فهܣ لها عدة روايات 
الله بن مسعود عن يختلف مثلًا مصحف عثمان عن مصحف عبد 

مصاحف أخرى، وقد قال الفضل بن شاذان: وجدت ࢭي مصحف 
عبد الله بن مسعود تأليف سور القرآن عڴى هذا ال؅رتيب: البقرة، 
النساء، آل عمران، الأنعام، المائدة، براءة، النحل، هود، يوسف، 
بۚܣ إسرائيل، الأنبياء، المؤمنون، الشعراء، الصافات، الأحزاب، 

نور، الأنفال، مريم، العنكبوت، الروم، يس، الفرقان، القصص، ال
الحج، الرعد، سبأ، الملائكة، إبراهيم، ص، الذين كفروا، القمر، 
الزمر، الحواميم، المسبحات، حم المؤمن؈ن، حم الزخرف، السجدة، 
الأحقاف، الجاثية، الدخان، إنا فتحنا، الحديد، سبح، الحشر، 

رات، تبارك الذي بيده الملك، ت؇قيل، السجدة، ق، الطلاق، الحج
التغابن، المنافقون، الجمعة، الحواريون، قل أوڌي، إن أرسلنا نوحًا، 
المجادلة، الممتحنة، يأٱڈا النۗܣ لم تحرم، الرحمن، النجم، الذاريات، 
الطور، اق؅رب الساعة، الحاقة، إذا وقعت، ن والقلم، النازعات، 

س، هل أتاك حديث سئل سائل، المدثر، المزمل، المطفف؈ن، عب
الغاشية، سبح اسم ربك، لا أقسم ٭ڈذا البلد، والضڍى، ألم نشرح 
لك صدرك، والسماء والطارق، والعاديات، أرأيت، القارعة، لم يكن 
الذين كفروا، لا أعبد ما تعبدون، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغۚܢ 
عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة الحطب، الله الواحد الصمد، 

مئة سورة وعشر سور، وࢭي رواية أخرى، الطور قبل  كذلك
الذاريات. قال أبو شاذان: قال ابن س؈رين وكان ابن عبد الله بن 
مسعود لا يكتب المعوذت؈ن ࢭي مصحفه ولا فاتحة الكتاب وقال 
محمد بن إسحاق: رأيت عدة مصاحف ذكر بنسخها إٰڈا مصحف 

صحفًا قد ابن مسعود ليس فٕڈا مصحف؈ن متفق؈ن فقال رأيت م
كتب منذ مئۘܣ سنة فيه فاتحة الكتاب، والفضل ابن شاذان هو 
أحد الأئمة ࢭي القرآن والروايات، أما ࢭي مصحف أبي بن كعب قال 
الفضل بن شاذان: أخ؄رنا الثقة من أصحابنا قال: كان تأليف 
السور ࢭي مصحف أبي بن كعب بالبصرة ࢭي قرية يُقال لها قرية 

عند محمد بن عبد الملك الأنصاري،  الأنصار عڴى رأس فرسخ؈ن
أخرج إلينا مصحفًا وقال هو مصحف أبي رويناه من آبائنا، فنظرت 
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فيه فاستخرجت أوائل السور، وخواتيمها، وعدد الآيات: فأوله 
فاتحة الكتاب، والبقرة، النساء، آل عمران، الأنعام، الأعراف، 

هود، مريم، المائدة، الذي إلتبسته وۂي يونس، الأنفال، التوبة، 
الشعراء، الحج، يوسف، الكهف، النحل، الأحزاب، بۚܣ إسرائيل، 
النمل، حم ت؇قيل، طه، الأنبياء، النور، المؤمن؈ن، حم المؤمن، الرعد، 
طسم القصص، طمس سليمن، الصافات، داود، سورة ص، يس، 
أصحاب الحجر، حم عسق، الروم، الزخرف، حم السجدة، سورة 

)، الحديد، الطهارة، تبارك فتح، محمد (إبراهيم، الملائكة، ال
الفرقان، آلم ت؇قيل، نوح، الأحقاف، ق، الرحمن، الواقعة، الجن، 
النجم، نون، الحاقة، الحشر، الممتحنة، المرسلات، عم يتساءلون، 
الإنسان، لا أقسم، كورت، النازعات، عبس، المطفف؈ن، إذا السماء 

المنافقون، الجمعة، انشقت، الت؈ن، اقرأ باسم ربك، الحجرات، 
النۗܣ عليه السلام، الفجر، الملك، الليل إذا يغآۜܢ، إذا السماء 
انفطرت، الشمس وضحاها، السماء ذات ال؄روج، الطارق، سبح 
اسم ربك الأعڴى، الغاشية، عبس (مكررة)، وۂي أهل الكتاب، لم 
يكن أول ما كان، الذين كفروا، الصف، الضڍى، ألم نشرح لك، 

كاثر، الخلع، ثلاث آيات، الجيد، ست آيات، اللهم إياك القارعة، الت
نبعد، آخرها، بالكفار ملحق، اللمز، إذا زلزلت، العاديات، أصحاب 
الفيل، الت؈ن (مكررة)، الكوثر، القدر، الكافرون، النصر، أبي لهب، 
قريش، الصمد، الفلق، الناس، فذلك مائة وستة عشر سورة، قال 

بي بن كعب وعدد الآيات ࢭي مصحف إڲى ها هنا أصبت ࢭي مصحف أ
  )١٢٢(أبي ستة آلاف ومائتان وعشرة آيات.

هذا، أما بالنسبة ل؅رتيب الآيات ࢭي السور فهو توقيفي من غ؈ر 
خلاف ب؈ن المسلم؈ن، فقد كان ج؄ريل يراجع النۗܣ بالقرآن ويدارسه 
إياه ࢭي رمضان ويرشده إڲى مكان كل آية وترتيب آيات كل سورة حۘܢ 

) ربه والقرآن محفوظ ࢭي صدور المسلم؈ن متواتر، ( لقي الرسول 
  )١٢٣(بطريقة أدائه وترتيب آياته.

  حفظة القرآن ورواته: -٢/٥
روى البخاري عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود قال: 

) يقول: "خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن سمعت النۗܣ (
علموا مٔڈم، والأربعة أي ت )١٢٤(مسعود وسالم ومعاذ وابي بن كعب".

المذكورين اثنان من المهاجرين وهما المبدوء ٭ڈما واثنان من الأنصار 
وسالم هو ابن معقل موڲى أبي حذيفة ومعاذ هو ابن جبل. والذين 
قتلوا ࢭي غزوة بئر معونة من الصحابة كان يُقال لهم القراء، وكانوا 

بعون من القراء سبع؈ن رجلًا، وقال القرطۗܣ قد قُتِل يوم اليمامة س
) ببئر معونة مثل هذا العدد، قال وإنما خص وقتل ࢭي عهد النۗܣ (

ڈم كانوا ࢭي  أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه ٭ڈم دون غ؈رهم، أو لكوٰ
  .)١٢٥(ذهنه دون غ؈رهم

والأربعة الذين ذكرهم أنس عندما سأله قتادة عن من جمع 
بن جبل، زيد  ) هت: أبي بن كعب، معاذالقرآن ࢭي عهد الرسول (

بن ثابت، أبو زيد، وعن الشعۗܣ قال: جمعه ستة أبي وزيد، ومعاذ، 
وأبو الدرداء، وسعد بن عبد الله، وأبو زيد ومجمع بن جارية قد 

أخذه إلا سورت؈ن أو ثلاث. قال: ولم يجمعه من الخلفاء من أصحاب 
) غ؈ر عثمان وذكر الحافظ شمس الدين الذهۗܣ أن هذا محمد (

) واتصلت بنا أسانيدهم، الذين عرضوه عڴى النۗܣ (العدد هم 
وأما من جمعه مٔڈم ولم يتصل بنا فكث؈ر، وقال الشعۗܣ لم يُجمع 
القرآن من الخلفاء الأربعة إلا عثمان، ثم رد عڴى الشعۗܣ قولهم بأن 
عاصماً قرأ عڴى عبد الرحمن السلمܣ عن عڴي بن أبي طالب وأبي بن 

  كعب.
اب الوڌي: -٢/٦   كُتَّ

اباً للوڌي من ما أسلفنا الذكر، أن رسول الله (ك ) اتخذ كُتَّ
  المهاجرين والأنصار مٔڈم:
  م):٦٤٢هـ/٢١أبي بن كعب (ت: سنة 

هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، من بۚܣ النجار من الخزرج، 
أبو المنذر، صحابي أنصاري، وكان قبل الإسلام ح؄رًا من أحبار 

يمة يكتب ويقرأ عڴى قلة العارف؈ن الٕڈود، مطلعًا عڴى الكتب القد
اب الوڌي وشهد مع عمر بن  بالكتابة ࢭي عصره. لما أسلم كان من كُتَّ
الخطاب وقعة الجابية، وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس 
وأمره عمر بجمع القرآن، فاش؅رك ࢭي جمعه وروى له البخاري 

ن حديثًا، وࢭي الحديث أقرأ أمۘܣ أبي بن كعب، وكا ١٦٤ومسلم 
  )١٢٦(نحيفًا قص؈رًا أبيض الرأس واللحية مات ࢭي المدينة.

  م):٦٥٦هـ/٣٥عثمان بن عفان (ت: سنة
هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من قريش، أم؈ر 
المؤمن؈ن، ذو النورين، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة 
د المبشرين بالجنة، ومن كبار الرجال الذين عزّ ٭ڈم الإسلام ࢭي عه

ظهوره، ولد بمكة وأسلم بعد البعثة بقليل، وكان غنيًا شريفًا ࢭي 
الجاهلية، ومن أعظم أعماله ࢭي الإسلام تجه؈قه نصف جيش 
العسرة بماله، فبذل ثلاثمائة بع؈ر بأقتا٭ڈا وأحلاسها وت؄رع بألف 

وصارت إليه الخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب سنة  )١٢٧(دينار،
لقرآن، وكان أبو بكر قد جمعه وأبقى ما وأتم جمع ا )١٢٨(م٦٤٣هـ/٢٣

بأيدي الناس من الرقاع والقراطيس، فلما وڲى عثمان طلب مصحف 
أبي بكر، فأمر بالنسخ عنه، وأحرق كل ما عداه، وهو أول من زاد ࢭي 

)، وقدم الخطبة ࢭي العيد المسجد الحرام ومسجد رسول الله (
اتخذ الشرطة، وأمر عڴى الصلاة، وأمر بالآذان الأول يوم الجمعة، و 

بكل أرض جلا عٔڈا أهلها أن يستعمرها المسلمون وتكون لهم، وروي 
حديثًا، نقم عليه الناس وحاصروه أربع؈ن يومًا،  ١٤٦) عن النۗܣ (

  )١٢٩(ثم قُتل وهو يقرأ القرآن صبيحة عيد الأضڍى.
  م):٦٥٧هـ/٣٧عبد الله بن أبي السرح (ت: سنة 

ح القرءۜܣ العامري، من بۚܣ هو عبد الله بن سعيد بن أبي سر 
عامر بن لؤي، قريآۜܣ، فاتح أفريقيا وفارس بۚܣ عامر من أبطال 
اب  الصحابة، أسلم قبل فتح مكة، وهو من أهلها، وكان من كُتَّ

)، وكان عڴى ميمنة عمرو بن العاص ح؈ن افتتح الوڌي للنۗܣ (
م) بعد عمرو بن العاص، ٦٤٨هـ/٢٥مصر، ووڲى مصر سنة (

ثۚܣ عشر عاماً، زحف خلالها إڲى أفريقيا بجيش فيه فاستمر نحو ا
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الحسن والحس؈ن أبناء عڴي، وعبد الله بن العباس، وعقبة بن نافع، 
ولحق ٭ڈم عبد الله بن الزب؈ر فافتتح ما ب؈ن طرابلس الغرب وطنجة، 
ودانت له أفريقيا كلها، وغزا الروم بحرًا وظفر ٭ڈم ࢭي معركة ذات 

ى المشرق، وبينما كان ࢭي طريقه ب؈ن مصر هـ وعاد إڲ٤٣الصواري سنة 
والشام، علم بمقتل عثمان وأن عليًا أرسل إڲى مصر واليًا آخر هو 
"قيس بن سعد بن عبادة" فتوجه إڲى الشام قاصدًا معاوية، واع؅قل 
الحرب بينه وب؈ن عڴي بصف؈ن ومات بعسقلان فجأة وهو قائم 

  )١٣٠(ره كث؈رة.يصڴي، وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة وأخبا
  م):٧٧٧هـ/٤٠عڴي بن أبي طالب (ت: سنة 

هو عڴي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمܣ القرءۜܣ أبو 
الحسن أم؈ر المؤمن؈ن، رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة 

) وصهره وأحد الشجعان الأبطال، المبشرين وابن عم رسول الله (
الناس إسلامًا بعد  ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، وأول 

) ولم يفارقه، وكان اللواء خديجة، ولد بمكة وربي ࢭي حجر النۗܣ (
) ب؈ن أصحابه قال له: أنت ࢭي يده ࢭي أك؆ر المشاهد، ولما آڎى النۗܣ (

م)، ٦٥٥هـ/٣٥أڎي، ووڲى الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان سنة (
فقام بعض أكابر الصحابة يطلبون القبض عڴى قتلة عثمان 
وقتلهم، وتوقع عڴي الفتنة، ف؅ريث فغضبت عائشة وقام معها جمع 
كب؈ر ࢭي مقدمْڈم طلحة والزب؈ر وقاتلوا عليًا فكانت وقعة الجمل سنة 

م)، وظفر عڴي ثم وقعت صف؈ن ثم التحكيم. وأقام عڴي ٦٥٦هـ/٣٦(
بعد ذلك بالكوفة دار خلافته إڲى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم 

رمضان المشهورة واختلف ࢭي مكان ق؄ره.  ١٧مرة المرادي غيلة ࢭي مؤا
حديثًا وكان نقش خاتمه (الله الملك)  ٥٣٦) وروى عن النۗܣ (

وجُمعت خطبه وأقواله ورسائله ࢭي كتاب سمܣ نهج البلاغة، ولأك؆ر 
الباحث؈ن الشك ࢭي نسبته كله إليه، أما ما يرويه أصحاب 

ن أبي طالب الأقاصيص من شعره وما جمعوه وسموه ديوان عڴي ب
فمعظمه أو كله مدسوس عليه، وغاڲى به الجهلة وهو ڌي ڊيء 
بجماعة يقولون بتألٕڈة فٔڈاهم وزجرهم وأنذرهم فازدادوا إصرارًا 
فجعل لهم حفرة ب؈ن باب المسجد والقصر وأوقد فٕڈا النار وقال: إني 
طارحكم فٕڈا أو ترجعون فأبوا، فقذف ٭ڈم فٕڈا، وكان أسمر اللون 

طن والعين؈ن أقرب إڲى القصر أفطس الأنف دقيق عظيم الب
ولدًا مٔڈم  ٢٨الذراع؈ن، وكانت لحيته ملء ما ب؈ن منكبيه، ولد له 

  )١٣١(أنۙܢ. ١٧ذكر و ١١

  م):٦٦٥هـ/٤٥زيد بن ثابت (ت: سنة 
هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرڊي أبو خارجة، 

نة ونشأ بمكة صحابي من أكابرهم، كان كاتب الوڌي، ولد ࢭي المدي
) وهو ابن إحدى وقتل أبوه وهو ابن ست سن؈ن وهاجر مع النۗܣ (

عشر سنة، وتعلم وتفقه ࢭي الدين، فكان رأسًا ࢭي المدينة ࢭي القضاء 
والفتوى والقراءة والفرائض، وكان ابن عباس عڴى جلال قدره 
وسعة علمه يأتيه إڲى بيته للأخذ عنه، ويقول العلم يؤتى ولا يأتي. 

ابن عباس بركاب زيد فٔڈاه زيد فقال ابن عباس هكذا أمرنا  وأخذ
أن نفعل بعلمائنا، فأخذ زيد كفه وقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل 

) من بآل البيت، وكان أحد الذين جمعوا القرآن ࢭي عهد النۗܣ (
الأنصار وعرضه عليه وهو كتبه ࢭي المصحف لأبي بكر ثم لعثمان بن 

إڲى الأمصار، ولما توࢭى رثاه حسان بن  عفان ح؈ن جهز المصاحف
ثابت وقال أبو هريرة اليوم مات ح؄ر هذه الأمة، وله ࢭي الصحيح؈ن 

  )١٣٢(حديثًا. ٩٢
  م):٦٦٥هـ/٤٥حنظلة الكاتب (ت: سنة 

هو حنظلة ابن الربيع بن صيفي بن رباح بن الحارث بن 
مخاشن بن معاوية بن الشريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن 

ربڥي. ويقال له حنظلة الكاتب وهو ابن أڎي أكتم بن تميم أبو 
) وكتب له وأرسله إڲى أهل الطائف فيما صيفي، روى عن النۗܣ (

ذكر ابن إسحاق. وشهد القادسية ونزل الكوفة وتخلف عن عڴي يوم 
اب  الجمل، ونزل قرقيسًا حۘܢ مات ࢭي خلافة معاوية، وكان من كُتَّ

  من أبيات:) وࢭي موته تقول امرأته النۗܣ (
  )١٣٣(حزني عڴى حنظلة الكاتـب.     إن سواد الع؈ن أودى بــه

  م):٦٧٩هـ/٦٠معاوية بن أبي سفيان (ت: سنة 
هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرءۜܣ الأموي، مؤسس الدولة الأموية ࢭي 

ا حليمًا الشام وأحد دهاة العرب المتم؈قين الكبار، كان فصيحً 
م)، وتعلم ٦٢٩هـ/٨وقورًا، ولد بمكة وأسلم يوم فتحها سنة (

) ࢭي كتابه ولما وڲي أبو بكر الكتابة والحساب فجعله رسول الله (
ولاه قيادة جيش تحت إمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان، فكان عڴى 
مقدمته ࢭي فتح مدينة صيدا وب؈روت، ولما وڲى عمر جعله واليًا عڴى 

ى فيه حزمًا وعلمًا فولاه دمشق بعد موت أم؈رها يزيد الأردن، ورأ
أخيه، وجاء عثمان بن عفان فجمع له الديار الشامية كلها وجعل 
ولاة أمصارها تابع؈ن له، وقُتل عثمان فوڲي عڴي بن أبي طالب فوجه 
لفوره بعزل معاوية، وعلم معاوية بالأمر قبل وصول ال؄ريد فنادى 

ا بد مه ونشبت الحروب بئڈما وانتهܢ الأمر بثأر عثمان وأٮڈم عليَّ
بإمامة عڴي ࢭي العراق وإمامة معاوية بالشام، ثم قُتل عڴي وبويع ابنه 

م) ودامت لمعاوية ٦٦١هـ/٤١الحسن فسلم الخلافة إڲى معاوية سنة (
الخلافة إڲى أن بلغ سن الشيخوخة فعهد ٭ڈا إڲى ابنه يزيد ومات ࢭي 

ي ومسلم عڴى أربعة مٔڈا وانفرد حديثًا اتفق البخار  ١٣٠دمشق، وله 
البخاري بأربعة ومسلم بخمسة، وهو أحد عظماء الفاتح؈ن ࢭي 
الإسلام، وهو أول مسلم ركب بحر الروم للغزو، وحاصر 

م)، وهو أول من جعل ٦٦٨هـ/٤٨القسطنطينية برًا وبحرًا سنة (
دمشق مقر خلافة، وأول من اتخذ المقاص؈ر وأول من اتخذ الحرب 

الإسلام، وأول من نصب المحراب ࢭي المسجد، وكان  والحجاب ࢭي
يخطب قاعدًا وكان طواًلا جسيمًا أبيض إذا ضحك انقلبت شفته 

  )١٣٤(العليا.

 

 
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₣íÿÛŽi^}  
مما سبق يمكننا تلخيص أهم النتائج الۘܣ وصلت إلٕڈا هذه 

  الدراسة وۂي:
  إن علـــــــم القـــــــراءات والتـــــــدوين مـــــــن أهـــــــم العلـــــــوم الۘـــــــܣ اهـــــــتم ٭ڈـــــــا

) بدايـــة ظهـــور الإســــلام وأوائــــل عهـــد الرســـول ( المســـلمون منـــذ
الــــذي كـــاـن بعــــد تلقيــــه الــــوڌي يقــــوم بتلقيـــــن مــــا تلقــــاه لأصحابـــــه 
ويــأمرهم بكتابتــه حۘــܢ تضــاۂي الكتابــة الحفــظ حرصًــا منــه علـــى 

  القرآن.
 ) إن اخــــــتلاف القــــــراءات كـــــاـن منــــــذ عهــــــد الرســــــول وقــــــد كـــــاـن ،(

شـــــــــاء علـــــــــم لتعـــــــــدد اللهجـــــــــات واخـــــــــتلاف القـــــــــراءات ســـــــــبباً ࢭـــــــــي إن
  القراءات.

  لاعتبـــار القـــراءة صـــحيحة لابـــد مـــن تـــوافر ثلاثـــة شـــروط فٕڈـــا وۂـــي
) وموافقْڈـــــــا وجهًـــــــا مــــــــن أوجـــــــه اللغــــــــة التـــــــواتر عـــــــن الرســــــــول (

  العربية، وكذلك موافقْڈا لرسم المصحف العثماني.
  للتســـــــهيل عڴـــــــى الأمـــــــة الإســـــــلامية ورحمـــــــة ٭ڈـــــــا أنـــــــزل الله ســـــــبحانه

  وتعاڲى القرآن عڴى سبعة أحرف.
  ثبــــــات الأمــــــة الإســــــلامية عڴــــــى مصــــــحف واحــــــد، ألا وهــــــو مصــــــحف

ســـيدنا عثمـــان بـــن عفـــان، والـــذي ارتكـــز عڴـــى الأخـــذ بلغـــة قـــريش 
  وذلك ل؇قول القرآن ٭ڈا، وۂي القراءة المتعارف علٕڈا الآن.

  
كما تب؈ن لنا كيفية جمع القرآن ࢭي مراحله الثلاث، ففي عهد 

يّڈا ووضعها ࢭي مكاٰڈا ) كان عبارة عن كتابة الآيات وترتالرسول (
الخاص من سورها، ولكن مع بع؆رة الكتابة وتفرقها ب؈ن عسب 
وعظام وغ؈رها، وكان هذا الجمع زيادة ࢭي التوثيق للقرآن وإن كان 

) التعويل ࢭي أيامه عڴى الحفظ. أما ࢭي عهد أبي بكر الصديق (
فكان عبارة عن نقل القرآن وكتابته ࢭي صحف مرتبة الآيات أيضًا 

تصرًا فيه عڴى ما لم تُنسخ تلاوته مستوثقًا له بالتواتر والإجماع، مق
وكان الغرض منه تسجيل القرآن بالكتابة مجموعًا ومرتبًا خشية 

) فقد ذهاب ءۜܣء منه بموت حفظته. أما الجمع ࢭي عهد عثمان (
كان عبارة عن نقل ما ࢭي الصحف الۘܣ جمعها أبو بكر الصديق 

)اخ مصاحف منه ترسل إڲى الآفاق ) ࢭي مصحف واحد واستنس
الإسلامية، وكان الغرض منه إطفاء الفتنة الۘܣ اشتعلت ب؈ن 
المسلم؈ن ح؈ن اختلفوا ࢭي قراءة القرآن وجمع شملهم وتوحيد 

  كلمْڈم والمحافظة عڴى كتاب الله من التغي؈ر والتبديل.
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  .٣١٠) ص١٩٩٧، دار الفكر العربي (ب؈روت، المقدمة) ١(
؈روت، (ب ١، دار الإرشاد، طالبيان ࡩي علوم القرآن) الصابوني، محمد عڴي: ٢(

  .١٠) ص١٩٧٠
  .١، الآية سورة ق) ٣(
  .١، الآية سورة الفرقان) ٤(
  .١٩٢، الآية سورة الشعراء) ٥(
  .٩، الآية سورة الحجر) ٦(
  .١٩، الآية سورة آل عمران) ٧(
  .١٢٥، الآية سورة النساء) ٨(
  .٢٩، الآية سورة الزمر) ٩(
  .٧٢، ٧١ الآيتان، سورة يونس) ١٠(
  .١٢٦ية ، الآ سورة الأعراف) ١١(
، لجنة التعريف الإسلام شريعة الله الخالدة) منصور، عبد العظيم: ١٢(

  .٣٤) ص١٩٦٩بالإسلام (القاهرة، 
  .١١١، الآية سورة المائدة) ١٣(
، مكتبة الٔڈضة المصرية موسوعة الحضارة الإسلامية) شلۗܣ، أحمد: ١٤(

  .٨/٣٤) ١٩٨٤(القاهرة، 
  .٩، الآية سورة الحجر) ١٥(
  .٤٢، الآية صلتسورة ف) ١٦(
تاريخ ) اليعقوبي، أحمد بن أبي إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح: ١٧(

، تحقيق عبد الأم؈ر مهنا، لجنة الأعلمܣ للمطبوعات (ب؈روت، اليعقوبي
٣٥٤- ١/٣٥٣) ١٩٩٣.  

  .١٤٩، صالإتقان ࡩي علوم القرآن) ١٨(
  .٢٣، الآية سورة الزمر) ١٩(
، مكتبة ٰڈضة الشرق (القاهرة، قرآنعلوم ال) شحاته، عبد الله محمود: ٢٠(

  .١٠٧) ص١٩٨٥
  دار العلم للملاي؈ن. مباحث ࡩي علوم القرآن) صبڍي الصالح: ٢١(
) ابن عطية: هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن ٢٢(

تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن عطية المحاربي من أهل غرناطة، ولد 
هـ) = القسطلاني، الإمام شهاب الدين أبو ٥٤١ي سنة (هـ) وتوࢭ٤٨١سنة (

لطائف الإشارات لفنون العباس أحمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد: 
تحقيق الشيخ عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاه؈ن، لجنة  القراءات

  .٣٠٨) ص١٩٧٢إحياء ال؅راث الإسلامي (القاهرة، 
، الدار الجماه؈رية للنشر والإعلان نيةدراسات قرآ) الشريف، عبد السلات: ٢٣(

  .٣١) ص١٩٩٠والتوزيع (بنغازي، 
الإتقان ࡩي علوم (ورد بحاشية كتاب  إعجاز القرآن) الباقلاني، أبو بكر: ٢٤(

. كذلك الحناوي، المحمدي عبد ٢/١٤٩) دار المعرفة (ب؈روت، د.ت) القرآن
باعة المحمدية ، دار الطدراسات حول الإعجاز البياني ࡩي القرآنالعزيز: 

  .١٠-٩) ص١٩٨٤(القاهرة، 
  .٨٨، الآية سورة الإسراء) ٢٥(
  .٣١) الشريف: المرجع السابق، ص٢٦(
  .١٨٥، الآية سورة البقرة) ٢٧(
  .١، الآية سورة القدر) ٢٨(
، مطبعة الفتح المب؈ن ࡩي طبقات الأصولي؈ن) المراڦي، عبد الله مصطفى: ٢٩(

  .١/٣٣) ١٩٤٧أنصار السنة المحمدية (بدون مكان، 
  .٣٣) المرجع نفسه، ص٣٠(
  .١/٣٤٢) اليعقوبي: المصدر السابق، ٣١(
) ١٩٥٥، مكتبة الٔڈضة المصرية (القاهرة، فجر الإسلام) أم؈ن، أحمد: ٣٢(

، مطبعة الحجاز (دمشق، علوم الدين. كذلك كحالة، عمر رعۜܢ: ١٩٥ص
  .٣١) ص١٩٧٤

عودي، أبو الحسن عڴي بن . كذلك المس٢/٧١٤) ابن خلدون: المصدر السابق، ٣٣(
، تحقيق عبد الأم؈ر عڴي مروج الذهب ومعادن الجوهرالحسن بن عڴي: 

 



   
  

                                                                                                                                                              

 ملف العدد ...تاريخ علم القراءات، حسين الشطشاطعلي 
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، المراڦي: المرجع ٢/٢٩١) ١٩٩١مهنا، مؤسسة الأعلمܣ للمطبوعات (ب؈روت، 

  .٣٥، الشريف: المرجع السابق، ص١/٣٣السابق، 
راق: ) ابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالو ٣٤(

  .٢٨تجدد (بدون مكان، بدون تاريخ) ص –، تحقيق رضا الفهرست
) : عڴى ورزن فرحت معناه ثقل جسمܣ عن القيام وسببه فزع الرسول (جثثت* 

  ٢٨وخوفه = ابن النديت: المصدر السابق، ص –
، أحمد بن الحس؈ن بن عڴي، أبو بكر من أئمة الحديث، ولد ࢭي خسر البٕڈقي* 

ونشأ ࢭي بٕڈق ورحل إڲى بغداد ثم إڲى الكوفة ومكة م) ٩٩٤هـ/٣٨٤وجرد (
م) صنف زهاء ألف جزء مٔڈا ١٠٦٦هـ/٤٥٨وغ؈رهما وتوࢭي ࢭي نيسابور (

الس؇ن الك؄رى، والس؇ن الصغرى، والمعارف، والقراءة خلف الإمام وغ؈رها = 
  .  ١/١١٣)، ١٩٦٩الزركڴي: الإعلام (ب؈روت، 

 ٢٨ابق، ص: يتعبد = ابن النديم: المصدر السيتحنث  
، دار إحياء مناهل العرفان ࡩي علوم القرآن) الزرقاني، محمد عبد العظيم: ٣٥(

  .٨٩-٨٦) ص١٩٥٢(بدون مكان،  ٣الكتب العربية، ط
  .٣٢-٣١) كحالة: المصدر السابق، ص٣٦(
، مطبعة دار اللآڲئ الحسان ࡩي علوم القرآن) لاش؈ن، موسۜܢ شاه؈ن: ٣٧(

السنوسۜܣ الإسلامية (بدون مكان،  التأليف، جامعة السيد محمد بن عڴي
  .٣٥)، ص١٩٦٨

  .٢٨١، الآية سورة البقرة) ٣٨(
  .٢٧٨، الآية سورة البقرة )٣٩(
  .٢٨٢، الآية سورة البقرة) ٤٠(
  .١، الآية سورة النصر) ٤١(
  .١١٦، الآية سورة النساء) ٤٢(
  .١٢٨، الآية سورة التوبة) ٤٣(
  .١٩٢، ١٢٨، الآية سورة التوبة) ٤٤(
 أبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيڴي المالكي القاعۜܣ :

الحافظ أحد الأعلام، وعالم أهل الأندلس وسندهم ولد سنة ثمان وست؈ن 
وأربعمائة ورحل مع أبيه سنة خمس وثمانون ودخل الشام فسمع من الفقيه 
نصر المقدس أبي الفضل بن الفرات، وببغداد من طلحة النصال وطراد 

ر من الخلڥي وتفقه عڴى الغزاڲي وأبي بكر الشاش والطرطوش وكان من وبمص
هـ = ٤٥أهل اليق؈ن ࢭي العلوم والاستبحار فٕڈا مع الذكاء المفرط وتوࢭي سنة 

  .٣٠٨القسطلاني: المصدر السابق، ص
  .٣١٠) ص١٩٩٧، دار الفكر العربي (ب؈روت، المقدمة) ٤٥(
 م) تابڥي ٧٤٥هـ/١٢٨(ت: سنة : هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي السدي

حجازي الأصل سكن الكوفة، وقال فيه ابن التغري ال؄ردي: صاحب 
التفس؈ر والمغازي والس؈ر، وكان إمامًا عارفًا بالوقائع أيام الناس = الزركڴي: 

  .١/٣١٣المرجع السابق، 
، الإتقان ࡩي علوم القرآن) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: ٤٦(

له محمد الشريف، راجعه مصطفى قصاص، دار إحياء العلوم قدم 
  .١/٨٢) ١٩٩٢(ب؈روت، 

  .٩٣، الآية سورة المائدة) ٤٧(
  .١١٥، الآية سورة البقرة) ٤٨(
، تفس؈ر سورة الهمزة، مصر، الكشاف) الزمخشري، جار الله محمود، ٤٩(

  م.١٩٦٦
  .٢٠٤، الآية سورة البقرة) ٥٠(
  .٥١، الآية سورة النساء) ٥١(
  .٤٠، ٣٩، ١/٣٨، الإتقان) السيوطي: ٥٢(
  .١٩٨، الآية سورة البقرة) ٥٣(
كتاب الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ) بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن: ٥٤(

) ١٩٨٤، دراسة قرآنية لغوية وبيانية، دار المعارف (القاهرة، ابن الأزرق
  .٤٣١-٤٣٠ص

النشر ࡩي حمد الدمشقي: ) ابن الجزي، الحافظ أبي الخ؈ر محمد بن م٥٥(
، أشرف عڴى تصحيحه ومراجعته: عڴي محمد الضباع، القراءات العشر

  .١/٧مطبعة مصطفى محمد (القاهرة، بدون تاريخ) 
 

 
، تحقيق حجة القراءات) ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد: ٥٦(

  .٨) ص١٩٧٤سعيد الأفغاني، منشورات جامعة بنغازي (بنغازي، 
صحيح ي، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغ؈رة: ) البخار ٥٧(

  .٤/٢٢٧) ١٩٢٦، مطبعة مصطفى البابي الحلۗܣ وأولاده (القاهرة، البخاري 
  .٢٢٨- ٤/٢٢٧) البخاري: المصدر السابق، ٥٨(
  ،هو أبو محمد قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح البياني الأندلسۜܣ

هـ = ٣٠٤يث بالأندلس مات بقرطبة سنة الحافظ أحدث أئمة الحد
، تحقيق ال؄رهان ࡩي علوم القرآنالزركآۜܣ، بدر الدين محمد بن عبد الله: 

  ١/٢١٢) ١٩٥٧محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب (ب؈روت، 
، الجامع الصحيح) مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري: ٥٩(

  ب؈روت، بدون تاريخ).منشورات المكتب التجاري الوطۚܣ (
، تعليق أحمد س؇ن أبي داوود) أبو داود، سليمان بن الأشعث إسحاق الأزدي: ٦٠(

  .١/٣٤٠) ١٩٥٢سعد عڴي، مطبعة البابي الحلۗܣ وأولاده (القاهرة، 
  الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفاراهيدي الأزدي الحميدي، أبو عبد

م، من أئمة اللغة ٧٨٦هـ/١٧٠م وتوࢭي سنة ٧١٨هـ/١٠٠الرحمن ولد سنة 
والأدب، وواضع علم العروض، وهو أستاذ سيبويه النحوي، ولد ومات ࢭي 
البصرة، له كتاب الع؈ن ࢭي اللغة ومعاني الحروف وجملة آلات العرب وتفس؈ر 
حروف اللغة وكتاب العروض واللفظ والشكل والنغم = الزركڴي: المرجع 

  .٢/٣٦٣السابق، 
 و عمرو يوسف بن عبد الله بن عبد ال؄ر بن عاصم النمري ابن عبد ال؄ر: هو أب

هـ = الزركآۜܣ: ٤٦٣القرطۗܣ، صاحب كتاب الاستيعاب وغ؈ره، توࢭي سنة 
  ١/٢١٤المصدر السابق، 

  .١/٢١٦) الزركآۜܣ: المصدر السابق، ٦١(
  .٣٣) كحالة: المرجع السابق، ص٦٢(
 صحابي من هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرڊي، أبو خارجة :

أكابرهم، كان كاتب للوڌي، ولد ࢭي المدينة ونشأ بمكة وقتل أبوه وهو ابن ست 
) وهو أحد عشرة سنة وتعلم وتفقه ࢭي الدين سن؈ن وهاجر مع الرسول (

فكان رأساً بالمدينة ࢭي القضاء الفتوى والفرائض والقراء وكان أحد الذين 
وعرضه عليه. وهو الذي  ) من الأنصار،جمعوا القرآن ࢭي عهد الرسول (

كتبه ࢭي المصحف لأبي بكر، ثم لعثمان ح؈ن جهز المصاحف إڲى الأمصار ولما 
توࢭي رثاه حسان بن ثابت وقال أبو هريرة: اليوم مات خ؈ر هذه الأمة وعسۜܢ الله 

حديثاً، وكان ابن  ٩٢أن يجعل ࢭي ابن عباس منا خلفاً، وله ࢭي الصحيح؈ن 
لمه يأتيه إڲى بيته للأخذ عنه ويقول العلم عباس عڴى جلالة قدره وسعة ع

  .١٤، ١١- ٣/٩٥يؤتى ولا يأتي = الزركڴي: المرجع السابق، 
  .١٤، ١١-٩) ابن زنجلة: المصدر السابق، ص٦٣(
  .١/٧) ابن الزجري: المصدر السابق، ٦٤(
  .١٤) ابن زنجلة: المصدر السابق، ص٦٥(
 ١٥علم للملاي؈ن، ط، دار المباحث ࡩي علوم القرآن) الصالح، صبڍي: ٦٦(

  .٢٥٤) ص١٩٨٣(ب؈روت، 
  .١١٤٨) الزرقاني: المرجع السابق، ص٦٧(
  .٢١٥-١/٢١٤) الزركآۜܣ: المصدر السابق، ٦٨(
  .٨/٤٦) شلۗܣ: المرجع السابق، ٦٩(
  .١/٢١٥) الزركآۜܣ: المصدر السابق، ٧٠(
  .٢٥٤-٢٥٣، ٢٥٠) الصابوني: المرجع السابق، ص٧١(
  .١، الآية سورة الجمعة) ٧٢(
  .٢، الآية سورة الناس) ٧٣(
  .١١٤، الآية سورة طه) ٧٤(
  .١٦، الآية سورة غافر) ٧٥(
  .٢٦، صحجة القراءات) ابن زنجلة: ٧٦(
  .٢٦، الآية سورة آل عمران) ٧٧(
  .٣٣) ابن زنجلة: المصدر السابق، ص٧٨(
  .١٩، الآية سورة إبراهيم) ٧٩(
  .١١، الآية سورة الشورى) ٨٠(
  .٩٦ية ، الآ سورة الأنعام) ٨١(
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  .٣، الآية سورة النحل) ٨٢(
  .١٠، الآية سورة لقمان) ٨٣(
  .٧، الآية سورة آل عمران) ٨٤(
  .١٠٩، الآية سورة الأنعام) ٨٥(
  .١٠٣، الآية سورة النحل) ٨٦(
   أبو الفضل الرازي عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار بن إبراهيم بن

اب جامع الوقوف، ولد سنة ج؄ريل بن محمد بن عڴي بن سليمان مؤلف كت
= القسطلاني: المصدر السابق،  ٤٥٤ومات ࢭي جمادي الأوڲى سنة  ٣٧١
  .٢٢٨ص

   الخزاڤي محمد بن جعفر بن عبد الكريم بن بديل، مؤلف كتاب المنتهܢ ࢭي
الخمسة عشر يشتمل عڴى مائت؈ن وخمس؈ن رواية، وٮڈذيب الأداء ࢭي السبع 

  .٢٢٩اء = المصدر السابق، صطبقات القر  ٤٠٨والواضح، توࢭي سنة 
  .٤٧، الآية سورة الروم) ٨٧(
  .١٣، الآية سورة لقمان) ٨٨(
  .٣، الآية سورة الأنعام) ٨٩(
  .١٥٨، الآية سورة البقرة) ٩٠(
  .١٨، الآية سورة الإنسان) ٩١(
  .٢٩، الآية ) سورة التكوير٩٢(
  .٢٨٦، الآية سورة البقرة) ٩٣(
، الإتقان. كذلك السيوطي: ٢٢٩- ٢٢٧) القسطلاني: المصدر السابق، ص٩٤(

  .١١٠-١٠٩ص
  .٢٥٧) الصابوني: المرجع السابق، ص٩٥(
الإرشادات الجلية ࡩي القراءات السبع عن طريق ) محيسن، محمد سالت: ٩٦(

  .٦) ص١٤٧١، مكتبة الكليات الأزهرية، (القاهرة، الشاطبية
معة عليكرة ، جاابن كث؈ر حياته ومؤلفاته) الندوي، مسعود الرحمن خان: ٩٧(

  .١٩- ١٧) ص١٩٧٩الإسلامية (الهند، 
  .٢٥٦) الصابوني: المرجع السابق، ص٩٨(
  .٢٥٤) المصدر نفسه، ص٩٩(
، ترجمة تاريخ ال؅راث العربي ࡩي علوم القرآن الحديث) سزك؈ن، فؤاد: ١٠٠(

محمود فهمܣ حجازي وفهمܣ أبو الفضل، الهيأة المصرية العامة للكتاب 
  .١/٢٥) ١٩٧٧(القاهرة، 

  .٧-٦) محيسن: المرجع السابق، ص١٠١(
  .٢٥٠) الصابوني: المرجع السابق، ص١٠٢(
  .٢٥٠) الصابوني: المرجع السابق، ص١٠٣(
  .٢/٣٠٨) الزركڴي: المرجع السابق، ١٠٤(
  .٧) محيسن: المرجع السابق، ص١٠٥(
  .٩٤-٥/٩٣) الزركڴي: المرجع السابق، ١٠٦(
  .٢٥٧) الصابوني: المرجع السابق، ص١٠٧(
  .١٩-١٦، الآيات سورة القيامة) ١٠٨(
  .٥١-٥٠) لاش؈ن: المرجع السابق، ص١٠٩(
  .٥٧، ٥٦) الصابوني: المرجع السابق، ص١١٠(
  جمع سعف وهو جريد النخل كانوا يكشطون الخوص ويكتبون ࢭي السعف :

الطرف العريض، اللحاف: وهو الحجارة الرقيقة أو صفائح الحجارة الرقيقة أو 
جمع كتف وهو العظم الذي للبع؈ر أو الشاه إذا جف كتبوا الخزف، الأكتاف: 

  .٥٧فيه = لاش؈ن: المرجع السابق، ص
  .٥٩) الصابوني: المرجع السابق، ص١١١(
  .٥٩) لاش؈ن: المرجع السابق، ص١١٢(
  .٢٢٦-٤/٢٢٥) البخاري: المصدر السابق، ١١٣(
 .بحاشية الصحيح، استمر  
 .بحاشية الصحيح، يفعل  
   الخشب العريض الذي يوضع عڴى ظهر البع؈ر ل؈ركب عليه =  جمع قنب وهو

  ٥٨لاش؈ن: المرجع السابق، ص
  .٥٨-٥٧) لاش؈ن: المرجع السابق، ص١١٤(
  .٢٤٩- ٢٤٨) الزرقاني: المرجع السابق، ص١١٥(

 

 
  .٦٥-٦١) لاش؈ن: المرجع السابق، ص١١٦(
ان عبد ، ترجمة سيد يعقوب بكر رمضتاريخ الأدب العربي) بروكلمان، كارل: ١١٧(

  .٢-٤/١هـ) ١١١٩التواب، دار المعارف (القاهرة، 
  .٦٩ - ٦٧) لاش؈ن: المرجع السابق، ص١١٩(
) ابن كث؈ر، الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كث؈ر الدمشقي: ١٢٠(

، تحقيق محمد عڴي الصابوني، دار الصابوني مختصر تفس؈ر ابن كث؈ر
  .١/١٤ون تاريخ) للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة، بد

  .١١٧، الآية سورة التوبة) ١٢٠(
  .١٥٤، ١٥٢-١/١٤٩) السيوطي: المصدر السابق، ١٢١(
  .٣٠-٢٩) ابن النديت: المصدر السابق، ص١٢٢(
  .٢٢) شحاته: المرجع السابق، ص١٢٣(
  .٦/٣٢٠: المصدر السابق، صحيح البخاري ) ١٢٤(
زركآۜܣ: المصدر السابق، . كذلك ال١٩٩-١/١٩٨) السيوطي: المصدر السابق، ١٢٥(

١/٢٤١.  
  .١/٧٨) الزركڴي: المرجع السابق، ١٢٦(
) العسقلاني، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عڴي بن محمد بن محمد ١٢٧(

بن عڴي الكتاني: الإصابة ࢭي تمي؈ق الصحابة، مؤسسة الحلۗܣ وشركائه 
  .٣٧٢- ٤/١٧٣. كذلك الزركڴي: المرجع السابق، ٧٧-٢/٧٦) ١٩١٠(القاهرة، 

. ٢٠(ب؈روت) ص تاريخ الخلفاء) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن: ١٢٨(
، تحقيق تاريخ الرسل والملوككذلك الط؄ري، أبو جعفر محمد بن جرير: 
، الماوردي، ٣/٢٣٤) ص١٩٦٢أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف (القاهرة، 
الأحكام السلطانية والولايات أبو الحسن عڴي بن محمد بن حبيب: 

، المطبعة لدينية جمع ب؈ن المسائل الدينية الشرعية والسياسيةا
، البلاذري، أبو الحسن ٢٢٠المحمودية التجارية (القاهرة، بدون تاريخ) ص

) ١٩٨٣، دار مكتبة الهلال (ب؈روت، فتوح البلدانأحمد بن يحۛܢ: 
  .٢١٤ص

مل ࡩي الكا) ابن الأث؈ر، عزالدين أبي الحسن عڴي بن عبد الكريم الجزري: ١٢٩(
. كذلك الزركڴي: المرجع ٣/١٦١، دار الثقافة (دمشق، دبون تاريخ) التاريخ

  .٤/٣٧٢السابق، 
  .٢٢١- ٤/٢٢٠) الزركڴي: المرجع السابق، ١٣٠(
  .١٠٨- ٥/١٠٧) الزركڴي: المرجع السابق، ١٣١(
. كذلك العسقلاني: المصدر السابق، ٩٦-٣/٩٥) الزركڴي: المرجع السابق، ١٣٢(

٢٣-٢/٢٢.  
  .١/٣٦١المصدر نفسه، ) ١٣٣(
. كذلك العسقلاني: المصدر السابق، ١٧٣-٨/١٧٢) الزركڴي: المرجع السابق، ١٣٤(

١١٣- ٣/١١٢.  
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